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كدب القلمة 


-١‏ باب قولٍ اللبوتعالى: : #كلوأين طيبَاتِ مَارَرَقتكُ 4 [لنكذ:٠0].‏ الآية. 

وَقَولِهِ: لأنْضِهُوا من يبت ما كَسَبَشْرَ 4 [لقة:0. وَقَوْله: 9 كايا ارد ل وان الطَليبت 
وَأعْمَْأْصَيِكا إِقَ يمَاكَمَلُونَ علي (4 [للففةة:01]. 

يطلق الإطعام على الذي يشر ب؛ لقوله تعالى: #كمن عرب مِنْهُ َس ِيٍ ومن لم يمه نه 
ميد 4 [نقق؛1]. 

أَنَّ الشارب طاعمٌ» والأصل فيها الحلٌء هذا هو الأصلٌ؛ لقوله تعالى: 7 مُوَاََرِى خَلَقََ 
لَكُم مان الْرْضٍ يا 4 [اليكق:؟ ]. و«مًا4 من صيغ العموم؛ وقال وَيْلّ: ## وَسَحَرَلَْمَاف لصوت 
وَمَافِ الْدَضٍ سيا © لاية:1]. | 

والفرق بين التعبيرين ظاهرٌ؛ لأن المعنى مختلفٌ؛ لأن ما في السموات لا يؤكل لكنه 
مسخرٌلناء سخر لنا الشمس والقمر والنجوم؛ أبّا الذي في الأرض فإنه مستخرٌ نا أيضًا: 

لهام اناا و4 ايتت:”/5 لكنه مع ذلك يُؤكلٌ ويُشربٌ ويُلبسٌ» فالأصلٌ فيها؛ 

أي: في الأطعمة الحلّ سواء كانت من الحيوان أوغيره» فإذا أدُعى سُدّعٍ أن هذا حرا قلنا 
عليك الدَّلِيلُ» فإذا قَالَ: : أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلالٌ» قلنا: على العينٍ والرأسء دليلنا 
قوله تعالى: لهْوَالرَى حَقَككُم مان الْارّضِ ًا 4 لا وَسَيرلكرئَان اموت وعافى ايض 4. 


وقال النبٌ ,م8( «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياءً رحمةٌ بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» '"» وغذا دل عل أن التسكرت 
عنمن الأمور المباحة مي رعة لوز والتضر صن لي 1 كابر 

إذا قَالٌ لنا: هذا الحيوان حرامٌ وقال الثاني: بل حلالٌ» ماذا نقول؟ 

نقول الحلذل وتضكة: وتذ هه وتاكلة وإن عن لأندرئ سا اصلة أن لاني العل 
حتى يقوم دليلٌ على التحريم ثم استدلٌ المؤلفٌ على حكوها بقوله: : #كلوأمن طَيبَّتٍ ما 
رَرَفكْم 4. وهذا الأمرٌ للإباحء وكل شيءٍ مباح قد يكونٌ واجبًا وقد يكونٌ حرامًا لأنه 
عب كرة ويل إننده فرذا كان وجي إل حقط الس من الهلاكٍ كان الأكل واجبّاء 
وإذا كان وسيلةً إلى ترك الواجباتٍ كان الأكلٌ حرامّاء المهم: هله قاغلة امة: :كل مباح 
تذكرن راع ار كسزانا حم بكوة وسيلة له 

()وقولة: ين بت مَاردَفتَم 4 أي: ما أعطيناكم من الرزق» وهو شاملٌ عامٌ ولهذا 
أنكر الَهقِيْقَ على الذين يُحرمونَ الطَّبِاتٍ لامُلْمَنْحَرَزيَةا الخ علدو لطبت ون ظ 
أرَرْقِ * [الاتلقة:؟*]. وهذا استفهامٌ إنكار؛ وقال تعالى: # ولا وبأ لِمَاتصِفُ أَليَكُم الْكَزِبَ هذا 
حَكْلٌ وَهذًا حرام فوأ علَ أ ألْكَز ب © [الفقلة:١1١١].‏ 

ه. #وقوله: "كلوا من طيبات ما كسبتم» يتين تصحيحها لأنَّ المؤلفَ قال: وقوله: 
يعني: قول الأ يِقَ ولا نعلم قولَا قاله الأ بهذا اللفظ : (كلوا من طيبات ما كسبتم) بل يوجد: 
لأنِشأين بات مَامحَسَِشْر 4. والانفاق يقتضي الحل على أعمٌ وجوه الانتفاع ومنها 
الأكل. 0 

( وقوله: ايكيا المسل لوا بن لطبت وَعمَُا صَديِصًا ف يِمَاتعمَنُونَ عَلِمٌ (4)2 [القفةة:01. 
هذا خطاب للرسل» وهو خطابٌ لأمَمهِم؛ لأن الرسول أسوةٌ أمتهء بل إن الل وي أمرٌ الرسل 
ويتبعهم الأمُ» وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرسلُ» لكن إذا ججمعوا في نض صار كل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (75/ 7؟57)) والدارقطنى في «السئن» (5/ 48 وقال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» :)١177١/1(‏ #رواه الطبراني في الكبير...» ورجاله رجال الصحيح».اه 


عد يس رك" 


ص ع البْجَاري 


فشيضًا: | ينض به ولهذا قال النبيٌّ 235[: «إن الله أمرّ المُومنين با أمر به 
المُرْسَلِين»" . فقال تعالى: بايا الرْسل كوأ من لطبت وَأعْمَنُوا نكا 4 وقال ييا لذت 


اي ين [لثكة:». هنا فرّق النبيٌ كل بين المؤمنين والرسل» وإلا 
فالأصل أن ما ثبت في حقّ الرسلء فالمؤمنون تبمًا لهمء وما عُلّقَ بوصف الإبياه فالرسل 
ون المؤمنين وأول من يدخلٌ في هذا الوصفء المهم: ناكد الاياحة كم :كار ماورقا 
اله بْنَ وهو طيبٌ» والأصل فيه الطيب حبَّى يتبِينَ أنه خبيثٌ» والخبائتٌ محرمةٌ عليناء كا 
قال الأ تعاللى في وصفي نبينا يَكلةِ: َيِل لهم الطِيْبت وَحَرِمُ عليه َلْحََتِيِتَ 4 (اللفة:15. 
ش ولكن ماهي الخبائثٌ؟ 
الجوات: الخبائث في الطعم, الخبائثٌ في الريح» الخبائث في الأثر» وفي أي شيء؛ معنى 
الآية: أنه لا يَحَرَّمُ إلا ما كان خخبيثًا. ١‏ 
فإذا قال قائل: إذا جعلنا المعنى هذاء صار معنى الآبة: ويَحَرّمْ عليهم الحرامً فيبقى هذا 
تحصيل حاصلء أَجَعَلَ الوصف الذي يعلق به التّحريم هو الحُبث؟ 
فالجواب: أننا إذا جعلنا الوصفف الذي يتعلقٌ به التحريمٌ هو الخبث؛ لم يكن منضبطًا؛ 
لأنه رب خبيثِ عند قوم؛ طيبٌ عند قوم آخرين» ثم أن الله تَعالى وصف بعضّ الأشياء 
بالخبث ولا تَيِمَمُوأ الْيتٌ مِنْه تُنفِقُونَ # لفقي والنبي ك0 وصف البصلٌ وشبهه 
,بالخبثِ فقال: «من أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة)" لكن المعنى: أنه لا يَحرّمٌ عليه شيئًا إلا 
وهو خبيثٌ لا يستحنٌ أن يكوطٌ حلالاء هذا هو المعنى: فيكون قلي النمكم بالوضفي راف 
به بيانُ عل التحريم» وهي الخبتُ» وحينئٍ نسلمٌ من مشاكل كثيرةٍ يظنها بعضٌ الناس خبيفةً 
فيقول: هذا حرامٌ ويقولٌ آخرون بالمنع؛ أي منع كونها خبيثةٌ فلا تكونٌ حراماء إذن المرجمٌ 
في التحريم إلى أيّ شيء؟ إلى الشرع لا إلى الطبع» ولكننا نعلمُ أنَّ ما حرّمه الشرعٌ فهو خبيتٌ؛ 
وفنا كر كك وق إدلالغل ها دور فنها نا من جل المتدروا شما رديه الصرب و 


() أخرجه مسلم (070). 


ذ كاب القلييمة 4 


اليسار وقالوا: إن استخباتٌ العربٍ هذا ليس مناطً حكم شرعيء هذا مناطٌ حكم عاديٌ» 
والأحكامٌ الشرعيةٌ إن يَُلقَّى من الشرع» فهنا بعض العرب يأكلون كل شيءٍ كل ماهب. 
ودب يأكلونه إلا الخنفساء لا يأكلونها فهل نقول: كل شيءٍ حلال؛ لأنه لا يستخبث عند 
هؤلاء لا» وهناك أناس لا يأكلون الجرادَ وأنا أعلمُهمء ويقولون: هذه حشرةٌ كالصارور 
والفصيلةٌ واحدةٌ انظر إلى الصارور -إلى رجليه وصدره-» وانظر إلى الجرادٍ تجدٌ الشبة إذَا 
فهو حشرةٌ من الحشرات» وكيف تأكلونه؟ حتى إن رجلا قال: إنها أوشكت أن تخرجٌ كبدي 
لما أكل واحدةً ولم تصل إلى معدته. لكن يظهرٌ أنه أكلها هي وأرجلها والأرجل كما تعرفون 
موشرة» فأكلها ونشبت في حلقه وقام يتقيأ حتى يقول: إنها كادت كبدي أن تخرج. 

على كل حال: أنا أقول: إذا جعلنا مناطً الحكم بها يستخبثُه الناسٌ لم يكنْ هذا منضبطا 
ولكننا نقول ما حرّمه الشرعٌ فهو خبيث. 

إذَا: نفهمٌ هذه القاعدةً وهي أن الأصلّ في كل شيءٍ من مشروب ومأكولٍ وملبوس 
الأصل فيه الغدرة وهل الأمل في المذبوح الحل؟ إن قلتم: نعم» أخطأتم وكذلك إن قلتم: 
لاء والصوابٌ أن فيه تفصيلا. ْ | 

إذا كان الذبح بن اهلف ثالاضل الح ولا تسأل ولا ينبغي أن تسأل؛ لأن يعني: لو كان 
هذا الذابحٌ يهوديًا أونصرائيًا أومسلمًا فلا نسأل؛ لأن الأصلّ في هذا الحلٌّء بل لو سألنا لكان 
من باب التعمقٍ في الدين والتنطع وقد قال النبي جلٍة]!: «هلكٌ المُتنطعون»". 

ويذل لذلك ما رؤاهاليشارة مرونة بك ادف نوقها: قالت: إن قومًا جاءوا إلى 
الرسولٍ كل فقالوا: يا رسول الو إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم 
لاء ماذا قال؟ قال: «سَمُوا أنتم وكلوا»” قالت: وكانوا حديثي عهد بكفرء وحديثو العهدٍ 
.بالكفر قريبون من عدم العلم با يجبٌ للذبح؛ لأنهم في أول إسلايهم. 


)0 أخرجه مسلم (0709). 
(') أخرجه البخاري .)73١01/(‏ 


وتأمل قوله: «سَمُوا أنتم وكلوا؛ تجد أنَّ فيه شيئًا من التوبيخ ا 
مسئولين عن فعل غيركم» واعتنوا بفعلكم أنتم» ا غيركم فلا تسألوا: ب سَمُوا أنتتم وكلوا ولا 
تسألواء وعلى هذا فنقول: 

الأصلٌ في الذبائح الحلّ إذا كان الذّابح أهلا فلا نقول: لعله لم يسدٌ لعله لم يقطع ما 
يجب قطعه في الذبح, لعله. لعله. لأن هذا -والحمد لأه- قد كفينا إياه» ولو كلفنا اه به لكان 
من تكليف ما لا يُطاق. أو من تكليف ما يشق» لو كل واحدٍ قدم لك ذبيحة قلت له: من 
الى جيجه وس ابيا تلزن عل كرو انح لعي ادو 1 هل قطعتَ الحلقوم 
والمريء؟ فإذا قلنا: باشتراط أن تكونّ الذبيحةٌ حلالا فيقولٌ له: من أين ملكتهاء لو قَالَ له: 
والله ملكتها من فلانٍ باعها علي» فيسأله : وفلان هذا من باعها عليه. وهكذاء ولو ألزمنا 
الناسٌ بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقة بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقةٍ 
مالا يعلمه إلا الله كَبِْنَ ولكن -والحمداله- - إذا قُدّم لنا الشيء ء من أهله. فالأصلٌ السَّلامةٌ 
وانتفاء الموانع وحيتئذ لا نسأل. لا تكلف أنفسنا. 


مسألة: لو رأيت نصرانيًا ذبح ول يسّم أو علمت بأنه لم يسّم فا الحكم؟ 

الجواب: نقول: لا تأكل؛ لقوله تعالى: ارلا تأكُنوأئًالَيدكأسَ ممه علد 4 [الانككل:١1].‏ 

لكن لو رأيته يذبحٌ بالصَّعقٍ؛ بدونٍ أن يُخْرِجَ الدم فهل يؤكل؟ 
الجواب: لا لا ١‏ بزكلة ومذاغ و الصحع؛ لأن الرسول يَكِةِ قال: «ما أ: مهرَالدَّمَ وذكر 
اسم اللوعليه فكُل»”" 5 

ويرى بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعتقدون حِلّ ذلك فهو حلالٌ لنا؛ لقوله تعالى: 
##وطعام لين ونوا الكتب جلك 4 الثالقة:ه]. يعني : فيها اعتقده هؤلاء طعامًا فهو حل لناء فإذا 
اعتقدوا أن هذا هو الواجبٌُ نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعامًا لهم وقد قال الله 
تعالى: #وطعام ألَذِينَ أوبوأ الككبٌ حل لي 4 و لكن الصحيح خلاف - نقول: لأن هذا المطلىّ 
مقيّدٌ بقول الرسُول كك: «ما أ غهر الدَّم ؛ وذكر اسم اللوعليه فكُل”" : 


.)١958( أخرجه البخاري لةة ومسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 


ولأنه إذا كان هذا 2 رد عر با من الك فا الاو ا 
من باب أولى؛ ولأن تحريمّه لعلةٍ فيه» لا لعلةٍ في ذابحه. 


وما هي العلة فيه؟ الخبث باحتقان الدَِّ وعدم خروجه» وهذا لا كَرْقٌ بين أن يكود 
الذابحٌ مسلمًا أو كتابنّاء فهذه الوجوة الثلاثة ته يذل ع : أن القولٌ بأن ما اعتقدوه ذكاة يحل لنا 
وإن ل يكن الذكاةٍ الشرعية قول «اضعيف». 

3 

م قال البَكَا ري ناته : 

اماه - - عَدَئَنا مد بن كير خرن سفن عَنْ منْصُورء عن أبى وَائِلٍء عن أبى 
مُوسَى الأشْعَرٍىّ فته عَنِ الببى قَالَ: « أَطْعِمُوا الْجَائِعَ » وَعُودُوا الْمَرِيضء وَفُكُوا 
العَانيَ». كَالسنيان العا + الاين 

[الحديث #ل/الاه- أطرافه في: 57 ٠‏ "ا 811/5 5559». 17١ل‏ ]. 

تاقوله: «أطعموا الجائع» هذا هو الشاهدٌ إذا كنا مَأْمُورِين بإطعام الجائع» فالجائعٌ 
عمو بأذ عع نفته» فلهذ يجب عل الجائع الذي يخات الهلا أذ يكل 1 

(أمَا قوله: «وَعَودُوا المريض وفكوا العاني» يعني ي: الأسيرٌ فمعناهما واضح. 


1ج د 
22> بالا “8 اعرريك 
ثم قا ال ا 
5 /الاه- دنا يو ف سف بن عيسم حَدَكَنَا حْمد بن فُضَيٍ 'عَنْ أبيِء عَنْ أبى حَازْم؛ عَنْ 


بى هَرَيْرَةَ قال: ما ضع آل مد ين طَعَامِ كا جم حَنَى بض ". 
هللاه - وَعَنْ أ بى حَازِم عَنْ أبى هَرَيرة: أصَاتنى جَهدٌ ديد يت عُمَرَْنَاحَطَّابٍ 
سر ين َب ال فدَّحل درموَكَحهَاعلََفعََِتُ عبرب فحَوَزْتُ وى 


لععه فيو سني 


ِنَ الْجَهْدٍِوَالْجُوع فَِذارسُولُ اليك كام على وأيى فَقَالَ: : (يا أبا هَرَيِرَة) فقلنت: ليك 
رَسُوَلُ اللبوَسَعْدَيكٌ .تكد ييى كَقَامَنى وَعَرَفَ الى بى. فَانْطَلَقَ بى إِلَى وَحْلو فَْمَرَيِى 


.)181/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


20 م 7 و 8 
بعس من لبن فشريت عند ثم قال: «عد يا با ِرا. فعدت فشريت» ثم قال: اعد». فعدت 


4 
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مرت حَنَى وى بَطنى قَصَارَ كالح . قَالَ: لقت عُمَرَوَدَكرْتُ لَهُ الى كَانَمِنْ أمْرى 


4 و 
ولاه و2 


َكلت لَهَُوََىاللهذَلِكَ مَنْ كَانَ أحَقّ به منْكَ يا عُمَرُ وَالَقِ ا سْتَفرَأنّكَ الآية وَلأَنا أمْرَألَهَا 
مِنْكٌ. قَالَ عَمَرُ : َه لأن أَعُونَ َلك حب إلى من أن يكو لى مدل * جَمْرِ النعَم. 
ش [الحديث 5717/0 - طرفاه في: 557 2537 11491]. : 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه الصحابة ين من شظفي العيش. 

وفبه: حسنٌ خلقٍ الرسولٍ 0143. 

وفيه: دليلٌ غلى جواز ملء البطن؛ ولكن أحيانًاء وإن كان بعض الناس الآن يتأول: كل 
مرةٍ يشبع حتى يصيرٌ بطنه مثل القدح. ويقول: إن أبا هريرة» فعل ذلك وأجازه النبيٌ يله 
ولكن النبي 81 أعطى أمته حكمةٌ عظيمةٌ لو مشينا عليها قال: «حسب ابن آدم لقيهاتٌ 
يُقمنَ صلبه. فإذا كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لنفسه»" . 

والعجيب أنه باتفاق الأطباء: أن هذه التوجية من الرسولٍ ب]1! أحسنُ ما يكونُ في 
طعام الإنسانٍء والكمّار الآن -على ما هم عليه من النعم- يأكلون ولا يشبعون لكن بدلا من 
أقكرة الرساك دروا يججلون الرجيارة دكا أراكرع حت اليب نالا يما ينه 
يأكل القليل: وحيييل مض المعدة هنذا القليل بسهرلة ويسرء ويسلم من القضلات: 
والغازاتٍ؛ وغيرٍ ذلكء لو أن الناسٌ طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانًاء كما فعل أبو 
هريرة» لكان هذا أوفقٌ للشرع وأسهل على الإنسانٍ وأصحٌ. | 

هل نقول فيه دليل على التحيّل؛ لأن أبا هريرةً استقرأ عمر الآية يسأل: ا 
الآية؟ اقرأها على» فياذا صنع؟ قرأها ومشىء ما علم ماذا يريد أبو هريرة عإللته. 

والجواب: نعمء فيه دليل على التحيل. 

وفيه أيضًا: الإلعل ميجن نمت لقنن فز ص4 الشرة لذن بطري قال 
والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. يعني: أعرفها أكثر مِمّا تعرفهاء لكن يريد أن 


.)01775( أخرجه ابن ماجه (77759)» وابن حبان‎ )١( 


يتفطنّ له لعله يدعُوه إلى بيته ويطعمّه ولكن يسّر الله لأبي هريرةً من هو خير من عمرء يسّر 
له رسول الله جَلِةِ. 

وفيه أيضًا: عناية الرسول يك بأصحابه» وتفقده لأحوالهم وفراسته. 

وفيه: التَْزِيمُ على الشارب مرتين يقول: فأمرني فشربت منه ثم قال: عَدْ. ثم قال: عد. 
مرتين وأمّا المرة الأولى فليست تلزيم» إذن مرتين بعد الأولى» إِذَا يؤخذ من ذلك أنه يجورٌ 
للإنسانٍ أن يأمرّ غيره أو أن يُلْرْمَ عليه مرتين. 

0 ٠ 

نم كَل البُكَارِيٌ تانة: 

1 - باب التَسْومَةِعَلَى الطّعَام وَالأكُلٍ باليجين. 

لاه - حَدَلََاعَلِنُ نْب الله حبرا فيان كل لويد بنْ كر أَخيرَى أنه سَيعَ 
وَهْببْنَ الهسو عر بْنَأى سَلَمَةيقُول: م 
وَكَانَْتْ يَدِى نَطِيشُ فى الصَّحُْمَةِ فَقَال لى رَسُولُ اللر كلة: نيَاغْلَامُ سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَ م 
وَكُل ينا يَلِيكٌ». )ا رَالَتْ تلك طِعْمَتَى بَعْد". 

[الحديث 071/7 - طرفاه في: الإ ام ”2 ]. 

هذا فيه: التسمية على الطعام؛ لقوله: «يا غلام» سم الله». 

وفيه أيضًا: تعويدٌ الصبيانٍ على الآداب الشرعية؛ لأن الرسول يل قال: هيا غلام» سم الله». 

وفيه أيضا: الأكلٌ باليمينٍ؛ لقوله: «وكل بيمينك». 

وفيه: وكل مِمًا يليك» وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكلٌ مِمّا يليه أمّا إذا كان ليس معه 
أحد فلا بأس, ثم إن هذا مقيدٌ بها إذالم يكن الطعامٌ أنواعًاء فإذا كان أنواعًا فلا بأس أن يأكل 
ولو يِمًا لا يليه؛ لحديث أنس: أن الرسول 0180133 جعل يتتبعٌ الدباء"' يعني: -القرعَ- 


)0 أخرجه مسلم ١77(‏ 0 

(1) مسألة: إذا رأيت رجا يأكل بشماله؛ ونصحته لكنه أبى» فهل يجوز لي أن أبقى أم يجب علش أن أقوم؟ 
والجواب: أن هذا فيه تفصيلٌ: إن قَالَ: لا أستطيع و كان يستطيع فلك أن تقيمه وإن كان ضيقَاء ولا ينافي 
هذا إكرامه؛ لأنه يأبى إلا أن يفعل المنكر في بيتك. 1 


يتتبعها ليأكل من المكان الذي هي فيه؛ فمثلا: إذا كان فيه لحم, اللحم غالبا ما يكون في 
وسط الصحفة؛ إذا قلنا: كل مما يليك معناه: ما يأكل من اللحم مالم يصل إليه» وهذا لا 
يستقيم؛ لأنه إذا كان هناك أنواعٌ فلا بأس أن يأكلٌ منها وإن كان مِمّا لا يليه. 


د ةد 
نم َال البَار ري كتائه: 
و باب الأ يا يليه. 


1 
07 


وَكَالَ أنَسٌ قَالَ التي كله 'اذْكرُوا اسم الكل كل رَجُلٍ يا بليد». 

1ه - حَدَّنى عَبدُ مز بعال قل: : حَذَئى محمد بن جَْمَر ٠‏ عَنْ تحَمدِ بْنِ عَمْرو 
بْنِ حَلَحَلَةَ الديلىٌ» عَنْوَهْب بن كَْسَلَ ىنعي عَنْ ُمَرَ بن آَى سَلَمَة - وَهُوَ اُْ م صَكَمَة 
- رَوْج الى بل قَالَ: عت وما َُولٍ الوك طَعَما فجت كل نوا الصّحف 
قَالَ لى رَسُولُ ال كللة: : "كل ينا يَلِيكَ0". 
مم ا ل م 
أن رَسُولُ اليك بطَعَام وَمَعَهُ هعم بْنُ آَى سَلَمَةََقالَ: «سَمّ الله وَكل ين يَلِيكَ)!": 

كل هذه الأحاديث كما ترون لا تعد عن هذه الآداب الثلاث؛ وهي: سم اله وكل 
بيمينك , وكل مِمّايليك. - 

التسميةٌ الصحيحةٌ أنها واجبةٌ» وأنه يحرم على الإنسانٍ أن يأكلّ بدونٍ تسمية» والأكل 
باليمينٍ أيضًا الصحيح أنه واجبٌء وأن الأكل بالشمالٍ حرامٌ والأكل مما يايه هذا من 
الآداب» ولا يظهر لي وجوبه» وإن كان مقروئًا با يجبُء لكن هذا لأنه لحقٌّ الغير» نعم إن 
علمنا أن الغيرٌ يتأذى بكونك تأكلٌ مِمّا يليه» فهنا قد نقولُ بالوجوب؛ لثلا يؤذيّ غيره بل 
ربا بعضٌ الناس يأنف جدًا أن تأكل مِمّا يليه» وربها ضربك كا يفعل بعضٌ البادية إذا أكلتٌ 


وإن عجزت أن تقيمه فقمْ أنت» فالأصل أن تنهاه. فإن قام وإلا فقم أنت. 
00 6). 
؟) انظر التعليق السابق. 


مِمًا يليه. ربها يضرب ذراعك حتى تكاد تنكسرء لا تأكل مِمّا يليه» نقول: الذي يتأذى ذلك 
٠‏ ويتضايقٌ يكونٌ الأكلٌ مِمّا يليه حرامًا من أجل الأذية. 


ا 
َكَل البْكَارِيٌ كتنة: 
3 اوت ع حَوَالِي القَصْعَةٍ مَعَ صا صَاحِبهِإِذَالَميَْرفْ مِنْهُ كرَاهِية 


س 6 0 م سمديهس 


مه - دنا قعيبَة عن لِك عنْ اق بإ طح لهسي أن بْيَعَاِكِ 
0 إِنَّ حيطا دعا وَسُول الوك ِطَام صَتَمَهُ فل نس ل 
لبن حو الي الْقَصْعَةٍ. كَال: َل أل ب اللاو لل 

ش البخاري يانه قيّد: أن إذا لم يعرف منه كراهية وغيره فيّدها بغير هذا القيد قال: إذا كان 
أنواعا. 

في حالة إذا كان :عا واحدًا فلا تأكل مِمَّا يل غيرك مطلقًا؛ لأنه وإن لم يبد الكراهية» 
'فعادة الناس تقتضي الكراهية. 

الآن مثلا: واحد يأكلٌ معك وله طعا ثم تركت طعامّك وأخذت تأكل من طعايه؟ ما 
يرضى لكن إذا كانت أنواعًاء فأنه يرضى ويَعْذّرُك فا قيده غيره هو أولى؛ أن المسألة تعود إلى 
الأنواع ولهذا لو قُرِضٌ إنها أنواعٌ وأعرف من صاحبي يكره أن آكل هل أمتنع أم لا ؟ 

الجواب: ما أمتنع. . اللهم إلا أن يكونٌ من باب الإيثار» فهذا قد يكون, مثلا: الوفرضنا 
أن هناك لحم وأعرفٌ أن صاحبي هذا يحب اللحم» ويكره أن 1 محم لكن مقن علي 
فهل آكل أولا؟ على ظاهر كلام البخاريٌّ يْنْهُ أنني لا آكل ولكن الصحيح أنني آكل إلا كما 
قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب. ظ 

وإذا كان الطعامٌ من جنس واحدء يكفي التسمية على الأولء مثلا: أرز وخبز وقستان 
هذايكني؛ لأعهم شي + من انوع واحد لكن إذاكان تمر وارؤة غلله الجداس فقذ تقول؛ نسعي 
عل كل واحذ كا لو أكل وشرب فإنه يسمي غلالشراب. 


() أخرجه مسلم .)5١41١(‏ 


م البجَارِي 


وقد يقال؛ إنه مادام طعامًا واحدًا ويعتير غذاء وإحندًا ووجبة واد ة فتكفي النسمية 
الأولى وهذا كأنه عندي أقربٌء التسمية الأولى تكفى. 
وتسمية الواحد تكفي عن الباقى: ودليلٌ ذلك قوله تعالى لموسى وهارون: قد بويت 


دَعْوَْكُمَا 4 [4ة:04]. على الرّغم من أن الدَّاعِيَ واحدٌ. 
5 3 0 5 ا 0 2 20-0 2 ك3 صنل 


فالجواب: عن ذلك: أنه لعله لم يُسْوِعْه. 
* 
م قَالَ البكَارِيّ كتائه: 


: - باب اَن في الأكل وغير قَلَ معن بي سَلْمَة: َل لي الي يك كل ييبكَ. 


الولونن - حَدَّكِنًا عَبْدَانُ | 


8 


بن عابنا شُدِةُ عَنْ عت عَنْ أيه عَنْ 
مَسْرٌمقَ عَنْ عَاََِ نا قَالَتْ : كَانَ الى يكحب امن م مَا اسْتَطَاعَ فى طَهوره وَتَتَعلِهِ 
وَتَرَجلِ. وَكَانَ َال بوَاسط قَبْلَ هَدا: فى سَأْيهِ كلو" : 

التيمن في الأكل وغيره. كيف التيمن في الأكل؟ يأكل باليمين. هذا التيمن في الأكل؛ 
كوه يقي : لين بادا باليمين» أما إذا كان لديه طعام. أواني متعددة هل يبدأ باليمين أو با 
يشتهي منها؟ الجواب: با يشتهى منه 

في هذا الحديث: استحبابٌ التيمن على العموم» وسبق وأن قلنا أنه في تسوية الصفوف 
في الصّلاة يكون اليسار مع الدنو من الإمام أولى من اليمين الذي فيه بُعدٌ عن الإمام؟ 

نجيب على هذا في عده أوجه: 

الوجه الأول: أن الرسول عليه الله والسلام حث على الدنو من الإمام. 

الثاني: أنه قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى "فحت عل الوللاية أن الإنسانَ يلي الإمام. 


.)518( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل ا ا 
يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمالٍ ولو كان الأيْمنُ أفضل أطلقًا لكان كلا الرجلين 
عن اليمين فيكونٌ المعنى أنا نفضل اليمين على اليسارٍ عند التساوي أو التقاربٍ أما مع 
التباين الواضح بحيث يكوثٌ الإمامُ كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بُعد أهل اليمين عنه. 
فهذا لا أظنه يقعٌ من ع الصحابة. 

دكا 


5 2 
0 


1- ا 
م علك نمل كل لك لِك عَنْسحَاق نعي الوزن أبى طح أنه 
0 َقُولُ: َال أبو طَلحَة لم شلَيِم: قد عت صَوْتَ وَسُولٍ لق هين 


| ف فيه اجو فَهَل دن شَيْء؟ رجت أقْرَاضامِنْ ضع فم أخرَجَتْ وا َه 
اويل تت ى تق ينضب ف مان إل زشول وف قل 


كمه و 


َدَعَْتُ به فَوَجَذْتُ رَسُول الوك فى الْمَسحدٍ وَمَعهُ لاس فقت عَلَيهم. َل ى رَسُولٌ ال 
كله أرْسَلكَ أبو طَْحَهه . فَقلتٌ: ١‏ نَعَم. . قَالَ: ابطمَام) . كَالَ: فقلتٌ: : نَعَم. .. كَقَالٌ رَسُولٌ اللر يك 
00 مَانطَلقَ وَانطَلَْتٌبَيْنَ يم حَنَى جِْتُ نت با طلْحَة؛ َال أو طَلحَهَبَا أ 
ليم جا وَصُولُ اله اءوس دان امام" مَا نطعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: الووَسُول 
عْلَم. قال: لق أو طح حنَى ني وَسُول ال كَل أب طَلْحةوَوَصُول اله حَنّى 

دحلا فَقَالَ رَسُول اللر ككلنه: 00 ام يما مَا عِنَدَكِ) كَأنَتْ بِدَلِكَ الْحُبْرْفَأَمرَ ب فت 
وَعَصَرَتْ م شل َه لهام كَل فب وَسُولُ الو > مَاشَاءَ الله أن يَقولَ» ثم قلَ: ادن 
سور فَأكلُوانَى ُو ثم حرجو م قل «انَذَّنْ لِعَشَرَوَ) كاذ لَهُمْ مكلو 
حتى شبعو بعُواء ثم حَرَبجواء ثم قالَ: «اكذَّنْ لِعَشَرََا ددهم ُو حئى شَيمُوانْمْ حرجو ا 


وم سم 


أده ِمَسَرَقٍ ككل الْقَوْمُ كلهم وبموك وَالَوْمْ تون رج". 


.)5١540( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


8 ه- - حَدَثَنَا مُوسَىء حَدَيَنا مع مَعْتَرٌ عَنْ أبيه قَالَ: كار 1 لبقام ص 


بر 
7 د 


الرّحْمَنِ بن أبى بَكْرٍ نيا قال: كنا م مَعَ الى يكل اين وَمِاَة َه مَقَلَ الى كلة: اهَل مَعَ آحَدٍ 


مِنْكُمْ طَعَامٌ؟) دامع وَجُلٍ صَاعٌ من طَمَامٍ أو نحو فَحْحنَ؛ م جا وَجُلَ مُشْرِك مُشْعَانَ 
طول َم يَُوفها فقَالَ الب كلة. «أبيٌْ آَم عَطِيهٌ أو قَالَ: : هبَة-. قَالَ: لاء بل بسع قَالَ: 
َاشرى ين سَاةَصيمَثء مرت الوك بسَوَاد لطن يُشْرَى. وَائِم الوم ين الاين 

مان إلا قد حَرَ له حرَة من سَوَادِبَطيهه إن كَانَ شَاهِدًاأعطَاها يك وَإنْ كَانَغَائِيَا حَبأَمَالَّهُ 
َم جَعلَ فيا قَصعَبيِْ فكلا أَْمَعُونَ وَشَبِعْناء وَقَضَلَ ذ فى القَصْعَتَيْنِ َحَمَلتهُ عَلَى الْبعِير - 
َو ى) قال" 

عه ل اك ا ا 5 0 وَفَىَّ 
الى كله جين شَِْنامِنَ الأسْوَديْنِ الَمْرِ وَالّع. 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة: 

أولا: أن الرسول يِل بشرٌ ينال ِمَا ينال البشره لقول أنس بن مالك «لاثغه قال قنال أبو 
طلحة لأم شُلِيم: سمعت صوتٌ رسول الله يَكِةِ ضعيقًا أعرفٌ فيه الجوع وهكذا جميع 
الأحوال البشرية 5 تجوز على النبيّ يك من الجوع, والعطش والبردٍ والحرٌّ وغير ذلك. 

ومنها أيضًا: : فضل أبي طلحة جلثنه. 

ومنها: ذكاء أم سُلِيم لأن النبي كَلِِ. ل) جاء بالناس. قال أبو طلحة: جاء النبيٍّ كله 
بالناس» قالت: الله ورسوله أعلم. لأن الرسولٌ سأل أنس مفلتعه من قبل» ما الذي عندكم؟ 
قال: عندنا كذا وكذاء فدعا الناس فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناسّ وهذا هو الذي حصل» 
وبه آية من آياتٍ رسول الله ككل في تكثير الطعام. 

وفيه أيضًا: جوارٌ الشبع؛ لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. 

أمّا الحديث الثاني ففيه أيضًا: دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من مائة ومع ذلك 
كل واحدٍ منهم احتز له النبي يكلِْ وسلم حَزّة ين سوادٍ البطن. يعني مسا من بقية اللحم؛ 


00 


0) 6057( أخراجه مسلم‎ )١( 


5 كَدَابُ الأقليمة ‏ 


وسواد البطن كما نعلم جبيعًا ما يكفي عشرة ومع ذلك كفى مائة وثلاثين رجلا. 

ومنها: قوله: «أبِيعٌ أمْ عطية». قد يقول قائل: كيف يقول النبي كَلِ: أبيعٌ أم عطية؟ وهل 
في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقولٌ أغطنا. 

فالجواب: لا لكن لم) رأى هذا الرجل مقبلًا بغنمه كأنه يريدها ضيافة» ضيافة 
للرسول بَلِك1َا وأصحابه. هل هي بيع أو عطية؟ وكان من سّنْة النبي يله أنه كان يقبلٌ 
الهديةً ويثيب عليها "لما قال: بيع» اشتري منه. ّْ 

وفيه دليل: على ذكر الأوصافي التي تدلُ على تأكد الراوي؛ لقوله: جاء رجل مشرك 
مُشعانٌ طويل؛ لأنه لو قَالَّ: «فجاء رجل» كفىء لكن هذا دليلٌ على أنه ضبط القضية. 

وفيه أيضًا: جواز إدخار اللحم؛ لقوله: قَصّل في القصعتين فحملته على البعير. 

وفيه أيضًا: مشروعيةٌ الإدخارٍ للغائب» وذلك إذا كان هناك فائضًّاء ولا فالحاضر أولى. 

. فيه:دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير؛ لأن الرسول 08134 
اشترى من هذا الرجل. ١‏ 

فيه أيضًا: دليل على جواز الشراء من الكافر والمشرك؛ لأن الرسول اشترى من هذا الكافرٍ 
المشركء واشترى من اليهوديٌ فالمعاملاتٌ شيء والدينُ شيءٌ آخر» لكن إذا علمنا أنهم إذا 
باعوا علينا يغشوننا يجب الحذر كما في بيع الأسلحة مثا وشبههاء فهذه يجب الحذرٌ منهم أمَّا 
ل لا 


2 
00 
/ا- باب #إَِىَ عَلَ الْخَمَر َم حرج # إلى قوله لسك تَعَقَاو رك * [النته:11]. وَالهذَ 


والاجتاع على الطعام. 
هذه الآيات كبن عل الأقيى + حَرّجٌ ولاعلى الأغرّج حَرَّحٌّ ولا على المَرِيضٍ حَرَج» كم 
مرة ذُكِرَثُ في القرآنٍ ؟ 


(0) أخرجه البخاري (759405). 


الجواب: مرتين» في سورة النور وفي سورة الفتح, في سورة الفتح لالَبَيَعَكَ القت حرج و1 
عَلَ لخر حَرَجُ وَلَاعَلَ الْمَرِيض حر 4 [البتمق:]. هذا لأن السُياقٌ ان الجهاد وهؤلاء ليس عليهم 
جهادٌ كا قَالَ تعالل في سورة التوبة: « لسَعَلَ ْمَك وَكاعَلَ ارس لاحل أي لاٍثوت 
اكبظر ا واكام قري 4 1 


ل سل صرح 


لكن هناك آية النور تتقول: مالعل الْاقَس حر وَلَاءَلَ افرع حرج وَلَاعَلَ الْمرِيض كرح ولا 


نش حكُم أن كأ ومن يرصح أوْبْيُوتٍ سكم 4 النتقد:1]....إلخ فا هي المناسبة؟ 

قيل: إن المناسبة أن الله عله ل! ذكر الاستئذان وما ينبغي من آدابه قال: ا لْبَسَعَلَ لقص 
حرج ولَاعَلَ ارح حرج َلَاعلَ ميض كتج 4 فيها تكون تلك العاهات سببًا في عدم استثذانهم» 
ثم قال: لإولاءك نف حكُم 4 النؤف:01]. يقول: #ولاعك أن حك نكا لوأو بوت أو يوت 
ايحت أو بوت مهندم أو سبوب إخونحك أ بوب لَمَوَيِصكُم أو بُيُوبٍ ملحت أو مْيُوتٍ 
عَكَيِصكْْ أ وت ولك بيو ديصت أرما ماكر تكيقة أ سَرِيفِ حت إن 
يكم جَْاحُ أن تأ كلو جيِيءًا أو أَفْمَانًا * [النقد:::]. إلى آخر الآبيات. 1 

ليس على الإنسانٍ حرج أن يأكل من هذه البوتِ بدون استئذان. فإذا دخل الإنسان بينّه ١‏ 
يأك دوق استئذان» ولكن لو قال قائل: لماذا قال بيوتكم؟ مع أن الإنسانَ ليس عليه حرج أن 
يأكل في بيتِه؟ قالوا: أن المرادً بالبيوتٍ هنا بيوت الأولاد: لأنه قال أو بيوت آباتكم؛ لأن انتفاءً 
الحرج من أكل بيت الإنسان نفيه أمرٌ معلوم ولكنه جعل بيوت أولاده بمنزلة بيوتِهم؛ لأن 
الأولاد من كسبه فكأن الإنسان أكلٌ من ماله نفسه ولهذا قال يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك]" . 

(؟ ءا يحت 14. تشمل الأب الأدنى والأب الأعلى وكذلك الأمهات. 

2 والإخسوان تشمل الشقيق أو الأب أو الأم» الأعمام كذلكء الأخوال كذلك. 
وَالعابعة والخالات كذلك أشقاء أو لأب أو لأم. 0 

5 ««إما مَِسكَثْر لم14 يَمنِي: ما جُعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه. ماما ملكتم 


مفاتحه؛ لأن كانت البيوت مأجورة. استأجرتموها وملكتم مفاتحها لكن الأول أظهر في الآية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (070)؛ وابن ماجه (915؟5). 


داب القليمة )أ 


© ١الصَرِيقِكمْ‏ 24. -معروفة- من بينكم وفعة ضيذاقة فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم 
فكأنها بيوتكم لكم أن تأكلوا منها بدون استئذانء إلا أن العلماء قالوا: إذا جرت العادة بالإذن 
الما ال ا فلابد من الاستئذان. 

ا «ظوَإدًا د َم يونا سوا ع أَشكم يد مِنْ عدر أله ترفك 

طَيَبَةٌ *». #سََيْسُوا ع أنَفْسِك * يَعْنِي: يقول قائل: السلام علي؟ لاء لكن لا كان المؤمن 

5 كالبنيانٍ وكان المؤمنون كالجسدٍ الواحدٍ صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه 
وأيضًا هو إذا سلم» » سوف يرٌّد عليه السّلام فإذا قال: السَّلام عليكم؛ سَيْقَال له: وعليكم 
السّلامء فكأنه هو الذي سلم على نفسه؛ لأنه هو السبب في رد هذا السّلام. 

(* وقوله: «#يمَّةَيَنْعنر اله ركه طبه طَيَبَةٌ 44. هذه فيها بشرى أن الإنسان الافتام 
وهي تحية تتضمن السّلامة فإن الله تعالى يستجيب له» فتكون هذه التحيةٌ تحيةٌ من عن الله» 
فيحتمل أن تكون تحيةٌ مشروعةٌ من عند الأأوعلى خلافي التحبة التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية 
كانوا وهم في الجاهلية إذا جاء الصباح قالوا: أنعم صباحًا. وفي المساء: أنعم مساءً. 

. فأبدل الله ذلك بقوله: السلام عليكم. 

««كَدَرلك يي أنه حك الْآيتٍ لعَلّسكُمْ تَمْقَلُي ©4». يسبيّن أي: يفصَّلٌ 

ويوضحٌ ويشرحٌ والآيات هنا: الشرعية أم الكونية؟ 

الجواب: الشرعيةٌ؛ لأنها أخصٌء لكنها أيضًا تشمل الكونيةً حنى الآيات الكونية بيّها الله 
لنا فقال: وَمِنْءَايِهالَكَلُوَالتَمَارَالقَمْسوَالْقمرٌُ4 انفنلت::. إلى غير ذلك من الآياتٍ 
الكريف ‏ ظ 

جه وقوله: ««لَمَبّسكُمْ تَمِْدت 24. يعني أن تعقلوا عن اله تعالى أحكامه وتتبيّن لكم 
وتسلكوا مسلكٌ العقلاء؛ لأنه لا منهج أكمل من منهج الدّين الإسلامي وهو منهج العقل 
شوم الضلة مالسل ١ ١‏ 


م 


#_مرّه ميو سه 2 مي ماه اس 


8 - حَدََنَا َي بْن عب الوه حَدََنَا فيان َال يَحبَى بن سَعرر: او ده 


الى ده 


يسار يَقُول: 0 ل النمان: كَل : خَرَجْنَامَعَ رَشُولٍ اللويك إلى حَيْبَر قلع كنا 
بالصّهْبَاءِ - كَال يَحْيَى دهي ونْ حر عَلَى رَوْحَةٍ- عا وَسُولُ اليك يطَمَاٍ )أ بلا 


- 
ره ساو 50 2 


بِسَويق فلكناه فاكلنا منه د ْم دعا يَاءٍ فَمَصْمَض وَمَضْمَضْنَاء مَصَلَىَينا المغرب وَلَمْ يتَوْضا. 
وكو ةس لسة م 


قَال: سنيان سودت هبد هوا ولد 


المناسبة أن هذا الحديث دل على أكلهم جميعًا من غير تفريتٍ بين الأعمى والأعرج 
والمريضء وكانؤا يتحرجون من أكل الأعمى؛ لأن الأعمى قد يأكل مما يل غيره. لأنه لايرى» 
والأعرج يحتاج إلى مَدّ رجله أي: أنه يبد ينتشر على الأرض كثيرًا فيضيّق على غيره» والمريض تتقزز 
منه النفوس أو ربم| يكون له رائحةٌ كريهةٌ فقيل: ليس على هؤلاء الثلائة حرج إذا أكلوا مع 
غيرهم. واستنبطها اللبخاري على أن هؤلاء أكلوا جميعّاء وقد لا يخلُون من إنسانٍ فيه إحدى هذه 
العاهات وعلل كل حال هو استنباطً ضعيففٌ جدًاء ولا يمكن أن نقرّرٌ ذلك مبع وجود احتمال؛ 
لأنه يحتملٌ أن يكونٌ مع هؤلاء من حله هكذا ويحتمل أن لا يكون. 

والمعروف أنه إذا وجد احتمال به الاستدلال» وعلى كلّ حال البخاري أحيانًا يسوق 
الحديث ما فيه شاهد للترجمة لكن يكونُ هناك ألفاظٌ أخرى ليست على شرطه. 

دا ظ 

قَالَ البْخَارِيَ ينا: 


يالل 
م- اب الير ارك قِ وَالأكْلٍ عَلَى الخِوَانِ وَالسُفْرَة. 


يرا 


5 
7 ا ل 


0١‏ _- - عدا مه يناه دكا حم ةا : كنا عِْدَ أنْس وَِندَهُ حَبَارلَهُ 
:ما أََلَ الب َك حبرا مقا وَكَاضَلةمَسْمُوطَة حَبَى لت لله 
[الحديث 6- طرفاه في: ١ه‏ لاه" ]. 
1 - دنا على بعد اله حَدَتَا عاب حِطَامٍ ال. حَدَئنَى أبى عن يُونْسَ - 
0 مُوَ الإِسْكَافٌ- عَنْ فاده عَنْ أنْسٍ «لفنه قَالَ: مَاعَلِمْتُ الب يك كَل عَلّى 
َجَةٍ قط وكا حر لَه مُق قط وكا أكلٌ عَلَى خوَانٍ. قِيلَ لقتَادة: على ماَاُوابَأكون؟ 


الأقلممة 17 


5 صاب 


9 


كَالَ: عَلَى السَمَرِ. 

[الحديث 5785- طرفاه في: ١6‏ 5 20 15565]. 

الظاهر -والنه أعلم- -: أن أنس في عهد الفتوحات شاهد الناس يأكلون في أواني فيها نوع 

من الترفٍ وأخبر أن الرسول ككل م يكن يأكل على هذه الأشياء تَرَهّدَاء ولاشكٌ أنه كلما 
حصلتٍ البساطة في المأكولٍ والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعدَ عن تعلق 
القلب بأمورٍ الدنيا ولهذا نجدٌ بعضّ الناس يولعُون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده 
يأكل بملاعق تشبه ملاعقٌ الفضة» أو ملاعقٌ الذهبء وإن لم تكن ذهبًا ولا فضة» وكل ذلك 
زيادة في الترفٍ والتنعمء فإذا أمكنّ للإنسانٍ أن يكونّ أكلّه متهاونًا فهو أفضل بلا شك 
وأخشع وأحسن. ش 

وهل يجوز اتخاذ ذلك من باب الطاعة؟ 

فالجواب: لودج عد ورور و اسيك جل صر ارجا 
تواضحًا و" . 

د + 

م قال المحَارِي كقلئ: 

لاه - حَدَّكَنَا بن بي مَريَمَ» أخبرا ححمد بْنُ جَعْمٍَِ حبرا ميد أله سَوعَ أَنْسَايقُول: 
َم الب كيني فيه دعوت المُ يون إلى وَلِمَ مر بالأنطاع بيطت ؛ كلقي علَْهَا 
فنك والأقط والشدره 

َكَل عَهْرُوعَنْ أنّسِ: بتى بها اليثم صنَعَ حَيْسَا في نطع. 

قوله: الحبْسٌ: هو عبارةٌ عن أَقّط وتمر وسَمْنِء وهو موجوةٌ عندّنا إلا نهم يَجْعَُولَه 
بدلّ الأقط» الدقيقٌ؛ لأن الأقط ليس متوفرًا عندنا الآن. 


2 د 


.) ١٠66 أخرجه البيهقي في «الشعب» (ه/‎ )١( 


٠‏ 3 كَالَ البُحَارِي يناثه: 


ويعه دسم 


8 - حَدَّئنَا ند بابو اوه حَدَّنَ ام عَنْ أب وَعَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيِسَانَ 


وديمو شساةم 00 


قَالَ: كَانَ هل الشَّام ُعيرُونَ بن الزيْرِيَقُولُونَ: يا ابن ذَاتِ النْطَاقيْنِء كقَالَت لَه أسَْاء: يا بي 
ِنَم يروك َيِه وهل تي ما كان الطَكَان؟ إن كَانَ طَاقِي شَعَفهُ بضفَين: ٠‏ 
َوْكَْت روسل اله كل بأحَدِ]» وجَعَْتْ في سُفْرَه آَرَ 3 كَالَ فَكَانَ أهل الشّام إِذَا 
عَيَرُوه بِالتطاقِين يَقول سا وَالله ِلك سَكَاةٌ ظاهرٌ عَنْكَ عَارُهًا. 

© قوله: تلك سَكَاةٌ ظاهر عنك عارها؛ الشَّكَاةٌ هي: العيبُ. ظاهرٌ عنك عارُها؛ يعني 
بعيدٌ عنك عارّهاء فعارُها ليس عليك» وهو شبيةٌ بقولٍ الآخر: 

رَمَنْني بدائها وانسَلّثْ. 

ش ديد د 


و 


14 ات ل الوبظ ةلا و1 لدي وود سَعِيدِ بْنِ جَبيْرِِ عن ابن 
كر ار َم ميد بنْتَ اْحَارثِ بْنِ حَرْنٍ َال إن عباس أمهدَث إلى الي ب سفن 
قا اب الى موه وهلي كلك دنر ل 
حَرَامًاما أَكلْنَ عَلَى مَائِدَةِ الِيّ يك وََا مر أكلِهِنَ'". 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «أَصُبًا؛. وهو جمع ضَبٌٍّ» والرسولٌ ل قد علَّل عدم 
أكله منه: بأنه ليس في أرض قومه. فصار ياه وإلاً فهو حلالٌ؛ إذ لو كان حرامًا ما أذ فيه» 


ولا أقرٌ أيضًا أن يُوكلَ على مائدتهء وبه َْرفٌ أن الصّبٌّ حلال أو حرام؟ 
الجواب: الضبٌٍ حلال. 


23 


0 


3 


.)5556( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١19154( أخرجه مسلم‎ )( 


لاه اره> هماه ل 


أكون ماد نه كاي ان عن بين كر ماوع ول 


بن الن]ن أنه بره أنَّهُمْ كَانُوا مَعَ الي يكل بالصَّهْبَاء -وَحِيَ عَلَى رَوْحَةٍمِنْ خَيْبَر- 
َحَرَتٍ لصَلَاٌه فايطا كَلَمْبَِذَه َيه َكانه قدْنَامعَهُكُمَ دعاب 
َمَضْمَضَ فم صَلَى وَصََنَاوَّيََوَضّأ.. 

. باب ما كانَ اليك لايك حَتّى ؛ ع يسَمّى لَه غلم ما هو‎ -٠ 

١‏ -حَدَنََا محمد بن مُقَالٍ أو الحَسَنِ؛ ا ار 
قال: أختري أبو أعاقة رخ شهل بن حم الأنضاري: أن ابسَ عَبّاسِ ابوه أن جالد دن 
ليد - الذي مَل له َف له- أَخبرء همحل مع وَسُول اليكل على مون -وَهِي حال 
َال بْنِ عباس - - كَوَجَد عِنْدَهَا صب تود َِمَتْ بو أحنُها ُمَيْدَةِْتُ الْحَارِثٍ مِنْتَجْدٍ 
عدت الطب رول اله قبطا ل مدت بو وى لَه وى 

سُولٌ الل يكةيَدَهُإَى الضَّبٌ ققَالَت امرَآةٌ من النّسْوَةِ الْحْضُورٍ أَخِرْنَ رَسُولٌ ال وَكومَا 
نك وله ُو اه» رقع رَُول »يق عن البق حالة بن ولد 
َحَرَامٌالضّب ا رَسُولَ اله؟ قَال: لم لحن لين برض كمي كفي أغا. :كال خَالدٌ؛ 
فا نه فأكلنة رول ال كه ينْظرٌ إل" . 

[الحديث -579١‏ طرفاه في : 0677.65٠‏ ]. 

هذا الحديثٌ كالأول إلا أنه فيه زيادةٌ وهي:أنَّ الرسول وك كان قلمًا يَأَكُلُ طعامًا حتى 
يُسَمَى له ويعيئه» أي: حتى يُقَالَ له: هذا كذاء وهذا كذا وكذا؛ لتَطْمَعِنَّ نفسّه لذلك. ظ 

وقد ذكر ابن اقيم في «الزادِه عن بعض المُوَرَحنَ: أنّ الرسول يك كان بعد أن أمدنه 
اليهودية في خيبرَ شاةً م مَسْمُومةٌ كان لا يَأكُلُ مِن شيء قُدَّمِ له إلا إذا أكَل منه صاحيّه قبلّه؛ 
مَخافاة أن يكُونَ فيه شيءٌ. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


وعلى هذا فبُقَال: في هذا التحدّز مي بُخْشَى منه: والاحتياطً. 
وفيه أيضًا: : دليلٌ على وَوَعٍ الصحابة با لأنّالرسول يك لما رع يده سأله خالد فقال: 
حَرامٌ الضَّبّ يا رسول الْلو؟ 


١ 


لدان هنا 
مَل البُكَارِيٌ النه: ٠‏ 
-١١‏ باب طَعَامُ الْوَاحدِ يفي الاين 


2 
2 


01 - حَدَّكَنَا عبد اللا بن يُوسُف» أخبر لِك.ح. . وحَدَّئَنَاإسْاعِيلٌ» حَدَّئنِي مَالِكُ 


عا 
قَالَ ل: قَالَ رَسُولٌ الل يكِ: «طَعَامُ الانتين يْنِ كَافِي 


بي الرُنَا عَن الأعْرَج» عَنْ أبي هرَيرَة 5 
17 طعا لكاي اليم 000 
1 هذا الحديثٌ معناه واضحٌ» وهو أنَّ الله تعالى يل البركة في الطعام فيكون طعام الواح 
يَكفِي الاثتين» وطعامٌ الاثنين يَكْفِي الثلاثة. 
أو بمعتى آخرٌ: : أنه إذا أتالك أحدٌ والطعامٌ لك وحدك فلا تَبْخَل وتقولٌ: ؛ خسن الا 
يكفِيَنِي؛ ؛ لأنك إن أكَتَ النصف صارَ أخفٌ» وصار في هذا فائدة طبيةٌ وهمي :كما قال 
الي كد «حسسبٌ أبن ن آدمَ لقييات يُقِمْنَ له 
يبي أن يُجْعلَ هذا إشارة إلى أنه لايبَِي أن يَفْعلٌ الإنسانُ كم يَفْعَلُ بع الناس 
اليو إذا عا رجلا واحدًا صنّع من الطعام ما يكْفِي ءَ عَقَوة عدا خلان ها لتويدهن 
الحده بل هذا الحديث بتي ألك اذ تأر أجل ميف اله لان طعا 
الاثنينٍ كفي الأربعة ى) في حديث آخرٌ غير هذاء فهنا يَقُولُ: طعام الثلاثة ة يكفي الأربعة. 


3200 


4 أخرجه مسلم ٠5/(‏ 1 
(1) أخرجه ابن ماجه (77759). وابن حبان (0775). 


لكاب القليكة 4 إن 

قن 517 ذه أب هُرَيْرَ عن الي يكل 

به لان - حَدَئَنَا محمد بْنُبَشَّارِ دكا عبْدُ الصّمَِ حَدَنَا ْعْبَةه عَن واو بْنِ نحم عَنْ 
نافع َالَ: :كن إن مر لكل حت يؤْتى ينكين بأل مده دلت رَجُلاياكُل مع 
َكَل كديرا فَقَالَ يا نفع لاحل ذا علي سمت لبي شو يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ يَأكُلْ فِي 
مِعى وَاحِدٍ وَالْكَافِر َكل فِي سَبْعٍَ شيك كاي" : 

[الحديث0179- طرفاه في: 5145 01946]. 

( قولّه: «لا تَدْخِل هذا على) . ذلك لأنه قعل فل الما في كرة الأكاء ولا أن 
ابنّ عمرٌ ظنّ أنه كافرٌ لكن لما فعل فِعْلَ الكمّارٍ في كثرة الأكل قال: : لا تُدْخَلُوه علي. 

ارح ار لابوا اي 
في أكله» فكان لا يَأكُلُ طعامًا ! لأدعَا إليه عفلثته. 


055 


6." 


ّم كال البُكَا ري كقاثة: 

ونه - حَدََّنَا نحم بْنُ سَلَام» أَحْبرنَا عَبْدَهُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نافع عَن عن ابن عَمَرَ فقا 
قَالَ رَسُولٌ اله ككله: نيمأل في ينى ايب ون كاف ولاق لدأ دري أيه 
قَالَ عُبَيدُ الله- يَأكُل في سَبْعَة أمْعَاد'". 

وق بكو : ذا مال عن ناف عن بن عدر عن الي فل تكله 

6ه - حَدَّنّاَُِ ب عَبِْ اله دنا فيان عَنْ َشْرِو قال: : كَانَ أبونَهيكِ وَجْلًا 


2 و2 


الولافتل 1 لامر إن رقول امرك قل إن الْكَاقِرَيَأكُلُ فى سَبْعةٍأمْعَاء) . كَقَالَكأنا 


1١ 


وو ارو رلا 
2 


-ومه - دنا فيل نان : حدئنِي الك عَنَ أبي الرْنَادِ عن لأغرَج) عَنْ ات هَرَيْرَة عه 


.)5071( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 
.)50577( أخرجه مسلم‎ )١( 


التذلق تح جع ماري 
َلَ: قَالَ رَسُولَ اله كللة: يكل الْمُسْلمُ في مِعّى وَاحد حل وَالكافِر يكل في سَبْعَةٍ أمعَا"". 
[الحديث 5745- طرفه في:/91 07 ]. 

ااه مدنا لَك بْْ حب حَدَلََا شب حَنْعَدِيبْنِ ته عن أي حَازِمٍء عَنْ 
أي مره لكل يأل ألا كرا كلم كيل لاقيف تأكر ليد بن عا 
فقَال: "إن امُؤْمنَ َكل في مِعّى وَاحِلِء وَالْكَاقِريَأكُل في شيعه انعا" 

2 قوله : "المؤمن يكل في معي واحلد». 

قَالَ الحافظ ابن حجر ينه في «الفتح) (9/ ١-0817‏ غ 0): 

المعى: : بكسر الميم مقصورٌء وني لغةٍ حكاها في المُحَكم: بسكون العين بعدّها تحتانيدٌ 
والجمُع أَمْعَاءٌ ممدودٌ وهي: االتتارية ارت و شور لقاب يامطر روي الخدم 
فقال في أبياتٍ له حكّاها أبو حاتم: 

١"حوالب‏ غزرًا ومعّي جياعا» وهو كقوله تعالى: لتميخْرِجْكْمٌ فلا 4 وإنها عدّى يأكل 
بفي؛ لأنه بمعنى : يوقع الأكل فيهاء ويجعلها ظرفا للمأكول» ومنه قوله تعالى: لما طون في 
بوهم 4 [الككلة:. ٠ ]١‏ أي: ملء بطونهم. 

قَالَ أبو حاتم السجستانّي : المعى: مُذَكْرٌ وم أسْمَعْ مَن أَيْقُ به يونت فيقُولُ: مِعّى واحد. 
لكن قد رواه من لا يُونَقٌ به. 

2 قولة: «بابٌ المؤمن يَأكُلْ في مِعّي واحدٍ. فيه أبو هريرة عن النييٌّ بله». كذا ثبت هذا 
الكلامٌ في رواية أبي ذرٌ عن السرخسيٌ وحدّه. وليس هو في رواية أبي الوقت؛ عن 
الداوردي عن السرخسيء وقع في رواية النسفيٌ ضمٌ الحديث الذي قبلّه إلى ترجدة: «طعامٌ 
الواح يَكَفِي الائتين؛ وإيرادُ هذه الترجمةٍ لحديثٍ ابن عمرٌ بطرقه. وحديثٍ أي هريرةً 
بطريقَيه» ولم يذكر فيها التعليق» وهذله أوجه؛ فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنّى وكذا 
ذكر حديث أبي هريرةً في الترجمة» ثم إيراده فيها موصوْلَا مِن وجهّين. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
() انظر التعليق السابق. 


م ل كاب القليّمة # لجز 

(وقوله: «وإن الكافرَ أو المنافقٌ فلا أَدْرِي أيه قَالَ عُبيدُ اللوه. هذا الشك مِن عبد 
وقد أخرّجه مسلمٌ مِن طريق يحبى القَطَّانِهِ عن عُبيدٍ لبن عمرٌ بلفظ: الكافر بغيرٍ شك 
وكذا رواه عمرٌو بن دينار. ىا أي في الباب» وكذا هو في روايةٍ غير ابن عمّر ممن روى 
الحديتٌ مِن الصحابة إلا أنه ورّد عند الطبران في رواية له مِن حديث سَمُرَةٌ بلفظ: المنافق 
بدل الكافر. 

(كوقولّه: «كان أبو تبيكِ». بفتح النونء وكسر ااءِ «رجلا أَكُولَا». في رواية الحُمَيْدِيٌ 
قيلّ لابن عمرّ: إن إبا تيك رجلّ من أهلٍ مكة يكل أكلا كثيرا. 

ج#قوله: «فقال: فأنا أُومِنُ بالقو ورسوله». في رواية الحُمَيْدِيٌ: فقال الرجلّ: :أنا أومر 
باللو. .إلخ» ومن كمأ العماء على حَئْلٍ الحديث على غير ظاهره؛ كم َأ إيضاٌه. 

)اقول في حد يثِ أبي هريرة: كل المسلمٌ في مِمّى واحد . في رواية مسلم مين وجهٍ 
آترء عن أبي هريرةً: «المؤمنُ يَشْرَبُ في مِعّى واحدٍ...الحديث». 

(اقوله في الطريق الأخرى: ١عن‏ أبي حازم». هو سلان يتسكون اللام الأَنْجَعِيٌ» 
وليس هو سََمَة بن دنار الزاهث فال أصفر ين الَْجَِيٌ ول درل أباهريرة. 

تياقولّه: «إنَّ رجلا كان يأكل أكلا كثيرًا فأَسْلّم؛. . وقع في رواب ية مسلم مِن طريقٍ أبي 

ضالح» عن أبي هريرة أنَّ رسول الأو ضائّه ضيفٌ وهو كافرٌ فأمّر له بشاةٍ فحُلِبَتَ» 
فشَّربٍ حلابهاء : ثم أخرىء ثم أخرى حّى شرب جلاب سبع شيو م أنه أصبح فأشكم؛ 
فأمّر له بشاةٍ فشَّرِب حلابهاء ؟ ثم بأخرى فلم يَسْتَيِمّها. ..الحديتٌ» وهذا الرجل يه أن يكو 
جَهْجَاه الغِمَارِيٌ» فأخرّج ابنُ أبي َك وأبو يَخْلَى» والبزَانُ والطبراني» من طريقه: اكيم 
في ثَمْرِ من قومه مه يُرِيْدون الإسلام» فحَضَرُوا مع رسول اليك المغْبَ» فلما سلّم قال: : ليَأَمحَلُ 
كل جل بيد جلبيه فلم يي خيري؛ فكنث رجلا عظيما طويا لايم علي احادٌ فذٌب 
بي رسولٌ الأو يكل إلى منزله فحكّب لي عَيرًا فأتيتٌ كّ عليه» ثم حلّب لي آخرٌ حنى حلب لي سبعة 
َْ فأتيثُ عليهاء ثم أنيثُ بصنيع برمةٍ فأنيثُ عليهاء فقالت أمٌ أيس: أجاع الثهمن أجاعَ 
رسول الثو. فقال مه يام أ يمن أكَل رزقه ِزْقنا على اللو. 

فلم) كانت الليلةٌ الثانيةٌ وصَلَّينا المَمْربَ صبّع ما صنّع في التي قبلّهاء فحلّ بلي عَنْرًا 


ورَوِيتٌ وشَّبِعْتٌ فقالت أمُ أ يمنّ: أليس هذا ضيمنا؟ قال: إنه أكل في مِعّي واحدٍ اليلد وهو 
مؤمنٌ» وأكّل قبل ذلك في سبعة أَمْعَاء الكافرٌيَأكُلُ في سبعة أَمْعَائِ والمؤمنٌ يَأْكُلُ في مِعَي 
واحبٍ وفي إسنادٍ الحم موسى بن عبيدةٌ وهو ضعيف. 

وأخرّج الطبراني بسندٍ جيدٍ عن عبد الوب عمّرء وقال: جاء إلى النيّ ل سبعةٌ رجال» 
فأحذ كل رجل من الصحابة رجلاء وأحَذ النبيٌّ يكل رجلاء فقال له :مااسمُك؟ قال: أبو 
عَرْوَانَ قال: : فحلب له سبع ياو فشرب لبتها كله فقال الب كلة: هل لك يا أبا عَرْوانَء أن 
امه نعم» فأسلمء ؛ فمسّح رسولٌ الووك صَدْرَه فلم أصبّح حلب له شاةً واحدةٌ فلم 
يتم ْم لبتهاء فقال: مالك يا أبا غَرُوانَ؟ قال: والذي بعثك نييًا لقد رَوِيتٌ. 

قال: إنك أمس كان لك سبعة مما وليس لك اليوم إلى واحدٌ. 

وهذه الطريقٌ أنُوىَ ين طريقٍ جَهْجَاءه ويُسْتَمَلُ أن تَكَوّنَ تلك كنيته لكن يَقَوٌ 
التعدّد أنّ أحدَ أخرّج ون حديثٍ أبي بصرة الِفاريٌ قال: ب الي ولا ماج قبل 
أذ اق فحلب لي شُوَيهَة كان يَخْلِبّها لأهله فشَرِبتّهاء فلا أَضْبِحَتُ الت حلبلي 
فشْرِبْتٌ منها فَرَوِيتٌ» فقال: «أْرَويتَ؟» قلت: ترد مالا رويك دل اتوم لحديث. 
رعدال ,نكر المي فحزي الات وإنا كاد امحل جلها : لكو لبد تعن 
خصوص العدد. 

ولأحمد أيضًاء ولأبي مسلي الكجيّ وقاسم بِنٍ ثابتٍ في «الدلائل». والبَكَوِيٌ في 
ان سجر رمي برتقا ار صذا لي بلا ل عرد 3 قَالَ: 
أَبتُ في لِقَاح بي حتى أتبثٌ رسول اليكل َأسْلّمْتٌ ثم أَحَذْتُ علبةً فحَلَيْتٌ فيها فضّر 
فقلتٌ: يا سول الى إن كنت لأشرَيُها مرارًا ل ! أمْتَلُِ. وفي لفظ: إن كنت لأَشْرَبُ اخ 
أمْتِلَحُ. ..فذكّر الحديتٌ. 

وهذا أيضًا لا يَنْبَغِي أن يَُسَّرَ به به مبْهُمُ حديث الباب؛ لاختلافٍ السياق. 

ووقمَ في كلام النوويّ تَبعَا لعياض: : أنه نضرةٌ بن نضرة الهِمَارِيُ وذكر ابن إسحاق ف 
«السيرقه من حديثٍ أبي هريرة في قصة ثامة بن أثال: أنه ل أيه * ثم أُسْلَمَ وقَّحَتُ له قصةٌ 
ظ لبا فرعا يدو اتلس يق نويه عدر المازريٌٍ كلامّه. 
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ٍ 5 ينا يار ب ذو 

ذا كاب الأقليمة |7 از 

الف في معنى الحديث فقيل: ليس المرادُ به ظاهرّه؛ وإنما هو مثل ضُرِب للمؤمنٍ 
ورهْدِه الدنياء والكافر وحِرْصه عليهاء فكان المؤم لتَلِِ ين الدنيا َأكُلُ في معي واحده 
والكافرٌ شد رغيته فبها واستكثاره منها يكل في سبعة ًا فليس المرادٌ حقيقة العا 
ولا خخصوص الأكل؛ وإنا المرادٌ لتقل من الدنيا والاستكثار فيهاء فكأنه عبّر عن تناولٍ 
الدنيا بالأكل وعن أسبات ذلك بِالْأمْعَاءِء ووَّجْهُ العلاقة ظاهرٌ. 

وقيل: المعنى أنَّ المؤمنَ يَأَكُلُ الحلال والكافرَيَأكُلُ الحرام» والحلالٌ ل أقلّ م مِن الحرام 
في الوجُودٍ نقله ابن التيْنِ. 

ونقّل الطَّحَاوِيٌ نَمْوٌ الذي قبله» عن أبي جَعْمَّر بن أبي عمرانَ فقال: حمل قومٌ هذا 
الحديتٌ على الرغبة في الدنياء ىم تَقُولُ: فلانٌيَأكُلُ الدنيا أكلا؛ أي: يَرْعَبُ فيها ويَحْرِص 
عليهاء فمعنى: المؤمرٌ يَأكُلُ في مِمّي واحدٍ أني: يَزْهَدُ فيها فلا يَتََاوَلُ منها إلا قليلاء والكافرٌ 
فسبعة آي غك ننها يستكي سها: 

وقيل: المرادٌ: : حص المؤمن عل قل الأكل إذ عَلِمَ أن كثشرة الأكل صفةٌ الكافر» فإن 
َفْسَ المؤمن تند ين الانّصافٍ بصفة الكافره ويَدُلُ عل أنَّ كثرة الأكل من صفة الكمّار: 
قولّه تعال ى: «الي كنا سس ونأ كن تع الم 4 يكتكة:1]. وقيل : بل هو على ظاهره. 

7 ثم اتمَلهُوا في ذلك على أقوالٍ: 

.رأحدها: :أنه ورد في شخص بعينه» «واللام عهديةً لا نيد جرّم بذلك ابن عبد الب 
فقال: لاسبيلٌ إلى حَمْلِهِ على العمُوم ؛لأن المُشاهدة تدهم فكم مين كافر يكُون أقل أكلا ين 
مؤمن وعكسه. وكم من كافر َسْلَمَ فلم يَتَميرٌ مفّدارٌ أيه قال: : وحديث أبي هريرة يَدُلُ على 
أنه ورّد في رجل بعينه؛ ولذلك عمَّبٍ به مالك الحديت المُطْلَقّ» وكذا البخاري» فكأنه قال: 


ل لون 


مه سام 


اسك لوقك لساري كار ل 0 إن هذا ال 0 


5 ل 0 السكدك 


قهم منه الحُمومَ 111111111ذك 

ثم كيف يتأن حَدْلُه على شخصص بعينه مع ما تقدّم من ترجيح تعدو الواقعة ويُورِة 
الحديت المذكورعَِبٌ كل واحدق منها في حل الذي وقّع ل َو ذلك. 

القول الثاني: إن الحديث ترج مَخْرَيَ الغالب» وليست حقيقةٌ العددٍ مرادةً. 

قالوا: تخصيص السبعةٍ للمبالغة في التكثير» كما في قوله تعالى: «والبحم يده من بنده. 
سَبْعَةُ نكر 4 الأكتاة:.] . والمعنى: أن من شأن المؤمن: التقللّ مِن الأكل؛ لاشتغاله 
بأسباب العبادقه ولعلِه بأن مقصوة الشَّرْع ون الأكل ما يسِدٌ الجُوع» ويُميِكٌ المي وبين 
على العبادق» ولخشيته أيضًا مِن حساب ما زا على ذلك والكافرٌ بخلافٍ ذلك كلَّه؛ إن 
ليقف مع مقصود الشرعء بل هو تابعٌلَْهووَ نفيه مُسْمَرِلٌ فيهاء غير خائفٍ مين تَبْمَاتٍ 
الحرام» فصار أكلٌ المؤمنٍ لم ذَكَرْنّه إذا ثيب إلى أكلٍ الكافر كأنه بَقدرِ الشّبّْع منهء ولايَلْرّمُ 
مِن هذا: : اطراده في حقٌّ كل مؤمنٍ وكافر فقد يَكُونٌ في المؤمنينَ م كل درا : إما بحسّب 
العادق وإما لعارض يض له ين مرضي باطنء أو لخير ذلك ويكُوُ في كار من يَأكُلٌ 
قليلا: : إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرَّْاِِ وإما لعارض» 
ل ْ 

قال الطيبي: ومحصلٌ القول: إن مِن شأنٍ المؤمن من: الحرصٌ على الزّهادة: والاقتناءَ 
لبخلا الكافر ذا ود مؤمن أو كافر عل غير هذا الوصاي لايح في الحديخ. 

ومِن هذا: قولّه تعالى: «أَلنِ لايم إل اند أوْمُشرْكُ 4 [النققد:م]. الآية» وقد يُوجَدُ مِن 
الزاني نكاح الحْرَّةٍء ومن الزانية نكاحُ الحر. | 

[وهذه الآية مرّت عليناء وليس معناه على ما قََالٌ االطيبي» وقلنا: إن الزّائة يَخْرمُ 
نكاهاء فإذا تزوجها إنسانٌ فإما أن يكون مقتنمًا بالتحريم فيكون زانياءوإما ألا يكون فيكون 
مشركاء وبالعكس]". 

القولٌ الثالتُ: أنَّ المراد بالمؤمنٍ في هذا الحديث: التامٌ الإيمان؛ لأنَّ من عش 5 


ككل إنرانه«اشتكل كر قايس إليه ون العوت وها بجبنة فيُذئكه سدة السو وكرة 
ل ل ل 
دده قل طُحْمُه ومن قل تَفَكَرُه كثر طَحْمّد »«وقنا قلنهة يشير إلى ذلك : حديثُ أبي سعيد 
الصحيح: :«إن هذا الل حُلْوَة ضر فسن أده ببإشراي نفس كان كالذي يَأكُلُ ولا 
يَشْبَع . . فدلّ على أنَّ المراد بالمؤمن: مَن يَقَتَصِدٌ في مَطْحَمِه وأمّا الكافر: فقن شان السية 
بأل بالنَّهمِ كا تأَكُلُ البهيمةٌ؛ ولايََكُلُ بالمصلحة؛ ؛ لقيام البنية. 

وقد رد هذا الخطابيٌ» وقال قد كر عن غير واحدٍ من أفاضل الساف الأكلٌ الكنيرٌ 
فلم يكن ذلك تَقَصًا في إيمانهم. 

الرابع م: إن المراد: أن المؤمن يسمه يُسَبّى الله تعالى عند طعايه وشرابه فلا يَشْرَكه الشيطان» 
فيَكُفِيه القليلٌ والكافرٌ لا يُسَمّى فيشركه الشيطانٌ كا تقدّم تقريرٌه قبل وفي ااصحيح مسلم' في 
حديثٍ مرفوع: إن الشيطانَ يسَتَحِلٌ الطعام إن لم يُذْكَرِ اسمٌ اللوتعالى عليه. 

[وعلى هذا الرأي: العددٌ غيرٌ مقصود]" . 

الخامس: : إن المؤمن يِل حرصٌه على الطعام؛ فيسارك له فيه وفي تأكلِه؛قَبَّبع ين 
القليل» والكافرٌ طامحٌ البصر إلى مأل كالأنعام» فلا يُْبِعُه القليل» هذا نكن متعوال 
الع عله وتخكلان رايا واحدًا مركا 

السادسٌ: قال النوويٌ: المختارٌ أنَّ المراة: :أن بع المؤمنينَيَأكُلُ في ِعّى واحب وأن 
أكثر لكمايَأُُون في سبعة عله لايم أنيكُونَ كل واحدٍ ين السبعة مثل تي مِعَيُ المؤمن.اه 

وتدل عل تفاوف الما : ما ذكّره عياض عن أهل التشريح: أنّأَْعَاءَ الإنسان سبعةٌ 

المَعِدةٌ ثم ثلاثة ثة أمعاء بعدّها متصلة مها : البواب» ثم الصائم, ثم الرقيق والثلاثة رقاق» ثم 
الأعور» والقولون» والمستقيم» كلها غلاظ. ٠‏ 

كر المرتل: أن الكافر لكونه يكل بشراهقٍ لا ييه يُمِْعُه إلا ملءٌ أمعائه السبعة» والمؤمنٌ 


يشبعه ملء معى واحد. 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كِكَآث 


ونقّل الكِرْمإن عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة: أنها المَعِدَة ثم ثلائةٌ متصلةٌ بها 
قَاقٌ: وهي الإثنا عشري» والصائم, والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين أو 
قافين» والمستقيم» والأعور. 

السابع : :قال النووي: :يُحْتَمَلُ أنَيُرِيدَ بالسبعة في الكافر صفاتٍ هي: : الحِرْصٌ؛ والشَرَهه 
وطول الأأيل؛ والطَّمَُ وسوء لطبو والحَسَدُه وب السّمنِء وبالواحد في المؤمن: د ا 

الثامن: : قال الَرْطَييٌ : : شهوات الطعام سبعٌ: 

شَهْوَة الطَبع» وشَهْوَة النَفْسِء وقَهْوةٌ َالعَيْنِ؛ وشَّهُوَةٌ ةلمم وشَّهْوَةٌ الأَذّنِِ وسَهْوَةٌ 
الأنِّه وشَهوَة الجُوعء وهي هي الضروريةٌ التي َكل بها المؤمنٌ» وأمًا الكافرفأكُلُ بالجميع. 

ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربيّ ملَخّصَاء وهو : أنَّ الأمعاء 
السبعة كناية عن الحوامر سّ الخمس» والشَّهوَِ والحاجة. 

قَال العلماءٌ يوعد فو الحدين: الَشٌ على الل ين الدنياء والحتُ عل الم فيهاء 
والقناعة با تيسّر منهاء وقد كان العقلامٌ في الجاهلية والإسلام يََمَدحُون بقلةالأكل ويَدعُون 
ال اواك وتاريس ويُشْبعُه 
ذراعٌ الجَفْرَةٍ . وقال حاتم الطائيٌ: 1 

لباك رن الس 11 وقرججك نالامُنتهى الدَّمٌ أَحْمَمَا 

وسَيأني مزيّد لهذا في الباب الذي يَليه. 

وقال ابن التين: قبل: إن الناس في الأكل على ثلاث طبقاتٍ: طائفةٌَأَكلُ كلّ مطعوم ين 
حاجة وغير حاجة» وهذا فعل أهل الجهل» وطائف ةل عد الجوع بد بَقدِرٍ مايَّسِدٌ الجُوعَ 
حسب»وطائفةيُجَوعُون أنفسهم يَقْصدُونَ بذلك قمع شَهوةٍ لْسِء وإذا كوا أكلوا مايسدٌ 
الوم انون ملخضا: ش 

وهو صحيح؛ لكنه | يعض لتنزيل الحديثٍ عليه وهو لائقّ بالقولٍ الثاني. 

والراجح إذاصحٌ في «علم فرج : أن الأمعاة سبعة زال الاشكال كل وصار الكافرٌ 
يَمْلةُ هذه الأمعاءً السبعة» والمؤمن يَكفيه نيه واحدة» وهذا القول ليس فيه إشكال لأنه كله 1 


سم كاب اللقليمة 4 إحنق 


يَكُنْيَعْلَمُ شيئًا عن علم التشريح 
ولكن لا بد من مراجعة الأطباء" في هذاء فإن ثبت صار فيه آية للرسول يَل. 
د د 
َم قَالَ الْكَاريّ كنآئه: 
- باب الأكل مُتَكًِا. ٠‏ 
4 - - حَدَئَنَا بوني حَدَنَا مسر عَنْ َل بن الم صَِدْت تيت ا كت بكرن 


قَالَ رَسُولَ الدر كلة: دلا آكُلٌ متنا . 

[الحديث 01798 - طرفه في: 0199]. 

لد - حَدَئّني عع بن أي َه ْنَا جر عَنْ مَنْضُورِء عَنْحَلِي بن افر عَنْ 
بي جُحَبمَةَ قلّ: كُنْتُ عِنْدَ الَيّ يه فقالَ لرَجُلٍ عنده: 6 ١لا‏ آكُل وَأَنا متَكِ. 

الاتكاءً: هو الاعتمادُ على الشيءء فتارةً هَيَكُونُ على اليمين» وتارةً يكُونَ على اليسار» وتارة 
يَكُونُ على الظّمْر وإنما قال رسولٌ الأو: (لا آكل مُتَكِنَا) . لآنَّ الغالب: إن الك يكون 
مستريحًا مُعْتَمِدًا ويُكْيرُ ين الأكل» على أنه ربا يَكُونُ أحيانًا معه كبرياء وغطْرسَة َه فإنّهِ يَهْتمَ 
بهذه النعمة» ول يُقَْلها با ينبي أن تعَابَلَ به. 

كا لو أهدّى لك إنسانٌ هديّةٌ وأنت جالسٌ فمددتٌ يدك وأنت جالسٌ بلا اهتام 
وأخذتهاء فهذا معناه أنَّ عندّك كبرياء» وأنك لا تَهمُك هذه الهديّةٌ» وليست عندّك بشيء. 1 

َكُرَنُ ل التعديك فراعاة معتبين: 

المعنى الأول: : أن الأتكاء يَكُونُ فيه الانبساطٌ والراحةٌ فُيوْدّي ذلك إلى كثرة الأكل. 

الثاني: يكوه نش عن كبرياك ويلا وعدم ثبلا هذه النعمق يكو هذا أكل المتكري: 

الاتكاءٌ كما ذكرتٌ يَكُونُ على اليمين» » أو اليسارء أو الظَّمْره وأمّا كيفية الجِلْسَةٍ فقدذكر 
ابن القيم يكن : أن التريم ين الأئكاءء ولكنّ الفنقهاء أبوا ذلك وقالوا: إِنَّ هذه الجِلْسَةَ من 
الأجلسات المتطلوة افسقيقة الأتكاء في اللغة: الاعتمادٌ والتربّعٌ ليس اعتمادًا صحيحٌ اناجدية 


' سأل الشيخ يجزلّثة أحد الأطباء عن ذلك فقال له: الأقرب أنها سبعة فعاا.‎ )١( 


دي إلى الطُّمَأَة» وكثرة الأكل؛ ولهذا يَقَالُ: إن من يَأكُلُ وهو على هذه الصفة يكبب بطْنّه 
أما إذا كان مستوفرًا وهو ما يَفَْلَكثيرٌ ين الناس مين أنه يَجِْسُ على الرجلي اليُسْرَى 
يَفترشهاء وينصِبٌ المَخِد يمني فهذا لا شك أن فيه ضمُورًا للبطن تقليلا للأكل» لاسيا 
إذا كانت قَدَمه تَؤْلِمُهء فإ لا يَسمَطِيعُ أن يطمئنَ كثيرا. 

َال الحافظ ابن حبر وداه َه في «الفتح) (9/ 541١‏ 0475-6): 

قوله: «إني لا آكل مُتكئاه. ذكر في الطريق التي بعدها له سببًا مُخْمَصَرًا ولفظّه: فقال 
لرجل عنده: لا آكل وأنا مبّكِيٌ. 

قَالَ الكِرْمَانيٌ: اللفظٌ الثاني أبلم من الأول في الإثباتء وأمًا في النفي فالأولُ أبلمٌ انتهى. 

وكان سببٌ هذا الحديث: قصةٌ الأعرايٌ المَذْكُورِ في حديثٍ عبد اللوبن بُشرء عند ابن 
ماجة والطبراني» بإسنادٍ حسنٍ قال: أهديتٌ للنبيٌ كل شاد فجنًا على ف ‏ فقنال ل 
أعرابي: ما هذه الجِلْسَةُ؟ فقال: : إن الله جعلني عبدًا كريمّاء ولم يَجْعَلْني جَبَّارًا عنيدًا . قال ابن 
بَطَّالٍ : إنما فل النبئٌّ ِ ذلك تواضعًا اثو. 

ثم ذكّر من طريقٍ أيوبّء عن الزهريٌّ قال: «أتى النبيّ بل ملك م يِه قبلّها فقال: إن 
ربك يُحَبرَك بِينَ أن تَكُونَ عبدًا نبي أو مَلِكَا نيا فقال: فنظر إلى جبريلٌ كَالمُسْسَمْير له فَؤْمَاً 
إليه أن تَوَاضَمْء فقال: «بل عبدًا نبيّا. قال فم أكل مكنا انتهى. ! 

وهذا مرسلٌ أو مُعْصَلٌ وقد وصّله النسائيٌ مِن طريق الرَُيْدِيٌّ» عن الزهريٌ» عن 
محمد بن عبد اللو بن عباس قال: كان ابن عباس يُحَدّتُ فذكر نَحْوٌه. 

واخرّج أبو داوة ين حديث عبد الوب عمرو بن العاص قال: ماري الي َكل مني قا 

وأخرج ابن أبي شَّيْبَة شَيبّة عن مجاه قال: وات وات راس مر كن 
«اللهمّ إن عبذك ورسولك». دوهذا مره : 

٠‏ ويَمْكِن الجَمْع: بأن تلك المرّةَ التي في أثر مجاهي ما طلم عليها عه لون عمرو» ققد 
أخرّج ابن شاهين ,في «تاسخه) ون مرسلٍ عطاء بن يسَارِ: أن جبريل رأى النبيّ يل يَأكُلُ متنا 
فَهّاه. ومين حديثٍ أنس: ,: أن ان كي لئاه جبريل عن الأكل متكا يكل متنا بعد ذلك. 

واخطْلِف في صفة الانّكاء فقيل: أن يتَمَكنَ في الجُنُوسٍ للأكل على أيّ صفةٍ كان. ش 


وقيل: أن يَميلٌ على أحدٍ شِقَيه مه. 


وقيل: أن يَعْتَِدَ على يِه اليسْرَى ون الأرض. 

قال الححطار بي تَحْسَبُ العامة أن المُتِّنَ هو الآكل على أحدٍ شِقِيه فكفهولشن كذلك جل هو 
لفكي عل لز طاو لذي تكد قال: ومعنى الحديث: إني لا أمْعدُ مكنا على الو طَاءِ عند الأكل» 
رم يَستََيرُ ين الطعام فإني لا آكل إلا ةن الزاوه فلك فد مسر 010 1 

وني حديثٍ أنس: أنه َك أكل تَمْرًا وهو مُقَع وني رواية: وهو مُحْتَفِرٌ والمراد: . 
الكارض عل اك 0 ش 

وأخرّج ابن عدي بسيد ضعيفي: اكرادي 5 لشكرد ارعل عو بدو جد عمد 
الأكل. قال مالك هو نوعٌ من الاتكاء. 

ل ل ا 

وجرّم ابن الجَوْزِيٌّ في تفسير الاتّكاء: بأنه المَبْلُ على أحدٍ الشَّقَينِه ول يلقت لإنكارٍ 
الخطَابيٌ ذلك. 

وحكّي ابن الأثير في النهاية: : أن تن فشر الك بالميْلٍ عل أحدٍ المي وله على 
مذهب الطب بأنه لايَنْحَرٌ في مَجارِي الطعام سهلا ولا ييه هنا وربما تأذى به. 

واختلف السلفتُ في حكم الأكل متك: : فزَعَم ابن القاصٌ: أن ذلك مِن الخصائص 
النبوية» وتعقّبه البَيْهَقَىٌ فقال: قد يُكْرَه لغيره أيضَاء لأنه ين فعل المَُعَظِينَ وأصلّه مأخوذ 
من ملوك العَجَمِء قال: فإن كان بِالمَرْءِ مانم ْمَك معة ين الأكل إلا مكنا يك في ذلك 
كراهةٌ ثم ساقٌّ عن جماعةٍ مِن السلف أ نهم أ كَلُوا كذلك» وأشارٌ إلى حَمْلٍِ ذلك عنهم على 
الضرورة, وفي الحَمْل نظر. ٠‏ 

وقد أخرّج ابن أبي شه عن ابن عباس» وخالدٍ بنٍ الوليد» وعَبيدةَ السَّلمَانه ومحمدٍ 
بن سرِينَ» وعطاء بن يسارء والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو حلاف 
الأول فالمُسْتَحَبٌ في صفةٍ الجُلُوسٍ للآكل: أن يَكُونَ جائيًا على ركبتيّهِ وظهور قدمَيهٍ أو 
لبج لخر نح وين امترى. 

[هذه الجِلْسَةٌ الثاني هي التي عليها عمل أكثرٍ الناس فأكثرٌ الناس يَفْرِشٌ اليُسْرَى 
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شرع جع البجاري 


ويتصت البمتى] '"واسكد سئي العَرَلي ين كراهة الأكل مُضْطَجمًا ' "أكل البعل: 
[البقلُ معروفٌ وهو الكُرّاتُه والمّجْل وما أشبة ذلك] '”! 
واخلِف في ِل الكراهق وأْوَى ما ورّد في ذلك: ما أخرجه ابن أبي تَسَْة ين طريت 


4 


- 


إبراهيمٌ النْحَعِّ قال: : كانوا يَكْرَهُون أن َأكنُوا انكاءةً؛ مخافة أن تَمظم بطوثهم. 
وإلى ذلك يُشِيرٌ بقية ما ورّد فيه من الأخبار فهو المُحْتَمَدُ ووجة الكراهة فيه ظامث 
وكذلك ما أشارَ إليه ابن الأثير من جهة الطَّبٌّ والأة أعلمُ. اه 
+ 


وهو . م 


ا 0 


3 
م‎ 
٠١ 


كو كه ا ور 


| م لهأل كيل له. عت نانيك ينه تقال خانة عَم هُوَقَالَ له وَلينّهُ لا 
56 لض قزمي دي اف َكل لد وول اله له بنط" َال مَايِكُ عَنَابِنٍ 
شِهَابٍ بِضَبٌّ كحختوذ. 

سبق الكلامُ على هذا الحدي. 

مَل كاري تدلنه: 

6- باب الححزيرَة. قال التضْرٌ: ريون الل لكر نوال 

ووتوله: : «الحَزِيرَةٌ ين الشْخَالَة والحَرِيرةٌ ين اللّن). ب: يَعْنِي: أنهما نوعان من الطعام 
ون الماكر لاض تق داهن : الحَزِيّرةٌ (بالزاي)» والثانية: : الحَرِيَرة فالخزيرة تصنع مِن 
ُخَالٍ ّيه والحَريرَة تضْنَع من اللبَنِء ولا أعرفُ كيف يُصَتَمُ منها. 


«اما بين المعقوفين من كلام الفلامة بن بين 86 

(١‏ استشكل الشيخ كانه عدول الغزَاني و را نه من لفظ «الاتكاء» إلى «الاضطجاع». 
اين المختر سر من كلدم العامة إن مجح سا 
( 


/ 
/ 
0 
4 أخرجه مسلم (1955). 


َكَل لكاي كتلثة: 

0ه - حَدَئَايشتى بك حدقا يِتُ عَنْ عفدل عَن ان شِهَاب قَالٌ: أَخيرَنِي 
عخمُوة بن ابيع النصَارِي أدبن بْنَمَالِكِ: كنضحا اين بان 
الْأنصار أله أنى وَسُولٌ اله يك قال ا رَسُول اله ني كت بَصرِي ونا أصَنِيلِقَوِْي إن 
كَانَت الْأَمَطَارُ سَالٌ الْوَاوِي الذي بَبْني َه لم ستيغ أ أن أن مَمْحِدَممْ ضر لهم فُوَدِدْتَ 
يا رَسُوَلٌ الله َك تي تمْصَلِ في بَتِي اَذه مُصَلى قل سَأفمَل إن ضَّاء اله َال عبان قدا 
ل 0 
َسَلَ ليت كم ل لي: فين تُحِبٌّ أن أصَلَي مَك دَأشَوْتَ إلى نا حي من البيّتِه فق ابي 
يل مَكَبر فَصَمَفْنَاء َصَلَى رَكُعََيْنِ م 
ِنْ أَهْلٍ الذَّارِ دوو عَدَّدِفَاجتَمَعُواء فَقال قَائل ِنْهُمْ 2 : أيْنَ مالك بْنُ الدّخْسْنِ؟ فَقَال بَعْضْهُمْ: ذَلِكَ 
اين لامك هرشو َل لي ل لاقل لاه كل: لا إلالهثري ةوخ 


4 


ص له 


للا كَالَ: الله وَرَسُولَه أعْلَمُ َال قلنا َنَأئَى وَجهَهُ وبحت إلى امايق قال :كن لحر 
عَلَى اَن كَل لا إل إلا ال َي لِك وج الها'. 

قَال ابن شهَاب: : نُمّ سََلْتُ الْحْصَيْنَ بْنَّ محمد الأنصَارِيً َ-أَحَدَ بَيِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ 
سَرَاتِهِمْ - و ا 

هذا الحديثٌ مِن الأحاديث المهمّة التي ينبَغِي لمن أرادَ أن يَحَمَظَ شيئًا مِن هذا المَمَنٍ 
أن يَحْمَظَه؛ لأن فيه فوائد: 

منها: إجابةٌ النبيٌّ كل الدَعْوَةَ 

ومنها: العُذرٌ في السّيُولِ والأمطار عن صلاة الجماعة. 

ومنها: قوةٌ ملازمة أبي بكر نه لرسول الو كه ' 

ومنها: أنه يبي للإنسان إذا وعد بشيء مُسْتَفْبََا أن يَقُولَ: إذاناء الها لترله تفال 9لا لَانفُولنَّ 
لِمَأَءْعَِقمَاعِلٌ كلح عدا (©) إِلَاَنيمَآء أنه » وهنا كَل رسول الله يلفة: «سأَفْعَلٌ إن شاءً اللله. - 


++ 

ادر 
سس 
اود 


جع سد ركرك اسه * 
ع د البجاري 


ومنها: مشروعيةٌ الاستئذان» وإن كان الإنسانٌ كبيي ا وزعيمًا؛ لقوله: :ادن رصول اله كله 


ومنها: مشروعية الاستئذانٍ وإن كان الإنسانٌ مَدْعُواه لّاإذا دعِي في وقتٍ مَُيّن وجاء في 
ذلك الوقتٍ فوجد البابّ مفتوحًا فهذا ربا يُقَالُ: إن هذا قرينةٌ على الإذْنِ له. 

ومنها أيضا: أنه يبي للإنسان أنْيَبداً با هو الأصلٌ من عمليه» وبما هو المقصودٌ 
ولهذا فإن الرسول كك دخل أول ما دخلء قال: :اين تُرِيدُ آن أَصَلَيَ؛. 

ومنها: البرك بآثاز الى يلق وهذا حاص به آم عي وال بعك باقارة فلب قلت 
لشخص صاحب عبادةٍ ودين: أُحبٌ أن تَنِيَ إلي بيني لمُصَليّ في مكان أَنَخِذُه مُصَلَي. 

قلنا: هذا غير مشروع؛ بل هذا ون خصائص الني كَلِهِ. 

ومنها: جوارٌالجماعة في النافلة» لكن هذا ليس على سبيل الاطراد بل أحيانًا كا مَضَنى. 

منها أيضًا: : مشروعيةٌ المُصَافَِّ خلف الإمام فد ورّد في إحدى طرق هذا الحديث: 
«فكبر فصَمَفْنَا وراة»؛ وظامّر الحديث أن المأمومَيْنِ كانا أبو بكر وعتبان فقط ولا تَعْلَمُ هل 
هو الواقع أم لا؟ 

ومن فوائدو أيضًا: : جوازٌ حَبْسٍ الإنسانٍ على الطعام؛ لقوله: حَبَسْناه على ححَزِيرٍ. فلا 
ال لا تعرض عليه؛ أو لا تحبسه عليه. والظاهرٌ -والله أعلُم- أن الطعام ل يَكُنْ قد عد 

بعد أو أن تقديمّه صار فيه شيءٌ مِن ارك 

ومنها: إنه لا يَجُوزٌ لأحدٍ أن يَتّهُمَ غيرّه؛ لأن الرسول 180133 للا سآل عن مالك بن 
الدّخْسّنِء قال بعضهم: «ذلك منافقٌ». فقال: «لاتقل» . وقال: ألا تراه قال: لا إله إلا الله 
يَبْتَخي بذلك وَجْهَ الله. قال: الث أعنّم» ثم قال الرسولٌ :18]023: : «إن الله حرّم على النارٍ من 
قال: لا إله إلا الك يبتغي بذلك وَجْهَ اللا؟. 

منها: مح الصحاية رسو ل 85 لم لا ُو بمجيهه ليئة وله 
ولهذا قال: فكان:رجال مِن أهل الدار. 

ومنها: أن مَن وَالى المنافقينٌ؟ فإنه يُحْشَّى عليه من النفاق؛ لأن هذا الرجلّ لما كان مواليًا 
للمنافقينَ أتهمه الصحابةٌ نك. 
. ومنها: أن نُصُوصٌ الوعد قد تأي مطلقة أحيا فيل باشُوض: الوفية كا أن شوم 


مسد لي 3 اانا رن شرم لزعو ماقا حرّمَ على النار مَن قال: لا إله إلا 
اله يفي بذلك وَجْة اللو فلو أخذنا بظاهر الحذيثٍ لكان لايُعَذّبِ أحدًا قطعًا ووَنبّه دون 
الشَّرْكِ؛ لأنه قال: حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله مع أن ين المعاصي ما يَسْتَحِقّ فاعلّه 
أن يَدْحل النار قال تعالى: وَيَمْدْمَامُوت لِك لِمَنْيكَكُ 4 [الاكقلة:-1]. ولو كانت النارٌ محرّمة 
على ما دون الشَّرْك لقال: ويَخْفِدُ ما دون ذلك لكل أحدٍ. فيقَالُ هنا: هذا الحديثٌ مطلقٌ 
َيُحْمَلُ على نُصُوصٍ الوعيدٍ المقيّدةِء فإما أن يَكُونَ معنى قوله عناؤالم 2+ حرم على الداردن 
قال: لاإله إلا الله» أي :حرٌّم عليه أن يُخَلَّدَ فيها لا مجر الول لأن مجرّد الدحُولٍ يكُونُ 
للعُصاة إِلّا أن يَسَاء الله عِبْلَ. 

ومنها أن مين الناس مَن اسَتَدلٌ به على عدم كُفْرِ تارك الصلاقة لعموم قوله: 00 
النار مَن قال: لا إله إلا الله يمي بذلك وجْهَ اللو. 

والجوابٌ على هذا: أن بُعَالَ: هذا الحديثٌ عاد وتُصُوصٌ كفر تارك الصلاةٍ خاصّةٌ 
والخاصٌ يَقَضِي على العامٌ. 

أو يُقَالَ: إك هد لجر يك رفاك قن عامل زوف لا نشاف نع ترك الصبلاة ره 
قوله: ١يبْتَفي‏ بذلك وَجْهَ اللو؛ فإن مَن قال: لا إله إلا الله يَبْتَِّي بها وَجَْ الو لا يَمْكِنْ أن يَدَعَ 
الصلاة وهو يَعْلّمُ شأئها في الإسلام» يلم أميتهاء ويَعْلمُ أن الشارع أطلَقٌ الكفرّعل من 
ترَكهاء فكل إنسان يَبدِقَ ينا فلايد أن تطلة يل إن كلمة: ابتغى . بمعنى طلّب» فلازمٌ ذلك 
أنه إذا كان يَقُولُ: لا إله إلا الله يَطلْبُ بذلك و الث أن يوم بالصلاق» بل لو قلنا: : وبغيرها 

و ركاه واد كاله 42 اث أركانَ الإسلام هي أصولّه اليظامٌ ولهذا شَهِّتْ 
أركاناء ىا قال الرسولٌ ,913 في حديث ابن عمرٌ: ب الإسلامٌ على حمس > ومغارة نك 
و أتيتَ بخمسةٍ أعمدة وتيت عليها َيْمَةه أو لت واحدًا منها فرب يَقط. 

وعلى هذا نَقُولُ هذا الحديثٌ ليس فيه دَلالةٌ على أن تارك الصلاةٍ لا يَكْفرٌ لوجهون: 

إما أن يَقَالَ: إنمها من باب العام والخاص. 


(أأخرجه البخاري (8)؛ ومسلم (17). 


أويُقَالَ: إن هذا الحديتٌ قَيّدَ المذكورٌ فيه بصفة لا يُمْكِنٌ مها أن يدَعَ الصلائه وهي 


قوله: تي بذلك وَجْهَ الثو. | 
وفيه أيضًا: الإشارةٌ إلى الإخلاص وأهميته؛ لقوله: يَبْتَني بذلك وجه الأو فيَجبٌُ علينا 
أن تَنْظر في أعمالناء هل نحن حين تَحْمَلُ العمل تُلَاحِظٌ أنناتُرِيدُ بذلك وَجْة الو ؟ 
فالنياتٌ تَخْئَلِفُ أكثرٌ ون اختلافيٍ الأعمالٍ » فالأعمالُ الظاهرةٌ معلوم أنها مختلفة» 
فالإنسان الذي يُصَلَي ويُكيْرُ الحركة أقلٌ من الإنسانٍ الذي يصلي ولا يُكْيِرٌ الحركة» لكن ما 
في القلوب أعظمٌ تفاوتاء أعظمٌ بكثير» فتَجِدُ مِن الناس من يُصَلّي؛ لأنه مُطَالَبٌ بهذاء لكن لا 
يَشْعْرٌ أنه يَصِدٌ شيئًاء وهو الوصول إلى كرامة الله ون ووجه الله وه ونحن إن كنا نشعر بهذا 
فا أَظُنٌ أنّ الشيطانَ يتسلط على الإنسان؛ لأنه يُرِيدُ وَجه الأوبكل حركاته فلا شك أن 
وفيه أيضًا: إثباث الوَجْهِ الأوي؛ لقوله: ينغي بذلك وَجْهَ اللو وهو حقٌّ؛أي :على حقيقيه. 
لب اي نماثلا لاوجو الخَلْيَ؛ لأن ال يَقُولُ: للِت كيو مع وهو التي 
لبصِيرٌ 40 الثفاة:::]. وهكذا جميعٌ آياتٍ الصفات يَحِبُ علينا إثباتها. ى| هي بدون تمثيل. 
وهل يَجُورُالتكبيفُ؟ بمعنى: أن يكيفها على وَجْهٍ لايُمَاِلُ المخلوقٌ» فَبِقَولُ مثا في 
الوَجْه: هو وجه عظيم جدا جدا ويكبر ويقول: أنا لا أقول: إنه مثل وجه المخلوق» فهو سنبحانه 
لبس لهميل» لكن آنا لمكن كيفية معيئة ل تقول !لا بجوو لأزلف إذا كرت قد قلح عل الله 
ما لا تعْلَمٌ وقد قَفُوتَ ما ليس لك به علج وال يَقُولُ: ط ناحير تيس مَاطَمَرَهََبَطنَ 
الم رانب قيطي لحي وآن ركه مَال برب سلطا وآ تو أل مما لاكتلتوة (4)2 [القلف:.]. وقال: 
َلاقف مَالِسَ كك يو. لئان تمع وَالصرَوالمواد كل أولجكَكن عند مشولا 42 الله -]. 
فإن قال: أليبس قد ثبّت في الحديث الصحيح: أن النبٌ كَكِلةِ نبى أن يُضْرَبَ على الوّجْوا" . 
وقال: «إن اللله خلق آدمَ على صورتهةا". ٠‏ 


() أخرجه البخاري (7506094)» ومسلم (75717). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


5 كاب الأقايمة ‏ 


فالجوابٌ: بلىء ثبّت ذلكء لكن الجوابٌ عنه يكون من أحدٍ وجهين: 

إما أن يُقَالَ: إن الإضافة هنا إضافةٌ تشريف فَيَكُونُ قوله: «على صورتوا؛ أي: على 
الصورة التي اختارّهاء عقت بها عنيئه وما كان كذلك ف يبيِي لأحد أن تسل عليه 
بالصَّرْبِ؛ٍ لأن ذلك يَخْدِشٌ الوَجْه ويُحيره ففيه نوع من الامتهان له فَيَكونُ إضافته هنا ين 
باب إضافة التشريف والعناية. 

أو يُعَالَ حرس را و وا ااا مَهُ ليست ماثلة 
خاضك .ولهذا دوك ماين موجودين إِلّا وهما مُشْثَر يرِكانٍ في أصل الوَّجُودِ ولايَلُرَمُ ين 
الاه شتراك في الأصل التماثل والتساويه ودليلٌ ذلك : أن الررسول يه أخبّر بأن أول دنر 
تَدْحُلُ الجنةٌ على صورة القمر ليلةً ابد "رقي هق الساكلة وائلة شاور دوين كل 
وَجْه ؟! تَْلَمُ أنها ليست كذلك» فالصورةٌ هي هي الصورةٌ من حيث الجملةٌ والعمومٌ لكن 
لسع مالل وف قي ستاك كل مواجووي منتس بده ايان شتراكِ في الأصل» وبين أن 
يَتَسَاوَيَا مين كلّ وَجْهِ ونا يتاثلا. 

وهذه القاعةة َك وتَِّلُ عنك إشكالاتٍ كثيرة» كا قال شيخ الإسلام تل في 
«العقيدة التَّدمُرِيّة؛ إنه ما من شيئينٍ إلا وب يَشْتّركانٍ في أصل الصفة التي اتفقا فيهاء لكن يَمْتَارُ 
كل واحد منهم بايَخْقصُ بده حبني يَظهَرُالتوحية؛ يعني: هر توحيةٌ الوق فيا يَخمصُ 
به مين الصفات. 
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1- باب الأقِط. 

وقال ميدٌ: سَمِعْتُ أنسًا: ابنَى ال ل بصغية فى ال والأقطء والسَمنَ. 

وقال عمرو بن عمرو: عن أنس: صبّع النبي يكل حَيْسًا. 

الأقط »عو الي مَجَففٌ يُطبَحُ على صيغة معينة» فأحيانً يُجْعَلٌ أقراضصًا والقرص فيها على 


.)1475( أخرجه مسلم (73757)) ومسلم‎ )١( 


قدر الأصابع حتى إنك لترى أصبع الصانع الذي صنعهاء وأحيانًا يُجْعَلُ من جدْس الدقيق 
المُترّيء ويسَمّى عند الناس: لتيحًا بالحاء؛ لأن الإنسانٌ يلتحه. 
د جد 


ثم َال البْخَارِيٌ كتلنه: . 

4 - حَدَّنَامُسْلِم بن إنرَايمَ» حَدَنَنا سعْبَكُ عَنْ أبي بِشْرِ َنْ سَعِيدِ عن ابن 
عَبّاسٍ يكنا قَالَ: عدت حاتي إى لبي ضبان طون ضع الطب على افق 
كَانَ حَرَامَالَمْ يُوضَعْ وَشَّرِبَ اللَبَنَ وَأكَلَ الأقِط". 

00 

وفيه أيضًا: ١‏ عن كاد لب للرسول وي يان اع من الرار لل سكي فلن 
قَوِيَ إيهان الإنسانٍ ابتعد أن يقر أحدًا على منكر. 

واستدلالٌ أبن عباس بك ينا ووه هنا مبذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أَْرَةٌ الحجّام اذل 
فقد قال: احتجم النبيٌّ ل وأعطىّ | لحكاء أَخرك ولوكان حراما 1 تغطه وهذا استدلال 
قويّ ومن عِلْمٍ التأويل؛ أي: التفسير. ٠‏ 

سبق فعل أنس في تتبع الذباء'" وهل أنس فعل ذلك على سبيل الأسوة الشرعية أو أن 
الرسول كان يحبه فرأى أنَّ فيه خيرٌ!؟ 

الجواتث: الظاهر الثاني. 

2 

فل البكَارِي وانه: 

1١7/‏ - باب السُلقٍ وَالشّعِير. 

7 حَدَّلنايَحجى بنبَر حَدََُْوب امه عَنْ بي حازم عَنْ 
سَهَلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: إن كُنَا لتفرح َم الشئعة كانت لنا عجو تأ أشرل لشن ممه 


.)١1157( أخرجه مسلم‎ )١( 
2) 5 ١( أخر جه البخاري الخسة 5 ومسلم‎ 0) 


في يدر لََّامَجْعَلَ فيه حَبَّاتٍ منْ شر 0 
ِنْ آَل دَلِكَه وَمَا كنَنكَقَدَى وَكاَقِيلُإِلَابَمْدَ اُْمُعة وَاله افيه شَحْمْوََاوَدك. 
السلق: نوع من الشجر. | 
زف قوله: «أصول السّلْقَ». بكسر السين نوعٌ من البَقلء تَْتّحُ سَدَدَ الكَبدِء نافعٌ للتَقَرسِ 
والمفاصلء ومنه صنففٌ أسودٌ يعقل البطنّ» وفيه منافع أخرى. 
ناد :عن 


4 ا 0 
ل البُخَارِيٌ يناث : 


- باب الت وَانِْمَالٍ اللّخم. 


:5ه - حَدَََا عب له بن باوب دحم حدئنأُوبُ» عَنْ نح عن لبن 


و 
0 


“هك 


عَبَّاسٍ نفا نا قال: عرق وَسُولُ اله يك ِف َم صل وَكَمْيعوَضَأ". 
هه - وَعَنْ بوب وعَاصوه عن ِكْرِمَة عن عن ابْنِ عباس قَالَ الْعَصَلَ الي يك عَْقَا 
ون يكو ناكل لغ صل وَل يتوفا"” 


في هذا الحديث: دليلٌ على جواز انتشالٍ اللَّحْمِ مِن العَظْم -ويُسِمّى عبّدنا في اللغةٍ 
العاميّة: عَْمََة- ولايُعَدٌ هذا ين باب النزولٍ إلى أسفل» أو بين باب الدناءة بل هذا ين باب 
الاقتصادء واتباع الست كما أن هذا اَم الذي ينل لحم عرقي له طَعْمٌ أكثرً؛ 
لإن اللّهْم كّا قرب من العَظم كان له طعمٌ أكثر وأحسن. ظ 

وفيه أيضًا: أنه لا يَجِبٌُ الوضوء بن ما مست النار؛ لأن الرسول يكلم يتوضاً. 

ولكن هل يقال فيه: إنه لا يجب الوضوء من لَحْم الإبل؟. | 

الجواب: لا؛ لأن لَحْمَ اليل أخصٌ من هذا وإذا كان أخصٌ» فالأخصٌ يَقْضِي على 
الأعبٌء ولهذا كان استدلالُ مَن استدلٌ بحديث جابر- كان آخرٌ الأمرَينٍ ِن رسول الل وك 
َك الوضؤءٍ مما مست النار” على أنَّ لحم الإبل لا ينقضُ الوضوء استدلالًا خاطنًا؛ لأنّا 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)1١8/١( أخرجه أبو داود (197)» والترمذي (8)» والنسائي‎ )1( 


31 : إن صعّ حديثٌ جابر -لأن فيه كلامًا- فإنه لايَدُلُ على أن لَهْمَ الإبل لايَنِْضُ د 
الوقنوق بل بد لعل السام مَسَنْه الناز لا يقث ينقض الوضوء. 
و ةك 


5 


قال بحاي تالتة: 

14 - باب تعر 3 ق العَضْدٍ. 

0ه حَذكِي محمد ْنا 4 ا ل انمق 
حَازمٍ المَدَني حَدَقاَبُْ لون أبِي َه عَنْ أيه كَل حرجنا مع اَي يه َحوَ مَكة... 


2 


/ه- - حَدَّنَي عبد عير بْنُ عد اله حَدَئَا محمد بن جَعْفَر عَنْ بي حَازْم؛ عَنْ عب 


2 
مه 3 


الا بن أبِي قََادةَ اللي عَنْ أبيهِكَالَ كُنْت يوم جَالِسّامَعٌ َال نْ أضْحَابٍ اليك في 
مَنْْلِ في طَرِيقٍ مَكَةَ وَرَسُولُ ال كنال أُمَامَنَا وَالعَوْمُ م نُحْرمُونَ ونا عير حخرم؛ َأبِصَرُوا جِّرًا 
وَحْشِيَهه ونا مَسُْولٌ أَخصِفُ نَخْلِي الي دار عو قر الى ا 6 ات 
مر فقث إلى اْفَرَ وَأَسرَجه كَُيْتُ ونَيثُ السوْطوَالمح لت لَهُْ َاوُوني 
السّوْط وَالرّمْحَ» فَقَالُوا: اوَاله لا نوك عَليِنَيْء فَعَضبْتُ فتَْتُ َأحذئه)ء فم ركيت 
فَعَدَدتُ عَلَى الجر فعقَنهُ لم نت به وَكَد مات قَوََمُوا فيه يَأكلُونَهُ ثم | إِنمْ كوا فِي 
علوم ِيَهُوَهُمْ حرم مرحنا وَحَبَأتُ الْمضْدَ مي دكار سُولَ الل يل فَسَأَلناهُ عَنْ ذَلِكَ 
قَقَالَ: امَعكمْ نه مَيْ2؟ كاوه عض َأعلََا ست تَعَراوَهْوَنخرم". 


اي ين عام وى ا 


قال محمد بن تعفر : ر: وَحَذَِّي َي بْنُ ألم عَنْعَطَء بْنِيَسَارِعَنْ بي كَادَة...و. 

5 الشاهد من هذا الحديث قوله: : افأكلها حتى تَعَرّقها". يعني: حتى وصّل إلى العَظُم 
وصار يَنْهَشُ ما بَقِيّ من اللَّحْم الملتصي بالَعظم. ْ 

وني هذا: :ليل على جوز أكل المُخرءٍ مين الصبيا لأن النبيّ يك كَل منه؛ وان 
الصحابة الذين كانوا مع أبي تتادة أكلُوامنه أيضّاء. 
٠‏ اللاطل عل د رحن عدن زو بالط ا وغ ند غدل 


.)١195( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذا كاب القلمة /آ 


المّحْرِم» وَيكُونُ هذا الشيءٌ مُحرّمَا مباحاء فالصيدٌ هنا مُحَرّمٌ عل قوم؛ ومباحٌ لقوم آخرين. 

فإذا قال قائل: كيف يُنْكِنُ أن نصِفَ عينًا واحدة بأنها مُكَرمةٌ ومحلّلة. 

و لاختلافٍ الجهّة» وأَظْنٌُ أننا أَشَرّنا لهذا المعنى في إذا صلَّى الإنسانٌُ في نَوْبٍ 
لا لايل أو بترةالر لا لعي ريا رن الحا 110100رالزاوالتصريم 
مُمَرّق؛ يعني: ليس على جَهَةٍ واحدٍء بل هو على جهتين: 

نقول: فيه دليلٌ على يحرم على المُْرِمٍ أن يُعينَ أحدًا على صيد مايَحْرمٌ صيذه على المُحْرمٍ. 

وفيه: : دليلٌ على أنه يبي للمُفْتِي أن يَفْعلّ ما يَجْعَلُ المُسْعفْتِي مطمئنا للمَموَى» دليلّه: : أن 
الرسول يك قال: «هل معكم منه شي ثم أكل حتى تَطِيبَ نفوسّهم. 

وقد اقتدَى شيحٌ الإسلام ابن تيمية بالني وي في لل ذلك» فإنه ل حاصر التتار ومشقّ 
وكان ذلك في رمضان أفتى 32 كثه الجُنْدَ أن يفْطِدواء وأفتَى غيرّه أن لا يُفُطِرُواء أما غيرٌه 
فقالوا: كيف يُفْطِرُون وهم ليسوا على سَفْرٍ ولا مَرْضَى؟ بل هم مُقيمونَ» وسببُ الفِطر: إما 
0000 1 

وأما هو فقال: إن القتالٌ مبيحٌ للفطرء واستدلٌ لذلك: بأن النبيّ بل لما كان في غزوة 
انح في رمضانَ أمرٌ أصحابه بالِطر وندّهم إليه: ولكنه ل يَعْرِمْ عليهم؛ وفي المرة الثاني 
والثالثة عرّم عليهم. وقال لإنكم مُلاقُون العَدُوٌ غدًاء والفطرٌ أقوىَ لكم فأقْطِرُوا" العلل 
أمرّهم بالفطر بأنه أقوى لهم عنة ماقا الَو وما كانت العلةٌالأولى وهي السفر ل تكن 
مُلْزِمة ل ين امور كليها الااة والعادم» قال: فهذا يَدُلٌ على جواز الِفِطْرٍ من 
أجل الجهادٍ في سبيل الثوء ولو كان الإنسانُ في بلده. 

المهم: : أنه يكلثة صار يَمْشِي بِينَ اجنود ومعّه كِسْرَةٌ حبر يَأكُلّها أمامهم؛ ين أجل أن 
يهم على هذه القَوَى التي أْتَى بها. 

وفنه أبيضًا : دليلٌ على صَراحةٍ الصحابة اء وهم عن مَحارم اللو فإنهم رَأوَا هذا 
الحارَ الوَّحْشِيّ ولم يؤذنوا به أبا كاده بل بعد أن رَكِبٍ وأسْرّج قَرَسَّه يكون قد نسي سَوْطَه 


.)١١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


عه بير 1 


ورمْحهء فطلب منهم أن بُنَاونُوم ولكنهم أب ذكل هذا يدل على أنهم يلا لا تدهم في اللو 
َوْمٌَ لائم» ولا يكين أن ينتهكُوا حرماتٍ الو ين أجل الدنيا. 

فإن قال قائل: أليس قد نرّل الب بل عنّد الصّحْبٍ بنٍ جُتَامَةَ وأهْدىَ إليه حهارًا وَحدِيً 
فر عليه» فلم| رأ ما في وَجْهه قال: : إنالم رده عليك إلا أنَا خُرُمٌ فيا هو الجمة؟ 

نول للحي مي ا 

فمن أهل العلم مّن رجح حديتٌ الصعب بن جَثَامَةَ وقال: إن حديتٌ الصَّعْبٍ كان في 

حجَ الوداع» وحديت أبي قنادة كان في غزوة سد وبتها أرسم سنوات» وإن مؤت 
بالآخرء فالآخر من هدي النبي ولي وهذا لاشك أنه راجح لكنّا لا نلجا إلى الترجبيح إلا 
حيث تعذر الجمعٌ» والجمع هنا مُمْكِنٌ فإن الصَّحْب بنَ جَدَامَة مه إن) صاده للنبيٌ يكِةٍ ل| نرّل به 
ضيفًاء وكان «هلئته مضيانًا وكان عدَاءَ؛ ؛؟ يعني: : سريمٌ الانطلاقٍ في الركبء فعدا على الحمار 
فعقره» وجا به إلى النيّ 1 فردة» أما حديتٌ أبي قَنادة» فإنه ل يَصِذَه للنبيّ 85 . 

قالوا :يويد هذا الجمع 7 ف وو 4 ع سير : صيد 
البرَّلكم حلالٌ مالم تَصِيدُوه أو د يَصَد لكوا 00 3 مُمْكِن والجمع بين 
ارم إذا أمكن هو الواجبُ؛ ال اسع ستها يقي اممل ساجيف والترجيح 


كا 
28 وم 2 1و 
3 قا البخارى يَأ 


-ه 0 


5 باب لطم الم اشن 


0 - حَدَننَا أبو ايان حبرا ميب عن ال هْرِي» َلَ أربي عفرب عَمْرِْنٍ 
رك 2 90 5 
أمَيّة» أن به مرو بْنَ مي أخيره أله وى الي كير من كتف شاي يِه فَديِيَ إلى 


ا م ورد 


1 ) أخرجه أبو داود »)180١(‏ والترمذي (8557), والنسائي (0850. 
)١(‏ أخرجه مسلم (0906. 


اللّحْمَ فيه شيءٌ م 71 يكُونُ الجمع بيه وبين حاديث 
النهي عن تقطيع اللّحم بالسكين هو: :أله إذا كان المتفيوة ينالخ بالسكية: الله انر ند 
عن مُلامسة اللَّخْم صار هذا منهيًا عنه وهو بن فعل الأعاجم كا يَصْنَعُه بع الناس الآنه 

فإ يَسْعَِيلُ أن لْسسىّ يده طعامه» فيمساك اللّحمَ بالشوكٍ ذات الأنيباب» ثم يقطلغ 
بالسّكينء ويَأَكُلٌ باليسار -اللهم اهدهم- وهذا خلافٌ هدي النبي بَلْ12اا' : 

أما إذا احتاج الإنسانٌ إلى حر أي: إلى قطع النّحم بالسّكين فلا بأسّ به وقد فعلّه 
النبي يل وإذا ل يَحْمَجْ 32 إلى الك فالأفضل أن يَأحدَه بيه ويَتَعرّقٌ بأسنانه يَنْهسّْه. 

فإن قال قائل: لّ: ما الجمحٌ بينَ هذا الحديث وبين قول الرسولٍ 0811314: : «الاصلاةٌ بَحَضْرَةٍ 
طعام؟ا ' وهذا الطعامٌ حاضرٌ بل قد احترٌمنه يأك ونرَك الحرّ لكين وقام يُصلّي؟ 

فالجوات: أن يقال: إن لني عن الصلاة بحَضْرَةٍ الطعام إذا كان هذا يَشْعَله تعلق 
قلثه به أما إذا كان لا يَمْعَلُه فلا بأس» كا إذا كان الطعامٌ لا يُمْكِنٌ كله فإنه لا يَمْتَعٌ ين 
الصلاقء فلو قدَّمْنا مثا الفطورٌ ونحن صائمون في رمضان قبل صلاة العصرء »فلا يُمكنْ أن 
يمنعٌ هذا عن صلاةٍ العصر؛ ؛ لأن المقصود هو الطعامٌ الذي يَشْغلّك عن حضور قلبك في 
ا وأن تزِيل تَهْمََكء أما طعامٌ لايْكنُك أن تكله فهو حتى وإذ 


2/62 


١‏ بابٌ: مَاعَا بَ لييُ لظام 


8- حَرَتَنَا محمد : نُك بن فياك عَن الأمشء عن أبي از عَنْ عَنْ أبي 
عدي لقال ماع ب الب يِه طََامًا قط إن اه كله وإِنْ هه ترَكه". 


.)050( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


42 قوله: «ماعاب النبي يَكِ طعامًا قط». هذا هو ما ينبغي؛ أي: لا يعيب الإنسانٌ - 
الطعامً» فإن جار له أكلّه. وإلا ترّكه ١‏ 

لكن ل أن قال مافه عل سيل الخر للإصلاج فهانطي. فهذا لا بأسّ بولا حرجء 
ل اق ل لأهله: طعامكم اليومَ نمي أو مالجٌ» أو حارٌ. فهذا ما قصّد العيب» وإنها قصّد 
الإخبار لينْتبهُوا في المستقبل. 

وقد يقال ناهناك سرين) تعوبية الا نينت النضنان ألميو زافد ان 
الرسولٌ َكل لا يَفْعَلُه هو: أن يَعِيبَ المصنوع؛ أما الصانعٌ بأن يَقُولَ مثئلا للذي طبّحّه اليوم: 
ليس طبخك جيذ تُرِيدٌ طبّاحا آخرء أو ما أشبة ذلك» فهذا لا بأس به. 


عاخن 
مَل اباي يتانة: 
71 - باب التّْخ في الشِّير. 000 
٠ه‏ ا ل 
امل َنم في رَمَانٍ لبيك الِّيَ؟ قَالَ: لا كَل نكم تنخْلُونَ اشر ؟ قَالٌ: لا 
وَلَكِنْ كن تنفحُهُ. 


في هذا: :دلي على جواز الخ في ملي هذه الحايء أمانفٌ المشروب كاللينٍ وال قهذا 
منهي عنه أما نفخ مثل هذا الشعير فإنه لا يؤثرء حتى لو قُرِض أن الإنسان كان فيه مكروبات 
ومرضٌ» فإنه سوف يول مال الطعام مين هذا بالطبخ عل النار إن طيخ أو بِالحَبزِْ إن خبز. 

ال الحافظ بن حج ركان في «الفتح' (944./5): 

2 قولة: اباب النفخ في الشّعِيرِ؛؟ أي: بعدَ طَحْنه؛ لتَطِيرَ منه قُشُورُه: وكأنه نبّهِ بهذه 
الترجمة على أن النهيّ عن النفخ في الطعام خاصٌ بالطعام الموج . 

3 قوله: العا بفتح النون؛ أي خو لذو الشواريئ وعرالقيف الافية نارق 

حديث البعث: ١‏ مشر الناسٌ على أرض عَفْرَاء كفُرصة النَِيَ!! . وذكّره في الباب الذي بعدّه 


)0 أخرجه مسلم (71740). 


من وجو آخحرء عن أبي حازم أتمٌ منه. 

ج قولّه: «قَالَ: لا» 0 «مارأى 

قوله: «فهل كتتم تَنُخُلُون الشوير؟». أء ى: بعد طحنه. 

() قولّه: «ولكن كنا تَنْفْخُْه) ولت الل يكيلا بلفظ: «هل كانت لكم في عهد 
رسول الأو يكن مَناخِلٌ ؟ قال: ما رأى النبٌ يلل مُنْخْلَا من حين اببَعَتّه اله حتى قبّضه الله تعالى»ء 
وأظنه احمرّز عما قبل البعْئِِ لكونه يك كان سافرٌ في تلك المدَّة إلى الشام تاجرًاء وكانت 
اشام إذ ذاك مع الرُوم؛ والخبرٌ التي عنتهم كثيلء وكذ لماي وغيرها من آلاتٍ الترشوء 
فلا ريب أنه رأى ذلك عندّهم» فأما بعد الك فلم يَكنْإّابمكّة والطائفي والمديدةء 
ووصّل إلى تبوكِ» وهي من أطراٍ الشام لكن ل يَفَْحْها ولاطالتٌ إقاميّه بهاء وقول 
الكِرْمَاني: تَخَلْت الدّقِيقٌ» أي: غَْبَلته الأولى أن يَقول: أي: أرجت منه النّخالةَ .اه 


050-07 
م كَل البْحَا ري تتكنة: 
"0 - باب مَا كَانَ الك حاب يَكُلُونَ. 
ملك - حَدَّئَ ُو الذانء حَدَّكَا حَد ب زد عَنْ عباس الْجُرَيْرِي» عَنْ أبي عُْانَ لي عَنْ 
أبي هُرَيرَةَقَالَ: سم ابي يمان أَضْحَا رد َأغلى كل سان َهع َرَت َأَطَانِي سَبع 
تَعْرَاتِ إِحْدَاهْنَّ حَصَفَةٌ َم يَكنْ بهن تمْرَهٌ جب لي مِنْهَا شَدَّثْ في مَضَاغِي. 
[الحديث -551١‏ طرفاه في: 45١055١‏ 0م]. 
() قوله: «شَدَّثْ في مَضاغِي) لأن الحَسَّفَةَ تكون قاسيةٌ وتشدٌ أكثر في المَضغء أما اللينة 
فإنها تَمُضَعْ بسهولة. أما الحَشَمَة تاج إلى عَأكِ ومَضغء فكأنها لطول بقائها في فيه وشدّها 
لمَضاغه صارّتٌ أعجب إليه مِن التمرات الأخرّى. 
لذ د 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال ال يتنو 
8 4 نم - 
نم قال البُكَارِي كان 


الساكااة لسار به لسر رحو 


معو 0 0 


2 قوله: «سابع سبعةٍ) أي: أن الذين قبلّه كانوا ست أما إن قيل: سابع ستةٍ. فهذا يقال 
إذا كان السابعٌ ين غيرٍ الجنس ولهذا قال تعالى: طمَايَححُو ين جو تَكََةٍإلَاهْرَ هر » 
[نا:]. يعني: رابع الثلاثة» و هوَلامْسَة إِلَامْوَسَاوِممنَ4 أي: سادسٌ الخمسةء وإذا كانوا 
من جنس قال : اعد كَترٌ لذن كوت 11 َهَكَاتُ تَلَدمَوَ 4 اللقلقة:0]. ول يقل : ثالث اثنين 
لأنمم يرود أن الجمسى واحدٌ فكلا آله عندهم؛ فالعلماء يقولون : إن العدة إذا أضيف إلى ما 
دوئه أو إلى ما تحتّه فهو ون غير جنسه؛ وإن أَضِيف إلى مثله فهو ين جَذْسِه. 
د مج جد 


5م - حَدَئَا يبن يدم حَدَّئَايَقُوبُ عَنْ أبِي حازم قَال: اال ا 
معن فقت عل أل رَسُولُ الو التي تقال سَهل: مَارَأَى رَسُولٌ الله الْقَىّ من 


جين ع الح ب َبَضَهُ الله كَالَ: قلت : هَلْ كانت لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولٍ اليك مََاِضْلُ؛ 
39 2 فرة 


قَالَ: مما َأ وَسُول الو حلام جو َع اه حئ بهل َل كت كت 
عو رم 


أكون الور حول كال : كنا طحن وَْفْحهُ َط ما طَار وَمَابَقِي ر: اه فَأَكَلنَا. 
بع 6 قل "لاقن و 5 رد 2 


عي شحاف يه اهم يرذع بن اق كم بي ونب عن 


ره هه 


سد امير عن أبي مير نت أله روم نضا مضيئ دوه َى أذ 


سس وير 


6-- - حَدَنَنَا عبد الوب أبي السو حَدَكَنا مُعَادُ حَذَكَنِي بي عَنْ يُونْسء عَنْ كاده 


.)59575( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كان القليمة )1 
عَنْ نس بْنِ مَلِكِه قَال: ما أكَلَ الي بك على خْوَانٍ وَلَافِي سُكرٌجةٍ جَةٍ ولا خبز له مرقق 
قاد عَلَاميَاكُونَ؟ ؛ َالَ: عَلَى السّمَرٍ 


5ه - حَدَلَ ف حَدََا يعن مَنصُورء عَنْ برام عن الأوه عَنْ ةنا 
قَلَتْ: ما يع آل ححمدٍ َك مُند َم المي ِنْ طََام اينات يال يبعا حنَى فض" 


مر رسن فى ماعو ورا هاه 3 


1 


[الحديث 0515- طرفه في: 1565 ]. 

هذه الأحاديثٌ تبيّن ما كان عليه النبي يل مِن ضيقٍ العيش مع أنه لو شاءً لصارّت معّه 
الجبالٌ ذَّهبا يكلِِ ومع هذاء فإنه ما شَبِع ثلاث ليال يِباعًا من خُبْرِ البُرٌ وفي لفظٍ آخرّ: "ين 
بز الشّعِير وإذا الإنسانٌَ لحاله اليومَ لوجّد أنه يُقَدّمُ له على العّداءِ عِدَّةُ أصناف؛ وعلى 
العَشاءِ كذلك» ومع ذلك لانْحَدّتُ أنفسّنا بأن هذا من فضل اللو عليناء ولو أنه شاءً لسَلَبنا 
إياه كما قال ول: ط آرم هرو © شروت عَنالرمْة © لط جملكه خلا 4 
[الفاققة:-0]. وقال في الاء: أ أَفرءَيْمَالْمَاة لك مترَووع (2) هلمرا حالم 1" 


مَمكة جمَلكه لجلا 4 [القاوة :-6/0. وقال في النار: يوت ينال َال رود 05 أ آنتان مجر أ 
عَم اْفنششورج )4 [القفكة: 60-1 ولو شاء الآ تعالى لسَلَبَها حرارئها وصارّث بَردًا لا تَفِيدفي - 
صنع الطعام ولا غيره. 

فنحن في الحقيقة: غافلون عن هذه الحقائق» كأن هذا أمرٌ عاديٌّ يَمُرٌ بناء أو كأنه 
مفروضٌ ومُحَتَّمٌ لناعلى الأو وَيْن. 

ولو أننا نَظَرْنا قليلا -أيضًا- - إل أمكت قربية من لوجذنا أن هلها ُو من الجُوء؛ 
فإنه يعن في الأخبار كلّ ليلق أو كلّ أسبوع عن مجاعاتٍ عظيمةٍ , رتاه الأطفال 
بالمئاتٍ والعجائزٌ والكباز يَعْجَرْ العات اندعق ين يذه الى في الوم ءَ إلى بلدة 
أخرى» ويَمُوثُ في أثناء الطريق» ونحن الآن في هذه النّحمِ الوفيرة ولَيتّدا نشعرٌ بأنها نِعَمْ 
الهو وفضلٌ منه وإحسالٌ» فتحمدٌه إذا نينا ين الأكل أو الشربء بل كثيرٌ منا في َف 


و 
2 


عن هذاء مع أن هذه البلاد -كم) يحدثنا أهلّنا الذين هم أكبر منا- قد أتاها مَجاعاتٌ عظيمة 


)0 أخرجه مسلم .)591/١(‏ 


فكانوا يَموتون من الجُوع في الأسواقء وكان ذوو الإحسان من الأغنياء من هذه البلدٍ 


ِخْرجُون بتمراتٍ مهم معجونة وما فإذا وجّدوا أحدًا في آخر رَمَقٍ صَبُو هذا في فيه لعله 
يَبَى ولا يَموتٌ وأحيانًا يموت وكان يُصَلَّى في المساجدٍ على جنائرٌ متعددة» وكل هذا من 
الجُوع» فالذي أصابنا بالأمس يُمكِنُ أن يأتنا ايوم إذا بَعِزنا هذه النعمة ول تشْكُها. 
وحذثني شخص: أنه كان إذا أتى أبوه بالتوّى اجتَمَع عليه هو وإخوتّه لعلهم يَجَدُون 
و فيه يسلب فتأحذُوا ويَمُصُونهاء وهذا الذي حدَّثني موجود الآن وهو أكبر مني قليا. 


0 


وكذلك أيضًا حدّثني شخصٌ كبيرٌ السّنّ موج ود الآن أيضَايَةٌ يَقُولُ: أَقَمناثلاثة أيام أنا 


ووالدتي لا كل فلما كان ذاتَ ليل عجزنا أن نَم من الجُوعء فقالت له أمه: : اذهب إلى الحيالة - 
مبيعةٌ العف واللَّحْم- - لعلّك تَحِدٌ فيها عَلَنَ عَلَمَا تَطْبْحْه وتَأكُله أو عظماء أو شيئًا. يَقُولٌ: فذهبتٌُ 
ووجَدتٌ أربع خفاف إبلء وأَحَذْتُ من العَلَفِ وشِبْههء وأتيثُ به بعد صلاةٍ الشاء فَحَكَلنا 
تعطيحه وكوي شَوَيْناالفاف» ودققناهاء ثم وصَْناها على هذا الله فلما نضّج أَكَلْناه. 

وهذا الذي حكّى لي هذا إنسانٌ ثقةٌ» فإذا كان الأمرُ هكذاء فالواجبٌ: أن يعتير الإنسانٌ 
يظ» فهذا الرسول وك الذي لو شاء أن تَصِبرَ الجبال مع ذَهًا لصارَث ومع ذلك تس 
عليه الثلااث ليالى ما يب منها اع ين حب اشير أو من بز البرٌ. 

تُولُ هذا تذكرة لنفسي ولكم بهذه العم التي رتم نيها الآنء فهي نعم كثيرٌ عظيمة 
وافرةٌ وأمنٌ عظيمٌ» فالأطعمةٌ في السوقٍ والبضائمٌ والأقمشةٌ ليس عليها حارسٌ» فأبواتث 
الدّكاكينٍ الآن من الرّجاجء وبعضٌ الشبكِ الخفيفي. وممَّ ذلك فالأمنٌ -والحمدٌ اله- 
وقد لكن ألا نين أن يدل الله هذا الأمَ وما وهذا الغ جُوعًا؟! قال تعالى: #وَصَرَيَ 
بأَنْصَمِ َه فَأَدافَهَا أيّهُ . 


ميو مدك سو لعز اه لي 70 ٠‏ ود دادو 


لَه مثلا قريَةٌ حكاتٌ ءامئة مُطْمَبِنَّةٌ هما وها اينف مَك فُكفرت يأ 
ما سَالْجْوع وَالْحَوْضٍ 4 [لفتلك:؟11]. نعود بالوء قال: لباس» واللباسٌ لايُفارقُ: 0 معان تعاس 
البدن. قال سبحانه : لياس الجوع وَألْحَوْفِيمَا كانأ يصتعورت » مانا له ظلمهر اسه وَلكن 
كارا شه يمرك )4 لهس . ْ 
وقال تعالى ف سورة الرعد: 9تْصِيْيم يمَاء يسا صتَعُوأ اه أو حل بان دار حقٌّ ْنَع دُ هو 4 
(:... فالقوارعٌ التي ل رامنا 5 ؛ لأنه قال: « حل رامن دارو حي يلوذ ار 4 


ر هه صو د و سا 


الذي هو -أي: وعد الله-: للعَأدَمَها أنه يا سَألْجوع وَاَلْحَوْفِ يما حكانوأ يضتعوت 

لهذا أَدَكُرٌ نفسي وإياكم بهذه النّحَم العظيمة» وأُسألٌ الله 50000 
ا ا إذاوُكِلَ إلى نفيهه وُكِلَ إلى ضعف وَحَجْزٍ 
وَعَوُرق لكن عليه ان:: يستعينَ الله وين على شكرٍ هذه الحم وأن يَكَذَكُرٌَ إذا وضِعَت هذه 


0 00 


الموائدٌ بِينَ يديه فيها من كلّ صِنْمِ حال النبٌ ب 2 وما هو عليه مِن الجُوع وَقِلَّةٍ ذاتٍ 
اليدء ومع هذا فهو صابرٌ -صلوات الأو عليه- - ما سأل الث يومًا من الدَّهرٍ أن يُنوّعَ له أصناف 
المآكل والمَشارِب: لكنه كان يَدْعُو اللَهوَيَْ أن يجعل ررْقَه كَفاقاء فلا يَحْتَاجٌ إلى أحلء ولا 
يَكُونُ سا للبطرء حتى إنه :]81 ذاتَ يوم جاةه ضيفت فأزسَل إلى أههله ومرّ على الأبياتٍ 
التسعةٍ فم) وجد عندهم إِلّا الما "'. وهذا يُوجِبٌ للإنسانٍ أن يَرْمَدَ في الدنياءوآلَا يَجْعَلَها إلا 
مَطِيَةٌ للآخرق بحيث لا تَكُونُ أكبر هَمّه ومبلعَ علمه؛ وهي التي لا يُفَكُرٌ إلا بهاء فإن هذا - 
واتو- دناءةٌ ويد وانحطاطٌ؛ لأن الدنيا كاسيها: دنياء لكنّ الآخرةً هي الحيوانُ» هي الحياةٌ: 
بثو لمن َتَمثْيليَاقٍ (4)2 [التتخد:»]. نشْأَلٌ الله أن يَجْعَلّنا وإياكم ممن آتاه ال#في الدنيا 


حسنةٌ» وفي الآخرةٍ حسنة» ووقاهم عذابَ النار. 
د جود 
مَل لبحَاري كتلنه: 
32" - باب التَبيَة. 
اك - حَدَكَايَحى بنُبكَيِ دكا الت عَنْ ميل ء عَن ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَهَ عَنْعَائِشَة 


تج لبي كه كت دمت اميت نابتع بيك نامرف الها 
وَحَا اصتهَا مث رمن َل هضيع يل قبت لت : كلنَ وها 
ني سَوِعْتُ رَسُولَ الال كك َقولُ: «لَيَةُ م ْو ميض كَذْهَبُ عض الْحزنٍ»". 


[الحديث -551١/‏ طرفاه في: 25549 .]1059١‏ 


.)5١54( أخرجه البخاري (71/44)» ومسلم‎ )١( 
.)7715( (؟) أخرجه مسلم‎ 


7 قوله : (باث التلبينة») . التلبينة: : حسو رَقيقء يُنّخَذّ من الدقيق واللبَنِ أو من الدقيق» 


. 


أو من التخالة» وقد يُجْعَلٌ فيها العسلٌ» 0 سَمْيْتْ بذلك تَشْبِيًا لها باللبَنِ لبياضها ورقّتها. 

والحَسُوٌ على فعول: ام ررد وغزلك لقنا بانج والح بتر شَرِيْتٌ حَساءً 
وَحَسوًا. 

ترك كك »؛ أي : مُرِيحَةَ سد وهذا بهذا اللفظ من الصيغ التي تُقِيدٌ معنى السبب» 
كالمَبْخَلَةَ والمَجْبَئَدَه والمَبْخَرَق وأجاز الشارحٌ ضَبْطَه بصيغةٍ اسم الفاعل مِن باب الأفعالٍ» 
وهو روايةٌ أيضًا على ما ذكّره الع اتتهى اا00 

على هذا فإنها -أي: التّلبينة- - تَشْبهُ عندّنا ما يُسَعّى : الدويكن. . وهو دقيقٌ يُوضَعٌ فيه لبنٌ 
وعَسَلُ وُخْلَطُ بعضّه في بعضه. ويَكُونٌ رقيقك وسمّيتْ تلبينة؛ لأنها بيضاء مثل اللَّبن. 

22 


0- - امه بدو حدقا ل حَدكَا م عن عطره ني زاملي 
عَنْ مُه الهَمْدَانِيٌ عَنْ أبي مُوسَى الْأَسْعَرِي» ء عَن لني يك قَالَ: «كَمَلَ من الرّجالٍ كَيوَلَمْ 
يكْمُل من النْسَاءِإِلا :مث فاه وَآيً اَة َع وَفَضلُ عَافَِة على النّسَاء 
كَمَضْلٍ اليد عَلَى سَائر الطّام"". 

8- - حا نو حادب اله نبي طون سه قن 
الي لد قَال: «فَضْلٌ عَايْشَةٌ عَلَى الشّسَاءِ ء كَفْْلٍ اليد عَلَى سَائر الطّاما”". 

04 - حَدَنا عبد لون منيرء َع احاتم اَهَل بْنَحَائِم حابن َيِه عن 
ةن أنّسٍِ عَنْ أنّسٍِ, عله كَل :دَحَلْثْ مع الي على عْلَام له حي قلي قَضعَة 
ِيهَا ترك قَالَ: وان عل عمل كال : مجَعَل الي يبح الدب كال فَحَعَلْتُ تبه 


.)74171( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


ا 
0 كَكَابُ القلومة أ 12 


ش2 217 
0 ا 0 


َأصَعْهيَيْنَ يديه قال : :) رَلْتُ عد أَحِبٌ الا 
جب قولّه: : «بابٌ اليك العِْيدُ كما قال الناظم: 
إذا الح رَّْتَأيِمه بلخم فذاك أمان ةٌ اللوالثرد يخبحد 


فالخيرٌ الذي يَكُونُ إدامه لَسْما هو الَّرِيكُ سواء كان الخيرٌمُجَََا أو مُرَفَقَا وغل هذا 
فالمَرة ُو الذي يَكُونُ في اللّخم يُعْتَيرُ يد وكذلك القُصّانُ سواء كان مُجَمَمَا أو مُرَطْبَاء 
اموق إذا كان فيه لَْمٌ فإنه يُسَعّى تيد 
ةا 
مكل البخَارِي ككلتة: 
35" - باب شاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَيٍ وَالْجَدْب. 


0- ركنا هُذْبَةُ بن حَالِكِ حَدَثَنا مم بْنُ يَحَْى» عَنْ قتَادَه قال كتانا ىنس بدن 
مَالِكِ انه وَحَبَاره ايم قال : كُلُواَ) عل الى يكل رَأَى رَغِيفً مُرَقّقَاحَنَّى لَحِقَ باللوَلَا 
رَأَى شَاةٌ سَوِيطة بعينهِ قط . 

7 - حَدَنَا محمد بن مُقالٍ؛ خا ال عر ين عَن الزْهْرِيّ عَنْ جَغْفَرِ 
بن عَْره نأي لضَفْرِي» عن أيه قل يت وَسُول اليك يحم مِنْ كيف شَاٍفَأكَلَ 
منهاء 0 إلى الصَّلَاة ا 0-6 لسَكَين َصَلَى قل وض 


الكيف, فقد يَقَالُ: وليه رضي 2 3 
حتى يَصِلَ إلى الجَنْبٍ. 
وعلى كل حالل: ففي هذا الحديث: : دليلٌ على ما سبق مِن أن الرسول ؟فْ01]! : 
بالسّكٌين عند الحاجةء وأنه يُقَدُمُ الصلاة على الطعام» ولكن ذَكَرْنا أن ذلك بشرطٍ ألا تعلق 
به نفسّهء فإن تَعَلَقَتْ به نفسّه قَدَّم الطعام. 
1 


)0 أخرجه مسلم (هه*). 


/1؟- - باب مال دجون في ينهم ورين امالغ 


وَقَالَتْ عَايْشَةَ وَ سماء صَنَعْنا لت يك وأبي بَكْرٍ سَفرَة. 


أ هله تل 


فد حَدئنحَلادْبنَحبَى» حَدَننَاسُفيان عن الحم بن عابس عَنْ وه قَالَ: 
قلت لِعَائْصَةٌ: أنه الي يل أن د ُؤْكَلَ حُومُ الأضَاحِي قَوْقّنكلان؟ قَالَتْ ماله لاي عام 
جَم ان فيد أبعم اَي لفون قارع هبد حمس عر و قناا* 
ما اضطرّكمْ إِلَِْ َصَحِكتْ كَالتْ :اسع آل حمَدٍ يكن حب ِبر مدوم اهام حنّى لَحِقَ 
بال 

وقال بن كير احيرا شنئاة دكا عار الرَّحْمَنِ بْنُ عَايِسٍ بهذا" 

[الحدبيث0177- أطرافه في: 0:58 «لادم /541ة]. 


م 


15 ل اتيم 
خا لوم مذي على عفد لب قة إلى اد دين 

َبعَهُ نحكدٌ َن ابن عيبن 

قن مرج قيتع أكَالَ حَنَى جِنْنا الْمَِيَه؟ قَالَ: ل" 

َال الفَسطلان يناث 

. #أقولّه: «كنا روه لُحُوم الهَدذي». الذي يُهْدِي إلى الحرم من النْعَم على عَهْدٍ النبيٍّ يكل 
خبد نا فى سترنا مو 2ك إلى المدييقا 

لأقولّه: «تابَعه». أي: تابّع عبد الأ بنَ محمد بنِ إسماعيل» محمدٌ -هو ابن سلَام. عسن 
ابن عَبِيَئة: سفيا» وهل امتابعةً بن أبي عم في مسندم وقال يجري عبد املك ب عبد 
العزيز» قلتٌ: : لعطاء -هو ابن أبي رباح-» وقال جابرٌ: 0 
المدينة قال عطاء: : الا م يقل جابر حتى جئنا المدينة» وقال الحافظً ابن حجر 5جاة: 


ليس المرادٌ بقوله: : «لا» نفيّ الحُكمء بل مراده أن جاب الم يُصَوح باستمرار ذلك مننهم حتى 
اع ) مختصرًا. 


"لأخرجه مسلم (191/5). 


و1 : كنا تَعَرَوه لُحُوم؛ 


الهَذي إلى المدينة. ا تُوجهنا إلى المدينقه ولا يَلرَم ين ذلك بقاؤها مهم حتى يَصلُوا 
المدينة -واللة أعلم- الك اع ماع ون عن تاد : بح النبيُ ول أُضجِيته ثم 
قاللي: «يا تيان أَصْلِحُ لَحمْ هذه؛ فلم أزل اطق منه حتى قَدِم المدينة: 

.وها تعلق وصله الع أصل الحديث ف باب ؤي ال من كدة 
58 ب ل 0 
ابن سعيد في السندٍ الذي أخرجه به البخاريٌ» فقال بعدَ قوله: كُنُوا وتَرّوّدوا. قلثٌ لعطاء: 
أقال جابد: حتى جئنا المدينة؟ قال: كذا وقعَ عندّه بخلافٍ ما وقّع عند البخاري: قال: 
«لا». والذي وقع عند البخاريٌ هو المُعْتَمَدٌ فإن الإمام أحمدَ أخرّجّه في مسندهءعن يحيى 
ابن سعيدٍ كذاء وكذلك أحرَجّه النسائنُ عن عمرو بن ععلي» عن يحيى بن سعيظٍ. قاله في 
الفتح .انتهى 

إِذَا : فالعبارتَين بيئهما فَرْقُ؛ لأن قولّه: : كنا ترود نُحُوم اهدي على عَهْدٍ النبي َل إلى 
المدينة؛ يَعنِي: إذا افر إلى المديت ولا يمن بوهم بهذا الّخي في لمأن يتَى 
ع يناو | ]ل المدية 

أما قوله: ١حبَّى‏ جئنا المدينة». فظاهرٌه أنهم وَصَنُوا باللّحْم إلى المدينةء ولهذا أبَى أن 
يقول: حتَّى جتنا إلى المدينق» ومع ذلك فلو أن أحدًا فعله فلا بأسّ ؛أي: لو أَبْقَى لَهْمَ الهَدْي 
مع حتى وصّل إلى بليده وأكل منه في بليهء فلا بأسّ في ذلك؛ لأن الهَدَيّ هدي المع وهَذيّ 
القران يَجورُ للمُهْدِي أن يَأَكُلٌ منه ويتَصَدَّقٌ ويُهْديَ» فَحْكْمُه حُكُمْ الأضاحي. ومعلومٌ أن 
الإنسانٌ لو بَقيثْ عنده لَُحُومُ الأضاحي ي إلى السنة القادمة فلا بأسٌ بهذا. 

5210 
2000 - 


هه - حَدََنا يبه حَدَكَا ِل بن َعم عَنْ حَمْرِو بن أَِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطلِبٍ 


ابن عب الوب حَنْطَبء لسع أنْسَ بن مَك يَصُولُ: َال وَسْولُ اله يك لأبي لح 
اعمس عَلَاما مِنْ ِلِكمْ يَحْدُمني ه. توح بي أب طح زوفي و كنت أَحدُموَسُولَ 

اليك كُ) نول كدت ا شمئة يكير أن يقول: اع 
َاْكَسَلِء وبل وَالْجِْوَصَلع لينو وَعْلَبَةِ الرَجَالٍ) .هلم أَرَلْ أَحْدْمَهُ حَتّى أَقبََنَامِنْ 


رع مس اإشاءعهة 


و ابر عقو 2 بر 
تيون حي الث لزي هال بتا ينف 
واوا حَتى إِذَا كن بالصَهْبَاء ء صََعحَيْسَا في نطع؛ 28 أزْسلِي مَدعَوْتُ رجالا فأكلوا 


وَكَانَ ذَلِكَ بنَاءَه بها : َم أب حتَى ذا بَدَالَهُأخد قال: هذا جل لجنا و2 010) شرف 
على ادبن قَل: :مني حرم ماين لهال ماحَرَم ب ايم مَكّة:الّمُع بار 
لهم في مُدَحِمْ وَصَاعِهِمْ". 


في هذا الحديث فوائد: وهو ما يَنْبَضِي أن يُحتتّى به ويُخفظ. 

فمن فوائده: : جوارٌ طلب الخاوم» فأنه يَجورٌ للإنسان أن يَطلْبَ م من تخد جةء ولا وعد علا 

مِن السؤالٍ المَكرُوه؛ يعني: لا يُقالٌ: ا 
هذا مِن باب السؤال المَكرُوهِ؛ لأن الخادمَ إن) يَحَدُمُ نم الاجر قفي الغالب. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على فضيلةٍ هذا الدعاء الذي كان الرسولٌ م9825 يُكدِرٌ أنيَذْعُوَ ب 
او 
وعَلَبَةِ الرّجالٍ». 

3 فقوله: يمن الهم والحَْنِ». الهم لله للمُسْتقبل» والحزنُ للماضي؛ كأنه ول : اجعلأني 
ا ل ل ل 
الحاضر الذي لا بد منه؛ لأن الإنسانَ إذا كان يُخَطَطُ للمستقبل البعيدٍ ويِْْبُ نفسه في ذلك 
فرها تَضِيعٌ عليه مصالحٌه الحاضرة فاستعادً بالل وب بالك وعل نا مني والقم ذم 
لتقل ولس ا لت : أن الإنسان لا يُفَكَرٌُ في مستقَيَلِهِ لكن لا يَهْكَمُ له فلا يه يَقَولُ مثلا: 
والوأنا أَحسَى أن أُسَاقِرَ هذه المرءً لطلب الرزق وأَخْسَرٌَ أو: : أخشى أن أَطْلّبَ العلمَ ولا 


.)150( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 داب الأقايمة ‏ 


أخساة. وما أشبة ذلك بين هذه الأشياء التي ريده حير وضلالا. 

وم وقوله: «والعَجْرْ والكَسَلٍِ». العَجْرُ يكون في البدن» والكسلٌ يكون في الإرادة؛ لأن 
الإنسان يتحول بيه وين ن الفعل: :إماعق دزت أركملٌ فى إرادقه فلنوكان غدده كوه في 
الإرادةٍ والعزيمة» فإنه مايَقِرُ على الفعل إذا كان عنده عجْرٌ بالبدن» ولو كان عئذه قُوَّةٌ لكنه 
كسلانٌ مَهِينُ النفس» ليس عندّه نشاطٌ ولا هم فهذا أيضًا ضرةٌ. 

جووقوله: «والبَخلٍ والجَبن» . البْخل: هو الشّحٌ بالمال» والجبن: هو الشّْحٌ بالنفس 
سا اعد ا د كن 
سواءٌ كان ذلك في قتال» أو في نصيحة:» أو ما أشبّه ذلك» وهذا أيضًا صَرَّرٌ على الإنسان» فإذا 
بلي الإنسان -والعيادٌ باو- بِالبخْلٍ وصاء لا يُفْقٌ الال عق تقترعاية نوذاعي أو 
ابي اجن فكان لا يدل نفسه حيث ُحْمَدُ على بَذيها كان هذا أيضًا عَيا. 

جهوقوله: ردن لتر اواو ل اراي : تَضْيِيقُه بحقٌ» فإن الدائنَ له 
حقٌّ كا قال العبئ طخم0100: ولق الح مَقَالّا» 9 

وعَلَبَةٌ الرجالٍ تَكُونُ بغير حقٌ؛ أي: أن يُفَيْنُوا عليك بغير حَقٌّء فالناس يُصَبْقُونَ على 
الإنسان: إما بحٌّ» ويكُونٌ ذلك بِعَلبةِ الدَيْنِ وإما بغير حقٌ وهذا يكون بِعَلَبَةِ الرجالٍ. 

فالنييٌّ ل استعاذ من كلّ هذه الأشياءٍ المتقابلة» فيْبَفِي للإنسانٍ أن يُكْثِرَ من هذا 
الدعاء الذي كان الرسولٌ ج012 يكير منه. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ أيضًا :حسٌ عِشْرَةٍ النييٌ وك لأهله» فإنه كان يُوطِئٌ لصَفِيّة؛ أي 
يُضْلِحُ لها مكان رُكُوبها. 

ومن فوائدة أيضًا: مشروعيةٌ الوليمة للعُرْسِ؛ لأن هذا الحَيْسَ الذي صتعه ج053 
كان وليمةً لها. 

ومن فوائدٍ الحديث رن : أنه يي دعاءٌ الناس للوليمة؛ لقوله عفلئة: د ثم أَرْسَلَني فَدَعَوْتٌ 
رجالا فأكلواء 


()أخرجه البخاري (779450)) ومسلم (1501). 


تقول: :لال عن هذا فالجيلٌ وإن كان جا فإ ل رادلل قوله تعاق: سود 
لمع والْايْضُ 0 وَإِنمّن سَىَءٍ لضي جرد و لَالفمَهُونَ بحي 4 لاقل 55:5] .ولا 2 تبسبيح | الا 


م _ه 


بإرادق فهذا الحياذ له إراده وقال الله تعالى 2 الجدار: لفَوجَدَافِسَاجِدَارابرِيد أَنينقضَ َأَهَامَهُ 0 


يا 


نول والظاهرٌ: :أنه لايَميَيِعُ أن يُحِبٌ جيم 
المؤمنين» والنبي 19501214 بُحِبه ونحن تُُحِبٌّ هذا الجبلّ لمحبة الرسول كك له. 

والحكمة من ذلك: :أ تما جل حول هذا الب هذا لابلا اليم الذي حصّل 
للنبي يك وأصحابه» وكان مِن عادة الإنسانٍ أن يَتَضَّاءَ َم بالمحالٌ التي يحصلٌ له فيها هزيمةٌ 
يكْرَهها ويَِعدُ عنهاء فأراد النبّ 188 أن ّنَأ هذا الجبل نا ونيب على ضد ما 
كان الناس يَفْعَلُونه ين أنهم امون إذا مُرِمُو في مكان ماء أو في يوم ماء أو في شهر ماء 
فأرادَ الرسولٌ كةِ2]012 أن يينَ أن هذه الهزيمة التي حصَلَتْ م تَكُنْ سيا لُفْضِنا هذا 
المَحِلّ وابتعاونا عنه ثم إن هذه الهزيمةً التي حَصَلَّتْ حصّل فيها خرك كثية جداء كا كما ذكر 
ال ذلك في سورة آل عمران فقد حصل فيها من الفوائدٍ أشياءٌ لوم تَكُنْ ما حَصَآث. ' 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للمدينة عَم أن اليك حرّم ما بين جَبلَاء والمراة 
بالجبلَينٍ الحَرَّتانٍ أو اللابتان» فقد حرّم الرسولٌ 94 ايا ما بين لَابتَيّهَا كما حرّم إبراهيم 

مك" ولكن تحريمٌ المدينةٍ ليس كتحريم مكَةٌ ين حيث التوكيدٌ» وين حيث الحقوق» فنإن 
ين الناس من لايرَى لها رمه وعل بُوتٍ أن لهاحَرَمًا وهو حرٌء فليس ككرّم م إذ إنه 
يجُوزٌ فيه ما لا يَجُوزُ في مكَد فيَجُورٌ فيه قطمٌ الأشجارٍ لحاجة الْحَرْثِء والآبارٍ وما شب ب 
ذلك وليس في صبيعا جزائ ولايَحبُ الاحرم بل ولا بف لُُويهاء بخلافٍ حرم مك 
وأيضًا تحريمٌ مكة أقدمٌ وين تحريم المدينة. 

إِذَا :فالتشبية هنا في قوله: : ١مثل‏ ماحرّما. ين حيث الجملةٌ لاني كل مسألة ين المسائل. 


[الكيننة :ب ا له ف فهويُحِبٌ النبي 


(١/أخرجه‏ البخاري ()) ومسلم (1755). 


5 دان القليمة !أ 
ومن فوائدٍ الحديث: :دعاءٌ الرسول يك لأهل المدينة بالبركة في مُدّهم وصاعهم» ‏ 
والمرادُ به مايُكَالُ بالمُّدٌه ومايِكَالُ بالصاع؛ أي: : أن يُمَارِكَ لهم ني كل شيء في القليل 
والكثير مم يُكَالُ بالمُدٌ أو يُكَالُ بالصاع. 
ش 1 + 


م كال الحَارِيٌّ كتكنه: 
4" اي 


ال ا 00 
مهب وَقَالَ :لَوْلَاأنّي تنه غَيْرَمَوّةِ وكا مون كَأنهُيقُولُ لم أفعل هَذَا وَلكني معت 5 
لبي وقول : اموا وير ولا اليج ولا ربوا في آيتة اذهب وَالْفطَةٍ وَكَاَاكُلُوا 
في صِحَافِه َِنَّالَّهُمْ في الدَنياوَلنَا في الآخرةا"". 

[الحديث 575 5- أطرافه في: الو .1 احرف لاكادره ]. 

المعقق : أنه لا يَجُورٌ للؤمن أن يأك بآينٍ الذّمَبِ أو الفْضَّةٍ أو في صِحافِهما ولهذاقًا 
لام َْربُوا في آنية الذّهَبء والفِضَِّء ولاتَأكُلُوا في صِحَافِها". 

وكذلك ما فْصُصَ؛ أي: ما مي بالط أو طلي بالذٍِّ» فإنه لايَجُورُ فيه الأكل ولا 
الشّرْبُء وقد صحّ عن النبيٌّ بَإ8]013 أنه قال: «إن الذي يَشْرَ يَْرَبُ في آنية الفِضّةٍ فكأنما يُجَرْجِر 
في بَطيه نر جهنم». 


ذلك فقال: «فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 4ق الدلة واضيكة 
خلاقًا لمن قال: إن ذلك امه عقا أو لمن قال: ل) في ذلك من القَّخْرٍ وَالْخُيّلاء وكَسْرٍ 
قُلُوبٍ 0 وتَضْيقٍ النقدّين. 

فتقول: إن الرسولٌ قد علّل ذلك بعلةٍ واضحةٍ وهي: : أن هذه الدارٌ ليست دارّناء فلا يَنْبَضِي 
أن ترق فبها إلى هذا الحَدٌ فإن نير يها إلى هذا الحَدٌ هم الما الذين ليس لهم إلا عيش 


)١(‏ أخرجه مسلم .)7١517(‏ ش 


لديا فقطء أما نحن فنا َي الآخرة لاي أن م ذه الدني إلى هذا الح 

ثم إن الأكلّ والشُّرْبَ في هذه الأواني كِب القَلْبٌ كبريائ» وعظمةً عظمة وأَنَفَى وخيلادى لا 
يُوجَدُ في غيرها -سبحانّ الله!- وهذا أيضًا مِن الجكمة» وإذا حصّل للإنسانٍ هذا -والعياةٌ 
بالله-. أي: الكبرياءً والعظمةٌ وَالفَخْرٌ فإنه قد يُحْرَمُ من مُولٍ الجنة» كما قبال الرسولٌ 


| اجن الا الي 10 :م وو دا 1 لس هس . 
21: «لا يَدَخل الجنة من في كَلْبه مثقال حَبة حَردلٍ من كبْر). 
دج 


01 - حََكَا فتك ذاو عو عنمن معن أي وى الأشكريٌ: 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلة: امل المُؤْمِن ال بغر رآ مَل الج بها طب وَطَفمهَا 
يبه وَمَكلٌ الْمُؤْمنٍ لني ا التَمْرَةَِارِيحَ لَهَاوَطَعْمُهَا حَلَقٌ 0 
الْمَُاقٍ الذي يقرا اَن مَكلُ الربَْائةِ ها ميت ل مر وَمَل الْمُنَافقٍ الَّذِي لَابَفْرَ قرأ 
الفْآنَ كمَكلٍ الَْنْظلَلبْسَ لَهَا ربح وَطَعْمُهَا مُرّه'". 

هذ امل التي ذكرها الي في هذا الحديثٍ ماما فالمؤمن الذي يفأ 
القرآنَّ كالأْْوجَةَ» طعمّها طيبٌ» وريحها طيبٌ» فطعمّها طيبٌ؛ لأنه مؤمرنٌ» وريحُها طيبٌ؛ 
لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه نَع اناس به. 

والمؤمنُ الذي لايفْرأاقرآن كمثلٍ التمرةٍ طعمها طيبٌ» ولكن ليس لها ري والمراة 
لبس لها ريحٌ ذكي يَنَِْرٌ إلى الغير» وإلا فلها ري. 

أما المنافقٌ الذي يَقَرَأَ القرنَ فهو كالريحانة طعيّها ” مُرّ؛ِ يعني: لو مُضِعّت لكن رائحتّها 
طببة؛ لأن معه القرآن إلا إن بنفيه خبيثٌ مر 

وفي هذا: ديل عل أن المنائقٌ قد يَكُونُمنه خير وذلك بها مه ين العلم والقسرآ إذا 
نشَرّهء وانتمّع به الناسٌ» لكن هو نفسّه لا يَنْتفِعٌ به؛ لأنه كافرٌ -عيادًا بالله- فلا يَنَْفِعٌ اكاقا 


.)1910/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ري 


تعال: « مدقب متو تكش إل تمد كقرا له رول © 0ق م٠.‏ 

أما المنافنٌ الذي لا يَقْرَأُ القرآنَ فهو منافقٌ يُظْهرٌ أ يل ؛ لكن لا يَقَرَ الغران» فيذا 
مِدْلُ الحَنْظَلََء طعمُها مد وليس لها رائحةٌ؛ أي: ليس لها رائحةٌ لتَجذبَ الناس» وإن كان لها 
رائحةٌ المرارة لكن ليست هي الرائحة الذكية التي تَجِبُ الناسّ» يعون بها. 

نم َالَ البْكَاري كنانة: 


يمحن - عد مسد لايد ذا الوزن عبد الحم ع أنْسي» صن 
الي كل قال : «فَضْل عَائَِةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ انيد عَلَى سَائر الطَعّام؛". 

4 - حَدََنَ بوني حَدََنَامَاِكُه عن ْمَيٌ» عَْ بي صَالِح؛ ا مرك عق 
لي يك قال. «السّفرٌ قِطعةٌ من الْعَذَابٍ يَمْتعُ أحَدَكُمْ نوْمَهُ وَطْعَامَهُ فَإذَا قَضَى نْهِمَنَهُ مِنْ 

هد جل ِلَى أفيو»". 
: «السفرٌ قطعةٌ من العذاب» . صدّق 212 حتى في وقتنا الآنَ مع 
تتوولة ارال فت السفر قطعةٌ ين العذاب» وكان في السابق عذابًا بدنيًا وقليّاء أما الآن 
فيوعةات قل وقدايكون يديا احيانا: 

وفي هذا الحديثٍ من الفوائد:أنه يَنْبَخي للإنسانٍ إذا قضَى تهْمَتَه من وجهه؛ يعني: إذا 
قفّى شّغْلَه الذي سائّر مِن أجله أن يُعَجَلٌ إلى أهله ولا يِتَآنَى؛ لأنه قد يُقَوّتَ مصالح كثيرة 
بفقيه عن أهله؛ ولأن بات وت عليه أبضا أعماله الخاصّة لني كان يَْمَلها في محل إقام. 
وهذه مِن الآداب التي يُعَلّمُها النبيُ 5م111 أَمته: أن الإنسانٌ إذا سائّر إلى مَحَلٌّ في حاجةء 
فإنه يبي له ين حين أن تَنتهِيَ حاجتّه أن يَرْجِعٌ إلى أهله؛ ليكُونَ عددهم ويَقُومٌ بشتونهم 
ويرعاهم كا أمرّه اللهوَبْنَ. 

ونه ب حك مله : الإشارةٌ على المحافظة على الوق والاعتناء به» وميه الإنسالا 
إلا في فائدة؛ لأنه إذا كان مُسافرًا وانتهت حاجتّه بَقِي متَحَطلاء فليرجعْ حتى يَنْتَفِعٌَ بالوقتٍ 


()أخرجه مسلم(511). 
(١)أخرجه‏ مسلم (195719). 


و ااام 

وفيه أيضًا: إشارةٌ إلى أن كلّ الأعمالٍ إذا يها فلا يْبَخِي أن تَبقَى فيهاء بل إذا اتتهت 
فارْحَلُء حتى مثلا إذا دُعيتٌ إلى وَلِيمَقِ وانتهيتٌ ول يب إِلّا كلام يُملا به الفراغٌ فقطء 
فالأفضل أن تَنصَرفَ وأن تَُوم؛ لأن بقاءك في هذه الحال مَضيَعَة وق لا فائدة منها. 


4 َال البحاريٌ كنائه: 


-9١‏ يباب ب الأذم. 


1 - حَدَََا بن سر حَدَقَ ]ِل بن شف عَن وَِمة لسع الاين 
محل يقول: :كادفي بير اث سوه لات َافِفَهُ ها ها قال َه : وَلَنَا 
الوَلَاء فذَكَرَتْ ذَلِكَ لَرَسُولٍ اللو ككة, فَقَالٌ: الو شِْتِ د :. شَرَطيه لهم َم الوَلاء لِمَنْ أَعْتقَ». 


َلَ: أت يرت في َرَت روْجهَا ارق وَمَكََلَ رَسْولُ الوك يوْمَابَيْتَ 
عَايْشَةَ وَعَلَى الَارِ بْرْمَةٌ فون دعا بادا َي بشبروَدم من دم الييْتِ؛ فَقَال: "كم أرَ 
لخ ويك َاَُولَ اله َعَم دَق به على ةدك كقَال: اهو صَدقَةٌ 
عَلَيْهَا وَمَدِ 00 

١‏ باب الى ْمَل 

١‏ حَدَلنِي إِسْحَاقٌ : نيرام الحَنظلِي؛ عَنْ أبِي أَصَامَ ة» عَنْ شام قَالَ: 
بي عَنْ عَايَِةَ نتها قَالَتْ: : كا رَسُولَ الوق بحِبٌ الى وَالْمَسَلَ. 0 

ا - حَدَنَنا عبد الرّحْمَنٍ بْنُ َه قَالَ: حبري ابن أي لَك َن بن أِي ذنُب؛ 


عن المَفْري» عن بي ير ننه قل :كنت ألْرَم الي كله شيع , بَطنبيء حي نلا كل 
لخمير لْحَمِبَ وَلا لبس الْحَرِير وَلَايَخْدْمُنِي فلانٌ وََا فلات َأْصِقٌ َطنِي الْحَضبَاكٍ وَأَسْعَفْرئُ 
ل 0 ب 50 


َنَْلِبُ با فيطِْمامَا كَانَ في َيِه حَنَى ِنْ كَانَ ليرج يا لمك َس فاضي بقع 
له رو 2 


َتَلعَق مَا فِيهًا. 


أخبرني 


| 


)0 أخرجه مسلم .)16١5(‏ 


الشاهدٌ من حديث عائشةً -الحديث الثاني- والله أعلمٌ: أنَّ السمنّ يكونُ فيه شيءٌ من 
التمرء فيكونٌ حَلوَاهء والحَلوَاُ والعسل كان الرسول يل يُحبّه|؛ أن الحلاوة من ألذّ 
الوم وكان يُحِبٌ العطلَّيبَ؛ ؛ لأنّه ين ألذّ المَشْمُوماتِ» وكان ولي ياه فالطيبات للطيّسِينَ 
والطيبونٌ للطيبات» وإذا كان الإنسانٌ يَميلٌ إلى هذه الأشياء الطيّة التي فطَر الله تغالى الخلق 
ا الم و 
الطيّب وليس بطي هو لكن كوثه طلا طيبًا ويْحِبٌ هذا الطيّب فقد جَبَلّه الوبق على الأشيا 
المحبوبة الطيبة. 


والحلواء وال وك قواكنظنا: 
السهولةٌ في المَضمء فينتفعُ الجسم بهما بسهولةٍ» بخلافي الأطعمةٍ الأخرى التني تحتاحٌ 
إلى مجهود في الهضم. 


وأيضًا من فوائدٍ العسال: تنقيةٌ ال فقد َال لي بعضٌ الناس: إن ْرْبَ العسل بالماء 
ابساخن عل الرّيقٍ مما ينعي الدّمَ. 

وعلى كلّ حالل: فإن فيهم| فوائٌ لكن الذي يمنا هو الفائدةٌ الشرعيةٌ وهي أن الرسول 594 
كان يحب ذلك. فهل نقولٌ: إن محبة هذا ين الأمور الشرعية أم ين الأمور الفطرية؟ 

والجوابٌ: أن الثاني أَظْهَدٌ لكن هنيًا لإنسان يُحِبُّ ما يُحبّه الرسولٌ 83 ولو كان 
على سبيل الفطرةٍ. 


#مإدج + 


وضدةن ل ل ا 


0 ٍِِ 02 ْ ارين 


0 


لك 5 اللبر د 


.)5١51( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


5-3 - باب الرّجُلٍ يكلف الطَْامَ لإحوايه. 
4 - حَدَنا حم بن ُوسشف حَدَن فيان عن الأمَضٍ. ؛عَنْ أبِي وَائِلِء عَنْ أبي 


4202 


مَسْعُودٍ الأنصَارِيّ قَال: : كَنَصن الأنْصَارِ َجُلَ َال لَه بو سُعَيْبء وَكَانَ له عام ام فقَالَ: 


#8 


اضْنعْ بي طَمَما دعو وَسُولَ اليكل حايس حمس فَدَعَا وَصُولَ الكل حاوس حمس 55 
ل بعَهُمْ رَجُلٌ» فقا الل وكلله: كز اي حنتة ذال كيك يفت 
تيه 6 :“قال :بل أذلْتُ 


قل ححدنيُوشفت. دك تيفك اع انم ل ذا كان قوم على ادس لصم 
094 2 
ع و م8 ل و وله 
3 دخ 


اولان الى م مَايَدةٍ خرَىء وَلكِن اول بَمضْهُمْبَْضًا في َلك ايدو يدَعُو. 

(» الشاهد : قوله: : «اصنعٌ لنا طعامًا» م : لهذه الدَعْوَّقٍ فد هذا على أنه يجوزٌ للإنسان 
أذا أراد أن يَدْعوٌ أحدًا أن يَصَمَ له الطعامٌ المناسبء بحيث لا يكونُ طعامُهم هو طعاءَ 
الببتء بل يَصنّعٌ لهم طعامًا خاصّاء وهذا لا بأسّ به ولاحرّجَ فيه ولكن لابدَّ من أن يُلاحِظ 
ألا يكونّ فيه إسراففٌ بالكَمٌ أو بالكيْفي. 


2# + 
6 باب مَنْ أ من افو طعا وق ُو ل مَل 


مويو 


6 - حَذَئِي عبدُ الوب مور اله َع اضر حبر بن عَوْنٍقَال: ارق اق 
ابن عبد لون أنْس» عَنْ أنّس حولت قَالَ: : كُنْتٌ عْلَامَا أمَشِي مَمّ رَسُولٍ اللو كلك فَدَكَلَ رَسُولٌ 
الايقة على لاله حاط بض يها طَعَ َيه فجََلَ وسو لم يك يبع 
الديّاءء قَالَ: :َرَت لِك بعلت امع ينيدي ؛ قَالَ ابل الام على عَمَلِهِ كال 
َنْسُ: لا آَل أَحِبٌُ ادا بَْد مات وَسْولَ هوي صن ممما مَاصَنَعَ ". 

1 قو لَه جؤلتنه: ل اه يدل عل أن نما يفعله بعض 


.)7١75( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)5١5١1(‏ 


اام يي بجت الاين يلي ناتاس كين نه اللي ال-1 وير سل 
أنس جفلننه وإقرارٌ الي كل على ذلكء لكن جرت العادةٌ من بعض الناس هينف ين هذا 
أنفة عظيمة» وإذا قم له أحدٌ شيئًا وجعله بين ييه يَْصَبُ ويقول: : هل أنا صَبِيٌ ؟ ما بَقِيَ إلا 
أن تَجْعلّها في قمي. وهذا لااشكٌ أنه لا ينبغي» ف ها دام الرسول يكل قد أقَ أنسّ بن مالك أن 
ا 

ب إليه بل إن شاء أكَلّهِ وإن شاء تَرَكّه 

ارام أذ هذ ارج يصن هذا مجاملة وجل لاعن سي وانقا فلا باس 
أذ يقول: لام تتْعِبْ نفسَك يا أخي أنا أَفعل. وما أشبة ذلك. 

ًاذا كملعل ذلك عن رخبةواحتراو حتفي فالاحسرء نيشال ما سلكه 
الي يكللة؛ ب يَعْنِي: أن يُقِرّه على ذلكء ثم إن اشتهَى أكل وإن ل يَشْنَهِ لم يكل . 

د د 


: 8 


قَالٌ البْكَاريّ 5 يانه : 


“و - - باب الْمَرَقِ. 
5" ه- حَدَّكَنا عبد لون مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ إسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ اللوبن أبي طَلْحَهَ 


م ماه سات م 
يرش روعاف موقت وت لي يت كر لْبَاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَقِ ؛قَلَمْ أَرَل 
38 ع و م 


7 سي عر به 22 


أجب الدبَاء بعد يَوَمِيْلٍ'. 
/"- باب القديك. 
2 2ه ال سس بر + رم 21 بون ل لانو ع ال 02 اه 
/ ه- مجر او حي بن ماك حر ادر وغل إبكان سن 2 الو ين 


٠ 
4 7 رض كو سي لو‎ 


0 جوتعنه. قال ريت لبي أي مرك ها بويد هي الدباء يأك 1 


#2 


1 مه- - حَدَّنَنَاقَيصَة حَدَّئنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابسء عَنْ بيه .عن 


(1) انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


عَايْشَة شخاء قَالَت: مَا فَعَلَهُ | في في عَامٍ بجع اناس أراأُْطَِْ القيي لمق وإ 
لَه الواح بعد حمْس عَشْرَة و آل محمد كن بير مدوم َكل". 
يج جد 2 

تايان من -نَاوَلَ هدم إلى صَاحه- عَلَى ال)ئِدَةٍ شَيئًا. 

قال: وَكَال ابن المَُارَكِ: لايس س أَنبْنَاولَ بَمْضُهُم بَْضًا وَكَانَاول ِنْ ذو إلى مادو أخْرَى 

اقول ابن المبارك يكن يه 
العف عندناء كأن يَحدَ مثا رَطَبَدَ َه يبه ها ويُعطيها مَن بجواره. 

تأوقوله: اول ون قله الْمَائِدَة إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَّى2. هذا خلافٌ عَرّفِناء فالآن إذا 
وَجَدُوا مثالا صَحنًا قلّ منه اللحمٌ أُحَذُوا م من الصحن الذي يتوثَرٌ فيه اللحم» ووضَعُوه على 
الصَّحْنِ الآخرء ولايّرونَ في هذا بأسّاء أما لو كان صاحبٌ البيتٍ يَرَى في هذا بأسّاء ويقولٌ: 
ليبن لكو رعق أن تععدزا عر فهذا انهل «وتكل قة عر العرقف الآن أن الحا بتار لوك 
من مائدة إلى مائدةٍ أخرى ولا بأسّء بل أحيانًا إذا كانوا مثا على يسمَاطين وانتهى أهلٌ 
السّماطٍ الثاني مثلاء فإنّهم يَأْحَذُون مما على هذا السّاطٍ ويُحْطُون أصحاب السّماطٍ الأول. 


تنية :+ نا 
مَل كاري يدلته: 
6 - حَدَئَناإشماعِيل» قَال: : حَدَّنِي مَالِكُء عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْدٍ عَبْدِ لون أبي طَلحة أنه 


حي أن إن مالك يثول: إِنَّ حاط دع وَسُولَ الك ِطَعَام صَنَعَه كَل نس : : هَذَمَبْتَمَعَ 
رَسُولٍ اليك إلى ذَلِكَ اَمَو قرب إلى سول الم وله ُبرَامِنْ شر وََرَفَا يدبا 
وَقَدِيده قال أنس: فَوَأَيِتٌ رَسُول الل ييه بح لبان حول الفَضم كن أزل اك الذثاة 


2 سوام راس 


ِنْ يَؤْعِئِِ. وََالَ امه عَنْ أَنْسِ : فَجَعَلْتُ أَجْمَعْ اداه بَيْنَ يديد" 5 


[) أخرجه مسلم (19171). 


9" باب القِنَاءِ بالرّطَب. 


04 - حَدََا بد عبن اله ل َك اب طن عنعن 
اللون جَعْمَرِبْنِ بي طَالِبٍ بثنا بن قَال: رََيتُ الى تيكل لوطب بالقئائ'". 


[الحديث 44٠‏ 5- طرقاه في: /4 4 20 594 5 0]. 

(#قوله: ابابٌ الرّطَبٍ بِالقنّاءِه. الدّطَّبُ معروف والقِئَاءُ أيضًا معروفٌ في الحجاز بهذا 
الاسمء وعندّنا معروفٌ ا آخرَ يُسَمَّى: الجّرو أو الجروء وهو قريبٌ من الخيارٍ. 

وصورة أكُلٍ الرطب بالقَِاءِ أن تَجْعَلٌ التمرةٌ ُويُجْمَل فيها شي من هذا القنَّاءِ ويَأكُلُها 
انان هذا كو لاطي لايد جد احسيى د من الرلٍ مع التمر إذا كان القَّاءُ جيدًا. 

ولمسلم: يأكل القثاء والرطب وإنما جمع ككل بينها لِيحْتَدلاء فإن كل واحدٍ منهما مُضْلِحٌ 
للآخر مُزِيلٌ لأكثر صَرَرِه فالقِدّءُ مُسَكٌنٌ للعطش مُنْعِشٌ للقَوَىء مُشَهٌ لما فيه من العطرية» 
طفن لحرارة المَعِدَةٍالحُلتهبق» غيرٌ سريع الفسادء والرُطَبُ حار في الأول رَطْبٌ في الثانيةء 
يُقَوَي المعدة الباردة» لكنه معط سريع الَف مُعَكْرٌ للدم مصددٌ فقابّل الشيء ءَ البارد 
بالمُضَادٌ له» فإن لقنا إذا أل معه ما يُصْلِحُه كالرطَبٍ أو الزبيب أو العسلٍ عدّلهء ولذا كان 
ل ل ا 
ُسَمتى بدُحُولِي على رَسُولٍ الله لِك فلم أقبل عليها بشيءء حنَّى أَطْعَمَئنِي القِناءَ بالرطب 
فسَِدْتُ عليه كأحسن السّمَنِ '" ظ 

وقد روى الطبران في «الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر قَالَ: رأيثٌ في يمين 
رسول القويكة قِنَّهَه وني شماله رُطَباتٌ» وهو يَأَكُلُ مِن ذا مرّةٌ ومن ذا مرّة. لكن في إسناده 
را 0 
ُطْبَةٌ فيَأكُلها مع القنَاءِ التي في يمينه 


1١ 


<2 


2 


(١)أخرجه‏ مسلم (57 .)1١‏ 
(؟)أخرجه أبو داود (9907)» وابن ماجه (5 775). 


يد 07 


1١‏ - حَدكَا مد عدا حابن َنْبا لوبي عن بي مف قَلَ. 


يي ترهيير بجى 6 ساس 


بت اوبره م كا وا وَحَومة نايللا ُصَلِي دام بو قِظ هذا 
و بول َسَمرَسُولٌ الو يي ين أضْحَا مرا فصتي سبع ترات داهن حَصَقة. 

١م‏ حَدََنَا محمد بْنُالصّباحء حَدَََاِس]عِيل بْنُ َكريَاء عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبي 
ُفَاَءعَن بي هُرَْرَة طن قسَم لبي كه اموا صني نه تنس : عات 
وَحَفَفةُ َرَت عَم ِيَ أهَدْمُنَضرسِي. 

() قوله «قأَصَابَنِي سَبْعُ َمَرَاتِ) . وقال في الحديث الثاني: فأصابَنِي منه حمسٌ. وقد 
جَرَتٌ عادة بعض العلماء امعط ا لاع عراس ركو اسار اماد 
فإنا لاتحْوله على ذلك» ولكن تقول بالترجيح فرج رواية : سبع تمراتٍ. على روايةٍ 
مس تمرات!؛ لأن الهم في هذا قريبٌ» وهو أقربٌ من تعد الحادثة. 

وقوله: الإِحَدَاهن حَسفَة مه دعل ماقي واد المي عبن ف شن بي 
الروايتين: أن التمراتٍ كُنَّ سبعًا إحداهنَ حَشََةٌ 

َل اقطان تتاتة: 

جقوله: 5 نم رَأَيْتٌ الْحَسَقَةَ هي أَصَدُهْنَ لضزسي» في المَضْغ وفي الرواية الأول بهذا 
الباب: أصابني سبع تمرات. فقيل: إحدى الروايتين وَهُم. ش 

وقيل: وقّمَ مرتين. وَاسْتَبْعَده الحافظ ابن حجر؛ لاتحادٍ المخرج. وأَخْرَجٌ الترمذي من 

: يق شعبة» عن عباس الجُوَ: ري قَالَ: قسَم سبع تَمَراتٍ بِينَ سبع أنا فيهم. 

سيد : أصابهم الجُوعٌ فأعطاهم النَِيٌٍّ يكل 


01 أن القفنة 00 ل 


اد + 


ف كاب القايمة 4 0 


قا البْحَارِيَ يتزلته: 

١؛4-باب‏ الطب ب وَالثَمْرِء وَقَوْلٍ اللوتَعالَى: «ومُري إِلَيْكِ بجع النّخلَةٍ سقط 
عليك رُطَبَا جَيّ4. 

واع و كه ودع فقن ع قور و م عاض اليدعن 
عَايْضَةٌ فنا قَالَتْ: : توفي رَسُول اللويكة وَكَدْ سَِعْنَا من الأسودين: الَّمْرِوَالّ)ء". 

جب قولّه تعالى: "وهزي يك بذ انلو قط علي رطا جَنيًا4». قالوا: إن الفعلّ 


«هزي» قد من معنى يَتَعدّى بإلى؛ أي: هري ٠‏ ضمي إليك؛ ليكونٌ الهَرٌ ين ناحيتها هي. 

جب وقولّه: «تَسَّاقَطْ عليك*» يَعْنِي: بمجرَّدٍ الهَرّ ينَسَاقط الرّطَبُء ومعَّ ذلك لا 
يتَقَضَحْ بل يكون رُطَبًا جديا يَعْنِي : : كأنّه مَجْيبا بسهولة» والعادةٌ أنَّ النَخْلَةَ إذا سقّطً منها 
لض وك بض رجف اكد هذا م رات لل كي درا ماش يم بجا ادا 
وليس بأعلاها -والهَرُ بأعلاها أهونٌ- ومع ذلك تير النخلةٌ ويتساقطٌ الرطبُ على هذا 
الوجهء جيًا لا يتَكيَرٌ ولا يتفضّح بالسّقُوطٍ. 

والشاهدٌ من هذه الآية قوله: جنا #. وقد ذكرٌ الأطباءٌ أنَّ مِن أحسن ما يكون 
للمرأةٍ الماعض -يَعْنِي: التقّساء- أكلٌ الرطبء وهذا هو الظاهرٌ؛ لأنَ اله يسّر لمريم نا 
هذه النخلة. 

ركل شويء ويه متم تإنق المفتي العام اللشريءة بكري مأعردا به 

هفل كاري يعاته: 


م 


4ه - حَدَنَا سوبد بْنُ أبِي مَريع دا أو عَسَاَه َالَ: :دي أَبوَحَازِمٍ عَنْ 
يراجم بن عبد اسمن بْنِ عب لبن أبِي رةه عَْ جاب بْنِ بد الوا ننه قال : كان بلْمَدِيئة 
َهُودِيٌ» وَكَانَ يُسْلِفْنِي فِي تَمْرِي إِلَى الجدَاذ وَكَانَتْ لجار الأرش الم يطريق روت 
بست فَحََاحَمالجَاني ايموي اَذ َم أجد َيه جعت سر إلى 
قَابلٍ يَأبَى قأخيرٌ بِذَّلِكَ التي َك فَقَالُ لِأضْحَابه : امشو نَسْمَنْظِرْلِجَابرٍ من ن اليَهودِيً). 


)0 أخرجه مسلم (791/6). 


وو كرو ج22 ل 2 ان 0 > > وتو رةس 


يم تلد في النخل, لع جا نكل على كلت فقول شطب وض 
يدي لبي يك َأكلَ ثم كَالَ: أن عَرِيشُكَ يا جَاير؟ كَأَخْبَرنَهُ كَقَالَ: «افْرّش لِي فِيو). 


5 ا 2" 


فَفَرَشْتَهُ فَدَحَلَ فَرَقَلَ * اف ِو أحرَى كل ونه مم ايودي َب 


عَليْ فَقامَ في الرّطَابٍ في النّخلٍ الاي نم قالَ: : ايا بابر جد وَاقُض؛ فوَقَفَ فِي الجَدَاذ 
نَجَذَّدْتٌ مِنْها مَا مَاقَطَنهُ وَفَصَلَ نك َكَرَت حَبَى ذْتٌ الى رمه قال : : أَشْهَدُ أنّي 
2 وو 

رَسُول الايا. عر وعَرِيشٌ: بِنَاء. وَكَالَ ابن عبّاسٍ: مَعْرُوسَاتٍ: مَايَُرّضُ ين الْكُرُوم وَغَبْرِ 


2 


قال محمد بن يُوسف: قال أبو جَعْفَر : قال مد بن إسْاعِيلَ : فَخَلالَيْسَ عِنْدِي مُقَيدًا. : ا 


في هذا الحديثٍ آيةٌ من آياتٍ الئَيٍّ 5 01411. 

وفيه: جوارٌ الإسلافٍ في الثَّمَرهِ ومعنى الإسلاف في الثَّمَرِ: أن أعْطِيَ شخصًا دراهمَ 
بتمر مُوَجُل؛ أي: :ايكون العم متجالة والختمن جوع جلا وأكثرٌ التعامل بالديونٍ يكو 
بالعكس؛ أي: الأكثرٌ أن يكونَ الشمنٌ هو الموج والمُثْمَنُ هو المَُجَّلَه لكن أحيانًا يكو 
الأمرٌ بالعكس» فقد يكونٌ الرجلٌ مُحْتَاجًا إلى الدراهم فيأَذُ دراهم بشمر مُوّجلٍ إلى مسنقِء أو 
إلى سنتين» أو إلى ثلاث كما في حديثٍ ابن عباس يلكا قَالَ :قم الس بلك المدينةً وهم 
يُسْلِفُون في الثمار الب والسيع رن والقاوةة,يقال: امن أَسْلَفَ في شيء فلُسِْفْ في كيل معلوم 
ووَزْنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم»" وهذا فيه مياسرةٌ على الم بالدراهم» وعلى الذي بدّل 
الدراهم؛ لأنه ين المعلوم أن الذي بدَّل الدراهم سوف يَأَحُدُ هذا الطعامٌ ين ثمر أوغيره 
بقل ين سعره الحاضره فإذا كان الصاعٌ بيِرْهَمِ فسيَأحُدُه بدرهم إلا شي لأنَّ الشية 
المُنْجَرِ ليس كالشيء المُوجُل. ' 

فهذا الرجلّ اليهوديٌّ كان قد أسلّف في تمر إلى الجّدادء ولكنه في سنةٍ من السنين لم يكن 


00 أخرجه البخاري (7719)؛ ومسلم (1104). 


ظ كاب القلييمة 4 


التَّْدُ كيرا فطلب جابد «فلئنه منه أن يُنْظِرَه فأبَى» فأخبر التي 11157 فخرّج يك إلى هذا 
الحائط لعلّه يَسْتَنْظِرٌ اليهوديّ» ولكنًّ اليهوديّ أبى أن يُنظِرّه. 

ففي هذه القصةٍ من الفوائدٍ غيرما ذَكرْنا: جوازٌ معاملة اليهودٍ وَجَهُ ذلك: أنَ النبيّ كه أقرٌ 
جابرَ على ذلك» ومن +البعلوم: الهو يلار ارق اول بار عر غاء اللإارة 
جوارٌ معاملةٍ الإنسانٍ الذي يُحَامِلٌ بالرّبا إذا كانت المعاملةٌ بينك وبيته ليس فيها مَحَظُورٌ. 

وفيها أيضًا: دليلٌ على جواز السَّلّم؛ لقوله: يُسْلِمَنِي في تَمَرِي. 

فإن قَالَ قائل: هل السَلَمُ على وَفْقِ القياس» أو على خلافي القياس؟ 

فالجوابٌ: أَنّهِ على وَفْقٍ القياس» خلاقًا لمن قَالَ: إن على حلاف القياس» وأن النظرٌ 
يفضي تحريته لكن جر للحاجة؛ ذلك لأنهم يقولول: إن السَلمَ هو بيع مندومٌ 
والمعدومٌ غيرٌ مَقَدُورٍ على تسليوه» فالنظر يق : يَقَتَضى أن يكون مُحَرَّما. 

دجوا على ذلك أن فقول إن اليس بي معدوم؛ لأنك لست قيتع معي أي 
أنك لست تُسْلِمُ في ثَمَرٍ هذه النَّحْلَةِ المعينق» إنا تسْلِمٌ في ثمر في ذِمّةٍ المُسْلّمِ إليه يأتي لك بم 
| اللمقدفه هذا ادل ازمزخ عر بلبى ذلك بخ كربو معين بعقوم: 

وراك اسع كدب اقباس 

ثم تقول وَجَهُ كونه مُوافقٌ للقياس: ما يَحْصُل فيه ين المصلحة للطرقَينٍ جميمًاء ودفع 
الحاجقء والأصلّ ني حل ابيع هو المصلحةٌ ودفعٌ الحاجة: فأصلٌ أن أَعْطِيكٌ دراه 
وتُمطيني السلعةً هو أن في ذلك دفعٌ حاجة لي أنا ومصلحةٌ لك أنت؛ لأنّك تَسْتِيد في 
الغالب؛ فيكونٌ إذن على وَقْقٍ القياس. 

وفيها: دليلٌ على جوازٍ تأجيل السّكَم إلى الجّداد؛ لقوليه: في كشري إل الججداد.: رمد 
المسألةٌ فيها خلافٌ بينَ أهل العلم: 

فمنهم من قَالَ: لد يكؤة الكل إق لياق لعجي ل فيو الناتن مرو جد ف 
وقتٍ مبكر» ومنهم من يتحر 

ومنهم من قال: إن جائرٌ. وهذاهو الصحيح ويل على ذلك: حديثٌ جابر: أنه أسْلَّم إلى الجَدادٍ. 

فإذا قَالٌ قائل: أي شيء تَْتَيَرُه هل هو أُوّلُ المجداد أو آخره؟ 


فالجوات: الوَسَطُ إذا تنازع الطرفانٍ فالوَسَطُء وإن تَصَالَحَا فالمُعْتَيت بجَدادٌ الّحْلٍ 
الدياللقه اليه لأنَّ هذا هو الأَرْكَنٌ وهو الذي جَرَتْ به العادةٌ غالبًا. 

وفيه أيضًا: أنه إذا م يَحْصل المُسْلَمُ فيه وق الحلُولٍ فإن لصاحب الحقٌّ أي: الم 
الذي سلم الدراهم. أن يَصْبِرٌ أو يال قرافي 

وهل له أن يوم اشم ويد قيمة الشمر؟ 

الجواتث: لاء يس له إلا ني يَفْسَحَ أو يَنْنَظِرَ أمّا أن يَقَولَ : والله هذه السنة التَّمْدٌ فيها 


4 
5 


قلِيلٌ وهو غالي» وأنا ألْزمُك أن ن تشتري . فإن هذا لايَلْرَّمُه إذا كان العَلاءُ على خلافي 
المَعْهُودٍ في مثل هذا الوقت. 

وين فوائد الحديث أيضًا. جوازٌ طلب الإنظارٍ من الغريم؛ القوله: فجَعَلْتٌ استَنْظره إلى 
قادم؛ يَعْنِي: إلى سنةٍ ثانية؛ أي : يَقُولُ له: اصيز إلى السنةٍ الثانية وَلكَنَه أي ولا بعد عند عدن 
اقم ا : لايعَدٌ من السؤالٍ المذموم؛ لأنني لم أَطْلْبْ أن يُْفِيِي» وإنما طلببتُ 
الإنظارٌ لدعاء الحاجة إلى ذلك. فقد لا يكونٌ عندي شي حيمً) يَحِلٌ الأجلٌ فأطلُبُ منه 
الإنظار» وجابرٌ عيلئغه قد فل هكذا. 

ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ استصحاب الإنسانٍ لأصحابه؛ أو مشروعيةٌ استصحابه 
لهم» لقولٍ الرسول يك لأصحابه: «امُشُواا؛ لأنَّه قد يكونٌ في هذا خيرٌ وفوائ: 

منها: أن مَشيَ حر اسك يي ا بو مِن العِنٌ لاسيّا أنه يك كان سيَخْرٌّحٌ إلى 
الحيطان» والحيطان قد تكونُ خارج المدينة. 

وفيه أيضًا: أنه قد يحتاجهم لشيء فيَسْبّعِين بهم. 

ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ مُحاطّة صاحب الحقٌّ وإن كان أقلّ مرتبة ممن يُحَاطُّه؛ٍ لأنَّ 
الرسول ككل كلم اليهودي أن يُنْظِرَ جابرًاء ومعلومٌ أن مرتبة اليهوديّ ليس بشيء بالنسبة إلى 
مرتبة رسول الله وَكِةِ. 

ومن فوائدٍ الحديث: إكباز اليهود للرسول كَْ13!؛ لقوله: أبا القاسم. 

وفيه: استكبارٌهم عن عن الحقٌّ؛ لعُدُولٍ هذا اليهوديّ عن رسولٍ الوه مع أنه قد كنّاه و قَالَ 
له: أبا القاسم. ومعروفٌ أن نداء الإنسان بكنبته مين باب التعظيم كما يقولٌ الشاعدٌ: 


و و : 8 و 5 
كه حسين أنادِيسه لأَكْرقه وله التتتيعة والتسينر ا اللقسحت 


فقال: : أكثيه. ٠‏ يَعيِي : : أذغوه بكنيته فأقولٌ: يا أبا فلانٍ. 


كي سا لمر ع لد انر حت علد انارق نايا وسو اله له 
استكْبّرَ عن ذلك والعياذٌ بالله. 

وفيه: أنَّ الرسول يلم كان يَأَتِي الأشياء بعد الرَّوية والتَظر؛ كديع أن كلم وان 
ذهب يَطُوفُ بالّخْل ويَنْظُرٌ: هل يُمْكِنٌ أن يُنْظِرَه؟ أو هل يمكنٌ أن يَسْتَوْفِيَ ون النخل؟ حتّى 
ند3ت_3_خ_جج:7/7/:اا0ك 
+رإقال باز الأمر وات 0 00 ين أمره. 


اخدلا 


ل ال 0 
به العادةٌ؛ لأنّه مث الطعام وما أشبه ذلك. 

فلو استضفت شخصًا مثا فقدّمْتَ له ضميافته فلا بس بد. 

ومن فوائد الحديت أيضًا: جوارٌ رف الإنسان بطلب الظَل» ولايقَالُ: هذا من بات 
الركونٍ إلى الدنيا؛ لأنّ الرسول يل كَالَ لجابر: «أين عريشّك؟ لِيَسْتَظِلٌ به. وكان 
بإمكانه 9801]57 أن ْمَل بظلال النخل» لكنّ العريسٌ أكثرٌ ظلًا. 

' وفيه أيضًا: جوازٌ استفراش الفراش» ولا يَُالُ:َمْ على الأرض؛ لأ الي يك طلّبٌ ين 
جابر أن يَف لهء وكوف بعض الناس الآنّ ممن يتتمي إلى اله يقولٌ: لا تفرش لي. وينامٌ 
على الأرضء نقولُ: هذا لا بأسٌ بهء لكنّ الال ألا يمت الإنسانٌ عا أباح ال له إلا السب 
شرعيٌ» فإن كان هناك سببٌ شرعيٌ بحيث أنك تخشى أن يتكلّف هذا الرجل بِنَرْشِه لك» 
فهنا لا بأس أن تقول له: لا تَفْرشُ. وإلّا فتمبّع بها أباح الثة لك كما فعلّ الرسولٌ يكلة. 

وفيه: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يَتَكَلَّفَ الأمورّء لا في العباداتٍ ولا في العادات» 
فلا تُكَلّفْ نفسَك ولا تُنْعِبْ نفسّكء خلافًا لمن توم في بعض النصوص أن الإنسانَ يتبغي 
له أن يتكلّفء فقد سألني أحدٌ الإخوة عن رجل يقولٌ: إِنَّه ينبغي أن يُطْلَبَ الماءٌ البارد 


يتَوَضَا به ويَخْتَسِلَ بهه وعلى قاعدته: كلَّا كان أبرد فهو أفضلٌ وأكندٌ أَجْوًاء واستدلٌ بقول 
الرسول 1871214 «إسْبَاغْ الوضوءٍ على المَكاروا!'. وقوه :باغ الوْضُوءٍ في 
السبراتٍ»". فقال: ينبغي للإنسان أن يتَقَصَّدَ الميا الباردة ين أجل أن يكونً داخلا في ما 
يَرْقَعُ الله به الدرجات ويُكَمَرُ به الخطايا. 

وهذا من المَّهُمِ الخَطَأ؛ لأنّ المراد بالحديث ألا ْمَك المشقةٌ أو برودةٌ الماء عن 
إسباغ الوضوءء وليس المعنى أن تتَقَّصَّدَ هذا الشي:» فاه وَيْلَ يقولُ: ريد أنَديِسحُمْ 
لسر ةهدر . فإذا كان عندي مثلًا ماءٌ 0 0 للطبيعة» ثم أَقُولٌ: لا أتوَضَابه أولا 
أَغْتسِل به. ثم أبْحَتْ عن الباء البارو فهذا خطأً وضلال في القَّهم. 

نعمء إذالم جد إلا هذا الا البارة لا أمُوُ: نوف انك الرضوة كن تجوت انا من 
الناسٍ جاءً يَسْلُ ويقُولُ: وجب عليه غُسْلٌ» وقُرْجَةُ الحمّام ليس فيها بابٌء فهل يَجُورُ أن 
بم لأثي أختَى أن يَدْخلَ عل" الهواةء وأنا في الحمّام؟ ؟ فنحن لو فتّحُنا هذا البابٌ لفتحٌ 
بعضٌ الناس الفْرْجة؛ لينلل بها ويقولٌ: أنِيمم يهم بل نقولٌ لهذا الرجل: ضع على الفرجة جَرقَة 
أو رداءً واغتسل. 

أما إذا حدّتٌ وتَجَمَدَتِ المي ووثَفّتْه وم تصِلَ إلى السخَاناتٍ -كما حدّتَ البارحة, 
فقد وصَلَتْ درج الحرارة إلى تسم درجاتٍ تحت الصّفْر- ول يَكُنْ عندّه شيءٌ يسَخِنُ به 
الماة» فهل ير حتّى تَطْلّْعَ الشمسٌ» أو 2 

نقول: الثاني؛ أي: 00 أمًا إذا كان يجده قريبًا 
منه في الخزّاناتٍ العامة مثلاء فيَجِبُ عليه أن يَطْلْبّهِ في الخرَّاناتٍ العامة 

ولو فَرَضْنا أن بعص المساجدٍ تكونٌ خرَّانانُها ليست عاليةٌ وغيرٌَ مُدَلّجِةٍ فيجبٌ عليه أن 

لكن لايَحِبٌ عليه أن يَذْهَبَ هت إن النان ويتوع الابوات ويقول: أَعْطُوني. ولهذا قَالَ العلامٌ 


.)551( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (161/7): وقال الهيثمي يَدَلنْهُ في ام مجمع الزائد» (5/ 5 «رواه الطبراني وفيه‎ (0) 


عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. وهو ضعيف».اه 


في الباء' يجب عليه قبُولُه هبد لا استيهايه. قبوله هبةٌ؛ يَْ يَعْنِى: أنه يُوهَبٌ له. لا استيهابه؛ يَعْنِي: أنه 
هو الذي يطلّبُ من الناسٍ انط مو إن وعدي معاي ) ن يَشْتَرِيّه. 

على كلّ حال: أل إنه لايتبغي للإنسان أن يُكَدّ عل نفيه» فهذ لي 1 
الوَرِعِينَ والزُهّادِ َال لجابر: «أينَ عَرِيشُك؟) . وَقَالَ: : «أفرش لي فيه» أيضًا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز النَوْم بعد الأكل؛ لقوله: فأكلء ثم قَالَ: «أين عَرِيشُك؟». .ثم 
رقت ثم استيقظط وله المبالة وذ إلى العنت: أى هل يتهَرٌرٌ الإنسان إذا نام بعد الأكل 
مياشرةً أو لا يتضرّرُ؟ أنا ليس عندي فيها علج مِن الناحية الطَِيّ لكن الإنسانُ طبيبُ نَفْسِه 
فإن كان قد جَرَّبَ أنه يتَضَرَّرُ فلا يَنَامُ في أولٍ الأمرء حتّى يَخِففٌ عليه» وإن كان لا يتضرر فلا 


م د 


بأس» وقد ير بين مَن ملاً بطتّه وبين من أكل قليلا. 

فيه أيضاة دليلٌ على تكرارٍ الشفاعة» وأن الإنسانً لا يَتَرَفَعُ عن التكرار؛ لأنَّ بعس 
اناس إذا شفع مره ثم رد ترك فهذا الي 887 كلّم اليهوديّ أولاء نم كلّمه ثانياء ثم 
كلَّمه ثالنّاه فالذي ينبغي ما دامت المسألةٌ فيها رجاء أن تُكَرَّرَ الطلب» اللهمٌ إلا أن يقترن 
بالحالٍ ما يوجبٌ ترك الإلحاح؛ فهذا شي آخرٌء إن الأصلٌ أن الإلحاح في الشفاعة لا يُعَدٌ 
مذمّة؛ لأنَّ الإنسانً إن يلح لغيره لا لنفييه. 

وفيه أيضًا: آيةٌ من آياتٍ الرسول بَة8[71!؛ لأنّهِ قضّى الدَّيْنَ من هذا التمر الذي كان 
اليهوديٌ يأبَى أن يَأَحَدَّه أو يَسْتَنْظِرَهه ومع ذلك قضَّى دَيْنَه وفضل منه فَضْلَةه وهذا له نظائرٌ 
كثيرةٌ؛ أي: تكثيرٌ النَبيّ يل الطعام. 

ومن فوائِه: أنه قد ورد في بعض ألفاظه أنهم عَرَصُوا على اليهوديٌّ أن بأد التّمْرَّ عن 
السَكمٍ الذي عليه» ولكنه أبَى؛ لأنّهِ قليلُ فأخذ منه العلماء: أنّه يجورٌ للإنسان أن يَقَضِيّ 
الدَيْنَ جُرَاقَا وإن كان مُقَدوَاه بشرط أن يكوقٌ مثل مَنيه أو أقلّ» أو أن يَعلَمَ أنه فوقّ دَيْيهءِ وأما 
إن كان فيه ترد فإنه لا يجورٌ. 

مثاله: : أنت تطلَبُ مني مان صاع تمر فقلتٌ : هذا تَخْلِي ذه عن هذه المائة. 

تقول: هذا لا يَخْلُو أن يكونٌ: إما أن َعْلَم أنه لايَصِلُ إلى المائة أو نعلمَ أنه أكثرٌ ين 
المائة. ففي هاتين الحالتين يجورٌ؛ لأننا إذا عَلِمْنا أنه أقلٌ من الائةء فإِنَّ صاحب الحقٌّ قد 


تناز عن بعض حَقّه وهذا لا بأسّ بهء وإن علمنا أنه أكثرٌء فإن المطلوب قد رضي بالزيادة 
في الوفاءِ وهذا أيضًا جائرٌ. ا 

لكن إذا كنا لا نَدرِي: هل يَزِيدُ أو يَنْقْصٌ صار حرامًا؛ لأنَّ فيه عَررًاء إذ إنه قد يَزِيدٌ 
فيكون الطالبٌ غانمًا والمطلوبٌ غارمًاء وقد ينقصٌ فيكون المطلوبٌ غانمّا والطالبٌ 
غارِمّاء وهذا نوعٌ من الميْسر. 

وهذه المسألة تكونٌ ني التمر وني غير التمرء فقد اشئرَى من شخص أوزانًا معلومة من 
اللحم ويكون عندّه كومةٌ من اللحم أخرى فيقول: اجذهاعن أوزانك. :فتقول كلها تفصيل: 

فإما أن تَعلَمَ أنه أقلٌ أو أكثرٌ أو نشكٌ فإذا علمنا فالأم جاترٌ وإن شككنا فالأمث لا 
ش يجورٌ؛ لأنّه ميسرٌ فلا يُدْرَى أحدنا غانمٌ أوغارمٌ. 

وفيه: مشروعيةٌ التبشير بما يَسْرٌ لأنَّ جابرًا بثَّرَ الي لله با حصّل. 

لكن هل كان تَبْشِيرٌه ياه بها أعْطَاهُ الله تعالى من الآياتء أو با حصّلٌ مِن الآباتِ أو كان . 
تبشيره إياه براءة ؤم جابرء أو كان بها جيعً؟ 

نقول: قولٌ الرسول: «أَشْهَدُ الي ول الله». يَظْهَرُ منه أنه بسّره بالآياتٍ التي وقَعَتٌ له؛ 
يَعْنِي : أن هذه الآيةَ دالةٌ على أن محمدًا رسولٌ الله يكللة. 
ويمكن أن نقول: على الأمرين جميعًا؛ لأنّه لاشكٌ أن الرسول كله سيفرحٌ إذا قضّى جابدٌ 


دينه. 


المهمٌ: أن هذا أصلٌ في البشّارة بالشيء. 

وفيه : دليل -أيضًا- على أنه يجب على الرسول ,لم21( أن يَشَهَر لتقيية الرسالة 
لقوله: «أَشَهَدٌ أني رَسُولُ اللوه. وهو كذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يتبغي للإنسانٍ عندٌ وُجُودٍ الآياتٍ المقّرّرةٍ أن يُوَكُدَ ذلك 


باليقين؛ لأنَّ الرسول كَل ل بلّغه ما بلمّه أَكَدَ هذا باليقين؛ أي: أنه مُسْتَيِْنٌُ أنه رسول 
الى صا كل؛ لما حصّلّ على يده مِن البركة. 


د 


ؤ كاب القلايكة 4 م 


رو مير -- 


ا مقن عنقر و ملف قة اي قلنها انط قال حَدَنْي 
ياد عَنْ عَبْدِ اللوبن عُمَرٌ فنا قَالَ يَنانَحنُ عِنْد لبيك نوس إِذَ أي يجار نَخْلَةٍ 
قال التي وكل: «إِنَّ من الشَّجَرِلَركَنهُ بر الملا مَطَنْتْ اين الله َرَت 
يي ل لل نخدا مسك: ؛ كنال 
الي لد هي التّخْلة”" : 

ليس في هذا الحديثٍ شاهدٌ للترجمة؛ لأنّهِ ليس فيه أنه أكَلَ هذا الجَُارٌ والبخاريٌ من 
عادته ِنَأ له أنه إذًا كان هناك لفظٌ ليس عل شرطه أشارإليه في الحدية» وربنا يكونٌ عل 
شرطه» ولكنه ذكّره ه في موضع آخر. 

فلهذا يُحتَمَلُ أن البخاريّ تكذلثة ذَكَرَ الحديتٌ في سياق آخرٌ فيه أن الرسول تكله أكَلّه أو 
نه يدث قد عَلِمَ أن ذلك ورد في سند آخر ليس على شرطه. 

© والجُمَارٌ: هو كَلْبُ الل فأغصانٌ الّخْلَة يكوثٌُ لها قلبٌ أبيض يُسَمّى جُمَارًاء 
وأحيانًا يكونُ الجُمَارٌ في القنو إذا قِْمَ من أصله. ظ 

والمؤلف كذاتثة استدّلٌ بهذا الحديث على جواز أكل الجُمّارٍ وهو كذلك. 

٠‏ وني الحديث من الفوائدٍ: جوازٌ إلقاء الألغاز على الحاقوية: أو جوازٌ اختبارهم لِيَُعْلمَ 
أيهم أَفْهَمُ؛ لأنّ الرسول بَكلةِآلْمَى إلى أصحابه هذا السؤال؛ للاختبارٍ. 

وفبه أيضًا: :دليلٌ على الحياو» وأن للإنسان أن يَسكُتٌ عما يعلمٌ مين أجل الححياو» وتدوفير 
الأمر لغيره» خلامًا ل) يفعله بعضٌ الناس اليوم» فإنك تَحِدُ أَحْدَتَ القوم يتكلّمٌ مع إمكانٍ أن 
يتكلّمَ الكبير ولكن يُرِيدُ أن يكون الكلامٌ لنفيه؛ فهذا ابن عمرّ ميث وقّمٌ في نفسه أنها 
النخلةُ ومع ذلك لما رأَى نفسَه عاشرٌ عَكَرَةِ هو أحدَثُهم سكتَ؛ لأنه لو تكلّم وهملم 
يتكلّمُوا وأصاب صار في ذلك نَحَجَلٌ للآخرينَ الذين هم أكبر منه ولم يَعْرِفُوا فترك الأمرٌ 


.)581١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


د ايه ” 


إيثارًا لمقاريم؛ وبقاءً لمرتبتهم. 

وفيه أيضًا: :دليلٌ على أنه إذا عجَرٌ المُخْببرُونء فإنه ينبغي أن يُخْبرَهم الذي الْقَى عغليهم 
السؤالٌ بالإجابة؛ لأنه لو ألقَى عليهم المسألة وتركهم فريا بد تَسَوّشٌ أذهائهم وتتعلّقٌ بها 
حتّى تَشْغَلَهِم» اللهمٌ إِلَّا إذا كان في هذا مصلحةٌ ٠كما‏ يُفْعَلٌ الآن فيا يسَهُ يُسَمُونه بالأعمالٍ اليومية 
مع الطلبق» فهذا لا بأس به. 


تدج 
3 قال البْحَارِي : كانه : 


41 - باب ب العجوة. 


66 - حَدَئَنامجَعة عبد الل سنا موا حبرا مَاشِم ب اشم َخبرنَا عَاورٌ 


ابن سَعْدِ عَنْ أبيه قَالَ: : كال رَسُولُ الاو كللة: مَنْ َصَبّحَ كل َم سبع َرَت حبجوَةلَم يضر 
ينك الل نا ولا مدن" : 

[الحديث 55 : 4 - أطرافه في: 51/74 59/اه, 9///ه ]. 

2 قوله يكله: امَنْ صَبّحَ كل يوم سَبْعَ َرَت َجوَة. َصَبِّح؛ يعني : أكَلها في الصباح 
قبل كل شيء. 

7ك قوله تكللة: ١عَجوَة».‏ العَجْوَة نوعٌ من التمر معروفٌ في المدينة» وقد ذكَرٌ بعضُهم أنه 
قد انقَطَعَتٍ العجوةٌ الأصلٌ» والآن يوجدٌ في السُوقٍ عَجْوَةيدعَى أنها العَجْوَةُ الأصليد ويْبَاعٌ 
تمرها بسعر مُرْتفع . 

وهل هذا حاص بالعجوة أو عامٌ؟ 

يرى بعض العلماء: أنه عام وأن الرسول كه إن دَكرَ تَمْرَ العَجْوَةٍ لاسي اميل 
قالوا : ويدلٌ لذلك أنه قَالَ في بععض الالفاظ: : اببسبع تمسراتٍ من تمر العالية» 7 
بالعجوة» فعلى هذا يكونٌ عانًا وشاملا. 

12 قوله يله: افلا يِصُرٌه سم ولاسِحْرٌ». هذا حنٌّ فلا شك أنه لن يَضُرّه شةٌ ولا يخي 


(') أخرجه مسلم .)7١50(‏ 


ع عمو 


717 1 


َال القَسطَلَاني كناثه: 

وقول يك: 3 مَن تَصَبّحَ). . بتشديدٍ المو-مدة؛ أي: أكل فيياعا قبل أ ناكل فيا 

١كلّ‏ يوم سبع َ تَمَرَاتِ عَجُوَةٌه. بتنوينهها مجرورّين والثاني عطف بيانٍ ويُنْصَبٌ على 
التمييز» ولأبي «تمراتٍ عَجُوَةِ). بإضافةٍ العام للخاص. 

جع هل يَضُرَّهُ). بضمٌ الضادٍ المعجمةٍ وتشديد الراء من الضَّرّرِه ولأبي ذرٌ عن 
الكُشْميهَني: الم يَضِره) . بكسر الضادٍ وسكون الراء من ضاره يَضِيره ضيرًا إذا أضرّه. 

جس افي ذلك اليوم سم ولا سِحْر). . وليس هذا ون طبعهاء إنم| هو من بَرَكَةٍ دعوة سَبَقَتْ 
كما قَالَ الخطابي. 

1010000 
َْلمُ نحن حِكمَها فيب الإيانَ با. 

وقال المظهري : يُحْتَمَلُ أن يكونّ في ذلك النوع هذه الخاصية. 

وفي « سئن أبي داود» من حديثٍ جابر» وأبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: «العَجْوَةٌ ِن 
الل رضي عناة و12 ش 

وفي حديث عائشةً عند مسلم أن رسول اله كل قَالَ: ب 
ترياق أولٌ البكرة» وروا أعمة ولت" «في عجوة عالية وأول البكرة [البكرة؛أ 
الصباح]”' على ري النفس شفاء من كل سحر أو سقم» .اه 

وقد كان شيخنا عبدٌ الرحمن بن سَعْدِيٌّ 5 كله يرَى أن هذا عاءٌ في كل التمرء ويَسْتَدِلُ 
بعموم بَرَكَةٍ النَخْلَةِ وما أشبه ذلكء وكان الشيخ ابن باز يرَى ذلك أيضًّاء فهاهما شيخانٍ من 
مامه رناة ذلاف. ظ 


2 د 


ل 


0 0 جب بْنُ سُحَيّم كَالَّ: أضَا صَانَاعَامسمَْمَعَ لبن 
لؤيثِ ََقامَرا كا عبد لون ُمَرَبَصرْبنَا وحن ذأكلُ وو لُ: لا تُقَارِنُوا؛ إن 
ليك هَى عن اران م يَقُولَ: إلا أن يتأن الرّجل أخاه". 

َال شغْبَة: الإذْنُ مِنْ قَولٍ ابن عُمَرَ. 

ْ القرانُ: هو أن يأكُلَ ين ممّاء فالقِرَانُ في الَّمْر ووه ما جَرَتٍ العادةٌ بأكْلِه أفرادًا فهذا 
مهي عن إذا كان مك غيرك؛ لأن في هذا تضييقًا على الآخرينَ» أما إذا كنت وحدك فلا بأس. 

دقونا م جرَتِالعادة به إفرادا خرّج به ما جرت العادة بيه م مَقَرُوناء فإنه لا بأس به. 

فمثلا: حَبٌ الرُمّانٍ يُؤْكَلُ مقرونًا لا بأسّ به؛ أما العنب يختلف» واحدة واحدة وأما 
التَّمْرُ فقد جَرّت العادةٌ أنه يُؤْكلُ أفرادًاء فإذا كان معّك أحدٌ فلا تَأكُلُ مقروئاء لاسرا إذا كان 
00 1 5 يعني : حاف 0 هذا نامي ال العُدْوَانٍ عل حل حل أخيك. ولأنك إذا أَكَلْتَ أقرانًا 

ل ذلك تمركت لصن لتر امال لط 72 

وقول ابن عمرٌ: إلاآن ينتاذة ناس يدل على أنه مله قَهم أن هذا من أجل حي 
صاحبه لا أنه يُكرَةُ لذاته. 

وقد تقول: إنه يُكْره لأنه يدل على اشع والشَّرهِ والطّمعه ولهذائَجِهُ انناسّ 0 
سل هذاء وكل شيء قد يِل بالمروءقء أو يكون فيه دون على الآخرينَ بغي أن مُخْدتَ. 

ليا وقوله: العام سَنَةٍ سَنَة). اليد معناعنا الْجَدْبٌ قله الطعام. 


نآ 


.)3١50( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


00 يبت اش اقل الطب بلول 


5 - باب بَرَكَةٍ النَحْلٍ. 

4ه - حَدَئَا بو حَدَنا د بُْ طلْحة. ري ا وه 
عُمَرَ عَن الب يكل قَالَ: إن الجر شَجرَةتَُون مغل اشيم وجي الخلة»". 

3 - باب جم اللو - أو امايق مر 

2161 - حَدكَ حبرا عبد اله خرن يرا نسحن أي عن الم 
بْن جَعْفَرٍ قا نشنا قال: يت رَسُولَ | يك كل الطب بالقناو" 

1 باب من أَدْكَلَ الضَيفَانَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ ؛ وَلُُْوسٍ عَلَى الام عَدَرَ 
عَشَرَة 

06 - حَدَنَا لصت بن نحعب دا هبنن عن الخد أي عُعَانَه عَنْ نس 


2 
سا هم 0 عه 
: أن أ 


اح وَعَنْ حسام عَنْ حَِءعَنْ أَنسٍِء وَعَنْ ان أبِي ريَةه عَنْ نس : نْ مَ سْلَيْمٍ آم 
ل لام كم علقهوجلذ ب عا زعطرط ةمتع يت إل بر 8 


5ه 


2 ل 


0 0 


2 -َوَهُوَ في أَضْحَايو- َلَعَوتَهُ. كَالٌ: «وَمَنْ مَِي؟ فَحِبْتُ فقلت: نه يَقول: «وَممن 

مَعِي) مَترَحَ يأبو طَلْحَة َل ا رسُول الو هو هَيْء ص ملي فَدَخَلء 6 
ب وقَالَ: «أذخل عَلَيّ عَفَرَة َدَحَلُوا َأكَلُوا حنَى شَِمُوا نم قَال: ادحل عَلَيَّ عَشَرَ 
دَحَنُوا لواحن شَبمُوا م قَال: ١أدْخِلْ‏ عَلَىَّ عَشَرَةًا . حتى عَدّ أرْبعِينَ. ُعَ أَكُلَ اليكل د 


ثم قَامَ فَجَعَلتٌ أن : 0 نقَصَ منهًا شَئْء؟1. 


| - 


(0) أخرجه مسلم .)5١57(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)581١(‏ 
)'١(‏ سبق تخريجه. 

(؛) أخرجه مسلم .)5١50(‏ 


3 


قولُ كك في هذا الحديث الأخير: «أدْخْلْ عل عَشَرَةا. إنا أَدْحَلّهم النبيٌ كله عَسَرَ 


8 


عشرة؛ لثلا يترا حَمُوا ويَكُثْرُوا على الطعام. 

6 : التدبيرٌ في الطعام والتوجةُ إليه. 

ويؤْحَذُ منه أيضًا: جوارٌ أكلٍ ما فضّل م من الغير وبقم بَقيَ بعده؛ لأن العَشَّرَةَ الذين دَحَلُوا 
بعد العََرَةِ الأول ومن بعدّهم كان بعضّهم يَأكلُ بعد بعض. 

د 
؛- باب يرون الوم واو ٠‏ فيه عن ابْنٍ عُمَرَ عَن اللي كللة. 

--١‏ - حَدَكنَ مسد حَدََا عب اث عَنْ اقل : قِيلَ لِأَنْس: ماسسويت: 
الى يكلب يول في الثوم كَقَال: ١مَنْ‏ أكَلّ فلا يعْرَبَنَ مَسْجدَنا0". 

7 - حَدَلنَاَِيُ بن َالو لابو صَفْوَاَعَبُْ الوب عه احيرا يونس 
عَن ابن شهَابٍ قَالَ حَدَئنِي عَطَاٌ :أن جَابرَ بن عد الويف با رَعَمَّ عَن الي يل قَالَ: لفن أكل 
وما أوْبصَلَامَْاأو مل مجن" 

في هذا: دليلٌ على جواز كل الو والبل؛ أن لي 6 ينه عنههاء »بل لما نهى أن 
يَقَرَبَ ْربَ الإنسان الذي أكَل الثوم والبصلٌ المصل قال الصحابة: : حَرّمَّتء حَرّمَتُ» فقال: 
اليس بي تحريمٌ ما أحل ال" : 

و دلي على تقديم المصلحق العامة على الخاصة؛ لأن هذا الذي مُيع ين حُشُور 
المَسْجِدٍ قد فاتنّه مصلحةٌ لا شك وهي حُضُودُ المَسْجِدِء لكن هذه المصلحةٌ التي فائَنْه مِن 
أجل مصلحةٍ العموم وهم المُصَلُونَ؛ لأنهم يَتََذْوْنَ بالرائحة. 

فإن قَالَ قائل: وإذا كان كلهم قد نوا بِصَلا أو ثوما قُولُ: نعم» وإن كان كلهم أكَنُوا 
بصلا أوثوما؛ لذ نهم إذا ل يَتََذَوْ اهم تَأَدّتِ الملائكةٌ» فلا يعر بوا المَسْحِدَ. 


)0 أخرجه مسلم (051). 
)١(‏ أخرجه مسلم (0584). 
4 أخرجه مسلم (050). 


ولكن هل يُصَلُون جماعةٌ في البيت؟ 


الجواتث : نعم ُصَنُون جاعة في البي. 

فإن قَالَ قائل: اذا لا تَحَرّمُون البَصَلّ والثوم ممَ أن أَكْلَهها ذريعةٌ إلى ترك الصلاة مع الجماعة؟ 

قلنا: لا ُحَرّمُ ذلك؛ لأن هذا الذي أكَل إنا مَتْناه لا عقوبةً له ولكن دَفْعًا لأَدَافُ ولهذا 
لو ُدَرَ أن عَسخْصًا من الناس قال: سآكُل البَصَلٌ والثُوم؛ لئلا أَذْمَبَ إلى المَسْحِدٍ. قلنا له: في 
هذه الحال يَكَونْ الأكل حرامًا عليك. 

أليس الرجلٌ يُسَافِدٌ في رمضانً سفرًا عاديًا فيفْطِرُ؟ هل تَقُولُ: لايَجُورُ لك السفرٌ؛ لأنه 
وسيلةٌ للفطر؟ 

الجوابٌ: لاء لكن لو سافرٌ مِن أجل أن يُفْطِرَ صار السَّمَرٌ حرامّاء والفِطْرٌ حرامّاء ووب 
عليه أن يَصُومَ ولو في السَقر؛ أنه تحيّل الإسقاط ما أوججب ال عليه. 

وهل مثل الوم والبصّل أن يَكُونَ في الإنسان بخرٌ أو تن في فيه. أو في أنه أو في إبطه؟ 

قال العلماء ل م 
ينمل نف فتَظْهَرٌُ منه رائحةٌ كريهةٌ جد وبعض الناس قد أَقْسَمَ لي أنه لا يَسْتَطِيعٌ أن يَقِفَ 2 


القيلذة مجوار من جد ماله : 
و ا و ل و 
فهذا أيضًا تقول فيه: إنه يُنْهَى عن دُحُولٍ المسجدء قال العلماءٌ: وإذا وَجِد في المسجد 
ب و 
جاز إخراجه منه. 
2ق 
2 و3 


© سس 


أ عو 
م كَالَ البْكَاري كته : 
٠ه-‏ ياب الكَبَاثِ وَهُو ثّمَرٌ الْأَرَاكُ. 
باب الكباثٍ وهو تمر الار 


01 0 3 تايس اه 3 2 8 03 أ 2 
ون تن - حَدَّئَنَا سَعِيد بن عُمَيِْ حَدَنَنا بْنُ وَهْبِء عَنْ يُونسٌ» عن ابن شِهَابٍ قال: 


َخبرَني بو َكَل أخبرني جَارُ ْنُ َب الوكال: كاب رول ال رس اوراز 


نَجنِي الْكَبَاتَ َقَالَ: «عَليكُمْ الأسوَدِ ِنْهُ ونه َبِطَبُ قَال: أَكُنتَ تَرْعى الْعَنَمَ قَالَ: انَعَمْ؛ 


وَعَل من نبي ! إلا رَعَاهًا؟)”". 


() أخرجه مسلم (5090).' 


عع دم البَجَاري 


و 


ني قوله: «وهو تَمَرْ الرَاكُ) #الأراك فعروق وهو لي كلذ نه التكواك وول كيه 


طيب يُؤْكل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن النبيّ 14012 كان يَرْعَى ا وهو كذلك. 

3 وقوله اوهل ين نبي إلا يرْعَى العَتم» قال لعلاة: الحِكْمَةٌ في ذلك: : أن راعيٍّ العَتَم 
َكُون عليه السَّكِينةٌ والّدوء» والرّعايةٌ للبهائم تَكُونٌ مُق مُقَدَمَةَ لرعايةٍ الإنسانء فالإنسانٌ إذا 
زعلها وهب جا إل ما يها الخيز والمرع النافع فكذلاك رعاية البي. ١‏ 

© وقوله: «أيَطَّبُ» قال ابنُ حَجَرِ: هو لغةٌ بمعنى: أَطْيَبُ؛ وهو مقلوبّه. كما قالوا: 
جَدَّبَ وجَبَد. 

ا 

قل البَارِيّ النة: 

-١‏ ياب الْمَضْمَضَة بَعْدٌ الطّمًا العام 

145 - حَدَنَاعَلِيَ» دلا سان سَوِعْتُ يَحبَى بْنَ سَعِيدء عَنْ شير بن يَسَارِ حَنْ 

بن النغن قَالَ: حَرَجْنامعَ وَصُولٍ الوك إلى حير َل كن بالصّهَِْ دعا يطَمَام: َع 
7 لابو نك إلى الصّلَاةِ تَمَضْمَضٌ وَمَضْمَضنا. 

06- قَالَ يَحبَى : سَمِعْتُ يشير يَقَولَ: : حَدَّْنَا سُوَيْدٌ: حَرَجْنَا مَعَ رَسولٍ اللو يلل إلَى 
حير َل كن بالصّهْبَاءِ كَل يحت : وهِي ون حير على رَوْحَة- دحا بطََام َ) أي 
لَكْنَء فَأَكلْنَا مَعَهُ اي طفص ومضتضنا مذ ذا صل ىبا العذرت ون يونا 

َكَل فيان كنك شمن يَختى. 

هذا الحديث فيه: دلي على مشروعية التمَضعْضٍ بعد الطعام؛ 0 
والأسنان» بل قال الفقهاء تَيَهافه: إنه ين بعد ذلك التّسَوَك؛ لتنظيفي القَّمٍء ولا َل ين 


المَصْمَضَّةٍ وَالتّسَوّكِ بالأضيْع | إذا قلنا: إن التَّسَوّكَ يَحْصْلُ بالأضيع والخرقة 


دج +2 


تق المُكَاريّ كانه 
7- بَاب لَعْقَ الْأصَابع وم مضه قبل أن مسح مه بالونديل. 


ي معي 6 ته 


5ه؛ه -حَد بحُن مرب وو طحن فد 
س: أن الِيّ يك َال : ذا َكلَ أَحَدُكُمْ قلايَنسَخ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا َو يُلِْقَهَا" 

0 يسْتَحَبٌ لَمْقّ الأصابع» وكذلك اليد كما لو كان فيها 
شية ين الطعام فإنك تُلِْه؛ لأن هذا ما أمر به الرسول 418785 فإن ‏ تَلَْفها تاها 
غيرّك» وهذا لايَتَأنّى -اللهمٌ إل في رجل مع أهله- مثلا أو بالعكس» أو مع الصَّبِيٌ الصغير» 
ما الكبارٌ فالغالبُ أهم يَسَْكُون عن هذاء ولا يَقُون أصابعَ غيرهم. 

على كلّ حال: فقد بلغ من الأمر أن كَل بيّن أنه إذا لم يَْعَقُها فليلْعِقَها غيرّه قبل أن 
يَمْسَحَها بالمنديل أو يَعْسِلَها بالماء. 


ديد * 
نُمَقَالَ البْكَاريّ انه 
#ه- باب المنديل. 
/اهع ه - حَدَئَا برام بن ام َلَ: حَدَّكي مد بن فيح َال حَدَئِي بي عَنْ 
9 - و عو م 


سَعِيدِ بن الحارث. عَنْ جابر بن عمد الللر أنه سَأَلَهُ عن الْوْضُوءٍ يا مَسّت النَّارٌ فقال: لَاء 
0 نَّ الي كل اند نل لِك من العا الهلا اَي وَجَدنَه َم يكن لا 


52 
- 
9 00 25 ا 


و 0 
مَنادِيل ! ل 
34 


ه - باب ما يَقَول إِذَا رع مِنْ طعا 
ن عي 
4ه حكن عفان عقن لني تفلل عن يلق 


الى يكل كَانَ ! إِذَا رَفْعّ مَايدَنَه كَال: «الْحَمْدٌ لِلّه كَذِرا طَيبًا مُبَارَكَا فيه غَيْرَ مَكْفِيٌ و 8 لامُوَدَحٍ 
م 6ع 1 0 


وَلَا مِسْتَغْنى عنه رَينَاه.. 


2 


سسسلر 


2 ل 2 
08 - حَدَئَنا أبُوعَاصِم عَنْ نور بْنِبَيكٌ عَنْ حَاِ بن معدل عَنْ أبي أَمَامَةَ: أنّ التي وك 


.070171( أخرجه مسلم‎ )١( 


| التجَارى 


لآ سر 9 


كَانَ إِذَا دامر مِنْ طُعَامِهِ -وَقَالٌ َه إِذَارَهعَ ماين - قَالَ: «الْحَمدُ لل الذي ََانَاوَرْوَانَاه عير مَحْفِيّ 
َك مَكْفور) وَكَالَ مره : لحل راغي يودج وَلامُستفئى وين 

هذان الحديثان فيه با ما يِي للإنسان إذا فرع من طعامه أن يقول هذا الذكرء وإن 
اقتّصّر على قوله: «الحمد لله» . كقّى» لكنّ الأفضلّ أن يَقُولّ ما قاله الرسولٌ كل. 

© وقوله: غير مَكْفِي» ولا مود ولامُسْتَفتَى عنه ّنا يعني: أننا لا نَكيَفِي بأحد 
سواك ولا نُودّعٌ نحَمَك» ولا تَسْتَْنِي عن فَضْلِك » فلا تَسْتَْنِي بغيرك عنكء ولا تَسْتَغْنِي عن 
قرف را حك 

الاك ااه مزاتده ورام رن امد كاري ا يَقَولَ: الحمذ لله؛ 
لقو النيّ يك إن ال ليَرْضَى عن الع يَأكُلُ الكل فَسْمَدُه عليهاء ويَشْرَبُ اشرب 
مر فيَحمّده عليها" . 

قَالَ ابن حجر تعتاث في «الفيح؛ (4/ 4ه 

قولّه: : لباب ما يَقُولُ إذا فرَغْ مِن طعامه»» قال ابر يَطَال: ان تَقَقُوا على استحباب الحمدٍ 
بعد الطعام» ووَرَدَتْ في ذلك أنواع؛ ؟ يعني : : لا يتَعينُ شيءٌ منها. 

© قوله: اسفيان» هو التورِيُ» وتو يزيد هو الاي وأو اسم أبيه ياء تحتاني. 

| وقد أَوْرَدَ البخاريٌ هذا الإسناة عن تور نازلاء شم أَوْرََه عاليًا عنهء وَمدارُه في أكثر 
ل عليه وقد ابعه في بعضه عابر بنجي -وهو بفتج الجيوء وكسر الشين 
ا و0 أبي عاصم مِن طريقه فقال في 

سِيّاقِه: عن عامر» عن خالدٍ قال: شَّهِذْنا صَنِيعًا -أي: وَلِيمةً- - في منزلٍ عبدٍ الأَعْلَّى ومعنا أبو 
احا . وذكّره البخاريٌ في «تاريخه» مِن هذا الوَّجْهِ فقال: : عبدٌ الأعلى بن هلالٍ السلميٌ. 

2 قوله: «إذا رقع مائدته». قدذكّرهفي الباب بلفظ: «إذا فرّغ مِن طعايه) وأخرّجه 
الاسماعيل من طريق وكيعء عن كوه بافظ: الال بوط رك د لاني الي 

ومِنْ وَجُْو آخرٌ عن لَوْرِ بلفظ: : "إذارقع طعامّه مِن بين يديّده. 00 


.)71714( أخرجه مسلم‎ )١( 


ووقمَ في رواية عامر بن بحيب بسنديه عن أبي أمامة: علمني رسول لله كه 
فراغي من الطعام ورَفع المائدة. الل 

وقد تقدّم أنه يكل يَأكُلُ على وان قط وقد قَسّروا الائدة بأنها خوان عليه طعامٌ وأن 
بعضّهم أجاب أن أَنْسَا ما رأى ذلك؛ ورآه غيرٌه» والمُثِِتُ مقدّمٌ على الناني. 

أو المراد بالخوانٍ صفةٌ مَخْصُوصَدٌ والائدةٌ نطق على كل ما يُوضَعْ عليه الطعامٌ؛ لأنها 
إما مِن: ماد يَمِيد. دُ. إذا تحرّك أو أَطْعَمء ولايَخْتَضٌ ذلك بصفة مَخصُوصّةٍ. . 

وقد عت الائدة وير بها فش الطعام أو بقث أ إناؤه» وقد ل عن البخاري أنه قال: 
إذا أكِل الطعامٌ على شيء ثم رُفِع قبل: رُفِعَتٍ المائدةٌ. 

جب قوله: «الحمدٌ لله كثير)» في رواية الوليدٍ عن ثَوْرٍ عند ابن ماجه: «الحمد لل حمدًا كثير». 

ج#قولّه: «اغير مَكْفِي) به بفتح الميم» وسكون الكافٍ» وكسر الفاءء وتشديد التحتاتّق 
قال ابن بَطَّالِ: يُحْتَمَلُ أن يكُونَ مِن كََأْثُ الإناء» فالمعنى: غير مَرْدُودٍ عليه إنعامه. 

ويُحْتَمَلٌ أن يكُونَ مِن الكمّاية» أي: أن الأةغيرٌ مكفي رزق عباده؛ لأنه لا يكفيهم أحد غيره. 

وقال ابنٌ التّين: أي: غيرٌ مُحْتَاجٍ إلى أحد» لكنه هو الذي يُطْعِمُ عباده ويَكفِيهم؛ وهذا 
فول الا ْ 

وقال القَرّارٌ: معناه: أنا غيرٌ مُكْتَِ بنفسي عن كفايته. 

وقال الدَاوْدِيٌ: معناه :م كت ين قَضْلٍ الله ونغميه. 

قَالَ ابن التين: وقول الخطابيٌ أَوْلَى؛ لأن مفعولًا بمعنى مُفْتَحَلِ فيه يُحْدٌُ وخروجٌ عن 
الظاهرء وهذا كله على أن الضير ه ويُشْمَل أن يَكُونَ الضميرٌ للحمد. 

وقال إبراهيمٌ الحَربي: الضميرٌ للطعام؛ ومَكفِيٌ بمعنى: مَقُلُوبٌ مِن الإكفاءء وهو 
القَلْبُء غيرٌ أنه لا يَكفِي الإناءً للاستغناء عنه. 

وذكر ابن الجَوْزِيٌ عن أبي منصور الجَوَالِيقي: أن الصواب: «غيرَ مُكَاقَأ» بالهمزة» أي 
نعمةً الله لا مكَاقاً. 

قلت :ونكت تابحق الت كلاق مسديكا الى هري لكو الذي ى بسنيو الات لتر 


مكف" بالياعء ولكلّ ع 


7 قوله: في الرواية الأخرى: «كفانا وأَرْوَانا» هذا بَُيدُ عود الضمير إلى الله تعالى؛ لأنه 
تعال هو الكاني لا المَكفِيٌ» وكفانا هو من الكفايق: وهو أعسمٌ من الشّبّع والرّيّ وغيرهماء 
فأزوّانا على هذا مِن الخاصٌ بعد العامٌ. 

ووَقَمَ في رواية ابن السَّكَنِء عن المَرَبْريٌ: «وآوتا» بالمدٌ منَ الإيواء. 

ووقّع في حديثٍ أبي سعيدٍ عند أبي داوة: «الحمدٌ لله الذي أَطْمَمَنَا وسقّانا وجمَلنا مسلمين». 

ولأبي داود والتّرمذيٌ» من حديثٍ أبي أيوبَ: « الحمد © الذي أطْعَم وسقَّى وسَوّغَه 
وجعل له مخرجًا. 

وأخرّج الثسائي» وصشّحه ابن حِبَانَ والحاكمٌ؛ من حديث أبي هريرة ما في حديثٍ أبي 
سعد وأبي أمامة وياد في حديثٍ مَطَوَلِ وللنّسائيٌ من طريق عبد لوحن بن جر 
المضري» أله حدثه رجل ختم النيّ بيني سنين أله كان يَسْمَعْ النبيّ ل إذا ف قرب إليه 
طعامّه يقولٌ: البسم اللا»» فإذا فرّغْ قال: «اللهمّ ايت قي 53200 افيف وكديت 
وأحَيْتَ» فلك الحمدُ على ما أعطَيْتَ) وسنده صحيٌ. 

قوله : في الرواية الأخرى: : ولا مكفور)؛ أي: مجحودٍ فضلّه ونعمٌه وهذاممًا 
يُقَوي انَّ الضميرٌ © تعالى. 

© قوله: اولا مُوَدع) بفتح الدالٍ الثقيلة؛ أي: غير متروكِ ويُحْتَمَلُ كسرٌها على أَنَّه حا 
من القائل؛ أي: غيرٌ تارك. 

قوله: الرلا م ار بفتح الُونٍوبالتدوين. 

3 قوله : : ارين بالف على أنه خب مبتدأ محذوفي؛ أي مويريناء فل الاق 
متقدّمٌ وو للضي على المددح أو الاختصاص أو إضار رِ «أعني». 

قال ابنٌ التين يجوز الجر عل أله بدل من الصّمير في عنه. 

وقال غيره: على البدلٍ من الاسم في قوله؛ «الحمد للل». 

وقال ابن الجوزي: «ريّنا» بالُصبٍ على النّداء مع حذفي أداقٍ التّداءِ. 

َل الكزما بحس رفع غير أي ونصبه» ورفع ربنا ونصبه» والاختلاف في مجع .اه 

الك كي كادي : لا أحد يكفي عن خلقه غيره ذ فمعنى «غير مكفي) 


ع 
مبتدأ 


مبتدا خبره 


5 كَكَانْ الأقيمة # !ع3 


أنه لا أحد يقوم بكفاية خلقكء ولهذا أعقبها بقوله: اولا مستغنى عنه». يعني: ولا نستغني 


عنه» فلا أحد يكفيناء ونحن لا نستغنى عنك أيضًاء وقوله: «لا مودع» يعني: متروك» يعني: 
لا نودعك؛ لأننا في حاجة إليك وفي إقبال دائم. 


بج * 
نم َل البْحَارِيٌ كانه : 
نان - باب الكل مَعَ التحَاوم. 1 
حَرَّكَنَا حَفْص بن مره حَدَّكَنَا سحب عَنْ حمَدٍ -هُوَ ابن زِيَاوِ- قَالَ سَمِعْتَ أبَا 


رك عن لبي بل ال للد مك كاوه أل 

كوف قوله: «إذا 2 ا خادمه) تقديم 0 على الفاعل» وله شاهد من 
القرآن وفي قوله تعالى: «[ © وَإذ أََكَإبهتر ريه يكل تمن كََتَعَوْنَّ # [التنة:: .]1١‏ 

هذا الحديث فيه أيضًا: أنَّ الإنسانً يَنْبَضِي له أنْ يأكل مع الخادم؛ تواضعًا ف وَبْن» 
وإدخالا للشّرورٍ على خاويه ولا يستكت من هذا العملء فإنْ م يَفعَلُ لسبب من الأسباب» 
لاله كله أو أعْلتَيْنِ أو لُْمَه أو لفْمَيْنِ وعلّل التي لنَكَّ 1815 ذلك بأنّه وَلِيَ حر 
وعلابجهء ره إذا كان مطبوحَاء وهو الذي طبخه وب عليه وعاكجه. وأضْلّحه. 

وكذلك التَّمُ بأن يكونٌ هو الذي أَنَى بهء فليس من المُرْوءة أن تَبقَى تَأكُلُ هذا الطّعامَ 
الذي جاء به هذا الرّجلُ» وتَدَعَه. 

وني هذا الحديث أيضًا: ىا لونااسا راو عرو لصي لاوا 
رفيقًا بهه ولا يَقّل: أنا سيد ولن أَبَاليَ به. 

دمل 3 
نم َال البْخَا ري كتآنه: 
هباب الطَّاعِمٌ الشَّائرٌ مدل الصَّائِم الصَابِر فبه فيه عَنْ أبي هُرَيرَةَ َ عن الب لة. 


.)15517( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا مسألةًالصّائم الصّابر فواضحٌ أن الصّائمٌ الصَّابرَ أرق درجةً من الأول لكن هل 
الأفضلٌ: الفقيرٌ الصَابرٌ ؛ أو الغنيٌ الشّاكه ؟ 

الجواب: أما بالتسبة لتَعدّي النَع فلا َك أذ القَيٌ الشاكر يكون نفه معد بعلافي 
الفقير الصَّابِِء ولكن هذا غيرٌ مرا من حيثٌ المعنى القا صرٌ على التّمس. 

ففي الحقيقة أنه كلها ابتلايٌ لا الختَى ولا الفقرٌء الغنى يَحْوِلُ الإنسان في العادة على 


الأَشرِ والبَطر» ول مَنْ يَسْلَمُ من هذا البلايء ولهذا قال تيان ] 
َقَرلسَلرَن مَأمْكْرْا كمد © (الفقلك:٠‏ :]. 

والصّبر أيضًا صَعْبٌ على النفوس؛ ؛ لأنّهِيَحْصٌلٌ فيه ألممن الفقرء لكنّ الصَّابِرَ قد يَقُولُ 
لنفسه: أنتٍ إن صَبَرْتٍ صَبْرْتٍ صَبْرٌ الكرام, وإنْ سخَطْتٍ سخَطْتٍ خط اللشام» ولن 
يَْقَعك ذلك فلا فائدة منَّ السخط. 

فالمهم: 3 العلماء اختلّفوا في هذا: 

منهم من قَالٌ: إن الفقيرٌ الصَّابرَ أفضلء وأكملٌ حالا من الخنيٌ الشّاكرِء ومنهم من قال 
بالعكس. 
٠‏ والذي يَظهَرٌ: : أن الغنيّ الشّاكرَ أفضلٌ من حيثٌ الإطلاق. ل) في مكابدق التََّسِ في مَْعِهًا 
عن الأمرد ابر من النس» لاي إذا جد أله وججلاه قد بطروا وأقسرواء وفيه أيضّا 
منفعةٌ عامةُ كما جاء في الحديثٍ الصّحيح: ١ن‏ ْم لال الصّالحُ عن لرّجلٍ الصّالح»" فمَعْ . ف 
في الجهاوفي سبل اله وف إطعا فقا وي كل شيءء المت ف أعظع من الش ل لأنّ 
الصَّابِرَ قد يقول لنفسه: ماذا أفْعلُء ليس لي إِلّا هذا الك الع المناكز يُحَافد ننه اتنيتها 
عن الأَشَرِ والبَطر. 


دي 2 


.)191/4( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (799), وأحمد‎ )١( 


و 
مبسرب ا ده 


َم قَالَ البخَارِي كتلته: 
/اه- باب الرّجَلٍ يُذَعَى | لَى طََامِفيقُول: وَهَذَا مَعي. 
كَل نس دالت عَلَى مم اهم َكلْ وِنْ طعا وَاشْرَبْ ون شَرَايه. 


45 - حَدََنَاَبُْ الو بي الوه مكنا نر أضَائة خدنا الامش عدن 
شَقِيقٌ» حَدَّكنا أب مَسْعُودٍ الأنصَارِي» قَالَ: كَانَ َرَجُلُ ين النْصَارٍ يُكْتَى أب شُعَيْبٍ وَكَاَلَهُ 
لام حا ىلبي وهو ني أضحاي فَعرَف اجو في وج لي لقعب إلى 
امه الام قال :انع بي طَعَاما يحي حَنْسَة لي دعو يبك حَاِسَ حَسَةٍ فصَنح 
له طَمي ٠‏ أنَهُقدَعَاهُ تمه رَجُل» ققال البي كلة: : يا با سُعَيْبِء إن وَجُلَا با نيسنت 32 
تون ضِفت يغ قل ل بل وك ل ش 

هذا الحنيث فى متنده 223 حديةة :رهن اله نساسل؛ لاتفاق الرُواةٍ على صيغةٍ واحدة 
فكلّهم قالوا: حدّثنا. 


أما موضوعٌ الحديثٍ فظاهرٌ: أنَّ الإنسانٌ إذا تَبِعَهُ أحدٌ إلى الذي دعاه» فلا يَنْبّخِي أن 


00 


يَدْخخَلٌ مبعه حتن يَسْتَاذِنَ 

رج د اس رماس ماقف 

انا :ربا يكونٌ عند صاحب البيتٍ كلامٌ لا يُحِبٌ أن يَطَلِعَ عليه أحدٌ. . 

ثالثا نا: لأجل أن يَُلّمَ اناس التَابِعينَ لغيرهم الأدبّ الشرعيّ عيٍّ؛ أنّه إِنْ أذِنَ لهم دخلواء 
وإِلّا فلْيَرّجِعُوا. 

وقد كان بعض النّاس يحب إذا استأذن أن يُقالَ له: ارجح؛ لأن الله قال: #إوإنقي ل كم أتجعوأ 
تأتجحوا م ريق لَك 4 النقه:]. فيقولٌ أَحِبٌ أنْ آتِيّ الحَضْلَة التي هي أزكى» فنقول : نعم» لكن 
لايَصَّديَدْعَبَ مثا نصفت الليل يدق عليه لباب ليقول له: ارْجمْء إنّها إذا استأدنَ وقيلّ له: 
ارجح فلا يي أن يكونٌ في نفسو شيءٌفيقَالُ: : هذا خيرٌء وأزكى لك إذا رجَعْتَ. 

3*2 


1- 


(1)أخرجه مسلم (5075). 


8- باب إِذا حَضَرَ الْعَشَاءُ فا يَمْجَلْ عَنْ عَشَائه. 
4 حَدَنْا أب اليَانِ؛ عد شَعَيْبٌ» عَن الزْهرِي. وَكَالَ اللئيث: حَذَِي يونس عن 


ا - 
م ديو هغديو سمه 3 ع د 6ه عم 


بن شهَابٍ قَالَ: َخبَرَني جَعْفرُ بن عَمْرِو بن أي أن أبَاُ عَمْرَه بنَ مب أَخبرهُ أنه َأَى وَسُولٌ 


سل 


ليحن ِف سق في بده دعي إلى الصّلاة اها وَلسَكِين لي كان مشر بها 

َم قم مَصَلَىء آَم 1 

لع كان نمل بن انين دا وَُيبٌ» عَنْ أبُوبٌ» عَنْ بي كاده عَنْ أَنْسٍ بن 
مَالِكِ عهثغه عن التي يك قَالَ: (إذَا وضع م المج لك مت الصّلاة. فَابَدَءُوا بالعشَاءِغ". 

لعن وتوم افراع ان خم عن الي وَل نَحوَهُ. 

45- - وَعَنْأَُوبَ» عَنْ ناف عَن بن ُمَرَ» الى مَةوَهْوَيَسْمَع ا الا مَام. 

6 - حَدَنا حد بن بُوشف» حَدَكنَاسُفْيانحنْ َم بن عرو عن ب عَنْ َه 
0 عَن الي كد قَالّ: «إِذَا قِيمَت الصّلاة وَحَصِرٌ العَضَاءَء فَابْدَءُوا ِالْعشَاءِ). 

يه يل عله 2 جق: ذا نت كنار 

فيحْمَل هذا وما فعَله الي 128 عل أنّه: إذا كان يليه الطعامٌ ويُشْفِلُ فيَفِي أن 
4 إلى الصَّلاةِ وإذا كان هذا لا يَسْغِلُه فالأوْلَى أنْ يَذْمَبَ إلى الصَّلاةٍ ولو 

حضّرٌ العَمَّاءٌ؛ لأنَّ البيّ 01291215 ترك الأكل بعد أن احتز القطعة» وقنام وصلَى ول يقل: 
أمهلوني حتى آكل؛ لأن الرسول كَق31[/! يقولٌ: «َعِلَث فَدَةٌ عيني في الصّلاة؟ . فإذا دحل 
في شيءٍ هو قَرّةُ عينِهِ فسوف يَنْسَى الأكلّ ولام تم بهه فهذا الفعلُ يَحُودُ إلى انشغالٍ الإنسانٍ 
بالأكلء إن انْسَعَلَ فلا يَذْهَبٌ أولاء بل يَأكُلُ» وإلَّا فإنّهِيَذْمَبُ لعلا تَهُويّه الجاعةٌ. 


مب * 


)1 الر 0 
)0( أخرجه مسلم (001). 


(')أخرجه النسائي (9459*), وأحمد (178/9). 


و 


0 4-7 س2 د 
قَالَ البْخَارِي كته : 


َه 


4 باب قولٍ اللوتعالى: دا طعِمَجُم فَانتَشِرُوأ # [الفقا:5]. 


20 


سك - حَدَّتِّي بد لان حم حَدَئَايَمْقُوبُ بن إْرَاهِيمَ قَال: :حَدني أبي؛ عن 
2 0 ون 
صَالِح عَن ابن شهَابٍ أنَّ أَنَسّا قَالَ: أَنا َعْلَمُ انس ب ِالْحبجَاب» كان ابن بن كغعب 9 


عَنْهُ أضبّح وَصُولُالل يوسا َنب بِذْتِ جخْشٍ ركان وجا امي اانا 
عَم بعد يفا التََّاِ بلس رَسُولُ الول وَجَلْس مَعَهُ َال بد اَم القَوْم حَتَى 


َم َسْولُ ال لقعت ومَعَيِتُ عه حب َلَتَق م طن اهم حرجُواء 
َرَجَعْتٌ مَعَهُ قدا هُمْ جلوسٌ مَكَائَهُمْ ربع وََجَْتُ مَعَهُ اليه حنَّى بَلَعبَاتَ حجَرَة 
00 ل سح سق رد ذم 


َه جع وجنت عه مذ اوضرب بن وه يرا وَأ اْحِجَابُ : 


ذه 
32 


في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ إذا طَعِمّ فإنّه يَخرح؛ لأنّه إذا بَقِيّ يَتَأذى صاحِبٌ 


عو 


المَحَلٌ إلا إذا عَلِمَ أنه يرْعَبُ أن يَبَْى عنده فلا بأسّ؛ لأنّ الثه يل قال: قدا طعِمَكُم فَاَنتشِروأ 
لا يعد مقتني وي دكا يؤدى لي شخي .نحم 4 فلم عل بهذه الع عَم له 


إذا انْتَقَتِ العلّةُ انتَمَى الحكمُ المعلولٌ» فإذا عَلِمْنَا أنّه جرّتٍ العادبٌ أو أنَّ هذا الشّخْصَ 
عَبُ أن تَبْقَى عنده بعد الطّام فلا بأسء وإلا فالأفضلٌ الخروجٌ. فيه العامة فل مول 


بتبالوكة ون اوسن هديق لاا إذا علِمْنًا أنه يَفْرَحُ 


ا فهذا شيء 1 


م اذا 


د 1 0176 


.)١5374( أخرجه مسلم‎ )١( 


- 
0 ا 


92 
ظ كد العقدة 
ف 0 

0 


ججي" 


1 080/4-0573 


0 


ار 
ا 
. 


1 17 
حص مسح ند يا سنا و با + // 


و رمو رمه 


١-باب‏ نسوية امود َدَُولدِمَن يعن َه وَتَحْزِيكه. 

17 - حَدَّناإِحَاقَ بن َضرِء حَدّلن بو أسَامَة مَك قال : حَدَكنِي بريد عَنْ أبي بَرْدَه عَنْ 
أبِي مُوسَى «ولنته كَالَ: ولد لي علام فََيتُ ب الب ل سه إبرَاهِيمَ» فَحَتَكَه بتمْرَةِ وَدَعَا لَهُ 
بِالْبرَكَةوَدَقعَُ لي وَكَانَ كبر ولد بي مُوسَى». . 

[الحديث /451 0- طرفه في: 1192]. 
التي يك + 20101111 20 

لوسرل كل كلدو ود يرك طلا لمن ولك فر ل لبد كن 


هذا من آيات اللو. 


ص 


00 موةه أ 6 0 0000 2 اه 
559ه- - حَدَّئَنَا إِسْحَاقُ : جلث سَامَةَ حَدئنا هشاءه عمو ع أبيه ىق 
بن نصر بو هشام بن عروة عن ام كح 
َو اسم ه ََ عمزة ل ا سر” م8 اسه 0 در 20 00 
أن بْتٍ أبى بكر نف ا حَمَلْت بعبْدِ الاين الزيئريمكة قالث: نزخت انار فَأَتَيتَ 
2 سس و م رده و وه و 1 - 
المديتة فئالت قناء ت بقباءء ثم أتَيت به و سول الل يلك ذ فم ف تدعا 
فر باء فو تفباع در فو فِي حِجَرهِ 3 
سمال 0000 من ذه 
12 


ِتَمْرَةِ فَمَصَعَهَاء َم تَقَلَ ذ فيه» فَكَانَ أو[ شَيْءِ دكَلَ جَوْقَهُ ريق رَسُولٍ الللة» تع حَنَكَهُ 
لمر ثم دحَاَهُكبرّكَعَلَيِْ َكَانَ أوّلَ مَولُودِوُلِدَ في الإكام, كوا به قَرَحَاشََدِيًا؛ 


4 أخرجه مسلم (7857). 


# كاب لتقيتة 1 


لِأَنْهُمْ قيل لَهِمْ: إن ايهُود قَدْ سَحَرَنْكمْ قلا يُولد لَكم". 

0 - حَدََنَامَطرٌ بن اَضلِء حَايَِدبْنُ َاُونَأَخرَنا عد هونن عَوْيِه عَنْ 
نس بن يسبرينَ» عَنْ نس بْنِ مَاِكِ «نه كَالَ: كان ابن أي طَلْحَة يمي عَسَرَجَ أبو طَلْحَة 
تقض الصَبِي: هَل جع أب طَلحةفَلَ مَاقَعَلَ ابي قَالَتُ :مسيم 6 هُوَأَسْكَنُ مَاكَانَء 
رت َه ماعن نم أصَابَ مها هله َرَت وَا لصي )بح أو طَلحَا 
أنى رَسُولَ الوك كبر قال أعْرَسْتُم اليه قَلَ نعم قَالَ: :«اللَّهُمَبَارِكلَه)) قوَلَدَتَ 
عُكَاما كَل لي أبُو طلحة : اخقطة حتَى َي به لبيك ىب الي كف وْصَلَت ممه 
بعَمَرَاتٍ فَأَحَدَهُ اَي يكل َال : اأَمَعَهُ ةط شَيْءٌ» قَالُوا :نَم تَمَرَاتٌ كََحَذَهَا الي يك فَمَضَعَهَاء 
تومه (عَبد اللن). 


سَمنَا كر 


أعَرَسْتم: هذه فعل ماض لكنها حُذِفتْ منها همزةٌ الاستفهام والتفدير: 5-5 أما 
عرّستم بالتشديد» فمعناه : النزولُ في آخر الليل وليس فيها همزةٌ. 
ج#يقولّه: «كتابُ العقيقة». العقيقة: لله مع امفحولة» يعي كتقوقة الع تسكن 

القطع» وسميت بذلك؛ لأنها تذبح؟ أي: تقطع أوداجهاء وهي عندنا في اللغةٍ العامية (التميمة)» 
والتميمة: من التتميم؛ لأنها تتمم مكارمَ الوليه فإن كلّ غلام مرتهنٌ بعقيققِه وهي سنة» وأما 
التسميةٌ فقال المؤلفتٌ: اباب تسمية المولود غداةً يولدٌ لمن ل يعنٌّ وتحنيكه؛ فقول المؤلف: 
لحخ يع كأنه يحاولٌ الجمعَّ بين هذه الأحاديث التي ساقّها والحديث الآخر: «كل 0 
ْ مرتبن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ويُحْلق ويُسمى' » '"فإن ظاهرٌ الحديث هذا أنَّ التسمية تكونُ 
في اليوم السابع» فالمؤلفٌ > تلثة كأنه أراد أن يجممٌ بين الحديثين» بأن من أرادَ أن يعّ عن ولده 


.)75١1557( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


(١)أخرجه‏ مسلم .)35١155(‏ 
(1)أخرجه أبو داود (7377)» والنسائي ٠ ٠(‏ والترمذي »)١8177(‏ وابن ماجه (0116: وسيأت الكلام 


عليه عند الحديث رقم (081/7) من لاصحيح البخاري». 


جك 


ناد 2 2 2 ص البْجَارءِ يي 


واه 


فلا ُمُه إلا يوم السابع؛ ومن لا يريدُ عقيقة فليسمه حين يُولنُ وجمع بعضهم ججعًا آخر وقال: 
إن سياه حين حين الولادو» بأن يكون قد هيّأ الاسم فيسميه حين الولاد وإلا فليؤخرْه إلى الييوم 
السابع؛ لأننا ل نعلمٌ أن هؤلاء الذين سماهم الرسول وك حين الولادة لا نعلمٌ أنهم م يعقواء بل 
ظاهرٌ الحالٍ أنهم يعقون, فيكونٌ الجمع من وجهٍ آخرء وهو أنه إذا كان الاسم قد هئ من قبل 
الولادة يسمّى حين الولادة وإلا فليسمٌ في اليوم السابع. 

وفي حديثٍ الصبيّ قال: «فبال عليه فأتبعه اللاء» دليلٌ على : : أن بول الصّبيانٍ لا يحتاحُ إلى 
غسل وإنها يصب الم عليه صبّاء حتى يشمله ويعمّه بدون عصرٍ وبدونٍ فرك وهل بول 
الصبية مثله؟ 

الجواب: أكثرٌ العلماء ءِ على أن بينهما فرقّاء وأنَّ بول الصبية يُخسلٌ كا تُخْسلٌ الأبوالٌ 
الأخرى» قالوا لأنّ الأصل في ابول أن يُخسل» وقد خرج بول الصبي بالنصٌ» فيبقى ماعداء 
على الأصلء وفرّقوا أيضًا بتفريقاتٍ أخرى بين الذكر والأنثى قالوا: : لأنَّ بول الذكر أخافٌ 
نجاسة وبولٌ الأنثى أغلظٌء وذلك لقوة حرارة الذّكر. 

وقالوا أيضًا في المناسبة: لد لصي يخرع من ني صخي فيرءٌ متش فوم الاب 
والأبدانُ أكثر. »ما تتلوث من بولٍ الأنثى الذي يخرج من محل أوسع من بول الذكر ولا ينتشر 

وقالوا في المناسبة الثالثة: : إن الغالبَ أنَّ الصبيّ أغلى عند أمّه من الصبية» 5-10 
أكثرٌء ومعلومٌ نه إذا كن له أله سيكثر بوله وأما النثى فهي أرخسصٌ فلا يكشرٌ حأهاء 
وهذافي الغالب. 

وأيًا كان هذا التعليلٌ من الصحةٍ أو عدمهاء فالسنةُ هي الفارقةٌ' ' وأما قول بعضهم: إن 
الذكر لقَ من تراب والأنثى ِقتْ من وه فهذا لا أصلٌ له. 

مسألةٌ التحنيك: : هل التحنياكٌ من أجل التمر أن يكون أول ما يحصلُ إلى المعدؤة لأنَّ 
في التمر بركة وفيه منفعة للمعدقى ٠‏ أو إنه من أجل ريق النبي ككه؟ 


52 


يشير الشيح تكتلثة إلى ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي السّمْح فاته قا قالّ: قَالَ رسولٌ الله يكله: «يغسل 
من بول الجارية» ويرش من بول الغلا و وانظر «صحيح الجامع» (/8171). 


# كان الإقدقة 1 


| ل 4*0 


فإن قلنا بالثاني» فالتحنيكٌ بعدّه يله لايمُستحب؛ لأنه لإ أحد يُتبركُ بريقه وعرقه وفضل 
مائه إلا رسول الله يل وإن قلنا بالأول» أنه من أجل التمر قلنا: إن التحنيكٌ سنةٌ مطلقًا 
وهذااعو الذيئ يي أكلة الدايى لاسن مطلقة»ولكن يتبشي بل قد يتحت إذازاق الانسعاث 
من نفيسه أنَّ فيه مرضًا فإنه لا يحنكٌ الصبيّ؛ لأنَّ ذلك ربم| ينقلّ المرضّ من المريضي إلى 
السليم» ؛ لاسيها وأن الصبيٌ ضعيفٌ» المقاومةٌ عندّه ضعيفةٌ ثم كيفية التحنيك: : أن يمضغ 
التمرةو ثم يأخدّها بأصبعوء ويدخلها في فجه» ويديرها في فوه على جميع الحنلك» ولابد أن 
تكونَ أيضًا رقيقة جداء ليس فيها وَهْل؛ لأنَّ حلقٌ الصبيٌ لا يتحملٌ أن يجري فيه الول 
لاسيها أنه يكونٌ أول ما دخل بطنه من الطعام فلابد أن يمضعّها جيدًا من أجل أن يسهلٌ 
عرذهعا فين لفق , 

«2 


000 
كت 


و2 
لن: 


ْم قَالَ البحَارِي 
- باب إِمَاطَةٍ الأدَى عَن الصَّبِيّ فِي الْعَقِيقة. 


9 
20011 


الائه ركنا 1 و اَن حَدَكَنا سحاد نويد عَنْ أَبُوبَ» عَنْ نحم عَنْ سَلَنَ بْنٍ 


لي ل 


عَايِرٍكَلَ: مع عم ِف وََلَ جاح حَدَّئا ]د أخبرن يوب وَكَاةوَهشَامٌوَحَيبٌ عن 
ابن يرِينَ عَنْ سَلانَ عن الي كل وَكَالَ : غير وَاح عن عَاضِم وهِشَامٍ عن حخفصٌة ينج 


سيرين عَن الرَّبَابٍ عَنْ سَلَنَ بن عَامِر الصَبِيّ عن التي ل وَرَوَاه يزيد بْنْ إْرَاهِيمَ عَن أبن 
سبرينَ عَنْ سَلّْانَ. .قولَهُ. 
[الحديث 51/١‏ 0- طرفه في: 517/7 0]. 


0م وق يع ون فضي عن مان مح كوت لانن 


ده 


ع انا ةو عت ع لي" الو عقاف ب 
0 


أما عن العقيقة فقد سبقٌ الكلامٌ على اشتقاقهاء وظاهر الحديث أنها لحن لأنه قال: 


«أهريقوا عنه دماه» والأصل في الأمر الوجوبُ» ويؤيده أضًا قو الرسول 3: دكل لا 
مُرْتَهِنٌ بِعَقِيْقَيه)"'» ولكن أكثرٌ أهل العلم يقولون: إنها سنةٌ وليست واجبةً. 

وأما إماطةٌ الأذى عن الصبيّ» فالأذى ما يحصلٌ في بدنِه من الوسسخ وشسبهه؛ أراد 
النبي كَل أن يكون نظيفًا. 

وقيل: إن المراد به؛ أي: بإماطةٍ الأذى. هو حلقٌ الرأس؛ لقوله تعالى: مكح من مَرِيضًا 
يو أذ ين يأو © [الإكة:-٠].‏ فإذا لق الرأسٌ صار نظيمًا. 

قَال ابن حجر كناثة في «الفتح» (9/ ١٠98-69ه):‏ 

قولّه: #بابُ إماطة الأدّى عن الصبيٌ في العقيقة» الإماطة: الإزالة. 

172 قوله: اعن محمد» هو ابن سيرين. 

قولّه: #عن سلمانَ بنَّ عامر» هو الضبي؛ وهو صحابي سكن البصرةً؛ ماله في 
البخاريٌ غير هذا الحدديث؛ وقد أخرجه من عدةٍ طرقٍ موقوقًا ومرفوعًا موصولا من الطريق 
الأولى لكنه لم يصرخ برفعه فيها؛ ومعلقًا من الطرقٍ الأخرى صرح في طريق منها بوقفِه وما 
عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرّجٍ البخاريٌ في الباب حديئًا صحيحًا على شرطه أما 
حديث حماد بن زيد» يعني: الذي أوردّه موصولا فجاء به موقوًا وليس فيه ذكرٌ إماطة الأذى 
الذي ترجمٌ به وأما حديثُ جرير بن حازم فذكرّه بلا خبر» وأما حديتٌ ماد بن سلمةً فيس 
من شرطه في الاحتجاج. قلت: أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخباريٌ» 
لكنه أورده مختصرّاء فكأنه سمعه كذلك من شيخه أبي النعمان» واكتفى به كعادته في الإشارة 
إلى ما ورد في بعض الحديث الذي يورده؛ وقد أخرجه أحمدٌ عن يونس بن محمد عن حماد بن 
زيد فزاد في المت «قَأَهْرِيقُوا عَنْهِ ماه وَأمِْطُوا عَنِْ الى ولم يصرح برفعه» وأخرجه أيضًا 
عن يونسٌ بِنٍ محمدٍ عن حماد بن زيدٍ عن هشام عن محمدٍ بن سيرين فصرح برفجه. 
وأخرجه أيضًا عن عبدٍ الومّابٍ عن ابن عونٍ وسعيدٍ عن محمدٍ بن سيرين عن سساءانَ 
مرفوعًاء وأخرجه الإسماعيل من طريقٍ سلييان بن حرب عن حمادٍ بن زيد عن أيوبٌ فقالٌ 


)١(‏ سبق تخريجه تقريبًا. 


كحنَابا 3 ببكّة 1 


)اسه سد 6ه 


فيه: #رفعه» وأما حديثٌ جرير بن حازم, قوله: «أنه ذكره بلا خبر»» يعني: لم يقل في أول 
الإسناد أنبأنا أصبغ بل قال: «قال أصبغ) لكن أصبغ من شيوخ البخاريٌ قدأكثرَعنهفي 
الصحيح. فعلى قولٍ الأكثر» هو موصولٌ كا قرّرّه اببنُ الصلاح ف «علوم الحَديْث"» وعلى قولٍ 
ابن حزم هو منقّطمٌ وهذا كلام الإسراعِيل” يشير إلى موافقته» وقد زيفف الناسٌُ كلامَ ابن حزم 
ذلك وان كرن جا رامعل مشر فق الحجعام فت لي لقن لأ يف إبراده 
للاستشهاد كعادته. ١‏ 

تياقوله: اوقال حجّاج» هو ابن منهال» وحمادٌ هو ابن سلمةٌ وقد وصلّه الطحاوي وان 
عبد البرٌ والبيهقٌ من طريق” إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي عن حجاج بن منهال "حدثنا ماد بن 
سلمة به» وقد أخرجّه النسائقٌ من رواية عفان والإسماعيلي من طريقٍ حبانَ بن هلالٍ وعبيي 
الأمكي يي اروز ايع ب اجاح كليم عن عادر صلم رفوا جع بارع الاين كسم 
البخاري -وهم أيوبٌ وقتادةٌ وهشَّامٌ وهو ابن حسَّان وحبيبٌ وهو ابن الشهيد- يونس وهوابن 
عبيد ويحبى بن عتيي» لكن ذكرٌبعضُهم عن ماو ما ليذكر الآخرء وساقٌ الم نّ كله على لفظ 
حجان وصبرخ بواقعه ولفظة : «في الغلام عَقيقَة عقية عَقبْقَةٌفَأَمْرِقُوا عَنْه الدَّم وََمِْطُوا عَنْه الأدَى قال 
الإسماعيلي” : وقد رواه الثوريّ مَوصولا مراع ناقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن 
أيوب كذلك. فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر» وخالفهم وهيب فقال: اعن 
أيوب عن محمد عن أمّ عطيةٌ قالت: سمعت رسول الله يك يقولٌ: «مع الغلام» فذكر مثله 
سواء. أخرجّه أبو نعيم في مستتخرجه من رواية حوثرة بن محمد بن أبي هشام عن وهيب به» 
ووهيبٌ من رجالٍ الصحيحيْن وأبو هسام اسمه المغيرة بن سلمة احتجٌ به مُسْلم وأخرجٌ له 
البخاري تعليقا ووثقه ابن المديني والنشائي وغيرهماء وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جوهرة 
بصري يكنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في «صحيحه). وأخرج عنه من الستةٍ ابن ماجه؛» 
وذكرأبو علي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنن» وذكره ابنْ حبان 
في الثقات» فالإسنادٌ قويٍّ إلا أنه شا والمحفوظٌ عن محمد بن سيرينَ عن سلرانَ بن عامر» 
فلعل بعضّ رواته دخلٌ عليه حديثٌ في حديث. ظ 

كقولّه: "وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصةً بنت سيرين عن الربابٍ عن 


سامانٌ بن عامر الصَّبيّ عن النبيّ يله. قلت: من الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة 
أخرجه أحمدٌ عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه؛ وذكر المتنَّ المذكورٌ وحديثين آخرين: أحدّهما 
في الفطر على التمر والثاني في الصدقةٍ على ذي القرابة» وأخرجه الترمذيّ من طريقٍ عبد 
الرزاق» والنسائٌ عن عبد الله بن محمدٍ الزهري كلاهما عن ابن عييئة بقصة العقيقة جسب. 
وقال النسائي ني روايته عن الرباب عن عمها سلمان به؛ والرباب بفتح الراء وبموحدتين 
مخففا ما لها في البخاريٌ غير هذا الحديث» وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق 


أخرجه أحمد عنه عن هشام بالأحاديث الثلاثة» وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد 
الرزاق» ومنهم عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجّه من طريقه عن هشام به وأخرجه أحمد 
أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرباب في إسناده» 
وكذا أخرججه الدارمي عن سعيدٍ بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير 
السهمي كلاهما عن هشام. 

4 قوله: «ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان». 

(» قوله: قلت: وصله الطحاويٌ في «بيان المشكل» فقال: «حدثنا محمد بن خزيمة 
حدثنا حجاج بن منهالٍ حدثنا يزيد بن إبراهيمٌ به موقوفا». 

قوله: "وقال أصبغ أخبرني ابن وهب إلخ» وصله الطحاوي عمن يونس بن عبد 
الأعل عن ابن وهب به قال الإضاغيلي : ذكر البخاري حديث ابنٍ وهب بلا خخبرء وقلد قال 
أحمد بن حنبل: : حديثٌ جرير بن حازم .كأنه على التوهّم أو كما قال. قلت: : لفظ الأثرم عن 
أخدحدت بالوهن بمضر ول يكن يحفظ» ركذا ذكر السباجئ :اهن 
١‏ وكنااسا عدي ري مد رولك فلو اسع مل لخدهن لزت 

( قوله: عن محمد اتحدثنا سَلَانُ نغامر» هو الذي تفدة به وبالمجملق قهذه الطرقٌ 
يقوّى بعضّها بعضّاء والحديثٌ مرفوعٌ لا يضرٌه رواية من وقفه. 

قوله: امع الغلام عقيقةٌ» تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعن عن الصبيٌ ولا 
يعن عن السجارية» وخالفهم الجمهورٌ فقالوا: يعن عن الجارية أيضّاء وحجتُهم الأحاديتُ 
المصرحة بذكر الجارية» وسأذكرُها بعد هذاء فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحدٍ 


حاب 211 بسرت ه00 1 


0 جم 


عقيقةٌ ذكره ابنُ عبد الب عن الليثٍ وقال: لا أعلمٌ عن أحدٍ من العلماء خلاقه. 

قوله: «فَأهْرِيقُوا عنه دَمَاه كذا أيهم م ما يهراق في هذا الحديثٍ وكذا في حديثٍ سَمَرة 
الآتي بعدّهه وفسر ذلك في عدَّةٍ أحاديتٌ منها: حديتٌ عائشةً أخرجه الترمذيٌ وصححه من 
رواية يوسف بن ماهك «أنّهُم دتلوا عَلى حفصة بنت عبد الرحمّن - أي ابن أبي بكر الصّديق 
قبا رشاع العقيقة قأخبرجمم أ النبيّ كله أمرهم: «عَن العام شَائَانِ مكافئتان» وعن 
البجَارَِة تاه وأخرجه أصحابُ السئن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبيٍّ ب عن 
العقيقةٍ فقال: «عن الغلام شانّان وعَن الجارية شاة واحدة» ولا يض ركم ذكرائًا كُنَّ أو إنانا» 
قال الترملي: مجح وا عرعه ابو فاره والساى من واه عدرو تن فتعيك عن ينه عن 
جدّه رفعه أثناء حديث قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة» قال داودُ بن قيس -راويه عن عمرو-: سألتٌ زيد بن أسلم 
عن قوله: مكافتتان فقال: متشامتان تذبحان عيتا ا لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى"» 
وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان» قال الخطابيٌ: أي في السن. وقال 
الزمخشريٌ: معناه متعادلتان ل) يجزي في الزكاةٍ وفي الأضحية» وأولى من ذلك كلّه ما وقع 
في رواية سعيد بن منصور في حديثٍ أم كرز من وجه آخر عَن عبيدٍ الله بن أبي يزيد بلفظ: 
«شاتان مثلان» ووقع عند الطبراني في حديث آخر «قيل: مَا المكافئتان؟ قال: المثلان» وما 
أشار إليه زيدُ بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسنء ويُحتَملُ الحملُ على المعنيين 
مكلاوروى الزازوا بو الث بون يعذيث بي ري ؟ رقمه: :أن ايهو تعق عن الغلام كبنًا 
ولاتَعُ عن الجارية فقوا عن الغلام بين ون الججارية باه وعند أحدد من حديث 
أسماء بنتٍ يزيد عن النبئٌ يَكل: العقيقةٌ حنَ عن الغلا انان مكافتتان وعن الجارية شا 
وعَن أبي سعيدٍ نحو حديثٍ عمرو بن شُّعيبٍ أخرجه أبو الشيخ» وتقدم حديثُ ابن عباس 
أول الباب؛ وهل الأتاويت تحبا للجتهور قن الشرقة بين العام والجارية» وعن مالكِ هما 
سوا فقيس عن كل والننن مزهنا عاةة و تمع له ]بجا ان الس لمق عن اسمن 
والحسين كبضًا كبشا أخرجه أبو داودَ ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن 
عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «كبشين كبشين» وأخرج أيضا من طريقٍ عمرو بن شعيبٍ عن 


أبيه عن جدّه مثله» وعلى تقدير ثبوتٍ رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث 
المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصارء وهو كذلك» 
فإن العدد ليس شرطاء بل مستحسٌ. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصفي: 
من الذكر أن المقصودّ استبقاءً النفس فأشبهت الدية وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن 
من أعتقٌّ ذكرًا أعتق كلّ عضو منه. ومن أعتق جاريتين كذلك. إلى غير ذلك مما ورد. 
ويُحْتَملٌ أن يكون في ذلك الوقتٍ ما تيسر العدد. واستدل بإطلاق الشاةٍ والشاتين على أنه لا 
لقترط ل[ العسدو م لعا طق الأفسدة. ونه وسيان الشافديق زا ضمي قارط وهو 
بالقياس لا بالخبر» ويذكر الشاة والكبش عل أنه يتعينُ الغنمٌ للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ 
الأصبهاني ونقله ابن المنذر عن حفصةٌ بنتٍ عبد الرحمن بن أبي بكر. وقال البشدنيجي من 
الشافعيةٍ: لا نص للشافعيٌ في ذلك. وعندي أنه لا يجزئ غيرهاء والجمهورٌ على إجزاءٍ الإبل 
والبقرٍ أيضّاء وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنسّ رفعه: ايعق عنه من الإببل 
والبقر والغنم» ونص أحمدٌ على اشتراطٍ كاملة» وذكر الرافعيٌ بحمًا أنها تتأدى بالسبع كما في 
الأضحية والثه أعلم. ْ 

42 قوله: «وأميطوا» أي أزيلوا وزئًا ومعتى. 

2 قوله: «الأذى» وقع عند أبي داود من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبة وابن عون عن محمد 
بن سيرين قال: «إن لم يكن الأذّى حلقٌ الرأس فلا أدري ماهو» وأخرج الطحاويٌ من طريق 
يزيد بن إبراهيم عن محمد بِنِ سيرين قال: « أجدْ من يخبرني عن تفسير الأذى».انتهى . 

وقد جزم الأصمعي بأنه حلقٌ الرأس» وأخرجه أبو داود بسندٍ صحيح عن الحسن كذلك» 
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم «وأمر أن بماط عن رءوسهما الأذى» ولكن لا يتعينٌ ذلك في 
حلت الرأس» فقد وقعَ في حديث ابن عباس عند الطبراني اويهاط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه 
عليه» فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلقٍ الرأس» ويؤيدٌ ذلك أن في بعض طرقٍ حديثٍ 
عمرو بن شعيب «ويماط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ.اه كلام الحافظ . 

إِذا: إماطةٌ الأذى إما بحلقٍ الرأس واستشهدنا لها بقوله تعالى: لإقَنَكَنَمِنحتَرِيسَأَْبودأى ين 
َو 4. أو الولادة عمومًا وهذا يعني: العنايةً بالطفل والحرصٌ على نظافيه ويكون هذا أعم. 


حاب لمق بك )2 


تت وكولة: «أريقوا عنه مناه يدل غل أنه لا يجو الإشراك ف العقيقةة وهذا تو 
الصَّحَيحٌ» لو أن الإنسانٌ عََّ ببعير عن سَبْع عقائقٌ» قلنا : لاتصحٌ» بل لاتكون إلاعن 
واحدة» بل قال بعض العلماء: لابو الب أن الخنه رودت بالشي زالسموورسن 
مذهب الحنابلة: أخها تجزئ» لكن الشاة أفضل. ش 

وهل تدخل الجاريةٌ في مسألة: حَلْقٍ الرأس؟ 

الجواب: لا تدخلٌ فيه. 1 

فإن قَالَ قائلٌ: إذا كان فيه أذىّ للغلام» فيقال: نفس الأَمْر بالنسبة للجارية. 

قلنا: ل يشرعٌ لها أن تَحلقٌّ رأمنهاء فا أنه ل يشرعٌ لها أن تحلق رأسها في النْسكِء 
فيقال هنا -أيضًا-: لا يشرع لها. 

ب 


مه - تابدن د بد فى أخبركا نمز ذلا الزغري: عن ابن اليه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللأعَنْهُ تحن النَِيّ كل قَالَ: الَافرَعَ وََاعتيرة". 

وَالْمَرَحٌ وَل التتاج كَانوا يَدْبَحُوتَهُ لطَوَاغِتِهمْ وَالْعوِرةٌ في رَجَب. 

[الحديث 41 6- طرفه في: 41/4 0]. 

- باب العتبرة. 

5 0- حَدَّكَنَا عل بن عَْدِ اللو حَدَّكَنا سفْيَانُ قَالَ الزْهْرِي حَدَثََا عَنْ سَعِيدِ بْنٍ 
المُسيّبٍ عَنْ بي هُرَيرَة عَن التي يك قَالَ: ل 

قَالَ: وَالْمََحٌ وَل اج كَانَ نح لَهُمْ كَانُو يبوه ِطوَاغِيتهمْ وَالعَِرةٌ في وَجَبٍ. 

وكذلك أيضًا لا تقرّبَ بَ إلى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءت به السنةٌه وهي الأضاحي 


() أخرجه مسلم(19175). 
(") انظر التعليق السابق. 


والهدايا والعقائقٌ وما عدا ذلك فإنه لا قربةً فيه بذبجه أبدّاء حتى لو نذرٌ الإنسانٌ أن يذبحٌ شام 
إنه لس له أجرٌالذبج لكن له أجرٌالصدقة بلحوهاء فهو كا لو اشتراها من السوقي؟ يعني: كما لو 

شترى لحمًا من السوقي وتصدَقٌ به فالأشياء التي قرّبُ بها إلى الل بالذيح هي ثلانة: العقيقة 
والأضاحي والهدايا أما وليمةٌ التكاح فهي كغيرهاب يُْصَدُ يها الفائدةٌ من أكلها فقط. 

المَرَعٌ ىا قَالَ المؤلف ككتاته: : هو أول الاج ؛ يعني: : أولّ ماتلدٌ الناقةٌ يذبحونه لطواغيتهم 

العتيرة في زجب: لجان ردن ريسي خرن شيم ورد لذ 


لله وق فتفاها الرسولُ 04512155 وإذا نفاها الرسول يَكلِِ فليست من الإسلام في شيءٍ يعني؛ 
لا نقول: إنها لا تسن ا قاله بعضهم: بل نقولٌ: إنها تُكره على الأقلّ الفَرَعٌ والعتيرةٌ. 


ا 


3 


مس 


ا 


حِكَدَابُ النائوَالصَيْد 


سي 


ا 


حِكَدَابُ الدج وَالصَييْد 


-١‏ باب النّسمية على الصَّيد. 

وقولّه تعالى: « كايا أ ميا لتك أله بر ين الصيد تله لدي رشك لكأم من كاه 
ليأ مس متنا بدك عدف يد 40 اللفة:؛:. ظ 

قوله: «كتابٌ الذّبائح والصّيد. باب التسمية على الصيد» ظاهرٌ صَِيع المؤلّفي أنَّ 
الأشو عن التبافع ايديف برا جزة :نولك القيني وجوثياترها اتيك الشيد كج 
أيضًا في الذّبائح. ' ش 

والذّبائحُ جمعٌ دَبيحَةٍ؛ بمعنى: مَذْبُوحَةٌ والذّبْحٌ: إِنْهَارُ الدّم بمُحَدّهِ في موضع الذَّكاق 
وهي الرّقبة أو أي موضع من البدنٍ إذا تعذَّرَ ذلك المكان» مثل: أن تشفط بهيمةٌ في بشرء ولا 
فير على دَبْجِها في محل دكَاتِهاء فهنايمْكِنٌ أن تر الدّمَ من أيّ موضع كان منْ بدهاء حتى 
لو كان من بَطَنِهاء أو من فَخِذِها أو من أي مكان؛ لأنَّ ابي يك قال في بعير ندٌ: «إنَّ هذه 
النَعَم أوابد كأوابدٍ الوّحشء فم نَدّ عليكم فاصَْعُوا به هكذا»". 

وكان أحدٌ الصّحابةٍ قد لَحِفَهَا حين عَرَيْتْ فَعقَرهَا حنى أمييهَا: وماتّث فقال النبيّ كله 
هذا الكلام. 


.)1954( أخرجه البخاري (2009)) ومسلم‎ )١( 
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وأمّا الصّيدٌء فالصّيدٌ يُطْلَقٌ على المصدر الذي هو فِعْلٌُ الصَّائدُ ويُطْلَقٌ على المفعولٍ 
الذي هَوَالْمَصِيد. ه 

وأمًا الّسمية فهو قوله: بسع اله. 

وقوه تعالى: لا ييا الذبنَ سبوا لوكي أ دك اير لصَّيَد تييح وَرِمَا كك يلاله مَن ياقهه 
باعي صن لمتَدى بَعْدََِكَ َلمْعَدَابٌ ليم *. هذه د للصّحابة فك حير" لهم 
المدجارا رن فأرادَ أن يَبْتليَهِمْ كل؛ أنه وي يلي عبدّه بالخير تارةٌ وبالشّرٌ تارةً 
أخرىء بالخير يبو ا تعر وباط لله أنه َضْيِرٌ أم يَجْرّعٌ كما قال تعالى: ولوك 
لسر وير و لجنا مرحَعُونَ (4)2 [الانيفك:ه]. فالصّحابةٌ نم ابتّلاهم اللهصَيْلَ بالصّيد. 

وقونه تعالى: بكو نايكلا دِيم وَرِمَاككم 04 فكانوا يُمْسِكُونَ الصَّيدَ العدَّاءَ - 
كالطاعت بأيديهم. ويُمْسِكُونَ الصّيد الطّائِر برماجهم. يَعْنِي: بدون سهام, يَقُولُ: هكذا 
المح ولا يَطِيرٌ فيْْسَكه كل هذا وهم مُحْرِمُونَ لاذا؟ ويك حسمن ياه بلي * اكلم 
الله عَبْنَ مَنْ مَنْ يَخَافُهِ بالغيب علمًا يود نب عليه الجزاءٌ أمّا العلمٌ الأزلي الذي عَلِمَهُ اله من قبل 
نهوعلة لا يرث عليه الندراة. 

ولهذا قال بعص العلماء في مثل هذه الآية يد 4 ولالِدهٌ4 قال: كيف يقولٌ فَعَلَ 
هكذا لِيَعْلَمَ وهو قد عَلِمَ؟ 1 

فأجابٌ العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة: 

أوًا: قالوا: المرادُ بالعلم هنا: العلمٌ الذي يتنب عليه الجزاٌ؛ ان لعلم لابق ليكب 
عليه الجزاءٌ لعدم التكليفي» .بل لعدم وجو المُكلّف؛ لأنَ الوق 1 لاع لمانا كود 

فجواب آخرٌ: قالوا إِنَّ المراد: تلم ْم طهورٍ وحَقٍ؛ لأن الأول : عِلْمُ تقدير» والثاني: 
عِلْمُّ ظهور يَعْني: يَبْرُرُ في الظاهرٍ هذا الشيء هُ الذي كان اله عَلِمَهُ من قبل. 

وقال آخرون: بل المراة بالعلم: : علمٌبأنه كانه والعلمٌ السابق حلم به سيكُون. ون 

تلق علم ال بهذا الشيء ِ تعلق شيء بأمر كائن سابق» والأولٌ: علمٌ بِأنّه سَيَكُونُ. 

مثال ذلكٌ: أنا أعلم أنه سيأيض زائزغداء ألم ذلك فإذا جاءَ هذا الرّائرٌ فالعلم الّانٍ 
غيرٌ العلم الأوّل؛ لأنَّ علمي الثاني علمٌ بِأنَّه جاء. والأَوّلُ علمٌ بأنه سَيَجِيءٌ. 


وعلى كل حال: فهذه الآياثٌ من المتشابهات: ولهذا استدّل بها غلاءٌ المعتزلة عل أنَّ 
اله -تعالى عن ذلك- لايَعْلَمُ أفعال العبادٍ حتى تَقَمَ والمتشايهاث يحلل بها الرَائُِو لقره 
في قلوبهم زَ 3 م وأمّا المؤمنونٌ فيَحْوِنُوتَها على المُحْكْمء حتى تكو الآياتٌ كلها مُحَكمَةٌ. 

42 وقوله: وَيْنَ هنا: باهي 4 القاقة:؛؟]. هل المراءٌ ميو هو عن النَّاس؛ 
يَعْنِي: ليَعْلّم الله من يَحَافَه إذا كان غائبًا عن الناسء أو اميل 4 يَعْنِي: يَخَافٌ الله وهو 
غائبٌ عنه» كما قال الرسولٌ 0]9[5: «فإن لم تَكُنْ تراه فإنه يرَاكَ». أو الأمرانٍ جميعًا؟ 
الجواب: الأمران جميعًا فالإنسانٌ يَخَافٌ ال وين وهو غائبٌ عنه بذاته؛ لأنه لا يَرَى الل 
ويّحَافٌ الله وهو غائبٌ عن الناس؛ لأنه لا يَحَافٌ الناسّ؛ إنما يَكََافُ الله. ش 

والصٌّحابةٌ مم خحافوا ولحي كلم يأك عند اللطكر :لقا وذ ار م تله 
الواقعة» وبينَ حالٍ بني إسرائيل» عَرَفْتَ الفرقٌ بِينَ أصحاب النبيّ يكل وبِينَ بني إسرائيلٌ» 
فبنو إسرائيل حينَ حُرمَتْ عليهم الحيتا يوم السَّْتِء أو الصّيْدٌ يومَ السبتء ابتلاهم الل 
فصارت الحيتان نهم يوم السبث شرا وني غير يوم السَيْتِ لايَأنهمْ شي فصاروا - 
ا - يتَحَيلُونَ فيصَعُونَ الب أو ارك ني يوم الجُمُع تأي الحيتانُ يوم السبتٍ 

َع ني ارك فإذا كان يوم الأحدٍ أتذوهاء وهذا لاشكٌ أنها حيلد اا لذن 
لتَخيلَ على المحَرم لا يَزِيدُه إلا نا إذ إن فاعلّ المحَرّم بالحيلة انتَهّكَ حُرْمَةَ المُحَرَّم 
وتَحَايَلَ على الله وَيْلَ؛ ولهذا قال اللهفي المنافقين 00 
حترعونَ الله وَفْوحَدِعْهم * [التكية: 1 ١ .]١‏ 

1 وقوله: لضي أعتّدئ بَمَدَدِكَ ملمعَدَابُ لي ( 4 الللكة::؟]. يَعْنِي : و ا كَل 
التحريمٌ والمنعٌ فله عذابٌ أليمٌ؛ أي: مُولِمٌ وأما قبل التحريم فليس عليه شية. 

وقد أخدّ كنيد من أهل العلم من هذه الآية: أنَّ الشراة تع لا تَلرَمُ قبل العلم وقالوا: 2 
نا في البادي بعيدًا عن الحاضرة» ولا يدري عن الواجباتٍ وترك شيك منها فإنه لايم بقضائهاء 
سواءٌ كانت صلاةً أم صياماء أم زكاد أم غير ذلك؛ لأنَّ الشرائع م لا تََرَمُ قبل العلم. 

وتنادل وص لكن قد يُنَّى من شيء؛ وهو التفربط في طلب العلم فقد تُوَاخِ 
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الإنسان الذي ترَكَ شيئًا من الواجباتٍ جهلا إذا علمنا أنه كان مُمَرّطَا في طلب العلم؛ ومن 
ذلك أن يُقَالَ له: هذا حرامٌ -أو هذا واجبٌ- فيقول: اسْكتْ. لا تَسْألٍ العلماة. 

طالم| ل يَأَِنَا أحدٌ يقولُ لنا ويَطْرٌقٌ علينا البات فاسْكتْ» ويقول: ا يَتأيها ليت حَامنوا لا 
لوعن يآ إن مد لَك مَموْح 4 اللقلكة:١١٠1].‏ ويَدْلُونَ هذه الآيةً استشهادًا بها على باطِلهم 
فهؤلاء نقولٌ: إنهم غيرٌ معذورينَ؛ لأنهم مُمَرَطُونَ في طلب العلم. 

أما شخصٌ لا يَدْرِي عن هذاء ول يَخْطْرْ ببالِِء أو قد بتّى على سبب يَظنه صحيحًاء لكنه 
ليس بصحيحء فهذا لاشكٌ في أنه معذورٌ ولا يَلْرَمُه قضاءً الواجب؛ ولهذا فإن المرأةً التي 
كانت يُسْتَحَاضُ فلا تَطْرٌ ؛ لما سأَلتٍ النبيّ يلف ل يَأمْزها بالإعادقء وكذلك عَمَارُ بن 
ياسر علثئه , فقد أجدّبَ وتيمّمَ» لكنه بنّى على أصل» وهو القياسٌُء فتمرّعٌ في الصَّعيدٍ كما 
تَمرّعٌ الدَابَةٌ وم مره النبيّ يك بالقضاء. ' 

1 

وقوله جل ذكرٌه: «ايلك لم بعالتي مكليح 4 الاظة:]. -إلى قوله- «ئه 
عه ك1 > اللقليكة:]. اه 

(© قوله تعالى: مكايا اليرت ءَاميْوَا وهأ الحُمُو 4 التالقة:1].هذه جملة مستقلة» وهي 
قاعدة من قواعدٍ الشريعة. 

© وقولّه تعالى: أرما الَمُمُود 4. أي: العقود التي بيتكم وبين الله» والعقودٌ التي بيتكم 
وبين العباد» فمن العقود بِينَ الإنسانٍ وبين ريّه التّذْرُ فإنه عقَدٌ» بيه وبِينَ ربّهء وكذلك عند 
كثير من أهل العلم التلدى بالطاءة ولهذا فال عقن العنيء» اكور للإشجاة إذا لين 
بالطاعة ولو نفلا أن يَخْرْجَ منها إلا لضرورة؛ لأن دخوله في الطاعةٍ التزامٌ بأن يُكْمِلّها. ولكنّ 
الجمهورٌ على خلافيٍ ذلك فقالوا: إنه تل في الطاعة التَقْل على أنها تف فهو فيها بالجِيّارِ 
فقد عاقّد الله على أمر يَعْلّمُ أن له الرّخْصَةً في تَركِه. 

(* وقوله: ا م ل مَابتَل عَليكْ 4 الاقلكة: .1١‏ الذي أَحَلَّها هر انَةعَيل. 


0 


بهم الفاعل للعلم به» كقوله تعالى: مُق لانن صَعِيمًا 40 [الكقةه]. فىا أننا لا نَتَصَوَرُ 
خالا سوى اله فلا ئتصَوَُ محلا سوى اله ويق؛ أن المفرة بالخلق هو المنفرة بالكم. 
وقوله: : أجلت * يعني: أحلّها: اي لاع إِلَامَابَل َي 4. ول يَقَلّ: إلا ما ثلي. 
وإن كان هناك آيات سَبَقَتْ بسورة المائدةٍ كرافياكية : من الفكزء لعن المذكور في الوائلاة 
صل أكثرٌ من غيره» ولهذا قال: م إلا ماب تق 4 ول يَقل: إلاماتِي» والذي يدل علينا هو 


قوله ينفسن اليورةة حرمت عَلَيَك الْمََِهُ لدم وم ايقززير #. إلى آخرة اللقلكة:؟]. 
2 وقولّه: (نر ل لصن دك تناز 40 التلقة:. يَعنِي أَحَلّ لكم ذلك 
حرم مير غيرٌ مُحِلُوٍ الصيد. 


ومُحِلَيه؛ أي: : فاعلينَ فعل لمعل وإن م تلو ال إنه حلالٌ؛ يَْنِي: : غير 
صائدي الصيدٍ وأنت حرة. 

وطأخْرمٌ4 جم حرام والحرامٌ :من دل في مب سوا كان إحراماء أم مكانا حرائناء 
وقلنا ذلك ْمَل المُِلُ داخل الوه والشخْرم خارج الكرّم؛ لأن الناس أربعة أقسام. 

5 خارج السرم بحل له الصيد. 

ومُحرمٌ م خارج الحْرّمِ فيَحَرّمٌ عليه الصيد. 

ومُحِلٌ ني الحَرّم فيِحرّمُ عليه الصيدٌ. 

ومُحْرمٌ في ارم فيَحَرّمُ عليه الصيدٌ من باب أولى. 

والمحَرّمٌ هو: ٍ«مرغْل يولخ حرم دحك ما ريد 4. 

يَسْكُمٌ كونا وشرعًاء فِيَكُمْ شرعابا يريك ويَْكُمْ كو بها يرك ولكس الإراة تابعةٌ 
للحكمة ى| قلنا غير مرة: : إن كل فِمْل يَفْعَلّه ال أو شرعًا يُتَرّعُه ا له فهو مب على الحكمق» 
قال الله تبارَكَ وتعالى: وما مَمَلبُون لكأن َسَلهُ سه إنَأسّمَكانَ عَلِيمًا حَكيمًا (4)2 [للافقة:..]. وقال في 
سورة الممتحنة: ذلك حم آمو 1 اك اللقتقكة: .]٠١‏ 

2ك وقوله تعالى: # يتأي لذن امنا لا يلوا سَعتِرَ وكا لتر كرام ولا المذَىَ وا الْمَكَيدَ وله 
لين ليت لْفرَاء يبنمُونَ ماين تم رض 4 اللشلكة: ؟]. التقاة : جمع شَعِيرَة وهي العبادةٌ 
العظيمةٌ التي أمَرَ اله تعالى باحترايها وتعظيوهاء ويَشْمَلُ الإخرام إذا تَلبَسَ به الإنسانٌ فإنه 
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مسن شحائر اله 06 ٠‏ © إدَالصَمَا ورين سا4 ه010 يَمْنِي : 0 عله 
الشعائرٌ وتنْتَهكُوها وتَحَالِمُوا فيها أمرٌ الله وبن. ظ 

+ وقول : #وله اله رَ شرام © القلقة:؟]. المرادُ به الجِدْسُء فَيَشْمَلُ الأشهرٌ الأربعة وهي: 
ذو القَعْدَةِ وذو الحِجَةَ والمَحَرَّمْ وهذه ثلاثة مُتَوَالِيده والرّابع: رَجَبّ وهو منفرد. 

هذه الأشهرٌ الأربعةٌ تَخْتصٌ بأنها حَرُمٌ واخمَلَفَ العلا هل تَحْرِيمُهَا نسح أو هو باقي؟ 
الصوابٌُ: أنه بات وليس هناك دلِيلٌ على التّْخ وأما ما وقّعَ من قتالٍ الرسول ككل لأهل 
الطائفٍ في ذي القَحْدََ إن هذا القتال من تَكمِيلٍ قتالٍ أهل مَكةٌ الذي كان في رمصّانء وني 
شَوّالٍ أيضَاء وكذلك القتالُ في غزوة تبُوكَ كان شبيهًا بالدفاع عن النفس؛ لأنه قِيْلّ له: إن 
الَرُومَ قد جَمَعوا لكم. 

فالمُّهةٌ هم أن القولّ الراجتح -وإن كان خلاف قولٍ الجمهور- : أنَّ تحريم القتالٍ ابنداءً في 
ذه اشير الأريية باواو1 يشخ ويل ينك أنّ هذه السورةً سور المائدة من آخر ما نرّلَه 
حتى ذُكِرٌ عن بعض السلفي أنه قال : ما كان فيها من حلالٍ فأحِلُوهه وما كان فيها من حرام 

( قولّه تعالى: ولا المْدَىَ وَلا الْمَكَيدَ 4 الثثلقة:؟]. يعني : :لا تجلوا الهَدْيّ ولا القَلائِدَ. 
والهَذي: ما يُهُدَى للحَرّمٍ من طعام وحيوانء والقَلائدٌ جمعٌ قِلادةٍ وهذا خحاص بالحيوان» 
وهو ما يُجْعَلُ في رقبة الهَدي من النعَالٍ القديمة الحَلمَه أو آذانُ القَرَبِء أو ما أَشْبَهَ بَّهَ ذلك؛ 
يَعْرفَ من رآه أنه هَدْيٌ» فلا يُحِلّه. 

وا الك لد عا لو لع مر 
قالتعالى: #هُمُْ لي كَتروأ وَصَدُوصكُ عن ألْمَسيرِالْحرَارِ وَافَدَىَ مَعَكْوها نيلم لم4 [الننقق:ه؟]. 
لسار ل 0 

ج؟ وقوله تعالى: لوَل مآد تفرم 4 القالقة::]. أي: قاصديه. 

<> وقوله تعالى: طبتَُونَ َصْلامِن برضا 4الثقلقة :"]. يعني: أن الذين يَقَصِدُونَ البيبتٌ 
الحرامً يَبتَغو يُونَ فضلا من الله ورضوانًا؛ والفضلٌ هنا يَْمَلٌ الفضل الدُْيويٌ» والأُخْرَوِيٌ؛ لقولِه 
تعالى: « لَبْسَ عَكَنْحَكُمْ ساح أنت عَبْتَمٌا مضلا ين رَيَِحَكُمْ 4 القلاهه1]. أي: رزقًا وكسبًا. 
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ورك تعالى: لوَإدَاعكمٌمَأصطائوأ © الفافقة::] إذا حَللتُم ون الإحرًام. لإمأمطَادوا» هذا في 
مقابل قوله: اعَرَجلْ لصي وس خُرُم4. يَعْنِي: إذا زال الإحرامٌ و عَلَلت منه فاص طَادُواء و 
الأمر هنا للإباحة» وقِيْل: لرفع الحَظره والفرقٌ بينهما ظاهرٌ إذا قلنا: للإباحةٍ فمعناه أن 

م تير عن الحكم السابق للتّسخ» فإذا كان الحكمُ السابقٌ للنسخ مثلا الاستحبابٌ 
صار هنا للإباحة؛ لأنه ما ورد عليه النسخ زال الحكم السابق هئيه فإذا زال انسح جد 
حَكمٌ وهو الإباحة. 

وقال بعض أهلي العلم: إبلالامايعد الحظر ارقم اللحظر. وعلى هذا فِيَحُودُ الحكم السابقٌ 
للحَظرء إن كان مَسْنُونًا فهو مسنون» ل 

فعندنا الآنَّ قولّه تعالى: موَإِدَا حلم أصَطادُوا©. هذا د نَسْحٌ لقوله: : #عَبْرَ عل ألصَيد وَأُم 
خُرُم4. والنسحُ معناه: : أن هناك حكمًا ثابًا بالمنسوخ. وحكمًا ابا بالناسخ» فتحريمٌ الصيدٍ 
حالح لحا طارة عل بل الإحرم 

الإنسانُ الذي ل يحرم يَجود له أن يد فإذا َم م من الصيدٍ ثم بعد ذلك قي 
له : إذا حَلَلْتَ قَصِدْ. 

عل نقوك: إن الأمرّ (فَصِد) هنا للإباحق دارع العو 

تقول معش لانن : إنه للإباحة. . وبعضهم يَقَولٌ: لرفع الحظر. 

الذين قالوا: للإباحة. قالوا: لأن الأ لما > عَرّمَ الصيد في حال الإحرام؛ صارٌ حكمًا 
ش ناسحًا للسابقء مُزِيلَا له ثم لمّا قال: : #وَإِدَا حك فَأصَطَادُوا © صارٌ حكمًا رافعًا للَحْرِيم وهذا 
التحريمٌ قد رَفَعَ الحكمٌ السابقٌ» » فيكون الحكمٌ المُسْيَِرٌ الآنّ هو الإباحةٌ فقط. . 

وأما إذا قلنا: إن لأمربمة انظ لد التظر هن نأل عن حككمالصيد قبل دول في 
الإحرام. إذا قالوا: سنةٌ صار ة قولّه: #قأمطاوا؟ يُفِيدٌ السّنة؛ لأنه رَقَمَ المَنمَّ فعاد الحكمُ للأوّلٍ. 

والظاهر: أن الأمر هنا للإباحة؛ لأن أصل الصيد غير مأمور به ء حتى لو قلشا : إن الأمرّ 
بعدَ الحَظرٍ رفمٌ للحَظر؛ فإن الصيد لم يؤمر به. إلا إذا طَرَأَتْ أسبابٌ يُوجِبُ ذلك» كما لو كان 
الإنسانُ جائعًاء واحْتَاجَ للصيدٍ ليَأكُلَ فهذا شي 

2 قوله تعلل: لوكا يتك كناك م وك دوك عن لسر قرا أن نموأ 4 ااقلقة:؟]. 
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يعني: : لا يَخْولكُمْ بض قوم صَدُوكُم عن المسجدٍ الحرام أن تَعْتَدُواء بل قُومُوا بالعدل 
حتى مع بُخْضٍ هؤلاء القوم» ١‏ القنة: < ييا الذبت امنا ا تمت يل هج الس 
وَلَا يج رِمَسسكُم سَكَتَانُ قوم عَلَ ألا تََدوا» التلكة:»]. فلا يَجورٌ للإنسانٍ أن يَحْمِلّه بُعْضض 
الشخص على الظلمء والعدوانء وتَرْكِ العدل. 

انْظْرْ إلى عبد الله بن روا حَة «لئته يَبْعَنّه سول :150121 إلى حَبرَ من أجل الخَرْص على 
اليهودء فِيقُولُ لهم: لقد نكم من حَبٌ الناس إل وإنكم لأبُقَضُ عددي من عِدَِكُمِ من 
القردة والخنازير» ولايَخْولئي بُعْضِي إياكم» وحبّي له ألا أَغْدِلَ. -َرَحِمَهُ اللَهُورَضِيٌ الله عنه-» 
وهكذا يكونٌ العدلُ؛ لأن العدلّ واجبٌ إقاميُه على أي أحدٍ من الناس» إن كان على الوالدٍ فعلى 
الوالي» وعلى النفس فعلى النفس» إن كان للعدو فللعدوٌء إن كان للصديقٍ فللصديق» ولهذا قالٌ: 
ولا يجَرِمتكم سَنَنَان وم أ ن صَدُوصكُحْ عن الْمَسَج رِأَكْرا أن تَعْنَدُوا © .مع أن الصدَّ عن المسجد 
الحرام ليس بالأمر الهَيّنٍ على النفس. فإنسان جا يي له وبلق لبيك اللهمَ لبيك . ومعه الهَدَيٌ؛ 
لِيَصِلَ إلى البيتٍ تقر إلى لهو ثم يدت وهو أحقٌ اناس بهذا البيستء فهذا صعبٌ عل 
النفوس» صعبٌ جدّاء ولهذا ل يَتَحَمَلْهَا عمرٌ بن الخَطَّابٍ ومّن كانّ على شاكلَيه» وقال: لِمَ نعطي 
اديه في ديينا؟ قومٌ يَصدُو نا عن المسجدٍ الحرام» «وماكانا َريغ إن رلوم إلا المسثرن 4 
(اليكالل: : .]٠‏ ونحنٌ ما ًا إلى للعمرقء ما جثا بالسلا» وإنّا جثن َي يه للحرم يَِعٌ به - 
أول من ينتفع - فقراء قريشر» ومع ذلك صَدُوهم -والعياً باله- هذا يحول في النفس ضخائنَ 
وحقائدَ؛ إلا إذا مَحَامَا الإيهانُ بالله كِب ورجاءٌ الثواب منه» ولهذا قال هنا: #وَلَايجَرِمَتَكْمَ سَنَعَانٌ 
َ آله دوك عن اتيج الا رأن توأ تَنتَدُوا 4. ثم قال تعالى: لوَتسَاوَأعل أَرِ اتقو وََاممَأووا 
عَلَلْإنوِوَالْمُدون # الإتلكة:؟]. وانْظرٌ للمقابلة» أمر د ابه هي بر يقابل نم تَقْوّى يُعَابلُها عدوان: 
#وتماونوأ عل أب 4؛ يعني: لين بعكم بعضًا على الب والتقوى» والببٌ فعلُ الخير» والتقنوى: 
ترك الشرٌء فتعاونوا على فعل الخير. ش 

فمثلا: إذا رأيتَ أخالك قد كسِلَ وبَردتْ هِمَتُه عن طلب العلم» أو عن فعل العبادة فأَعِنْه 
على ذلك» وإذا رأيتّه مُْهَوَكًا في معصية فآعِيْه على تَرْكِهاء بأي أسلوب تُرِيدُ بِحَسَبٍ ما يَلِيِقٌ 
بالمقام والحال. ْ 


لأن الله قال: #وَتَمَاونوأ عَلَ لير وَلنَقَوى 4. ولم يذكر السبب الذي يكون به العون؛ لأنه 
يَختَلِففَ باختلاف الأحوالء والأزمان» والأشخاص. 

؟ قوله تعالى: لإوَلَانَمَاوأعَلَ الم وَالْمْرَونِ © ليس المعنى أن أَقِفّ سَلْيي من الإثم 
والعدوان؛ لقوله قبل: وْتَسَاونوأ عل ألْرْ والتقَوئ *. لكنْ أن بقوله: 5:57 من باب 
ع ل ا يي ٠‏ 
على الب والتقوى» وإوَأتَفُوأ أمَهإنَ أله سيد ليان (0) »4 الاقلكذ:"]. يَعْنِي : : انَهُواا © بالتعاون على 
ابرواعوى» وثرك التعاون على الات والندوان 

وله عا : #إنَألَّه سَدِيدُألْهِمّاب4. مناسبة هذه الجملة التَمْدِيدِيّة لم) سَبَّىّ ظاهرةٌ جدًا؛ 
يَعْنِي: فإن لله سيُعاقيكم إذا ل تَتَقُوه. 

2 قوله تعالى: حرمت عَلَيَكْه لْمبِتَةُ 4 الاتلكة::]. ول يقل حَرَّمْنا؛ لأنه قالّ في الأول: #« 
حلت لمم 4. فمن أجل تناس السياق أنى بالفعل المبنيّ للمجهلء ومن المعلوم أن 
المحرّمَ هو الْهوَيْنَ. وما هي المَيْئَة؟ قال العلماكٌ: الميتةٌ: ما مات بغير ذكاةٍ شرعية فَيَشْمَلُ ما 
مات حتف أنفهه وما مات بذكاق غير شرعية» فلو أن شخصًا حَتَقّ حيوانًا فماتَ حََرُمَ أكله؛ 
لأنه م يذك ذكاةً شرعيُّ ولو أن حيوانًا مض وماتٌ لم يَحل؛ لأنه لم يذلك فهذا الضابط في 
الميتة ضابطً جامع مانع. 

2 قوله: لوَدَمْ 4. الدَّمُ معروفٌ» ولكنّ اماما خرج من لبهم المويجء ف 
حرامٌ» أما ما بَقِيّ بْقِيّ بعد الذكاةٍ الشرعية فهو حلالٌ» ولقد كانوا في الجاهليةٍ إذا جاع منهم 
المسافر صَد رامن ناقيه ورب الدَمْليَعذَى به َم لوق ذلك على عباده. 

© قوله تعالى: لمكم نزي 4. الخنزيرٌ معروف. وهو حيوانٌ خبيتٌ. ساقط العَيْرَقَ 


وعَبرَ باللحم لأنه أكثرٌ ما يُقَصَدٌّ وإلا فهو حرامٌ كله لحكه وكشكة وأمكاوا كمف 
وكل شيء مله... ظ 


2؟ وقوله تعالى: لوم أَجِلَّ لأسب 4. . يعْني: ما سَمُمَ سمي عليه غيرٌ اسم الله ؛كأن يقال: 


باسم المسيح» أو باسم محمد كلت أو باسم جبريل؛ أو ميكائيلٌ» أو باسم فلانء أو فلانٍء أو 


كناب النبغرا صيد | 02 
فلانٍ فهذا كله حرامٌ ؛ لأنه لايم على مل انان لقوق حر يا 01 
أحلّ لنا أن تُهلِكَها بهذا الذّبْح» فهو الذي يس أن يك 
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يَسْتَحِقٌ أن يُسَمََىء أما غيره فلا يَمّ تشتكى أن يسدق 
عند حا فيس مو الذي حل ابي ولاه الذي بع نَل هذ لتم من جل 
مصلحتناء فإذن لا يم يَسْتَحِقٌّ التسميةً على هذه الذبيحة إلا اله وِبْلَ وظاهرٌ الآية الكريمة أنه لا 
َرْقّ بِينَ أنه يَذْكُرُ اسم غير الله مع اسم الله» أو منفردًا فلو قال: باسم الله وباسم الرسول. 
عزوت ورزلر وال علس الرسؤل» فد عريك أرقا 

(#قونه تعالى: #وَالمتْحَيفَهُ والْمَووْوده والْمرَوية وَالتَِيسَةٌ 4. هذه أربعٌ ووْصِمَتْ بهذا 
الوصفي باعتبار سبب موتهاء وإلا فكلّها مانّتْ بغير ذكاةٍ فالمُّنْخَيقَةٌ هي التي حَتَقَهَا شيءٌ 
مث لو ها حبلٌ» بن أدْحََتْ رأسها في حبلء وأرادت أن تَخْوُجَ ولكنها كلم شَدتْ نفشها 
زا الَقُ حتى مائث» فهذه هي المنخنقة ويَدحُلُ في ذلك التي نحل باه أو بغيره من 
أسباب الاختناق فهي حرامٌ. 

وأما الموقوذةٌ فهي المضروبةٌ بالعصا وشِبّْههًا ما لايَجْرَح 

مارُي يدري من ع كيت من جه أت قث سن 
سطع ؛ أو سقّطث في بثر ومانّث» وما أشبّه ذلك» وهذه هي المتردية. 

٠‏ وأما التطيحةٌ فهي المنطوحةٌ يَمْنِي نِي: التي نطّحَنْها أختُها حتى أَمْلَكنْهَا فلو أن عندنا 

ماعرًا صغيرةً وماعرًا كبيرة وأن الماعرَ الكبيرة قامت تَنْطّحْ هذه الصغيرةً حتى ماتثء فنقول: 


ت>وقوله تعالى: ومآ كل السَبعٌ| لَامادَمُِمَ © السبع: مثل أسدء أو ذئبء اوضع أو تمر 
أي سبع . الل ار قال: ال د م عن كلّ ذي ناب 
من السباع '". 

وقوله تعالى: لإِلَّامًا ميم 4 يَشْمَلُ كلّ ما سبَقّ» فلو وَجَدْنًا نطيحة بِقِيّ فيهارَمَقٌ 
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ودَكَينَاهَا حلَّتْ أو مُتَردِيةَ أو مَوْقُودَةَ أؤ أكيلةَ سبع» فإذا وجدنا أحد منها وذكيناها حلت» 


)0 أخر جه البخاري(/006571)) ومسلم(477 .)١‏ 


بشرط أن يَبْقَى فيها حياةٌ» سواءٌ تَحَرَّكَتْ أم لم يد تَحَرّكْ على القولٍ الراجح؛ فلو ذبْناها ولم 
ترك ولكن فيها حياةٌ فهي حلالٌ» فلو أدرَْتٌ الشادء أو البعيرّء أو البقرة قبلّ أن تَمُوتٌَ» 
وقد الْكَسَرٌ عتقهاء فدَكَيْتَهَا فإنها تَكُونُ حلالاء ولا يُشْبَرَطُ أن يَتَحَرَكَ بأعغضائهاء أو بأيٌ 
طَرْفِ ولكنْ إذا قال قائلٌ: إذنْ ما الذي يُعْلِمُنا أهها حيةٌ إذا كانت حَرَكتّها ليست بشرط فا 
الذي يُدْرِينَا وهي أيضًا ليس عندها تَنقّسٌّ؟ 

فالجوات: الذي يتربناهو الم يتولره» إن الدّمَّ إذا خرٌ جَ يَسبلُ وكان لوه أحمرٌ فهو 
دليلٌ على أنها لم تَمْثْء وإن كان أسود وخروجُه ببطءٍ فهي مَيْتَةٌ فالعلامة إذنْ تَكُونٌ بالدّم 
فإذا أَدْرَكْنَاهَا قبل أن تَحُوتَ ودَّكَيَْاهَا ذكاة شرعيةً فإنها تَحِلّ. 

2 وقولّه تعالى: دما دعل ل 4 النصّبٌ جمعٌ أنصاب؛ يعني: ماخر لنيز فور 
حرامٌ وإن ذَكّيّ ول يُسْتدْن منه شيءٌ» والفرقٌ بيته وبينَ ما أل لغير الله بهء أن ما ُهل لغير الله 
عه قرا وإنما بح له» أو للأكل» ؛ لكن ذُكِرَ عليه اسمٌ غير الله أما هذا فأصلٌ 

لنية فيه لغير الله يق فلهذا لا يَحِلُ مطلقًاء وإن أَدَْكْنَاه قبل أن يكورك فإنه اليه 

2 وقوله تعال: لوآ صَسْكَمْسْو الاك كلك مسق 4. إوآن مَسْكَقَسِث 4 يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ 
متبدأً والخبر جملةٌ: لِك فِسَقّ 4. يَعْيِي: واستقسامُكم بالأزلام ذلكم فسقٌ» ويكونٌُ حينئذٍ 
عندنا مبتدآن: الأول: طون مَسْكَميِسا4: والثاني: «ادَلِ 4, 0 المبتدأ الثاني: ليتق » 
والجملةٌ خبرٌ المبتدأ الأول. 

ويختمل أن م لوأك مَسْكَسِمُوأيال كر 4 معطوفٌ على قولِه - َمَبِتَهُ 4 يَعْنِي: خرّمَ 
عليكم أيضًا أن د تسدة تسْتَقَسِمُوا بالأزلام» ثم قال: : ديك » أي : كل ما ذُكِرَ فِسْيٌّ. 

2 وقوله تعالى ا : خروج عن طاعة الله وَيَنَ وما يبي لكم أن تَكُونُوا 
عليه» من تقوى الله ل. ٠‏ 

2 وقولّه تعالى: : ليمي ال كوأ ين بيك 4. الله أكبر! انْظُرْ إلى قوة الصحابة في 
إعانهم» وعقيدتهم فقد أَوْجَبَتْ للكفارٍ أن َيْأسُوا من دينهم؛ أي: من أن يَحُرفوهم عن 
دينهم؛ وقد يَيِسُوا؛ لأن المسلمينَ عندّهم صلابةٌ في الدين» وشدةٌ على الكفار» ورحمةٌ في| 


3 حِكَنَانُ دراي وَالصَيْد 1 


ينه ذلك دلاولل صنوتالمومي» جه رهم أ 
أعمالهم» » لأنهم عَِمُوا أن هؤلاء أمة ترّى نفسَها مُبَايئَةَ لهؤلاء الكفار» معاديةً لهم فيكسّر فِيكسُو 
منهم. فلا يَسْتَطِيعُونَ أن يَصِلُوا إلى دينهم. 

وإذا قارنْتَبينَ هذا الوصف العظيم للصحابة؛ وبينَ وصفي الأمةٍ الإسلامية البو 
وَجَدْتَ أنَّ الفرقٌ بيتهما كالفرقٍ بينَ وقْمَيْهماء فرقٌ عظيمٌ» فاليومُ م للكفارٍ رجاءٌ عظيم في دينٍ 
المسلمينّ أن يُخْرِجُوهم من دينهم» ويَصُدُوهم عن دينهم» ولهذا يَسْعَوْنَ بكل جهْدِهم سعيًا 
حثينًا الما والبدنء ولو تَمَكَنُوا بالقتال ليُخْرجُوا المسلمينَ من الدين» ولكن لا ترَالُ طائفة 
من هذه الأمةٍ على الحقٌّ ظاهرينّ لا يَضُدُهم من خذّلهم حتى يَأَنِي أمبُ الله © وإلا فلو رَأَيِتَ 
تصدّفَاتِهِم -والعيادٌ باله- ووصولهم إلى قمم الأمة الإسلامية» حتى يَصُدُوا الأمة الإسلامية 
عن دينهم رََيتَ أمرًا عظيمًاء فقد دحَنُوا في حياة المسلمينَ؛ في الثقافة» وفي الأخلاقه وفي 
السياسة الخاصةه وني السياسةٍ الخارجيّة وني كلّ شيءٍ من أجل أن يَقَضُوا على الإسلام 
الذي يُحِيفهُم. . 

أقُولُ ‏ والعلمُ عند ال ؤق-: إن الذي يُحَرَلةُ مؤلاء ليس خوفهم فقط من أنْيتالهُم 
المسلمودً بشيءء بل لأنهم جنودٌ الشيطانه فهو يُحَرضْهُم ويَوُرُهُم ا على المسلمين ؛ لأن 
الجنود قسان: أحذهما: جنودٌ الرحمن» والثاني: جنودٌ الشيطانء وكلّ كافر فهو جددٌ للشيطان» 
ولك الله صَينَ قال: مأوَإنَجمدَئَا م لبون (2)* القناة:1]. لكنْ تَحْنَاجٌ إلى صَبْرِ وإلا فشتكون 
العَلبَةٌ للمؤمنين مهما طالّ الزمنٌ إذا صبّروا تقر كا قة0: «ويد تشيوا وكا يسكع 
كِدَهُمَ كَيعا* [للقةا: .. لكنّ ليس هناك صب ولا تقوى إلا أن يَشَاءَ الله. 

ججوقوله تعالى: لايم يبس أدبن كمرُوأ من دِبِيكم4 تَأَمَلْ كلمة «اليوم» فهي ظرفٌ 
للحاضرء فإذا كُنّا على ما كان عليه الصحابةٌ -رِضْوانٌ الله عليهم- - فسوف يَيْأَسٌ الذين كفروا 
من دينناء ولا يَسْتَطِيْحُونَ أن يَجُوسُوا خلال ديارنا أبدّاء ولكن إذا رأوا هيكلا مَشّا كقٌشَاصَةٍ 
البأيخ» لى تلمشة جليتن بظَفْر- بل برأس الأَنْمُلَةِ انَكَرَقٌ إذا رَأَوَا هذا الهَيْكلَ للعالم 


()أخزجه البخاري (7”117): ومسلم (1971). 


الإسلاميٌ سَهُلَ عليهم الوصولٌ إلى ا 7 الإسلاميٌ ول يَنأَسُواء بل هم في رجاءء 
ولكني أَسْأَلُ الله وي أنْ أي اليومٌ الذي يَيَأْس ٍ فيه الذينَ كفروا من ديئنا بقوتناء وقوة إيانناء 
وما ذلك على اللو بعزيز. 

وقول تعالى : لأفلا عََوهُمَ ولْحَطونٍ . يعني : لاتُخافوا مهم ولايكن على قلويكم 
تأثيرٌ منهمء ولكن واخسَّوْنِي ؛ لأن الله تعالى اح أن تَحْسََاهء كما قال تعالى: لأَححْمَوَئَجْد ديه 
لح أن 1 سوه نكسم مُؤمنِيتَ 2 4 القتا 1 ]. 

ولكن كيف تَحْشَّى الأ4؟ 

الجوات: تخت لوي بألا يفنا حيث أمرّنا ولايّجدنا حيثُ تَهَانَا هذه هي خحشيةٌ 
اله إذا حَشِينً ال وي فقوا - بار اه فيكم - أن كل أحدٍ سَيَخَْانا فهؤلاء الكفارٌ هم الذين 
خسو لو حا ل» ولو لقي ا لاوا همء ولكن إذاأصعْنًا خشية اله -تَسْألُ الله أن 
ييا وإياكم من الإضاعة- ضاعَتٌ هيبّناء وصِرّْنا أَذْنَابَا وأتباًا لهؤلاء الذين هم أعداءً 
الله وأعداقٌ ناء وقد كَلأناه: «الاتَنَحِدُواعدوَى وَعَدَرَ ريك 4 قتف .]١‏ 

سبحانً الله! تمل كيفت قدَّم عد عَدُرك # على #وَعَدُو 4 قد يه مرا لاذا ل يَقل: 
عدوكم أولَا: حتى يُهَيّج الغيْرَة؟. 

والجواب: لثلا تَكُونَ غَيْرَتنا لأنفيناء بل تَكُونُ غَيْرئنا لله ولك لا تَنْسَى أن هؤلاء 
لماعي أعاك لل وَبْنَ: فلا -واه- لا يُريدُونَ بنا خيرًا أبدًا مهما قالواء ومها تَرَينُواء 
والله لا يُعْطُوئَنًا الَلْسَ إلا وهم املو أن يَأحَدُوا منًا َلْسَيْنِ أو ديناراء هذا هو الواقع» 
وتَسْألُ ال أن يُوَيْسَهم منها ىا أَيسَ ما ل وال و ور 
عحسوُهُم وَلْحَسون 4. 
ورك تعالى: لاوم كلت لك وتم 4. الحمدٌ ©! إذن الدينٌ كاملٌ من كامل 
الصفات وين من الحكيي» العليم» الخبير» اللطيفٍ أكتتُ لك ويك 4 فلا تقْصّ فيه بوجه 
من الوجووء لا في العبادات ولافي المعاملاتء ولا في الأخلاق والسلوكء بل هو كاملٌ؛ 
وإذا أردت أن تَعْرِفَ كال الشيء فاعرف كمال من وضَمٌَ ذلك الشيء» لو جاءث لك آله مئل 
هذه المُسَجُلاتِ وكان الصانمٌ فيها ما زال يَتَعَلَّه فهل بي بها؟ أبدًا ما أي بباء وأَعْرفٌ أن 
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الخلل فيها كائنٌ لا محالة لكن إذا جاءَثْ من مهندس ميرب خبير عَرَفْتُ أنها على ما 
يَكُونَُ ما يَضْنَعْه الببشرٌ. 

فإن هذا الدينَ ليس مِنْ وضع فلانٍ الذكيٌ الماهرء ولا من وضع فلان» ولا غيره» بل هو 
من وضع الله وبق » فهو الذي شَرَعَه لعباده» ولهذا قالّ: «أمَلت لك ديت 4*. وتأكل ختاان 
الأله -سبحانه- نّم الجا والمجرورّ على المفعولٍ الذي كان ين حقّه أن ياش رَّ الفعلّ 
والفاعلٌ» فلم يَقّلُ: أكملت ديتكم لكم. وذلك ليُْلِم أنَّ في هذا الدينٍ عنايةٌ خاصة تَعُودُ إلينا 
نحرث» فقال: اوم كدت كك ديت 4» ول يَقَل: أكملتٌ ديتكم لكم. 

وقولّه تعالى:لوَاممَتعَلي يمت 4. نعم والله فإن هذا من تام النعمة» فتمامٌ النعمة 
يكون بالدين» وليس بكثرة المال» والأولادء والزوجاتء والقصور والمَرْكُبَاتِء وإنما تمامٌ 


سرس سل سل سين 


النعمة تامًا يكون بالدينٍ الذي هو سعادةٌ الدنيا والآخرة. من حيِلَ صَِلِكَا من دك رِأَرأنَقٌّ 
ا ال ا جرهم خسن مَاكَا يتم 403 [لقلة:»:]. هذا تمام 
التعمقء لهذا نتمم العم يكال الديزء دن كاملٌ ونعمة تام وهنا قال : #وأممث عَليكم 
ممَتى 4 ما أَخْلَى هذه الإضافةً لنتَمَتى 4 أي: نعمة الله التي لا يَسْعرٌ يَمْعْرٌ فيها أحدٌ بمنّ أحدٍ عليه 
من الكَلْق» فالنعمةٌ التي تُصِيبُها كلّها من الله وبق فيا ألذّ هذه النعمةٍ التي مصدرّها من 
. الربٌّ وين وليستْ من غيره. 

وتُلاحِظٌ أنه في الدين: قال: #دِيكك *» وفي النعمةٍ قال: #نِعْمَقٍ َتِى » وهناك فرقٌ بِينَ هذا 
وهذاء فالدينٌ لناء فنحنٌ تَدِينُ له بهء والنعمةٌ علينا من اله. 

وقولّه تعالى: #وَرَضِيتٌ لَك الْاِسْكَم ينا #. اللهمّ أَرْضِنًا كما رَضِيتَُ لناء والإسلام 
يكونُ بالقلب» واللسانء والجوارح: بحيثُ لا تَسْعَسْلِمْ بقليكء ولاتَذِلَه ولاتَخْضَعٌ إلا 
صَيل. لا تستئني أحدّاء كل شَيِءِ ضد ما جاء عن الله فليسٌ بشيء. 

وأما الإسلامٌ بالقول فيكون بالإخلاص لله تعال نطقاه فتقُول: : أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
واته دان محمد عيدة وزسرله . وبهذه الشهادة ُخْيِصٌ لل وق فلا تَعْبَدُ ِوَا نجه 
المتابعة» فلا تم غير َسرْعِه؛ ولهذا فإن شهادة أن لا إله إل لله وأن محمدًا رسول الله 
جُعِلَثْ ركنًا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنه لايَدِةٌ أحدّهما إلا بالآخرء فلا عبادةً © إلا باتباع 


ماجاءً به محمد يكل 


71 
ع 


اوسا عراز بع ضر ايا لدان بجوارٍ جك فتَقِفٌ ولاتَمْشِي 
ا إذا قال لك ربّك: : قف. وتِيرُ ولا تَقِفْ ما دامَ ربّك يَقُولُ لك : ا 

إذا: لا شِرْكَ ولا ابتداع؛ لأن الشركَ ضدٌ الإخلاصيء والابتداع ضدٌ المتابعةء وكل ذلك 
خارجٌ عن الإسلام. 

وقولّه تعالى: #وَرَضِيتٌ لَك الِإسْلمْ دينا4 الحمدُ لله نعمة من الله أنه رَضِيٌ لنا هذا 
الإسلامَ ديئًا ندِينٌ لأو تعالى به ويُدِيئنًا الله تعالى به يوم القيامة #ومآأَدْربك مَا َدمأليينِ )مما درك 
“ما يوم زيمن (0) نم لَاسَمَلِكَ نفس لِنَفيس سَيِعًا # [الالنططك:1-17]. وهو يدم م الجزاءء ونحنٌ في الدنيا في 
يوع العمل» وكما تَدِينُ تدَانُ. 

تر تعالى: لأهْمَنِ أضْظرٌ في حمصَةٍ حير مُتَجَانٍِ لَإهْم إن لَه حَمُوْرُ تحير 4. اضطرٌ. 
يَْنِي: أصابَنه ضرورةٌ فجن إلى الأكل مما سبقٌ» كها قال تعالى في آية أخرى تَسَيّن ذلك: 

وقد وَقَدَ فصَّلَلكمْ ما كم اشرق ليد 4 [الإنوكل:؟١1].‏ 

2 وقوله: 9ف عَخبِصَةٍ 4. أي: في مجاعة طمررَ مُتَجَانفٍ لَإثَرٍ » أي: غيرٌ مائل لإثم. 

4 وقولّه: لقن مه َموي يحي 4. وهذا بُفَسّدُ قولّه تعالى : لمم أصْطدَ يران اغا 
مم عليه َه عَُورُ تك 405 [النقة:.17]. وبهذا تَعْرِفَ أن القولٌّ الصحيح في قولِه: باغ وآ 
عَادٍ © ليس كما قال بعض العلماء: : إنه باغ على الإمام» وعادٍفي سفره؛ لأنه مسافرٌ سفرًا 
محَرٌَ ما مرا بل الصوابٌ أن المراة غير باغ لمحو بل هو محتاجٌ إليه؛ لأنه جائعٌ؛ ولاعادا 
أي : : متعل» ومتجانئفب للوثم. 


- و 


فإذا اضْطْرِرْتَ إلى هذه المحرماتٍ 5 ولكن ِقَدْرِ الضرورةِ؛ لأن الضرورة تقد 
بَقَدْرِهَا؛ٍ لأن ما زادَ على قدر الضرورة فليس بضرورة. 

إذا: يكل سايسدٌ وَمَقَّه يلعب ضرورته فقط وهل له أن بطع 

قال بعض العلماء: إن كان يَخْتَى ألايَحدَ يوَاهَا فله أن يَشيعَ وإلا فلا. 

والصحيح: أنه ليس له أن يَ+* ن يَشْبَعَ» وإنا يَأكلُبقَدْرِ الضرورة ويَحْولٌ معه مايّخَافُ أن 
يَحْتَاجَّ إليه» فإن اضطرٌ إليه َكل أما أن يما بطته من هذا الخبيث فما الذي يجيرٌه فليسّ - 


كناب اللبغرالصيد 2 


هناك ضرورةٌ إلى ملءٍ البطن وإنما هو في ضرورة إلى سَدٌّ رمقه؛ سد رمقك وإن كُنْتّ تَحَافٌ 
اند فاخل معك ما تَخْتَى أن تحت إليه. 

زو قوله: لدان لَه عَمُْكٌ يحي 4 ل يَقَل: فإن ذلك حلالٌ. وهذا من بلاغةٍ القرآنِء فلو 
قالّ: إن ذلكم حلالٌ لانسلحَ عنها التحريمٌ» ولكثه قال: : كان لَه حَمُوثٌ يحي *. فَيَغْفْرٌ لكم 
-وإن كانت حرامًا في الأصل- لا يَلْحَفُكُم الإ وأما وصفّها وحكمّها فهو باقٍء لكنه 
داخل تحت المَغْفِرَة؛ يم 4 لأنَّ من رحته وق أن شرع لناما تستمسك به قواناء وإلا 
فلو قالّ: ممنوعٌ -اضطرَرْتَ أو ل تضطر- فهلتَأكُلُ وأنت مؤمنٌ؟ أبدا لو تَْركٌكَ المنون ما 
أكَلتَ وأنت مؤمرٌ أبدّاء ولكن لو قلتّ: أنا -والله- لست بآكل على الرّغمٍ من أنني مُصْطر. 
فلا يَجُورٌ لك ذلك؛ بل يَحجِبّ عليك أن َأكُلَ؛ لقوله تعالى: «ول كفنا لش » اليكقل:؟ ؟]. 
وتَرْكُ الأكل عند الضرورة إليه قل للنفس» ولهذا ذهب كثيرٌ من أها العلم أن الرجلٌ إذا 
اضطرٌ إلى طعام مع شخصر» وأبَى هذا الشخصٌ أن يُْطِيه من هذا الطعام حتى ماتًّ» فإنه 
يَْمَن بالديق» والكفارة؛ لأنه اه وقد كان قادرًا على أن يُْطِيَه من الطعام وينْقِدَه من 
الهلاك. 1 
على كلّ حال: هذه الآياتٌ آياتٌ عظيمةٌ في هذه السورةء وفيها فوائدٌ عظيمةٌ لكنّ المهمَ 
أن جميعَ هذه المحظوراتٍ -ولله الحمد- إذا اضطرٌ الإنسانُ إليها جارّث؛ بل وَجَبَتْ» 
تَقُولُ: جارّتْ. وليس المعنى ارتفاعٌ الحكمء بل هي داخلةٌ تحت مغفرة الله وَبْل. 

يقول بعض الناس: إذا اضطة الإنسانٌ إلى دواء مُحَرَّم جاز له قياسًا على المحرّم عند 
الضرورة. فهل هذا صحيحٌ؟ ‏ - ١ ١‏ 

الجواتُ :أن هذا غيدٌ صحيح» وإلا فعندَ العامة الآنَيَقُولُونَ: إذا حَلَّتِ الضرورةٌ عَلَّتٍ 
المحرّماتٍ. حلّتِ الضرورةٌ؛ يعني: تَرلَْتْه وحَلّتِ المحرماتٌ؛ يعني: أَبيحَتْء وهذا صحيحٌ» 
لكن تطبيقّها على ما يُرِيدُونَ خط فإنهم مثا يقولون: إن السّعَالَ إذا اشم بالإنسانٍ اشتدادًا . 
عظيمًا فأحسَنٌ ما يُرِيلُه أن يَشْرَبَ لبن أتانٍ يغني: حمارّاء يَقولُ: اشرَبْ لبن مار وتيرأ. وقذافة 
صحيح؛ ولو قُلْتَ للعامة: هذا لا يَجورٌ. ُو لك بم واسوه وليس فيه أسنالاً من شدة 
الع إذا حلت الشوورة حلت الميحرمات: تثول: هذا ليس بصحيح. لماذا؟ 


أولًا:هل أنت محتاحٌ لهذا الدواء بعينه أوْ لا؟ 

الجنوات» لا لأنه فد يزول المرض بدواء اح فابكث وفتكن:فالمباحتاث أكنه مد 
المحرماتٍ -ولله الحمد-. 

ثانيّا:هل أنتّ إذا اسْتَعْمَاتَ هذا الدواء المحرَّ َرُولُ الضرورةٌ وتَبْرَمن المرضي يقيئا؟ 

فالجوابٌ: لاء فكم من أناس استعملوا دواءً يكونُ شفاءً لكثير من المرضىء ويَسْتَمْوِله 
واحدٌ ولا ينع بهء لكن لو كذْتَ جائمًا كلت فإنك قطمًاتَِعه فيقيالن تَهلَكَه فهذا فرقٌ 


معو و 


عظيمٌ» ثم أنتَ الآنّ ليس عندّك إلا هذا الطعامٌ الحراةٌ؛ إلا هذه الميتة فاذا تَفْعَل؟ تَأَكُلُء 
وإذا أكَلْتَ تَجَوْتَ 3 تّ لكن الدواءٌ عندك غير أدوية كثيرةٌ مباحة نم إنكَ إذاتتَاَلْتَ الدواء 
المحرَّمَ قد عَائَى» وقد لا َُاقَى» ثم إن الذي َعَم -والعلم عند اه- أن اله لم يُحَرُمْ علينا 
هذا الشيء إلا لحْبِه ومَصرِه وقد أمر الي 123 أبا طلس عقته أن ياي يوم حَيصَرَ: 
إن ا ورسوله يناكم عن لحوم السُمُرٍ لهي فإنها رس '» فكيف يَمْتَعْنَا اللهمنها ني 
حالٍ السَّعَقَ ؛ ويِيحُها في حالٍ الضرورة» لو كانت نافعةً لأَبِيحَتْ لنا. 

ِذا:تقُولُ هذا غيرٌ صحيح. الدواءٌ بالمحرّم حرام ولايَجُورُ لهذين السَّببَينِ والله أعلم. 

ا ا 

َكَل السْكَاريّ انه : 

وقال ابن عَبّاسٍ: لايآلمُمُو 4: العهودٌ ما أَحِلَّ وحرّم» لإِلَامَايتلَ علي 4 . الخنزيرٌ 
ترم 4. يَخولدكُم. 

قولّه تتذلثة: «قالٌ ابن عباس: العقوةٌ: العهودًا. الصحيحٌ أنها أعم من العهوي إلا أن 
جل العقوةعهوة؛ لأن كلّ واح من المتعادينٍ متعهدٌ لصاحبه باضه الف إن ل 
اعد عهدًا بهذا الاعتبارٍ صم التفسين وإلا فإن الآيةأ عَةٌ؛ لأنَّ العقود أعجٌ من العهود. 

2 وقوله: لإإِلَامَبتقَعَليَكْ 4: الخنزيد. هذا لاشاكٌ أنه قاصبٌّء والصواتٌ أن معنى: 
لإِلَامَابَلَعَليَكُمْ 4؛ أي: من الميتة وما عُطِفَ عليها من الخنزير وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري(98١5):‏ ومسلم(19540). 


د باتك ااصيد 8 


عو و 


(ترنتخ 4: ينك «اككتانُ 4: : عداوةٌ لَالئنكيقَةُ 4 يُخْتَكق قَنَمُوت, 
0 » تضصْرَبُ بالخشب يُوقِدُها َموتُ» لوَالئرَوَية : تَتَرَدّى من الجبل» 
وَأَلتطِيحَةٌ #: منْطَحُ الشاك ف جيه يتَحرَّك بذنبه أو بعينه فاذبخ» وكل. 

10 تثةء ولا أدري هل هذا من تمام الأثرِ عن ابنٍ عباس» أو من كلام 
البخاريء وأيًا كان فهذا أحدٌ القولَيْنٍ في المسألة: أن المنختقةٌ والمتردية والتطيحة 55 
أكل الّبعُ لاما دَكيْثُم أنه يشرط لله أن يكون هناك حركة) إما دنه أو بعنيه أو دنه أو 
نحو ذلك» وقد سبق لنا أن الصحيح: أنه لا يُشترطٌ الحركةٌ» بل الذي يُشْتَرَطٌُ الذكاةٌ فإذا 
سال الدمٌ الأحمرٌ الحارٌ المعروفٌ فإنها حل ؤزة 1 > َتَحَرَّكُ وأما إذا سال الدمٌ الباردُ الأسودٌ 
فهذا دليلٌ على أنها قد مانت قبل أن تذكى. 

* 

ثم فل البحَارِي تلته: 

هلاوه- - حَدَئَ بو تي حَدَنَارََرِياكُ عَن عَامِِ عَنْ حَدِي بْنِ حاتم «لئنه قَالَ: 
ََْتُ البِيّ عن صَيْدِ راض كَل من ما أَصَابَ بِحَد فَُلهُوَما َصَابَ بِعَرْضه فهو وَقِيذ 
تالدع ميد الكلت فقال: ما مَك عَلَِكَ مكل قن أخدّ اْكَْب دكاو وَجَدْتَ مَعْ 
َلِكَ -أوْ كلابك- عَبَا عر مَحيِيتَ أكون أله مع -وَكَد له - قلا تأكلء فَإِن) 
ذَكَرْتَ اسم اللوعَلى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِو". 

تاقوله: «سألتٌ النبيٌ ب عن صيدٍ المِعْرّاضٍ) م 
وسقي مني 

بجوقوله: اما أصاب بحدّه فكلْهه وما صاب بِمَرْضِه فهو وَقِيّدّ» أي: فلا تَأَكلء إذا 
أصاب بحدّه؛ يَعْنِ : ضَرَيْتَ به فأصاب بحدّه فكل؛ لأنه يُنْهرٌ الم وإن أصابّ بِعَرْضِه فلا 
أَكُلُء ولو ماتَ؛ لأنه ل يُنْهر الدّمَ فهو وَقِيْدٌ. 


(١)أخرجه‏ مسلم(1979١).‏ : ى 


وكذلك أيضًا: : سَألّ عن صيدٍ الكلب فقالُ : اما أمسَكٌ عليك فكُلٌ» فإنَّ أَحدَ الكلب ذكاةه. 

( قولّه : «ما أمسّك عليكٌ». أي: لك بخلاني ما إذا أمسكٌ لنفسه. وعلامةٌ ذلك أنْ 
َكل من الصيدء فإذا كل من الصيدء وى إليك بم بقِيّ» » فهو دليلٌ على أنه إن أمسَكٌ لنفينه 
وإن ل يَأَكل» وأنَى به إليكَ كاملا فهو دليلٌ على أنه إنما أمسّك عليك: فَكُل. 

ثم ذكَرٌ أنه إذا وجدَ معه كلبًا آخرٌ فلايَأَكُل؛ لاحتمالٍ أن يَكُونَ الكلبٌ الآخرٌ هو الذي 
تل ولهذا قال: «فْحَشِيْتَ أن يَكُونَ أَحَذَّهُ معه وقد قَتَلّه فلا تَأكل». لأننا سَكَكْنَا في الحلٌ» 
فلا نري هل الكلبٌ الذي سَمّيْتَ عليه هو الذي صاته أو الكلبٌ الآخرٌ. 

(#وقوله: وقد قَبَلَه). لمارا يقير يرجنا كاد طلمرا ا كنه ترتي 
فهر حلالٌ. 

نم عل الرسول :1 عدم الأكل إذا جد كلب آحر: تشقن أن كر اق مين 
بأنكَ إنما سَمَيْتَ على كلك ول : ا 
م شق عليه فإنه لايس هااصاق ولو كان ضاق ملياقة » فلو جاءً به إليك» وأنت لم 

سِلّه وتسَمٌ الث عليه. فلا تأكُلُ. 

2 

ّ ل كاري يخلتة: 

7 - باب صَيْدٍ الْمِعْرَاض 

َكَل لبن عر في امول ةر َةِ: يَلْكَ الْمَوْقَودَةٌ. . وَكَرِهَهُ سَالِمُ وَالقَايمُ و بجا 
َإنراٌِ وعَطَاء وَالحَسَنُ وَكرة الْحسَن َي ابد في الى وَالمْصَارء ولا يرَى , 0 
فب سواه. 

(#قوله : : «البندقَة». لا يَدَخَل فيه البنادقٌ التعروفة الآنَ التي تَفسُُ بالرّصَاصٍ» إن هذه 
تقثل لقو و نفوؤهاء لكن المراد بال ما كانوا يلوه يَصَعُونا فيه حصَياتٍ من جنس 
لوى» فيَحذفها ضيه فيا نُصِيبُ طيرك ومن ذلك أيهًا مايَْرِئُه الناس بلاط وهو 
يُعْرَفَ عندّنا بالنباط» فإن هذا أيضًا لا يَحِل؛ لأنه يَقْلُ يقي لا بنفوؤه» وأما الرّصَاصٌ فلا 


بأس به ولهذا قال بعضُهم نظمًّا: 


'كَنَا”ُ اغا لصي 1 


وَمَابِنْدُقٍ الرَصَاص صِيدًا جَوَزحِلوقَداس كيد 

قيب وَل كَنَاالاوَةُ وَنْعَقَدَالإَجَعَمٌهنفوَاه 

وذلك أولُ ما ظهّرتٌ هذه البنادقٌ الناريّةٌ الرَصَاصِيةُ حدّتٌ خلافٌ بِينَ العلماء في 
الصيدٍ بها كغيرها ما يَحدّتُ فيَكُونُ فيها خلافٌ أولّ ما يَحْدِّتُ» ثم عند التأمل والنظر يلْحَقٌُ ل 
بالحكم الذي يي بعد التأمل والنظر» أما استعمال ادق وشبْهها فإنها يُكره «استعالياء 
لأنها لا فائدةً منها؛ لا تدكا عدراء وإن) تَقْمَأً العين وتَكْيِرٌ السَّنَّ يُنْهَى عنها في القرّى 
والأمصارء أما في البر والخلاء حيثٌ يَنْتَفِي الضررٌ منها فلا بأسّ بها. 

ع 

كلاعه - حَدَََا لين بْنُ حَرْبٍء حَدَئَ شُعْبَةُ عَنْ عبد الو أبِي الس ء عَن الشَعْبِيٌ 

قَالَ: مت عَدِيبْنَ ايم نه كال :سَأَلْتُ رَسُولٌ اللويكة ء عو الو تا 5 


أَصَبْتَ بد فكُل قَإِذَ أَصَابٌ بعَرْضه فَقَلَ َه َيل قا تأكل». كه َقُلْتُ: «أُزيلٌ كلْبِي؟ 
قَالّ: ذا أرْسَلْتَ لَك وَسَمَيتَ مكلا قت كن أكَلَ؟ قَالَ: ملاتاكل, بَنَهُكَمِبْنِيكُ 


عر روا ةه 


عَلَيِكَ نا أمَسَكَ عَلَى نَفْسِ) قَلْتُ: ام ١لا‏ تأكل فَإِنكَ إِنّ 
سَمَيْتَ عَلَى كَلَبِكَ وَلَمْنْسَمٌ عَلَى الآسَرا 
٠‏ وهذا يَدُلّ على أن شَكَحْتَ هل القاتلُ كلك أو الكلبُ الثاني» أما إذا تَيِقَنْتَ أنه كلبّكٌ» 
بحيث رَأَيْنَه أمسَكٌ بالصيدء وقَتّلهه ثم جاءً الكلبٌ الآخرٌ خم عَدُوًا بعدٌّء فالأمرٌ لا إشكالٌ فيه. 
لكن إذاعُنْتَ لاتذري فلا تأكل؛ لأنلك ل يدن كر الح 
نا 


“- ياب م ما أَصَابٌ الْمِعْرَاضُ بعَرْضو. 
بوه كلق تدك منكامد ف د قور 1 ا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


عَنْ َِي بْنِ حَاتِمٍ انغ قال: ل َارَُولَ ال نَمِل الاب الْمُعلمَة قَال: «كُلمَا 


6 52 عَلنْك)» 0 الاسم ١وَإِنْ‏ تَتَنَ) قُلْتُ: وَإِنا نمي بالْمِعْرَاضٍ قَالَ: «كل ما 


4 
3 ََ مَا أ 


ما أَصَابَ بعَرْض قا أكل»". 

خرَّقٌ وحَرَقٌ معناهما واحد. 

وك هنا: «وإن ا قالّ: «وإن َتَلْنّ) طهر الحديث أنه لا ي* يُشْتَرَ طُ إخهاث الدّمء 
وآن الكلت إناضاف: ًا ًا وجاء به مخنومًا نه يَِلٌ؛ لأنه يَضْدُقُ عليه أ لَه ولهذا لما 
أراة الرسول يل أن يييّنَ أنه لا بدّ مين إنهار ادم في اخراص قال: كل ما خزق». . يعني: ما 
خرّقه؛ وأما ما أصاب بِعَرْضِه فلا كل وإن أدماه من شِدّةٍ الضَّرْبٍ فلا تَأَكُلّه فهنا ظاهرٌ 
الحديث: أنه يُعَرّقُ بين السَّهُم وبينَ الكلبء فالسّهُمُ لا بد أنيُنْهِرَ الدّمَ وأما الكلبُ فلا 
لط او ا أهل العلم وهو ظاهرٌ الآبة الكريمة, لاكَطُوامَا أتسَىىعكِم » 
اف . وكذلك هو أيضًا ظاهة الحذيى» وعل .هذا فيَكُون مَقَصصًا لثول الرسول 26: 
هما أْهَرَ الدَّم وذكر اسم اله عليه فكُلُوا». 

وقال بعض أهل العلم: لابد من أن يُنهر الدم -يعني: الكلب- وأنه لو خنقه خنقاء فإنه 
لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم يكون مقيدا بقوله: «ما أنهر 
الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا» ولأن هذا أحوط» ولأن ما أَنْهَّرَ الدَّمَ كان أطيب؛ فإن 
انحباسٌ الم في القتيلة مُضرٌ وهذه هي الحِكْمَة ني أنه يجب إعارٌ الدّم. 

وهذا الثاني: أحوطًٌ وأقربٌ إلى القواعد» وإن كان الأول هو ظاهبٌ اللفظ. 


مه 


ينا الظاهر مع الأحاديثٍ لمَُيدَِ: ذهابُ بعض أهل العلم إلى أن طعامَ أهل 
الكتاب -أي: : ما دبُوه- لا يشرط في نهار الم وأنهم متى اعتَقَدُوا هذا الطعام طغاكا 
5007 نوو خلا اواك كان زوه بع مااع كلوسر اكاتوعنا الجا الر ميري 
مذهب الإمام مالكِ؛ أنه لا يُشْتَرَطظُ فيه| ذبيحَه الكتابنٌ إنهارٌ الدّم إذا كان الكتاييٌ يَعْتَقَدُ أن هذه 
ذكاةٌ؛ لآن الله قال: ##وطعام ألَبنَ أُوثُوأ الكتبٌ © الشلكة:ه]. وهم يَعْتَقَدُون هذا طعامًا. 


() انظر التعليق السابق. 


كاب وان 1 


لكن الذي عليه الجمهورٌ: أنه لا بد مِن إنهارٍ الدَّمء فهنا إطلاقٌ طعام الذين أوتوا 
الكتابء وهنا في الصيدٍ قال: «وإن قَتَلْن4: فمن رأى إطلاقٌ النصٌّ الخاصٌ قال بالعموم؛ 


ومن قال: هذا المطلقٌ لابد أن يُقيّد. قال: لا بد مِن التقييد يد بإنهار الدم. 
3 


وَقَالَ الحَسَن وَإِرَاهِيم: دصرب صَيْدًا هيد جل انكل الذي بَانَ وكل سَائْره. 


0-0 


وَكَالَ إِبْرَاحِيمُ: إِذا ضَرَبِتَ عُنقَهُ أو وَسَطهُ فَكُلَه. 


0 مرلبير 6 0 2 ل كر 0 2007 معهره 
وَقَالٌ الأغعمشء» ؛ عَنْ رَي: السَْصَى عَلَى رَجلٍ مِنْ آل َب الو جبار فَأَمر م أن يَضربوه 


و د ت” 


حي وق دعواكا شقط نك كلوه 

() قوله يكلثة: "باب صيدٍ القَوْسٍ). القَوْسُ معروف» وهو شيءٌ توضَعٌ في السَهَام ثم تطلٌ فينْدَفُِ 
السَّهُمُ منهء وأشبة به البنادقٌ المعروفةٌ الآن» لكنّ البنادقٌ المعروفة أَفوَى تُمُودًا منه. 

وهنا يَقُولُ: وقال الحسنٌ وإبراهيمٌ -يعني: التي -: إذا ضرّب صيدًا فبان منه يد أو 
رَجْلُ لا تََكلٍ الذي بان» وكل سائره. يعني: اام تب 3 الحوران لالع 
كلك م ذه يدق تن تقد ل كقة فاضه تدرل هذا كني يان ننه قبل جوف امه 
والذي بَقم قي يَحل؛ لأن ما أبن من حي فهو كمَزتيه. 

أما لو أن القو هَرَعُوا إلى هذا الصيدٍ جميعًاء ثم ضَرَبُوهِ صَرْبَةٌ واحدةً فأتحذ هذايدًاء 
وهذا رجلا وهذا رقبةٌ» وهذا جنبا؛ أي : أن الصيدَ تمرّق جميعًاء فقد نص الإمامٌ أحدٌ : على 
أن هذا يَحِلّ كلّه؛ لأنه ل يَبِنْ جزءٌ منه؛ يعني يتور كاملة عق كات فلسوقال: إنهم كانوا - 
أي: السلف- يَفْعَلُونه في مَغازِيهم؛ يعني: يَنْطَلقٌ القومٌ إلى الصيدء ثم يَضْربُونه؛ هذا يَقطعٌ 
رجلاء وهذا يَقْطَمٌ يدا وهذا يَفْطَمُ رأسّا وما أشبة ذلك فِيَقُولُ: هذا حلالٌ بخلانٍ الذي قُطِمَ 
منه عُضْوٌ وهرّبء فإنه لا يُؤْكَلُ العْضرٌ؛ لأنه أَبِينَ من حَيٌّ. 

وقال إبراهيمَ -يعني: النّحَعِيٌ أيضًا- إذا صَرَبْتَ عَتَقَهه أو وَسَطَه فكّل. وهذا معلومٌ إذا 
ضرّب عََُهه أو وَسَطَّه فهذا ذكاة؛ لأن هذه ضربةٌ قاضيةٌ» تقده نصفين» وسيّمُوتٌ قَطعَاء 


بخلان الذي قُطِع رِجْلّه فقط. 
وقال الأعمش» » عن زيل: استخْصّى على رَجُلٍ من آل عبل الله -يعني: : عبد الله بنَ 
بسر وهار فاترهم آذ ودر ريطن تكو وكغر ا فاستط وف وكلون: وهذاكالقول 
الأول» والمرادٌ بالحار هنا: الحمارٌ الوَحْشِيٌ. 
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- حَدّنَنَا عبد الل بن يريد حَدَّنَا حَيوَة قال حبري وَيبِعة يزيد الدمشْقِيُ؛ ع 
أي إِْيس؛ عن آي كَعلية الْحشَع قال: كلت يا اله َبَرَض م ْم مِنْ أَمْلٍ الكِتَابء 
مكل في آنتتو]' لضي صَيْد أبعي ولي ليس مل ويكَلِيالمعلم. 
م يَصلْحُ لِي؟ قَالَ: 4 ما كرت بن أل الاب نوكم يرا فَانكلُوا فيه وإ 
اران تار قار الو يان ارات الا كر رست ل كاز ونا ورت 
بكلبك لمعل فذكرتَ اسم ال فك وما صِدْتَ بكليك غير مُعَلَمٍفأذركتَ ذكاته فكل»"". 

هذا الحديتٌ فيه: تفصيلُ في السؤاليه وتفصيلٌ في الجواب وذلك أنه سأل أولا عمن 
الأكل في آنية أهل الكتاب فقال النبيّ يل 011 : «إن وجدتّم غيرها فلا تَأْكُنُوا فيهاء وإن لم 
تَجدُوا غيرها فاغُوها ونوا فيه». وذلك لأنه يي للمسلم أن يبدا كاملا عن 
لكا وأوانيهم؛ حتى يَتَميرٌ الخبيثُ من الطّيسبه ولا يكل معهم. ولافي أوانِيهم | إلا إذا 
دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك» فإنه يَغْسِلُها استحبابّاء لا وجوبّاء إلا إذا عَلِم أن فيها تَحِسا؛ فإنه 
ل ا ا ذلو كان عن نجاسة 
لأمكن أن يُعْسَلَ وإن وجَذنا غيرّهاء ولكنّ هذا من باب شِدَةَ البراءة منهم, كأنه يَقُولٌ: لا 
أصْنَعُ طعامي في إناءِ صََعْتُم فيه طعامكم. إِلّا بعدَ الكَسّل. 

وأما القَّوْسٌ:فذكّر أنه لا بد أن يَذْكُرَ اسم الله عليه: فقال: «وما صِدْتٌ بقَؤْسِك فذكرتٌ 


اسم اللا فكل». 


اسم 


.)١198(ملسم‎ هجرخأ)١(‎ 


يأ كاب اناغ اصيد 4 


تي)وقوله: «عليه» يعني: على الصيدِء لا على القَوْسٍ؛ لأن الإنسانَ ربا يُهَيَى المَوْسٌ قبل 
أن يرَى الصيدء » فهو وإن سمّى على تبيئة القَوْسِء ثم لما رأى الصيدَ رَمَاه لايَصِحٌ فلا بد أن 
َكُونَ التسميةٌ على الصيدٍ عند الفعل. 

أما الكلبٌ فقال: اماصِذْتَ بكليك لمعل فذكرتَ اسم ال عليه فل . وما هو المَُلّمٌ؟ 

قال العلماء : المُعلّم هو الذي يسترسل إذا أل وتقفُ إذا شعي وإذا أمْسَكَ ل يَأكُل؛ 
فهذه ثلاثة شروطء فإن كان لا يسترسل إذا أرسل؛ يعني: أنك أشَرتَ له على الصيدٍ لكنّ 
الأمر ليس في بالِهء بل هو جالسٌ يَأكُلُ طعامّه أو يَحُكٌ جلدّه تشير له مرة أخرى. لا يذهب 
ثم لما طاب كيفه موضع للصيدٍ انطلقٌ وصاده؛ تَقُولُ: هذا لم يسترسل» كذلك لو أرساتّ 
وانطلؤه ثم :طلبعه» ولكن 1 مال زاف وضناة الصيد»فإنه لاوجل لأنه ضاة عل تفسه» ولو 
كان صائدًا عليك لكان إذا دَعَوْتَهِ وقّف ورجع. 

والشرط الثالثٌ: إذا أمسسك | يَأُكُل فإذا أكَل؛ فإنك لا تَكُلُ منه؛ لأنه إنها أمسك على تَفْسِه 
وظاهرٌ هذا الكلام أنه لا فرق بينَ أن يَكُونَ جائعاء أم غير جائع» بل إذا كان جائعًا فربماتَقُولُ: 
إنا أمسّك على نفسه» وكذلك لا بد من التَسْمِيَةِ؛ لأن النبيّ كل قال: «وذكرت اسم الل عليه». 

د اد * 

مم قَالَ البْكَارِيُ ناته : 

ه- باب الَذْفٍ وَالبِنْدثَةٍ 

4 دك شف بن ايد َك كي يدي ُو ولف يز عن 
كَهْمَسٍ بْنِ الْحَسَنِء عَنْ عبد الوب برَيَْةَ عَنْ عَيْدِ ال بن مَل أنّهُرَأَى رجلا يَخَذِفُ َقَالَ 


0 


اه 


لَه لاتخدف إن رَسُولٌ اليك نَهَى عَن الْحَذْفٍ - أو كَانَيَكْرَه الْحَذْفَ- وَقَالٌ: إِنَّهُ لا 
يُصَادُ به صَيْدُ وَلَا لابنكى به عد كنا َذتَيرٌ السنَ قاين عبد دِكَ 
7 ا و ل 


يَخَذْفء فقال له: دك عن ُو الى عن لدف أ كرةالحَذْف- وات 


و 


تحرف لَا أَكَلمُكَ كَذَا و5" 


.)١115 أخرجه مسلم(4‎ )١( 


وهذا مِن وَرَعَ الصحابة» وشِدَّة تعظيوهم لأوامر الرسولٍ 48817124 ولا يَسُوؤّك حالّنا 
الوم إذا قلت لشخص عن شيو م : لقد نهى عنه رسولٌ الل يكل قال : أهو حرامٌ أم لا؟ 
تقول : نجى عنه الرسول وَكلك ذيقولٌ: هو حرام أو لا؟ وهو يَرِيدٌ منك أن تَقُولَ الس يحترام: 
لأجل أن يَفَعَلَه ولكن الإنسان الو الذي إذا قيل له: نجى عنه الرسولٌ اتهى الموضو 
ويرك على القَوْرِه إن كان حرامًا أَئِيبَ بَ عليه ثوابَ تَرْكِ الحرام» وإن كان مَكْرُوا ثبت 
واب تَرْكٍ الحرام» وهذا عبدٌ الله بن مُمَفّل قد هجر هذا الرّجُلّ لمدةٍ معينةٍ كما قال : كذا وكذا 


00 


لما رآ يَخَذِفُ بعد أن أخبره أنه سَع النيّ يك َنْهَى عن ذلك. 
وفيه: : دليلٌ على أن الشية الذي يكون صَرَُ أكثر ين تفْيهء أو لاقم ببه؛ فإن الشارع 
يَنْهَى عنه؛ لآن هذه -ى) قال النبيٌّ يك - اتْكَأعَدرّاه ولانَصِيدُ صيداء إن تَفْقَا اَن 
وتَكسِرٌ السّنَّ فهي عديمةٌ الفائدة خطيرةٌ الضَّرَرِهِ ولهذا قال: «قد تَكْيِرٌ السّنَّ وتفَْاً العين». 
١‏ 
101 ا 


قَالَ: سَمِعْتَ ابن عْمَرٌ نا شن الي لق "من الى كبس بكب ماش مد أو 0 
نَقَصٌ كُلَّ ْم منْ عَمَِهِ رطان" 


١‏ - حَدَنَنَا لمكي بن رايم را َه بُْأبِي سَفْيانََال. تيع سانا 
يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللابنَ عُمَرَيَقُول: سَِمْتُ الب 6 , 5 امن اقتَتَى كلب إلا كَل ضَارِيا 
يد َب مدي نه مِنْ جره كُلَّيَوْم قبراطَان"". 

( قوله: «ضَارِيًا) . في لفظٍ آخرّ «ضَارِ»» ولكن «ضاريًا» أصحٌ بالنسبة للقواعدٍ العربية؛ 
لأنه يُقول: :امن افتتى كلها إلا كلبا». فبتَعينُ نَضْبّه ولاحظٍ الذي بعدّه «أو كلب ماشِيّة) 


() أخرجه مسلم(1617/5). 
(1) انظر التعليق السابق. 


كاب اناغ َالصَيْد إ 
منصوبةٌ ونسخةٌ الَف «ضار» ليس لها وَجُق والظاهرٌ: أن هذه النسيخةٌ خطأ وعندي أنا عند 
قوله: «إلا كلبًا ضاريًا» مكتوبٌ عليها (صح). 

© قوله: «كلبٌّ ضار . بتنوينٍ «كلب» مع الرّعِء وضارٍ بلا ياع: : صفةٌ لكلب» وبنصب 
«كلب') مضافًا «بضاز) إضافة الموصوفي إلى صفيه للبيانء كشجر الآراكِ أو افيد 
وجل الصايد؛ أي: إللاكلبٌ الرجل المُعْمَادِ للصيد. 

قَالَ ابن حجر في «الفتح؛ ١4/4(‏ 066 

«إلا كلب مَاشِيَة شِيّة أو ضاريًا» فالروايةٌ الثانية تَمَسّدُ الأولى والثالثة» فالأولى: إما للاستعارة 
على أن ضاريًا صفةٌ للجماعةٍ الضارين أصحاب الكلاب الجُحَْادةِ الضارية على الصيدٍء يُقَالٌّ: 
ضرا على الصيدٍ ضَرَاوَةً. أي: تَعَوّدَ ذلك» واستمئّ عليه» وضرا الكلبٌ» وأضراه صاحبه. أي: 
عرّدهء وأغراه بالصيد» والجممٌ #ضوار»» وإما للتناسب للفظ ماشية مشلّ: لا دريت» ولا 
تلِيتَء والأصلٌ تلوتٌء والروايةٌ الثالثةٌ فيها حذف تقديره: أو كلبًا ضاريًا.اه 

الأقربُ للغةٍ العربية: إلا كلبًا ضاريّاء أو إلا كلب ضار. 
ع 


ُمَقَالَ البْكَارِيّ تكتلتئة: 
: حَدَ عبد الو بوشفه أبن ماف عن نا حَنْ َب الوين عُمْرَ َال قال: 
رسول الل جَك: من ىَلَب مَائِ أو راص نَمل كُلّ َم قراطان؟. 
إذن هذا الباث يَدُلّ على أنه لا يَجُورٌ اقتناءُ الكلاب» وجه 4 الدّلالة نَفْصُ الأَجْر مِن أجره 
ونّوابه» ونَقْضٌ الجر كحُصُولٍ العُقُوبَه بل هو عُقُوبَةٌ في الحقيقة؛ لأن الإنسانَ: إما أن 
يُعَاقََ» أو يرع بين الثواب» فدلٌ هذا على أنَّاقناالكلاب مُحَوم هذا ِف سف أولئك 
القوم الذي ُو كذ في اتا الكلاب بدون حاجؤء ولكن كاه يرن أن مولا إن 
صَبَعُوا الطائراتٍ والقَنابل؛ لأهم كانوا يَة يَفْتَنُونَ الكلابّ» فصاروايَذَمَبُون مَذْمَبّهم وم 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


يتكلوا أذ لكوي الشيى ها تَهبّألها الأجسادٌ الخبيئةٌ» فالكلبٌ أخبتٌ الحيوانات؛ لأن 
نجاسته لا تطهرُ إلا بسبع غسلاتٍ إحداها بالتََابِه ولما كانت أَنْقْسٌ هؤلاء القوم خبيشةً 
صارت تَألَّفَ الخبيتٌ» وهذا مِصَّداقٌ قولِه تعالى: « للست ليشن والْخَيشرت حيتت 4 
[النجه:؟]. لهذا تقول يْْخِي لنا نحن طلبةً العلم إذا عَلِمنًا أن أحدًا ين الناس اقنّى كلب لغيرٍ 
حاجة أن تي أن هذا حرام وإذا كان كل يوم يَنفْصُ من أجره قبراطائه والسئة ثلاثمادة 
وأربعً وخسون يوما؛ فإنه يَنْقْصُ سبال وثيانيةٌ راريط كل سَيٍ سََةِ. القيراطً سّيْل عنه 
النبي كك لم| قال: امن ع جنازةحى ُصَلَيَ عليها فله قير ومن تَيعهها حتى تُذَْنَ هله 
قير اطان؛ قالوا: وما القيراطانٍ؟ قال: «مثل الجبلّين العظيمين أصغر عمامثلٌ حدم" كل 
يوم ينص ين ره كالجبلَينٍ العظيمَينٍ» وهذه عقُوبةٌ عظيمةٌ والعيادٌ باله. 

فالحاصل: أن هذا يدل على تحريم اقتناء الكلابء لكن ذكّر النبيٌ لم13( الحاجةً في 
كلب الباسسية شيةٍ والصيدٍ والحَرْثِ: وهل يُقَاسٌ عليها ما أشبهها مِن كونها تحرس البيوتَ عن 
اللُصُوْضء أو عن السّباع التي تَهَاجِمُ البيوت؟ 

الجواب: نعم يُقَاسٌ عليها ذلك؛ لأن الشارعٌ إذا أجارٌ اقتناء الكلاب لحراسة الحَرْثْء 
فجوارٌ اقتنايها لحراسة الببوتِ بين باب أؤْلى؛ لأن المحافظة على الييُوتٍ الني فيها النساء 
والصّبيَانَ أَلَى ون المحافظة على الرُرُوعٍ وشسبههاء »مم أن كلب الصيدٍ ليس فيه فائدة 
الحراسة فليس فيه إِلّا حصولُ مصلحةّء وهي الاصطيادٌ فقطء ومع ذلك أباحه الشارعٌ. 

35230 

مَل البحَارِي كنانة: 

لا- باب إِذا كَل الْكَلبُ و ل وله تعالَى: #يِسَُْوتكَ ما أُجِلَّ لخ 4 اللثلقة::] مكلبين: 
الكَوَاِبُ» اترحوا: اكْتَسبُوا 0 أت انه كوا ينآ تك عم 4 -إلى قَؤله- «صريغ 
أَخْسَانٍ *. 

وََالَ ابن عباس إِنْ أكلَ الْكَلْبُ ققد أَفْسَدَ َسَدَهُ نا مَك عَلَى تَفْسِدِ وَالهبد تقول «تَيرَريوَ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري(57): ومسلم(450). 


مَأ كاب نالصي 8 


وه ولخ ل رد لسر 


أسَحم أمّه 4 فََصْرَبُ وَتُعَلّمُ حَى يك وَكَرهَه أبن عُمَر. 

وَقَالَ عَطاءً: َب الهم وَكَم يكل كل . 

4 ه- ركنا قعَيْمة نسي حَدَن محمد بن صل عَنْيََِ عَن الشَحِْي» عَنْ عَدِي بن 
حَاتِمٍقَالَ: سَأَلْتٌ رَصُولَ اويل قَلتٌ: ِنََومٌَصِيد الاب ؟ فقال: رصنت ككابيكَ 
معلّمَة دكت اشم ال ككل نيكم نل لال الَلب. ني أَحَافُ أَنْ 
َكُونَ نا أمسَكَهُ عَلَى نف وَإِنْ حَالَطَهَا يكاب مِنْ غَيْرِهاقَكَاتَأكُل)". 

هذا الباتُ -كما قَالَ المؤنّفُ- إذا أكلّ الكلبُ. يَعْيِي: : فإنه لم يأكل» ولكن كأنّ 
المؤلّف ينآثه لم يَجْزِمْ بالحُكم» »بل قال: بابٌ: إذا كل الكلبٌ فا الحُكُمْ؟ 

والجوات: أن الرسول َك بين الحكم؛ » فققال: «لاتأكل» . وبين العلةَ فقال : «أخافٌ أن 
يَكُونٌَ إنم| أمسّكه على تفيه). 

2 ثم ساق المولّفُ تعتلثة الآية: ليوك مانآ أ 0 اليك وطاعلاشرين 
لواح مُكِينَ 4 الآية “ولو لظرنا إلى صيغةٍ السؤالٍ الوارد في الآية: #إمَادا أيِلَّ ُمَ 4 لوّجَدناه 
عامًا في كلّ شيءء ولكنه عامٌ أَرِيدَ به الخاصٌ» فالمراة: : ماذا أحِلُ لهم من الأكل؛ لأن الآية 
بعدَ قوله: #حْرّمَتَ عَلَيَحْ آلْمَدِتَهُ وَأَلدَمْ © الآية في سورة المائدة» فالمعنى: ماذا جل افوفة 
الأكل» أو من المَأكُولات» أو من الطعام. 

7 وقوله تعالى: شط ل 5 ليث 4 الطيبات دل كّ ما طابَ» دما 
الخبائتُ» فالخبائتٌ 0 000 تعالى: وما شرن الجوارج مين * الآية. حملة: #أوَمَا 
علد دشم 4 هذه لا بدّ أن تَكُونَ على تَقِيرٍ مضافي؛ لأنه ليس يمن العلل ما علننا يل صيد ها 

عَلّمْناه ولهذا يَقُولُ: وا عَنَدَثّر» أي: وصيدٌ ما عَلْمم هذا إن جعلناها معطوفةً على 
الطيبات؛ أما إذا جعلناها مُسْتَاَئَفَةَ وقلنا: «ما» اسمٌ شَرْطٍ جازم فإن قولّه: «إفكلوا» يَكُون 
أمرًّا لا يَحْتَاجحُ إلى تَقدِير ويَكُونُ معنى الآبة اولان قن فط 1206 ل 
كعُوأمَآ أتسَكْمَعليكْ 4 وليس في الآية تَقَدِيرٌ وحينئظٍ نَكُون الواوٌ استثنافية» وليست عاطفة. 


00 


.)١1979(ملسم أخرجه‎ )١( 


5 


ست ا ل“ سبلا . 
أ 6ج المخارى 
0 عمس انين ل ص 0 


| سه 


وقوله: لين بواج * الجوارحٌ؛ يعني: الكواسبٌُ اللاتي يكسبنء مثِلٌ: الكلاب» 
وم مه 
والصقور. ونحوها. 


7 ويم 


© وقوله اكد 4 أي: مغرينء وهذا معناه: أن يُرُِوهُن. 
لما وقوله: تومن يا علَسَيْ أنَّهُ 4 فيه احترازٌ عجيبٌ فإنه لها قال: مبيبوَينَ # وكان 

يُحّى أن يَغْترٌ الإنسان بَفِه ويَظنَ أن العلم وين عنيه هوء قال: #مَاعَلَسَحْ لَه 4 والمعنى: 
العلم الذي تَعلمُونه هذه البهائ ثم ليس من عندكمء ولكنه مِن الله فهو الذي أَلْهَمَكُمء كذلك 
أله هذه الجوارح لتتعلم. 

ل( وقولّه تعالى: : علوم مسَكيَعلِمْ 4 سبق لنا أن المراد: مما أمسكنا لكم. لكنه أَظُنٌ 
من الإمساكٌ بمعنى: الضَّمٌّ أو نَحْوه ما يُحَدّي ب «على» . 

وقوله تعالى: دوأ نم نه َي 4 وذلك بأن تَقُولُوا عند إرسالٍ هذه الجارحة: 
باسم الله. 

2 وقوله تعالى: ونوا مهن لَه ريع ْسَانٍ 4. أي : اتقو له تعالى بفعل أوامره» واجتداب 
نواهيه» واعلَمُوا أنكممُافُوه» وأنه يْحَايبيُكم على ما عملقم ةله لساب 4. 

ل وقال ابن عباس : «إذا أكل الكلبٌ فقد أنْسَدَ ه؛ إنما أمسك عل تَفْسِه). أَقْسَدَه؛ يَعْنِي: 
جعله حرامًا بأكله. فلا َكل والثة يو ل: طاتيَوتنَ ب كج لت 4 تُدَوّتُ وبُعَلّْ حب يَثلة. 

ور او 5 
عَرْفِ السَلَفِ للتحريم؛ فإذا جاءتٍ الكراهةٌ في القرآنء والسنة ولسانٍ الصحابة: فهي 
للتحريي. كما قال تعال بعد أن ذكر الشرل عقوف وخيرها ين المُحَرمَاتٍ- قال: أ 
لِك كان سَيعُهِسدَرَيْكَ مَكْرُوهًا ()4 الاقة:+]. وجَعْلٌ المَكْرُووء هو الذي يُنْهَى عنه لا على وَجْهٍ 
الإلزام بِالتَركِ هذا اصطلاحٌ للمُقَهاءِ دَيمَهاله. 

3 وقال عطاء: إن شرب ادم ول يأك فكل». وهذا صحيحٌ؛ لأن الرسول وَل ما منّع 
فيا إذا أكل. 

ثم ذكّر المؤلّفُ حديتٌ عَديّ بن حاتم» وقول الرسول :309121: «إلَا أن يَأكُلَ الكل 

فإني أخاف إنا أمسّكه عل تَفْسه). 


افيَُو: «تخراآ سكعي ». 


جد عد 
كَل البكَا ري كتنآثه: 
-" باب اليد ذا َابٌ عَنه مين أو كا 
15 حَدَكَنَا مُوسَى بْنُ إسْعِيلٌ» حَدََنَانَاِت بْنُيَِيدٌه حَذَّثنَاعَاضِمٌ عن عَن الشَّعْبِيٌ 
عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم طفن عَن البِيّ يك قَال: : «إدَا َرَسَلْتَ كلْبَكَ وَسَميْتَ كت نانفك وتسل 
كل وإ كل لَه كسك على توكلم يُذكر اشم اولتقا 
تانشك وله قل كله َك لاتذري أيه :نيت اللطيد فوججدقة يد يوم أو 
يمر وْمَْنِ ليس به إلأآكرٌ سَهْمِكَ فَكُلْ» ون وَكََ في الياء قا َكل :"". 

م ل اه 
الصَيد اومن وَالَكاَة» كيده مَياوَفبه سهَمُة؟ قال يَأكُل إِنْ شَاءَ 3 

هذه كلها ألفاظٌ مختلفةٌ في حديث عَدِيّ بن حاتم «للئغه . 

وهذا الأخير فيه : فائدةٌ في قوله: «إذا خائّط كلابًا م يذْكَرٍ اسم الله عليها». ل 
أنه لو كانت ا لكلاب قد ذُكر اسم م الله عليها؛ فإنه يُؤْكَلٌ الصيد. 

ومثال ذلك: لو أن زيدًا أرسّل كلبتهه وعمرًاأرسَل كله وَالتّتِ الكلابُ على صيده إن 
هذا الصيدَ يَحِلّ لأنهَا كُلها ذكَرَ اسم الل عَليها ولكن لِمَنْ يكونُ هذا الصيد؟ ويك نُهذا 
الصيدٌ لصاحب الكلبٍ الذي هو بِقَّمِه؛ِ لأن هذا هو الظاهرٌ أما إذا رأينا هذه الكلاب تَصِيده 
عيعا ركاه فإ اسحاتا إكرته شرعاءة لان هذه صادت لهنم 

ويُسْتَقَادُ من هذا الحديث أيضًا: أنه إذا غاب يوماء أو يومَينِء ول يَجِدْ فيه إلّا أثْرَ سَهْمِه؛ 
فإنه يَكُونُ حلالًا؛ بناءً على الظاهر؛ لأن الظاهرٌ أنه لم يَمْتٌ إِلّا هذا السببء وإن كان فيه 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


احتمالٌ أنه مات بغيره» لكن هذا هو الظاهٌ. 

وهذا نستفيدٌ منهفائدةً أخرى: وهو ما لو كان الطفل عند أمّه ناما وهو مريشٌ» ونما 
أَصْبَحَتُ إذا هو مَيْتٌ يُحْتَملُ أنه مات بانقلايها عليه ويُحْتَمَلُ أنه مات من المرضي الذي 
أصابه؛ فُحمَلُ على السبب الظاهر وهو المرض الذي أصاته. يقال للأم : اطمئني» فإنه قد 
مات مهذا المرض. فم دام عندّنا شيءٌ ظاهرٌ فليكن الحُكُمٌ عليه. 

إذال تكن يمرم ووكدته مي بجانهان وقادع: يُحْتَمَلٌ أنها انقَلَبَتُ عليه وثَنَلَنْه 
فبِعَال: : لا شي عليها أيضَا؛ لأن الأصل براءة الم وعدم الف والموثُ حال النوم كثيرٌ 
ك) تَلناة: 9 أسَهسوَقَ الْانَمْس مِرنٌ مَود وال لز كنت فى مَتامهكا» 07ذ: :7 يعني: :يواه في 
0 ااا ويُرْسِ لاخر 4. أي: التي توفاها وَقَاء النوم يُزِيِلُها 
« قرف 

ل اد 

َم قَالَ البُكَارِيٌ نانه: 

4- باب إِذَا وَجَدَمََ الصّيْدِ كلا آكَر. 

8ه - حَدَننَا آم حَدََا شب عَنْ حب لون أبِي الَف عَن الشَعْبِيٌ ؛ عَنْ عَدِيّ بن 
0 قَلْتٌ: يا َارَسُولَ اله ني أَزسِلُ كَلِي وَأصَعّي ي؟ فقال البي يكلذ: إإِذاأَرْسَلْتَ كلبَكَ 
وك سَميِتَ َأحَدَ قله َكل ما تأكُلُ؛ فإ أنْسَكَ عَلَى توا قلتُ: اق على نان 
عن كر لاأذري ع أكله؟ قا لاي ل فنا سَميْتَ علَى لِك وََمْ نسم عَلَى 
ناوسأ عنصي راض ؟ فق «إذًا أَصَيْتَ صَبْتَ بِحَدَ فَكل وَإِذَا آَصَبْتَ بِعَرْضِه فقتل 
نه وَقِيلُ قلا تَأكُل)". ١‏ 

هده الأحاديث دكا اوت < كلها فها اكتازاط المي أن يُسَمي الله وهي صََرْطٌ 
ا سَهْمَه أو أرسّل كلبّه؛ ونَسِيَ أن 
يُسَميَ وقتلء فإن الصيد لايَِلء ولو كان ناسيّاء لكنه لا يَأ لأنه ناسء وأما إذا كان 


ا 


إن 6د 
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)١(‏ انظر التعليق السابق. 


مَأ كاب انلصي 4 


متعمّدًا تَرّْكَ التسمية؛ ذ فإنه ينم لأنه 7 نرّكَ الأمرّ الواجبّء فإن اه وجب أن يُسَمَّى عل 
الصبدء وذلك على لسان رسوله يه ثم إن فيه إضاعة للمال» وإضاعةٌ للوقسيء والعسلء 
فصار الذي يَدَعٌ التسمية: إن كان عالمًا ذاكرًا فهو ا: والصيدٌ لا يَحِلٌ» وإن كان جاهلاء أو 
امنيا فهو غير آثم» ولكنّ الصيد لايَحِل: لاذا؟ 

أولا: لأن المعروف مِن القواعدٍ الشرعية : أن الشروط لا تَسْقطُ بالنسيانء وهذا شَوْط. 

وثانيًا: لقوله تعالى: ولك زا ران سداد عَْيَدِ # [الانكثل:١١1].‏ فنهّى أن أكُلَ مالم 
يُذْكَرِ اسم الله عليه ولم يُقَصّل ما قال: إلا ماد ترك سَهُوًا. فللا ل يَسْتدْنِ عُلِم أخها لا تَحِل. 

فإن قلتّ: فا الجوابٌ عن قوله تعالى: #إربَنَا لا مُوَاِدْسَآإن سيا أَو َحْطَأناً © [النقة:<.:]؟ 

قلنا: انتفاء هُ المؤاخذة لا يَسْتَلزِمُ م انتفاء الحكمء » فهذا الذي صادً وترّك التسمية اا او 

هلاء فليس عليه إثمٌ بلا شك لكنّ الحُكُم الذي رط له تقدُمٌ التسمية لا يعبت إذام 

ال 0 
غيدٌ صحيحة ولا بد أن يُعِيدَها؛ لأن الطهارةً مِن الحَدّثِ تََرْطَّء وهذا هو المشهورٌ ين 
ا : أن التسمية لا تشفط في الصيد سَهْوَاه ولا تجَهْلَاه ولا عَمْدَاء وهو 

خحتيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضّاء وهو الذي شه | لسرم 

لع ا 

-٠‏ باب مَاجَاءَ في التَصَي. 

الم - دلي مد أخبَرني اب فُصَيْلٍ؛ عَنْيَيَانِه عَنْ عَامِرِ عَنْ عََدِي بْنٍ 
حاتم يونئنه قال : سَأَلْتُ رَسُول اللر وك فقَلْتٌ: نا َوْمتَصيدُ به لكلاب فقال: «إِذَا أَرْسَلْتَ 
ِلَابَكَ المُعلَّمةَ وَدَكَرْتَ اسم اللوقكل يا أَمْسَكْنَ عَلَيْنَ إلا يأكلَالكَلْبُ قََاتأكُلُ» مهي 
حاف أَنْيكُون ِنَّ نك على َي ون لطا كَْبُيِنْ َْرَِا كاتأ ". 


- - حَدَّنَا بو عَاصِم عَنْ حَيوَةبنِ شرح .ح و حَدَّئنِي أَحْمَد بْنُ أبي رَجَائِ حَدَّثَنا 


.)١1979(ملسم أخرجه‎ )١( 


َلَمَبْنُ نه عن ان لَك عن حون ريح لَه سَِْت رهد لمشي 
قَالَ: أَخبرني ي بو ديس اذ الوقال: سَمِعْتُ باَب لحني «وللنه يَقَولُ: أَيَيِتُ رَصُولَ 

اديه :يا سول اه بض كذ الكتاب تل في أيهم وَْضٍ صَند. 
أصد بسي ود بلي علوي لس لزني ما الَّذِي يَحِل لَنَا مِنْ ذلك 
فَقَالَ: «أثا” مَا دكت أََكَ بأ قوم أل الاب َكل في آتهمء فَن وَجَدْكمْ عبر آم 
اكوا َه لم مَحدُوا اوها ؟ ثم كُلوا فبهاء وما ا كت أنّكَ بض صَيْدِ ف 
و ا رو لحا ل فقيل باكرائك اراك كر 
وَمَا صِدْتَ بِكَلْبكَ ال ف ليس قعل كرك ذكانه ككل ه". 

89 - حَدَئنًا مُسَدّد حَدَّئْنا يَحْيَى: عَنْ شُعْبَة َال حَدَّئِي هِشَامُ بن رد عَنْ أنْس بن 


سام م ى 2 


مَاِتِ «لطنته َال أْمَجنا ريا بمرٌالظهَرَانِء كَسَمَوْا عَليْهَا َب لبوا َسََيْتُ عَلَيْهَا حَنّى 
أحَذْتع فحنت بها إِلَى أبِي طَلْحَه بعت إلى الي ريه أو ديه كقبلهة". 

- حَدَّلَنَا إسعِيلٌ كَالَ: حَدَّي مَالِكُء عَنْ أبي النَضْرٍ -مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبْيْدٍ الول 
ْنَا مَل أبِي ا عن بي َنَادةلهُ نّمع وَْولٍ اليك حَتَى د ايض طَقٍ 
َع تَحلَ مم أضحَابٍ لَه نخرينه َمْوَي خرم قَرَأَى حرا وَحَيِي خَُشِيًاء فَانْنَوَى عَلَى 


4 عه م مع هه 


سن َال أصْحَاه يلوه سَوْطَء فوا مسَأْهُم وخ اَذَه كم سَدَ عَلَى 
م و ماه 5 جو ها قر م مس عه 
الجار. قل كل ينض أضْحَابٍ رَسُولٍ الويف وَأ بَنشهُم. دل در كو[ كنول لتر 
له سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ» قَقَالَ: إن هِيّ طَعْمَة أَطْعَمَكُمُوهًا الله0". 
١ه‏ - حَدَنَنا يل قَالَ: عاني نز عز ليد براسم عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَاِ عَنْ 
أبي ي قاد مله ل أنه َهُقَالَه هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِه شَيْء؟0". 


أما بالنسبة لحديث أ بي تَْلَبَة الْحْسَيٌ) وكذلك حديث أنس نةا. 


2 


( 
) أخرجه مسلم(19697١).‏ 
( أخرجه مسلم(97١١).‏ 
( 


اكب نقد 1 


ففيها: دليلٌ على جوَازِ التَصَيّده وأن الإنسانّ له أن يَطْلْبَ الصيدَ؛ يعني: لا لَهْوَاه ولكن 
كله أو يَبيعَهء أما الصيدٌ لَهُوّا فإنه مَنْهِّ عنه» ورب يُحَاقَبُ الإنسان عليه لاسي إذا كان 
يسْعَلمُ إفساء رُرُوع الناس» والدخول في حيطانِهم وما أشبة ذلك. 

وفي حديث أنس بن مالك : دليلٌ على حل الأرانب؛ لأن النبيّ كل أ قرّهم على ذلك. 
وأكل ما قُدَّم إليه منها هدية. 

وأما حديثٌ أبي كانه ندا وين أن الانيان إذا نكن عمية اوسنو يا هناد 
للمُحْرِمِينَ الريي ا عاتراي اح لا و الله ار ساو 


جوم 


: الصَّعْبٍ بِنِ جَتَامة جوتعنه أنه صاد ارا وَحْشِيًا لي كل فلم يله وقال: نام تَرُدّه عليك 


3 و 
_ 
دام 

5-8 2 

كم 
بدو 


3 قَلَ البكَاري يكلتة: 

١‏ حاب عل اق الال 

01 - حَدَنَا َس بْنْ َل لْجُمْفِي قلَ: حَدَئِي ابن وَهْبٍء أَخبرنَا عَمْرُو أنَّأَبَا 

ا اضر حَدَلُ عن نافع موْلَى أي اده وَِي صَالِح مَوَْى لتم : سَمِعْتُ أَبَا قَنَادَةَ قَالَ: كُنْتُ 
مَعَ اَي ف) بين مَكَدَوَالْمَدِيةَ وَهُمْ مون أن وجل حل عَلَى ة دري وَكُنْتُ رقا 

عَلَى الْحبَالِء فنا عَلَى َلك إذ ريت لاس م َو َلِمَيْءٍ دعبت أن دام جز 

وَحْشٍء فَقَلْتُ لَهُمْ: ما هَذا؟ كَالُوا: لاتذري. قُلْتَ : هُوَ حر وَحِي. َقَانُوا: هُوَمَا رَأَبتَ. 

ونث سي فقت له : تاولوني سَوْطِي. فَقَالُوا: لا نيك عَلَيْه كوت فته 


صَرَْتْ في أو ليحن لد حنَى عفر فت إليوم. قلت لَهمْ: قو ل مُوا فَاحْتَولوا. 
مم ايه حَتَى جَدْتهِمْ به فَأبى سشهع وأكر بهن لك هم: أن 0 قث 
اذ ورا حل ماق لحرو قلي : «أبقِيّ مَعكعْ شَيْءٌ نه . قلتٌ: نَعمْ 
فَقَالٌ: اكلواة هَوَ طَئمْ أ كر ا 


رضي تعن الصحابة تأمّلُوا الور 5 هل هو جمارٌ وَحْشٍ؟ قالوا: لا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


تَدْرِي. هذا واحدء ثانيًا: لما قال: هذا جمارٌ وَحْشِيٌّ. قالوا: هو ما رأيت. ولم يقولوا: جمارٌ 
وَحْشِيٌّ وقولّهم: هو ما رأُيتَ صحيحٌ. 

لكن بقي قولهم: لا ندري. إن حملناه على ظاهره؛ فإنه يدل على أنهم حقيقةً لايَدْرُونَ 
كان كوتو رآؤا كتكاء وله يدكون موه وان كان يدرو ةماسر قلت يدن رشكال» 


وهو: ع اليا لائذري . وهم يَذُرُون؟ 

فتقول: : إن صحٌ - أو إن نبّت- أنهم كانوايَدرُون فِيَكُونُ قولُهم: لاتذري. مين باب 
التأويل» فلعلهم تأوَّنُوا شيئاء فقالوا مثلا: لا تَدْرِي: هل يَحِلّ لنا أن تُخْرَكَ أم لا؟ أو ما أشبة 
ذلك. ممايُِيدُونه ولكن ليس لنا إلا الظاهن فقُولُ: إنهم ل يَذْرُوا عنه ولا بأسّ . 

فيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يجُو جوز مُحْرِمٍ أن يدل على الصيد» ولا أن يُعِينَ عليه وهو 
كذلك؛ لأن الدلالةً عليه والإعانة عليه نوعٌ مِن المُسارَكةٍ في قَْلِه والثة وب يَفُولُ: 5 
ليسَ مم الاتقثوالصبدوآئ رم الأقلكة:ه:]. 

وفيه أيضًا: : ين وَرَع الصحابة في هذا الحديث -أنه بعد أن تله وطلّب منهم حَمْلّه ل 
يَحْولُوه؛ حتى ذهب هوء وحمله إليهم. 

وفيه أيضًا: أن رسول الله يك كان يَنْسِبٌُ الأشياء إلى الله وِيْلَ لِيَجْعَلَ الناس مرتبطينَ 
بالله؛ حيث قال: طَنم أَطْعَمَكموها اله». وهكذا ينبني للإنسانٍ أن يري بي الناسّ على صلتهم 
بالل و دائمًا بحَيْتٌ يَنْسِبُ الأْياء كلها إلى اللو حبّى يبط النّاس بريه خلامًا لمَايَفعلةُ 
الناسٌ الذين لا يَعْرِفُون رَبّهُم» ولا يُقدّرُوئّه حقّ قدره فإهم يُنْسِبون الأشيّاء إلى أسبّابها 
ناسين الله وَيْلَ فيَقَولُ مثلا: بواسطة الضغطٍ الجويٌّ سوف يَحْدّتُ أمطارٌ عظيمةٌ؛ أوما 
أشبة ذلك. ويَنْبُنها للضغوط الجويّةء والرياح» وما أشبة هذاء وهذا لاشكٌ أن له أشرّاء 


وأنه سببٌء لكن يَنْبَي أن يَُجْعَلَ الناس مربوطينّ بالله وِبَل. 


[ ديد 
8 قال البخَار 2 : 
5- باب قَوْلٍ اللو تَعَالَى: «ثملٌ كك سد انيت ر» 


قَالٌ عْمَرٌ: : صِيْدَه: ما ما اضطيل وَطَعَافُ: ماري يوا ' 


كناب النغراضند 4 


َكَل أَبُوبَكْرِ الطّافي: : حَال. 

َكَل لين عباس: : طَعَامَه: ميته ماكر 5 تساف 

وَقَلَ شري -صَاحِبُ الي لو - ا في البَخر مَذْبُوحٌ 

وَقَالَ عَطاءٌ ما اير ََى أَنَْذيحَهث 

وَقَالٌ بن َرَيْج: قُلْتٌ لِعَطَاءِ: صَيْدُ الأنهَا م قَالَ نَعَمُ 
ُمثكا: لداعي وت سلِممَرَموَعدايلع بع وَسَكل تأْحكُنونَ لَحْمَا طَرِريًا 4 اككل:١1].‏ 

وت الح موسا مركب رد را ل 

َكَل الشني 17ل كلو لقنا بلطتم 

ير الحَسَنُ بالسّلَحْفَاةٍ ا 


دمع دسي ه مه ًُ 


قل قاس كُل من صَيْدِالبخر نَصَْانِي أذ مودي أذ كوسي. 
وَقَالُ بو الدَرْدَاءِ في الغر يِ بح الكَمْرَ الثيَانٌ وَالشّمْس. 
هذه الآثارٌ التي ذكرها المؤلّفُ كلّها دل على أن صيدً البَسْر حلالٌ» سواءٌ كان حيّء أو ميئاء 
ابا حر ون رح لحي فبريجاا ا رالا و1 

وابنْ عباس قا نفنا يَقَولُ : إلااما قَذْرْتَ منها؛ ب يعني: الذي تَسْتَقَذِرٌه بنفسك لا يَنبَغِي أن 
درك بسر لتر الس ار مدل حل توق يقار دج 
ولاحيك لسك ولس ون عنيك العاف ارس قلط ورك هنوخي الك أورمنا 
لفَظّه شيءٌ على القول ديه لعموم قوله تعالى: #أيملَّ لَك صمَيدُ البحَرِوَطْمَامُةُ, * فإن «صيد) 
مفردٌ مضاف إلى معرفة فيَكُونٌ مفيدًا للعموم. 

وأماالمُري' 


داه ء: في مور اسن روسن ع وا 
ين ارا ولك جز الوق بالأول موك الجراليتي في لعن العامة أننم يُحَركُون 
الراع» والأصل السكرن والذي في القاموس التشديد» وعبار تو الف ادر آدامٌ 


وعم معو 


كالكايخ؛ وني الصحاح: والمري الذي يُؤْتَدَمُ به كأنه منسوبٌ إلى المرَارَةٍ لت ا 


قال: وأَنشّدَنٍ أبو الغوث: 

وأم بقية وعندها المُرّيٌ والكامِح. انتهى 

والمُرّيٌ هو أن يُجْعَلٌ ففي الْحَمْرِ المِلّحٌ والسَّمَكُ ويُوضَعٌ في الشمس. فيتَعَيِّرُ عن 
طَهْم الكَمْرِ» قَْلِبٌ السّمَكُ با أُضِيف إليه على صَراوَة الكَمْرِء ويزِيلُ ما فيه من الشدق مع 
تأثير الشمس في تخليله» والقصدٌ منه مَضْمٌ الطعام» ورب يُرَادُ فيه ما فيه حرافة ليزيد في جلاءٍ 
المعد واستبعاد الطعام لحرافته. ١‏ 

وكان أبو الدرداءء وجماعةٌ مِن الصحابة يَأكُلُونه وهو رأيُ مَن يُجَورُ تخليلّ الكَّمْرٍ 
وهو قولُ جماعةء واحتجٌ له أبو الدرداء بقوله: ذبّح الَكَمْرَ ايان والشّمْسُ.اه 

وام الأد رامد زكام الح +نوضع فيه الماح والميماك وتوضيع قي الشيتن» 
وتَرُولُ شدةٌ الخمر -يعني: فلا يسْكِرٌ- م شيط مقهء شم يَأَنمُون به ول هذا فالخل 
الموجودٌ في السوق الآن حلال» سواء حُلَل قبل أن يُكونَ خرّاء أو بعدَ أن يَكُونَ حَمْرَاء أما 
إناخلل قل أن بكر عر لالسياءة اين يهنا ربكال وأظها زعام اانا ذو 3 
العصير» وشبهه -م) يَتَحْمّرُ لو قي - إذا وْضِع فيه ما يُكَلَله ويمْتَمُ من تَخَمّره فهذا جائاٌ لا 
إشكال فيه لكن إذا صار حَمْرًا فهل يَجُورٌ أن تَُلَلّه؟ 

لاسرم الندلاف بي العلا 

فمنهم من قال: لا يَجورٌ. وهو الذي عليه الجمهورٌ واستدلُوا بحديثٍ أنس بن 
مالك عطلتته : أن النبيّ يلل يِل عن الخمر تَتَّخَذُ خلّاء قال: لا فهذا الحديتٌ يَدُلَّ على أنه لا 
يَجُوزُ تخليلٌ الكَمْرِءِ والحديثُ في صحيه وفي دلالته» شيءٌ م مِن النَظر. 

ومنهم من قال بالجوّاز إن كان الذي خلّله ممن يرَّى إباحةً الكَّمْرِ مثلّ: النصارى 
واليهودء قالوا: فإذا خلَلُوه وباعُوه علينا مُخَلََّا فإنه يَحِلّ لنا؛ لأنه حُنّل على وَجْْه مباح؛ 
لأهم يُباح لهم ذلك» وجاءنا وهو طيبٌ ليس به إِسكارٌ. ١‏ 

ومنهم من قال: يَجُورُ مطلقا تَخْلِيلُ الكَمْرِ ولكن بشرط أن يُضَافَ إليه شيءٌ لا أن 
ير حتى يَتَخَلَلَ. وهذا هو ظاهرٌ حديث أبي الدرداء «لتته ؛ أنه إذا لِط مم الْكَمْرِ ما 
يُزِيلُ شدئّه حتى يَرُولَ إسْكارٌه فذلك جائرٌ سواء وَضَعْنا حِتَانَا وِلْسَاء أو غير ذلك؛ قتالوا: 


#صككاب انإغ القند 7 


والحُكمُ يَدُورٌ مع علتِه وُجُوبًاء وعَدَماء فإذا زالَ الإسكارٌ الذي هو سببٌ النََحْرِيم زال 
لكر وا 80110 لي حي ارخاس بر لاكاعرةا واه ار 
الإنسان فيَشْرَبَ الْحَمْر قبل أن ييه يم تخلله: ولاشكٌ أذ الو تجن هد انس لام 
في زمن كزمينا هذاء فإنه يُخْسَّى أن يَتَتَاوَله الإنسانُ وإن كان مُسْكِرَاء يُخْنَّى مِن ذلك» فإذا 
أني اناق بالنيهع يعن كلل متطلقاء [لألمانوة لقا كلك :ذيذا لا بأل نوكه :اجرج 
علينا فيه. ولا حاجة أن تَسْأَلَ: هل حُلَلَ قبل أن يَتَخَمّرَ أو بعد. 

َال البْحَا ري كنائه: 

*59ه- حا ا رو بر حبري عَمْرُو أنَهسَيعَ 
جَايرا لنت يَقُولٌ غَرَوْنا َب لبط وَمَْ بو يده جنا + جُوعَا شَدِيدًا فَالقى البَحْرٌ 
ونا مالم ير تلك يقال له لبر امه ضف شَهْرٍ مَأَحَدَ بو عُبَيدَةَ عظها مِنْ عِظَا 
فْمَرّ الراكِبٌ تحته". 

615 - حَدَّكَنَا عبد ال بنُ نحم أخْبرَنا فيان عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرًا يَقُولَ: 
بَعنا الي يك كأ راك وَأمرنَ أب يده تَرْصْدُ برا لِهرَيشٍ دَأصَانا بجوم دي 
حَبَى أكَلْنا الَْبَطء سمي جَيْضَ الكيل ولق التخر وكا نثال: له المكق فاكلنا ضف 
شَهْرِ وَادَهَن بِوَدَكهِ حَنَّى صَلّحَتْ أَجْسَامُناء قَال: َأَحد ُو بيده ضما مِنْ أضْلاِ قنصَبهُ 
فَمَرّ الرّاكِبٌ تحته. وَكَانَ فنا رَجُلٌء قلع اشَْدَ الْجحُوعٌ تحر نات جَرَاِر لع ثلاث َو م 
6 لي 1 | 

ولام بن :30 السرزيكة لك كز النموفة ارد نادمه لان 20 وف 
ثلاثائة» وأكلوا من هذا الحوتٍ صف شهر وهم جياعٌ. الله أكبر! 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوز أكل الإنسان لجر وشِبْهه إذا جاع؛ بشرط ألَايَكُونَ هذا 
الشَّجَرٌ ساماء فإذا كان سامًا فإنه لايَجُورٌالتََّاوِي بالسّمٌّ وشبهه. فعدمٌ جوز أكله من باب أَوْلَى. 


)١(‏ أخرجه مسلم(1970). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


0 بات‎ ١ 

6- حَرَينَا 1 بو الْوَلِيد حَدَََّاشُعْبَة َنْ أبِي يَعْفورِ قَالَ: سَمِعْتَ ابن أد 
قَالَ: نابي ب سنع حَرَات أو نا نأل مع مَعَهُ الجوَاة"". 

قَالَ سفَيَانُ وأو عوَانة وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أي يَعْفُورٍ عَن ابن أبي أَوْفى: سَبْعَ عَرَوَاتٍ. 

يعبي: : بدون شَكَه كانوايَكُنُون الجراق لكن كيف يُوْكَل الجّراة؟ 

الجرادٌ لا يُشْتَرَطُ له ذَكاةٌ؛ لأن المقصود مِن الذكاة إنهاد الدَّم والجرادُ ليس فيه دم 
. ولهذا لو وجدته مَيَنَا جار لك أكُلّه ولكن كيف يُذْكّى ؟ 

نقول: يُشْوَى شه أو يُجْعَل في ماء مَعْلِيٌّ» وأما لو وضع في الثلاجةء فالظاهرٌ أنها تُؤْلِمُه 
وتََذَيُه في الموتء لكن لو وضع في الماء الحار فإنه يَمُوتٌ سريعاء ولا بد من ا حارٌ يَعْلِي بقوَةٍ 
ولا نتركه في ماءِ حار يتَعَذَّبُ في الموتء أما مسألةٌ الثلاجة والفريزر فالظاهبٌ أنه يتَأَبّىء وأما 
قطعٌ رأسسه فليس بوارد؛ لأنه لن يُخْرِجَ دمّاء وأيضًا فإذا قُطِعَتْ رأسهه تَأَئِي في الغد فتَجِده 
يتَحَرّكُ فلا يَمُوتُ حتى يَيبَسَ» وطالما هو رَطْبٌّ وليّنٌ فهو حي حتى لو قُطِعَتْ رأسّه. 

210 


-١‏ باب ني م الْمَحُوس وَالْمَد 

5- - حَدَّلَا أب عاص عَنْ حيو بْنِ شرح قال : حَذكنِي رَيبعَة بن يزيد الدمَشْقِي؛ 
حَدَئنِي 2 إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيٌ قَال: حَدَلنِي م قَالَ: أنَيِتُ يبك فَقَْتٌ:يَا 
َسُولَ لون بض أَْلٍ الكتَابء كَدأُلُ في يم بض صَيِْ أصيدُ بوي وَأَصِيهُ 
بكي لمعل ويكَلي الذي لبس بمْعل؟ قال الي كلة: «أنَامَا مَادَكَرْتَ نك بأرْضٍ ي َمل 


أي 


ِتَابء فلا نكلو ذ في آنيتهم. َِا آنْ لاجدُوا بدا فَإنلَمْ نج تَحِدُوا بدا اوها وعُنُواء ماما 


(١)أخرجه‏ مسلم(1907). 


كناب اللإغرالصيد | 


َكَتَ نكم بَرْضٍ صَيدِ ا صِدْت بوك َك اشم لهو كل وماد بلك امل 
َاذْكٌر اسم اللوّكل» وَمَا صِدْتَ بِكَلْيِكَ الّذِي ي لس بعلم َأدْرَكتَ َكانه كُله". 

/1 4 ه- - حَدَلنَا امَك بن برام َل : حَدَنَِي يبد بن أي عُيَيِْ عَنْ سََمَةبْنِ الأو 
قال: 0 مساوم وا حبر ُو لراك َل الي وذ م دك مَنهِاليران»؟ 
قَالُوا: لْحُوم الحمر الإنيية تفي كال: «أَهْرِيقُوا: ماروا دوعا قَقَامَرَجُلُ ين الْقَوْم 
فَقَالَ 01 َال التي لذ: أو داك" . 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قوُلّه: وتَغْسِلَّها فقال: «أو ذاك)». ' 

وفبه: ديل على تحريم الحُمُِ الي وليل على جواز التي وجَواز التتازّلٍ عن التي 

أما التعزير؛ فلأنه قال في الأول: «اكبيرٌوا الآنية». ووجه هذا كون هذا تعزيرًا: أن في 
كَسْرِها إتلاًا لهاء مع أنه يُْكِنُتََادِي هذه المَفْسَدَة بالمَسْل» ففيه دليلٌ على جوازٍ التعزيرٍ 
بإتلافٍ المالٍ» وهو الصحيحٌ: أنه يَجُورٌ التعزيرٌ بإتلافٍ الالِ» كا يَجُورُ بالضرب» وَالحَبْسِء 
وما أشبة ذلك. 

وأما التنازلٌ عن التَعْزِير؛ِ فلأنه رخص لهم في عَسْلِها بَدَلَا من كَسْرِها. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على جَوازٍ الشفاعةٍ في التعزير -بخلافٍ الحَدٌ-؛ لأنهقيل أو حملي 
فقال: «أو ذاك»» ولو كان حَدّا ما جارّتِ الشفاعةٌ فيه» ولهذا أنكّر النبيٌ 01401 على أسامة 
ابن زَيْدِ لم) شفع في المرأة المَخْزُومِية وقال له: «أتَْفَعُ في حَدُ من حَدُودٍ الله" وروّى أبو 
داود بإسناد حسن: أن الننيّ يك قال: امن حالَت شَفَاعيُه دونَ حَدُ من دود اله فقد ضَاةٌ 


الل فى أمره)”" . 
٠‏ ع -ه 2 0 و 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأواني إذا جُعِل فيها شيء نجس فإنها تغْسَلُء وهذا 
وَجْهُ الشاهدٍ من الحديث؛ لقول المؤلّفي: آنية المَجُوس؛ لأن المَجُوسٌ ممن لا تَحِل 


)١‏ سبق تخريجه. 

؟) أخرجه مسلم(1807). 

؟) أخرجه البخاري(7417/0): ومسلم (1184). 
( 


١: 
١ 
0 
.)87 والبيهقي في «الكبرى»)(”/‎ 007١ (؛) أخرجه أبو داود (/7891)) وأحمد(7/‎ 


ذبيحتهم» فإذا طُبخُوا في الأواني صارت الأواني د نَجِسَة؛ لأن ذبائحهم ميتةٌ فإذا كانت تَحِسَةٌ 
وجباآن تنصّل الأواق وجويا من أجل تطهيرها. 
ةج د 


-١6‏ بابا ب الو على ليبق ون كو مت تَعَمِّدًا. 


آذآ هه 


َل إن اس من ني كابس وقال الأتمال: وك أمِمًا لدو آسْم لَه علد وَإنّهُ 
فق 4 وَالنَّاسِي لا يُسَمَّى قايسقا وَكَوْلهُ: 0 0 ا 
أللعشموف إل لمرزن 45 2 <- 
نياقَالَ المؤلّف كذلثة: «بابٌ التسمية على الذبيحة». وهناك قال: «الصيدٌُ والتسمية 
عليه»). را للا ال امم 
الْصِيل لآ تشفط سَهُوَا ولا عَمْدَاء وأما الذبيحة فتَسْقْطُ التسميةٌ عليها سَهْوَ 
| الا اناه شرم سر دمر حون جا ا اي 
أما من حيث القياسٌ والنَظرٌ فإننا تقُولُ: : إذا عَذَرْنا في الذبيحة» فإننا في الصيدٍ أَوْنَى مِنَا 
بالعُذْر؛ٍ إذ إن الصيد يَأ ِي على عَجَلَة وارتبالكِ وخموف من أن يَقُوتَ الصيد بخلافٍ 
الذبيحة. فالدسيضة 50 الإنسان وهو مُعَآنْ ولحي بين يديه ولا داع للنسيانٍ في الواقع» 
ََقَولُ: :إذا كان الشارع ل مُسْتِطِ التسمية نسيانً في لش الخد فعدم إسقاطها في امون 
والأدون عَدْرًا ين باب أَوْلّى» ولهذا كان القولُ الصحيحٌ بلا شَكُ؛ عا لآ تشفط وو . وهو 
اختياز شيخ الإسلام ابن سوه كان ابن جَرِير ييخََتهِ ذكرٌ إجماعٌ العلماء على أنها تَسْقَطُ 
سَهُوًا في الذبيحة» ولكن ابر كثير تعقبه» وقال: هذا ليس بصحيح فليس هناك إجماعٌ» 
كن يتقف لات أذ حلاف الراحد الاين خارق الجن فلكو 
العَالِم والعَالِمَيْن ْنِ. ولكنّ هذا المَسْلّكٌ الذي سلَكَة ابن جَرير ككلثة مَسْلّكٌ ضعيفٌ؛ لأنه إذا 
كان المخالِف ون علماء الاجتهادٍ فكيف تَقُولُ: : إن علماء الأمةٍ اجتَمَعُواء أو أَجْمَعُوامعَ 
جود هذا المُحالِفِه فظواهرٌ الأدلةتَدُلّ على أن التدسمية لاتَسْقُطُ صَهْوًا ا ولا جَهْلاولا 
عَمْداه ولكن يَسْقطُ الم عن الساهيء والجاهل. وسُقُوطٌ الاثم يرم منه حل الذييحة 


كا الغا لصيْد ا 
واف وَيْلَ يَقَول : ولا تأسك لوا انا دوس رمه عه 4 الانقظل:11]. وهذا عام فالخطابٌ مُوَجَهٌ 
للاكلينَ» لا للمسمينَ؛ ولهذا فإن قولٌ البخاريّ: إن قوله: طوَإِنَهلَقِسَقّ 4 [الانكقل:1١1].‏ 
والناسي لا يُسَمَّى فاسمًا. فيه نظرٌ فإن قولّه : لَِنهلِسَجٌ 4 يعودُ على الأكلء ولا يَعُودُ على 
َرْكِ التسمية» والبخاريّ كَاثة يَرَى أن الضميرٌ في لَه * يعودٌ على تَرّكُ التسمية» فَيَقُولٌ: 
إن تَرْكَ التسمية فِسْقٌء ولا يَتَحَقَق َنُ الفِسْقٌ إلا إذا كان مُتَعَمَّا وصدّق» فإن غير المُتَعَمّد لا 

ارا ا دام الضميرٌ- عائدٌ على أصل الحُكُم وهو قوله: 
6 اكوأ 4؛ يعن يعني: فإن أكلّكم فِسْقٌّ 

فإن قال قائل: ما : عرد حماسن 

. فالجوابٌ:أنناتَقُولُ له: : ِجُوٌه للكلاب؛ لأنه ميتةٌ. 

فإن قال: هذا إضاعةٌ مالء واه وَيْنَ نبى عن إضاعة المال؟ 

كان 2-1 ال عليها | تكن مالا لصاوت مية حيلة) اليك الحيد ليست 
ا 0 
تَنزْه عن الخبائثِ 

0 ل يْرَُكُم على هذا أن يَختلُ اقتصاءٌالجَرزَّارِينَ؛ لأنه ما أكثر ما ينسَو يَنْسَونَ» وهذا 
بُِلُ باقتصاوهم يدن يرح م آلاني في خلال نصفب ستقه وأتمتفُوُون. . الآن: هذا 
البعيرٌ ميتة د وخبيئةٌ جرّها للكلاب فيَضِيحٌ عليه حيئئذٍ سةٌ آلافٍ وكل خسة أشهر لن يُحَصّلٌ 
في الشهر ألفَ ريال» فهذا :بلا شك 000 

قلنا:إذا قلنا له مرةّ: اسحَبّهًا إلى الكلاب. ف يَنْسَى أبدًا التسمية» بل ربها يسمي عشرٌ 
مراتٍ قبل إجراء السّكَينٍ عليهاء لعن ذلك ارال الكاناني ومدذرة” فإنه في المرة الثانية 
3 سَى أيضاء وتصير كلى ذبائجه ماكر 

وما قول من يَقُولُ: إنكم تَضُدٌّون باقتصادٍ الجَزَّارِينَ إلا كقولٍ من قال: إنكم إن تَطَنتُم 
د السارقي أصبح نصف الَّْبٍ أشل ما له إلايدٌ واحدةٌ وهي خالا اليْرَى وحينتق ضاعت 
الكتابة» وضاعت الصناعة؛ لأن الكتابةٌ والصناعة غالبًا باليد اليمُنى. 

:إن معت يد سارقٍ مرةٌ واحدة» فإننائَضْمَنُ لك أن ينهي عن السرقةألف 
سارق وحيتظل يرت َف القَْمُ عن الناسء وَرْتَِعُ السَرقَهُ كذلك. 


فهذه إيراداتٌ كأاتأمّلها الإنسان وَجَدها في غاية الضَّحْفِء وكل إيراوِيرِدُ عل كم 
. ثابتٍ في الشرع فاعلم أنه مُتَحَطَّهُ؛ لأنه يَرِدُ عل صَخْرَة وما هو إلابكا قال الشاعة: 
كناطح صَخْرَةَيومَاليُوهِنَها قَلَمْيَضِرْها وأَوْمَى قَرْنَه الوَيِلُ 

والوعل: نوحٌ ين الظباء له مروت فكأن ذاك الوعلّ أنى على صَْرَةِ من الصخرات» 
وعَضِب عليها بسبب ماء كأن يكون قد سقط منها مثلاء فمَضِب عليهاء فجعل يَنْطَحُها بدُدُونه 
فهل تْكِرٌ الصّحْرَة أو القرون؟ بالطبع تَدْكِرٌ القروث وربما تتكس رأسّه بعد القُونٍ. 

المهم: : أذ كل شيء يُورَهُ على حُكُم شَرْعِي صحيح ابي بالأدلةٍ فاعلم أنه مُتَحَطَم 
ال مرو سل لصاح وري ميرد 
وحيئئذ تَعْمَلُ الشْبْهَةٌ عملّها. 

وأنا في الحقيقة استَقَدْتُ مَضْمُونَ هذا القول من كلام شيخ الإسلام دلق في مُقَارَعَتِه 
لأهل البدع ولغيرهم. 

. وقد مربي كلامٌ للقاضي -أظنه- أبي بكر وذلك أنه كان عند أحدٍ المُنُوكِ وعنده 
رج من النصارى ففكر هذا الرجل النصراني بهاذ َرْمِي هذه الشريعة بأيّ شيءء فقال لأبي 
بكر: ما ُولُ فها قبل عن زوجة نيكم -يعني: عائشة لها وحادثة الإفكِ المفتراة عليها - 
وهو قال ذلك لأنه نبت الإفكُ -وحاشاه أن ينبت- لصار من أعظي القَّدْح برسولٍ 
الله لم81( و لهذا الأناكلا: «#وتسبويه م نأ وهر عند لنوعَظيمٌ )4 [النؤه:15]. 

فليس قذفٌ عائشةً ئش وغيرُها من زوجاتٍ الرسولٍ 145 كقدْفٍ امرأة من الناس؛ 
ولهذا فالصحيحٌ: أن مّن قدّف إحدى زوجاتٍ الرسول َل فهو كافنٌ فالمهمٌُ أنهذا 
النصراني قال هذه الكلمة ليعرّضَ بفساد فراش رسول اله يك الذي نرّهه الله من الفساد 
فقال له أبو بكر: والله هما امرأتان اتهمتاء أما إحداهما: : فكانت ذاتَ زوج ول تَأتِ بولي: وأما 
الأخرَى فكانت غير دجو وأ بولد فأيهم أعظٌ بالتهمة؟ 

الجواب: الثانية بللا شك وهي مريم التي يُقدُسونا ألم النصران' حجر فا كان ين 
أن الامر سكون . 


اإ'كَنَابُ ع التغجا ليد | 


والحقيقة : أن مثلّ هذا الشيء أنا أرَى أنه مِن أعظم مايَكُونُ حجة للإنسانء مثلما قالت 
الرافضةٌ في أبي بكر وقتاله لأهل الرّدَّ شيخ الإسلام تخلثة قال: : أنتم | إذا قلتم في أبي بكر هكذاء | 
قال الناصبي في علي ب بن أبي طالب مثل ذلك» وما الذي حصّل في عَهِو؟ قتال بين المسلمين» وم 
تَحْصّلٍ الفُتُوحاثُ في عَهِهِ كما حَصَلّتْ في عهد عمرٌ و وأبي بكر فإذا أتَيتَ بِحُجَةِ تَدْمَعْ | 
ين قوله كان هذا أعظمَ من أن تأي بج أخرى» وإن كانت دلا عليه. 

فالمهمٌ أني أقُول: إن أي إنسانٍ يُوردٌ إيراًا على حُكم : شرعيٌ ثابتء إِلّا كان هذا الإيرادُ 
مَُحَطمًا على صخر الشريعقه ولكنه لايَحْتَجُ إلى قَهه وذكاو» وعلم أيضًا فالإنسان الذكي 
إذا لم يَكنْ عندّه علمٌ لا يَسْتَطِيعٌ ذلك؛ لأن العلم مادق وَالذَّكَاءُ خَبْرَةٌ فلو كان عند الإنسان 

يبرَةٌ وليس عنده مادةٌ فلن يَسْنَطِيع أن يَضْنَع دواء» ا 
سمط أيضّاء بل بل ربا يَخْلِطُ دواءً مع دواءٍ وإذا اجتمعًا هلّك الإنسانَ» لكن إذا كان عندّه 
غثرة وياد ة] تخش] به المتصرة: 

(» وقولُه تعالى: «« ولا ,كوأ ين ترجو أن مه عله وَإِنَهُ ليِسَقٌ ون لوطت لوحن إلا 
رثاي ادر 15 إن أَطْعَتمُوهَ دك سرون (05 14. أولياء الشياطين هم الكفار» 0000 
ولي للشيطان» وعدوٌ لل ر حمن» ##صّن كان عَدُوَا به وَمَكَبَحكَيَدء وَرُسُلهء وَحبْرِيِلَ وَمِيكَئلَ فَإرَ 
عَدُوٌ لسرن (3)* [ل:هه]. 

فالشياطين يُوحُون لأوليائهم لمُجَادِنُوا المسلمين فمثلا يَقُونُون: :عن تدر فزة ليده 
وقد قَتَلّها الك وأنتم لا تَحَرّمُون ما قتلتّم؟ ولهذا 0505 : # وَقَالُوا مَافف بُطون كنزو الْأمئو . 
حَالِمَسَهُ يورا وَحرَْ عله زوجتا وإن يكن ينه مهم فيه شر عَكهُ 8 الايكل:ه"]. أي: 
الّكُودُ والإناثُ» فلهذا هم يَقُونُون: كيف تُحَرّمون المي وقد قَتَلّها الله ولا تُحَرُمون 
المُذَّكّاة وقد قتلتّموها أنتم ؟ فيُجَادِلُونَ بالباطل» ][00: #وَإن أَطْعسْمُوهُمْ #. يعني: في تحريم 
ما أحلّ الله أو في تحليل ما حرّم الله لإ سرون # 


من باب إفحام الخصم بحجة مأخوذة من كلامه هو. 
() «منهاج أهل السنة» (5/ 50-64). 


- حَدَدّنا مُوسَى : بن عله حَدَّكَنَا أب عوَانَه عَنْ سيد بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَة 
ابن رفاعة بن رَافِِ عَنْ ده راع بْنِ تيج قَال: : كُنَامَعَ اَي يك بذِي الُْلَبْقَةٍ فَأَصَابَ 
الس بجوم فاصنا اَن وكا لبي كفي َخريَاتٍ لاس موا فمصَبُوا اعدو 
َف لم ابي كماو فت م َمل َدَوَةه من الْمَتْم عير قد منّهَا 
بعر وَكَانَ في القَّوْمٍ حي تير فَطَلبُوه هم وى َل يسَهم حبس اله هال 
النبي يكلةه: ؛: اده الا لد واد اوحض اند يكنا اضتمُوا به كذ . قَالَ: 
وَكَالَ جَدي: إنا لدجو از تاف أن تلق المذة ع عَدَاوَكَيْسَمَعنَامَدَى أَقتَذبَحُبالقَصبٍ؟ 
فَقَالَ: :: اما دوك شم الوعلي عل بس ال ولط سورك نه أ ما الس 
فَمَظمٌ وَأمَا الظفْرٌ فَمُدَى الَيمق". 

ع ضيات واد سينا أ اتجخرا انعدو والخار نايك رابع ويد 

مُه الإمام» ولهذا أمر الي يي دور فهك ثم قسم. 

00 أن القسمة الت يُعَادلُ فيها بالتقويم اللي ليست كالهَدَي والأضاحيء فهنا في 
باب القسمة عَدَلَ عَشّرَ شر من الع ببعير» وأما في الاضَاحِي والهَدي فسبعةٌتَمدِلُ بعيرًاء ثم 
هذه المعادلةٌ أيضًا «ثم قسم فعدل عشرة» التي في الحديثٍ قد تَخْتَلِفتٌ باختلانٍ الزمن» وقد 
يكو في ذمن تكو فيه الغنمٌغالية» والإبل رخيصةٌ فيكُونُ حسة من العَتم يل بعيراء وقد 
يكون الأمرٌ بالعكس؛ فيكُون بعيرًا يُسَاوِي حمس عَشْرَةه أو عشرين. 

المهم: أن باب القسمةٍ ليس كباب الهَدذي والأعاعن 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن كل ها لايدد ١و‏ الإسان حل كتوم ازال رك ا ار 
| عُكَمُه حكم الصيدء فلو ند بين عزنا عنه» ومين سه حدى أَصَيتاهء ومات» فإنه 
يحل وكذلك لو ندَّثْ شاءٌ أوما أشبة ذلك؛ ودليلٌ هذا : قولٌ النبيّ 012171214 «إن هذه 


البهائم أوابد كأوَاِدِ الحْشٍء فا ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا». 


.)١1958(ملسم أخرجه‎ )١( 


كناب النباغرا صَيد )2 


0 اه ع 550 2 م 8 

ومنها أيضًا: جوازٌ البح بكل ما أنبر الدمّ؛ من حديد» وخشب. وحَجَرِ» وزجاج» وغير 
ذلك: إلا شيئين: السّرَ» والظّْرَ وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرق بِينَ أن يَكُونَ السّنُ مُتَصِلاء أو 
بائناء ولا بِينَ أن يَكُونَ لظ متصِلاء أو بائنا؛ لأنَّ الحديتٌ عاد وعلّل ذلك بأن السّنَّ عَظْمٌ» 
اللي عد الحبشّة. 

إذا قال قائل: السّنّ عَظْمٌ »فما هي الحِكْمَةٌ في منع التذكية بالعظام؟ 

قَالَ العلماءٌ: إن حَصّصّْنا الحكمَ بالعَظم فَالحِكْمَةٌ مِن ذلك: أن اإنساة لو اند أسناكه 
مُدَى لكان يُهْهُ السب التي تفل بالنهش» والإنسان لا يَبضِي له أن يد يتَشَّبّهِ بالشّباع» ولهذا م 
يَأْتِ تشبية الإنسان ن بالسّباع» أو بالحيوانٍ إلا في مقام الذَّمّ كقوله تعالى: # مَمَلُ الَدنَ حُملُوا 
ةل يت ليا كتتلِ أل تار» [الفتة:ه]. وقوله: طوَأنل هنبأ اع ته ايا سكع 


وس ل عر م مه 


ِنْهَاتَتبَعَهُ الشَِّطدنٌ فَكانَ من ألْمَاوِيَت (© وََوَضِئْكا[ققئدُ يا وَكنَه للد إل الأرْضِ وَاتبم مو 
َم كََكَلِ ألحك نين خَحْيِلْ عَلَيَهِ يَلْمَتْ أَر تمك لوث # [القاة: اد .]١‏ 

والكّلتُ والجارٌ كا مث الله بهها في القرآن مثّل بأ النبي يكل في السنةٍ فقال: «العائد في 

5 يِه كالكلب يقيءٌ ثم يَعُودُ في قيئه) ". وقال في الذي يَتكَلَمُ والإمامٌ يَخْطّبُ يوم الجُمْعَةٍ: 

كَمَئّلِ الججارٍ شيل اسفاذا: 

إذن تقول: :إن تحصَّصْنا الحُكْمَ بالسّنَّ فالحِكْمَةٌ في ذلك لثلا يَجْعَلَ الإنسا 
للذكاة فَيُشْبَةُ السّباع. 

أما إذا قلنا بعمو 000 وأنه يَشْمَلُ كَُّ عَظُم؛ ؛ لأن الرسول ككيةِ قال: «أما الْسَنّ 
فَعَظمٌ). ولم يَقلَ: أما السنُ ف" فسّنّ. وهذا يدل على أن العلةً في المنع من التذكبة بالْسّنّ هي أنه 
عَظْم. قالّ العلماء: تن أن يَكُونَ عَم مُدَكَاةه أو عَطمَ غير مداق فإن كان 
عَظْمَْ مُذَكَاقَ يعني: : مَذْبُوحَةَ على الطريقة الشرعيّة؛ فالحِكْمَةُ مِن ذلك: أنه ذا ذبح بالعظم 
لوّئه بالدّم النّجسِ» والعَظْمُ المُدَكّى يَكُونُ لَحْمًا للجنٌ؛ لقول الرسول بَلْم 


0 


()أخرجه البخاري(75589)» ومسلم(؟15751). 


وَقَدُوا عليه: : الكم كل عَظْم كر اسم اللا عليه تَحِدّونه أوفرٌ ما يَكُونٌ لس" . فأنت إذا 
دَبحْتَ به وكان مُدَتّى أفسدت اللَّهمَ عليهم؛ وإن كان غير مُدَّى فهو عَظمتَجسٌ» والنّحِسُ 
لا يبي أن يكُونَ آله للتطهير والتذكية؛ لأن هذا تَضَادٌ وتناقُضُء فهمت بين ذلك الآن أن 
العلماءً مُحَتَلِفُون: : هل التذكيةٌ الممنوعة تَخْقصٌ بالسّنٌ أو تعُمُ كلّ عَظْم؟ 

المسألة فيها خلاق: 


فمنهم من يَقُول: : إنها تَخْتّصٌ بِالسّنٌ ومنهم من عمّم لعموم العلق أرأيتَ لو قلت لك: 
أكْرِمْ زيدًا؛ لأنه طالبٌ علم. فهل إذا رأيتَ طالب علم سواه تُكْرِمُه؟ 

الجوات نعم كم كلّ طالب علم؛ بناء على العلةه لكن إذا قلت : كر زيدا؛ لأنه زيٌ. 

لإذهذا لايك والضحيح: : أن الحُكُمّ عام وأن جميع العظام لاتصِحٌ التذكية بها. 

وقول : «وأما الظفرٌ فمُدَى الحَبّةِ». لو قال قائل: لاذا منع مُّدَى الحَبَشَّة أليسوا 

شاو َشَّرَاه فلماذا لا نصح التذكيةٌ بِمّدَاهم؟ 

قلنا: ليس المعنى مُدَى الحَبَسَّة؛ لأنها مُدَى الحَبَسَّة؛ٍ ولكن المعنى أن الطت و لا يليم به 
لا حب ولا يني أن تيه بهم» وكانوافي ذلك الوقت كفارا ليسم مهم إلا لجسي 
وربا كان معه تَمْرٌ قل قليل -الله أعلم- فليس المعنى أنه مُداهم, وأنهم لو اتَحَدُوَا سَكَاكِينَ 
خاصة بهم مين الحديد أو القَصَبٍ فإننا لا تُذَكّي بهاء بل المعنى: أنه أنه لَايتَحِدَُ الظَمُرَ حُدَى إلا 
الحَبَشّة فلا يبي أن تشب بم في ذلك» ولأننا دو أجَْنا التذكية بالظَفرِ لكان ذريعة إلى 
اتخاذٍالناس أظفارا يونا سَكَكِينَ ومدَى. يَُولُ أحدهم بدلا من أن أخول السكينَ 
معي في المتاع» وربّها تش المتاع أي الظَفرَ حتى يكونّ كالكربة والظُّرٌ كلما طَال عَلّظ 
دَق حتى يكونٌ كالكربة لو بر به بطنٌ البقرة شَقَّهاء فلذلك نهى الرسولٌ يك عن التذكية به 
لهذا السبب. ش 

)وقول يله اما أر الدم وذكِرٌ اسم اله عليه». فاشْترَط النبيُ بك شرطين: الشرطٌ 
الكولة إغمارٌ الدَّمِء والشرطً الثاني: : ذِكرٌ اسم الله وهل اشْتَرَط النبيّ يكلِِ شرطًا زائدًا على إنهار 


)١(‏ أخرجه مسلم(١‏ هغ). 


3 حِكَتَانُ الدبايكالصيْد 1 


الدم كقَطع الحلقوم والمَرّيء مثلا؟ 

الجواتث :لاء فالحديثٌ ليس فيه اشتراطٌ قطع الحُلقُوم والمَرّيء؛ وإنما الذي فيه هو 
إنهارٌ الدم فقطء وإذا تَظَرْنا إلى إنمارٍ الدم وججدنا أنه لايم إلا بطع اوجن وهم الِرقَان 
المُكْتَيِمَان للحلقوم» عرقان غليظانٍ مكتنفان للحلقوم؛ أي: محيطانٍ به هذان هما الود 
ولا يَمْكِنْ إنهاز ا على وجه الال إلا بقطوهاٍ ولهذا ددىع أبو داود بسئدٍ فيه نظرٌ أن 
الرسول َك بى عن شَّرِيطَةِ الشيطانٍ. وهي التي تُدْبَحُ ولا تمَرّعٌ أؤْداجَهَا يعني: الوَدْجَيْنٍ. 

ومن كم اختَلفَ العلماء هما مهاه فيي| يجب قطْعُه في الرقبة. 

فقال بعض العلماء: لا بد من قطع الحلقوم والمريء إن ل يُقطّع الوَدْجَانٍ. وهذا هو 
المشهورٌ من المذهب. 

وقال عضن الغلياء: لاك عل انافك رزة شل افر ولحو . وهذا 
ظافر السك 

وقال آخرون: ابد من قطع ثلائةٍ من الأريعة» والأربعة هم : الوَدْجَانِء والحلقومٌ» 
والمريم فإذا قْطِمَ الوَدْجَانٍ والحُلقومٌ أَجْرَاء وإنْ قْطِعَ الحلقومٌ والمريٌ وأَحَدٌ الوَدْجَيْنِ أَجْرَا. 

وأظنٌ فيه قولا رابعًاء وهو أنه لابن من قطع الأربعة: الحلقومء والمَريء وَالوَدْجَيْنِ؛ 
ولاشكٌ أن هذا هو أَنَمٌ الذّبح, ولكنّ الكلام على المُجِْئ. 

والذي يَتبَيرُ لي من السب أنَّ الواجب قطعٌ الوَدْجَيْنِ فقط. 

وإذا كان الرسولٌ يل ادِرَطَ لحِلٌ الأكل التسمية وإنهار الدم» إن َل على أن اختللاف 
الشرط يخ به الحكمٌ» وإذََى الشرط اتَىالمشروط» فدو أن إنسانا تي وخسَقّ 
الشاءً وسكّى اله فلا تُجزئ. 

أما قولُ الله تعالى: ريا لا مُوَاحِذْمَآإن سآ أَوْلَمْط'أ 4 [النقة:11؟]. 

فإ في المؤاخذة بالإثوء وأما الصحةٌ والفساد فهذا حكمٌ وضعي وليس رايا 

إِذَا و أنّ إنسانًا نسي وحَتَقَهاء أو صَعَقَها بكَهرّباء مانت فإنّها لاتَحِلٌ على الرغم من 
تسميته عليها. 

وا ان لع واولاو 


لأنَ النيّ :1 جعلٌ هذا مثلّ هذا فقال: «ما أنهرٌ الدمَ وذْكِرَ اسم الل عليه فكلُوا». 

لو أن إنسانًا اطاد عصفوراء وبق بم وأبانَ رأسه لايَحِل لقوله يكة: «ليسن السنٌّ 
والظمك» . وكانوا -أعني: الع لاي اللحر مدا ال تشبهُ الخذف. ورآه 
حي لاينتَظر حتى يَصِلَ إلى البيتٍ بيت فيبقرٌه بظفرِه حتى بي أسه أو يع بي حتى يوأت 

على كلّ حال: كل هذا ليود لامجل 

وف هذا الحديث فائدق وهي: أنه ينبغي تعليلٌ الأحكام» لاسيما التي تَحْمَى حكمتها؛ 
لأن الرسول يل قال: «سأَخيرُكم عن ذلك... إلخ». َ 

وهنا عندنا إشكالٌ في قوله: اليس السِنّ والظفُرٌ». لماذا صَيْنا الست؟ 

والجواب: أن هذا منصوب على الاستثناء» ولهذا اسمٌ ليس هنا مستترٌ وجوبًا فلا يمكن 
أن يَظْهَرَ أبدًا لتكونٌ كأنّها صيغة استثناء. 

عاد 


5- باب ماوع عاشي والأضه 

489 لك تل أت ات عر -َيَعْنِي: ابْنَّ الْمُخْمَار- ان 
ابن عَقَبَةٌ قَالّ: : أربي سَالٌِ آلهسو عبد الوبحَدّتُ عَنْ رسو الاريك أنه لقِي وَبدبْنَ 
عَمْرِو بْنِ نَل بأسفَل بدح ود اك كَل أن ينل عَلَى رَسُولٍ ال او الوَحَيْ» دم سول 

الل يك سَفْرَةٌ يها لسع ََى أن َكل نهاك َالَ: ني لا آكل ا تَدْبَحُونَ عَلَى أَنَصَابِكمْ وَلَا 
آكُلُ إلا ذْكِرَ اسم ال عَلَيْه. 

فرت الآيبع ذلك على هذا الكم نما يع عل لنب والأصنام فهو حرام حتى 
وإنْ ذْكِرَ اسمٌ الله عليه اعتبارًا بالنية والقصدء فلو أن شخصًا َبَحَ لصنيه» أو وثيه أو للقبر» تقر 
لصاحبه وذكّرٌ اسم الله على ذلك فإنّه لايّحِل؛ لقوله تعالى: #وَمًا اميم عل الب 4 لتاكة::ا. 

لاح اس ارات مراع المي أي أله لايَِلُ) لأنه امع مبيح؛ 

ا فى نب الحظر. 


'كنَاب النباغرا لصي |2 


فالأقسامٌ إذن أربعة: 
الأول: ما أَهِلّ لغير الله به» وقُصِدَ به وج الله» فهو حرامٌ. 
والثاني: وما ذُكِرَ اسمٌ الله عليه» ولكنه قصِدَ به الصّتَمُّ فحرامٌ أيضًا. 
والثالث: وما ذُكِرَ اسم الله عليه» واسمٌ غيره فحرامٌ. 
والرابعٌ: وما ذُِرَ اسم الله عليه ودح لله» فهذا حلالٌ. 
نا 


ص 


١‏ - باب فول التي ذخ على اشم اله 

ليك - حَدََّن فيه دلا بو عَوَائَهَ عن الأسْوَدِ بْنِ قَيْسِ» عَنْ جُنْدَبٍ بْنٍ سفْيَانَ 
0 ل الو 

لصّلَا )صرف رَآهُم اليك همق ُو قبل الصّاة قال : مرح اواك 
ل ملا ان عل انو الا 

في هذا الحديث: دليلٌ على أَنّهُم كانوا يُعْلِنُونَ ضَحَايَاهم ولاسيًّا أنه في ذلك الوقتٍ 
كانت البيوثٌ قليلة وصغيرةًٌ ومتقاربة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من فَعَلّ العبادة قبل دخول وقتها وَجَبَ عليه إعادثهاء ولهذا 
مر النبي :101 بأن يُدْبَحَ بَدَلّها. 

وفيه: دليلٌ على أنَّ هذا المذبوح الذي هوبَدَلُ عن الذي دُبِحَتْ قبل الوقت لابدّ أن 
يكون على صفتها؛ لقوله: ليبح مكاتها أخرى» . يعني: بدلا عنهاء والبَدَلُ لابدّ أن يكون 
مساويًا للمُبْدَلء فلا بدَّ أن يكونٌ على صفةٍ التي دُبِحَتُ. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن وت الذبح لا يكونٌ إلا بعد الصلاة؟ لقوله: : من دب قبل الصلاقا. 

وفيه: : دليلٌ على وجوب التسمية عند الذبيحة؛ لقوله: : «فليَذْيَحْ على اسم اللا». . وقدأخحدٌ 


بعضُ العلماء من هذا أن تقديرَ مُتعلّقٍ البسملةٍ يكونٌ فعلًا مناسبًا للمقام» ولهذا قال: : «فليَذْبخْ 


.)١1950(ملسم أخرجه‎ )١( 


على اسم) . فإذا كان مأمورًا أن يذْبَّحَ على اسم الله فإ نه إذا ذْبَيحَ. وقال: 0 لبود 
المعذن : : باسم اللو أذْبَحُ. وهذا هو اليدق: 

قال المَسْطَلَانٌ ينآئه: 

قال السويد: :إنما قال زيدٌ ذلك برأي منه لا بشرع بَلَمَّهه فإ الذي في شرع إبراهيم 
تحريمٌ الميتق» لا ما ذُبِحَ لغير الأثو. .وتَعَقّبَ بأنّ الذي في شرع إبراهيم :8125 تحريمٌ ما بح 
لغير الله تعالى» وقد كان عدو الأصنام. 


وفي حديث زيدٍ بن حارثة عند أبي يَعْلَى» والبَارٍ وغيرهما قال: حَرَجَتُ مع رسولٍ 
الله وك يومًا من مكة وهو مُرْدِفيِء فَبَحْنا شاةً على بعض الأنصاب. فَأَنْصَجْتَاهاء فلَقِينَا زيدَ 
بن عمرو فَذَّكَرَ الحديتٌ مطولاء وفيه : فقا زيد: إن لا آكل ما للا يُذْكَرُ اسم م الله عليه. 

وقولّه: «دَبَحْنا شاةً على بعض الأنصاب»؛ يعني: الحجارة التي ليست بأصنام» ولا 
معبودة» وإنما هي من آلافٍ الحجارة التي تُذْبْحُ عليهاء فانْ قُلْتَ هل أَكَلّ النبي يلي من 
ذلك؟ أجيب بأن جَْله في سفرة رسول ال يكل لايَدلٌ عل أن كَل منهء وكم من شيم يُوضَعْ 
في سُفرةٍ المسافر مم لامكل هو منه» وإنا ينهي من معه عن أكْلِه؛ لأنه ل يُوحَ إليه بعد 
ا اا وات مون ا 
على أصنامهم» وأما ذبائحُهم التي يَذْبٌَْ بَحُوتها لمَأكلِهم فلم تَجَدْ في الحديث أنه كان يَتَتَرّ 
عنهاء وقد كن بن اه قا وميك أنه كان بتي عنهم إلا في أكل المت وقد أب 
الله تعالى لنا طعامَ أهل الكتابٍ والنصارى والمشركون يَذْبَحُونَ ويشركون في ذلك بال» قاله 
الخطابي» وهذا الحديثِ قد سبق مطولًا. 

قَالَ الحافظ في «الفتح» (9/ :)5٠‏ 

كر في حدديثُ ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن تي ووقم فيه من الاختلافي نظيرٌ ما 
َي الرواية التي في أواخر المناقيء وهو أنه وت للأكثشر: «َقَدَّم إليه رسولٌ الله يكل 
سَفْرَة» وللكشميهني: «فقَدٌ م إلى رسول الله يكل سفْرَة»» وجَمَعَ ابن المي بينَ هذا الاختلافٍ 
أن القوم الذين كانوا هناك قَدّمُوا السُفْرَةَ للنبي يكل فتدّمها لزيد» فقال زيدٌ مُحَاطِيًا لأوائك 
القوم مَا قالّ.اه 


كاب لنبكالصيد 8 


نم كَالَ البكَاري كلت : 
4 - ياب ما أن نهر الم من الْقَصَب وَالْمَرْوَةِوَالحَدِيد. 


0ه - حَدَلَا حم بنُ أب بَكْر اْمُهَدَِّيّ حَدََنَامعمورعَنْ عُبيِْ الو عَنْ نافع سَحِعَ 
كن نملك خرن رادأ ير أخرة كل تر تل الريك 


1 
له -أو 


5 1 


كه 
.0 ااه 


مِنْ غَنَوِهَا بات د ا نا يا ل قل لا تَأكلوا ح حَنَّى آي الي يك شأ 

ع ريل ال ٠-‏ قَأتَى الب يك -أو بَعَتَ ليو - - كَأمرَ ال يكل أَكْلها. 
000 - دنا مُوسَىء حَدَكنا جو عَنْ نا عن وَجُلٍ ينبي سَلمَة عبد الم 

أن جار َِْب بْنِ مَاِِ تَرْعَى طََا له بلجل لَِي بالسُوقٍ وَهُوَ بِسَلْع َأَصِبِيْتْ قَاة 


2 
6م 


َكَسَررَتْ حَجُرًا َدَبَحَنْهَا ب َذَكَرُوا لي ب رُم م بأكلها. 

+0 5ه- حَدَثَنَا عَبْدَانٌ قَالَ: َخْبَرنِي أبي, عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ َعِيدِبْنِ مَسْرُوقٍ» عَنْ َيه 
ابن رَاعَة عَنْ جه أنه قالَ: َارَسُولَ اليس لَنا مُدّى فقال: هما نهر الم وَذْكِرَ انم الم 
كل بس الظفرَوَالسَن» مالظ قمدَى الْحَبَعَق وما اسن فمَظٌ» ودبع فقس 
فَقَال: ١ن‏ لَه الإبل أََابدَ كأوَابِدِالوَحْسِء قن عَلْبَكُمْ مِنَْا فَاضْئَعُوا به مَكَذاه'". 

8 باب ذَبِيحَة الْمَرَِْوَالامَة. 


٠ ٠‏ ه- حَدَئَا صَدَكَة أَخبَنا ده عن بي الو عَنْ نافع عن ابن كَطْبٍ بْنٍ مَل يه 
خم 9 


م ماع ملعك دل 8 2 > ويا 
َنْ َ أن هر دبحَتْ طَاةبحَجرِء فَشْهلَ لبيك عَنْ لِك فَأْمْرَ بها . وَقَالَ اللييث: 
افع هسح لاي الأنصَا ريحب لوعن لبيك أَجَارة لَب .بهَذًا. 


09 


200 


كن - حَدَّئَنَا إسعِيل قَال: حَدَئنِي مَالِكُ» عَنْ نافع عَنْ عَنْ رَجُلٍ من الأنصَارِء عَنْ مُحَاذِ 
ابن سند َو سند بن تاذ بره يِب بن ماك كا ىَسَع دصي 
َةّهادَذركْا احبر َيِل لبيك قال. اكُلُوهَا). 

هذه الأحاديثٌ -ك رَأَبنا- فيها عدة فوائدّ» منها: جوازٌ رَعْيٍ المرأة الغنم؛ ؛ أن 
النبّ بل أكرَ ذلك؛ لكن اشَْرَطُوا الأمنّ من الفتنة والعدوان عليهاء فإن كنا في أرض لا 


() أخرجه مسلم (19154). 


بعرو 


َأَمَنُ فيها ذلك. فَإنَّه لا يَجُورٌُ أن تَجْعَلَ راعية. 
ومنها أيضًا: جوازٌ ذكاةٍ المرأة -كا بَوّبَ لذلك البخاري-؛ لأن النبئّ يكل أمرَهم بأكلها. 
0 ذكاة الحائض؛ لأن الرسول كَل م يَسْتَفْصِلُ عن المرأة أحائضٌ هي أم 


مع أن احتمال كونها حانضًا قريبٌ ووارة. 

كالوا: و ل مه جوارٌ ذبيحةٍ الجُنْبٍ؛ لله إذا جر ذلك لمر الحائضي فإن الدب 
من باب أولىء وفي هذا القياس نظرٌ لكنّ الأصل في ذبيحة الجُنبٍ الجلّ. 

ومنها: جوازٌ تصرٌّفٍ الإنسانٍ في مال غيره لمصلّحيه؛ لأنَّ هذه الجاريةً تَصَرَّّتْ في هذه 
الغنم» فدبَحَت الشاةً التي أصابّها الموثُ من أجل مصلحةء وهو كذلكء وفي هذه الحالٍ لو 
أنّ المالكَ رد ما فعلّه هذا الرجلٌ المصلحٌ فإنّهِ ايقل فلو قالّ: لاذا تَنْبَحُها؟ كنت أبْقَيْتَهَا 
حتى تَمُوتَ. قلنا: لا نَرُدٌ هذا التصرف؛ لأنّ تصرقّه إصلاحٌ وإحسان. وقد 08106: 
ألْمحيسيزيت من سيل 4 [11:591]. 

وأنت عندما قَلْتَّ: لو تَرَكتها. ليس غَرضٌك الإصلاح» بل غرضُك الإضرارٌ بهذا الرجل 
الحملم» فلا تَعْبَلٌ اعتراضّه. 

ومنها: جوارٌ التذكية بالحجر؛ لأنَّ الرسول :1850123 أَثَدَ ذلك؛ وقال: ١كُلوها».‏ 

ومنها أن الإنسانً الذي يكون أهلا للتصرّف لا مسأل عن كيفية تصرقهء ولهذال يس 
الرسولٌ 35م12712: هل هي م سَْتٍ الله ؤيق» أو هل هي قَطْعَت الوَدَجينِه أو ما أشبة ذلك؟ 
اعتمادًا على أن الأصلّ السلامة والصحة. 

ومنها أيضًا: قبولُ قولٍ الأمين فيه اوْثّمِنَ م عليه؛ وجهٌ ذلك: أنَّ هذه | + المراة فكت إكها 
أت فيها موتاء ول يط منه ام لبه فلم :أن ابي على ذلك؟ ٠‏ 

ومنها: ورعٌ الصحابة يتاه حيث تَوَفْفُوا عن الأكل حتى يَسأَلُوا رسول اله يكل. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (/144-145/9): 

+1 قولّه: «فْقَدّمَت) . بضم القافٍ. 

7 قولّه: "إلى النبيّ كا كذا للأكثر» وفي رواية الجَرْجَانِي: شم لاقن از 
قال عياض: الصوابٌ الأول. 
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فلت :رواب الامساغيل توافق رواية المتعاني: وركذا أخرجه ليبن بكار» 
والفَاكهيٌ» وغيرههما. 

وقال ابن بَطَّالِ: كانت السُّفْرَةُ لقريش» قَدَّمُوها للنبيٌ يل فأبَى أن يَأَكُلَ منهاء فقَدّمَها 
الي ل لزيد بن عمروء فآبَى أنْ َأكُلَ منهاء وقال مخاطبًا لقريش الذين قَدَّمُوها: أولا: أنّا 
لا تأكُلُ ما دب على أنصابكم. الْتَهَى وما قالّه مُحْمَمَلٌ» لكن لا أَدْرِي من أين له الجزمٌ بذلك؛ 
فإني م أَقِفْ عليه في رواية أحدٍء وقد تبعَه ابن امثير بذلك» وفيه ما فيه. 

( قوله: «على أنصابكم» بالمهملةٍ جمعٌ نُضّبٍ بضمتين» وهي أحجارٌ كانت حول 
الكعبة يَذْبَحٌ بَحُونَ عليها للأصنام َال الحَطَابِيُ : كان النبِيٌّ بل لا يَأكُلُ مم يَذْبَحُونَ عليها 
للأصنام؛ ويأكُلُ ما عَدَا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأنَّ الشرع لم يكن نَرّلٌ 
بعد بل ل يَنْزِلٍ الشرعٌ بمنع أكل ما ل يُذْكَرِ اسم اله عليه إلا بعد المبعثٍ بمدةٍ طويلةٍ. 

قلتٌ: وهذا الجواتٌ أولى مما | رْتَكَبَه ابن بَطّالء وعلى تقدير أن يكونّ زيدٌ بن حارثة دْبَحَ 
على الحجر المذكورء فإنا يُحْمَلُ على أنه إنها ذ بَحَ عليه لغيرٍ الأصنام وأما قوله تعالى: ووم 
ذُبِحَ عَلَ لصب * [للثافقة:*]. فالمرادٌ به ما بح عليها للأصنام. 

07 ره لاه * ب 

ثم قال الخطابي: وقبل: ل يَنِْلُ على النبي يك في تحريم ذلك شيةٌ. 

كلت : وفيه نظرٌ؛ لأنّه كان قبل المبعثِ فهو من تحصيل الحاصل. 

وقد وثَعَ في حديث سعيد بن زيدٍ الذي قَدنته وهو عندٌ أحد وكان ابن زياد يَقُولُ: 
عُذْتُ بها عَادَ به إبراهيم. ثم يَخِرٌ ساجدًا للكعبةء قَالَ ذ فمَرّ بالنبيٌ ل وزيدٍ بن حارثة» وهما 
َأُكُلانِ من سَفْرَةٍ لهماء فَدَعَياهٌ فقال: يا ابنَ أخي. لا آكل مما ذُبيحَ على النصب. قالّ: فم رُئِيّ 
نَأل ما دب لى النصب من يويه ذلك. 

وفي حديث زيدٍ بن حارثة عندَ أبي يَْلَىء والبَزّاِِ وغيرهماء قال: حَرَجْتٌ مع رسولٍ 
الله يكل يومًا من مكدّء وهو مُرْدِفِى» فلَّبَحْنا شاةً على بعض الأنصاب. فأَنْصَجُنَاهاء فلَقَيْنا زيد 
ابن عمرو. فذَّكَرٌ الحديتٌ مطولًا وفيه فقال زيدٌ: إني لا كُلُ مم يُذْكَر اسمٌ الله عليه. 

قالّ الداودي: كان النبئٌ بل قبل المبعث يُجَانِبٌ المشركين في عاداتهم» لكن لم يكن 
يَعْلَمُ ما يَتَعَلَق بأمر الذبح» وكان زيدٌ قد عَلِم ذلك من أهل الكتابٍ الذين لَقِيَهم. 


2111111111ظ 

فالجوابٌ: أنه ليس في الحديث أنه يكل ينهاء وعلى تقدير أن يكون أكل» فزيدٌ إنما 
كان يَفْعَلُ ذلك برأي يرَاه لا بشرع بَلَمّه وإِنّا كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم» . 
وكان في شرع إبراهيم تحريمٌ المي لاتحريمٌ مال يذْكّر اسم الله عليه وإنماتَزَلَ تحريم 
ذلك في ا لإسلام» والأصحٌ أن الأشياء قبل الشرع لا تُوصَفُ بحل ولا بحرمةء مع أن 
الذباء نح لها أصلّ في تحليل الشرع» واستمرٌ ذلك إلى نزول القرآزء ول يُْقَل أن أحدًا بعد 
المبعثِ كف عن الذبائح حتى نَرَلَّتِ الآية. 

قلتٌ: وقولّه: إِنَّ زيدًا فَعَلّ ذلك برأيه. أولى من قولٍ الداودي: أنه تكّقاه عن أهل 
الكتاب. فإنَّ حديتٌ البا ب بين فيا قال اَي وأنَّ ذلك قاله زيدٌ باجتهاده» لا بتقال عن 
غيره» ولايسيًا ويد يُصَرّحُ عن نفسه بأنّه يع أحدًا من أهل الكتايين. 

ا ا 0 : إنها 

مَمْتَد ؛ لأنّ انواهي إنما تكونٌ بعد تفي الشّرعء والنيّ يق م يكن متعبّدًا قبل أن يُوحى 
د فعلّى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرةٌ في 
حقّه واللة أعلم. 

فإِنْ فرضنا على القولٍ الآخرء فالجوابٌ عن قوله: ذبحنا شاءً على بعض الأنصاب. 
يعني : : الحجارة التي ليست بأصدام ولا معبودة وإنيا هي من الات التجزار التي يذب ليها 
لأنَّ النْضْب في الأصل حجرٌ كبيٌ فمنها ب ل 0 
ومابح ناما اك ال بكرة وزاك الى باح تدان عر زا نمحر ار 
كان امتناعٌ زيدٍ منها حَسْمًا للمادة .اه 

الخلاصة أنْ بُقَالَ: إن لحديت ليس فيه لفغ صريحٌ أن الرمسول ل أكلء ولمله لب 
عَلِمَ ل يأكُل» ولهذا فإن زيد بنَ عمرو بن تُمَيْلٍ يوج الخظات للرسولء وإنا قال: لاآكٌل 
عله د نعل تُضيكم؛ أو على أصنايكم فهر يَُاِبُ من يَذْيّخ؛ والرسول ةما كان 
يَذْبَحٌ على هذا أبدًا. 

وأما الْسَفْرَةٌ قازر لابلا اويا ل مايا0 
على النصب. 
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م 


ثم م قال البْخَاريٌ ب كانه : 


582 - باب لايك اسن َاْمَظمٍ وَالظفر. 

5مموه- لور 0 لاا خديج 
قَالَ: قال النبيّ يكلل: اكل حبني ما أنه نهر لدم إلا الس وَالظفره". 

و ا 


2س بو بيع وبي يله 


/ض١٠مه‏ - دا مد بن بي الوه دن سام بن حَفْص الْمَدَنِي عَنْ ِشَامِبْنِ صُروَةه 
عَنْ أب عَنْحَاِقََ نا نوما انوي له إن عونا باتو نا بلخم لاتَذرِي أَدكِرَانمْ 

كه 6 - ناَك 
0 ل . قَالَتُ: وكارا عيض تالكر 6 


مج ع عر 3 


3 


1 


0 


لهذا الحيث: يل عل دي امسلم حال ربكا أن يَسْأَلٌ عنهاء فلا 
يفول : كيف ذُبِحَتْ؟ ولا يقول: على أيّ اسم ذْبِحَتْ بِحَتُ؟ لأنَّ الرسول كل ل) قالوا له: لاتَدْري 
ذْكِرَ اسم الله عليه أم لا. قالّ: اسَمُوا أنتم وكلوه». 

2 وني قوله: اسَمُوا أنتم وكلوه). إشارةٌ إلى كراهةٍ هذا السؤال؛ لأنّه من باب التنطعء 
ووجة هذه الإشارة كأنّه قال: ليس عليكم أن تَسْأنُوا عا فعَلّه غيرٌكم؛ وإنما عليكم أن تَسْأَنُوا 
عن فعلكم أنتم؛ فأنتم سَتَأَكُلُون فسَمُوا عند الأكل» وغيرٌكم دُبَحُوا فدَعُوا َبحَهِم لهم. 

فإن قالّ قائلٌ: لو غَلّبَ على ظّي أنّهِم ل يُسَحُوا؛ لأني أظرٌ أنّهُم جُهالٌ. 

فالجوابٌ: ولو غلب على ظنّك؛ لأنَّ عائشةً تقولُ: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر» وحديتٌ 
العهدٍ بالكفر يَغْلِبُ عليه الجهلٌ بأحكام الشريعة» لاسسيّا في هذه المسألةٍ التِي لا تكون 
معلومة في الغالب إلا عند الجزّارين الذين يُمَارِسُونَ الذبع. 

فالحاصل: أنَّ لدينا قاعدةً مهمةٌ وهي: ذل فل وَكَم م أهله فلا تال عَنْه لاعن 
. كيفيته» ولاعن شُروطِء ولاعن أيّ شيء يَنصِلُ به مادام الفعل وقع من أهله فلا تسأل. . ولو 
أنّ الشارع ألزمنا أن تَسْألَ لوقَّْنا في حرج كثيره ولكُنا نقولُ لكل إنسانٍ يَأتِي إلينا بدَبْح: 


.)1954( أخرجه مسلم‎ )١( 


نسأله هل ذُكِرٌ اسمٌ الله عليه؟ فإذا قال نعم. قُلَنا: هل قُظِمَ الحلقومٌ. والمرية؟ فإذا قالّ: 

نعم. قلنا: هل الذي دَبَحَ يُصَلّي؟ فإذا قال: نعم. قلنا: هل هو صاحبٌ بدعةٍ مكفضرة؟ فإذا 
قالّ: لا. قلنا له : من أين أتيت الذبيحة؟ لأنّ بعض العلماء يقول: لاتَحِلٌ الذبيحةٌ إلا إذا 
حاسار ارا با ين لتاقي لزلا يل" قلنا: هل هو مالك للذبيحة؟ إذا 
قال: لا. قلنا: هل هو مستأجرٌ؟ قال: نعم. قلنا: من اسْتَأَجَره؟ قال: فلانٌ. فنقول: أين فلانٌ؟ 
وتَذْهَبُ نَسْألّه: : هل الذبيحة يلك لك, أم لا؟ وهكذا نستورٌ في السؤالٍ إلى يوم القيامة ولسن 
نتوقف, ولكن من نعمة الله و أنَّ كل تصرفي وَقَمَّ من أهله فالأصلٌ فيه السلامةٌ والحِلٌ» 
وعدمٌ وجودٍ المفسد. 

وهذه القاعدةٌ تَفِيدّكَ في هذا وفي غيره أيضًاء فلو أنك أعطيت تَرْئك غسالا لِيَفْيِلَه ثم 
أعطاك إياه بَعَدَ عَسْلِه فربم| كان قد عَسَلّه من مياه المجاريء فيه احتمالٌ فهل تَسَألة؟ 

تَقولٌ: لاء لا تله لأن الفعلّ وَقَمَ من أهلهء وهو مأموقٌ عندك» ولو دَعَيَّ يَسَألَه هل 
هر من المجاري أو لا؟ فلو قال له: ليس من ماء المجاري . نقولٌ بأيّ ماءِ عَسَذْئّه؟ قال: والله 
عَسَلْتَهِ من ماءِ في إناءٍ عندي ل لعلّ هذا الإناة قد وقعت فيه فأرةٌ وماتت وتَسْتّدٌ هكذاء 
لكن من نعمة ال أن ل َسَلنء جع هذه الأشياء مبنية على الظاهر وعلى الأصل. 


+2 
0 كاري كنانه: 
باب َيَاء تح أل الكَابٍ وَسْحُووهامِنْ أل الْحَْب وَغَْجِم. 


وقول تعَاَى: للم اميت وَطْعامْ لذن ووأ الكتب ِل لد وطعا فم للم 4 الالقة:ه]. 
وَكَالَ الزهْرِي لا بس بديحة نصَارَى عرب وَإِنْ سوغتة سمي َي اكلا تل نكم 
مه فد أله للك وَعلِمَ رهم 5 وَيِذ كر عَنْ عَلِي تحوه. 

وَكَالَ الحَسَنٌ وإ برَاهِيم لابأس بِدَبِيحَة الأقلّفٍ. 

وَقَالَ بن عَبّاسِ طُعَامُهُمْ اي 
هذا باب (أضاحي أهل الكتاب وشحويها من أهل الحرب وغيرهم): وأهلٌ الكتتاب 


كناب الذباج ايد إ) جه 
هم اليهود والنصارىء وسّمُوا: أهل الكتاب» لأنهم يَدِينُونَ بكتاب» وهو: التوراةً لليهودٍ 
زالأيجيا اللسارع: 

ولأهل الكات خضائض ليبن لخيرهم نان الخمار. 

منها :حل ذبائجهم؛ ؛ لقوله تعالى: : © اليم لكك لطبت وَطعام لين أونوا الككب حِل لك 
ظاكع ل حم 4. ظ 

دنها “ و ع ساه لع اهل تكش كت وَأْحْصنَتُ من أذ 
ونأ الكتب ين كبََي 4. يَْنِي : جل لكم لإإذآ امون أجووَهُنَ4 بالمعروف. 

ومنها: جوازٌ أخذٍ الجزية منهم ل 0 
الصحيحٌ أنَّ هذه الخصيصة الثالثة ليستٌ خاصة بهم» بل يجُورُ أذ الجزية من جميع الكفار. 

الموضوعٌ الذي تَتَكَلَّمُ فيه الآنّ هو طعامُهم؛ يعني : ذبائكهم ِل لناء وهل لنا أن كشأل: 
فإذا كان على وجو لايح لو وبحه مسلمٌفإنه لايَحل» أ ا 

نقول: لا تَسْأَلُ كذبيحةٍ المسلمء فإذا جاءنا لا تَألٌ: وقد م علينا حديث عائشةً السابق. 

فإذا قالّ قائل: أهلٌ الكتابٍ اليومَ ليسوا على دهم 

قلنا: وأهلٌ الكتاب حين الب ليسوا على دينهم» فقد ل في نفس السورة التي أَحَلّ 

فيها ذبائحهم: : # لَعَدَ حكترالدِت قَالْوأ| بك أنه هوَالْمسِيجُ أبن مَرََمٌ # اللقلقة :]. و«لمَدَ كر 


دين كَانوا رك أمه كَاِتُ كلدكو 4 القلقة:00]. وهم يَقَولُون بذلك» ومعهذا أحلّ الله نسائهمء 
وأَحَلّ ذبائحهم. فا داموا يَنْتَمُونَ إلى هذين يتين إن أحكام أهل الكتاب تَجْرِي عليهم. 

فإذا قال قائل: هل يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ ذبيحهم على وَفْقٍ دبيحةٍ المسلم. 

قلنااتقي يشر ُمْتَرَطُ ذلك؛ ولهذا قال الرُهْرِيُ: إن سَوِخْتَه يُسَمّي لغير الله فلا تَأكل. علج 
هذا فتَقُولٌ: لاب أن يَُْرَ اسم اله عليهاء ولا يُذْكَر معه غيره» ول د أن يَنهرُوا الدّم؛ ؛لعموم 
قول الرسول يلةه: «ما أخهرٌ الدم وذْكِرٌ اسم الل عليه فكل». 

ولهذا أخطأ بعضٌ أهل العلم تَتَِهئَْه الذين قالوا: 1 مُشْتَرَط في ذبيحيهم مَايُشْترَطُ 
في ذبيحةٍ المسلم ما داموا يَعْمَقِدُونَ ذلك طعامًا لهم؛ ؛ لأنَّ انه قالّ: وطعَام اين أوبوأ الككب حل 


لد وطعَاَك ِل لم 4 فَغَايرَ بينَ الطعامين. قال: طعامٌ» وطعامٌ والعطف يَقْئَضِي المغايرة» فما 
اعتقدوه طعامًا فهو حلالٌ لناء فإذا قالوا: : نحن تَعْتَِدُ أله إذا مات بالصَّعْقٍِء أو بالخنق فإنَّه 
طعامٌ وحلال» فعلى هذا القول تكو الذبائة تح التي يَذْبَحُونها على هذا الوجهٍ حلالا لناء ولكي 
جهور أهل العلم -وهوالصحيحٌ- يَقُولُونَ: إن قولّه تعالى: #وطعام ألَذَ ووأ الكتبَ *. عام 
وخصّصٌ بقوله تكله اما أنه الم وذكر اسم اللوعليه تَكُل». . وبعموم قولِه تعالى: ولا 
سا4 وبالقياس الجلي أيضًاء فَإنّه إذا كان المسلم -وهو أطهرٌ عند 
الل - لاتَحِلٌ ذبيح إذال هر الدم ول يدر اسم اله» فالكافرٌ الذي هو تَحِسٌ من باب 
أزْلَى» ولأن هذا ُو الورع, فإ من ل يأل ليل له: إنك آثم. ومن أَكلَ فقد قِبِلّ له: إنك 
آثم. مُ. وهو قولُ الجمهورء وما كان أحوطٌ وأسلمٌ للذمة فهو أوْلَى. ٠‏ 

ولأنَ في هذا من الناحية الاتتصادية إشراء لهسم؛ أي: إننا إذا قلنا بالجواز وصاروا 
يُفِيضُونَ علينا من هذه الذبائح صار في هذا إثراءٌ لهم؛ وإذا قُلنَا بالتضييق عليهم صار في هذه 
إزاء للمما م 

فكان هذا القول أوْلَى من هذه الأوجوء وهذا هو الأقربٌُ عندي أي أن ان 
ذبئئجهم إلامايَِلٌ نظيره من ذبائج المشلوين وكقى أنتَجعلٌ ذبائكهم كذبائح المسْلِمِينَ. 

ف قال قائل: هل امير أن يكونٌ هذا لكتَايُ من قل أي ا 
يَكْفِي أن يكونّ هو كتاييًا وإن كان أبواه مُشركَئ ؟ 

فالجوابٌ: :الثاني عل اقول الراجج من أقوا هلي الع وأنّهِ لا يُشْتَرَط أن يكون أبواه 
كِتَابيِينِ؛ لأنه مادم هو من أُمْلٍ الكتاب قالحكم َع به نفسه. 

فلو قُرِضَ أنَّ نصرائيًا كان أبواه وين من المجوس ولكنّه هو صارٌ نصرانيًا فالحكمٌ 
يلق به هو» فإذا كان نصرانيًا فهو من أهل الكتابٍ. 

© وقوله: : (وقال الحسن وإبراهيم: لا بأ بذبيحة الْأَثَلّفِ) ا 
يُحْتَنُ هذا هو المُتَبَاوِرُ من اللفظ ويَحْتَلُ أنه يُرِيدُ لكلف النصراي #الآن الحضائف 
ا ا ا لسار 
لال ا ب 0 


َأ حاب الناغكاضند 4 


عظيمًا؛ ؛ لأنه من الآصارٍ والأغلالٍ التي كتبها اله عليهم» حنى قيل: إنّهُم لا يُطَهّرُونَ الوب 
إذا أَصَايتّه النجاسة إلا بالقرضص؛ ؟ يعني : : أنهم و0 نَ المكان الذي أصايته الننجاسة. أمَا 
النصراني فيَمْسَحٌ هذه النجاسةً بيده ولا ب يَرَاهَا إلا كبلل ماء . أما المسلمٌ فيرى أن هذا نجسٌ» 


فيَغْسِلُه دون أنْ يُفْسِدَ ثوبّه. 

ولهذا كانت الشريعة الإسلامية في هذا وسطًا بين طَرَقَيْنِ. 

الور ا : المسلمٌ الذي لم يَحَتَيْنُ 
وأيّا كان مرادٌه فهذا حق 


نين خا 
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22 كَل الث 55 
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4ه ع اميه حَدََّنَاشْعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِء عَنْ عَبْدٍ اللابن 


- ل 0 نر 


مُعَغَلٍ متنته كَل : كُنَا نَاصِرِينَ قر خَيْبَرَ قَرَمَى إِنْسَان بجرَاب فيه شحُمٌ فنزوت لأخذه 
فَالبَقَتٌ َإِذَا الي يكل فَاسْتَحيَيت من" . 
ساق المؤلفٌ هذا الحديتٌ ليسْمَلٌ به على جواز أكل ما 5ب بَحَه أهلٌ الكتاب من غير 
سؤايء نهذ الجرات الذي كان فيه الم َه بل بن مغفل فته وك ره النبيٌ كن 
على ذلك فلم يقل : هل سَألْتَ؟ هل تَظَرْتَ؟ فَدَلّ هذا على أنه -أي: اه 
حلالٌ» إلا إذا عَلِمْنا أنه دبحَ على وجه لا نَصِحٌ به تذكيته فهذا شيء آخر 


دان نا 


ا 1 0 َكَل 3 ل امجن قرافي يكن كو اطي 


ل لي عرص سس 
في بعر رد في يفن حَيْتُ َدَْتَ عله وى ذَِكَ علِيوَنُُمَرَ َه 


.)19/9/7( أخرجه مسلم‎ )١( 


1111 22010101111111 
من بدنه؛ سواءٌ كان لهريه أو لد في مَحلٌ بعيد انَل إليهه كبئر أو هاوية جبلء فهذا 


يُرمَى كما ُْمَى الود وأيّ موضع أصابه السّهُمُ من بدزه فإنّهِ يِل به. 

فإذا قال قائلٌ اهل الحد ق ذلك أن تقولة اصبز حتى تَذَْبَ وتَأَيِيَ بالسكين وتَنْزِلَ 
البئر ولكن في هذه الحالةٍ قد يَمُوتٌ في هذه المدةٍ ى) هو الغالبٌُ» لا ييا إذا تَرَدّى على رقبته 
مثلا. أو تَقُولُ: إنه لابأس أن تُرْسِلَ عليه السهمَ من الآنَّ خوفًا من فواته وحُرْمَيِه؟ 

فالجواب: الثاني» فلا تَقُولُ للإنسان: اذهب وائتٍ السكين وانْزْلُ إليه يقول: إذا فعلت 
هذاء فإنه يموتء بل أقول: ماده خلا اردع ا ماسر بويا كر 
يَحِلُ في أيٍّ موضع كان من بدذهء ويكونٌ حكمّه حكمٌ الصيد؛ للا ثر الذي مر علينا فيا 
ديق والقياءن صعيح) لأنه رن | خذي فى الفسيل عن الذكاة أنه رمقلاو علئة: 

لان تن نآ 

4 «00- حَدَنَا عه بن َي حَدَكَايَبَى» حَدَلَا فيان حَدَئنا أي عَنْ عَبَاَة بن 
رفاعة بنِرَافِع بن تج عَنْ َافِع بن تيج قَالَ: ْتُيَارَسُولَ ال إن لاقو الْعَدُوَ عَدا 
وَلَيْسَتْ معنا مُدَى فَقالَ: : 'اعجل -أو أن - ماهر الدّمَوَدكِرَ اسم الوككل. هن 
ولحل وق ح دكن أنا لسن فَمَظب وما الظفرٌ فى الْشّةه. وَأْصَبْنَا نهب إبلٍ وَعَتَمٍ 
هايح كمه َل هرفس قال سول اه 45: (إِنَلمَذِهِ اليل أَوَابدَ كَأوَابِدٍ 
برا ب لوي 

«اعجل). جهزة مفتوحة وعين مهملة ساكنق وجيم مفتوحةٍ بالفرع كاصله .وقال 
العَييِىٌ: بكسر الهمزة. . وقالٌ ابن مصابيح: : بهمزة وصل تَفْصَل في الابتداء وجيم مفتوحة: أمرّ 
من العجلة أي: الذبيحة خلقا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


«أو أَرِن) به بفتح الهمزةء وكسر الراءء وسكون النونء بوزن: أكل. فَحُذْفَتَ عينْ الفعل في 
الأمر؛ لأنه من رفيو م. فالأمرٌ: أَرِنْ كأطِع من أطاع يُطِيعٌ. . والمعنى: أَُمْلِك الذي تَدْبَحَه 
بايسل الدم: 

ولأبي ذر: «آَرْنِ» بسكون الراء وكسر النونٍ من باب: افعل. والأمرٌ منه «أَرْنٍ) بفتح 
الهمزة وسكون الراء وكسر النونٍ والمعنى على هذا انر ما نْهرَ الدمَ الذي تَذْبَحُه فهما 
أمبر الدمٌ» في موضع نصب على المفعولية. 

قر 2 انشع مزالي «أرني» بهمزةٍ قطع مفتوحة» وراء 
مكسورةء ونون مكسورة بعدّها ياء المتكلم. 

وقيلٌ صوابه: البرن وش ييحت رانقط راعلا لئلا تَخَْيْقَ الذييحة. لأنه إذا كان 
بغير حديدٍ احتاج صاحبّه إلى حفةٍ يده في إمرار هذه الآلةٍ على الوه وَالحُلَقُوم قبل أن 
تلك الدبييحة نيا يتالا من ألم الذبح» وهو من قوله: أَرِنَيَأَرَنُ نا إذا نَشِط فهو آرِن وأَيْرَنْ 
على وزن اخفظ. 

وجح النووي أنَّ: «أَرِنَ؛ , بمعنى أَعْجِلُ وأنه شك من الراوي وضّبطً: «أَعْجِل) بكسر 
الجيم؛ يعني : ةبابر فاع الدم. اه 

الراجح أنها : «أعجل» يع: يعني: أَسْرعْ في الذبح؛ لأنّهِ لما قال: ليف نا مُدّى. قال: أعجل 
با تذبح به في أي مُد مدّةٍ كانت. 


ع 
م كال البحَاريٌ ي كانه : 


5- - باب النّحْرِ وَالذَّبْح. 
كَل أبن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ: لابح انحر إلا في الْمذْبّح وَالمَنْحَر. . قلتُ: : أيَجرِي ما 


يبح أن لحر حرة؟ قَالَ: تع كر البح البق و قن بحت شين محر جار وَالمَخرٌ أَحَبٌ إل 


وَالذَّبحُ قَطْعُ الأوتاج. تلك فتلت لاز اج حت يَقطعٌ الَاع. قَالَ: لا إتَال. 


- 


حبري نَافٌِ أن بن عمَرَتهَى عَن الع يقَول: قولُ: يَقْطَمُ مَا دون لظم * يدع حت 


3 


ل 


2و 


- 
ثتموت 


َه 


211010111111110 


اع م سدسم 
دوأ بفعلور 


بك * [البقة:+ -1ل]. 

وَقَالُ سَعِيدُ بن جبير عَن ابن عباس : الذََّاهُ في الحَلقٍ وَاللية. 

َكَل بن ُمَرَ ون عباس وَأَنْس: ذل لأس لايس . 

ني قوله 1د لسر لدي اعلم أنَّ النحرٌ يكونُ في الإبل» والذبحٌ يكون فيا 
سواهاء فيَشْمَلُ البقره والغنم» والظِباء وغير ذلك كل ما سوى الإبل فإنه يُدبَحُ ولو أنه كبح 
ما ينحرٌ أو نر مايْبّحُ فلا بأسّ ولااحرج؛ لأنهيَحْصُلُ به المقصوه. 

والنحرٌ يكون في أسفل الرقبة» والذبح يكونٌ في أعلى الرقبق هذا هو الفرق بينهما ولو نه 
قطمَّ الرأس جميعًا؛ أي: أبانَ الرقبةً عن الرأس فإنا تَحِلّ؛ أنه يَصْدٌقُ عليه أنه نهر هَرَ الدم. 

ولكن في هذه الحالٍ هل يحُ الرأسش» أو نقول: : هو كالرّجل المبانةٍ. 

الجواب: : يبَاح؛ لأنّ هذا بح له ولا تَبْقَى معه الحياةٌ. 

إن ذبَحَ من فوقٍ الرقبق فهل تَحِلٌ أو لا؟ 

تقول: 0 تَمُوتَ فإنها نحل وإلا فلاء فمثكا: لو ذبح ما فوق من العِلبَاء 
وقطْمَ الأوداج حَلَْتْ وإلا فلا. 

وعلن هد فلو أَتَى بسيفي حادٌ وفريياس الروه دعوت اللويمة ين الرف- سي 
بَانتْ فإنها نحل ومثلها الدجاجةٌ فالدجاجة يَحلْ أن يذبحها ويقطمٌ رأسّها فورًاء بل هي 
أولى؛ لأن الدجاج ني الواقع لا يَْتَطيعُ الإنسانَ أن يَعْرفَ الودجين فيها من غيرهماء فقد 
تقول إنه لا يتحقق الذبح إلا بقطعها مرةً واحدةً. 

2 وقوله: : اوأخبرني نافمٌ أن ابن عمرٌ مبى عن النخع يقولٌ قط مادون العظم ثم 
حتى تموت»؛ يعني: يَقطعُ حتى يَصِلَ إلى العظمء وهذا لاأحاجةً إليه؛ لأنَّ الله إنا أباع 0 
أو الذكاة ولا ريت أن فيا تعدا للحيوان» لكن هذا التعذيبٌ أمرٌ تدعو إليه الضرورةٌ فإذا كان 
هذا تعذيًافإنه يُمَصٌَ فيه على قدر الضرورة فلا حاجة إلى أن تَصِلٌ إلى العظم. 

وشرٌّ من ذلك من إذا بها قبل أن تَعُوتَ حنََهاء أي: أنه يَفْصِلٌ باع من الرقبةإما 
بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يَقْطّمٌ النخاع؛ لأنَّ هذا أسرع في الموته فهذا أيضًا لاداع 


كناب النبغرالصزد 2 


إليهء ولهذا قالّ النبنٌ ِِ: «لا تعجلوا الأنفس -أو لا تعجلوها- قبل أن تَرْمَقّ»”". أي: اتركها. 

وهذه الآثارٌ ىا يُسَاهَدٌ ليس فيها أن الإنسانّ يُمْسِكٌبالبهيمة عند الذبح وهو كذلك؛ 
فالأفضل ألا يمْسِكَ بالبهيمة عند الذبح بل أنْيَذْبَحَهَا ويَضَعَ رجلّه على رقبتها ويتركها 
تشبطرات وتَتَحَرَّكُ هذا الأفضل من الناحية الشرعية» وهو الأصحٌ من الناحية الطبية؛ لأنّهم 

و إن هذه الحركةً وهذا الاضطراب يُعِينُ على إخراج الدم. فيكُونُ فيه فائدة. 

وأنا أَذْكُرُ أنّ الناسّ كانوا إذا أرادوا ذَبْحَ شاقٍ رَبَضَّ عليها رجلان أو ثلاثة د أو أكثرُ؛ واحدٌ 
على اليدِء وواحدٌ على الرّجْلِء وواحدٌ على اليد الثانيقه وواحدٌّ على الرّجلٍ الثانية وواحدٌ على 
البطنء والذابحٌ على الرقبة» وهذا ليس بصحيح؛ بل هذا إيلامٌ لها. ١‏ 

وأشدٌ من ذلك ما يَفْعَلُه بعضُ الناس من أنه إذا دح أمسَكٌ بيدها اليسرى ثم لَوَامَا على 
عَنْقها من الخَلْفِء فإن هذا يَضُرّهًا ويؤْذِبهاء فهو أيضًا من الأمور التي فيها تعذيبٌ. 

أما في الإبل فتَْقَلُ اليد اليسرى وتبْقِيها قائمة على ثلاثِ ثم تَنْحَرٌ حَرُهَا وتَسْقْطٌ هي بنفسهاء 
النال: <! نتروا ننه عا صوق كَإدا وت نويا هوأ ينها 4 1لق::0]. أي: إذا سقطت على 
الأرض فكلوا منهاء أما البقرٌيُذْبَحُ ويُفْعَلُ به ىا يُفْعَلُ في الضأن. 

ا نا 


سس سر سل براه وه ور عو ودشاة 2 


٠ه6هم--‏ - دقاحلا نيشت , حدقا شاك حدقا ممم نِنٌ زر قل: : أَخيرَئنِي 
منت لمن ارَأِي» عَنْ أ بت أبِي بكر فا قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهَدٍ الي يلل 


فَرَّسّا قأ 0 
١اهمهة‏ - حَدَّئنَاإحَاقٌ سَهعَ بده عَنْ شام عَنْ عَنْ فَاظِمَة عَنْ أشّءَ قَالَتْ: دَبْحْنَا عَلَى 


عَهِدٍ رَسُولٍ الل ريئية رسا ونح المي َه 
لاأمه- - حَدَنَنَا يبه حَدَّكَا بير عَنْ حسام عَنْ فَاِمَة بت المُْذِرِ أن 


ل 


ذخ 


بَكْرٍ قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللويكل كرَسَا فأَكلْنَاه. 


)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير) (/ 1775): عزاه الحافظ ابن كثير تتلثة إلى الثوري في جامعه. 
(؟) أخرجه مسلم .)١19157(‏ 


َابعَهُ وَكِيعٌ واب عي عن شام ذ ني النَخر. 

هذ لأثْريدلُ على أن انحر قد يطل عليه اسمٌ اليج والعكسٌ بالعكس» ويا على 
القاعدة التي ذكزناها قبل قليل يكون المشروعٌ في حي الفرس الذبع» فالفرسٌ أشبة بالبقرٍ 
وليس هناك شي َك يُنْحَرُ إلا الإبل فقط والباقي كله يُذْبَُ. 

وني هذا: ديل واضحٌ على أن افرسّ حلا لأنَ هذا الحديث مرفوع حكما. 

وأما قولٌ مَن قال -من أهل العلم-: : إن الخيل حرام 0 
فقال: #8 وَلَلْيِلَ وَالِْعَالَ ال تي َزِيسَةوَذْقُ مالا لمن )4 [الك:م. قالوا: فقَرَ 

فيها لا يُؤْكَلُ وبَيّنَ أنها للركوب والزينة. فيقَالُ: فيه دلالةٌ الاة ا 
دلي على اختلافي المقترنات في الحكم فإ جد دلي على اخعلاف المقرنات في يكم 
أتَذنا به وإلا حكن أن الهم واحدٌء وهنا جد دليل َل على جواز أكلٍ الخييلٍ وهو 
حديثك أساءَ الذي مَعَنا الآن. 


اذا 


٠ 


6 


وهذا القولُ هو الذي عليه جمهورٌ الأئمة» والأول هو مذهبُ أبو حنيفة تلت أي: أ 
الخيل لا تبَاحُ. ش 

فإن قال قائل: ما الحكمةٌ في أنَ لله تعال فصّلَها عن الأنعام وجعَلّها مع هذه التي لا ُو 

قلنا ا 
أشبة ذلك. 

0525006 
نم كال البْكَارَي كخلئة: 
باب م يُكْرَهُ من الْمُلَوَالمَضْبُورَة وَالْمُحَقّمَةِ 


4 


عق 


نا أن بو لْوَلِيدء حَدَكَا ُعْبَة عَنْ هام بْنِ َئِ َل : مَكَلْتَ مَعَ أنَسٍ عَلَى 
الحَكم بن أَيُوبَ قَرَأ ى عِلاناأَو ادا تصَبُوا َجَاجَ يمتها ققَالَ أَنسٌ: نَّهَى النَي يك أن 
صب النهان 1 


اه ل 


.)١19107( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 حكَتَانُ اللباغكا شد )ا 


المصبورة: هى المحبوسةٌ للدَمى إليهاء وكانوا يَفْعَلُونَ ذلك فيأتي بحيوانٍ؛ دجاجة كان 
أو طيرًا أو غير ذلك ويَجْعَلُها أمامه هدمًاء ثم يََرَاموْنَ عليهاء فهذا لا يجوز لما في ذلك من 
0 مهم ما أرادوا قَتّْهاء ولأنّها لاتَحِلُ إلا بالذبح؛ لأنها مقدورٌ عليهاء فلهذا ممجى 


نا 
ث قا كاري تنه 
حَرَّثَنًا أحمّد 0 ينُب بر سحاد بن د بن روه عنْ وله سوم 
7 1 لل 0 
يحَد دتُ عن بن عمَرَ ا لمحل علَى يَختَى بن سول وعَْمْ ِنْيَب َابطدجَاجَة يها 


2-1 


تَمَتَى ليها بن عر حَتَى حَلها؛ لومم مه قل. ارْجْرُوا غْلَامَكَمْ عَنْ أن يَْيِرَ 
عل لطر َي مضت لني فى أ ضير توي أو عَيْرها ِلْقثْلِ". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجِبٌُ تغييرٌ المنكر باليدٍ إذا كان الإنساتٌ قادرًا على ذلك؛ لأنَّ 
ابنَ عمرٌ حلّها بيده» وإنها قلثٌ: دليلٌ على أنه يَجِبُّ. ليس استنادًا لهذا الحديث؛ لأنَّ فِمْلَ ابن 
عمرٌلايَدُلُ على الوجوب, ولكن لقولٍ النبيّ بكل: امن رأى منكم منكرًا يمره بيه" 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لايثَفِي للإنسانٍ أنْ يُوَدُبَ أولاد صاحب البيتٍ؛ لأنَّ صاحبٌ 
السلطانٍ في البيتِ هو صاحبٌ البيتٍ فا أنك لا ودب واحدًا : الع لأنّ التأديبت لغيرك» 
فكذلك لا يودب أحدًا من أولادٍ صاحب البيتٍ؛ لأنَّ صاحب البيتٍ هو ذو السلطانٍ فيهم؛ 
لهذا لب عر ا الولةبل تكب لد ول ازْجَرٌوا غلامكم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه ر ينبَخِي للعالم إذا ذكرٌ الحكمّ أنْيقْرنه بالدليل؛ لأنّه لما قال: 
اجرُوا غلاتكم عن أن يَضْيرَ. قال سَمِدَتُ رسول اله كذ ئهى أن مُصْيرَ بيد . ولاشكٌ أنَّ 
الإنسان إذا وُه لهذا فهو خيرٌ كثيٌ إلا إذا كان َه السام لايََحَمَلُ ذكرٌ الدليلٍ فقد يكون 
من الأولى تركّه لأنَّ المُسْتَفتِي وائقٌّ نٌّ منك» أما إذا كان يَتَحَدَلُ فلا شك أن ذكرٌ الدليل أو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (49). 


حدر لصحم انعد شن إعنا 

أما أن تَأَنِي لِعاميٌ يَسْأَلّك عن مسألة فتَذكُرَ له الحك؛ : ثم تأيه بالدليل» : ثم بالقول 
المخالفيء ودليل القرل الله لقنو الكهانة عه وائزة عل اعتزاهن القيكا لف عل بولاف 
فهذا يَجْعَلُ العامي يَذهَبُ متشوضًا بلاشيء وبعض الناس الآنَيَضْتَمُ شل هذا الصنيع؛ 


هه ل ماو 


العام لا يتَحَمَلُء وأنت فيم| بينك وبين الله لا يَلْرّمُك أن تَذْكُرَ إلا ما تَحْتَقِدُ فإذا كان يَكَرٌ ع 


عندك قولٌ من الأقوالٍ فَأَفْتٍِ به ولا تَذُكُرُ سواه للعاميٌ. 
1 

ثمقَلَ اباي عانة: 

6لهه- - حَدَلن بو الشذياء دكا أب َو عن آي شه عَنْ سَعِيدِ بن جب رٍَالَ: 
كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ مرو بفِميَة - أو تقر - نَصَبُوا رموه اَذ 00 وفوا 
عَنهَا وَكَالَ ايمر من قعل ها نالب 5 لَمَنَّمَنْ قل دا 

55 
مُثل بِالحَيوَانٍ. 

َال عَدِي» عَنْ سَعيدِء عَن بن عباس ع عَن الي كلة. 

(© قولّه لقلا راوا ابن عمد تك فو اعنها». هذه العادةٌ قديمة؛ أي: أن الصبيانَ 
واه رار عاض أمر الجر لق ونا ع ااه 1و قواعن 
ابن عمرٌ إفنا. 

وفيه أيضًا: أنَّ هذا الفعلّ مِن الكبائر فيكون أشدَّ من الأحاديث السابقة أنَّ الرسول كَل نجى 

تصْبْرٌَ البهائ نم لأنّهذا الحديتَ فيه أن هذا من اللعنء واللعنُ هو الطردٌ والإبعاُ عن > تأنثه. 

0 وقوله: «لعَنّ النبي كَل م مَن مكل بالحيوان» يَعْنِي: مثا قطع شيئًا من أعضائه إما أذنِه 
أو أنفه أو رجْلهء أويده» أو ذيله» أو ما أشبة ذلك. لكن لا بأس أن يُمَمَّلّ به أحيانًا للمصلحة 
الراجحة مثلّ إشعار الإبل في الهذي. ووَسْم الإبل لثلا تَضِيعَ» ومئله أيضًا نتف الحام ليَمْكُتٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكاب الغ اشن 4 


ويَتَرَبّى في المكانء فهذا لا بأسّ به؛ لأنّهِ وإن كان فيه شيءٌ من الألم لكنه للمصلحة. 
220 
عر عام ب و 
م قال البحَاري كنانة: 


ع لي 


كلامه - حَدَّئنَا حَجاحُ بن مِنْهَالِ حَدَكنا شْعْبةَ قَالَ: أخْبرَنِي عَدِيْ بْنُنَابتِ قَالَ: سَمِعْتٌ 
عبْدَ لابن يَزِيكٌ عَن الب يك أنه نَهَى عَن النهبَة وَالْمُْلَة. 

نل قونّه: دالتَّهْبةٌ». يُحْتَمَلٌ أنها الدّوْبَةٌ مِن الغنيمة» أو النْهبةٌ مطلقًاء أما النْهبَةٌ من الغنيمة 
فلاكول» لان غولبو آنا النيية مطلمًا قلعا فياف الدنافة يقالن النزوة وم ينها 
محرمةٌ إذا لم يرضٌ صاحبّها بذلك» فتكون محرمةً لكنها ليست كالغلولٍ من الغنيمة. 


ب د كنا 
كلا اياتب ب لحم الدّجَاج. 


سم اس 


/اأمه- علدا رضي تدا ريع عن شان عل ثرت عن يي قلانة. عن رفست 
الْجَرْمِيٌ عَنْ بي مُوسَى - يعني : : الأشعَرِي جونئنه- قَالّ: َيْتُ اليك يكل 0 
هه دَعَرَئنا 1 قر جنل عد رارع خالا لدت لي اندض ايه 


هم موس ور د جر حرج ااا لبر ا أبن 3 
عَنْ زَهْدّمِ قال كاعد ا نوسن الأشعري -وَكَا با وَيْنَعذا لحي من جَرْمٍ كاه 


ناذه لحم باج وف َل جلي مز لين طعَاِهِ قل : اذنُ» فَقَد 
يت وَسُولَ ال يكة يأك مله. قَال: ني رََتْهُ َكل سيا قفر يشان أن لذاكلة نال: 
ادن أخيزك -آو أحَدّنكَ- إني أ َْتُ الي يك في مر من الأشعَرِين فَوَاققتَهُ وَهُوّ عَصْبَانَ 


مامامه ل > هم 


وَهُوَيَيمٌ نع من نمم الصَدَقَةِ َاسْتَحْمَلن فَحَلَّفَ أن لَايَحْوِكنَا قَالَ: «مَاعِنْدِيمَا 
أخْولكُمْ عَلَيِوا. ا ليك يهب مِنْ إبلٍ فَقَالَ: أبن الأسمربون؟ أبن 


ميزه و 


الأسْعَرِيُونَ؟) . قَالٌ: اتطا ا اروس دريو ا حر بيو للك وسكي : نيمي 


هه و 


رَسُولٌ الل كيين فوَاللل لين تََقَلنَارَسُولٌ الاو وك ينه لا فلح أبدَاء فرَجَعْنا إِلَى الي يكل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الهو حَمَلَكُمْ؛ يوا -إن َه اله لا أخلف على يمن فازى حيرها كي اأفنها الا انيت 
ول .0 سر قور 4 
الَذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَللتهَا" 


في هذا الحديث: دليلٌ على جواز أكل الدجاج؛ وهو مُجْمَعٌ عليه 

وفيه: : دليلٌ على أنه يُؤْكلُ الدجاجُ وإن أكَل ما يُسمَفدوُب و 

الوجهُ الأول: أن يكون أكل مامُسْسفَُْ ثم ذُبح فورًا قبل أن يمحل في بدنه فهذا ايض 

الوجه الثاني: أن يكون قد حل واسْتحَالَ إلى دمء فهذا أيضًا لايَصْرٌ بساء على القولٍ 
بطهارة المستحيلٍ» كما هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً تتدلثة وجماعةٌ مِن أهل العلم. 

أما إذا كان قد أكَلَ المُسْتَقْدَُ ُ قبل زمن» وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة فهذا يُْظَدُ: فإن 
كان أكثرٌ عَلَِه ما يُستقَدَرُ فهو حرام حتى يُحْبسَ عنه ويُطمَمَ الطاهرٌ ثلاث أيام» ويُمْرَفَ هذا | 
عند أهل العلم بِالجَلَالَةء فالجَلَالةُ همي التي تَأكُلُ ما تقد دترم الأشياء السجمد وستدفيية: 

وأما إذا كان هذا المُسَْتَقَدَرٌ قل انها فيلا لا 2 قرلا واعيذا: 

فإذا قِيل: هذا الدجاحٌ يَطْعَمُ الدم» ويَطْعَمُ الذرة» والشعيرٌ وغيرٌَ ذلكء والدمٌ قليلٌ 
بالنسبة لهذاء قلنا: هذا لا يْوَئٌه والدجاج خلال ولا إشكال فيه. 

وإذا كان أكثرٌ عَلَفْه النجاسة وقلنا بالطهارة بالاستحالة -كما هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


- 
ع باع 


ابن تج فإن مذلا يشر ايقناء لان هذا الطعامَ اسْتَحَالٌه وصارٌ دمًا. 

وإذا قلَْا بأنّها لا تَطْهرٌ بالاستحالةٍ ولكنها دُبِحَتْ قبل أن يَتَمَرَقَ هذا الطعامُ في بدنها - 
أي: أننا دَبَحْناها في زة لسن فهذا أيضًا لايَضْرٌء ولكن مافي 
المَعِدَةِ من الشيءٍ الخبيث يُخْرَح ولا يُؤْكل. 

وفي هذا الحديث أيضًا: ل ذلك في قوله: إني رأينّه أكَلّ شيئًا فقَدَّرْنه. فكأنه 
كَرِههّه لهذا السببء ولك أبا موسى حفلئته بِيّنَ له أنَّ مل هذا حلال. 

وني هذا الحديث: مشروعيةٌ تنيبه الإنسانٍ الناسي؛ لأنَّ أبا موسى وصَحْبّه ذكّروا 


(1) أخرجه مسلم (1149). 


كاب النبخ اشن 4 


النبيّ كل يميته فعلى هذا رأيت شخصًا أراد أنْ يُصَلَّيَ وقد علمت أنه أكل لحم إبل؛ فإنك 
تُخبره» تقول: إنك أكلت لحم إبل؛ أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره؛ أو 
رأيته يُريد أن يأكل أو يشرب وهو صائمء كذلك تخبره؛ لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يَسَّدٌ 
بعضه بعضًا'"» والمؤمن مرآة أخيه”» فإذا خفي الأمر على أخيك وأنت علمته فأعلمه به. 

وفيه أيضًا: دليلٌ لما أشار إليه النبي 11201334 أن الإنسان الذي حلف على شيء تم رأى 
غيرّه خيرًا منه فيفعل الخير وليُكفر عن يمينه 

وفيه أيضًا: أنَ الث يل قد يأتي بالرزقٍ من حيث لا يحتسبه الإنسانٌ فهذا الب !04503 
قسّم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيء حتى يسَّر الله هذا النهب الذي جاءه. يَعْنِي 
غنيمة من الكَارِِ وسمّاه نًا: لأنه يقع مُلكّا للمسلمين بغير اختيار الكفار وبغير رضاهم. ٠‏ 

وفيه: ردٌّ على قولٍ القدرية؛ لأنه قَالَ: «إن الله هو الذي حملكم». 

وفيه: قول إن شاء الله عند اليمين» لقول الرسول يَكِ: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف 
على يمين...») 

3515 
م َال البُكَارِي ودآئة 


/١؟-‏ - باب لحوم كيل 


هم 


4ه - حَدَّكِنًا لخدي حدثنا 0 حَدَّكَنًا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَة ء ا قَالَت: 
نَحَرِنا فْرَسّا عَلَى عَهُدِ رَ سُولٍ اله يكل َأكلتَاة". 


ل 2 


مه ا د حَدَّئنَا سح بْنُ رَيِْه عَنْ حَمْرِو بْن بتار عَنْ محمد بن عَلِىه عَنْ 
5 8 0 سم 7 0 2 
جَابرٍ بن عَبِدٍ اللو بلقنا فيضن قَال: نهى الَِي كيم حير عَنْ لحُوم الحُمُرٍ وَرَخَصَ فِي لُحُوم الْكَيْل". 


0 


.)5086( ومسلم‎ »))58١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (778)» والترمذي .)١1979(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١1147(‏ 

(؛) أخرجه مسلم .)١1941(‏ 


8 باب لَحُُوم الْحُمُرِ الإنيية فبهعَنْ سَلَمَةَتَن ن الي يكلله. 

0 - عدا َدكةُ بابد عن لون سايم وناو عن ابن عَمَرّ فقة: 

نهى البَ عن لْحُومالْحُمْر الألية يوم حير" ء' 

7ه - حَدَدَنا مُسَدَّدٌ حَدَّئََا بَحْيَى. عَنْ عَبَيٍْ الوه حَدَئنِي نَافِعٌ» عَنْ 
لبيك عن لُحُوم الْحُمْر الأهلية". 


اس د ع - 


و 0 بر 
َابَعَهُ بن المُبَارَكِعَنْ يد اللو عَن نافع وَكَالَ أو أسَامة عَنْ عي لوعن سَالِم. 


2 001 02 


عيبل اللبء 5 لهى 


0-28 


مه - حَدَكَاَُْ لون يُوشف» أَخبرنَا مَك ع عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ عبد الووَالْحَسَنٍ 


9 


> و سل سل سل © 


رسيي ول ال ويل عَن الْمُنْعَة عَامَ حير وَعَنْ 


وو ور 
4 عن ون عزب لاعن رعذ دن ل عار 


بْن عَبْدِ اللو كَالَ: ىالب ةيوم رحن لخوم الخر رخص في لوم الكبل". 
0ه ”مه ديرق مدق عرسا ب عر شن قال: : حَدَلَِي عدي ء عون لماو 


وَأبْن أبي أوْمَى : فا قَالَا: : نَهى اليك عن حُوم الحم ”. 
فحن - دئاق يبقوب برام دنا أي عَنْ صَالِح؛ » عمسن أبن 


2 
3 - 


شِهَاب: أن أبَا إذْرِيسَ أخبرة: أنَّ أبا َعلَبَةَ َال حرم وَُولُ الريك لُحُوم لمر الأخرية"". 
و 1 ع و 
َلَعهُ لدي وَعْقَْ ؛عَن ابْنِ شِهَابء وَقَالَ : مالك وَمَعْمَرٌ وَالَحْشُونُ وَيُونْسُء 


مير 


وَابِنُ ِسْحَاقَ» عن الرْهْرِي: نَى الي عن كل ذي نَابٍ من السّباع. 
- - حَدََا حمد بن ام نا عبد لواب التي عَنْ بوبه عَنْ محمد عَنْأَنْسِ 
بْنِ مَالِكِ علفته: أن رَسُولَ اليكل بجَاءَه باءِ قَقَالَ: كلت الْحْمُوكْمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أكلت 


2 


ين 


كناب النوغرالصيد )0 جه 


ال : نم جَاءَه جَاءِ فقَالَ: يت الحم َأَمَرَمنَادِياََادَى في النَّاسِ : إن ةايم 
ظ علوم الشغر اهار جل فيك لفوئ لذبل" 


2 


4--- - حَدَنَنَا عَلِيٌَ بْنُ عَبْد الك حَدَنَا سَفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: قلت لِجَابرِ بن رَيْدِ: 
يَرْحُمُونَ أَنَّرَسُولٌ اللا يكل نَّهَى عَنْ حَمُرٍ الأمْلِية كقَالَ: قد كَانَ يفول دَاكَ الْحَكُمْ بن عَمْرِو 
الْغمَارِيٌ عِنْدَنا بِالْبَِصْرَة وَلَكِنْ أبى َل البخرٌ ابن عباس ورا أ: #ّل لَه لدف مآ أو إل 
مما # [الاتكفل:ه : ٠ .]١‏ 

هذه الأحديث لا شك أن الصواب فيها تحريم الحُمُرِ الأهلية» وأما نفي ابن عباس 
للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه عقلتنه. 

وفيه: أن الإنسان مها عَظّم في الفقه وتبجَّر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ؛ لأن الآية 
الكريمة يقول الله تعاللى فيها: #قُل لَه لدف مَآأُوِىَ © والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم 
الحُمرء لأن تحريم الحُمّر كان في خيبر في السنة السادسة من الهجرة ثم إن الآية ليست بهذا 
اللفظ: (قل لن أجد في| أوحي إلي)» ولو كانت: (لن أجد) صارت للمستقبل ولا يمكن أن 
تنسخ وهي خبره لكن الآية : #قل لَه أَجِدُ)؛ يعنى : الآن» #ف مَآأوىَ * وهو كذلك. فإن 
تحر الشثر إناكان فق الميية قال التاسةيق المجرة: 

تقاف 

نم قَالَ البكَارِيّ خانة: 

4 باب أكْلٍ كُلَ ذي نَابٍ ين السّبَاع. 

٠ه‏ ه- حَدَكنَاعَبْدُ الوب بُوسفَ» أَخْبرَنَامَاِكُ عن ابن شهَابٍء عَنْ بي إِدْرِيسَ َ 
الْحَوْكَانِيٌ عَنْ أبِي كَعْلبَة طثته: أنَوَسُولَ اليك َهَى عن َكْلٍ كل ذي نَابٍ من السّباع'". 

تَابَعَه 5-0 وَمَعْمَرٌ ابن عُيينَهه وَالجِشُونٌ عَن الزْمْرِي. 


هذا من المحرّمات؛ كلّ ذي ناب من السباع» لم يقل: : كل ذي ناب فقطهء ولم يقل: كل 


)0 أخرجه مسلم .)١45٠0(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1975). 


سبع» بل قَالَ: كل ذي ناب من السباع+ فهم| وصفين» قال أهل العلم: فخرج بالوصف 
الأوّلٍ: : ما له نابٌ ولكنه ليس سبعًا كالبعير لها أنياب مثا فلا تحرّمء وخرج بالثاني: الصَبْعٌ 
فإن الضيعَ وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع» وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدمي» ولا يفترس 
إلا إذا عي عليه أو ضاقت عليه الحال واضطرء فهو ربا يفترس» لكنه ليس مثل الذئب 
والنمر والأسدء وشبههاء فهذه : تفترس بكل حالء والحكمة من النهي عن كل ذي ناب من 
السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتخدّى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان» فلهذا نهى 


النبي عن كل ذي ناب من السباع. 


نا 


رك - باب جود الْمَيكه 
رمو ه برا ده 2 الك أر8” من دس يسا هاس 
١ه‏ حَدَا يبن حَربِحَدََاَْقُوبُ ْنَا سد بيه عَنْ صَالح. 
َه روم سو 66 رو 


ل :حدئني إن اليد الاين َب الاأخبر عبد لون عباس بق قا اح أن رول 
اللو وك مَرّ بِشَاةٍ مين فقال: الهلا استَمْتَعْتَمُ بِإَِابِهًاا قَالوا: ناميه قَالَ: َّ عر أخلها"” 

رسولٌ الله يك مرّ بشاقٍ ميت فقال: اهلا اسْسَمْتَعتَم بإهايها» . قالوا: إنها مَيئَةً. قالّ: «إنما 
حَرُمَ أكلها». 

عم ه- 0 
سَحِعْتٌ سَعِيد بْنَ جب قالَ: ونث ابن عباس لا ا يَقول :مزالي كل يعفر مب مَيْنَةَ فَقَالَ: «مَا 
عَلَى أَمْلِهَا لو المعو مها" 

جلوةٌ المي إما أن تكون جلوة ما مين نجسةٌ وتحِلُ بالذكاة مث بهيمة الأنعام كالابل» 
والبقرء والغنم» هذه متها نجسة تل بالذكاة فهذه جلوها إذا ديقت مرت طههار 


مسي وى بير 


كاملةٌ وصارت كجلود المذكاقٍ منها؛ لأنَ البيّ يله مَرَ يشاة ب ير وساءفقال: : الهلا انتفعتم 


)0 أخرجه مسلم إفرخئضة" 
(") أخرجه مسلم (638). 
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بإهامبا». قالوا: إِنّها ميتة. قال: «إنما حَرُمَ أكلّها». والمرادٌ إذا دُبِعٌ» ولهذا قالّ في ا 
ايُطهرّها الماك والقرظ»”" فنص النبيٌ :5م181 على أنها تَطْهّرٌ بالماء والقعرظ؛ وفي حد 
آخر: "دباع جلود الميتق ذكاها", ل 

فهذه تَطُْدٌ طهارةٌ كاملةً وتَسْتَعْمَلٌ في اليابس والرطب» ويَجُوزُبيْعها ىا سبقٌ. 

ونمت قسمٌ آخرٌ وهو جلدُ المع النجسةٍ التي انحلا الذكاة 0 الخنزير» والكلب؛ 
والحمار» وما أشبة ذلك» وهذا قد اختلف أهلّ العلم فيه: هل دبا يَطَهرهاأم لا 

فقا بعض العلماء: إن دبعّها يُطَهَرُها؛ لعموم قول الرسول 18]934: «أيّم) إمَاب انيت 
فقد طهرٌ»!" . وهذا عاج ولأنّ لميعة النجسة اليبي تُحِلها الذكاةً إذا مانت نت صارت نجسة 
كنجاسة الحيارء والختزيرءفإذا كانت تَطْهٌ الديغ فهذه متها 0 
تكونٌ نجسدء ىا قال تعالى: قل ل أَجدُة آ أو إل حا عل ملاع يل له أن يكورك مَيثَةٌ 
دما كَسَهُوًا أو لَحَمَ حر ا أي: نجس فإذن هي تَحِسَةٌ 0 
يُطودها فلا فرق بين أن تكونٌ نجسةً في الحياةٍ أو بعدَ الموتٍ؛ لأنَّ المهمٌ أنه جلدٌ كان نجسًا 
فطُهرٌ بالدباغ. 

وإلى هذا ذهب كثيرٌ من ن أهل العلم أيضًا وقالوا: إن الجلوة وإن كانت من حيوان لاتجِله 
الذكاة إذا دُبِعَتْ فإنها تَطْهُرٌ. وقألوا: إن قوله؛ «دباحٌ جلود الميتةٍ ذكاتها» قد يُعَالُ فيه: : إِنَّ هذامن 
باب ذكر بعض أفراد العا بحكم لامدفُ العا وهذا لاي التخصيصّ عند الجمهور. 

وَذَهبَ عضن العلاء: إلى أنَّ جلدَ ما كان طاهرًا في الحياةٍ ولو كان حرامٌ م الأكل لاتحِلّه الذكام 
َطْهْرٌ بالديغ وقالوا: لأنه ل كانت طاهرة في الحياؤثم حت بالموت فإنَ الدب يُطهرُها. 

فهذه ثلاثة ةٌ أقوال. 

القولٌ الرابع: أنها لا تَطْهرُ بالذكاة ولكن إن كانت من حيوانٍ طاهر ني الحياةٍ سواءٌ كان 


.)5109( والنسائي‎ »)5١75( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)0( (1) أخرجه أبو داود (5175)» والنسائي (5705)» وأحمد (7/ 577 ) بلفظ: : «دباعُها طُهورُها». 

0( (1) أخرجه أبو داود (5177)» والنسائي (5757): والترمذي (17/78)» وابن ماجه (5 ١‏ وأصله عشد 
مسلم (7117) بلفظ :«إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


يؤْكلُ أو لا يُؤْكَلُ فإنه يَجُورٌ استعمالّها بعد الدبغ في اليابساتٍ دون المائعات. وهذا الأخيدٌ هو 


المذهب. ْ 

وأرجحٌ الأقوال الأربعة هذه أن يُقَالَ: ها طهر بالدبغ جزمًا فيا تله الذكاة مع التردد 
فها لا تُحِلّه الذكاةٌ والاحتياطً ألا ْمَل ما لا مله الذكاةً ولو 5 بع في الأشياء الرطبة؛ لأنّ 
في طهارته نظرًا. 

وقول الرسول يَه: «إننا حَرْم أكلّها» أي: > حَومَ أكل الميتةٍ دون الانتفاع بجللدهاء وفرقٌ 
بين الائتفاع باللجلد وبين أكلهاء فلو أراد أحدٌ أن يأكُلَ جلدَ الميدةٍ ولو بعد الدبغ لحَرُم؛ 
لدوم الحايات” "نما حومَ أكلها' يعني: 0 


- 


ومو كل ف هل السكيك: : نما قُيّدَ تحريمُه بوصف فإنَ ذلك لايَحُمٌ كل وجوه 
د : «إنها حَرْمَ أكلّها» . وتحريمٌ الأكل لا يَقْئَضِي تحريم كل شيءٍ. 

وتَخْلْصٌ من هذا إلى مسألةٍ فيها خلافٌ -ومرّت علينا- وهي استعرالٌ أواني الذهب 
والفضة في غير الأكلٍ والشرب هل هو جائرٌ أو لا؟ 

فمن العلياءِ من يَقُولٌ: إنه جاتر مثل أن يها لوضع الدواء فيهاء أو وضيع الوثائتي» 
أو ما أشبة ذلك؛ لأنه إنها خُرّم الأكلّ والشربُ ب بها فقطء وتحريمٌ الأكل والشرب لا يَسْئَلزِمُ 
عبرم اموي 

وقالٌ بعض العلماء : بل د َحْرُمُ استعمالّها في الأكل والشرب وغيرهماء وكذلك اتخادُها 
أيضًا ولو بدونٍ استعمال. وهذا هو المشهورٌ ون مذهب الإمام أحمد. 

ولكن سب لنا أن القول الراجح هو اختنصاصٌ التحريم بالأكل والشرب واسْمَدكنا 
الا رن ٠‏ 

الأول: : أن الشارع إذا : ا 0 0 ال عر 
يتحَقَقُ فيه هذا الوصففُ؛ لأنَّ هذا تضبييٌ لا وَسّعَه الشارع. 

الغاق؛ أن م سلمةٌ وهي التي روت حديتٌ تحريم الذهب والفضةٍ كانت لديها ُلْجُلٌ من 
فِضة تَحْفَْظ فيه شَعَرَ شََرَاتَ من شَعَر النبي يل وهذا يمك أنْيُوْحَدَ أيضًا من قَهْمٍ الرسول يوني 
هذا الحديث لكتاب الله أن الله حرّمَ أكلّ الميتة فقطء وأما ما سوى ذلك فلم يُحَرمْه. 


جٌإ'كََاُ لاغ ان 1 

وفي :دلي أضًا على أنه بي للإنسان إذا رأى أحدًا عَولَ عملا َه العام صوايًا وهو 
غير صواب أن يبه عليه وإن م يكن منكرًا؛ لأنّالرسول يل تَبْههُم على أن يَدَيْعُوا الجلود 
ويَنتَفُعُوا مباء مع أنهم لو قالوا: لا َدْبُعها انتفاعنا مها لايُقَايلُ دبمّها فإنه ليس عليهم حرج. 
1*0 


002 


“اله ه- رتنا مُسَدّدٌ كاعد وا ساربن ْمَعَن أي عه بْنٍ 
عَمْرِو بن جَرِيرٍء عَنْ أَِي هُرَيْرَةََلَ: قَالَ وَسُولٌ ال كلة: اين مكلو يكلم في سيل اهوإلا 
جَاءَيَوْمالِيَامَةِوكَْمُهيَْمَى اللونُ ْنَم وَالرَيحُ ريخ مِشكِ". ١‏ 

عه - دكا مد ْنَا نأبو أسَامَة عَنْ يري عَنْ أي بُزْمَةه عَنْ أبي 
موسَى مينننه. عَن النبَّ يل َال : امل اجيس الصاح وَالسَوْءِ كَحَايِلٍ الهِسْكِ وَنَافِخٍ 
ذكبرء مَحَاولُ اوس م يذب وما نوما َنْمَجد ده يجا ينه واف 
الكِيرإِمًا أن يُحْرِقَ قَ يبك وَإِمَا أن مد بحا حَبية»"". 

راد المؤلفٌ بهذا الباب يان أنَّ المسكَ طاهيٌ حلالٌ» ويُقَالٌ: إن المسكٌ يُسْتَخْرَحٌ من 
ومن انرا اء الغزلان بعد أن بُرَعُضَ» فإذا رُكْضَء نَل من عند سَرَيِه دم شم يُرْبَطُ برباط 
قري سذاسى ونبتو فإذاب يبس انفَصَلٌ » فإذا انقَصَلَ فتحوه» وجّدوا فيه هذا المسكٌَ الذي 
هون أعظم أنواع الأطياب رائحة» ولهذا يَقُولُ المتنبي: 

فَإِنْتَفقٍ الأنامَوَانتَ وتم إن السك بعض َم القَزالٍ 

يقولٌ: إذا كنت أنت تَقُوقُ الأنامَ وأنت منهم فهذا ليس بغريب فإِنَّ المسكٌ بعضُ دم 
الغزالِ ومع ذلك لا سواء بين المسكٌ وبين الدم. ْ ٠‏ 

وقد استتّى العلماء نيمهاف هذه المسألةً من القاعدة المعروفة التي دلّ عليها حديثٌ: ها أبية 


.)18175( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7578( (؟) أخرجه مسلم‎ 


من حي فهو كمَيتتهء قالوا: إلا المسكٌ وفآرته؛ والفآرة: هي الوعاءٌ» والمسكُ: ما في بطئه. 

اما لديف الأرل اق أنَّ الرسولٌ يله ب أن الذي علي سيل لق لي ؛ : يجرَّح. ٠‏ وف 
رواية في البخاريٌ: م بمن يُكُلّمُ في سبيله»' »وذ العديك يسا العولت مرفي 
آخر تحت قوله: «بابٌ: لايْعَالُ فلان شهيدًا . وإنها جاء بهذا الحديث وهو قولّه: «والله أعلمُ بمن 
يُكُلَمُ في سبيله». كولس كل قل فصت الحياذة ال: إنه شهيدٌ؛ لأنَّ الرسول َكل وكلّ 
العلمَ إلى الله فقالٌ: «والثة أعلم بمرن بمن يكلم في سبيله) . وصدَقٌ البخاريٌ َكلت أما الآن في عصرنا 
الحاضر صارت الشهادة أرخص من ربع «الهَلَلّة. فأي إنسان يُقْلُ سواء بحقٌ أو بغير حقٌ» 
يقال : إنه هيل : . وهذا حرام؛ أن متموة قول الإنسبان: فلان شهيد. أنه شَهِدَ له بالجنة .ولا 
يجوز أن تَشْهَدٌ لأحدٍ بالجنة» إلا مَن شَّهدَ له الرسول يَكلكة. 

إذن لك أن تَقُولٌ ل: يُرْجَى لشخصي لهذا الإنسانٍ أن يكونّ شهيدًا؛ لأنَ مَن ميل في سبيل 
الله فهو شهيدٌ , أما أن تَجِْم لشخص بعينه؛ وتقُول: هو شهيدٌ . فهذا حرام لا يَجُورٌ إلا لمن 
شَهدَ له الرسولٌ يَكله. 

فقد شَّهِدَ النبي كك لعِدّةٍ من الصحابة أ أخبم شهداءٌ واسْتُشُْهدوا فعلا. 

وفي الحديث الثاني : التنبيه على أنه ينبغي على الإنسانٍ أن يَخْتَارَ مِن اللجلساء جلساءا الخير 
والصلاحء وأنَّ جليهم مستفيدٌ على كل تقدير؛ للّهِيَقُولُ 118]02: نهم كحامل المسك إما أن 
يَُذيَك» وإما أن تام منه» وإما أن تَجدَ منه ريحًا طيياء' '» وهذه أدنى الأحوال. 

© وقوله يكل: اليحذيك». أي: يعْطِيكَ بلا عوض» وهذا أعلّى أنواع الانتفاع. 

2 وقوله: «أو تَبتاعَ منه»؛ أي: يُْطِيك بثمنٍ وهذا دون الأول» فإنك اسبَفّدْتَ منه طيبًا 
لكن د منك عِرَضا عن ذلك» أما الأول فقد استفدت منه طيئء ول يأ أي وّض. 

()وقوله: «أو تَجِدٌ منه ريحًا طيبة) . هذا هو الانتفاع الثالثُ» فهو ما أعطّاك ولا باك 
ولكنّ رائحته طيبةٌ» والإنسانٌ إذا مرّ به حامل مسك فَرِحَ وسُرّ بالرائحة الطيبة. 


.)141/5( أخرجه البخاري (7807), ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ !1( 
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حاب اذخ كَالضيْد ي) 


جه وقوله 1217133: اناف الكير» . هذا هو جليسٌ السَّوو والكير معروف» وهو هذا الذي 
يننَحُ فيه على الفحم حتى يَخْرْجَ منه هواء كثيرٌ قو مثل نْبَضَاتٍ القلبٍ -هو الكيرٌ- ع 
النارٌ. 

فناف الكير جليسٌُ سَوْءِ؛ فإما أن يَحْرِقٌ قَّ 5 قَّ ثياتك» وذلك بأن تقع عليك شرارةٌ منه فتحرقٌ 
ثيابك» وإما أن تَجِدٌ منه ريحًا خبيئةٌ» فاحدّر من جليس السو فإنك لا تَسْلَّمُ منه أبدًاء فإما أن 
يَحْرِقٌ ثياتك بك ويُصِيبَك بسوئه» وإما أن تَجِدَ منه رائحة كريهة وتَكْتَسِبَ من أخلاقه. 

لذلك يَحجِبّ علينا أن تَخْتَارَ الجلساءً الصالحينء ونَخْتَارَ أيضًا لجنو كو اكد 
والرأي» والسداده لأنه ليس كل صالح يكونٌ على وجو حسن ون الوَعْي» فقد يكونُ صالحاء 
لكنّه مكفَلٌ لايَمْرفُ الأمور» فهذا يَفِِدُك في العبادة والطاعة» لكن لايَفِيدٌك في الرأي» 
وحسن التدبيرء والتوجيهء وكم من إنساننٍ ضلّ ضلالا مين من أجل عدم التوجيه والحكمة 
لهذا يَجبُ عليك أن تختارٌ الأمرين» ولعلّ قو الرسول كلله: «مثل الجليس الصالح» يَشْمَل 0 
الصالح في الدينٍ وغيره» ولا يرم أن يكونَ المرادُ الصالحٌ ني الدينٍ فقطه بل الصالح في 
الدين وفي الرأي» وفي المروءقء وكم من إنسانٍ أقلّ م مِن إنسانٍ آخر في الدين لكن عنده 
مروءةٌ وكرءٌ وشهامةٌ فإذا جلّسَ الإنسانٌ معه استَمَادَ منه مكارم الأخلاقي. 

فنحن إذا حمَلّنا الحديتٌ على العموم؛ أي: على الصالح في دينِه» وأخلاقه. ومروءته. 
وعقلِهء صار شاملا لكل شيءٍ طيبٍ. . 1 


ج41 
ُمَّقَال البكَاري كذانة: 
شد باب الأرتّب. 
ولاه 6 - حَدَكَنا بو الْوَلِيدِ دكا ُعْبةُ عَنْ حِشَام بْنِ َيِه عَنْ َس حقلت كَالَ: أَنَقَجْنَا 


الس ” اس ل ل "رد 


باون بعر الها فَسمى فحنا فحنت بها إِلَى أبي طَلحَة هبه 
بَعَتُ بوَرِكَيْها -أَوْ قَالَ : بقَخِذَيْهَا- | إِلَى الي يكل فقَلهَا". 


الظاهِرٌ: ل 0 
«فذَبَحَها). . فدلّ هذا على أنَّ الأرنبٌ تُذْبَحُ وهو كذلك . وقد مرَّتْ علينا القاعدة: :نكل نا 
يُذَّكّى فإنه يُذْبَحُ إلا الإبل فإنه ينْحَرٌُ. 


16 
و عام ب ع2 
0 
سس براوق 2000107 


د سنك و سر ل تفال قنك اه وار لان لقان عبد الله ِنْ ينار 
2 


قَال: سَمِعْت ابن هُمَرَ نيا 0 َالَصَّب لنت كله ولا ع 
"هه - حَدّننَا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكْه عَن ابْنِ شِهَابه عَنْ أبي أَمَامَة بْنِ سَهَلء 


ٍ- و2 
رقو 2 م )ك يي 


عند او تام قل عن خاد ني ويد أ عل عر شرل وطق يك عا 
بصب ُو وى يه رَسُول الك ده قال بَْضُ النّسوة: :: أَبِرُوارَسُولَ الهركة بع 
مُرِيد أن يَأكل. فقَالوا: هُوَ َب يا رَسُولَ اللو .رقع يده فقلتُ: أَحَرَامْمُوَيَارَسُولَ للو؟ 
قَقَالّ: الا َكنم يكن بض وي جني َه . قَال حَالِد: فاجترزتة فَأكَلتهُ وَوَسْولٌ 
الل وك ينظ" . 

هذا البابٌ قد تقدّم لنا نظيره أو قريبٌ منه» وفيه مسألة الضبٌ وأنه حلالٌ. 

وفيه: دليلٌ على سلوك هذا المسلك في الأحكامء وهو: ألا يَفْعَلَ الإنسانُ الشيء ولا يُحَرّمه 
على غيره» وأن يَفعَلَ الشيء ولا يُوجِبّه على غيره؛ لأنه قد يفعلٌ الإنسانٌ الشيء ءَ احتياطًا لكنه لا 
يستطيعٌ أن يُوجبّه على الناسس» أو لا يَفْعَلُ الشيء احتياطًا ولكن لا يُحَرْمُه مُه على الناس» فهذا 
مسلكٌ يَََامَلُ به الإنسانٌ مع ريّه بالنسبة لنفيسه» وإن كان بالنسبة لعباد الله فإنه لاملْزمُهم بشيء 
فعلا أو ترا إلا بشي ءيجم به أ ْلب على ظنّهه حيث سَاعٌ العمل بخلبة الظن. | 

وفيه أيضًا: دليلٌ على الإنسان إذا ترك الطعامَ الحنلال؛ الآن نفهه عاق فإنه لا يَلام 


.)١1947( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19557( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 


عليه» ومِنْ ذلك ما إذا سقط الذبابٌ في الشرابٍ فإن المشروع عَمْسُه ثم تَرْعْه فإذا قال أحد: 
أنا لا أشْتَهي الشرابٌ الآنَّ. فإننا لا ُمُه لأنَّ هذا مما تَعَافه أنفسٌ بعضي الناس. 
وفيه أيضًا: سؤالٌ وهو: هل تَقُولُ: إِنَّ الأفضل تَرِكُ أكل الضبٌ اقتداءً برسول الله يَكِ؟ 
الجوابُ: لا؛ لأنه ل يَقُل: لا كله تَعيرًا. ولكن؛ لأنه يَعَاقُه فيكونُ هذا ليس مِن باب 
العبزرولكو سن بان التطبع أو ما يُقَاربٌ ذلك فإذا كان الإنسان يَشْتّهِيه» فالسنة أن يأكلّه. 
فإن قال قائل: بباذا عَلِمْتَ أنَّ السنة أن يَأكُلَه إذا اشتهاه؟ 


فالجواتٌُ: لأنّ السنء هي: فعلّ الرسول َل وإقرارًهء وقوثهء وهنا أقرٌ النبي ل خالة 
ابن الول على الأكلل» فإذا تهت نفك شيئاء وهو مما يَاح» فالسنة أن تكله وأن لا تتح 
نفسّك مه أَحَلَّه الث لك. 
0527 
ار 1 
4"- باب إِذَا و نحت انار في السّمْنِ الجَامِدٍ أو الذَّائْبِ 
.“مه - حَدَكَنَا لْْمَيْدِيٌ حَدَكنَا فيان حَدََنا الزْهْرِيُ قَالَ: أغيرني ميد ابن عبد 


0 - .8 
ل 0 اهس عا رح ل واي 20 مقو 


ابن عي قوع بن عباس معن قوفت فِي ناته قشل 
الي يك عَنْهَا َقَالَ: «انْقُوهَا وَمَا حَوْلَها وَكُلُوه) قِيلَ لسُفيَانَ: إن معمرًا يُحَدَنهُ عَن الزهْرٍ 
عَنْ هيد بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال: : مَاسَمِعْتُ الْهْرِي يَقُول: إِلَا عَنْ عُبَيْدٍ اللوعن ابن 
عباس عَنْ مون لبي كولفد عه رار 

4م ه- - حَدَلََا دان حبرا عَبُْ الله عَنْ يُوْس» عَن الزْهْرِيٌ» عن الدب تَمُوتٌ فِي 
ارت وَالسَمْنِ وَُوَ جَادٌ َو غَيْرُ جد ْمَأ يرا َال : بَلَعَنَا أنَّ رَصُولٌ اللو يك أَمَرَ 
َِأرةِمَانْتْ في - سَمْن كَأمرَ ب كرب نه مَطرح دم كل عَنْ حَدِيثْ عُبيدِ لبن عبد اللو 

6ه - دكا عَبْدُ لعي بن عد الو حَدَّكَامَاِكٌه عن ابن شِهَابٍ» عَنْ بد لون 
َال عَن ابن باه عَن ميُِونة با قَالَتْ: سُلَ الب كه عَنْ َأروَقَطَتْ فِي سَمْنٍ 
قَال: «ألْقُوهَا وَمَا حَوْلهَا وَكُلوة». ٠‏ 

سبق أن تَكَلَّمْنا على هذه المسألة. 


مَل البحَاري ذلئة: 

و - باب الوَسْم وَالعَلَم ة فى الصورة. 

1 عشدكا د الور فوت 2 لط 57 عن في شرك رأث 
لوه وَل بن شمر :ى لبي 46 رب َه دكا قري عن عنطل” 
وَقَالَ: تَضرّب الصورة. 

17- - حَدََ أب اولي حَدَكَا شه عَنْ َم نِوَنِعَنْ ئس قل. : مَخَلْتٌ عَلَى 


وعم 7 


لير 


لبي يك بأخ لي بدك وَهُوَ في زد له فََلِْيمْ ا َيه قل. : في آذَانِها 

يعم أن الوّسْم لا بأسٌ بهء وإن كان فيه شيء دين التعذيب والإيلام للحيوان؛ لأنّ فبه 
ممتلحة ساق لآن ]لد ” سم بمنزلة الكتابة» فأنت لو كُتَبْتَ: : هذه ملك فلانٍ. أغْنَى عنها 
ا ل ل 
وتَبْقَى مد فيَعْرفها الناسٌ أنها لآل فلانٍ بسبب الوّسْمه إذن فالوس ملاشكٌ أنه مهي جد 
ولذلك أجارّه الشارعٌ مع أنه تعذيبٌ بالنار. 

وني الحديث:دليل على أن اذ ليست مسن الوجي؛ لأنالررسول وك كان يسمه في 
آذانهاء والضربٌ على الوجه مَنْهيٍّ عنه. ووَسْمُّه أيضًا مَنْهِيٌ عنه. ولهذا يُنْهَى أن تو سَمّ الإبل 
على لَِاها وخدٌودٍهاء خلاًا ل) يَفْعَلهِ بعضُ البادية. 

وأما الث الواردُ عن ابن عمرّء فقد قال بن رجب تاثة في «الفتح»: 

+#قولّه: «أن تعْلّم). بضمٌُ أَوَّلِه؛ِ أي : تَجْحَلٌ فيها علامةٌ. 

© قوله: : «الصورةٌ». في رواية الكُشّمِيهني في الموضعين: : ا الصَوّر) بة بفتح الواو بلا هاء 
جمع صورةه والمرادُ بالصورة الوجة. 

ج#قوله: : «وقال ابن عمرّ: مبى النبي كَل أن تَضْرّبَ» . هو موصولٌ بالسندٍ المذكورء بَدَ 
بالموقوفي ون بالمرفوع مستدلًا به على ما ذككرٌ من الكراهة, لأنّه إذا نْبَتَ تَ النهي عن 
الضرب كان منمٌ الوسم أولى, ويُحْتَمَلُ أ نَ يكونّ أشارٌ إلى ما أخرّجّه مسلمٌ من حديث جا 


.)5119( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 550 . : 500 2 
«نيَى رسولٌ الله يي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه)"" وفي لفظٍ له: مر عليه 
النبي يل بحمار قد وُسِمٌ في وجهه فقالٌ: الَعَنَّ لمن وَسَمّهه” 

فار المراة بالصورة الوجة وه زيب 
وقالّ القسطلاني يكلثة 


.اه 


يقولٌ: أن تُضْرَبَ وجوه البهائم هو من وجو آخر عنه: أن تَضْرّبَ الصورة؛ يعني 
الوجة. وأخرّججه أيضًا ون طريقٍ محمد بن فتح؛ يعني: اسان تجا بن لزان 
وكليهها عن حَنْظَلَة. قالّ: َِتُ ساليل عن الل في الصوروه فقال: : كان ابن عمرٌ يَكَرّه 
أن تَْلَمَ الصورة . وبلمَنا أن النيّ بل نبى أَنْ تُضْرَبَ الصورةٌ؛ يعني: بالصورة: الوجة. قال 
الإسماعيلي المسندٌ منه على اضطرارٍ فيه: ضربٌُ الصورةٍ. وأما لعل فإنه من قولٍ ابن عمرٌ. 
وكأنَّ المعنى فيه: الكىٌّ. 

قلتُ: وهذه الروايةٌ الأخيرةٌ هي المخالفةٌ للفظٍ الترجمة»» وعطني الوّسْمِ عليها عطف 


تفسيري. 


12 
وي ا ادن 

قال البخَاري يَلئة: 
1 1 


باب إذا أصابٌ قومٌ غنيمة فذبَحَ بعضهم غن) أو إبلًّا بغير أمر أصحابهم لم تق 
لحديث رافع عن النبي يَكلِةِ. 

وقال طاوسٌء وحِكْرمَةٌ في ذبيحة السارق: اطرّحُوه. 

مه - حَدَئَا مُسَددٌ حَدََا أبُو الأخوّصرء حَدَّئََا سَعِيدُ بن مَسْرُوقِ» عَنْ عَبَاَة ابن 


قَاعهٌ عنْ بيد عَنْ جَدووَافٍِ بن حَِيج قَالَ: قُلْتُ لِلنِيّ يكله: إِنَنَانَلقَى الْمَدُوٌ عَدَا وَلَيْسَ 
مَعَنَا مُدّى؟ فَقَالَ: اما كهَرَ لد وكراش لكلو مَالَم يِكُنْ ينوا ظُفُرٌ وَسَأَحَدُكمْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم .)7١١1(‏ 


2 


0 ما اسن فَمَظمْ؛ 0 الْحَبَشا. وَتَقَدّمَسَرَعَانُ النّاسِ اراد 

َي في أ لأس صا ويه كك هته 
ا ا ا 
فقال: «إِنَ لِهَذِه البهائم أوابد كَأَوَابدٍ اوحض ني عل مِنهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَّا". 

ا( الشاهد من هذا الحديث قوله: : «فأميٌ بها فَأَعْفدَتْ». ٠‏ بعني: درن يو أخاوا مده 
الإبل من الغنائم قبل أنْ تقْسَمْ والإبلٌ بل والغنيمة قبل أنْ تُقْسَمَ مال اا 
بل بين الَانمِين» وجميع المسلمين؛ لأنَ الغنائم تقْسَمٌ أولا خخسةٌ أسهم يُؤْحَدُ منها سهمٌ 
ورسوله» وهذا يُجْعَلُ فيئًا في بيتِ مال المسلمين؛ أي: ل امسلمير» واماغاي د 
بين الغانمين فهؤلاء القومٌ الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا م من إبل د شْترِكُ فيها كلّ المسلمين 
بغيرٍ إذنهم. وبغير إذنٍ الولي» ام بها ته ما يدل على أنامن بح مشترك ينه وبين غيره 
0 ومن بح شيًا لغيره؛ وليس له فيه شّرِكةٌ فهو حرامٌ من باب أولى» وعلى 

ََُْطُ للذكاة حل المُدَتّى؛ أي ي: أن يكونّ مملومًا للمذكّيء وهذا أحدٌ القولين في 
المسألة: أنه يُشْتَرَطُ أن تكونّ الذبيحةٌ حلالّاء فإن كانت حرامًا كذبيحةٍ الغاصب. والسارق» 
والناهبٍ من الغنيمقء وما أشبة ذلك» فهي حرام واسَْدَنُواالذلك بهذا الحديث؛ لأنّ 
الرسول أمرَ بالقدور فأكفِكَت. | 
واسْمَدُوا بالنظر» فقالوا: إن هذا الفعلّ - وهو التذكيةٌ- تصرّفٌ في مال الغير فهو حرام 
وقد قال النبي 0121 «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ر5)!". 

إذا: فلا تكونٌ الذبيحةٌ حلالا؛ لأنها على غير أمر الله ورسوله. 

ولكنَّ جمهور أهل العلم على خلافٍ ذلك فقد قالوا: إنَّ المُحَرَّمَ إما أن يكونٌ تحريجٌه 
لا أو للخلق» فإن كان تحريمٌه لله فالتحريمُ لعينه» فلا تَصِحٌّ تذكيبه. وإن كان تحريمّه لحيٌّ 
الغيرٍ فالتحريمٌ لوصفه لا لعينِه وحينئٍ يكونٌ حلالا. 


)0 سبق تخريجه. 
0( أخرجه البخاري (7000): ومسلم (171)» واللفظ له. 


كناب لنب الصيد 4 


مثالُ الأول» وهو ما كان التحريمٌ لعينه: تذكية الحمار» والأسدٍء والذئبء وما أشبه 
ذلك تهذا لا تله التاكية الآنه حزم لعسنةة وال يعضيم :بل اميجزع ضيه كه انز 
بح الإنسان يدا و العرم فالصيدٌ حرام ولهذا عبّر لعن هذا بقوله ادع سدم 
حرم 4 اللقلكة:ه.]. ول يَقل: لا تدتكوة: لأنَّ دَبْحَه قتلّ لا يفيد. 

أما إذا كان لحقٌّ الغيره وليس لعينه» فإنه حلالٌ عند الجمهورء مثِلّ ذبح الغاصبء 
زالسنارق» والشريك يدون زذن كبريكة تنا أدية للق بوقالوا إن النلق ل رذ عن موصن 
الذبجء وإنيا هو عام والذي يُوحِبُ البطلانَ هو أن يَكُونَالنهي عن خصوص الشيء؛ لأنه 
لاك روضح 

وقالوا أيضًا: بدليل أنه لو أجازه هذا سمح فيهء فإنه يحل وهنذا دليلٌ عل أن غلة 
المنع لا تَعُودُ إلى صفةٍ الذكاة ولا إلى نفس المذكى. 

وأجابوا عن هذا الحديث؛ بأنه ين باب التعزيرء وإلا فبإمكان الرسول 1803 أن 
ير حص » وهو إذا رَخصّ لهم زالّ المحظورٌء لكنه من باب التعزير حيث تَعَجلُوا شيئًا 
قبلّ أوانه» ومّن تَحَجلَ شينًا قبل أوانه عوقِبَ بحرمانه. 

وهذا الأخيرٌ أقربٌ» وهو الذي عليه جمهورٌ أهل العلم. 


ابن نا 


22 عر برلاو ب وه ل 0 مس ابعر ىو 7س 


اا - باب إِذَانََ بير لِقَوْمٍ فَرْمَابَْضهمْ يهم فقتلة فأرَادَ إصلاحهم فهو 
جَائِر؛ لِحَبَر رَافِع ع عَن التَِنّ لل 


- 0 ع ليراه مه اه 0 
55همه ذا دين صلم غير معدب بيد الثازمي عن سعد سَعِيدٍ بن مَسْرَوقٍ» 


- 
اه سس قر 6 00 


عَنْ عيبن فَاعَةه عَنْ جَدووَافِع بن حَِ بج دونه قال: كنا مَعَ الي يك في سَفَر فَتَدَبَعِير 
من الإِيلٍ قَالَ أرق ريس به كل 1 قَالَ: نلا بكاوي اوحض قَ) بكم 


يَ سابير عو أَنْ 


مِنْهَا فَاضْتَعُوا به مَكَذَا . قال: : كلت يَاوَُولَ اله ناتكُونُ ني اْمَعَازِي وَالأسْفَارِ رد أن 
َدْبَحَ فَلَا تَكُونٌ مُدّى قَالَ: ١ن‏ مَا تَهَرَ -أو أَنْهَرَ الدّم- لور دعن غيم لسن 


وَالظمُر إن ن لسن عَظمٍ والعك”م مَدَى الحبَسة)". 
8*- باب إِذَا أكَلّ المُضْطرٌ؛ لقوله تعالى: ايها الح امئ كوا من عبت ما 
201 كوأ َه إن كدر إِيَاهُ مَبِدُورت 09 إَِمَا حر ُ ع عَلَتِحكُمْ ألْمَلْنَةَ َألدَّمُ وَلْحم جنير ومآ 


1 


لد لير هه شمن أضْطلرٌَ عير باع لان 4 ا [كة:170-17]. وقال: وحن اسللة في 
02 ا ريرم د مموو مي لد آذ[ 
مخيصةٍ عَيْرَ مجان ل نم 4 القلكة:. وقوله: #فككلوأ مِمَا ذُكد أ سم ألو عليه إن 6 نتم بحاي 


2 
ف 


مون ومالك أل لسكأ رك !2 سم َه َي وَصَدَ فصبَلَلك مَاحَيُمَ كك لا مَاأَضْظررَقُرٌ 


إِلهو! ندا دكما ايوم تعن ديك مأك لمكن 4 انك ١:‏ دو اا]. 


0-2 


وقوله بيعللا: قل لَه دف مآ أو نَل ححَرَمًا عل للع يله ]لَه أن يكورم كا ماهم 
أَوَ كحم تر ونه رجش أَديسَمَا أَهِلَّ لعَيرِ له يو." هم افظرٌ غير باغ 0 
يحي (402 الاتكقل:ه: .]١‏ وقالٌ: 5 فَكَلوأْمدَا َرَفَك ملاظ كبوأ فْصك روأ نِقَمَتَ 
سر ياه دود 9 إنَمَاحَيم ليحك امه ولد ولح الْحِذِرر ونَاآ أل ِمَيْ را 00 
أصْطرَّ عير باع ولاعادٍ أله عَفُورٌ يحم 43 (ل8لل:: 5-11 1ح. 

ل يذكر البخاري ونث 4 حديئً في هذا الباب ولعله ل يَحِدْ حديًا على شرطه» إلا أنه ذكَرٌ 

تِ نَل على أن المضطر يَأكُلُ ما شاءً. 

والمضطرٌ هو الذي أصابَيه الضرورة واَلْجَأَنْه إلى الأكل» فإذا الجن انان 50 
الميتة صارت في حقّه حلااء ولكن هل يَأكُلُ منها حتى يَشيَع؟ 

نقولٌ: لاء لايَأُلُ حتى يَشْبَع؛ لأنَّالضرورة يحب أن تقر بقَدْرها. 

وهل له أن يحول من هذا الطعام معه؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَحْوِلَ؛ لأنَ الحم ليس بأكل» فإن احتاج إليه أكَلّه وإن اسْيَخْتَى 
عنه رمّى به وتركّه. 

وني الآآيات الكريمة التي ذكرّها المؤلفٌ عدةٌ فوائكٌ: 

منها: أمر لله تعالى بالأكل من طيباتٍ ما ررّقَنا؛ِ أي: أعطانا؛ وهذا الأمرُ أمرٌ إباحق» وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حكنَا”ُ بغرا سيد 7 


يكون ندياء وقد يكون واجبّاء فإن تَرنِّبَ على ترك الأكل ضردٌ صار الأكل واجبّاء وإن ترك 
الإنسانٌ الأكلّ تعفمّاء وتورعًا صار الأكل ممما ريل ود تارق بالأكلء وإن ترّكّه لعدم 
اشتهائه إياه فهذا مباح. ْ 

المهمٌُ: أنَّ الله -سبحانه- أباح لنا الطيبات» و وصَّدَّرَ الآياتٍ بالإيهانِ؛ لأنَّ غير المؤمن لا 
نا للك تر مل را ار قولنا: لا يَحِل له. مع قولنا: لا 
يمْنَعٌ. كثرةٌ عقابه في الآخرق أي: إنه يُحَاقَبُ على ما أكَلَ في الآخرة» فالكافرٌ الآن لا يَرْفَعٌ لقمة 
ا 

من الح أو من البرد إلا عَوقِبَ عليه لكن لا يمتع. 

فإن قيل: وهل عدم منعه يكون بالرحمةٍ العامة أو الخاصة؟ 

فالجوابٌ: بالرحمةٍ العامة ودليلٌ ذلك قوله تعالى: « لَب عَلَ ديت ءَامَئُوا وَع لصحت 
جاح فيمَا طَعِمُوَأ إِدا مَا أتَّهّوأ © اللقابقة :*]. فدلٌ ذلك عل أنَّ غيرٌ المؤمنين العاملين للصالحاتٍ 


2 24 5 


دمو 


عليهم جناح» وقال تعالى : قُلْ من حرم زيئَةَ آلوأ أ لما دو لطبت ون الرْقٍ هل هى لِلذ 
فى الْحبَؤةَ اليا حَالِصَة يَوْم امَو © [الثجلقة::0]. لا يُحَاسَبُونَ عليها. 

إذا: فغيرٌ المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة» والمعنى يَقِتَضِي ذلك: أنه 
لايّحِلٌ لهم الأكلٌ» والشربُ» واللباسٌ» والسكن؛ بمعنى أ أهم يُعَاقُونَ عليها؛ لأندا نقول: 
هؤلاء الذين لقم اله ولق لهم فاعتّهمء وأتدّهم؛ ثم كقرُوا نعمته» فهل الع يقول: 
أَجِلّ لهم ما أعطيتهم أو حرّم عليهم ما أعطيتهم؟ 

الجواب: حرم عليهم ما أعطبيتهم؛ » فهم قوم تمرّدوا عن طاعةٍ الخالقٍ المعدٌ الممدّثم 
يقَالُّ: كلوه حلالًا لكم؟!! هذا خلاف النظر والعقل الصريح؛ فالسممٌ والعقل يَدُلَانٍ على أن 
مقتضى الحكمة أن يحَاسَبَ ب هؤلاء على ما أكَلُواء ولهذا لو أنك أَقَضْتٌ الخيرٌ على عبليك - 
ل ابعر اس ماص ار 
يَسْتَحِقَ الإكرام؟ ول لاء بل يَسْتَحِقَ قّ العقاب. فهنا نقولٌ: لا يَتايها أل ءَ! ماكو امن طِيبَتِ 

ارقت وافيواية 4. لذ أكبرا تي بالنعم كر لهاء وذلك بالقيام بطاعة المنعم. | 
(0 وقولّه تعالى: «إن ُدَيُرْ إِيَاهُ شبذُورت 14. قدّم المفعولٌ لإفادة الحصرء يعني: إن 


كنتم صادقين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة. 

2 وقوله تعال: لاع سطع سا1 ولعي ألو 4:. هذه 
الآيةٌ فيها حصرٌ ب8إنََاك: وقد اختلف في هذا الحصرء »هل هو حقيقىٌ ١‏ 0 

ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنه حقيقنٌ وقال: آةُالبقرة مدنية ومن آخر ما نر والحصك 
يها واضحٌ» فقد قال تعالى: اميسكم ألمية 4 يعني: ما ححرُعَ سوى هذه: الميعقه 
والدم» ولحم الخنزير» وما أهلّ به لغير الله. وما عدا ذلك يكونٌ حلالاء فقيل لهم: والسنةٌ. 

قاوا: نعم السنة على لعن والرأسرء لكن السثةٌ هل ورد فيها #حرّم؛ أ نى؛ وإذا ورد 
فيها: لفظ (م نبى»» فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريبء أما إذا كانت «حرّم' فا أيسرٌ القدولٍ 
على بعض الناس أن يَقَولَ : هذا أمرٌ زائدٌ على ما في القرآن فلا تقبَله. 

. ولك القول الراج م أن يقَالَ: الحصرٌ هنا إضائي؟ لأنَّ هذه الأشياءً التي حرَّمَهاهنا 

نت تَؤْكلُ فمن أجل التأكيد على حرمتها حُصِرٌ التحريمٌ فيهاء فكأنه ل يَسْرُمْ في الدنيا إلا 

م لت سد 
الُمُرِ الأهلية وكلٌ ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطير. 

4 وقولةة ١‏ هْمَنِ أَضطرغَيربَاعْ وَلَاعَادٍَلَاِهْمعَكيِهِ 4». الصوابت: أن المراد بالباغي هنا: 
الطالبٌ؛ يَعْنِي: الطالبٌ للحرام م المتشهي له. 

© قوله: «ولاعاد». ا ا ل 
وهو لا يبي الأكل المُحَرَّ م» ولا يَْتدِي فيه فيأكل أكثر» فهذا لا إثمَ عليه أما من اضطرٌ ثم | 
اي ا ا 
والسمينة شحمُها كثيرٌ ولحمُها قريرٌ وترفٌ» وهذه هزيلةٌ» وقد يكون لحمُها سما فلن أَدْبَحَ 
هذه الهزيلة ما دامت عندي هذه السمينة فسأقطع منهاء وآكل. 

فنقول: هذا الرجلٌ اضطرء ولكته ابتغى الميتةٌ» وهذا حراك م لأنَ اله إنها أباح للمضطرٌ 
شوط الايكرن باغنًا ولاعادنا. 

© وقوله تعال: «لاممَنٍ أضظرٌ في عََصَدٍ عَيرَ مُتَجَانِنٍِ لَإثر 24. ط عَقََصَةٍ 4؛ يعني 
مجاعة. ا مُتَجَانِقِ #: مائل» لَإِثْرِ 4 يعني: في تناولٍ ما حُرّمَ عليه» وذكَرْنا أنّ هذه ا 0 


كان الغا لضيد )1 


تُمَسّرٌ آيةَ البقرة: لمم صْطرَ يرسا وَلَاعَادٍ4. وأنَّ من فسّرها بالباغي على الإمام» والعادي 
بقطع الطريق فليس بصحيج 

وقوله: 21011111 كُمٌ كريد مُوْمِنِنَ 24. أمرّنا الأه ون أن تأَكُلَ ما 
ذُكِرَ اسم الله عليه. وقال: طإِنَكُمٌ بعليو مني *. يعني: فامتثلوا لا أُمْتم به» ومفهومُه: أن 
لا تأكُلٌ مما ل يُذْكّر اسم الله عليه؛ لأنه حرامٌ. | 

() ثم قالّ: «وَمَا لك ألَاتأَحكُهواِئَادْكرأسرْآمَه َيه 4». هذا استفهامٌ بمعتى التوبيخ؛ 
لزعل ماكايوا تتعار لاق الجاهالة م عجري اانه والومكيلة والحاءء والدرة 
ويقولون: هذه حرامٌ لا تَأكُلُ منهاء فقال عجان وَعالك ألَاتأصخف ايها فك انام 
عب # ا مَاحَرّم لَك إِلَاماأضْظررَثْمٌ بو 4. فصّلٌ يعني: بين وأوضّح «ما 
حرم َلِيَكُمْ 4 أو «إما خرّم عليكم4 قراءتان» ولكن هل هذا خاصٌ في يُؤْكَلُ لقوله: ظإِلَاما 
0 ليه * أو هو عاةٌ؟ 

الصحبحٌ: أنه عامٌ» فإنَّ الله فصّلّ لنا كلّ ما حرَّ وينَاءَ على هذه القاعدةٍ العظيمة يَتبَيَنُ 
أن مالم يوه فهو حلالٌ» ولايكِنُ أن يُقَلَ: لعله داخمل في الإجمالٍ. أو ما أشبة ذلك؛ 
نقولٌ: لأنَّ.المحرمات مفصلةٌ مبينةٌ» وما عداها فهو حلالٌ من الأعيانِ» والأعمال» والمنافع» 
وهذا في غير العبادات» وقد نقولٌ: بل وفي العباداتٍ أيضًا إذا أخرّجنا الاستثناء في قوله: طّ 
مَاأَضْطررَثُمٌ ليو 4. لأنّ العبادات تِ أيضًا قد فصل لنا ما خُرّءَ علينا منهاء وهو ما كان شِرْكًا أو 
ور رتح ع رول لق 

ولهذا تُنْكِرُ على كلّ إنسان يَتَعَبَدُ 8 يتَعبّدُ © بعقيدةٍ» أو قولء أو عمل» حتى يَأ لنا بدليل يَدُلُ 
عليه أنه مشروغ؛ ولاياجُ أن يليا بالدمي» فقول لن :ما الدليلُ على أنَّ هذه العبادة 
محرمةٌ؟ لأننا نقولٌ له: الأصلّ في العباداتٍ هو: العخرن» والميع. »كما أن الذي يُطَالِبَا 
بتحريم شيءٍ من العاداتٍ أو المعاملاتء نطالبه بالدليل» تقول الأضل الج فأيٌّ إنسانٍ 
يُطَالبُنَا بتجنب شيءٍ من العاداتء فإننا نقولٌ له: أخضر الدليل على هذاء فإن ْيَأَتٍ بدليل 
فإنه لا يَلْْمنا أن تَتَجَنّبَ ما طَالبّنا فيه بالدليل. 

2 وقولّه: ١‏ إلا مافظرةثة له 4 أي: ما دَعَدَكُم الضرورةٌ إليه فإنه حلانٌ» وهذا من 


رحمة الله ويْنَ بعباده أنَّ الشيء الذي يُضْطٌ إليه يكونٌ حلالًا. 

فإذا قال قائل: هل يكونُ حلالا مع بقاءِ خبثوء أو إن خبئه يَرْتَُ؟ 

فالجواب: أن يُقَالَ: هو حلالٌ مع بقاء خيثه» ولا يرَْفِعٌ الخبتٌ؛ لأنَّ الخبتٌ إذا ارتَقّعَ 
لايَعُودُ ولهذا إذا زالت الضرورةٌ عاد التحريمٌ» لكن لما كانتٍ الضرورةٌ داعيةً إلى ذلك أباحه 
الشارعٌ لنا مع قيام الوصفي المانع منه» وهو الخبتُ. 

قال أهل العلم: وهذا الشيءٌ الكبيث الذي يَضُرٌّ إذا تَتَاوَلَهِ الإنسانُ في حالٍ الضرورة» 
فإنهالقوة الطلب والشهية ينحير بسرعةة ولايتقه به النبضة؛ لأنّ هناك قوةً تطبه وشهيةً 


نحْرِقُه حتى يَنِْلَ بسرعة» ولايعَصَرَرُ به البدنُ وعلى ذلك ما يُرْوَى عسن النبي 10124 أنه 
جيء إليه بتمر فجعلٌ يَأكُلُ منه وكان عنده صِِيْبُ بن سنانٍ الروميٌّ جولئعنه فأراد أن يَأْكُلٌ 
وكان أرمَدَ؛ أي: تَؤْلِمُه إحدى عينيه؛ فقالٌ له الرسولٌ 1200135: «اتَأكُلٌ وأنت أرمد؟» قال: 
نعم يا رسولٌ اله أُمُضَعُه مع الجانب الآخر" » يعني: أن اليمنى إذا كانت تُؤْلِمُهِ فسوف 
يُمْضَعْ على الضرْسٍ الأيسرٍ والعكس بالعكسء فضّحِك النبي :8112 ومكّتهء مع أنَّ 
المعروف أنَّ الأرمدٌ لا يأكُلٌ التمرً؛ لأنه يَتَضَدبُ به. | 

قال ابن القيم يَدَدَثْهُ تعليقًا على هذا: لأنه لا كانت الى تطليه بقوة يارت تقبله 
سزعةو تكرقه يورل يرك وهنا مشاعة »سح فق الأقياء اعيبر الطلاعر ةلفان الالطاة 
إذا كان مشتاقًا للشيء» فإنه يَصْبِرٌ على تَحَمُلِه ولا يَتَصَرَّرُ به. 

2 ثم قال وَبل: ««إوإة كما لون أيهم يزعن “د ريلك حوَألم انين 4". إن كثيرًا 

: 


م ع 


من الناس لِيُضِلونَ بأهوائهم. سمّاه الله تعالى هوّى؛ لأنه مخالفٌ للحن «ولرِأتَبََ الح 
َهْواءَهُمْ لعَسَدَتٍ السَموت وَالْارْضُ 4 [للقفة:1/]. مع أن هذه الأهواء قد يُسَمّيها أصحابها عقولا 


0 00 : وام 2 رك 2و م ِ 
فيقول: العقل دلّ على كذاء العقل يَمْتَعُ كذاء ولكنّه في الحقيقة هوّى #لْضِوناهوايهر بكر 


3 01 ع ع و 2 
عِْوِ 4 أي: بغير علم من الشرع؛ أي: أن عندهم فُهُومًا لكنها منحرفةٌ فليس عندهم علومٌ 
15 هك ده 9 ُ 3 27 ع ٠‏ لص 2 3 3 3 َ- 


() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ 514 *). 


كان بغرا شد /) 


يُؤْنُوا زكاءً فهم سبحان الله! عندهم قَهُمٌّ وذكاءٌ ولكن ليس عندهم علمٌ بالشرع؛ فتَجِدٌ 
الواحدّ منهم يَكْتّبُ الصفحات الكثيرةً فلا يَذْكُرٌ فيها دليلًا واحدًا من الكتاب أو السنةِء وهذا 
موجودٌ في كتب المتأخرين» فقد وجَدتٌ في بعض الكتب المقررة في الترييةٍ على بععض 
الكلياتٍ كتابًا ليس فيه -إلا أن يَشَاءَ اله- آيةٌ من كتاب الله أو حديث عن رسولٍ الله مع أنه - 
أظن - حوالي أكثرٌ من ثلائمائة صفحةٍ؛ لأنهم لا يَعْرِفُونَ العلمَ الشرعيٌ» ومع ذلك فهو 
مكتوبٌ على أنه عنوال علم اجتباع شرعي؛ فهو اجتاعٌ مسلمٌ بغير دليلٍ شرعي من الكتاب 
والسنق فكازبه يَنْقَلُ عن فلانٍ وفلانٍ ولا تَْرِف أهم مسلمونٌ» أم كفادٌ. 

فأقُولٌ: إنَّ هؤلاء يُضِنُون بأهوائهم بغير علم لا من الكتاب ولاامن السنةء وهذه هي 
المصيبةٌ التي تَخصل. 

© ثم قالّ: « إن ريلك هْوَ َعَم باَلْمْمَمَدِ لْمُعَئَينَ 0# . هذا يَدُلٌ على أنَّ فعلّهم هذا عدوا واعتداءٌ 
على شريعة الله» وعلى عباد الله. 

2)وقوله: «لإإنَّرَيَلَك مْوَاملَمُ 4». هو اضميرٌ» فصل للتأكيد. 

وقولّه: «أعلم» قبل إنها بمعنى عالم لمحي لفاك آنا انين مُ تفضيل» والذي 
7 يفَسّرّها ابعالم» تفسيرٌه قاصرٌ جداء فهناك فرق بين عالم وأعلم؛ » فأنت إذا قلتّ: فلانٌعال 
بكذا. اسْتَمَدْنا أنه عا ؛ لكن هل يَمْنَُ أن يُشَارِكَه غيره في العلم؟ 

. الجوابٌ: لاء وإذا قلتّ: فلانٌ أعلم. فمعناه: أنه لا يُمَارِكُه أحدٌّ في هذه المرتبة» لأنّه أعلم. 

فهنا نقولٌ «أعلم» اسمٌ تفضيل على بابهء ولايَصِحٌ أبدا أن نُفَسُّرّهِ بعالم» للقصور في 
المعنى بل هو جنايةٌ على اللفظ وجناب على المعنى في الواقوء وإن كان الذي قَسّرُوه بهذا 
ليس لهم نيةٌ سيئةٌ لكن هذا ما أَدَاهُم إليه فَهْمُهم وإلا فلا شك أنه جنايةٌ ععلى اللفظٍ حيث 
حَوّلَ «أعلم» اسم التفضيل إلى «عالم»» وكذلك من جهةٍ المعنى؛ اناعم » معنا : أنه لا 
يُكَارُِه أحدٌ في الأعلمية لكن لفظ ١عام»‏ لايَْتُ مشاركة غيره» وهم يوون “لو اننا كلنا: 
«أعلم لوم ا شتراك المفصّلٌ وَالمُمَصّلُ عليه في أصل الصفةٍ مع زيادة المفضّل. 

فنقول لهم: وهل هذا يَضِدٌ؟! 

الذي يض هو أن تَنِيَ بوصني لايَمْتَمٌ المشاركة وهو كلمةٌ «عالم» أما أن تَأَتِيَ باسم 


ريه ًا لطاع مر تلمعف إل د 1 
كنقو 2331 عرد كاك ك ججش ريسا أل لهو 1 الالتقلاه؛١].‏ هذه اليك يأ 0 


90 عير 


فيها أن يقولّ: لاجد فنا ارح يَ إلي محرّمًا على طاعم يَطُعَمُه. ردًا على الذين حرَّمُوا بعض 
الأشياء التي أحلّها الك وسورةٌ الأنعام ذكرَ فيها عِدَةٌ من هذا مث قولهم: © وَكَالُوا ماف 
بَطُون ذو الْاكْمئو حَالِصَة حورا و 4 محر ع1 زوجتا وإن يكن يَنْنَهٌ همْرْ فِيه شْرَكآ؛ 4 
[الإنكفك: و١‏ ]. فالميتة حلالٌ للجميع ولكنّ الحيّة حلالٌ للذكور حرام على الإناث» فائْظ إلى 
ل ل ٠‏ فيقولٌ الله صَيْل: قل لك دن مآ أو 


1 عي لعل اس اير سل كي كدح سس 


إل م ححَرَّمًا علّ طَاعِ يطعم * إلا هذه الأشياء: «إلّه أن يوت مده د َو دما مسقو أو خازس 
نه رجش #4 والضميرٌ في «إنه» يَعْودُ على المستثنى؛ ؛ يعني: فإنه؛ أي: هذا المطعومٌ ولا 


يَصِحّ أنْ يُقَالَ: إنه يَعُودُ على لحم الخنزير؛ لأنَّ التعليل للحكم المستثتى؛ أي: لا أجد 
محرمًا إلا هذا؛ لأنه رجسٌء ومحاورةٌ بعض العلماء أو بعض المفسرين والمُعْرِبِين إعادةٌ 
الضمير على الخنزير فقط؛ لأنه أقربُ مذكور ر غفلة عن الحكم الأصلي» إذ إن هذه الجملةً 
تعليلٌ للمستثنى» والمستثنى في الآية ثلاث ثة أشياء؛ يعني: إلا أن يكون هذا الشيءٌ ميتةه أو دما 
مسفوحًاء أو لحم خنزير» وإنا استْثِيَ هذا الشيء؛ لأنه رجسٌء والآيةٌ واضحةٌ ولا غبار 
مما روانة ب السب سمل جارك بن لاني بلداسق رع لو نار ا 
إليه» ونحن في استغناء عنه. ْ 

0 وقوله: الفا 4». معطوفٌ على ميتة يعني: إلا أن يكونفسمّاء أي: خروبجا عن الطاعة. 

72 وقوله: «لأَهِلّ 4». هذه الجملةٌ بيانيةٌ» ولهذا فُصِلَتْ ويُوَكدُ أما مفصولةٌ القاعدةٌ 
البلاغية: ما كان عطمًا بالواو فهو وصلٌ ومالم يكن عطمًّا بالواو فهو فصلٌ. إذن فالجملةٌ 
مفصولةٌ لبيانٍ معنى الفسق» وهو ما «أهل لغير الله به». 

© ثم قالّ: : الأقس مر مربي وَلَاعاد إن بك مَثيٌّ 14 يعني :وقدغمّوّله 
ورَحِمَهه وهذا يدل على أن الوصفت المُوحِب للتحرر يم باق لكنْ أُحِلّ للضرورة بِنَاءَ على 
مغفرة الله ورحمته لا على أنَّ الخبتٌ زالٌ. 


حاب اتإغراضي 7 


كك 1 عرو 


> ثم قالٌ: «وقال تعالى: ل[ فَكُثوأئَارَرَكُمْ لاط كبوا فْسكُرْ أ عَم أله إن هشر 


ش 


2 ع ص ع م صر دس مر مع 


إه سبدو © إتَمَا حَرَم سكم لولدم وحم نزي وبآ أل مر لبو هن لطر عير 
بَلع وَاعا فرك لَه حَمُورٌ تيم *». في الآية الأولى» قال: ملوأ من طِيببٍ ما ررَقتَك # وهنا 
يقول: « فَكُوأمعَا روقص فهكلا ةرفك وأنقَمَتَ لَه 4 إلا أن المعنى واحدٌ. وهناك 
قال: «وَاتَحكُرُوأ يِقَمَتَ للَه إنَسُمْر إِيَه تَعَبُدُونَ 4 وهنا قال: «واشكروا يِه إد كد إيَاه 
مَبُدُورت 4 وهناك قال: إإِتنَاعِرَمَ عَيِكُمْ الْمَيْنَةَ وَآدَمَ 4 وكذلك قالّ هناء وهناك قالّ: #« 
من أضْطرَ رباع وَكَاعَاءٍ دَكَكخْم علي نَأل خَمُورُ يحي 4* وهنا قال: انربك حَفُودَُحمٌ #4 وبهذا 
تمّ الكلامٌ على الآياتٍ 5-0 لعا سراد كل المحرماتٍ عند الضرورة» وقد ذَكَرْنا أن 
الضرورة قد بقَذْرهاء وأنه لور ناكل اكد من ققد فده وآنا الكقل فقلنا إنه 


يَحْوِلُ» فإن اضطرٌ أكَلّ» وإن لم يَضْطَرٌ رمّاه وطرّحه. 


3 


000 0 


عت 


البناليا ب 
١‏ سسا 
ا ا 
25> 8 ل 
0 0 
سس ميا سس نا ييا ركسا( كتاج 


'كَنَابُ الاضآحى 

أكيات 3 2 الأميدكة: وَقَال ابن عَمَرٌ: هِيّ سن وَمَعْرُوفٌ. 

الأضاحي: جمعٌ أَضْحِيّ وهي ما يُذْبَحُ ني أيام عيد النّحرِ را | إلى الله يبْنَ سواءٌ كان في 
مكة أو في غيرها من البلدان. 

وقال بعض العلياءة ما لذي ببكة مدعي وما تذخ بغرها أضية. 

ولكنّ أكثرٌ العلماء على أنه لا فرقٌ» وأنَّ الأضاحي مشروعةٌ في مكةٌ وفي غيرها. 

والأضاحي سنةٌ بإجماع المسلمين؛ ؤذبحُها أفضلٌ من الصدقةٍ بثمنهاء حتّى وإن كان 
التاق فرورة وشيق: :ره ذبحها انسل عن الضندغة حمتهاء أخطامن قالة إذاكاة الناشس 
في ضرورة فالأؤْلّى ألا تُدْبَحَ الذبائح» وأَنْ يُتَصَدَّقٌ بشميها؛ لأنّ هذا مخالفٌ ل) وقَّعَ في عهدٍ 
النبيٌّ ]18 حيثٌ أصاب الناسٌ مجاعةً فأمَرَ النبٌ بل ألا يَدَّخِرُوا اللحمَ فوقٌ ثلاث 
وأن يَتَصَدَّفَو ابه'"؛ أي: باللحم. 
0 براحي كالم الوا الحرجه اللمخارى 12810 ومسل (11/4 0 مز يت سَلَعة بن الأشوّع ملت 

قَالَ: قَالَ الي وللة: ١مَنْ‏ ضَحَّى هِنْكُمْ فلا يُضْبِحَنٌ بحن بَعْدَ بَعْدَ الث وفي بيته مِنهُ شي م1 فلمًا كان العام المقبلٌ قالوا: :يا 


رسول اللونفعلٌ كما فعلًا عام الماضي. قَالّ: اكلا وأَطعِبُوا وادّخْرُواء فإنَّ ذلك العامَ كان بالناس جَهدٌ فأردث 
أن تَعِينُوا فيه». 


# كبيج 14 


7 صمي 2924 


ارد إلى الله وَيِقَ بذبح هذه الأضاحي. قَالَ تَعَالَى: 8 لن ينَالَ أله لحُومهَا ولا مآ 

تكن بَالك التتريئن سكم 4 0:11 . فنفسٌُ الذبح قربةٌ عظيمةٌ مقرونةٌ بالصلاق في ا 
اكريم يت الخلر صن اليس 

وأخطاً أيضًا من قال: ابْعَنُوا بقيمة ضحاياكم إلى الجهاد في أفغاستان» لأن الجهاد له 
شي وله أبوابٌ والأضاحي لها أبوابٌ» والرسول 90336 أخبر بأنَ أبواب الجدق ثمانية 0 
منها باب الصدقة. وباب الصيام» وبابٌ الجهاد, إلى آخره فالأضاحي مشزوغة في البلاد 
التي أنت فيها ولا تُرْسَلُ إلى غيرها؛ لأنه كما قلثُ: الدياة لديات وهدة لها بات 

واختلف العلماء : هل الأضحيةٌ واجبة يم القادرٌ بتركهاء أو هي سنا مؤكُدة؟ 

مره مر امي ا لك ١‏ 
واجبةٌ على القادر؛ لقولِه تَحَالَى ريك )4 رالكت:. ولقوله: # وَلحكل 
جَعَلَنا متكا كوا أسَعَ الله عل ما رزقهم من بَهِيِمَةَ الْأمَير 4 الفق::"]. وشح وي 
الذبح وهو أمرٌ. 

والقول بالوستويع وذ الإشنان الفاذز يأك تاكول قري داز 

ثم هل الأضحيّهُ للحي أو للميت؟ 

نقول: الأضحيَّهُ للحي ولم يرد عن النبيٌّ كل آنه ضحَّى عن أحدٍ من الأمواتٍ أبدًاء وقد 
اسْتَشْهدَ عمُّه حمزةً «فلثته. ومَانَتْ زوجنّه خديجةٌ وزوجتّه زينبٌ بنثُ خزيمة» وماتّ أولاده 


والذين يقولون: ل ا 0 3 


ومانّت ابنتان له في حياته» ولم يُضَحٌ عن واحدٍ منهم أبدًاء ولا عَلِمْتُ أنَّ أحدًا من الصحابة 
ضحَّى عن أحدٍ من أمواته أبدًا. 

وأما قو بعض أهل العلم: إِنَّ الأضحية عن الميتٍ أفضلٌ منها عن الحيٌٍ؛ لأنّه في 
حاجة إلى الصدقةٍ فضعيفٌ؛ لأنَّ مجرى الأضحية ليس كمجرى الصدقة» ولهذا منّعٌ بع 
السلفي وبعضٌ العلماء؛ من الأضحيّة للميتِ مطلقاء وقال: لايُصَحّى عن الميّتٍء إطلاقا. . 
ول يّمْتَْ أحدٌ من الصدقة عن الميتٍ؛ لأنَّ السنة ورَدَتْ بها. 


)0( أخرجه البخاري ره ؟). 


وعلى هذا فنقول: الأضحيَّه سنةٌ في حيٌّ الحىّ عنه وعن أهل بيته؛ لكن إذا جاءنا عاميٌ: 
واحدٌ العوامٌ؛ والعوامٌ على وزنٍ هوامٌ؛ وقد تكو بمعناها وقال: لابدٌ أنْ أُصَحُي عن الميتٍ؛ 
لأني إذا لم أضحٌ عن الميت أَجِدٌ في نفسي حربجًا. فإننا نُرَحَصٌ له إِلّا أننا مع ذلك ندُلّهُ على 
الأفضل» فنقول: إن أبيْتَ إلا هذا فاجعل الأضحية عنك وعن أهل بيتك الحيٌّ والميت» 
ويشمَلُ الأموات وذلك كا جى الرسول 1802 عن الجدوس في الطرقات» فقالو: 5 
رسول الأو هذه مجالِسّنا ما لنا منها بُد. فقالٌ: ١فإن‏ َنم فأعْطُوا الطريق حقَّهه'' . فهذا العاميّ 
الذي أتانا يقولٌ: الأضحيّةُ هذه عندي من أهمٌ ما يكون فكيف أَنْرّكُ ميّي ولا أَذكُره في هذا 


اليوم الفاضل؟ 
َقُول له: إن أبيت إلا ذلك فاجعل الأضحية لك ولأهل بيتك وهذايَشْمَلُ الحيّ 
والميتَ» وفضل الوواسمٌ أما أن ثري أن نُصَحْيَ عن الميتٍ فقط ولا نُضَحٌي عن نفيك 
وأهلك فهذا قطعًا خلافٌ السنةء لا شك أنه خلافٌ السنة. 
والأضاحي لها أحكامٌ كثيرةٌ ذكّرٌ المؤلف منها شيئًا سََتَيَنُ إن شاء الله تَعَالَى . 
ا 


ري مود اه 


6- حل حَدَننا محمد بن بَشَاِ حدقا د حَدَلنا شك عَنْ ريد الإيايِيَ عن 
الشَّْبِيّ» عَن الْبرَاءِ ولتته كَالَ: كَالَ ال يللد :أن ألما تدا بوفي يوون هذا أن صل كه 


جع فتنسَر) ا قعل كذ صب شتا وعن حب لشم كمه لفل بس مذ 


السك نفام أب ده يَارِ وقد د ققال: إِنَّ عِندِ جَدَّعَةٌ ققال: يه وَل 
في شَيْءِ م ابو بر بن بح دي 


تَحِرِيّ عَنْ أحد عمة. 
قَالٌ مُطرّفٌ عَنْ عَامِرء عَنْ البراى قَالٌ الي عكللِ: «١مَنْ‏ بح يَعْدَ الصَّلَاةٍ د ء نشكة وَأَضاتَ 
ال لمشليين». 


- م 


- حَدِّننا مُسَدَّدٌّ حَدَّتَنًا إسْياعِيلٌ» عَنْ أيُوبَه عَنْ محم عَنْ نس بْنِ مَاِكِ عقثشنه 


)1 اع اي كن 


يآ كب الأيَايٍ # 


له دم 


كَالَ: كَالَ الب بكِ: ١مَنْ‏ بح كَبْلَ الصّلاق فَإِنّ) بح لِتَفْسِه يبو» وَمَنْ دب بعْدٌ الصّلَاة قد نَم نسكة 
و امنا للم 

هذا الحديث الأول فيه عدةٌ فوائدٌ: 

الفائدة الأولى: البداءةٌ بالصلاة في يوم النحر قبل الأضحية» و هذا كالتفسيرٍ لقوله تعالى: 
# صل ربك وأغمر 40 [التك:؟]. وقد قال النينٌ بكلله: «أبدا يا ؛ نَأ الله به) فيْدَاً أولا: بالصلاة. 

وفيه أيضًا: الفرقٌ بينَ لحم الأضاحي ولحم الأكل؛ » فلحمٌ الأضاحي قربةٌ مقيدةٌ بزمن» 
ون وجنس» وقدر فهذه أربعةٌ أشياء . 

فالزْمنْ: يكون من بعدٍ صلاةٍ العيدٍ إلى آخر أيام التشريتق. 

والجنسش: بهيمةٌ الأنعام. 1 

والسنٌ: خسٌ سنين في الإبل» وستتان في البقره وسنة في الم ونصففُ سنة في الضأن. 

والقدر: الواحدةٌ من الغني لا تُجِْئُ عن أكثر من واحيء والواحدةٌ من الإبل والبقر لا 
تجزئٌ عن أكثر من سبعة» فهذه أربعة. 

وأما اللحمٌ الذي للأكل فهو غيرٌ مقيد بواحلٍ من هذه الأربعء بل يَجُورُ في كل وقتٍ. 

بولك اوجرن تخسر جرم ْبَخ ترا إلى الوه وبين ما يُذبحُ من أجل 


وقد سبَقٌ لنا أنه لا شيء يُتَقَرّبٌ به إلى الأو من الذبائح إلا الأضاحيء والهداياء والعقائق 
هذاهو. 1 


إذَا: فهناك فرق بين اللحم وبين القريَ. 

وفيه أيضاة أنَّ العبادةً الموقّتةٌ بوقتٍ لا تُجْرِئٌ قبل وقتها؛ لقوله: «فإنا هو لحم قدّمه 
لأهله وليس من النسكِ في شيء». 

وفيه أيضًا: جوازٌ تخصيص بعض أفراد الأمة بحكم؛ لقوله كل لأبي بُرْدةٌ: : الن ُجْرَاً 
عن أحل بعدك) فقد خصّه بهذا الحكم» وهذا ما ذكب إله كثيرٌ من أهل العلمء وقالوا: إِنَّ في 
الشرع تخصيصًا في الأحكام بالشخصيات. وأَنّوا بمثل هذاء وأنّوا بمثل حديثٍ خزيمة بن 


/ .)1955( أخرجه مسلم‎ )١( 


ابتٍ «#لئنه حيتُ جعَّل المي شهادته بشهادة رجلينء واسْيَدَنُوا أيضًا بخصائص 
الرسول كَل فإنه مخصوصٌ بشخصه 

ع ل و ا 

ولكنّ القولّ الراجح هو: أنَّ الأحكامٌ الشرعية لا تُخَصّصٌُ بشخص بعينه بل لابد أن 
يكو هناك وصففٌ افتصَى تخصيصّه بالحكيء فإذا وُحَدَ هذا الوصفُ في غيره ثبَتَ له ذلك 
الحكم؛ ا ب و 
هذه المناسباتٍ المعنوية محلا قابلا لا يما ركه فيها أحدٌ؛ لقوله تَعَالَى: «أَتَماعَلَه حَيَتُ يَبَصَلْ 
رمالتَة © الاكك:: .0١‏ 

وبَأ أولا بخصائص النبيّ يل فلو قال قائلٌ: إنبا خصائصٌ شخصيةٌ؛ لقلنا: لاه بل 
هي خصائصٌ مبنية على معتّى» لكن لا يُوجَدُ في غير الول 80125 وهذا المعنى هو 
الرسالة وحَسْم النبو به ولهذا أعطّاء لمن الخصائص مالم يُعْطٍ غيرّه من الأنبياءِ وإن 
اوه في الرسالة؛ لأن كوئه حاتم انين خاصٌ بهء وكون أميه أكثرٌ الأمم خاصٌ بهء وكوف 
دينِه إلى يوم القيامة خاصٌ به فلهذا أُعطِيّ خصائصًا ليست للأنبياء قبله 

ما بو ترق بن ار فتدقان ارول 8 نه الى لخر حن لسو بط اولاز 
تخصيصٌ شخصرء قال شيخ الإسلا ابن تيمية: ةا قد تكون زمنيً وقد تكون حال. 

فلو ضايَقك ث.: شخصٌ مدبايقة وأدلّك: فقت : والقوما بعد هذا الل شي فهذه بعديةٌ 
حاليةٌ فيكون المرادٌ بقوله: «بعدك»؛ أي: بعد حالك؛ أ ف اعاجتدية خالية. 

وعل هذا فل أنَأحدًا صادف أن يكون حال مل حال ب رخنت الحكم في حقه. 

فلو جاءنا شخصٌ قد أعدّ أضحية لكنه أحَبّ أن ينقد دم بها قبل الصلا ليل هو 


04 


وأهلهء ثم جاء وقلنا: 900 واللو عندي عَنَاقٌ -عَيْرَة- جَرّعَة ما 
تَمّتِ السن» وليس عندي غيرُهاء فهل أَضَحٌي بها؟ 
نقول: نعم يحي بها؛ لأن الوصفت الذي كان في أبي بردةَ قد انَصَفَ به هذا الرجلٌ» 
والل وي لا يْمَرفُ بين أبي يمه وغيره في الأحكام. | 
ولهذا فإنّ القولّ الصحيح هو: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تتلثة» أما المشال 
الثالُ فهو خزيمة بن ابه فخزيمةٌ بن نابي مط قد عل النبي ل هاه بشهادة 


كدب الايَيي 2 


رجلين» والقصةٌ أنَّ رسول الأو ب اشْمَرَى فرسًا من أعرابٌ وانْسَيعَه ليُسَلُمَ له الشمنَ» فكَلَّمَه 
الناسٌ في هذا الفرس والأعرابيٌ أعرابيٌ وربا لم يكن يَعلم أنَّ هذا هو الرسول 5]4ا» فلم) 
أراد أن يُسَلّمَه الشمنٌ قال له: زذْء فالناسٌ زادوا عليه. فقال رسولٌ اللو يك قد بعّْه علي فقال: 
ما ته عليك؛ من يَشْهَدُ لك» فقامَ خزيمةٌ للشته» وقال: أنا أشهدٌ أنَّ رسول اليكل اشَْيَرَاه 
منك بكذا وكذاء وشهادته حقٌ» وهو فيها صادقٌ بار ويجب علينا نحن هنا في عُتَبْرَةَ ولسنا 
في المدينة ومع ما بيننا وبين الرسول وَل من السين يعت غلينا أن كشهد بآن الرسول 6ه 
اشتراه منه بالثمن الذي قالّه الرسولٌ يل فقال له الرسول ككل: "كيف تَشْهَدُ وأنت ما 
رأيت»" فقالٌ نُصَدَّفك بخبر السماء ولا نُصَدُّك بخبر الأرض ننه سبحان الّوهذا من 
الفطنةٍ فجعلٌ رسولٌ اللو شهادتّه بشهادةٍ رجلين. 

وحينئذٍ قال الناسٌ: هذه خاصةٌ به» وغيره لا تَكْفِي شهادته. 

وقال آخرونٌ : بل جعلّ شهادته بشهادةٍ رجلين في هذه القصةٍ فقط؛ 20 
الرسول يك وهو مُدّعِ وم يأتِ بشاهدٍ آخرّء فالمعنى: أنه جعَلّها بشهادة رجلين في هذه 
القضية فقط. 

و ار ا ما ل عب ا و 
ويَحَكم بها. 

وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في «الطرقي الحكمية» وقال: ل ل 
وولاةً أمور؛ أي : بشهادة الواحدٍ المعروفٍ بالصدق والعدالةٍء وهذا هو القولُ الراجحٌ عندي. 

وقال: إِنَّ خزيمةً عله معروفٌ بالصدقٍ والعدالةٍ فليس هذا خاصًا بخزيمة. 

وهناك أيضًا قصةٌ أخى وهي قصةٌ سالم مولى أبي حذيفة. 

وهي: أن أبا حذيفة تبَنَى سالمًا وصارَ بمنزلة الابن له يَدْحُلُ بين وعلى أهلهء ولا أبطل 
ل التَبنّى جاءت امرأةٌ أبي حذيفة إلى النبيٌ يك وسكت إليه أنّ هذا الرجل يَدْحُلُ عليهم ولا 
يَحْتَشِمُون منه» فقالّ كَكلِ: «أرضعيه تَحْرّمِي عليه)". وكان سال كبيرًاء ومن ثم اختلفٌ 
العلماءٌ في تخريج هذا: 


.)117/60( أخرجه أبو داود (/7701): والنسائي (5571).: وأحمد‎ )١( 
.)١507( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فمنهم من قال: : إن رضاعً الكبير مُحَرّمٌ كرضاع الصغير. 

وهذا هو ذهب الظاهرية. 

وعلى هذا فلو أرضَعَتٍ امرأةٌ لها عشرون سنة شيخًا له انون سنة صار ولدًا لها من 
الرضاع ولكنّ هذا القول ضعيف. 

والقول الثاني: : أنه منسو. 

وهذا أبضًا فيه نظرٌ؛ لأن النسح ياج إلى ليل وإل تَعَذرإمكان الجمع. 

والقول الثالث: : أنه خاص ية: وهذا هو الصحيحٌ» فهو خاصٌ بسالم مولّى أبي حذيفة: 
ولكن هل هو خاصٌ به لشخصه أو لوصفه؟ 

الصحبح: : أنه لوصفه» وأنه إذا وُجدت حال مشاببةٌ لحالٍ سالم مولى أبي حذيفة تبت 
الحكم؛ ولكن لا يُمْكِنٌ أن يُوجَدَ حال تُسْبهِ هذه الحال؛ لأنَّ التبّيّ قد كَل وانّضَعٌ ضَحَ الأمرٌ 
0 
واضحًا من حيث انطباقِه على القواعدٍ الشرعية» وليس فيه إشكالٌ من حيث معارضيه 
للأحاديثٍ الأخرى الدالةٌ على أنَّ رضاعً الكبيرٍ غيرٌ مؤثر» ولهذا لما قال الرسولٌ تكلله: 
(إياكم والدخول على النساء» قالوأ: يا رسول الله أرايت الحمو؟ قَالَ: «الحمو الموت»". 
ولو كان رضاعٌ الكبير مفيدًا على كلّ حالٍ لأرشدَ الرسولٌ إليه إلبه 120135؛ لذن أمرّه سهلٌ» 
ولقال الحمو ثز تَرْضِعٌه امرأة أخيه وينتهِي الإشكال» ولكن لهال يَقُلْ ذلك مع دعاء الحاجة إليه 
عُلِمَ أن رضاع الكبير لا يون 

ولتَرَجِعٌ الآنَ إلى شرح باقي الحديث. 

قوله: «وأصابٌ سنةٌ المسلمين». نتكلمٌ الآنّ على باقّي الحديث؛ عندما يَشْعبُالإنسالٌ 
بقول الرسول م[ هذا وهو يُضَحي يد في نفسه عا وفخرًا أن يكو من ضمن الذين 
أصابوا سنة المسلمين من عهدٍ نبيّهم إلى عهده؛ وهذه فقي عظلمة. 

إذإنك لو أنفقتَ أضعافٌ أضعافٌ قيمةٌ هذه الأضحيّة ما صدَّقٌ عليك هذا الوصفٌ. 

فتَبيّنَ بهذا ما للأضحيّة من شأنٍ عظيم عند الله ون. 


.)7119/7( أخرجه البخاري (0777)), ومسلم‎ )١( 


وهل يُؤْحَذُ من قوله: يفي اشر الإنساوذعالأفسة. 

نقول: قد يُؤْحَدُ وقد لا يُؤْحَنُ لكن لا شك أن مباشرة الإنسان لذيح أضحيته أفضل 
وأَنبَعٌ للسنقء فالنبيٌ كَلِم31/8[013 بح أضحيته بنفسه بل ذبّحَ من هذيه ثلانًا وستين ناقةٌ وأعطى 
عليًا الباقي. 

فهذا: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أَنْ يُبَاشِرَ ذبح الأضحيّة بنفسه. 

وإذا كان المضحّي يَسْمَطِيُ أن يَْبّح باليمنى فواضمٌ» وإذا كان لا يسْمَطِيٌ أنيَدٌ 
باليمنى فإنه يَذْبَحُ الال 0 
ويُوْلِمُ الذبيحة أن يَذْبحَ بالبسرى وهي مُضْطَجِعَةٌ على الجنب الأيسرء فلْمَذْبَحْ وهي 
مُضْطحِعَةٌ على الجنب الأيمن وإن شاءً أن يَقَلِبَها إلى الجنب الأيسرٍ بعد الذبح فلا بأسّ؛ لأن 
هذاأَْيَحُ لها بلا شكُ. 

كنا 
نم كَل البْكَارِيّ يككنة: 


يي سه سه 


1 - باب َسْمَةٍ الما الأضَاِيَ يْنَ اناس . 

/ا5مه- - حَدَكنا مَُذبنُ َصَالةَ حَدَّكا حسام عَْ يَخَىء عَنْ بَْحةَ الجهني؛ عَنْ عقب 
بن عَاِرٍ لهي قال: سم الي ين أَْحَاب صَحَاَ َصَارت لجع :يا 

سُولٌَ الاصَارَتْ لي جَذَعَة . قال ١م‏ ضح يها»”". 

جه قولّه: ١جَدَّعَةً)‏ لها أهل العلم على أنّها جَذَعَةُ من الضأن؛ لأنّ الجَدّعَ من الضَّأَنٍ 
يُجْزِئٌ؛ لقولٍ الرسول َك فيا رواه مسلمٌ عن جابر: لادبَحُوا إِلَامُسِنّة إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن»". قالوا: فالمرادُ بِالجَدَّعَةٍ هنا جَذّعة من الضَّأنِ؛ لأنّ الجذعة من 
المَعْزِ لا تُجْرَئ. 

وني هذا: : دليلٌ على قَسْمِ الإمام -كما قالّ المؤلفٌ- او عي مين له دوع ولاب الامتاحي 
على رعيته» ومن ذلك ما لو كان صاحبُ بستانٍ وعنده غنجٌ» وعنده عمالٌ» وقسّم من هذه الغنم 


.)١1951( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1957( أخرجه مسلم‎ )١( 


على عماله ليُضَحُوا فإنَ هذا يجو أو تاجرٌ اشترى غنمّاء وقسّمَها على أقاربه ليُضَخُوا بها بهاء فإِن 
ذلك لا بأسٌ به ولايقالُ: إن هذه الأضحية من غيري» فكيف أُضَحٌّي بها؟ 

بل تَقول: ضح بها؛ لأنك قد ملَكْنها وصارث كسائر أملاكك لك أن ب تتَصَّرّفَ فيها كما 
شِنْتَ» فلك أن تضَحٌي بهاء أو تَتَصَدَّقٌّ بباء أو تيقيّها عندك. 

ولكن لو قَسّمَها عليهم ليضَحُوا بها فهل لهم أن يَضْرِفُوها لغير ذلك. 

الجوابٌ: لا. 

ذا كيف لا وه قد ُو والإنسادً ل التصرفث في مال كيف شا 

قلنا :إن ملكوها على هذا الشرط اللفظيّ أو الحالي» فاللفظي : كأنْ يقولّ: : حل هذه وضَحٌ بها. 

وأما الحالي» فمعناه: : أن تَعْلَم بقرينة الحالٍ أنه إننا وَرَّعَها عليهم ليُصَحُوا بها فهو يَقُولُ: : 
ناوه لوا با فال أجر الأضحية لاني أعدتّهم على ذلك ومن أعانا متعبنا في 
عباديّه فله مثل أجره. 

دا + 
مَل البُحَاريٌ تتلتة: 
#حايان الأزيعة للمْسَافِر وَالنْسَاءِ. 


ل 74[ 
ولا فى 


ال 2 حَدَكَنَا مسدد» حَدَّكنَا صقان عَنَ عند الرّحَمنٍ بن العام عن أيه عَنْ ع 
َه نا أنّ الي حل عَلَهَاوَحَاضَتْ بسَرف قبل أ دحل كه وه مي تكي تقل 


و 


مالك أَنَفِسْتٍ؟ قَالَتْ: نَمَمْ قَالَ: «إنَّ هَذَا مر كتبَهُ الها على بَنَاتِ آَم َافضِي ما يَقْضِي 
سيور 


الحَاج عَبِرَ أن لا تطوفي ايت .كل كنبو بت بلخم بعر فَقلتُ: مَاعَدًا؟ قالوا::ضكى 
رَسُولُ اليك عن واج الْبقر". 
(اقوله كله «إنَّ هذا أمرّ كتّبه اللهُعلى بناتِ آدم». الكتابةٌ هنا كونةٌ؛ لأنها أَمْرٌ طبيعيٌ 
جبليٌ. لا تَِرٌ المرأة أن تتَخَلّصٌ منه ولا أن تأت به : 
م#وقولُّه لمم : «مالك. أَنَفِسْتِ؟». 2 منه أن الحيضٌ يَسَمَّى نفاسًا وهو 
كذلك؛ يعني: أنه قد يُطْلَقٌ عليه أنه نفاسٌ. 


.)171١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


جه وهنا قالّ: «فاقضى». بالياء فهل في ذلك إشكالٌ؟ 

الجوات: : لاء ليس فيه إشكالٌ؛ لأمها ياءُ المخاطبة المؤنثة» ولو كان المخاطبٌ ذكرًا لقالَ: 
اقض كقوله تعالى: نَافمَآلتَفاضِ 4 ائ:,.. لكن المخاطب هنا أنثى فلا بد من وجود 
الياء» ولهذا قال: في رواية أخرى : «افعلي مايَفْعلُ الحاج»» ول يَقلُ : افعل. 

وقد اسْتَدلَ البخاريٌ اث بهذا الحديثٍ على أنَّ الأضحيّة مشروعةٌ للمسافر» كما هي 
وم ؛ لأنَّ رسول اله يكل في مّى مسافرٌء ونساءه مسافراتٌ» ولكن أبَى البحرٌ ابن 

تيمية وكا يدث أنْ يكون المرادٌبالأضحيّة هنا الأضحيةً التي تكونٌ في القّرى» وقال المرادٌ 
بالأضحة هنا الهَذي» وأطلقٌ عليها اسمٌ الأضحية لأناذحَتْ ضحّى» ولا يمكنٌ أن تكون 
الأضحيَهٌ التي تْبَحُ في القُرى؛ لأنّ الرسو لوك ما ضَحَّى عن نفسه حتى يُضَحَي عن أزواجه. 

ويكونٌ قولُ القائل في هذا الحديث: ضَحَّى رسولٌ الأو من باب النّجَوْزِ في الإطلاقي» 
كا تَجَوَّْنا في إطلاقي التفاس على الحيضي في نفس الحديثٍ عسات بوي لاا 

وما قاله شيخ الإسلام تتخثة أقربٌ إلى الصواب في أن ما ذْبحَ في مى كان هديًا. 

لكنْ لو صادّف الإنسانٌ يومَ عيدٍ الأضحى وهو في سفر فهل يُشْرٌ يُشْرَعٌُ له أن يَضَحَيَ ؟ 

الجواتٌ: نعم يُشرَعٌ له أن يُصَحٌي ولو كان في سفر؛ لعموم الأدلة على مشروعية الأضحية. 

فلو قُرِض أنْ جاءك يومُ عيدٍ الأضحى وأنت في نزهةٍ بعيدًا عن البلد؛ يَعْنِي: يُعْتَبَرٌ 
المكانُ الذي أنت فيه مسافةٌ قصر فهل تضَحّي؟ 

الجواتث: : نعم» لك أن تُصَحّي» فالمسافرٌ والمقيم سواء في الاضحيّة؛ لعموم الأدلة لا 
لخصوص هذا الدليل؛ لأنَّ هذا الدليل فد عمقل كن نان وإذا رجه الاأجعال بطل 
الاستدلالٌ؛ لأنَّ الاستدلال لا بد أَنْ يكونَ الدليل فيه بن الس رار البوكره كر 
مُعَرٌ قا ومُعَينا له بَطَلّ أنْ يكوثٌ دليلًا له. 

ع 1 د 

َال البُكَاريٌ دانه: 

5 - باب مَا يُشْتَهَى مِنْ الحم يَوْمَ النّخر. | 

-- حَدَّكَا صَدَهَُ أَخْبَرنا أن عليه عَنْ يُوبَء عَنْ بن رين عَْ أنْسِ فق تاك 


ا 


قَال: قال الي يكيو م التخر: (مَنْ كان نَ دْبْحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ َليُعِل) فَقامَ ل فقال: 1 اللي 


اس 


ِنََذيَومْمُشتَى فيه للحم -وَدكرَ جيرأ - وعدي جع خرن طَائي لخم فَرَخَص لَهُ في 
د علا أذري يمت لص من سوه م 91 فم ذكذاً يي يه إلى عَبَينِ به وم 
اناس إلى عَميمَةٍَتوَرّعُوهَا -أو قَال: قَتجَرَّعُوهًا-". 
قل المؤلف يََلَتهُ: «بابُ ما يُشْيَهَى تَهَى من اللحم». ليس المرادٌ بقوله: من اللحم أن 
من هنا للتبعيض» ولكنها لبيانٍ الجنش؛ أي: بابٌ اللحم يُشْتَهَى يومَ النحرء ولهذا قال 
الرسولٌ يَلِهِ: ليم التشريق أيمٌ أكلٍ وشرب. وذكر لللوويل». 
0 هذا الحديتٌ وهو حديتٌ أبي برْدَةَ ابن دينار السابق» وفيه أنه مر من وَبحَ 
قبل الصلاة فلِيَعِدْء وسبَىٌ أنه قالّ: «فلَيْعِدُ مكانها أخرى» . ودّكَرْنا تعليقًا على ذلك أنَّ الإنسان 
إذا ع قبل وقت الذبج فإنه يجب يضمن ما به لله لاا مُجزئ في الأضحيه فإذا 


كانت طيبةً ذبّحَ طيمةً» وإذا كانت وسطلَزِمه الوسط وإذا كانت أدنى 1 يمه إلا الأدنى 
لكن إن ذبَحَ الأعلى بدل الأدنى فلا بأس. 
وفيه أيضًا: ارك ف قري تان ع اتككا عبطي 


ار 0 


أقَرَ بن ا أحدّهما لآل محمد والثاني لأمة محمد صلواتُ الأو وسلامٌه عليه 
لبد ب كا 
ثم قا البْكَا ري كقانة 
ه - باب مَنْ قَال الأضحى يَوْمُ النّخر. 0 
هه - حَدَا محمد بسلاو ذا لواب دوب عن مخ عن ف بي 
بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرََ ة نت عَنْ ال كله كَال: (إنَّ الرّمَانَ كَذْ استَدَارَ كَهَيكيه ‏ وم حَلقَ الللا 
وات وَلأرضرء اشنا عقر راعذ حي كلاث تلات ذُو اووس 


2 ميو سم همه 7 2 مه 
وَالْمُحَرّم وَرَجَبُ مُضَرٌ الّذِي يَيْنّ جأنى وَشْعْبَانَ أي شَهْرٍ هَذاك». قَلنَا: الللا وَرَسَوله أعْلَم. 


سَكَتَ حتَى ظَنًا أله سَمْسَميه عير اشووه فقَال: يس نا الحِكّ؟) . قَلَا: بل كَالّ: : «أي يلد 


وسراو اع م الله 


هَذَا؟) ا اللا ورسوله َعْلَم. فَْسَكَتَ حَبَّى ظينًا أنه سمه سَيْسَميه بغيْرٍ اشووى قَال: «لَيْسَ البلْدَةه. 


(ا)أأخرجه مسلم (19451). 
(1)أخرجه البخاري (5 000) ومسلم .)١955(‏ 


َلْنَا: بلى. قَالَ: : 'قََييَْمٍ هذا9». قلنًا: الورَسُول أعلَم. َسَكَتَ حتَى طََ أله سم قير 
اسيه فقَالَ: «ألَيِسَ يوم النّخرٍ؟». قُلَا: بلى. قَالَ: نماكم وََمْوَالَكُمْ -كَال محمد: ا 
2 06 2 3 و 5-5 0 

قال: 0 عَلكمْ َم كحرمة يو م هذا في بَلدِكُمْ هذا ني شَهْرِكُمْ هذَه وَسَتَلقَوْنَ 


0 و رةير 


و5 مالك عَنْ أعالكُم ٠‏ ألا كا تَرْجمُوا بَمدِ يلالا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ ألا 
اذاه لتقب قل بم ملي لوأو لمن بن من سيعة'. كلخد 
إِذَا كه قَالَ: صَدَقٌ الب يك مم قَالَ: «ألَاهَل بَلَفْتُ؟ ااهل بَلَفْتُ؟ مَرَيْنِ'. ظ 

( قَالَ المؤلفٌ كَِلَنُْ: «بابُ من قال: الأضحى يوم النحر»؛ يَعْنِي: : بابُ دليلٌ من قالّ: 
الأضحى يومٌ النحر. 

وقد اخْتَلَفَ العلماءٌ في هذه المسألةٍ على أقوال: 

فمنهم مَن قال: إن النحرٌ يكونُ في يوم الأضحى فقطء ولا يَتَعَذّاه إلى غيره: , 

ومنهم من قال: نه يكونُ في يوم الأضحى وفي يومين بعدّه. 

ومنهم من قال: ايكون ليد م الأضحى وني ثلاثة أيام بعدّه. 

ثم اختكف القائلونَ بإضافة اليومين» أو الثلاثة إلى يوم العيدٍ. .هل يُجْزِىٌ الذبحٌ في اليل 
أو لا يُجْرِئ؟ على قولَيْنٍ: 

ومن العلماء من يَُولٌ: يَْتدُالنحرٌ إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. 

وأقربٌ الأقوالٍ إلى الصواب في هذا: أنه يكونُ في يوم النحرٍ وثلاثةٍ ة أيام بعده؛ لقول 
النبي كَك: « بم التشريق أبام أكلي وشرب وذكر لوق" . ْ 

وقد رُوِيَ عنه يك أن قال: كل أيام التشريق دَبحٌ "؛أي: اذْبَحُوا فيهاء ولأنَّ هذه الأيامَ 
93 شُتَركتْ كلها ني أحكام متعددق فا الذي يُخْرِجٌ ايوم الثالث عنها؛ أن يكونَ وقنا للذيح. 

للفو 3 الاي بومُالعيدٍ وثلاثة أيام بعده. 


0-8 


.)١١51( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١157/5( أخرجه ابن حبان (5 37286)) والبيهقي (579/0)) ونال الحائظ ابن حجر في «التلخيص»‎ )1( 
...وذكر البيهقي الاإختلاف في إسناده» وقد تقدّم في الحَجّ أصِلّهء وهذه الزيادة ليست بمحفوظة»‎ 
والمحفوظ: «ينى كلها مَنِحَرٌ».اه‎ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند) (5/ 87) من حديث جبير بن مطعم «فلئته.‎ | 


2 «إنَّ الزمانَ قد 


اسْتدَارَ كهيئة يوم خلقَ الله السمواتٍ والأرضٌ»” '. الزمان هو: الأيامٌ والليالي. 
وقوله: : "قد استدارٌ كهيئة يوم خلّقٌ الله السمواتٍ والأرض». َال بعْشُن العلناء: إن السراة 
بالهيئةٍ هنا استواءٌ اليل والنهار؛ لأن حج الرسول بَف1[ كان في'ذلك الوقت. ' 

وق : إن المراد به اسْتَدَارَهِ أي : صارٌ المحرمٌ في مكانه الذي عيّتّه ال تعالى فيهء وهو 
ين ذي الحجة وصَفْرء وكانوا في الجاهلية يُنِْئُونَ المحرم إذا احتاجوا إلى القتالٍ فيه 
ويَجْعَلُونَ المحرمً في وقتٍ صفرء وهذا قولّه تعالى: ٠ِإِنَّما‏ اليه زاءة في الحكغر يل به 
يي عاما © [الهكها:0. 

وقوله: «السنة اثنا عر شهرًاا. هذا خبر من الرسول 14712155 الذي لايئْطِيٌ عن الهوى.» 
ويد اللهُتعالى في الكتاب العزيز وذلك في قولِه تعالى: 9 إوَّعدََ لمر عِندَأَنَهأنَاعَكَرَ كَبَرَاف 
حكتّب أنّْهِ بومََقَ صمت وال سينا رةه حرم 4 [الله<]. 

ولءاذا تَعْرِفٌ هذه الأشهر؟ 

اتَعِعْ إلى الفدوى من الأو وين يَقُولُ -تبارك وتعالى-: يلتك عن لجأو فلن 
مَواقِيثُلِلنَّاسِ وَاَلْحَيَ © [لتققنهه0. إذَا: فالأشهرٌ تكونُ بالأهلَّق والسنةٌ اثنى عشَّرَ شهرًا 
بالأهلق من خلقٌ اله السمواتٍ والأرة ضَ إلى أن تَقُومَ الساعةٌ؛ لأنَّ هذا جغلٌ كوي لا يَتَكيَد. 

وجَعْلٌ السنة اثنى عر شهرًا بالأهلةٍ ليس خاصًا بالعرب. بل هو عامٌ لجميع الناس؛ 
قال تعالى: هله مَواقِيِثٌ قبت لئاس وَاَلْحَيَ 4 بهذا يَتَييّنُ خطأ وضلالُ أولئكَ الذي يَجْعَلُون 
الأهلة مربوطة بأهلة اصطلاحية وبأسماء ما أنزل الل بها من سلطان ولا يُدرى إلى أي شيءٍ 
تعودٌ هذه الأسماء: (نَيْسَانَ تَشْرِينُ حزيران أيلُول. )كوه أشية ركيت يكول السبنامون 
عن التسمياتٍ التي جاءت على لسانٍ محمد َل؟ وكيف يَعْدِلُ المسلمون عن التوقيت 
بالشهر الذي جعله اين ميقاتا للناس إلى هذه الأشهر التي هي عبارةٌ عن أشهر وهميةٍ ما 
لها قبولٌ ولا يذْرَى من أين جاءت» وبعضُهايَصِلُ إلى واحدٍ وثلاثين» وبعضّها ثانية 
وعشرون» أي: أن ثلاثة أبام هي الفرقُ بين الشهر والشهر فمن جل هذا الفرق؟ ومع ذلك 
اد سي سر ريت صر مج لوجم رنيو 


)0 سبق تخريجه قريبًا. 


5 كا وكاب الأي]احي 5 


بمناسبة قد تكونٌ صحيحةٌ» وقد تكونٌ باطلةً» فعَدَلُوا عن المناسبة الهجرية إلى الميلادية. 

ولهذا فأنا أرى أنَّ العدول عن التوقيت الهجريٌ إلى التوقيتٍ الميلاديٌ. حرامٌ وأنّه 
عبارةٌ عن إذابة الشخصية الإسلامية في إطار ما يُسَمُوئّهِ بالعالمية التي ظنوها أكبنٌ مما علّمَ اله 
عبادّه» وم) اختارّه زعماءٌ المسلمينَ للمسلمين من عهدٍ عمرٌ بِنٍ الخطاب إلى يومنا هذا. 

وهذه المسألةُ خطيريٌ وإني لأَحْجَبُ مي قله العُجَيْريٌ في كتابه: «توقيت إلى سنة ألفين» 
حيث ذَكَرَ أنَّ بعص العلماء الفلكيينَ أنُكَدُوا هذه الأشهر الإفرنجية» وقالوا: إنها غيرٌ منضبطة» فم) 
هو الدليلٌ على أن تكونٌ مختلفةٌ من شهر إلى شهر؟ لذا فإنه يحب أن نَجْعَلّها أشهرٌ را متساوية إما 
أن تَجْعَلّها اثنا عشرٌ شهرّاء أو تَجْعَلَها ثلاثة عشرٌ شهرّاء ولما عرَضُوا هذه الفكرة -كا يَقُولُ 
العْجَيْرِيٌ- قامثْ الكنيسة بحسب الديانة وقالث: هذا لا يُمْكِنُ؛ لأنّ تغييرٌ التاريخ خطر يتَعيْرٌ به . 
الدين» لمكن أن كير هذه الأشهرٌ أبدا فم رجا الكنيسة من تغيير أو من تحويل هذه 
الأشهر إلى أشهر أضبط منها -انظر- وهم نصارى منَعُوا وعارَضُواء ومع ذلك تَحِدُ المسلمين 
قد صاروا أذنابًا لغيرهم في هذا التوقيتء وانْصَ نصَهَرُوافي نار الباطل» حتى صارُوا لايَعِْفُونَ إلا 
هذه الأ* شهرٌ الإفرنجية» ولقد كان أحدٌ المدرسينٌ معنا وأنا أَُرّسٌ في المعهدٍ العلميٌّ يَقَولُ: والأو 
ما عَلِمْتُ بالأشهر العربية التي هي: المحرمٌ وربيع.. إلى آخره إلا حينَ جكثٌ إلى السعودية. 

ولقد صَدَّقٌّ لأني أنا الآن لا أعرفٌ الأشهرٌ الإفرنجيةٌ؛ لأنها ليست معروفةً عندناء فهو 
أيضًا ل) كانت عندهم غير معروفةٍ وهو من بلادٍ عربية!! صار مدرسًا ولا يَعْرفها. 

فهل يَلِينُ بنا ونحن مسلمون أن ننس أشهرًا وضَعَها خالقنا لناء وأن َنْسَى مناسبة 
ابتَدَأثْ منها هذه الأشهرٌ وهي: أعظمٌ -أو من أعظم- المناسباتٍ الإسلامية» وهي: هجرةٌ 
المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه-», من أجل أن نكون أذنابًا لغيرنا والله إن هذا 
لمؤسفٌ ومحزدٌه وقد أَعُذرُ بعض البلادٍ الإسلامية التني انْستولَى عليها الكفارٌ مدةٌ من 
الزمن قد أَعْذُُها. وقتٌ احتلالٍ الكفارٍ لهاء لكنني لا أَعْذّرُّها وقد ارْتَمَعٌ عنها كابوس 
الاستعمار» وأرّى أن تَنْخَلِعَ من لباس الاستعمار كله المناني للباس التقوى الذي سارت عليه 
الأمةٌ الإسلامية. ّْ 

ثم إن تغبيرٌ التوقيتٍ ليس بالأمر الهين فإنه يُفسِدُ على الناسٍ معاملاتهم وآجالّهم فلو وَلِدَ 
شخصٌ مثلا في سنةٍ ألفي وثلاثيائة وحمسينء ثم غير اتاريحٌ فبدلًا من أنْيَكُونَ إذا بلع إلى ألفي 


ع جَبْعَالجَارِيٍ 


وأربعماثةٍ وثلاثين له من العمر ثمانون سنة سوف يكونٌ له من العمر أقلّ من ثانينَ سنة. 

وإذااكان هناك بيت مُوّجرٌلمدة مال سن تمن سنة لني وثلاثائة وخسين فسوف تَتهِي 
المدةسنة ألف وأربعراتة وخمسين» ؛ لكن إذا عدنا إلى الميلاديٌّ فإنها سوف تَنْتَهِي بعد ذلك. 

لهذا يُعْتَبَدْ انتقال المسلمين من التاريخ الإسلامي الهجريّ العربيٌ الإلهيٌٍّ إلى هذا 
تاريخ الوه الباطل مخ ته فوا لا تقذماء و* يُعْتَبْرُ تبعيةٌ لا استقلاليةٌ» مع أنَّ المسلمَ يَحِبُْ 
يشل بشخيه أذ بكر ةرانا جف كناب اوسن سول 88ولر 
خالفه أهل الأرض» وأن يَعْلَم أنه إذا حمل هذه الرايةً بصدقٍ فستكونٌ الغلبةٌ له ولو اجَتّمَمَ 
عليه مَنْ بأقطارها. 

وإن كثيرًا من البسطاء ء قي عقولهمة الضعفاء ء في أديانهم يَظنُونَ أنَّ الأممَ الكافرة اليوم 
عل قدة لا َه أي فق وما مث هؤلاء إلا كميل عاوحين استغْيو في الارض وقائو. 
"#ومَانوأ من أَسَدَ عِنَا فيك 4 اختنلقةا:ه. قال الله تعالى: #أولر يرا 1 ك مار حَلَفَهمَ هو أَسَدُ ا 
َكَاوأ كينا ِجحجَحَدُ جحَحَدُوت 402 1ئلة:٠1].‏ وتأمّلُ لاذا قال: الى تق 4: 250 اله 
أقوى منهم؟ وذلك ليبيْنَ أنَ هذا مخلوقٌ والخالقٌ أ كيد قز مو المكلرق :رداك كان يفن 
العدم وستكونٌ عدمًا بعد الكَّوْنٍ. 

ونقول هؤلاء :يحب الاي عدكم ما حدّثَ قبل شهر في دولةٌ تعْتَبَرٌ دولةٌ عظمى من 
ارتجاف الأرضي بهم حنّى درت مال وعشرين ما بين قربط ومديق»أث الا من لبشره 
وأتلفث الآلافَ من الأموال» والمواشي, والمعداتٍء وأفسدّث الطرقٌ في لحظةٍ واحدق 
وذلك بدون إقامة طائراتٍ, أو محركاد» أو صورايجٌ بل بدونٍ شيءٍ وفي لحظةٍ واحدةه َال 
تعالى: #أومآ عونا لوده لمج يالْبِصَرٍ (4)2 #01كث:.ه]. لحظةٌ واحدةٌ دُمّرَتْ على هؤلاء 
الاؤيلم هن هده القوةٍ العظيمة» الأمرٌ الذي اضطرٌ زعيمَ تلك الدولة إلى أن يَقَطَّعَ زياراته 
الرسميةً لِيْسَلَيّ شعبه بوجوده بينهم ثم ل يَهَرَّ له قرارٌ حنى ذهب بنفيهه ليقف على مكان 
الحادث. 

ثم مع هذا قالوا في التعليق على هذه الحادثة: إنما ظواهرٌ طبيعيةٌ ونّسّوا الخالقٌ الذي 
دَبرّها برها وك حتّى دمرّهاء وتبيّنَ أن هذه الأمةٌ القوبة ضعيفةٌ أو متكاسلةٌ حتى إن الفرّق الي 
جاءَتٌ للإنقاذ رججعث القَهْفَرَى؛ لأنها مارأت تجاوبًا أو تعاوئاء فأين القوةٌ؟! 


2 درن سال 1 

بل إن أقول :إِنَّ زعماء الدولٍ العظمى الكافرة يقَولُون -بلسانٍ الحال- : لو أن الأمةّ 
الإسلامية طَبَّقَتِ الإسلامَ حا لمكت ما تحت أقدامنا. 

عم سلطا كفي عهد لرسال هو سلطلاً َل وكشرى» وهزقل لما قال ل أبو 
ا ا و0 لئن كان ما تقو ف لتست ا كستناك ها تحت 

مي هاتين. والسلطانٌ في ذلك الوقتٍ كسلطانٍ رؤساء الدولٍ الكبرى في هذا الوقت. 

وأنا أقول لو أن المسلمينَ استقلُوا بأتفيهم استقلالا إسلاميًا لمككُوا ما تحت أقدام 
رؤساء الكفر اليو بأمر اله ولكنَ لوق حكيمٌ فلو شاء الما صار الأمرٌ الذي نحن فيه الآَنَه 
فالواجبُ علينا أن تتمَاسكَ» وأن يقُوم أهل العلم بدعوة الشعوب عمومًا والحكام إن اسْتَطَاعُوا 
خصوصًا إلى نب التبميّق وإلى الاستقلال الذي بديناء ومعالم ديناء ويك ما ليه علينا المروءة 
الإسلامية» التي تَتمثل بتلك الشخصية الفذَّةِ. 

أما أن تنظ إلى ما عليه هذه الأممٌ وييهروننا فتبهر فتلهَتُ وراءهم في التقاط ما يَخلُْوك 
من مساوئ الأخلاق» فهذا ما يَلِينُ بنا أبداء بل الذي يَحِبُ في حقنا أن نكونٌ نحن الذين في 
الأمامء لا أقوثُ في الأمام ببضائعنا؛ لأنن إلى الآن ما حَطؤنا في هذا الطريت طوَةٌ واحدة» بل 
نكون في الأمام في أخلاقناء وفي ديننا وذلك بالتمسك به والتعصب له لا لأنه ديثنا ولكن لأنه 
دين ربٌ العالمين. 

ومن العجب أنَّ بعص الناس يَثِْرُ من كلمة «التعصب الدينيٌ» مع أننا ما تعصّبْنا بل هم 
الذين تَحَلّمُواعما َتَحَصَّبُ له نحنء فإنَّ هذا الدينَ هو دينٌ الو ربّنا وربّهم فيَحِبٌ عليهم أيضًا أن 
يَتَمَسَّكُوا به» فنحن تعصبنا له مويه لأنه دين الو وهم الذين تَخَلَّفُوا عنه» أما إذا لوجتنا بشيءٍ 
صَتعناه بأيدينا كأن نقولٌ: خبرّنا لنا وخبرُهم لهم. فهذا شي ٌآخرٌ أما شيءٌ شرّعَه ربنًا وربّهم 
ودج علي الابتتط يرا كيتكت ل حو و والأفدي انمز انا لشفت َتَحَضَّبُ لديننا؛ لأننا 
ُؤِْنُ -وتسْآلٌ اله أن يبنا على هذا الإبوان ويزِيدّنا منه- - لأنه ديل ونه لادينٌ لبشرية يسو 
فماذالالتخِدُمن أنفيدنا شخصية قويةَرَى أن اناس كلهم وراةهاء ولا حرج علينا إذا نحن 
افْتَخَرْنا حتى نرَى الناسٌ وراءَنا وهم مُتَحَلْفُون عن الإوسلام. 


| ولو أننا طبَقََا الإسلام بحذافيره حقيقة ما سَبَقّنا هؤلاء» ولاحثَّى في الصناعة» لكن 
الكل يَعْرِفُ ما جرّى للإسلام في العصورٍ الوسطى من الفتن الفكرية» والفتن الاجتماعية التي 
أَودتْ إلى أن يتَأخَرَ المسلمون هذا التأخر ويتَمَركُوا هذا التمزق» ثم صار هؤلاء الكفرة 
دلُو عليهم من كلّ جانب ويرَعْزِ عونّهم. 

فأنا أقول: إنَّ التوقيتَ الحقيقيٌ هو توقيتٌ الخالق الذي وضّعه لخَلْقَِد وهو الأشهرٌ 
الهلالية: 8 إنَّ صِدَة ألشجُور عند أ أنَنَا عَكَرَ عَدَرَّ كوا فى حكتّب أنه 0 
وَالْارْضسَ» وإلى أنْ تَقُومَ الساعةٌ» قال سبحائه: « وَاَلضَّمْسُ يمر 4 لِمُستَفر لها لِك تمد 
لْعزي الْعاي 50 وَالْفَمَرَمَدَرْئَهُ متَازْلَ» انهه إلى يوم القيامة لا يكت يدر الشهده ا 
وعشرون يومًا أو ثلاثون» وليس هناك أ* شهرٌ غيرٌ هذه أبدًا لجميع الناس» هذا هو الواجبُ 
علينا نحن المسلمين» ٠‏ فإن شئنا خاطبنا أنفسّنا باسم الإسلام» وقلنا: هذا تاريخ الإسلام وإن 
شِئنا خاطبنا أنفسّنا باسم العرب وإن كنثٌ أكرَهُ ذلك فهذا توقيتٌ العرب؛ لأن أعربٌ العرب 
هم الذين كانوا ني عهدٍ الرسولٍ وهم خلاصة العرّبٍ وقد اصطلحوا في عهدٍ الخليفة الراشد 

عمر أن" يجعلا هذا العوقيت هو تُوقيت العسلمين: » وإن خاطيّنا أنفسّنا باسم العالمية 
فالتوقيتٌ العالميٌ يَحِبٌ أنْ يكونَ هو التوقيتٌ الذي وضّعّه ال لعباده كا قالّ سبحانه: كل 
ماقي 4 لمن؟ 9إِلنّاسٍ 4 عموماء وليست للمسلمين فقط؛ ولا للعرب فقطء إِلتّاين 
الج + ٠‏ 


الآلسان + يَْعْرٌ بأنه َع قوةٌ أقوى منه. وإذا شعرٌ الإنسان هذا الشعورٌ فسوف يَضْعْفُ ويَذِلُه 
لكن بَحِبُ نَم أنه حقٌ علينا أن رْعَ الرجوع الحقيقيّ إلى الأمام؛ وذلك بالنظر فيما كان 
اليه الوه لو ارا ال ار ا 
وتَسيرٌ على ذلكء والنصرٌ بِإِذنٍ الأولناء لأنَّ الله يقولٌ: «وَتسْرَىك أ من يتخ رك 
لَقووثٌ عَرِيدٌ (4)2 زلاع: 4]. . فليس النصرٌ أن نُدَاهِنَ وأن تَسَكْتَء وأن تَخْضَعٌ وإنا ل 
بديناءولَائهْضِمَ أحدًا حقّه؛ لآنَّ دامر رٌ بالوفاء بالعقودٍ وبالوفاءٍ بالعهود. وجب أن تُشْعِرٌ 
أنفسّنا بأننا قوة فل وكل الناس لنا يع وَضُوا بذلك أو كَرِهُوا؛ انهم إن تمَرَدُوا عن التبيعة للإسلام 
فهم متمردون. إلا فالمفروض أن يكوثوا مسلمين طا دلت سكاَوألإسْكث 4 القفلك::.. 
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جعووفي هذا الحديث يَقُولُ 18[13: «منها أربعةٌ حرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعْدَةِ 
وذو الحِجَّةء والمحرّم'. قوله: «ذو القَعْدّةِ» بالفتح, وقولّه: «ذو الحِجّة) بالكسر هذا هو 
الأفصحٌ ويجُورُ: اذو التِعْدَق وذو الحَجّةه. ولكنٌ الأفصحٌ العكسش. 

وقولّه: امنها أربعةٌ حرءٌ». حرّم الأاهذه الأشهرّ؛ لأنها وقثُ موسم الحجٌ يَفِدُ الناسٌُ فيها 
إلى مكةٌ شهرًاء ويَرْجعُون شهرًاء فلهذا جُعلَتْ هذه الأشهرٌ حرمًا؛ أي: يَحْرُمٌ فيها القنال» فيآتي 
الإنسانٌ من أقصى الجزيرة ويَرْجِمٌ إلى أقصاها ولا يتََرّضٌ له أحدٌ. 

جهوقوله: اورجبٌ مُضر). وكأن هناك رجبًا آخرٌ غيرٌ رجب مُضَرٌ وليس في هذا المكان. 

جووقولّه: «الذي بين جُمَادَى وشعبانَ) أي: بين جمَادى الآخرةٍ وشعبانَ شهرٌ رجبّ» 
وهو شهرٌ محرمٌ كذي القَعْدَةِ وذي الحِجَّةِ والمحرم. 

وهل لقتال في هذه الأشهر الحرم سم أو هو باقي؟ 

الصحيح: أنه باق إلا إذا اعْتَدَى علينا فيه أحدّ فإننا نَعْتّدِي عليه كا اعَتَدَى علينا. 

له :غ8]1!: «أي شهر هذا؟». يَسْألّهم وهو يَعْلَمُ تنبيهًا وتقريرًا ل| سَيلْقَى عليهم. 

جمهوقولّهم: «اللهُ ورسولّه أعلمٌ». فيه إشكالٌ وهو: اقتران علم الرسولٍ بعلم التو بواو 
تَقَنَضِي المناواة هذا فيه إشكال: ولكة الجواب عنه أن بُقَالٌ: إذا كان امد من الاسور 
الشرعية فلا بأسَ أنْ تَقَولَ: ا ورسولّه أعلم. وذلك لأنَّ ما عند الرسول ككلكِ من الشرع فهو 
من عند الو ومن شَرْعِهء فالعلمٌ الذي عند الرسولٍ هو علمٌ من عندٍ الوه ولهذا قال الله تعالى: 
* وَل أمهَصَرَ رَصوأ مَآءا هخ أَهَدوَوَسُولْ وفَالْوأحَسَبْنا لَه 4 [الاةا:ه]. ول يَقل: ل 


وفي الإيتاء قال: «سَمُوْيِينَا همون مضو وسو 4. لأنّ هذا الإيتاء إيتاءٌ شرعيٌ» وإيتاءً 
النبيّ يكل الشرعيٌّ من إيتء الوه فهذا الإيتاءٌ في الحقيقةٍ ليس الرسولٌ ل مستقلًا بهه بل هو 
من إيتاء اللو. 

أما إذا كان الأمرٌّ كونيًا فالرسولٌ َل رسولُ شريعةٍء وليس رسولٌ كونٍ وقدر وإن كان 
الأمرٌ كونيًا فإنه يُوْنَى بالعطفي أي: «ثم»؛ ولهذا لما قال الرجل للرسول كَكلِ: ماشاءً الله 
وشئتَ. قالّ: «أجعلتني'الوندذاء قل ما شاءً الأ وحده» "هذا هو الفرقٌ. 


() أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (/44)» وابن ماجه .)71١11/(‏ 


وني سكوتٍ الرسول 3[ حسنْ تعليم؛ لان الإنسادَ إذا كان يتكلم نم سكت 
تبرق كاله المحَاطُوَ ويَوَكُونه هم نولو 0 قم تَمّه؟ فإذا تكلم جاء الكلامٌ 
لنفوس قد اشْرَاَبَتْ له واسْتَعَدَّتْ لقَِولِهه ولهذا سكّتٌ يكلو ثم خبرهم. 

تاوق وله لله: «أليس ذا الحجة؟» لي تقريرًا 

42 وقوله يل: «أي بلدٍ هذا؟» هو يَعْلَُ يكل أيّ بلدٍ هذاء وهم يَعْلَمُون 0 
يكتطر أن متكي بير ابتية. 

أقوله: «ألِيٍ البلدة» . «أل؛ هنا للعهدٍ الذهنيٌ و«ليس» للاستغراقٍ و«لا» للجنس؛ 
يعني : “اليلد السعروة المعهودة يينكم؛ »كما قال الأ تعالى: #إِبّماأمَرَتُ أن عمد ربكت دزو 
لْلْدَةَ الى رمه اذهك كن عو © [التقلك:١1].‏ 

انز إلى هذا الاتراز في هذه البق ونه لما قال «تيت كنز ول 4 فقديكَوَم 
الوا هم أنَّ ربوبيته خاصةٌ بهذه البلدةٍ لذلك قالٌ: «وله كل سن 4 يلة. 

2 وقوله: افأي يوم هذا؟». قلنا : الله ورسولّه أعلم. . فسكّتٌ حتى ظََنَا ظَنَنَا أنه سَيْسَميه بغير 
اسمه فقال: «أليس يومٌ النحر» هذا هو وجةٌ الشاهدٍ من هذا الحديثء وظاهرٌه أنَّمَاسِواه ليس 
يومَ النحر؛ لأنه قالّ: «أليسَ يوم النحر؟» ول يَقل: أليسّ يومٌ نحر بل قَالَ: «أليس يوم النحر؟». 
:وما يسواه فلا نحر فيهه وهذا هو وج من قال: إن انحر يَختصٌ بهذا اليوم. 

ولكنّ الصحيح أنَّهِ وما سواه عام درا ام ا عونا إلبة انفاة ويكون 
تخصيصٌ هذا اليوم بيوم النحرٍ لأنه مبتداً الأيام ولأنَالنحرٌ فيه أفضلٌ مما بعده؛ ولأن أكثرٌما 
يُنْحَرٌ يكون في هذا اليوم. 

© ثم قَالَ: افإن دماءكم وأموالكم اراس رادي قالّ: وأعراضّكم- عليكم حرامٌ 
كحرمة يومكم هذا في شه رٍكم هذا». وفي أحاديتٌ أكر: لي بلدكوعناء . فذكرَ ككه: الدماءً 
والأموال» والأعراض: فالدماء تَشْمَلُ النفس فا دونهاء والأموالٌ تَشْمَلُ الأعيانَ والديونٌ» 
والمناف» والأعراض تَشْمَلَ كل مايَخْدِشٌ الهرض وينقّصٌ المرء مقط من قيمته ١‏ 

وقوله: : 'حرم عليكم كحرمة يويكم هذ في شهركم هذا في بليكم هذا . هذه 
ثلاث حُرّماتِ كل واحدة تو كذ الأخرى زمانٌ في زمانِء إِذَا حرمةٌ يوم النحرٍ مكررةٌ مرتين» 
المرة ُالأول؛ لأنّه في شهرٍ حرام» والمرةٌ الثانةٌ لأنّه هو نفسه يومٌ حرامٌ أَضِف إلى ذلك 


كن لاض 14 


المكانا فتكونُ ثلاث حرمات» فتأكيدُ حرمة الأموالٍ والدماءِ والأعراض كتا كد الحرمة في 
بالاو الى عدت كرات بدر بات 

وق أحاديف أخن: ١حتّى‏ تَلقُواربَكُم) مما يَدُلُ على أنه لايفْكِنُ نسح تحريم الأموالٍ 
وبهذا تَبَطُلٌ دعوى من اذّعَى وفي وقتٍ من الأوقاتٍ أنَّ الاشتراكيةً التي فيها اعتداءٌ على 
أموالٍ الناس من دين الى فإنها ليسث من دين الله لأنّ دينَ النوهو تحريمٌ الأموالٍ إلى قيام 
الساعة والخبر ليس فيه نسخ إطلاقًا. 

2 ثم قَالَ يك: «وسَتَلقَونَّ ويك م َيَسَألَكمْ ء عَنْأعَلِكُمْ) . الغرضُ من هذه الجملة 
التبشير والإنذارٌ فإن فيها بشارةٌ لمن عَمِلَ صالحًا أن عملّه لن يَضِيعٌ م» وفيها إنذارٌ لمن عَمِلَ 
ودف اوبوت رسال يه 

42 وقوله: «سَسَلقَونَ ركم كقولِه تعالى: ٍبَايهاالإنسن إِنَكَ كح إل ريك دا 
فَملقيد(4)5 (الاننققا::]. اله أكبر سقف كل واحدٍ منا بينَ يدي الأ فيَسْألُه عن عملِه وعن 
عدر رع ال قط هد« الول النظيية وعاذا ركرن جرائات؟ 

وهذه الحقيقةٌ يَحِبُ أن َتَهَ كوتو انوي لكوي لي ناوي تنا فإنك 
ستَقفٌ بِينَ يدي الأو وستّلاقِيه بها عَوِلْتَ» ولهذا قال: «فيسألكم عن أعمالكم». 

3 وقوله: "ألا فلا َرْجِمُوا َي ضُلَاَايَْرِبُ يَعْضْكُمْ قاب بَعْضٍ' . وفي لفظٍ آخرّ: 
«كُمَارًا. ولكنّ المراد هو: الضلالُ الذي حَصْلَةٌ من يصالٍ الكفرء وفي هذا التحذير 
والإنذارٍ من أن المسلمين إذا وَمُوا في ذلك فهم في ضلالٍ وكفر لكنه غيرٌ مخرج عن الملة. 

وهذا الذي حدر منه الرسولُ 088ل يَْض عليه ثلاثون سنةٌ إلا وقد وقّعَ» فقدد 
ضرّبَ المسلمون بعضّهم رقاب بعض» وبعد ذلك كُيرَالببابُ وزالت الهيسةٌ وصار 
المسلمون يُذِيقُ بعضّهم بأسّ بعض. 

4 قوله: ألاليَلّعْ الشاهدٌ الغائبّ» . «ألا» للاستفتاح» و«اللام» لامُ الأمر ولهذا 

جرت النعر لكل حي ليع لالقلو الشاكين: 

وقوله: «الشاهل)؛ أي: الشاهدٌ خطبته. 

وقولّه: «الغائبّ»؛ أي: الغائبٌ عنها حتى في عهدٍ الرسول بَبكَ1 فالذين شَهِدُوا لا 
شً شكٌ أعهم قد بَلّمُواه لكن لايلْرَمْ من ذلك أنه قد بل كلّ واحدٍ؛ لأنَّ هذا التبليعٌ فرضٌ كفاية 


بل بم من يَكْفِي» أما إذالم يُوجَدُ إلا شاهدٌ واحدٌ صار البلامٌ فرضٌ عين عليه. 

ولكن من بعد تلك الخطبةٍ كيف تُسَمِيه شاهدًا؟ 

ول :لا نسميه شاهدّاء ولكن نُسَمٌ نُسَمّيه مبلّكاء ملكا فسنسميه ملكا لأنه بلع الشاهد 
وملا لأنهيَحِبُ أن يلم كا قال الرسول وكلة: «بلُوا عئّي ولو آيده 9 

(ياوقوله: فلمل بعضّ من يمه أن يكو أوعى له من بعض من سَهِمَه. اللهم صلي 
وسلم عليه!! انظر إلى هذا الاحتراز: «فلعلّ بعص من يَبْلمُه أنْ يكونَّ أوعى له من بعض من 
سَِعَه». ول يَقَل: فلعلٌ كلّ من يبه بل قال: بعض» أن من ييه قد ايكون أوعى ممن 
سَوِعَه لكنّ بعضّ هؤلاء قد يكون أوعى من بعض هؤلاءٍء وهذا هو الواقع. 

(#وقوله: «أوعى»): : يعني : : أحفظٌ وأفهمٌ وأعلم. | 

وقوله: «ألاهل بَلّفْتُء ألاهل بَلَفْت) . في رواية: «قالوا: نعم». ونحن تَشْهَدٌ أيضًا 
أنه قد بم 25 البلا المبين» وأنه يدع مجالا ّم فب إلا َع عموما أو خصوصًاء 
فقد كان يلع | إذادعت الحاحة إلى التبيلغ بلسانٍ الحالٍ أو بلسانٍ المقال. 

وهذا الحديث العظيمٌ فيه فوائدٌُ عظيمةٌ في الحقيقة: لكننا لسنا بصدد يَمْدَادِها الآن» 
فالمقصودٌ هو ذكرٌ الشاهدٍ وهو قولّه: «أليسَ يوم النحر؟». 

ف 

” - باب الأضْحَى وَالْنّحْرِبلمُصَلَى. 

-١‏ حَدَنَنَا حم بن أبي بَكٍْ الْمْقدِيُ حَدَّكنَا حَالِدُْنُالْحَارثِ دكا ُيْدُ الى 
عَنْ نافع قال : كان عبد لير في الْمَنْحَر. قَالَ عَبَيْدٌ اللير: : يَعني: مَنْحَرَ الي بكللة. 

اوه حرا يذب 1 بحت بْن بكب حَدَثَا الت عَنْ كدير بن رك عَنْ نافع 
عَمَرَ نا أَخبَرَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللي يكل يَذْه بح وَيَنْسَرُ الْمْصَلّى. 1 

هذا فيه: :هيل عل أله يخي لما أذ ينيع في امل لكن لافي مكان الصّلاة؟ لأنَّ 
مكان الصّلاة مسجدٌء ولا يجوز أن يُلُوتٌ بالدّم النّجسِء ولكن بالقرّبٍ منهء فكان النبيٌّ يل 


َه 
ب م 


ن ابن 


.)*1431( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 كا حِكَدَابُ الأساحى 2 


يخرج بأضحيته إلى الخارج ويذبّحها هناك لفائدتين 

الفائدة الأولى : إعلان هذا الشعيرة: 

الثانية: سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقوها. 

ولو أن الناس فعلُوا ذلك لكان حساء ولكني منذ عرفثٌ ذلك ما رأيتٌ أحدًا من العلماء 
يفعلٌ هذاء ولا سمعتٌ أحدًا من قريب يفعل هذا. 

المهم م: أن ان للإمام أن تكون أضحيئُه في المُصلّى. 


2 د 
/ظ- باب أضجة لبَّي رين وَيذْكَرٌ صَوِئينِ. 
وَقَال ين بن سيلف د سَِعْتُ أب أمَامَةَ بنَ سَهَلٍ كَالَ: دكُنَا ُسَمنٌ الأضْحِية الْمَدِبئ 
وَكَانَ الْمُسْلِهُ 5 2 
لو و مع برا مه 


بن بي إيَاِء حَدَكَنَا عب دكا عبد لعزي بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: كيه 


.0( ٠ >20 41 


نس بْنّ مَالِكِ عولئعه قال كَانَ الب يِبضَحَي بحَبْشَينِ ونا ضحي بكَبشَيْن'". 
[الحديث 0607 - أطرافه في: :26665 8ه 00554 6 هت 59 "ل ]. 


اموه - دنا أدم ب 


5ه ح ا بن َع حَدََّاعبُِ لهاب حَدَنَا بوب عَنْ أبِي فلاب عَنْ 
نس درسو الوقة نكما إلى عبتن فين ملحَيْن فذَبْحه) بده 0 
تَبِعهُ وَهَيِبٌ عَنْ أيُوبَ. سو عد رود ل قرف فزيدية 


عن أنس. 

هههه- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنّ حَالِدء حَدََّنا الَبْثُْء عَنْ يزيد عَنْ أِي الْحَيْرِِ عَنْ عُقَبَةَ ابن 
عار لنت أذ لبي ل أغطة ما بَْئُها على صَحَاهد طَحَاك لبي علو فذكره 
لِتِيّ كله ققَال: ضح به أنَت)"". 

هذا فيه: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أن ن يُسمنَ أضحيئتّه فإن لم يفعل فليتخير السَمينة» 


4 


.)1955( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)1950( أخرجه مسلم‎ 48 


اسم سيا 
إن تَالوأ ارح تنَفِفوا ينا رك * [العضاك:]. / 

وفي الحديث لد لل سر وى الله أضحيئّه بيذه» ولكن بشرط 
أن يكون يُحسنٌ الذبحَ» فإنْ م يكن يسن اذبح فليُوكل» قال العلماة: وإذا وَكَلَ فينبغي أَنْ 
يَشْهُدَهَا بنفسه ليطمئنَ أكثر. 

أمّا كونبما كبشين فهذا مَقُصودٌ -لاشك-_؛ لأنَّ الكباّى هي الخراف الكبار. 

وأمّا كونها «أَقْرنَ» فقال العلماء: إن كونه أقرنٌ دلِيلٌ على قوتِه وسلامةٍ حِسْوِهِء وعلى هذا 


فيكون مَقَصُودًا. 
وأيضًا: الأقرنُ في الغالب يكون أقوى ويدافمٌ عن نفسه» فهذه -أيضًا- صفة تميزه عن 
5 


وأمّا «أمْلّحِينٍ) ففي نفسي منها شيء هل هي مقصودةٌ أم وقعت اتقَانًا؟ فمن العلماءٍ 
من يقول: هي مقصودةٌ وأنه ينبغي أن يكون أملح. 
وبعضهم يقول: لا ليست مقصودةً . ولا شك أنَّ هذا | إذا حَصّلٌ فهو أولى» فنحن ما 
نقول: أن الأمْلّحَ وغيره سواءٌ. 
ع 


ططا مه 


2 


قال البكَاري كذاثه: 

- باب قَولٍ الني يك يبي بردة: ضَح بذع و مِنْ الْمَعَرْوََنْتَحْزِيَ عَنْ أحَدِيَعْدَك. 

5همه6ه- - حَدَّلَا مده حَدَئ حال ب عبد الوه حدَكََامُطرَف» عَنْ حَايِِ عَنْالْبَرَاءِ بن 
عَاِبٍ با قل ضَحّى حال لِي بعال لَه أو بزح بل الصّلقٍ قل لَه وَُولٌ الووكة: "شَاتَكَ 
شَاة 0 قَقَال يَا رَسُولَ اللر إنَّعِنِي داجن جَذََة من الْمعَِ؟ قَال: «ادْبَحْهَا وَلَنْ مَصْلّحَ 
لِعَيِرِك». : م قال: اتن فيل لصَّلاَة إن يَْبَحْ | 3 لي وَمَن ديح بَمْدَ الصَلاو قد كه سك 
و 

2 سر اولس عر ل ع ل لوه 3 


مه ينك عن ال كإراهية. . وَتابعَهُ وَكِيعٌ» عَنْ خَرَيْثِه عَنْ الشَعْبِي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 عدي دان 
9 2 


وله 


َكل يو الأخرّص : حَدَكَنَا مَنْضُورٌ : عَنَاقٌ جدّعة. 


وَكَالَ أبن عَونٍ: عَنَاقُ بذع عَنَاقُ بن. 


- 725 ؤره 


لاه هه - حَدَئَا مد بن بََاِ دنا مد ُْ عقر َك شب عَنْ سَلَمَهعَنْ أبِي 
يله ع الرراة قَالَ: :يح أو برْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةٍ قَقَالَ [ لَهُ التي يكللة: «أبدِنهًا؛. قَالَ: ل 
عِنْدِي إِلَّا جدَعَة. كال شه ويه قَال: هِيّ حَيْرَ مِنْ مُسِنَةٍ. قَالَ: «اجعلها مَكَائَهَا وَلَنْ 
َي عن جرد" 

وَكَالٌ حَاتمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ محمد عَنْ أنْسِ» عَنْ الي يكل وَكَالَ: «عَنَاقَ 


هذا سبق الكلامٌ عليه» ولكنْ فيه فائدةٌ نضيقها لما سبق» وهي أن الشروط 00 
بالجهل» ولهذ يذ أبو بردة بجهله ودح أضحيته قبل الصّلاؤ ولكن يق الإئمٌ بتر 
ارط وهذه فائدة. 

فلو أنَ رجلا ذبح أضحيةً قبل الصَّلاةٍ نقول: لاتجزئ. لكن يأثم أم لا؟ | 

الجوابٌ: إن كان عَالِمًا يأثم» وإن كان غيرٌ عام لا يأئم» وإثمّه إن كان عالِمّاء لأنه إذا 
قدَّم العبادةً قبل وقتها عالمًا بأنها خارجج الوقتء فهدًا نوعٌ استهزاء بالله َبْنَ» فيكون حرامّاء 
وإمّا إذا كان جاهلاً فلا إثم عليه 

تكسف 


و 


-- حَدَينا كبن أي يَاسٍ» حَدَّكَنا سمي حَدَّنا نا قَتَادَقَ عَنْ أشن قَالَ: ضَكَّى لبي بل 
يكبن أملَحَْنِ َيه وَاضِعا َه عل مما بس 5 1 


.)١1951( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


يُسَمي فيقول: البسم الله ويكبر فيقول: «الله أكبر». 
َال أهل العلم: : ولا ينبغي أن يُصَلّى على الي يفي هذا المقام لأنّه غيرٌ مناسب» فإن 
المقامَ هنا مقامٌ عبادة» وأيضًا لم يرذ على النبيٌ كَل أنه كان يُصَلّي على النبي كي في هذا المقام. 
د * 


سل 


ار م 


وأعَانَ رَجُل ابن عُمَرَ في ديه مأو موسى بن أن يحو بون ًّ 


4 
م 
8 و 


8ه حَرََنَا 3 في حدثنا سيان عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن القاييمء عَنِ أبيه. عَنْ ءِ 
عَايْشَةَ للها قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ اله يك بسَرِفَ وَأنَا أب ؛ كَقَالَ: هما لك؟ ع 
قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: هذًا َرٌكَُ على بات آم اضِي ما يَعَضِي الاج غيْرَ أن لتَطوفي 
بالبيّتِ». وَضَحَّى رَسُولٌ اليك عَنْ َسَائه بالْبقر". 

دَبْحٌ الإنسانٍ أضحيَّة غيره: إِمّا أن يكون بتوكيل منه. أو بخطأ مِنّْه أو بعَمْدٍ. 

فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به. وقد تَبَتَ عن النيّ بك أنه وَكَلَ علي بن أبي طالب أن 
يذبح ما بقى من الهَدّيء حيث دُبَحَ النبٌ ل ثلانًا وستين بيليِهء وأعطى عليًا نر الباقي. 

وإمًا أن يكون بخطأ مثل أن يذبح الإنسانٌ أضحيةً غيره خط وذلك بظَنه أنها أضحيئه, 
فهنا لا | نّم عليه وتكون الأضحيةٌ لصاحبهاء لا لهذا الذي باد شر الذبحَ. 

والثالث: ال يا ير عن ساعرو ااا ما لبما ‏ اللتويي ميري 
عن الذَّابح؛ لأنا مُحرّمةٌ ولا تكونٌ قربة ويَضْمُهًا لصاحبها بمثلها؛ حبّى يُضحيٌ بها صاحبّها. 

وم مَنْ ضَحَّى عن غيره بصفة الولايقه فهذا لا إشكَالٌ فبهه فقد ضَحَّى النبيُ وعَنه 
وعَنْ أَهْل َي وضَحَّى عن نسائه بالبقر» ولكن بطريقة الولاية. 


# جد جد يد 


.)١15١1١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل فو د 
نم كال البْكَا ري كانه : 
2م روس 


-١‏ باب الذّبح يَعْدَ الصَّلاة. 

5وه- - حَدَلََا حَجَاجُ بن اهَل حَدَّلَا شية عب شف قال شري رود فال يلت السعرة 
مه 2 م 2 .0 0 َ ور 
عَنْ الَْرَاءِ جلئنه قَالَّ: سَوِحْتُ الى َكل يَحْطبُ كَقَالَ: 'إِن أو 0 
ترج حر من عل ًا فد َصَابَ سد وََنْ نر نهو لد قَدْمُهُ لِأَهْلِهِ لِيسَ مِنْ 


7 
7 
1 1 كط > مر ك 


لسك في صَّيْء. فَقَال بو بَُْة: يا وَسُولٌ ال وبْحْتُ بل صل َي َع ير 
مسن قَقَالَ: مله مكَانَهَاوَن نجي أو ُوفي- اد 


7-9 


١‏ - باب مَن بح قب[ الصَّلدَة أَعَادُ. 
١5مهمه-‏ - حَدَّنََاعَلِي بن عب اله حَدَقا عل بن براي عَنْ بوبه عَنْ محم عَنْ 


أَنّسِ ع عَنْ ال كل قال : ١مَنْ‏ ذبْح قبل الصَّلاة يِذ . َقَالَ رَجَل : هَذَا يوم يُْتَهَى فيه | لحم 
-وَذْكَرٌ هَنَةَ مْنْ جيراذ نه نَأ الب عدَرَه- وي بذع حير ِنْ َائين. و 
ل بك كلا أَدرِي بَلَعَتِ الرّخْصَةٌ خصَة أَمْ لا؟ 5 ثم انكََا إلى كَبْشَيْنٍ -يَعْنِي: فَذَبحَه] - ؟ انكقا 
اناس إلى عَتَيْمَةٍ عَيْمَة فلخو" 

م م #26 بره م مس 


7 هومم 3 مرك ل هس 
9ه حَدَننا آَم حَدَنَنَا شقة:حذثنا الأسود بن قيْسِ سَحِعْتَ جُنْدَبَ بن سيان 


البجَلِيّ قال: : شهدت اللي كيو م النَحْر فَقَالَ: من بع ب أي هذ َه أخرَى. 


ع'دمه - حَحَدَّمنَا مُوسَى بن إساعِيل» ا 20 ى: عَنْ ارا 


قَالّ: صَلَّى رَسُولُ الل يلات يَوِْفقالَ: ١مَنْ‏ صَلَى صَلاَنَنَا وَاسْتَفبّل قبلبَنا يح حَنَى 
يَنصَرِفَ)». َم بو بره بن نيا قل با وَُولَ الوقعلتُ. َُالَ: من عع . قال: 


١ 


فَإِنَّ عِنْدِي جَذْعَةَ هي خَيْرٌ مِنْ مُسئَْيْنِ اي قَالٌ: : انعم 8 لا نَحْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك). 


_ 
> مو 2 َه )4 


قَالٌ عَامِرٌ: : هي خير نسسيكتيه 


.)١1951( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )١971(‏ من حديث أنس جقلئه. 
(1) أخرجه مسلم .)195٠(‏ 

(؛) سبق تخريجه. 


2 اتير مو 


65 - - حَدََا حابن َال سايم عَنْ اه حَدَقنا أن من أ لي كله كن 
يُضحي بِكبْشَيْنٍ أملَحيْنٍ رين وَيَضَعٌ ْلَه على صَفْحَوه) وَيَذْبحه) يييو'". 
١5‏ - باب اتير عد الذّبح. 


6- كنا ع حَدَّثَنَا أ أبو عَوَانَ عَنْ اده عَنْ أنْسِ كَالَ: ضَحَّى النيّ كله 
فين ملحن فين دهم بده وَسَمَى َكب وَوَضَح له عَلَى صِفَاحِهم]'". 

١‏ - باب إِذا بعت بهذو ليح لَمْمَحوُمْ علَئوشَيْءٌ. 

5- حَدَثَنَا أ حَمَدَ بْنُ نمدا أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله أَخْبَرَنًا إساعِيل» عَنْ الشّعْبِيٌ» ٠‏ عَنْ 
مَسْرُوقٍ أَنَهُأنَى عَايْسَةَ كَقَالَ لَهَا امون إن جلاعت بهذي إلى اكد وي ظ 


اه 00 


في المضر مَبُوصِي أن تقد يده قلا َل من ذلك ايوم رما حتَى يَحلّ لاس . قَال: 

فْسَمِعْت تَضفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الحجابء فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفيِلُ قَلأَيَدَ هَذْي رَسُولٍ اللو يله 
ا ع ى هت مخز عله بعل جام لحر جر : 

وهذا البا ب ك) رأيتم فيه: أنه إذا بعت الإنسان بهدية إلى مكة لايَحْرّمُ عليه شيءٌ مما 
يَحْرُمُ على المُحِلينَ» فلا يَحْرُمُ عيله الطَّيبُ» ولا اللّباسٌ» ولا تَفْلِيمُ الأظْمَا ولاغيدٌ ذلك 
رك 1097935900 بير جنر ور إررا را بار لاير 
مما أَحَلَّهُ الله له. 

وذلك بخلافيٍ الأضحية» وكانَ المُصيّف > كله إِمّا أنه يشير هذا إلى الْمَرْقٍ بَيْنَّ 
الأضحية والهّذيء أو أنه لا يرى أنه َحْرُمُ عليه إذا أراد أن يُضحي شية. 

وأا بالنسبة للأضحية» إذا أراد الإنسان أن يُضحي ودخل الَهْرٌفإنّه بحرمٌ عليه أن يأخة 
من شّعْره أو ظُفْره أو بَسَّرِهِ شيا والمراةبالبَشّرِءِ أي: الجلد. فبعض الناس يكون في رجليه 
شقوقٌ» وتجده ينقشها بظفره دائمّاء فتقول: إذا كنت تُريد أن تُضّحيء ودخل العَشْر فلا تفعال. 

وهل من ذلك ما لو كان غيرٌ مختونٍ فأراد أن يَخْتَت؟ ظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (1771). 


كا حِكَنَابُالأاحى 1 


ملله: لو أن إنسان عنده ثلاث عشرة سنة وهو غيرٌ مختوف إن لكونيه ألم ديأو 
لأيّ سب وأسلم قبل العيد بيوم واحلٍ وأراة أن يَُسحُيَ فنقول له: : لا يجورٌ أن تخحن؛ لأن 
الختانَ سند واجتناب الأخظٍ من البشر واجبٌ فاصبر حنّى تضحٌي. 

والحرامٌ في هذا البابٍ على المُضَحٌي لا المُضحَي عنه» أما المُضَحَى عنه مثل أهل 
م 0 «إذا دكل العَشْرٌ وأرادٌ أحدكم 
أن يُضَحٌي ». ولم يقل: «أو د يُضَحَّى عنه»» وإنا عبارة «أَوْ يُضَحَّى عنه» من قول الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى- - لأنّ الرسول يك كان بحي عن أل بيته؛ وم يقل عده أن كان يِأمرّهم 
جتان ينده الا موه 

فإذا قال قائل: ما الحكمةٌ في النهي عن ذلك؟ 

فالحواب: البيكمة أنَّ الي بل نبى عنه» ودليلٌ ذلك أن عائشة نا سَعلتٌ ما بال 
الحائض تَقْضِي الصّومَ ولا تَقْضِي الصَّلاةَ قالث: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّومٍء ولا 
ُوْمِرٌ بقضاء الصّلاة" . 

فإن أبيت إِلَّا أن تعرف شيئًا تَقْتيِعُ به فمنهم من يقول: إن الحكمة في ذلك أن الأضحية 
فداكٌ ويَنْبفِي للإنسانٍ أن يُبقي شعره وظفرّه حتى تكون فديةً لجميع بدنه المُتصلٍ 
والمنفصل. ١‏ 

ومن العلماءِ من يقول -وهو الأصحٌ- : الحكمةٌ في ذلك أن التعبّدَ فو تعالى بالشيء فِعْلاً 
وكا لا يكون إلا عن طريقٍ الشِّعِه ومن تَعَبدَ له تعالى بشيء أثيب عليهء فمن حكمة لأوتعالل 
ورحمت بعباوه أن هؤلاءالمضَمحين لما فاتهُم الإحرامٌ بلك - والإحرامٌ مُ بالشْسكِ كم تَعْرفُون 
يتجنّبٌُ فيه الإنسانٌ ما يتجدبٌ من المَحْظّراتٍ- بجعل ال لهؤلاءِ شسيئًا ب يتجنبونه؛ لِيَشْبِهُوا 
امات السلقمة : بعض الوجووء كبا ساهو ال السك نيح الأضاحي» والآخرون 
يذبحون لدي شابهوهم بالامتناع عن بض ما يكون فيه لَه فصار ذلك من حكمٍ الو ألا 
1 يُْرََ هل البلاد الذين ل يدر لهم احج من شيء من أعمالٍ الح وهذا التّعلِيلُ هو أقربٌ 
شيء عنديء وهو تَعليل مقبول. ظ 


.)770( أخرجه البخاري (751)) ومسلم‎ )١( 


0-4 


ما من بعت بالهَدي فلا يَحْوُم عََْ شي فََهُ أن يأخد 12211 
ويعملٌ كل شيء. 

فإ كَل قائل: إذا كان الإنسان يريد أن يسمي ودخل العشرء وقال أُوَكَلُ مَن يَذْبَحُ 
عن لأسلمَ من الامتناع عن هذه الأشياءء فهل يَنْمَعُه ذلك؟ 

فالجوابٌ: لايَمَمْه أبدًا؛ لأنَّ الُكم يَتَعلّق بالمُضصَحٌي فيه وما هذا إلَّاوَكيل كالجزار 
وكثيرٌ من النساء اللاي يُرِدْنَ أن ب يضَحَينَ و ويُحْبْنَ أن يَمْتشِطْنَ» يُوكُلْن» ويَرْعْمْنَ أنَهُنّ إذا وَكَلْن 
قط الحم في حفن وهذا خطأ لان اليلق بالكل سواة َكل أو ل يوكل. 

ويِناءٌ على ذلك: لو كانتٍ الأضاحِي الَّتِي عِذْدِي وَصّايا لأمواتٍ وأنا ِيدٌ أن أضَحَي بها. 
هل د يَْرْم علي د الشّعَرِ والظَمُر والبشّرِ؟ 

فالجواب: لاء لأنّي أنمّدُها بالوَكَالةٍ عن غيري وليس لي من أجرها إلا التَْفِيِذْ فقطء 
وهذا واضح. 

أما إذا قال قائل: مادام الإنسانٌيتَجَنّبُ في العشر أَحَدَ الشّعَرِ والظَمر والبَشَر فأنا لا 
أن ضحي لاني لا أَستَطِيُ اجات بَ علق ينيتي. 

تَقُولٌ: : هذا ترك طاعة لأجلٍ معصيق فإن كانت الأضحيةٌ واجبة فقد قم في مكرَينٍ: 

المنكرُ الأَوّل: َوْكُ الواجب. 

والمنكر الثّني: :فل المُحرّم . فانظر كيف يلحَبُ الشّيطانُ على بعض النَّاسِ» وهذا أمرٌ واقِمٌ لا 
نول تَرضَاء فهو واقعٌ» وبعض اناس يَدَعٌ النَضِية؛ أنه مْبعْه عن حَلْقٍ لِحْيَيه - اليا بالأو-. 

ناوا الإسا اقيل هذا الجحرم: ؛ يعني : : أحَدَّ من شّعَرِه وين ظَمْرِه ومن بَشَرَتِه قَمَلْ 
َعَول: لا تضَحٌيء أو تَقُولُ: نْبْ إلى اللو وضَحٌ؟ 

فالجوابٌ: الثاني؛ لذن هذه معصيةٌ؛ ولا َه النعة»فالرسول 18725 يقل: ومن 

فلا يِضَحٌ. بل قَالَ: امن راد أن يُضَحٌي فلا يأ ذه" 8 0 0 
0 قلنا: لا تضَحٌ لك قَالَ: ١مَنْ‏ أََاَ أن يُضَحي فلا أذ فبيئهُ) قَرقٌ". 


« 


عو 
لاآر 


ا 
1 ؟) قرأ الطالب على الشيخ تَعَث في هذا الموطن الحديث رقم 17917) من م 
في النسخة المقروءة» فرأينا أن الأولى حذفه هناء والله أعلم. 


:' كا الايَجٍ 1 22 


1 


يانه : 


م لو . ا ساسا وددوو 
مَاجُؤكلُ من نوم الضَاحِي ومَروه نه 
كمه ال م ا اعم حبري عَطَاءٌ سَعَ جَابرَ بن 


عَنْدِ اللد نظا قَالَ: كن ولحو الأَاحي على علبي إلى المَويت. وَقَالَ غَيْرَ مَرّة:. 
م 
الحُومَ الهَدْي)" : 

المرادُ بالأضاحي هنا: الهَدْيء ولهذا أحيانًا يقول: لحومٌ الهَديء ولا يمُكنْ أن يراد به ٠‏ 
الأضحيةٌ التي هي الأضحية؛ لأنَّ النيّ يكل لم يضمٌ في سفر أبدّاء بل كان وقت عيدٍ الأَضْحَي 
الا الم الو ل ل ا 
ل فحينئذٍ يكونُ الأضاحي هنا المُرادُ بها الهٌداياء وهذا مِمّا يُؤِيدُ ماسَبق من حد 
عائشة؛ أنَّ النبيّ يل ضَحَّى عن نسائه بالبقر؛ يَعْني: أمُدى عَنْهُن. 
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2 


هه حَدثنا ع قَال: حَدلنِي ليان عَن يح بن سَعِيك) عَنَ القَايم 


ف 6و ل فى 2 


باب أَحبرء أله َع با عبد يُحَدتُ أَلّهُ كان اق قد َم »الوا : هَذَا مِنْ لخم 


مكَابانًا كثال :اخ وه له أنوفة قال: كم كنت فَحَرَجْتُ حّى آنِيّ أي أ قا -وكَانَ 


ا ره 
عه بو 
ن أخاه 


ا 


مه وَكَانَيَذرِيا- - كَذَكَرْت ذَلِكَ لَه فقال: نه قد حَدَتٌ بَعْدَك أمر. 
حَرَتَنَا أو عَاضِمٍ عَنْ يَزِيدٌ بن أَِي عُبيْد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأو قَالَ: قَالَ 
لني كلله: مَنْ ضَحَّى ِدكُمْ ذلا يُصْبِحَنَ بد وبي في ؛ نه نه شيْء) فك كانَالمَم 
اميل َالُوا ارول الوتفعل ج فتلا لقام الازبي؟ قَال: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادّخْوُواء قن 
ذَلِكَ العَام كَانَ بالنّاس جَهِدٌ َرَت أن تعينوا فيها»". 
امه -حَدَّئنَا ِسْ]عِيل بْنُ عَبْدِ اله قَالَ : حَدَّكَِي أخيء عَنْ سُلَننَ» عَنْ بَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ 


مو 1_0 


عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِسَةَ نه قَالَتْ: صمي كا يملع نه فد به إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/191). 
(1) أخرجه مسلم (191/5). 


وم 


التي له بالمَدِيئ فقَالَ: «لا تأكلوا إِلَا تلا أنّام». وَلَيْسَتْ به بعَزِيمَةٍ وَلكِنْ أَرَادَ أن يُطْعِمَ مُِْ 


والله أغلَه". 

١لوه-حَدَئَنَا‏ بان بن مُوسَىء أَخْبَْنًا عبد اللو قَالَ: 1 3 عَنْ الزْهْرِي قَالَ: 
دي بويد مولى إن هر أله د ادوم الكضحَى مع مر بنٍالَبٍ م قصل 
َل الحُطبةٍ ثم طب النَّاس قَقَالَ: ل ل عفار 
َيِه ماده قوم ِط ركم ين صِبايكُمْ وأا الآ أكون ِنْ ا 

١ه‏ قَال أبو عَبَيْد: ع نونك مذ عع هن كلك زم اقل 
َل الحُطية ثم طب قَقَالَ: :يا أيَّا اناس إِنَّ ا يومد امع لَكُمْ ذه يدان قَمَنْ أَحَبٌ أن 
يت ةن أل العوالي لطر ون أحب يمك فت ل. 

امه كال أبو عَبَيْد: ثم هدمع عيبن أي طَلِبٍ قَصَلَى كَل اط فم حَطّبَ 
النَّآسَ فَقَالٌ: سول إل كلتما أن ولخو كموق لاب . 


0 0 5 


سس واه 


وعن مَعمَّرِ عَنْ الزهري» عَنْ أبِي عبَيد.. 

هؤلاء الخلفاءٌ مُكل واحلٍ منهم أتى بِمَزيّة: 

عمر ولانته أنى بمزية» وهي النهي عن صيام هذين اليومين: عيد الأضحىء وعيد الفطر. 

عنمانَ شه أتى بمزيِء وهي أن من حَضَرَ صلاة العيد مع الإمام وصادَفَ ذلك يوم 
الجمعة» فله ألَايُصلٍ الجمعة مع الإمام. 

ولكن : هل هذا حاص بمن يشنّ عليه؟ كما هو ظاهرٌ الأثرء فإنه رخص لأهل العوالي أم 
0 0 

والمشهورٌ عند أهل العلم أنه عام حتىّ من كان في قلب البلء فإنه إذا صلّى مع الإمام 
صلاة العيد» لا يلزمه حضورٌ الجمعة؛ ولكن إذا لم يلزمه حضورٌ الجمعة فهل تجبٌ عليه 
صلاة الظّهر؟ 

الجوات: نعم تجبُ عليه صلاةٌ الظّهرِ كالمريض إذا سَقَط عنه حضورٌ الجمعة لَرِمَهُ 


.)191/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1179/( أخرجه مسلم‎ (1) 
.)١1979( أخرجه مسلم‎ (0) 


0 
العَضْرِ من صلاة مفروضةء أمّا الجمعة وإمّا الظهر. 

هل إذا قُلنا بسقوط الجمعةٍ عدّن حضَّرٌ صلاةً العيد. هل يكون أَهُلُ الحيٌّ جماعةً 
ووكازن ورسا رن طية اق مستحد هي 4 

الجواب: لاء وذلك لأسباب: 

أولا: لأنَّ هذا لم يرد عن الصّحابة فكم. 

ثانيًا: لأنَّ في هذا اختلاقًا بَيْنَ المُسلمِينَ» فيصلّي في بل واحدٍ صلاتان: صلاةٌ جمعة 
وصلاةٌ ظُهْره وهذا لا شاك أنه يُحدِتُ التق والتَمرْقَ بين المُسلمينَ. 

نقول: إن صِلَّيتم في بيوتكم جماعة فلكم ذلك؛ وإن صلَّيتم فرادى فلكم ذلك. 

وأما علي بن أبي طالب «لئقه فأتى بخصيصة؛ وهي أنَّ الرسول بك مسى أن تؤكل لحومَ 
الشّكِ فوق ثلائقه ولكن هنا النهٌ - كما عرفتم- تُسِعَ؛ لأنه هي عن ذلك لسبب: وزال 
اسيك ش 

أما التي اتَْق فيها هؤلاء الخلفاءٌ الثلائة فهو: صلاةٌ العيد قبل الخطبة وهذا هو سُنةُ 
الرسول يكل أنَّ صلاءً العيد تكون قبل الخطبة. 

ما صلاةٌ الاستسقاء فقد جاءت السّنَةٌ بصفتين لها: 

الأولى: أن تكون الخطبة قبل الصَّلاةٍ. 

والثانية: أن تكون الخطبةٌ بعد الصَّلاة. 

فلا بأس أن تكون الخطبةٌ قبل الصَّلاةٍ أو بَعْدَها في صلاة الاستسقاء. 

ّم َالَ البحَاري كقانة: 

/اهه - حَدَََا حم بن َْدِ الرَحيمء ْنا يَْقُوبُ بْنُ رايم بْنِ سَغِْه عَنْ بن أي 
بن شهاب» عَنْ عَمه أبن شِهَاب» عن سَالِمٍء ؛ عَنْ عَيْدِ الل بْنِ عُمَرَ كنا قَال رَسُو ل | د كلد 
١كُلوا‏ م مِنْ الْأضَاحِّ تَكانا». َكَنَعبْدُ لوأل بالزتِ جهن ير نل من أل ُحُوم 
الهذي". 


)0 أخرجه مسلم .)1917١(‏ 


هذا الحديث الذي قبله -حديتٌ علي ؛ بن أبي طالب- ا 
من العلم فقد يفوته العلم» ل أبي طالب «ففته لا شكٌ أنه من ألم الصّحابق فهو من 
أعلوهم وأفهوهم -أيضًا-. ومع ذلك خفي عليه أن الرسول و أذنَ أن توكل لحومٌ 
الأضاحي بعد ثلاث وكذلك ابن عمر نلا خفي عليه ذلك؛ فكان إذا مضث ثلاث لا يأكل 

لحم بل يأكل بالزيت. 
وهذا يدلّك على أن من أسباب خلاف أهل العلم: عدمٌ وصول الحَجَّةٍ إليهم. 
وأحيانًا تكون الحُجّةُ واصلة لكي يتأوَلُونَ بالتَّييدٍ أو السّخصيص أو ما أشبه ذلك. 


د د 


ث1 م سي عاسم 


اسم - 


َال البْكَاريّ تقافةتةلا: 


م.م - 
سعد 
٠ 0‏ 
ل ع 21 
0 1 
0 00 
ص ملسا سا للا رسا الاح 7 


3 زور 


-١‏ باب قول الللا تعالى : لثما لكبَرَُالْْتيمُوَالْنصَاب وَالْكمُ رحس يَنْ َمل الشَِّطنٍ تأبحينبوة 
َعلَّكم مفْلِحُونَ 402 القلكة:٠6].‏ 

قال المؤلفٌ يَلَته: «كتاث الأشربة». وسبَىّ لنا أنه قالّ: كتابُ الأطعمة. وذكَزْنا أنَّ 
الطعامٌ هو كل ما يُؤْكلُ ويْرَبُ» فإذا قِيلَ: طعامٌ وشرابٌ. صا الطعامٌ لا يُؤْكَلُ والشرابُ 

والفرقٌ بين الأكل والشرب هو: أن ما كان يَحْتَاجُ إلى مَضْْء يعني: عَلَكا فهو ما يُؤْكَل» 
وما لافهو شراتٌ» انبر ؤالاة والقس كروما تف بالتكاة الأ غات الماالكنه 
حراةٌ؛ لأنه ليس يُمْضَغْ. 

والأصيل فى الأشرية الجل حتى يَقُومَ دليلٌ على التحريم؛ لعموم قوله تعالى: #أََءَيسْ مالم 
لع تروك (2) أننْ أنرَلومو ناعرو حَنالْمْزُِونَ (4)5 [للة:.--+]. وقوله: كنلا من ألسَمَآ 
1200001 وآ َنم لَهضَدرِنِنَ )4 1ل:,.. وقوله: هْوَالَدِى حَلَىَلكُم ماف الأرض 
بيًا» الكقه]. فأيّ شيء يقُولُ الإنسانُ فيه: إنه حرام من الأشربة فإننا نقولٌ له: هاتٍ 


وه رو 


- : 2 د 5 8 وو 
الدليلٌ» وإلا فهو حلالٌ» ولا يحل للإنسانٍ أن يُقدِمَ على شيء ما يُؤْكل أو ما يُشْرَبُ فيقول: إنه. 


4 0 


افتروأ طٍِ 217 0 00 الع .]1١‏ والذي فول عن 


لي اج ادع عر اع ورا سيوك را ورا 

وقد صدَّرٌ المؤلف هذا البابَ بقوله تعالى: نما كير وَالْمِيم وَالاتصاب وَالْدلمُ َس مِنْ عَمَلٍ 
ليطن مايوه لَعَلَّكُم تُقْلِحُونَ #. هنا حصّرٌ هذه الأشياءَ الأربعة بأنها رججسء وهي: لق 
وهو: ما خامّرٌ العقلّء ى) قال عمرٌ مق رجاتت يدع غطاف ومعة خنا ةد الفراقة لأنه 
يُكَطَّي رأسَها والمرادُ غطّاه على وجه اللذةٍ والطربء لا على وجه الغيبوبة فقطء فالغيبوبة 
فقط ليس سَكَرَاء فالسَّكَرٌ هو أن يَغِيبَ العقلء ويُعَطّى بقوةٍ النشوة والطرب. ولهذا يَجَدُ 
السكرانٌ أنه في حِفَةٍ عظيمة» وكأنه يَطِيرُ , بين الساء والأرضء ويّجِدٌ أنه في أعلى ما يكون من 
الأكة والدر يب مص يلعاة ,أن ملا من دلوف وقد مع كالول عنة ويلا 
وجهّه ويقولٌ: اللهم اجْعَلَنِي من التوابينَ واجعلني من المتطهرين. كا ذُكِرَ ذلك عن بعضهم 
والعيادٌ بالله. 

فالمهةٌ: أنَّ الخمرٌ هو الذي يُخَامِرٌ العقلّ؛ أي: يَُطَّيه على وجه اللذةٍ والطربٍ لاعى 
وجه الغيبوبة فقطء ولا فرقٌ بين أن يكونّ من العنبء أو التمرء أو الشعير أو البّرٌ أو غير 
ذلك من أي شراب كان. 

وأما المي فهو: ما يُسَمّى بالقمارء المغالبة فإنها من عمال الشيطان؛ ولم بُرَخَصٍ 
الشارعٌ في المغالبة إلا في ثلاثِ وهي اتطل الك دوالكا ف 7 

دنا آاك التعالية ايع الممبرلن) هاس المضساعة الطهة رمن اعونت عل نارين 
على الجهاد في سبيل الله. هذه هي الحكمةٌ من تحليلهاء أما ما عدا ذلك فلا يَجُورُ أخدٌ العِرّضٍ 
عليه» فالمسابقةٌ بالأقدام؛ يعني: السّبّق لا يَجُورُ العوَض عليها. 

وكذلك جميع المغالباتٍ كالمصارعاتء وحَمْلٍ الأثقالِء ونحوهاء لا يَجُورُ أخذ 
العِوّض عنها؛ يعني: فيها على سبيل المغالبة» أما لو كانت الجائزةٌ من إنسانٍ غير مشاركٌ فهذا 
لا بأسّ به؛ لأنه ليس من الميسرء إذ إنَّ هذا الذي بل الجائزةً ليس بغانم ولاغارم» بل هو 
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غارم بكل حال» وقد عرّف نفسه. وأنه سيَبدل هذا العوّض. 

ولكن هل كل شيء ينبغي أن تَجْعَلَ له جائزةٌ في السَّبْق فيه؟ 

الجواب: لاء فالشيء المحرمٌ معروفٌ أنه لا يَجُورُ جَعْلٌ السَّبّقَ عليه؛ كما لو جعلتٌ 
جائزة لمن يَعْلِب في الشطرنج مثلا. فهذا حرامٌ. فالأصل أن الشطرنج حرامٌ. 

أما الشيءٌ المباح فيْْظَرٌ إِنْ كان فيه مصلحةٌ فلا بأسّ»ء فالمسابقة على الأقدام مثلا فيها 
مصلحةٌ فلا بأسّ أن أقولّ: مَن سَبَقّ فله جائزةٌ كذا وكذا. أما إذا كان شيءٌ لا مصلحةً فيه: 
. وليس فيه إلا مضيعةٌ الوقتٍ فإن جَعْلٌ الجائزة فيه من باب إضاعة المالٍ والنٌ لله نبَى عن 
إضاعة المال. 

الال هع م و ا واد 
والدماءء كا قال كله: (إنّهساءكم وأموالكم وأعراطّسكم عليكم حر اكه 
ان 03 1 الشخص إذا جاءه دو ل: أعطني مالك. أن يقول: لا. 9 أ وأصِرّ 
وقاتلك على ذلك فلك قتاله» فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذله» بل الواجب أن تَعْتَنِيَ 
بالأموالٍ وأن نكونّ أمة اقتصادية لا أمةٌ مالية» والفرقٌ بينهها ظاهرء فالأمة المالية هي كثيرةٌ المالٍ 
لكنها تَبَذّرُه بغير فائد» كرجل تاجر عنده أموالٌ كثيرةٌ ويخبطٌ بهذا المال» ولا يَهْتمُ به. 

أما الأمةٌ الاقتصاديةٌ فهي التي تَعْرِفُ أين تَضَمٌ اللالّ» كما تَعْرفُ من أين تَأَحَدُ المالّ» فهذا 
الرجلٌ الاقتصادي يَحْرِفٌ أين يَضَعٌ ماله ىا يَحْرفُ من أين يَأحَذُ ماله وتَجِدُه يُوَازِنُ دائمًا بين 
الصادرٍ والوارد؛ حتى يَعْرِفَ ما عليه وتّجِدّه إذا قلّ امال في يدهء قلّ إنفاقه وإذا كثرٌ الال في يده 
انَسَعٌ إنفاقه لكن على وجو سليم لا يكونٌ فيه تبذيرٌ. 

1 سم اد 

ذا الميث ٠‏ هو: ا لمتر لل لملا ل ل د م فر 
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كعقودٍ المشاركات مثلاء فإذا قالّ: د هذا الال مضاربةً لك ربح هذا الشهر ولي ربح 
الشهر الثاني» أو: لك ربح هذه البضاعة» ولي ربح هذه البضاعة أو: لك نصفٌ الربح مشاعًا 
ولكن لا خسارةً علي فهذا حرامٌ لا يَجُورٌُ. 

ويُوجَدُ بعضٌ الناس يُحْطِي شخصًا دراهم ويقُولُ له: خذ هذه الدراهمٌ وانَّحِرْ افا 
رَبِحَتْ فلك نصفّهء وما حَسِرَتْ فعليك. فهذا حرامٌ ولا يَجُورٌ. 

أو يُحْطِيه السيارةً يَكُدُها ويَقَولُ له: ما زاد عن مائتين في اليوم فهو لكء وما نقّصٌ 
فعليك. فهذا حرام ولا يَجُورُ؛ لأنه فيه صَرَد ٠‏ 

أما الأنصابُء والأزلامٌ؛ فالأنصابٌ جمعٌ انُصّب» وهي: الأصنامٌ التي تُعْبَدُ من دون الله. . 

والأزلامُ جمع «رَكم». وهو: ما يَجْعَلّه أهل الجاهلية مستخارًا لهم؛ يَتَحَيَرّونَ فيه الأمورّ 
ييَضَعُونَ أقداحًا أو أشياء أخرَ يَكُْبُونَ على بعضها: سافِز. وعلى البعض الآخر: لا تُسَافِرُ. 
ويثْرْكُونَ بعضها بلا كتابة» ثم تُخْلَطُ مع بعضها في كيس أو نحوه فإذا أرادَ أحدُهم أن يُسَافِرَ 
أخرّج أحدّ هذه الأزلام» فإذا خرّج الذي كُيِبَ عليه: سافِز سَائْرٌ وإذا تحرّجَ الذي كُتِبَ 
عليه: لا ساف ل يُسَافِر. وإذا خروّج الذي ل يُْنَبْ عليه شيءٌ أعاة العمليةً مر أخرى. فانظٌ 
إلى هذا السفه» فهذا السفه قد أبِدَّلٌ الله يَيْنٌ عباده شيئًا خيرًا منه» وهو صلاة الاستخارة. فهذه 
الأريعة رة ور اليج هو افيد التعد العييطة ولكم هل اكع هما سنت أذ 
معنويّة؟ الرجْسيّة هنا قطعًا معنويفٌ ولايُمْكِنٌ أن تكونَ حسية فالميسرٌ مثلا: لايَجْعَلٌ 
العِوّصَ نجسّاء فيْنَجّسٌ الثوب إذا أصابه» والأنصابٌ ليست نجسة كذلك حتى لو مسَسْتّهاء 
ويدُك رَطَْبَةٌ أوكانت هي رطبةٌ لم تَنْجْسُ يدك والأزلام كذلك. والخمرٌ كذلك فلو مَسَسْتَ 
النخمت أو آصات توتك فإنه لانتكتك؛ لأنّ التجامة هنا نجاسة معتوية ودليل ذلك :قوله 
تعالى في نفس الآية: يعمل لين 4 والعملٌ ليس نجسًا نجاسةً حسية بل نجاسئه معنويدٌ 
فكانا ملاعم عيث وعد اعد طيت: 

إذا:لا يُؤْحَدُ من هذه الآية أنَّ نجاسةً الخمر نجاسةٌ حسيةٌ» ومن أَتحَدٌ من هذه الآيقٍ أن 
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نجاسة الخمر نجاسة حسية» فقد أبعدّ النجعَة؛ لأنه كيف تكون كلمة «رجس» خبرا عن‎ 


ا اكذاء ولهذا كذاء هذا لا يْكِنُ ولا يسْعقِيم ي كلام 
لله ون اللهم إلا أن يكون هناك دليلٌ آخرٌ على أن بعضها نجاسيّه نجاسةٌ حسية» فيحتكذ 
ا بالدليل الآخر لا بهذه الآية. 

2 وقوله : ١‏ لمَنَ عمل ألصَّيِطنِ 014. أ سناع قر عجر أوهو عمل الشيطان؛ لأنه 
1ك مد معصبة فإنها من عمل الشيطانء فكلٌ عامل بمعصية قد ان ُطُواتِ الشيطان 
وعَمِلَ عملّه. 

ثم قال صِيْنَ: «لمَاجَيَوه 24؛ أي: ابْتَعِدُوا عنه؛ أي: كونوا في جانب؛ وهو في جانب. 
هذا هو معنى الاجتناب. 

2 وقوله: "اتلك حون 4 . العل» هنا للتعليل؛ أي: لأنكم ين 
والفلاحٌ» قال أهل العلم: إلا كلمة جابعة 27 تَتَضَّمِّنْ الفورٌ بالمطلوب والنجاةً من المرهوب. 
فهي من أجمع الكلمات: ففيها اندفاعٌ المكارو وحصولٌ المطالب. 

وفي هذه الآية شي من الشراب بِيّنَ ا أنه حرامٌ» وهو الخمرٌء ولولا هذا لكان الخمرٌ 
حلالا؛ لأنه قبل أَنْ يُحَرّمَ فهو حلالٌ قد امتنّ الل#به على عباده؛ فقال: : #ومن تَمرتٍ ألتِلٍ 
وَالْمبٍ نََنِدُونَ مِنهُ سَحَكوا ورِزْقآحَسَنًا 4 [لقلة:»:]. ثم بعد ذلك -كما هو معروف- تَدَ تَدَرَّجّ 
تحريم الخمر شيثًا فشيئًا حتى اء' بر لسرم م النهائيٌ. 

3 
قَالَ البَاريٌ تنه : 


لس ارروعير 


هلأاهه- - دا عبُْ الوزن بُوسفَ» يرماك ؛عَنْ نَافِع عَنْ عبد لبن عُمَرَ 
-رَضِيَ اللا تعالى عَنْهُ) - - أَنَّ رَصُولٌ اللو يكل َال : امن كوي الكذرى الاك نا قي يننا 


و لس 


حْرِمَهًا في الآخرَة»". 
في هذا الحديث: اللا رك رو ا 
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الله عليه مها أكْثّرَ من شُرْيهاء والتوبةٌ لا تكونُ توبةٌ حقيقيةٌ إلا باجتماع حمسةٍ شروط» وهي: 

ه الإخلاص. : 

0 الإقلاعٌ عن المعصية. 

0 الندمٌ على فعلها. 

0 العزمٌ على عدم الرجوع. 

ه أن تكون قبِلّ فواتٍ الأوان. 

فإذا تاب الإنسانُ من شرب الخمر بالشروط التي ذكَزْناها وهي: الإخلاصٌ والندمٌ 
والإقلامٌ؛ والعزمٌ على أن لايَحُود وأن تكونٌ قبل فوات الأوانٍ. فإِنّ هذا يكونُ كمنلم 
يَهْرَبُها. بل يُبَدّلُ الله سيعاتهم حسناتٍ. 

زمه وقوله: مها في الآخرة». اختف العلماءٌ تتتهافة في هذا: هل المعنى: أنه لا يَدْحُلُ 
الجنةٌ؟ أو المعنى: أنه لا يَْرَبُ الخمرٌ وإن دحل الجنة؟ وعلى كلا الأمرين جميعًا ففيه وعيد. 

فأما الذين قالوا: إنَّ المرادَ لا يَدْحُلُ الجنةً. قالوا: لأنه إذا دحل الجنةً فِنَّ فيها ما 
تَهْمَهِيه الأنفسٌ» وهو إن اشْيَهَاهُ وم يَحْصلُ له اتلٌ ما وعد اللهُبه» وإن لم يَشْتَهِه لم يكن منعْه 
منه عقوبةٌ؛ لأنَّ ما لا تَْتَهِيهِ يَكُونٌَ مَنْكُكَ منه إكرامّاء ولهذا إذا عرّمَ عليك شخصٌ بفنجانٍ 
شاي وأنت لا ترْعَبهِ فإنك تَعْتَيرٌ تَعْتِرٌ هذا إهانة. ش 

قال تعالى: #فيها أَنرْصّن 11110111101011 حمر [ة:ه1]. فإن 
حرّم ل يَضْدُقُ هذا الوعدٌ وإن مُنِعَ الرغبةً فيه لم يكن في منعه إياه عقوبة. 

وأما الذين قالوا: إن المراد أنه لا يَدْحُلُ الجنة فقالوا: لأنّ هذا كغيره من النصوص 
الوعيدية» أي: أن شّرْبَ الخمر سببٌ لمنع دخولٍ الجنةء لكن قد يَحْمُو الأعن الإنسانٍ ولا 
يعاقبّه؛ لقوله تعالى: 8# إِنَّألَه ا ليذم أن موك بو ويَفْك موص لك لمن كاك 4 الققل:1١.‏ 

وأيّا كان المعنى هذا أو هذا ففيه تحذيرٌ شديدٌ من شُرْبٍ الخمر. 

كن 
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كلاهده - حَدَكَنا أبُو ايان ْنَا شمَيْبُ عَنْ زهي أَخبرني سَهِيدُ بن مسي أنه 


سَع ا َيه جلنه. لَوسُولَ الوكة أي لل أشري به بإليء بفَدعَيْنِ مِنْ حمر َب 


ا 


َتظرَ ليه : أَحَدَ اللبنَ ََالَ جبرِيل : «الْحَمْدُ لهو الّذِي هَدَاكَ للفِطرَق وَلر أخذت الْحَمْرَّ 
عَوَتْ أَنْكَ»". 


لل ال © سر لي سر ا ار دوع ولن مه 


َابعَهُ مَعْمَرٌوَابِنُ لاد وَعَُانُ بن عُمَرَ حَنْ الزري. 

في هذا: دليلٌ على أنَّ الخمرٌ سببٌ للؤواية» وقد قال بع العلماء: من رُئِيّ يَشْرَبُ 
الخمرٌ فهذا دليلٌ على أنه سيكون منه غيٌّ على حَسَبٍ ما شَرِبَ» فإن شَرِبَ كثيرًا فيه كنيب 
وإن شَرِبَ يسيرًا فعَيّه يسيرٌ؛ لأن الرسول 4034[ قيل له: لو أَحََدْتَ الخمرٌ لَِوَتْ أمّك. 

المهم: أن هذا دليلٌ على أنَّ الخمرٌ ليس بجيده وأنه سببٌ للغيّ» وهذا شاهدٌ للحديثِ 
الذي ورد عن الرسول ك(: «إنَّ الخمرٌ مِفَْاحُ كل شر ". 

2 

م َال البْكَارِي تزكنه: 

/الاهه- - حَدَنَا مم بن يرام حَدَكَاِنَاب حَدَئَا ادك عَنْ أنْس عفن قَالَ: 
سِعْت مِنْ سول الل حَدِبنًا لا بحَدنُمْ به يري قَالَ :لمن أ شْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن 
جل َل فلم وهر انارت حمر ويَِلَ لجال وك رَالنْسَاء حتى تُكون 
لخمينائ ا قمين تخل ولعت" 

© قونه: هيَظهَرٌ الجهل». يعنبي: يفشو ويَكْدّيَ يهب الجهلٌ بقسمّيه البنسيط 
والمركبٌء فالبسيطً: : هو عدمٌ العلم» والمركبٌ: : هو عدمٌ العلم مع عدم العلم بعدم العلمء 
ولهذا سَمَيْنَاه مركباء ومعناه: : أن يكودٌ الإنسانٌ لايعْلَهُ لكنه لايَدْرِي أنه لايَمْلَمُ فتَجِدٌه 
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يتكلم ينه علناء ومووهم؛ وبا يَظُنْه أنه براهينٌ وهي شبهاتٌ وليست براهين. 

4 وقوله: «ويَقِل العلم» . هذا هو المقابلٌ لظهورٍ الجهل؛ وقد جاءت أحاديتٌ أخرى 
كز أن المراة بقل العلم بهو فوت العدار ء حتى إذا ل يبن إلا رؤساء الا أفتوا بغيرٍ علم 
فضَلُوا وأضَلُوا. والعيادٌ بالله. 

()وقوله: «ويظهرٌ الزنا». يعني: يَفَّْى ويَكْثرٌ -تَسْالُ اله أنْ يَحْوينا وإياكم, ويُجَنْبَ 
بلادناء وبلاد المسلمين هذا الخلقٌ الخبيتٌ -وذلك لكثرة أسبابه» ومن أسبابه: التبرج 
والاختلاطٌء التبرحٌ بالزينة يكون بلبس الثياب الجميلة» أو بكشفي الأعضاء الفاتنةٍ كالوجي» 
وبالاختلاط أيضَايَكك الزن 00000 

وقد كر ابن لقيو في «الطَّرق الحكْويّة أن الزنا سببٌ لكشرة السو والطواعينء 
وصدَقٌ يَدْلَنْء فالآن ظهر مرض اسمّه «الإيدز» ليس له علاحٌ وقَرّرٌ الأطباءً -زعمائهم- أن 
سببه الزناء المخالطة الجنسية غير الشرعية» وهذا يَفْهَدُ ل) قالّه تكذكنة بأنّ الزنا سببٌ لكشرة 
الطواعين والأمراض والموت. 

قال ويّجِبٌُ على ولاة الأمور أن يَْ يَمْنَعُوا النساءَ من الاختلاط بالرجال ومن الظهور 
متبرجات» حتى قال يجو لوال الجشبة إذا زتعن إعراة قركنا عاذ أن الطحه ليه 
قوع تح كلت متلوظة قرانها بسكن قال قر والطوق الجكييةا مايل عل أن العناء 
يعَاُونَ هذا الأمرّ منذ زمن. 

فالمهم: أن من أسباب كثرة الزنا : التبرج» والتطيبُ» والسفوزء والاختلاط بالرجالٍ» وما 
أشبة ذلك» وتَحدُ المجتمعاتٍ التي ُمَاِسُ ساؤُها مث هذه الأموره تَحِدُببوتها عارية تم 
العْي» فترى الرجل يَجْعَلٌ امرأتّه ب 2 من تَعَاشِرٌ من الناس» وَيَأَتِي عِوضّاعنها 
بخادمة» ورب يَحْدتُ بينه وبيتها فتنده وربها ثري بي أولاده على أسوأ الأخلاقء ورب تَفْتُلُهُم كما 
حُدَّْتُ بذلك قبلّ سنة فقد قامت إحدى الخادماتٍ بذبح الأولادٍ ىا تَدَبّحُ الأكباشٌء وهذا قد 
وقَمَ هنا ليس في بلينا هذه لكن عِندّنا. 

م إن المرأة إذا اتَطتْ بالرجالٍ وهي سافرةٌ فإما ل قبل زوبجها عدد المعاشرة 
الخاصةٍ بشهية ولذةٍه ولذلك لأنَّ قلبها قد تعلَّقٌ بأناسٍ أشبٌ منه وأجمل في الأسواقء فتَأَتِي 


إلى الفراش وهي باردةٌ ليس عندها استعداتٌ ولا تَقبلُ للزوج مهما قَوِيت ونه وإذا قُوبلَ 
ببرودةٍ فسيشعرٌ بأنه لا يقومٌ بهذا الأمر. 

كذلك الزوجٌ إذا خوج إل السوق ووم النساء كاشفا سافرات» فإن ره إلى 
زوجته» فيَأتيها باردّاء بل ربا لا يَقَوَى عليها وعلى ممارسة العملية إلا وهو يَتصَوَّرُ أنه يُخَالِطُ 
امرأةٌ رآها بالسوقٍ -والعيادُ باله- وهذا هو الشيء المشامَدُ وهو المعلومٌ الذي تَدُل عليه 
الفطرة. | 

ولذلك يَتَخِذٌ بعضُ السفهاء ما يُسَعُوه بالفيديو الذي يُظْهِرٌ صورًا عاريةً خليعة 
فُمَاِدُ الرجلّ يُجَايعٌ الزوجة» ولاشك أن هؤلاء الخبشاء المصورين لهذا الشيء لا 
يُصوٌرُونَ إلا امرأةٌ شابة جميلة مع شاب جميل» فإذا أراد أن ياي يَ أهلّه لبرودةٍ الأمر عنده؛ لما 
شَاهَدَّه من نساءٍ فاتناتٍ خارج البيتٍ لا ينهم إلا وقد عرّضٌ على شاشة شَة التليفزيون ماني 
شربط هذا الفيديو نض من عرهه ما ينض . 

لهذا يَجِبٌ علينا ونحن أمةٌ مُؤْمِنةٌ مُسْلِمةٌ محتشمةٌ : تسْتِمُ نساةهاء وتَشتَرمٌ أخلاقهاء أن 
ونيد واحدة ضدّ أضَاء الإسكذم وأ الإسلام الذين ولو بكلٌ ما ستطيمون أن 


عع ه ماه 


يَخْتَلط النساءٌ بالرجالء أو أن تخرّجَ نساءٌ المؤمنين كاشفات» متبرجاتء متطيبات. فاتنات» 
حتى يُكَالَ يينهم وبين مايَشْتَهُو شَ 

ولقد قال أصدقٌ الخلق 50 «ما بر كت بعدي فتنة أشلَّ على 
الرجال -او فر غل الرجاليت من الضاوا"” . هكذا يقولٌ الرسولٌ 1[[!3؛ لأنَّ هذه الفتدةً - 
والعياذ بالنه- - تَدْبٌ إلى كل قلب» فإن فت عبادةٍالصني قد يعحَاكّاها كثيرٌ من النداس؛ لكن هذه 
الفتنة ريم يََُ في شرَكها من هو أبعدٌ الناسٍ عن الشَّرْكِ يرك شرك شهوةٍ لا شرك عبادة. 

فالحاصل: أنَّ الرسول ب 5 أخبر أنّه سوف يَظْهَرٌ الزناء وظهورٌ الزنا يكونٌُ بعد 
ظهور مسبباته» ومقدماته. 

42 وقوله: «وتشْرّبٍ الخمرٌ». لل يَقْلْ يِه وب يَظْهَرُ شُرْبَ الخمر. وكأنَ مجرد شرب 


)0 أخرجه البخاري (00457): ومسلم (17/40). 


ل كب لاينريجة 8 


الخمر مقابلٌ لظهور الزنا؛ لأنَّ شرب الخمر لايُقَدِمٌ عليه عاقلٌ أبدّاء أما الزنا فشهوة 
متحركةٌ في النفسء وري يُوِمٌ عليه كثيرٌ من الناس. ش 

ويُحْتَمَلٌ أن يُقَالَ: «ويُشرَبٌ الخمرٌ». أي: أنه يكون كشُّرب الماء» فيكون فيه إشسارةٌ إلى 
كثرته حتى يكونّ كالشراب المعتاد» فا يَشْرَبُ الماءَ يَشْرَبٌ الخمرٌ. 

وقولّه: «وتَشْرّبٌ الخمر». هو الشاهدٌ من الحديث. 

(اوقولّه: «ويقل الرجال ويكثر النساء» هل معناه: أن 
وواحدٌ من الرجال؟ 

نقول: يُسْتَعلُ هذا لكنه غيب مراد؛ لأنه قد جاءت أحاديثٌ تَدُلٌ على أنَّ المراد به القدل» 
كما قال الرسولُ في حديث آخرّ: «ويَكْثُرٌ الهَرْجُ». يعني: اميل والقتل إنا يَسْتجدٌ بالرجال؛ 
لأخبم هم أهلٌ القتال. 

فيكون المعنى: أنها تَكبْرٌ الحروبُء والفتنٌء حتى يُقْكَلَ الرجالء وتَبْقَى النساءً بلا 
وخان وكون لكل رع خسن امرأة: 

* 2 ْ 


أنَّ | 


5 


0: 


:5 يال 1 2 2 
هم إن 


م/اهءعه - عد أب ايح دكا َب قل أَخبَرَنِي يُونْسُء عَنْ ابْنِ شهَابِ 
قَال: سَمِعْتٌ با سَلَمَةَبْنَ بد الرَحْمُنِ وَائِنَ اْمُسَيبٍ بَة قولان: قَالَ أو هُرَيْرَةَ تت إِنَّ 


لبي وك َال: يني لزني جيني عو من »لابب الكثر جنا: يَسْرَبْهَا وَهُوَ 
2 عدوهة مس 


مَؤْمِنْ ‏ وَلَارَ رن السَّارِقٌ حِين يَسْرِقَ وهو مُؤْمِن". 
قَالُ ابْنُ شِهَاب : وَأَحْبَرنِي عبد الْمَلِكِ بْنُ أبي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ | الحَارِثِ بن هشام 


0 00 ع 2 3 عع 
اَن يدهن أبِي ميقو كَانَ أبو بكر بُلْحقُ مَعَهُن: «وَكَاينَهِبُ هبه 
ور وه 


ذَاتَ شَرَفٍ يَرَفَعٌ النَّاسٌ إِليْه بْصَارَحُمْ فِهَا ح يبه وهو مُؤْنَ. 
في هذا الحديث: أربعة أمورٍ نمّى رسولٌ الله يكل عَمَّنْ يُمَارِسُها حين ممارستها الإيمان» 


.)01( أخرجه مسلم‎ )١( 


فقالتٍ الخوارج: هذا يدل على كفر فاعل هذه الأشياء؛ 0 ءِ يقَنَضِيِ بوت ضدًه 
والإيهانُ ضدّه الكفرٌ. قال تعالى: «هْوَ الى َلفَكوف كا( وك تومي 4 التقال:؟]. وليس 

باد تلد وقالّ تعالى ال قالوا: فإذا انْتَعَى 
الإييانُ حَلّ الكفرء وهذا يَدُلّ على أنَّ فاعلٌ هذه الأشياء كافدٌ كفرًا مخرجًا عن الملة. 

وتوَرّعَ المعتزلةٌ عن إطلاق الكفر عليه فقالوا: تفي عنه الإيمانَه ولا تُطْلِقٌ عليه الكفيٌ 

فننفي عنه الإيهان والكفر جميعاء أما الإيهانُ فلتَفّي الشارع له وأما الكفرٌ فلن الشارع لم ينه 

لهء فتقولُ: هو لا مؤمنٌ ولاكاف. 

في تبتوا بذلك: فسمًا ثالنا وشريية تب النة لم يدل عليها كتاب الله ولا سنةٌ رسوله و وقالتٍ 
المرجتة: يعني بذلك الكفارٌ؛ لأنّه قالّ: «لايَزني حين يَرْنِي وهو مؤمنٌ». إذن فلا يَفْمَلُ هذا 
إلا الكفا وليس فَعْلُ هذا الشيء ء سبيًا للكفرء ولكنّ هذا الشيء لا يَصُدَّرٌ إلا من كافر» 
فقالوا: هذا في حقٌ غير المؤمنين. 

ولكنّ هذا قولُ ليس بصحيح؛ لأننا نُسَاهِدٌه يَقَعٌ من المؤمنين من غير الكفاره فإما أن 

يَقُونُوا بقول الخوارع: ويقولوا: هورحنين الفعل ليس بعؤمن: 

وإما أن يقولوا با قال به أهل السنء وهو القولٌ الرابمٌ في مثل هذه النصوصي» وهو: أنه 
لا يؤْنُ الإيهانَ الكامل؛ لأنه لو كان عنده إبانٌ كاملٌ لرعه عن هذا الفعل حين فَعْلِه ولهذا 
«العراة كرت سرامن دحين يَرِْي؛ فإنَّ الإنسانٌ حين يُمَارِسُ الزناء وهو 
على المرأة لو كان في قليه يان كاملٌ حة حقيقىٌ مافعّل هذا أبدّاء وهو يُؤْمنٌ بأنَّ الل يقولٌ: 
َكَاتَقروأ كل د تن كحم وسيل :4 اله 1 

إِذَا : فالذي انْتَمَى عنه هو كيال الإيمانٍ» وهذا هو القولٌ الرا- جح المتعيِّنُ الذي دنه 
الأدلة وتَجْتمِعُ به ومعلومٌ أننا نَحدُ في كتاب الله وسنةٍ رسوله -صلوات الله وسلامه عليه- 
نصوصًا ظاهرُها التعارض» فَحدُ بع الناس يَأحدُ بهذا الطَّرفٍ دون الَف الآخر فيل 
وتَجِدٌ آخرين يُحَاولُون الجمعٌ بينهما؛ أي: بين هذين النصين المختلفين الذيْنٍ ظاهرهما 
التعارضٌء ويَجْمَعُون بينهها على وجه قريب غير متكلٍّ ولا مُسْتَهْجَّن. 

ونفيٌ الكمالٍ عمن فيه الأصل كثيرٌ مث قولِه يك: «لاصلاة بحضرة طعام». مع أنَّه 


يُصَلَّي» إذن فالمنفيٌ هو كال الصلاة. 


ونقول الناش: ارول نهذ الإقساة رمو رسا أوطل هذا نه »فإن الشيءَ قد 
يُنْقَى لانتفاء كاله لا لانتفاء أصله. 

4 والشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: دولا يَشْرَبُ الخمرَ حين يَشْرَيُها وهو مؤمنٌ». فوالله 
لو كان عنده يهان كاملٌ ما شَرِبَ الخمرٌ وهو يَعْلَمُ نما رجسٌ من عمل الشيطان» وأن من 
بها في الدنيا حُرمّها في الآخرة» وأنها مِفْتَاحُ كل شر» وأنها أمّ الخبائثِ عثِ -والعيادٌ بالله- وأن 
شاربها ملعونٌ؛ لهذا فلا يُمْكِنُ أن يَشْرَبَها وهو يُؤْمِنُ بهذه الأمور إلا وإيهاثه ضعيفٌ. 

وفي هذا الحديث: قال يكلِ: «ولا يَسْرِقٌ» وفي رواية أخرى قال: «ولا يَنْتَهِبٌ». فما هو 
فرك عن المر فاو الاتهاب؟ 

فالجوات: أن السرقةٌء هي: أخدٌ الشيء بِحْمْيةِ وأما الانتهابُ» فهو: خطفف الشيءٍ بسرعة. 

جه وقوله: «ذاتَ شرفي». يعني: لها أهمية» كأن يَدْتَهِبُ السارقٌ ساعةً إنسان. فهذا شيءٌ 
ذا شري أما أن يتب قُصمُصةً من بين أَضْبحّي رجل. فهذا شيءٌ ليس ذا أهمية» ولا شرفي» 
فلا يُعَالُ لمن انتهبَها: ليس بمؤمنء بل يُقَالُ ذلك لمن انتب َيه ذاتَ شرفي يَْمَُ الداسٌُ 
إليه أبصارّهم فيها حين يَنْتَهبها . كما قالّ النبي يَكن. فَهُذا هو اللذى يقال'فيه: ليس بمؤمن. 

أما السارقٌ فلم يفصّل الرسولٌ يكل فيهء أيّ شيء يَسْرِقٌ؟ لأنَّ أصلّ السرقة» ومحاولة 
السلطة بالاختفاء دناءةٌ» ونقصٌ في الإيمان. 

2+ 
| ْمَل البحَاري كتلتة: , 

0 - باب الْكََمْرٌ مِنْ الْعِنَبِ وغيره. 

هه - حَدَّئِي اْحَسَنَ بن باح حا حم سايق حَدَّكَامَاَِ هون ِفْوَِ؛ 
عَنْ نَافِع» عَنْ ابن عَمَرَ نا نضا قَالَ: لَقَدْ رمت الْتَمْرٌ وما بالْمَِبئةِ نا شَيْءٌ. 

ممه - حَدََ مه بَُُوْس» حَدَلن بو شهَابٍ عبد وب ْنَا عن يُونس» عَنْ 
نَابتٍ الْبَانِيٌ» عَنْ أن قَالٌ 6 لس عن شاقت وما به -يَعْيي : : بالمَدِبئَة- 


و ان 


نس رخ 


البْجَارِي 


أ 


حَمْرَ الأعتَاب إلا فياه وَعَامَةُ كَمْرِنا لسر وَالتَم". 
-١‏ حَدَدَنَا مُسَدّد حَدَّنَنَاينى» عَنْ أبى حَيّانَ حَدَكنًا امت ع اند شمر فا قَال: 
بَحَبَى عن أبي ع عَنْ ابن عمَرٌ زا 
ام عُمَرٌ عَلَى الوثْبر فقَالٌ "لايق ل بكرن السجرو ع 1 للش الِب وَالتَمْرِ وَالْمَسَلٍ 
وَالحِنْطَةِ وَالشّعِير وَالْحَمْرُمَا خَامَرَا العَقل". 


ةو 


يتين من هذين الحديثين أن النفيٌ في حديث ابن عمرٌ الأول» هو أنها نيس فيها شي 
كثيرٌ من حمر العنب. 

والمرادٌ بإئباتِ الخمر من الخمسة في حديثٍ عمرٌ أنه يَُحَّذُ من هذه الخمسة. لكر 
بعضّها كثيرٌ وبعضّها قليلٌ» والكثيرٌ هو البّسْرُ والتمرُء وكان يُوضَمٌ في الماء» ويَمْضِي عليه ما 
شاء الأ أن يَمْضِيّ من الأيام حتى يَتَحَمَرَ ويُزْبدَ وإذا رأيته ظننت أن تحيّه نارًا لكن ليست 
بالخار الشديدة الحرارة» بل هي نارٌ هادثةٌ جد يزيد ويَتقِمْ مع الرّيِ فإذا أزيد فمعنى ذلك 
أنه صار خمرًا إذا شرب الإنسانٌ سَكِرٌ. 

فكانت الخمرٌ من هذه الأصنافي الأربعة» ولكن أميرٌ المؤمنين عمر «هلئنه أعطانا 
قاعدةٌ فقالٌ: الخمرٌ ما خامرٌ العقل. 

وهذه القاعدة أثبتها الرسول ؟ ا( أيضًا في قوله: ١كلّ‏ مسكر خرٌ .والمسكررهو: 
ما غطّى العقلّ على وجو اللذٍء والطرب . إذن فلا حاجة إلى أن نقول: مانوعٌ هذا الخمر؟ فما 
دام مسكرًا فإنه خمرٌ من أيّ شيءٍ كان. 

ولكن هل يجوز شربٌ الخمر للضرورة يعني إذا قال قائلٌ: إِنَّ الله ل يقولٌ: #وَمّدَ 
لَك مَاحَيَم يكم إلا اضر ميد هذا إتمان مفطة :نيل يحور لنه أن 
2 ب الخدر؟ 

نقول: في هذا تفصيلٌ» فإن كان مر ا ان لايَدْفَعُ ضرورته لم يَجْزْ 

مثالٌ الذي يَذْهَمُ ضروركه: ا 01 


(') أخرجه مسلم (1980).: 
(') أخرجه مسلم (7075). 
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يَشْرَبُهِ فهنا نقول: اشرب الخمرّء كن زذادتتعهنا بدا عن لأ 17 تاضرعة أخرئ: لأن 
الفسرودة كدر برها 

ومثالُ الضرورة التي لا تَنْدَفِمُ بالخمر: لو عطش. فإنه لايَشْرَبٌ الخمرٌ حتى إذا مات 
من العطش. فقد قال أهلُ العلم والطبٌ: إنه إذا شَرِبَ الخمرٌ وقد قُدّرٌ أنه يَبْقَى ساعتين قبل 
أن يَعُوتَ من العطش» مات قبل المدة المقررة بساعةً؛ لأنه يَزِيدٌ في العطش» ومعنى ذلك أنه 
صار كالمستجير من الرمضاء بالنارء ول يَسْلَمْ. 

ومع هذا نقولٌ: لو هد الطب بن نوما ين الخمر يُِْي من الجوعء لا من العطشٍ 
وهذا الرجل جائعٌ» وإما أن يَشْرَبَ هذا لخدا خرص اكور وزما آن يكوت: راذا 
شّرِبَه أغناه من الجوع وسدٌ رَمَقَه » فإننا نقولٌ: إذا فُرِضَ هذا وث ثبّت هذا الشيءٌ جارٌ؛ لأنَ الله 
قالّ في الخنزير» والميتقٍء والدّم إنغمبا رجسٌء فقال ١‏ جيل له ليتق أي ! إِلَ حدما عل طَاعِو 
يَعلمَعَم لَه أن يكو ميد أ ا نه رجش 4 الانكثلا:ه14]. ومع ذلك 
أباح هذا للضرورة» وقال في الخمرٍ كذلك إنه رجسٌ من عمل الشيطان. 

فتقول: إذا دعَتِ الضرورةٌ إلى شريه أو تناوله» وشهدَ الطبٌء والتجاربٌ بأنه يَدَْعُ هذه 
الضرورةً» فإن ذلك يَجُورُ؛ ولهذا ل) كان دَفْعُ ضرورة الغاصٌ بشُرْبٍ الخمر أمرًا معلومًا 
بالحسٌ أجازه أهلٌ العلم. 

رخافت الح روا ب كر 

الجوابُ: لا يَجُوز؛ لأننا نقول: كلّ من وصّفٌّ الخمرٌ بأنه دواءٌ فهو كاذبٌ حتى إذا 
كان أستادًا كبيرًا في الطبٍّ» وقال: إِنَّ الخمرَيُتَدَاوَى به فإننا نقولٌ: لكن محمدًا يكل يقولٌ: 
(إنَّ الهم يَجْعَل شفاءً أمتي فيها حَرّمَ عليها»”". ونحن تُصدِّقٌ أصدقٌ من يَنْطِقْ بوحي من الله 
الرسولٌ 1235 ولا تُصَدّقٌ هذا. ْ 

ثم تَقُولٌ: إن العقلّ يَشْهَدُ بذلك؛ فهل ين أحدٌ أن الربٌ وَيْنَ -وهو أكرمٌ الأكرمينَ- 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1741) من حديث أم سلمة مرفوعًاء والصواب أنه من رواية ابن مسعود موقوقا. 


وانظر: #تلخيص الحبير» (5/ ؟ ل١-0/0).‏ 


اص لو ا ار و ا برام مر كان 
يُزِيلٌ الأدواء والأمراض ما حرّمُة الله عليهم بل ما حرّمَه عليهم؛ إلا لأنه خبيتٌ ضار في 
العقل والجسمء وأحيل من يريد أن يقف على شيءٍ من مضاره إلى ما كبّبه محمدٌ رشيد رضا 
في التفسير - عند تفسير هذه الآيةٍ أو أبةٍ البقرق فقد بيّن مضارَ الخمر العقلية» والمادبة 
والاجتماعية» والجسديةٌ» والدينيةً وهذه خمسةٌ أجناس من المضارء والإنسانٌ العاقلٌ لا يُقَدمٌ 
على مثل هذا الشيء مع تحققٍ تحقق المضار المذكورة فيه.. 

2 


2 


م َال كاري كالئة: 
وه 

و - باب تَرَلَ تَحرِيمْ الْكَمْرِوَهِيَ مِنْ امسر وَالَمر 

7-- - ديعيل بن َي الو َال حَدََي َالِكُ نس عن إِْحَاق بْنِ عبد الى 
بْن أبِي طَلْحَة عنْ أَنّسِ بْن مَاِكِ «ولتنه َال : :«الكذث أشقن أباغيينة وأا طلكة راي ذل كش . 
من مضخ ْو مهم آي ل قَلَ: إن تر كد حرمت فَقَال أو طَلحَةَ فيا أَنْسُ 
تَأَمْر فا فَأَهْرَفتها". 

؟لم/مه- 0 «كنْتٌ قَائَ عَلَى 
الح أَسقِبهمْ عُمُومَِي انا ضفْرَهُمْ- الْمَضِيمَ قَقِيلَ: حُرّمَتْ الْكَمْرٌ فَقَالُوا: أكمأما 


كََأتها قلت امس ما صَرَبهُم؟ قَالَ : وُطَبٌ وَبْسْرٌ قال أبُوبكْر بْنُ أنْسِ وَكَاَنَتْ حَمْرَهُمْ كَل 
و 6 [49 
ينكر أنس» : 
وَحَدَئِي بض أَضْحَاِي أنه سوع أ نس بن مالك يقول؛ : اكَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذ. 
0 مروعءع 


615 - حَدَي حم بن أبي بَكْرٍالمُقَدَِيُ حَدَتَنَايُوسفْ أَبومَمْسَر الْبَرَاكُ قَال 
سيعت سعيد بن ضيل الله قال : حَدَكنِي بكر بن عد الله أن أ اميك على 5 ا 


حرمت والك ترف الل وار 
(0) أخرجه مسلم .)١198٠0(‏ 
(1) انظر التعليق السابق. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


هذا الحديثٌ كما ترون فيه: 7 الخمرٌ 5 تحريمُها والناسٌ يشربُوتّها. 

وفبه:دليل على أنَّ الخمرٌ ليست بنجسةٍ؛ لأنها اكفئت في الأسواقء ولأنَّ النبيٍّ لهم 
يأمز بغسلها. 

فإن قال قائلٌ: إنها حينَ كانت في الآنية كانت طيبة؛ لأنها لم تحرّمْ. 

فيقال :هو كذلك» لكن من حين أن حرّمَتْ صارت خبيئة وهي في الأواني؛ وَلَآن 


00 


النبيّ عَك1ةة لما حرم مت الحُمُر في خيبر أمرٌ بغسل القدور منها وإن أبى آب إلا أن يعار 
أن تسر ييا طرأ:فإننا فقول بت في صحيح مسلم أن أعراييًا أو رجالا جاء إلى النبي يه 
براوية من الخمرء فأهداها إليه» فقال: إنها حُرّمت ول يقبلّها فساو رجلٌ فقال النبي كك: 
بِمَ ساررتّه؟ قال: قلت بعْها. فقال النبي كَكك: إن الل إذا حرّمٌ شيئًا حرّمَ ثمته» ففتح ففتح الرجل فم 
الرّاوية وََرِاقٌ الخمّر ول يأمزه النٌ يكل بغسلها ولا جاه عن إراقتها في هذا المكان. 

وهذا دليل واضحٌ:على أنَّ الخمرٌ ليست بنجسة نجاسةً حسيّة. 

#2 وأما قوله: وإ اجيج كان كه والقسي . فيقال : إن لدينا عبارةً عامة قالهًا 
الرسولُ 018]55 وهي: كل مسكر حخرٌه " من أيّ نوع كان. 

وني هذا الحديثٍ :دليلٌ على سرع امتثالٍ الصحابة لأمر الو ورسولوء فإنهم لم يقدمُوا 
على شراب الخمر الذي قد صّنِعء بل أراقُوه» وهذا من تام انقيادهم يك). 

نآ 


و 


ثم قَلَ البُحَارِيَ كقلنه: 

#حنيات الَمْر م ِنْ الْعَسَل وَهُوَ البنع. ' 

وَقَالُ مَعْنُ: سَأَنْتُ مَالِكَ بنَ أن عَنْ الفقَام. َقَالَ: إِدَا لَمْ يسك قا يَأسَ به وَقَالَ ابن 
الدَرَاوَرْدِيٌ: : سَأَلْنَا عَْهُه َقَالُوا: لَايُسْكِر لا بأس به. 

فتوى أنس علش إذا لم يُسكر فلا بأس به» هذه فيها تفصيل» وإن أسكر حَرْمَ وهذا فيه: 
جوارٌ تعليق الفتوى وأن يقال مثل هذا: إن كذا فكذا. وإن كذا فكذا. 


.)36١( أخرجه مسلم‎ )١( 


فإذا قال قائل : هل يجورٌ أن نختبره بالشرب وننظر؟. 

فالجؤوابٌ: أن يقالٌ: إذا لم يمكنْ اختبارٌة إلا بالشرب فلا بأسّء وإن أمكنّ اختباره بغير 
ذلك فلا يُشربٌ. يعني: لو أمكنّ اختبارٌه بالتحليلء فإنَّه لا يجورٌ شربُه للاختبار» وإن لم 
يمكن» قلنا: أن نختبره بالشرب. ١‏ 

فإذا قال قائل: أفلا يمكن أن يكونّ مسكرًا ويسكدُ الذي شربّه؟ 

قلنا: ايا اا ممكن واكن الذي جر اندم عله عي إتدم بروهر لذ بعلم ابدتعسكن 
والأصلٌ الح حتى يقومَ دليلٌ على التحريم. 

3*3 


2 
0-7 


6ه - عت ا سا مؤت ل اراد اسع تلن سر عر 


الرّحْمَنِ أنَّعَائِصَة قَلَتْ: :اسل وَسُولٌ الويقةعَن البنع؟ ققال. اكل حرات كرفو عرة 3 
5ه - حَدَّكنا بو اليا أبن شعَِبٌه عن الي كَل أخيرني أو سَلَعَة بي عبد 
لرّحْمَنِ أنَّ عَايِمَةَ نا قَالَتْ: سيل رَسُولَاللَّ لعن المع وَهُوَ ند الْمَسَلٍ وَكَانَ َمل 
لمن 4 َوه قل وَسُولُ الك« طَرَابٍ أَشكرَ فهو فَهِوَ 0 
680 وَعَنْ هري قَالَ: صأنى أن عرد ردك لوو را 
دبَاءِ وكا في الْمُرَنّتِ وكا أب ْلُق مها اَم وال و'". 
الانتباذ هو: أن يوضع زبيبٌ أو تمرٌ في الماء يُِْذّ فيه ويبقونه يومّاء أو يومين. أو ثلاثة» 
من أجل أن يكتسب الماءُ من حلاوة هذا الشيء وينقى أيضّاء فإن الرواسب التي في الماء 
تكونَ في هذا التمرٍ أو في هذا الزبيسبٍ مع كسب الحلاوقه وصفائه» ثم يشربونه» باهم 
الرسولٌ عن الانتباذ في هذه الأشياء : الدباء والمرَّفْتِ والنقير والحنتم. 
ما الدباةة ا الل ركاداالئر رباد للصبار 0 - ما يُعْرَفٌ عندّنا بالقرع 


0) ١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السايق.‎ 
.)١1945( أخرجه مسلم‎ )5( 


5 كاب الاشجة 8 


النجديٌ» القرحٌ النجديٌ هذا إذا كَرَ وعزى صارَ له قِشْرةٌ غليظةٌ وقويةٌ إذا بيست أخذت 
الليمن واغله فم صَاروعاة. 

هذا الوعاءٌ حانٌ فإذا انتبدُوا فيه أسرع إليه التَخُمُرء ولاسيًّا في أراضي الحجاز. 

وأما المزفت: فهو إناءٌ يُجْعَلُ فيه الزفتٌُ» يُطْلَى بالزفتٍ من الداخل من أجل النظافةٍ» 
والزفتٌ كما نعلمٌ جميعًا يكون حارًاء فيسرع إليه الاختمارٌ. 

كذلك الحنتم والنقيّر: نوعان من الأواني يكون فيها النبيدٌ ولكنّها حارةٌ يُسرعٌ إليها 
التخمث فنهى عن ذلك رسولٌ الله يك؛ خوثًا أن يقمَ الإنسان في المحظوره وهو لا يدري؛ 
ثم بعد ذلك رخص لهم وقال: «إني مبيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا فيه| شئتم غير أنَّ 

لا تشربُوا مسكرًا» ''فرخصٌ لهم بعدّ ذلك 134 


+ 
َم َال البُكَارِي تخلثة 
ه - باب ما جا جاء في أوالْكَثْرء ما حَامَرَ الْمَقَلَ مِنْ الشَّرَابِ. 
رط لذ أن عا علق يا 2 ا عر ةا عَنْ الشَّعْبِيٌ 


أ 9 
ما داراو 0 


عَنْ ابن عُمَرَ خا كَالَّ: حَطَب عْمَرُ عَلَى وبر وَصُولٍ اليك كََالَ: إِنَهُ د مَوَلَ نَحْرِيمٌ الَمْرِ 
تماد خلكا انكاء: : اليب وَالتَْروَْحنْطَة وَل وَالْمسَلِء وَالحَمْرٌما تحامرٌ ْمَل 
وكات وَودت سول الوك ْيِف حل يهنا عه الح الكلذلة وأبوَات معن 
أَبوَاب الرباقَالَ: قَلْتُ: َا با عَمْرِو فَنَيْءُ يُصْنَُ السّنْدِ مِنْ از قَالَ: اك َم يكن عَلَى عَهُدٍ 
الب كل أو قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَر". 

وَقَالَ حَجّاجٌ عَنْ حَمد عَنْ أبي حَيَّانَ: مَكَانَ «الْتَبٍ)»: «الرزَِّيبَ". 

- حَدَّكا حفص بن مر دلا شه عَنْ عَبْدِ لَب أبِي السَفرعنْ لشي عَن ب 
عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: ١الكَمرُيُصنَعٌ‏ ِنْكَمْسَةٍ: ِنْ ازيب وَامْروَلْحِنْطَةٍوَالشّير وَالعَسَلٍه". 


.07077( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السابق.‎ 


هذه الأحاديثُ سبق الكلام عليهاء فقد حَنَّ عمد ملثته الخمرٌ بأنه ما خامر العقل؛ قد 
سبقه في ذلك رسول الله عَللة. 

(وقؤله: «وثلاثٌ وددث أنَّ رسول الأو كك لم يفارقنًا حبَّى يعهد إلينا عهدًا: الجَدٌ 
والعلاك رار جين ابراض لوال 1 

البجد يني المَيزات وهل يُرلُ منزلةً الأب أو لا؟ وقد اختلفت في هادا أهل العلم 
قديمًا وحديثًاء والصحيح بلا شكٌ: أنه يرل منزلةً الأب» صَحّ عن ثلاثة عشرٌ من أصحاب 
النبيّ يكل منهم أبو بكر فلئت» وأنه يرل منزلة الأب, والمراد به: الجدّ أبو الأب لا أبو الأم» 
فإذا هلك هالكٌ عن أبي أب وأخ شقيقء فالمالُ لأبي الأب وليس للأخ الشقيق شيةٌ وهكذا 
بقية المسائل. 

وأما الكلالة: بحا زمر عمرّ وله وقد سألّ عنها رسول اللو يلك فقال 
له كفيك آبة الصيف يعني: '#يَسْمَفسُو نك ل أ أَهَهمُفتِيحَكُمْ في الْكلدلَةَ 4 [ليككل::1]. وَهي 
الاك ار شر قد حو لما لمسالة مع ظهورها لغيره مع قوة فهمه. أنت إذا 
تأملت الآيةَ الكريمة «مَمْتَفبُوئَكَ هل أهَمبْْئِيحكُم في الككداة * [التتكلة:-]. وافثة هو الذي يفتينا 
ا قال آخر الآية ا فقد أفتانا الله تعالى فيها وبيّتهاء ولننظر إن 

تدوأ هلك ليس لك وا 4. هذا واحدٌ الكلالةٌ هي إذن: من ليس له ولد لاذكر ولا أنشى #وَلهُ, 
0 َمَانْضَفٌ مَائرَكَ وَهْوَيرِثمَآإن لَميَحن ذا واد 4. متى يكون للأخت النصف؟ إذا لم يوجد 
أصلٌ من الذكور وارث صار لها النصفء إذن نقول: ولا والدء من أين أخذنا ولا والد؟ من 
ميراث الأخت النصف قال: لوَهْوَيرثُهمآإن لم يكن لا ولد 4. أخته يرثها هوء هذا إذا ماتت إن ل 
يكن لها ولد وهل لو كان الأب موجودًا يرثها أو لا؟ 

الجوابٌ: لايرث مع الأب. 

إذن: المسألةٌ واضحةٌ أوضحها الأ تعالى بالصورة لا بالتعريفي ما قال وَيْلَ: الكلالةٌ من لا 
ولدَّله ولا والدء لكن صوّر لنا صورةٌ نعرف أنّ المرادَ بالكلالة: من ليس له ولد ولا والد 
وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله ِةِ إن الكلالة من لا ولد له ولا والد» وعلى هذا فالمسألة 
واضحة. ولكن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء. 


أما «أبوابٌ من أبواب الربا» فيحتمل أن يريد عمرعفلئغه أجناس الرباء ويحتمل أن يريد 
مسائلٌ من مسائل الرباء والفرقٌ أنَّ الرسول كَلك1 قال في أجناس الربا: «الربا بضعٌ 
وسبعون بابًا أيسرها مثل أنَّ ينكص الرجلٌ أنّهه". -نسأل الله العافية- هذا الحديث فيه 
إشكال من حيث المتن لكن سنده لابأس به فعمر «قله أشكل عليه هذه الأبواب ثلاثة 
وسبعون باب أين تكون؟! ويحتمل أنَّ يريد مسائل في باب واحد منها كالربا في البيوع والربا 
في البيوع ليس متفمًا عليها بين الناس» فمن الناس مثّلا من اقتصر في الربا على الأصناف 
الستة التي وردت بها السنة فقط. وهي: الذهب والفضة؛ والبر» والتمر»ء والشعير» والملح. . 
وقال: ماعدا ذلك ليس فيه ربا مهما كان وعللوا ذلك بأن الرسول كلل قَالَ: «الذهب 
بالذهب»' والمبتدأ معرفة» وكذلك البقية. المبتدآت كلها معارف» وأيضًا ليس هناك علة 
ينه لناق مسأل الربا:ومااليست ل علة معلومة لا يمكن إلحاق قنيءبه؛ لأن مسن شترط 
القياس اتفاقٌ الأصل والفرع في العلة لهذا نقف على هذه الأصناف الستة» وغيرها لا. . 

ومن العلماء من قال: يلحق بالذهب والفضة كل موزونٌ كل ما يُوزن» من ذهب وفضة 
ونحاس ورصاص وصفْر» كل شيء» وهذا فيه توسيع للنص وتضييقٌ على الناس. 

فيه توسيعٌ لدلالةٍ النصٌء لكن فيه تضيبقٌ على الناس» في الطعام قال بعسضهم: يلحق بهذه 
الأشياء كلّ ما يؤكل مطلقًا -كل ما يؤكل يُلحق- فالتفاحٌ والبرتقال والخضروات كلّها فيها ربا. 

ومنهم قال: يُلحق بها كل مكيل وإن لم يؤكل» فالأشنان والصابون الذي يسمونه «تايد» 
وشبهه يكون فيه الرباء والحنّاء الذي يكون في السدر يُطحن من أواقي السدر وما أشبه ذلك 
يجري فيه الرباء فتوسعوا في المدلول وضيّقوا على الناسٍ. 

والذق دع ف ته الما اس إن تمر عل انل كن ان لجن شرك 
البر والتمر والشعير هذه الثلاث مدّخرة وقوت ومكيلة أيضًاء ف) كان مكيلا مدخرًا قوتًا ففيه 
الربا وما لا فلاء ونقول في الذهب والفضة: الربا يجري فيهم| فقط دون غيرهما من المعادن» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (71717/6): والحاكم (؟/ "57)» والبيهقي في «الشعب» (5/ 744)» والطبراني في «الكبير' 


(9/ 20771 وقال الألباني ككدلثه في: «صحيح الترغيب والترهيب»: صحيح لغيره. 
() أخرجه البخاري (711/1): ومسلم .)١984(‏ 


فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين» الرصاص بالرصاص يجوز رطا برطلين» 
وهكذا بقية الموزونات؛ ولا تُلحقها بالذهب والفضة:؛ بل نقول: الذهب والفضة يجري 
الربا في أعياهم| سواء كانتا أنْأنّا أو حُليّا أوغير ذلك» ولهذا في حديث فضَالةٌ بن عبيد, أنه 
أشترى قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهبٌ وفيها خرزٌء فلما قَصَّلها وجدَ فيها أكثر من اثني 
عشر دينارًا فنهى الرسولٌ وك أن تباع حتى فصل ويُميّر. 

انظر إلى خلاف العلماء تَيْمهدانهُ تفاحة بتفاحتين ربا أم لا؟ 

الجواب:على قولٍ رباء كرتون من التايد مسحوق بكرتونين على قول رباء وهكذاء 
ولكن عند آخرين ليس هذا برباء رطل برطلين من الحديد ربا عند قوم» وليس ربا عند قوم 
آخرين ولهذا قال عمر:وأبوابٌ من أبواب الربا. ١‏ 1 

+ 

نم قَالَ البْحَاريّ كتائه: 
" - باب مَاجَاء نيسحل ادر ويسم ير 


ومو 


»ةيم عل صب عد عكا لاخر تؤكزية زر 
جاب حَدَكَاعَطِية ني َس اهلاي حَدكا عبد لمن بن َل الأشعري قل حَدَِّي أبو 
عَامرٍ عاى انوا لكت لأشمَرِي وَاللامَا دبي سَوع ابي كل تقول: اليكُوتَنَ من مني أَقَوَامٌ 
تحار لحر وَاَْرر وَالحَمْر َلَعَف وين أَقَوَامٌ إلى جَنْب عَلَمِيَرُوحٌ عَلَيْهمْ 
سارح َهُ بهم -, ين الم لِحَاجَةِ فيَقولونَ: : ازجع إلَيْنَاعَذَاقِييتْهُمْ الله وَيِضَمُ م العَلّم 
نس ارين ةر رَإِلَى يَوْمٍ لياق . 

هذا الباب يقول تَآثْه أن من الناس من يسمي الخمرٌ بغير اسمها وبناء على هذا الاسم 
يستحلهاء كقولهم: إِنّهِ الشراب الروحيٌ؛ ولفظ الشراب الروحي تنفتح النفس له فيقول 
ا ا ل ل 
الروح ويقومهاء وإذا بحثت عنه فإذا هو الشراب الخبيث المدمّر للروح والعقل؛ لكن 
* يموت هدام أجل الثموية والتزويق وكا أن الألفاظ ترحترك» فالمحاق ايم تحرف 


فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالَا أو لتهون قيمة تحريمه عند الناس. 


8 كهاليزت: 1 


وفي هذا دليلٌ :على أنَّ الحيل لا تغير الحقائق؛ لأنّ الحيلة جمُْل الفعل بصورة مباحة» 
والتسمية بغير الاسم الأصلي جِعْل الشيء باسم يدل على الإباحة» فالحيلة كتسمية الشيء بغير 
اسمه؛ الحيلة على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه؛ ليتوصل إليه» والمؤلف ينه ما 
أنى بالحديث الذي فيه النص على أنه #يشرب الخمر أقوامٌ من هذه الأمة يسمونها بغير اسمها 
وكا يأت ب؛ لأثه يس عل شرطه» لكن الحديث الذي أشار إليه ُو الجر والَريرٌ 
والخمرٌ والمَعَازِفٌ» أ ربعة أشياء كلها حرام بلا إشكالء لكنهم يستحلونها. 

الحر؛ يَعْني: الفرج وهو أعجٌ من الزنا فيشملٌ الزنا واللواط -والعياذ بالله- ومعنى 
استحلالهم له إما أن يقولوا: بحله وإما أن يفعلوه فعل المستحل؛ يعني: يفعله الإنسان غير 
مُكْمَهِرٌ منه. ولا نافر منه ولا كأنه إلا شيء معتاد حتى إنه يتحدث به وكأنه يتحدث في إتيانٍ 
أهله الذي أباحهم الله له لا يبالي» وهذا موجودٌ فيوجد مَن استحل الزناء وقال: هو حلالٌ» 
كالذين استحلوا الربا وقالوا: إنه حلال: قالوا: أيّ فرق بين أن يعقدّ عقَدٌ نكاح على امرأةٍ أو 
أن ُستأجرَ امرأة؟! يقولون: كله عقدء هذا عقد وهذا عقد فلا فرق إذَا استحلوه أم لا؟ 
استحلوه أي اعتقدوه حلالَا لكن بطريقتهم: وقد يرون أنَّ الزنا حرام» لكن يفعلونه فعل 
المستحل كأنه ليس بحرام لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به ىا هو الواقع؛ 
الآن يوجد ناس شباب يُخري بعضهم بعضًا بالزنا -والعياذ بالله- ويقول: اذهب إلى البلد 
الفلاني» اجعل إجازتك متعة في البلد الفلاني» الأمرٌ مِيسّرٌ لا فيه منع ولا شيء» ثم يقول: أنا 
-يعني يقول هو- لا أقول: «أنا؛ -نسأل الله أن يبرئني وإياكم منها- هو ذهب قبل شهورء 
وامحاقن رقنا ركه شرن :كز و الفياة اله هنذا لدي يتتول كنا ايكون 
مستحلًا له أم مستحرمًا له؟ 

الجوابٌ: مستحلاء سواء اعتقد الناس أنَّ الزنا حلال أو أنه يعتقده حرام لكن يفعله 
فعل المُسشتحل. ظ 

وقد وقعت مشكلة: ذهب إنسانٌ إلى بلد من بلاد الشر؛ ليستجلب ع الا وتزوج تسع 
نساء لا عن عقيدةٍ أو تقليد لكن ينزل من على واحدةٍ ويركبّ الأخرى وكانت التي أعجبته 
منهن هي التاسعة؛ فطلق البواقي» ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد أن طلق البواقي 


2 ص2 


عن رحج 
حلالٌ أم حرامٌ؟ هذه واقعةٌ صحيحةٌ وقعتء هؤ جاءً ووصل إلى بلاده وجاءَ يسألٌ قال: أنا 
طلقت» هل نقول: هذه التاسعة حلالٌ أم حرامٌ أم فيها تنفصيل؟ 

فالجحواتث: : إذا كان قد طلقهن وانتهت ت العدة قبل أن يعقد فهو حلالٌ» التكاح صحيح: 
مع ا وس مرو لكن ظاهر القصة أنه 
عقد عليها قبل أن تتم العدة؛ لأنه عقد عليها وكانت هي التاسعة» ثم لها جازت له طلق 
الباقي. 

إذَا: فنكاحه غير صحيح فلابد أن يتجنبهًا وأن يتزوجها من جديد إذا كانت قد أعجبته. 

على كل حال: الآن قصدي أنّ استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ بالله. 

5 كرله عزون من يبحسله؟ الرسناله وأننا اليا نور سفدن لجسن وهنا نا 
الَيُونْنَ أقوامٌ من أمتي»» والأقوام: ل ارواواكر ن الك يلياك تال الجاعر 

وَمَائْرِي وَلَسْتُ إتحال أئري فقومل حص أَمْنْسَهُ 


َالبَجَاري 


وقال تع الى: #كايها لين اموأ لاحر قوم ين كوم عمو أن يُكووأ يرا را مَنْهمَ كيين 
مكو 90+ ربضاة:١].‏ ش 

42 قوله: «والخمر». الخمرٌ هو: كل مسكرء هو كل ما خامرٌ العقل. 

,4 قولّه: «المعازف". قَالَ العلاكٌ: هي آلات اللهوء واستحلالها أيضًا على الوجهين كما 
سبق في الزناء إما أن يعتقدوا أنها حلال. أو يفعلوها فعل المستحل لا يبالون بهاء وهذا وقع 
الآن ففاضت المعازف وانتشرت بين الأمة» وصار الناس فيها ثلاثة أصناف: صنف قَالّ: 
إنها حلال» وصنف” قالوا: هي حرام لكنه مرتبط بهاء لا يدعهاء وصنف آخخر قالوا: حرام 
واجتنبوهاء والصوابٌ مع الآخرين- الصنف الثالث- لأنَّ الحديث في هذا صريح. 

ستثنى الشارِعٌ من المعازف الدفٌ في المناسبات كأيام الأعياد وقدوم الغائب من 
سلطان أو نحوه. والثالث: العغر س فهذه الثلاثة استثناها الشارع. 

ثم قَالَ: «ليَنزلن أقوام إلى جنب علم». العلم يَعْنِي: الجبلٌ كها قال تعالى: #وَمِنْ اي 
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لَلْوارٍ في الح كا لكل (2)» [الفهت: ؟]. 


كب الايزيجة 4 


قوله: ايروح عليهم بسارحة هم؛. يَْنِي: يروح عليهم الرائح بسارحة لهم يعني: 
أنهم مُنكّمونَ عند هذا العلم» لهم سوارح تسرح خدم ويخدمونهم ويرجعون بهذه السارحة 
إليهم» يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا على أنهم مقيمون مطمئنون لكنهم 
-والعياذ بالله- على غير هدى وعلى غير طاعة» قال: «فيّبيسَهم الله» يعني: يأخذهم بالعذاب 
بيانً كا قال تعالى: #أَفَأوِنَ أَمَل الشركة أَنيَأْتِمبَأْسْنَابيكمَاوَهْمْ تآيهُونَ ()4 [للاقلفه:؟*]. يبيتهم 
الله يِل ويضع العلم الجبل يضعه ويدمره وله ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة 
ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير. 

قَالَ ابن حجر في «الفتح» ١(‏ ١1/هه-5ه):‏ 

( قوله: «والله ما كذبني». هذا يؤيد رواية الججماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين. 

مه قوله: ايستحلون الحر». ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة 
وهو الفرج؛ وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاريء ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. 

وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. 

وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تتصحيف. وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج 
والمعنى: يستحلون الزنا. 

قَالَ ابن التين: يريد ارتكاب الفرج بغير حله وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة 
بهذا المعنى» ولكن العامة تستعمله بكسر المهملة ى) في هذه الرواية. 

وحكى عياض فيه تشديد الراء» والتخفيف هو الصواب. 

وقيل: أصله بالياء بعد الراء فحذفت. 

وذكره أبو موسى في ازيل الغريب» في اح ر» وقال: هو بتخفيف الراء» وأصله حرح بكسر 
أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضًا وجمعه أحراح قال: ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد. 

وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس «باب ما جاء في الحر» ووقع في روايته 
بمعجمتين والتشديد» والراجح بالمهملتين» ويؤيده ما وقع في «الزهد» لابن المبارك من 
حديث علي بلفظ «ايوشك أنَّ تستحل أمني فُروجَ النساء والحرير» ووقع عند الداوديٌ 
بالمعجمتين ثم تعقبه تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأنَّ كثيرًا من الصحابة لبسوه. 


وقال ابن الأثير: المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام» وهو ضرب من الإبريسم» 
كذا قال؛ وقد عرف أنَّ المشهور في رواية البخاري بالمهملتين. 

وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه» والأقوى حله. وليس فيه 
وعيد ولا عقوبة بإجماع. 

تنبيه :لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلٍ ولا أبي نعيم من طريق هشام؛ بل في روايتهم|: 
اييستحلون الحرير وَالخمرٌ والمعازف» وقوله: #يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن 
يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال أي: 
يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا مَن يفعل ذلك. 

لي قوله: «المعازف». بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع مِعْرّفة بفتح الزاي وهي 
آلاات الملاهي. 

ونقل القرطبي عن الجوهري أنَّ المعازف: الغناء والذي في صحاحه أنها آلات اللهىو 
وقيل: أصوات الملاهي. 

وفي حواشي الدمياطي: المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به. ويطلق على الغناء 
عزف, وعلى كل لعب عزف»ء ووقع في رواية مالك بن أبي مريم: «تغدو عليهم بالقيان 


وتروح عليهم المعازف». 

2 قوله: «ولينزلن أقوام إلى جنب علم». بفتحتين» والجمع أعلام وهو الجبل العالي» 
وقيل: رأس الجبل. 

في؟ وقوله: «يروح عليهم). كذا فيه بحذف الفاعلء وهو الراعي بقرينة المقام. إذ 
السارحة لابد لها من حافظ. 

2؟ قوله: "بسارحة». بمهملتين» الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع 
بالعشي إلى مألفها. 


ووقع في رواية الإسماعيلٍ «سارحه» بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها. 
2 قوله: «يأتيهم لحاجة». كذا فيه بحذف الفاعل أيضًا. 
قال الكرماني: التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل. 


؟ كان الاييثريجة 14 


قلت: وقع عند الإساعيلٍ «يأتيهم طالب حاجة» فتعين بعض المقدرات. 

قوله: «فيبيتهم الله». أي: يهلكهم ليلاء والبيات هجوم العدو ليلًا. 

قوله: «ويضع العلم». أي: يوقعه عليهم. 

وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلًا فيدكدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. 

وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام» فقال: وضع العلم إما 
بذهاب أهله -ى| سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو-. وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم. 

3 قوله: «ويمسحُ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». يريد ممن لم يهلك في البيات 
المذكورء أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين «بيتوا»؛ ويؤيد الأول أنَّ في رواية الإسماعيلي 
١ويمسخ‏ منهم آخرين». قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة ى) وقع للأمم السالفة» ويحتمل 
أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. 

كلك والاول الى الشاق: 

وق هذا لحني ويد ديد عل من تيل ف تعلبال ها وحرة بير سيعت وان 
الحكم يدورٌ مع العلّة. 

والعلةٌ في تحريم الخمر: الإسكار» فمهها وُجِدَ الإسكارٌ وُجِدَ التحريمٌ ولو لم يستمر الاسم. 

قال ابنْ العر 1 هو اضل في أن الأحكام إنها تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابهاء ردًا على 
من حملّه على اللفظ. 

+ 

نم كَل البْكَاري كتانة: 

- باب الانتبّاذ ففي الْأوْعِبَةِ والتور. 

التود: شي يشبه الطشْت» يقال: الطشتء والطست بالسين» وهو معروفٌ عبارة عن 
صحي كبير. 
-١‏ حَدَّئَنَاقيبَة بن سَعِيدِ» حَدَنَايَعْقُوبُ بْنُ يد الرّحْمَنِء عَنْ بي حَازِم َك اعت 


28 ا ع 3 1 031 سم 3 مكبَلانته * 9 5-6 6 34 8 5 
سَهَلا يتقول: «أتى أبو أَسَيْدٍ السَّاعِدِي فَدَعَا رَسُول اليك في عَرسهِ فكانت امرأته حَادِمَهِمْ وَهِيَ 


العرُوسٌ قَالَ:أدوُونَ ما سَعَيْتُ وَسُولٌ الاوكلة أَقَمتُ همرت نْ اليل في تور)"". 

هذا فيه:دليلٌ على جواز خدمة المرأٍ للرجال؛ وهو كذلك يجوز للمرأة أن تخدم 
الرجال ولكن للحاجة وإنا قيد ذلك؛ لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروسء. فإن 
العروس عادة تكون مشغولة بالتهيؤ لزوجها والتجمل له» لكن لم دعست الحاجة إلى ذلك 
كلفوها بأن تخدمهم, ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأتي إليهم مكشوفة الساعد والوجه 
والرأس وما أشبه ذلك؛ بل يمكن أن تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازان كم أنَّ الخدمة 
أيضًا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم. يمكن أنْ تخدمهم بأن 
تصْلِح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدة عنهم. وبهذا يبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على 
جواز اختلاط المرأة بالرجال» وعلى جواز كشف المرأة وجهها؛ لأن من المعروف عند أهل 
العلم: أنَّ الدليل إذا : تعرّضه الاحتمال سقط به الاستدلالٌ ولا يمكن أن يُلْرَّمَ بذلك أحدٌ 
والدليل مُعَرّفَ للمدلول ومُبَيّنٌ له. فإن لم يكن مُعَرٌقا ومُبَيْا له فليس بدليل» وإذا كان فيه 
احتمالٌ فالاحتمال إبهامٌ للش فيه في وليئذا امل الل متحت القامية إذا ود لاعفا 
سقط الاستدلال. 

0 


م- - باب ريص الي ف الأوِيَة ولوف بد التي . 
هه - حَذَئَنيُوسف بن مُوسىء حَدَئا مد بْنُ عب ال بو أَحمَد يري دا 
0 را 'نَى رَسُول لوعن اروف 


ور لك 


ا عن جَ يِذ دكا يد لون حي حك 


فيان بهذا وَقَالَ فبه: «ل) نَّهَى التي يكل عَنْ الأوعِيةَ). 
حَدَا علي نالحد سفيَاكُ َنْ سُلَيَنبْنٍ أي مُسْلِم الأخوَله عَنْ 


)0 أخرجه مسلم .)70١5(‏ 


ادك 


جاه عَنْ أبي حِيّاض» عَنْ عَيِْ لبن عَمْرٍو ا قَالَ: «ل)نهَى تي لعن الا سقِية ِل لِلِيّ 
كي ل ارو سقه رق و لعز قر الي 

1ه حك تسكة 2ك نت بغز مان علني فلوان عل راع الكينة عن 
الْحَارثِ بن سُوَيْد عَنْ عَلِيَّ عيللنه «نهى البي يه عن الدياء وَالْمُرَقّت0!". 

حَدَّئنا عُنَانُ حَدَّئنا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَضٍ بِهَذا. 

2006 - حَدَئِي عن خذننا جربو عن مور صن رادم" : "قلت لِلَسْوَدِ :هَل سَألْتَ 
عَائِكَة أ لْمُؤْمَِعَ)يكْرَهُ ند ذه فقَال: َعَم قُلْتُ: ا لؤيين عَمَتهَى الي كلهأ 
يبد فيه قالت: تَهانافي ذَلِكَ أل لبت أَنَْدَ في بمرت فَلْتُ: :آنا كوت لد 
وَالْحَنتَمَ كَالَ: نا أحَدَقُكَ مَاسَوِعْتُ أفلحَدْثُ مَالَم دمع 0 

هه - حَدََنامُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَّلَا عبد الواح دنا الشَيْيَائي قَال: سَمِعَتَ 
عَبْدَ اللو بن بي وى به نفنا قَالَ: انّهَى الب كل وَسَلَم عَنْ الجر الأنْحصَر قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي 
الأييئيض قَالٌ: لا». 

هذه الأحاديثٌ كما رأيتم ما فيها شيءٌ صريحٌ في النسخ» » ليس فيها إلا قولهم: «ليس لنا 
أوعيةٌ» قالّ: «فلا إِذّا؛ هذا لفظ الحديث ولكن قد ورد النسخ صريحا: : اكنث تهيتكم عن 
الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا با شئتم غير أن لا تَشْربُوا مُسْكِرًاه. وهذا نص صريحٌ في النسخ» 
والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعيٌ أو لفظه بدليل شرعي» هذا النسخ وهو 
جائرٌ في كتاب الله وسنة رسوله كل وإجماع المسلمين» ولكن يجب ألا نتوسع في دعوى 
النسخ فإن كثيرًا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوص 
قالوا: هذا منسوحٌ وهذا خطأ عظيمٌ؛ لأنَّ النسخ معناه: إبطال الحكم المنسوخ وإخراجه عن 
شريعة الله َبْنَ وهذا يحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله وَبْل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الوصف باللون وشبهه لا يؤثر إلا لسبب ولهذا قال؛ مجى 
)١(‏ أخرجه مسلم .)50٠١(‏ 


.)١1995( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١19905( (؟) أخرجه مسلم‎ 


النبي كَل عن الجر الأخضرء قلت: أنشرب في الأبيض قال: لا؛ لأنَّ الأبيض والأخضر 
سواء في علة النهي, واللون وصف طردي لا أثر له. إلا إذا كان هناك سبب يقنضي 
تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام كما في قول الرسول بَليم11!: «بقطع صلاة الرجل 
المسلم إذا لم يكنْ بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود؛. يَعْنِي: دون 
الأحمر والأبيض ولكن الرسول وَل ذكر الحكمة حين سثل: ما بال الأسود من الأحمر من 
الأبيض. فقال: «الكلبٌ الأسودٌ شيطانٌ». فهنا صار هناك علة للون, أما إذا كان مجرد 
وصف طرديء فإنَّه لا مفهوم له فلا يكون قيدًا. 
كا 


طم 


1 َال البكَارِيَ ناته 


8 - باب تَقِيع التَمرِم نال بنيز - 
/اةهه- - حَدََايحبَى بن بك حَذَنَايَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍاَْارِي عَنْ بي حَازِم؛ 
قال ا لعن لال د اساي ها لبي ميس دكات انرأنة 


حَادِمهُمْ يَوْمَئِذِ وَهِيَ العَرُوسُء فَقَالَتْ -أَوْ قَال-: : أَنَدَوُونَ مَا أَلقَعَتْ لِرَسُولٍ الله كله أنْقَعَثْ 


56 


00 
٠‏ ١-باب‏ ونين ل مشكر ين لأف 


وَرَأَى عُمَرُوَأبُو عُيَيدة وَمُعَاذْ شرب ب الطَلاءِ على الثلث. . وَشَرِبَ ب الَرَاء وَأبُو جُحَيفَة عَلَى 
النضفي. وَكَالَ بن عَبّاسٍ اشر و العَصير ما َامٌ طريًا. وَكَال عمَرٌ: «وَجَدْتَ مِنْ عَبَيْدِ الل ريح 
شَرَابٍ أن سَائْلٌ ءَ َنْهُكِنْ كان : كر جَلَدنَةُ). 

8ه - حَدَنَا مدن كر أَخبرنا فاك عَنْ أبي الور يَدِ قال : أت ابنَعَّاسٍ 
عَن الْبَاذَقِ مقَالَ سَبَقَ محمد يكل لاد مَ) أسكرَ ؟ َهِوَ حَرَامٌ قَالَ: : «اللِشَّوَابُ الْحَلال الطَيْبُ 


قَالَ: لَيِسَ بَعْدَ الال الطب إلا الْحَرَامٌ الَِْيثُ)». 


( أخرجه مسلم :05٠١5(‏ 


كان اليتزيجة 4 


4 [ و 
هعس زوع مع يروي مدرء 7 مسي سه ل روط عل إسدم م ومير ع هدي 
8- حدثنا عبد اللو بن محمد بن أ شيبة» حدثنا أبو أسَامَة. حدثنا هشام بن عروة. 


2 


سم ع 5 رس م الس يه 


عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ لها قَالَت: "كَانَ النبي يله بحِبٌُ الطْلْوَاءَ وَالَعَسَلَ)". 

قَالُ ابن حجر نه في «الفتح) /١١(‏ ”51): 

قولّه: "باب الباذق». ضبطه ابنٌ التي بفتح المعجمة, ونقل عن الشيخ أبي الحسن 
يَعْنِي: القابسي أنه حدّث به بكسر الذال» وسثل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه. 

قَالَ: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ. 

قَالَ ابن التين: هو فارسيّ معرّب. 

وقالٌ الجواليقي: أصله باذه وهو الطلاءٌ وهو أن يُطْبِحَ العصيرٌ حتى يصيرٌ مثل طلاءٍ الإبل. 

وقال ابن قرقول: الباذقٌ المطبوخٌ من عصير العنب إذا أشكرء أو إذا طبخ بعد أن اشتد. . ١‏ 

وذكر ابنْ سِيّدَه في «المحكم» أنه من أسماء الخمرء وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه 
لقَُاعَ إلا أنه ربها اشتد وأسكرء وكلام من هو أعرفُ منه بذلك يخالفه؛ ويقال للباذق أيضًا: 
المُكَلّث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه» وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه؛ وتسمية 
العف القع حقض المي رون التحافة وض الموشية وسكرة الشعية رفك 
الجلاء التو بيرت ودف نوا يفت ادساف ورواة ىلعي او ا كني ب لينل 
المثناه وبحذفي الميم والياء من أوله.اه 

البخاريٌ خلثة م يُفْصِحْ بحكم الباذق» هل هو حلالٌ أو حرامٌ وهو ما طُِحَ وذهب منه 
الثلثان أو الثلث؟ فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاريٌ يده ولكن لدينا قاعدةً بينها رسولٌ 
الثو يك وهي أنَّ "كل ما أسكر فهو حرام»'" من أي نوع كان وهذا وهو الذي عليه العمدة 
فينظر في هذا الباذق إذا كان يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فليس بحرام. 


اك 


(0) أخرجه مسلم .)١51/5(‏ 
)0( أخرجه البخاري (0080): ومسلم ١(‏ )0 


مَنْ رَأى أنْ لا يَخْلِط الْبْسْرَ وَالتَّمْرَ إذَا كَانَّ مُسْكِرًا وَأنْ لا يَجْعَلَ 


ل د 2 


.ده - حَدَنَنا مُْلمٌ» حَدَّكَنَا ِشَامٌ حَدََّا اد عَنْ َس مطنته قَالَ: ني لاشقِي أبا 
طَلْحَة وَبَا دجاه وَسْهَيْلَ بْنّالْضَاءِ وخر لروار خزت يفاني رلا مافيوم 
ََضْعَرُهُمْ تدعا يوم ادر وََالَ عَمْوُو بُْ الحَارثِ : حَدَئًا ةس أننا". 

6 - حَدَنَنَا أب حَاصِمء عَنْ بن ريج حبري عَطَاٌ أنه َع جَابرا ل يول : ١‏ 

نهَى النِي كل عَنْ ارب وَالتمْرِوَالْمسْرِ وَالرَطّب0”. 

0 - حَدَكَامُلِمٌ؛ دا حِضَامٌ أبن َحتى بن أِي كدر عن عبد الاين أي كا 
عَنْ أبيه كَالَ: اتهى التي كله أن ممع ين الم الهو والتمر الت وَليمذ كل واد 
منه] عَلَى جدة)”". 

وهذا النهيٌ الذي نبى عنه الرسولٌ بلا إنا كان لأنه أقربٌ إلى التخمٌّرٍ إذا خلط 
البسرٌ والتمرٌء أو تمرٌ وزبيبء أو ما أشبه ذلك فإنّه يكونٌ قريبًا من التخمّر وليس هذا النهي 
للتحريم؛ لأنَّ العلة هي الإسكارء ولهذا قال العلماء: يكره الحَلِيطَان ولم يقولوا بالتحريم؛ 
لأنه كما أشرت إليه إذا مَلِطً البسرٌ والتمرٌ أو الرطب أسرع إليه التخمر» فربا يتخمرٌ وأنت لا 
تعلم» ثم تشربه» فيحصل السّكرء أما إذا كان الأمر مأموئًا مثل أن خلطت البسرٌ بالرطب 
وشربته في وقت قصير فهذاء لا بأس به. 


اك كنا 


.)١1980( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1985( أخرجه مسلم‎ )'( 
.)1984[( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كناد الييتريجة /آ 


صل وو وكا من بن رت ووم لْنَا الصا سَأيعا 
4 ا ]ءاه 
00 جاء بشرب اللبن إلى هذا الباب؛ لأنَّ الكتابّ كتابٌ الأشربة. 


َلصَّدر 


1 


م قَالَ البْكَا ري تنانة: 

دان - حَدَّا عبان را َْدُ الو برا يُوْس» 2 عَن الرْمْرِيه عَنْ سَعِيدٍ سود بن َيه 
عَنْ أبِي هُرَيرة ننه قال : ني وَسُولُ اليكل آي ري بدح لبن وَقَدح حَذْرِ»". 

2515 - د ميدي سَوع فيا أَخْبناسَلٌِأبو الَْرِ لسع عُمَبِرامَوْلى أ 
لَضْلٍ يُحَدّتُعَنْ م الفَضْلٍ َاَتْ: شك لاس في صِياموَسُولٍ اكيم عَرَهَةدَرَسَلْتُ 
ِف لبن تدك اَل هَل لسُ في صا رول ةم عرَقة الت 
َم القَضْلٍ» فَإذا قف عَلَيْهقَال: موعن ا الفضل”" 

6ه - حَدَنَا قتَيبَة حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ» 'عَنْ أبِي صَالِح وَأَبِي سيان م جار 
بن عَيْدٍ الوكَالَ: ا أ عند يقح لبن لكل سول الوة: أ 


وَل أن تر هن عله عو 
[الحديث 05005 - طرفه في: 75 0]. 


04 
رووع د 0 ع.ر بير ال 2 0 8 


007 حَدَّلنَا عمَر بن حَفْص» َدَا بي حَدئْنا الأعمش 


1١ 
١ 0١ 


2 


: )م 0 
َه عَنْ جار نه كَال جاء بو ميد -َرَجُلٌّ مِنْ الأنصَارٍ- مِنْ النقبع بإناءِ من لبن إلى النبي 


د نفل الي 26 «ألَا حَوَنَهُ وَلَوْ أن تَعْوْض عَلَيّْهِ عُووًا) كدت الو سيان عبن جتاير 


قَالَ المؤلفٌ يَدْتهُ: #باب شرب اللبن وقول الله تعالى: #مِن بَْنِ رثٍ ووم ِلََاحَالِصَا سا 


() أخرجه مسلم .)١14(‏ 

.)١177( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم :»)7١1١(‏ وهو عند مسلم )7١١٠١(‏ من مسند أبي حميدٍ السّاعدي 
(؛) انظر التعليق السابق. 


ِشَّدرِِينَ 40. هذا باب الآية التي قَالَ الله فيها « وَإِنَلكْف الأ لِبرَة4. تعتبرون بها على 
قدرة الله ويل وحكمته لشق يناف مونو نين َي وَدَ لالص 4. 

يخرجُ من بين هذا وهذاء هذا اللبنُ الخالص السائغ للشاربين» فالدمٌ: نجسٌ خبيتٌ» 
والفرثُ: مستكرةٌ مستقذرٌء ومع ذلك يخرحٌ منها هذا اللبن السائ الخالصٌ النقيٌء وهذا 
دليلٌ على كمال قدرة الله ونظير ذلك ل الى جَعَلَ ل عِنَلقَجْ رِالْخُمْصَ رِتَارا َإدآلسْمَنْهُ 
ُوقِدُونَ )4 [يعت:..]. فهذا الشجرٌ الأخضرٌ رطبٌ باردٌ يخرحٌ منه نارٌ حارةٌ يابسةٌ وال على 
كلّ شي قدير 

42 وقوله: «طلِشَّدرِيينَ 24. أي: أن الله قل أخرجه ليشربه الناس ويتتفعوا به في 
الشرب ثم ذكر الأحاديث التي فيها أن الرسول كل شرب اللبن مرةٌ في ليلة المعراج ومرةً 
. في غير ذلك. 

وفي حديث أم الفضل: دليلٌ على ذكائها خا فبدلا من أن تذهب وتسألّ الرسول بك أو ترسل 
إليه من يسأله أرسلت إليه بلبن» معلوم أنه لو كان صائمًا سيقول: إني صائمٌ» ولكنه شرب. 

وني هذادليل: على أن يوم عرفةً ليس محلا للصيام من الحجاج؛ لأنَّ الرسول كله 1 

يصمّه» وقد قال الله تعالى: « لَمَدكَانَ لَك في سول أله أسْوَة حَسَكَةٌ 4 التاق 1١‏ . 

وإنما شك الناسٌ في صيامه؛ لأنهم يعلمون أنه يحث على صوم يوم عرفة» ويقول: (إنه 
يكفر السنة التي قبله والتي بعده»"” . 

وفيه أيضًا دليل: على بطلان اجتهاد من يجتهد من بعض الناس في يوم عرفة» ويصومء 
ويقول: إنه تعارض قول الرسول كَكِ وفعله فنقدم القول. 

نقول: هذا خطأ من القول فالنبيٌ ]ا ما قال يوم عرفة» أو سيل يُوم عرفة في ذلك 
المكانٍ وقال: (إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده؛» سئل وهو في المدينة غير حاج ولا 
متليس بإحرامء فالصِوابُ بلا شك أن يوم عرفة لايُصام لمن كان بعرفة: بل قد روي عبن 
النبي ,123 أنه نبى عن صوم يوم عرفةً بعرفة» وأما الأحاديثٌ الأخر ففيها دليلٌ: على أنه 


.)١1577( أخرجه مسلم‎ )١( 


0000 
في السنة ليلة ينزل فيها بلاءٌ لا يصيبٌ إناءً مكشوقاء أو وعاءً مفتوحًا إلا نزل فيه؛ فلهذا كان 
ينبغي للإنسان في الليل أن يغطي الطعام والشراب كلَّه ولو بعرض العود عليه» وهو كفايةٌ ى) 

قال الرسول كَل 


كنا 

نم كَل البْكَارِيٌ كزانة: 

- حَدّئِي موث أَخبرنا لمَضرُ أَخبرنا شعْبَة عَنْ أِي إِسْحَاقٌ: قَلَ سنت ابره مه 
قَالَ: :اَم يكن مَََ وو بَكْر مَعَهُ َل أبوبكر: ْنا راع -وَقَدْ عَطِسَ رَسُولٌ اللويكلة- قَال 
أبُو بكر «للتنه: حت ةن ِب في فدح َم حت وَضِيثُه وكدَ ران نشم على َو 
داهب ِل سرلاب هلجع َل الي 5ه"". 

هذا فيه آيةٌ من آيات وين وحمايته لرسوله يِه فسراقةٌ برنٌ مالك «فلته كان إذ ذاك غير 
مسلم حين الهجرة» وكانت قريشٌ قد أعطت لمن جاء بالنبيٌ يل وأبي بكر عن كل واحدٍ 
مائة من الإبل» ومائة من الإبل ما هي هينة فأبصر سراقةٌ النبيّ كَل وأبا بكر ومن معهماء 
فركب فرسه» واشْئَدٌ عدرًا في إثرهما حتى بلغ مكانًا سمع فيه ققراءة النبي كه وإذا بفرسه 
تغوصٌ أقدامها في الأرضء مع أنَّ الأرض كانت صلبةٌ» لكن تغوصٌ في الأرض وينهرّهاء 
ولكنها لا تستطيع» فعرف أن الله تعالى قد اتتصر لرسوله فنادى رسول الله كك بالأمان» وقال 
له يَعْنِي: أنه سوف يصد الناس عنه» فدعا له رسول الله بَلِِلَه وقامت المَّرسٌ -خرجت 
رجلها من الأرض- وذهب سراقة» يقول لكل من لاقاه: إنكم قد كفيتم هذا فارجعواء انظر 
الآبةَ والحماية! كان طالبًا لهماء وصار الآن مدافعًا عنهماء وهذه من آيات الله وَيْلْ. 

المهم: أنَّ سراقةً يقول هنا: طلب ألا يدعو عليه وأن يرجعَ» ففعل النبي يكل. 

وفي هذا: دليلٌ على تخوفٍ المشركين من دعاء النبٌ كله وإيهاغهم بأن دعاءه مستجابٌ 

ولهذا طلب ألا يدعو عليه ففعل. 


.)56١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفيه: فضيلة أبى بكر «هلنه بخدمة النبئّ يَكللةِ. 
وفيه: جواز شرب اللبنٍ من الماشية إذا لم يكن حولها أحدء ولكن يشربٌ فقطء ولا 
يدخر كمن مر بثمر البستانٍ؛ وليس حولّه أحدٌ فله أن يأكلٌ بدون أن يحمل. 
2 


15 2 


04 - عدا يبنا عن حدقا لاد رمه عن بي 
هرَيْرَةٌ عوللنه عن أنَّ رَسُولٌ اللل وك قال: ١نِعُمَ‏ الصَدَقَة َه اللَفحَةٌ الصَّفِنٌ منْحَةٌ وَالشَاة الصف 
منْحة تعدو َِاءِوترُوح بآكرا". 

89- حَدَّكَنَا أ اه نالواحي عن لبن هاه عن عي لون عب الي 
عَن ابْنِ عباس بها ١‏ أن وَسُولَ اللا يك شَرِبٌ لبا فَمَضْمَض وَقَالَ: :إِنَّلَهُ دسم0". 

هذا فيه أيضًا دليل على: : أنه ينبغي لمن شرب اللسبنَ» أن يتمضمصّ لينظفَ فمه من 
الدسم. ويُلْحق ب به كلّ طعام أو شراب فيه دسم فإنّه ينغي للإنسان أن يتمضمض حتى 
يزول ما في فمه من هذا الدسم؛ لأنَّبقاءالدسم في الفسم رب ينتج عشه روائح كريهةٌ أو 
أمراض على اللثة أو اللسان» فكان من الحكمة أن يتمضمضٌ الإنسانُ من أجل هذا الدسم. 

ماد 


2 4 
3-7 


دلده - ونا قال 
الك يَكه: (رَفِعت إلى السّدْرَة قدا ا أنهَارٍ: تَهَرَانٍ ظاهرٌ ان وَنْهَرَانِ بَاطِنَانِء ة نكا الظَاهِرٌ انِ: 


- أ 


ومو 5 ب 


يرام بن اَن شبَةه عن قا حَنْ أ بْنِ مَل قَالَ: كاك رسيوك 


9و 


فالثيل وَالْفْرَاتٌء وَأما لْبَاطَِانِ: كان في الْجنََيتُ لد داح : تح في لبن وَهَكَحٌ فيه 4 


عسل وقدَحٌ فب حمر دَلحَذْتُالِّي فب لبن فرت فقيل لي : :أصَبْتَ الْفِطرَة أنَتَ وَأَممُكَ) . 
ل نام سود ومع اننأ بنك عن ميك بن َمْصَعة عن اَي ني 


(0) أخرجه مسلم .01١701519(‏ 
0( أخرجه مسلم (008. 


6عرومةه 


لأنهَارِنَحوَه وَلمْ يكوا َكانه أفك 
قال القسطلاني كناثة: 
فإذا أربعة أغبار: غبران ظاهرات» وغبران باطنان» فأما النهران الظاهران فهم: النيل وهو 
خمر مصرء والفرات بضم الفاء والمثناه الفوقية المجرورة وهو خبر الكوفة وأصله من أطراف 
أرمينياء وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة» وهما في] قاله مقاتل: السلسبيل والكوثر» 
والظاهر أنَّ النيل والفرات يخرجان من أصلهاء ثم يسيران حيث أراد الله» ثم يخرجان من 
الأرض ويسيران فيهاء وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل وهو ظاهرٌ الحديثٍ فوجب المسصير 
إليه.اه 
هذا الذي ذكره القسطلاني كَل أنَّ الفرات والنيل نهران من أنبارٍ الجنة في الحقيقةء 
والله أعلم كيف نزلا إلى الأرض وساحا هذا السيح؛ وهذاكما قال الشارح: لا يمنعه عقلُ ولا 
شرع فها هو الحجرٌ الأسود يقال: إنه نزل من الجنة وروي في هذا حديث عن 
ا ا ا 
الأرض وإن كان أصلها من الجنة وقال بعض أهل العلم إن هذا من باب التشبيه؛ يعني : أن 
هلين النهرين اووشتويته وضقاكي زتفسه كأبار التجحة العن كال له ساق لبها 237 
َل رين وتو ين أبن ل يتهر تنخ رِأَدَوَ كرون رمن لِقْصَق 4 الختكق:٠:].‏ 
فالوا: ويمنع الحمل على الحقيقة يمنعه أنَّ منبعَ هذين النهرين معلوم ومعروف وإذا 
كان معلومًا ومعروقًا تعيّن أن يكونَ الخبر الصحيحٌ عن النبيٌّ با مرادًا به أنما يشبهان 
أنهار الجنة» فمن نظرٌ إلى الواقع والحسٌ قَالَ لا ا ا 0 
في الصفاء والعذوبة والنفع» ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال إنهما من أنهار الجنة حقيقة؛ وأ 
و ا ا 1 
أخبار الدنيا؛ لأننا نقول: إن الله قادرٌ على أن يجعلٌ طبيعتها تتفقٌ مع طبيعة الأرض. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (451))» وابن خزيمة (7777): والطبراني في «الأوسط؛ (07177). وفي «الكبير» 
(2155/11». وقال عنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: صحيح لغيره. 


3 م قال البْحَارِيُ انه : 


١‏ - باب اسْتِعُذَابٍ المهءِ. 
0 0 الل ل ا نس 


ا 2 


عه كلك لتيل لمجي كان وَصُولٌ اد كل لها يدرت ون ماوفها ليد 
قال انس :كَل ولت ل تليق مينشوايكا بت > [التغخلك::د]. قَامَ أبو طَلْحَةَ َقَالَ ينا 
رَسُولٌ اللو إن الله قو ول أن كتالو حي مفشُأممًا يبرح > وَإِنَ أَحَبٌ مَالِي إلى بَبْرْحَاءً 
ونا صَدَكَة لجو برهَاوَْخْرَهَا ند لوََعْهَاَاوَسُولَ الوحت وال اله قال رتسو 
الى عَكَئاةِ: : بخ ذلك مَل ايح أو ايح - شَك عبد لوهذ سَمِمْتُ مَاقُلْتَ وَنّي أََى أن 
تَجْمَكَها في ارين فَقَالَ ُو طَلْحَة: ميا رَسُولَ »مها أو ةي روفي 
بي عَمه. كلصيل ويَخَى بن يَسى درَايحٌ "". 

في هذا الحديث: دليل على استعذاب الماء لأنَّ الرسول يله كان يدخلها ويشرب من ماء 
فيها طيب» واستعذاب الاء لا بأس به؛ لأنه من التمتع بنعم الله يل لا يقال للإنسان: اشرب 
من بئر حائطكء أو بستانكء أو من بئر بيتك؛ ولو كان ملحا أجاجّاء بل يقال: مادام الله أنعم 
عليك بواء عذب حولّك فالأفضل أن : تتمتع بنعم اله قال الله تعالى : 9# أوء بشم الماك ألَذِى تيون 
روزي القزية عن الزن (©الرطناة جعت مل غخ1ائ 40 الهف١--١.‏ 

وهكذا جميع الطيبات لا ينبغي للإنسان أن يدع الطيّب الأحسنّ والأكملّ تزهدًا 
وتورعًا؛ لأنَ هذا خلافُ هدي النبيّ ,41 وقد مر علينا حديثٌ بلالٍ وغيره في كونهم 
يبيعون التمرٌ الرديءَ ويشترون تمرًا جيدًا؛ ليأكله الرسول يك وأقرهم على ذلك؛ نعم لو 
فرض أنَّ هناك قضيةً معينةٌ ينبغي أن يتواضع فيها الإنسان ويأتي بالشيء الدون؛ جبرً لخاطر 
من لا يجدء فهذا قد يكون فيه فضل من هذه الناحية» وأما أن يتعبد الله وَْنَ بترك الطيب إلى 
الوسطهء أو إلى الرديء تزهدًا وتورعاء فهذا خلاف السنة» وقد مر علينا الحديث من قبل 
وتكلمنا علبه. 


)0 أخرجه مسلم (444). 


:7 م 0 07 
5 كب الاينزيجة 8 له 


000 1١5 
3و حدقا عدن أخر نا عد الل احبر نا برس ا هْرِي»‎ 


كَل أَحْبَرَنِي أئس 

نملك نأ «رأَى وَُولَ الو َب لبنَاوَأنى داهفحَبْتُ هَاءقَشْت َصُولٍ 
لين الاوك فدح كَمَِب وَعَنْيسَا ربو بَْرِوَعَنْ يده أْرَابِيٌ فَأَعْطَى 
الأغرَابي قضْلَهُ ثم َال: الأَبَمَن فالأيمن)1", 

1ه- حَدَثَنَا عَبْد الللر ين محمد مد حَدََنا بو حَامِرِ حَدَّكَنا لبح بْنُ ليان عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
الحَارثِْء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللو ةا ذا أن ّي دحل على رَجُلٍ وِنْ النصَارِومَعَُ صَاحِبٌ له 
قال لَه الي يكللة: إن كان دك مَاءبَاتَ هَذِو لَه ي شَئ ولا كرتا قَال: ال كل 
حول لم في حَاطهِقَلَ َل الرّجَُ:مَاوَسُول اوعدي مَا بات فَانْطيق إلى العَريشٌٍ 
قَالُ كَنْطلَ بع) فسَكَبَ في كدح كم حَلَب علي ِنْ اجن لَه كَل َب وَصُول الوك نم 
شَرِبَ الرَّجُلٌ الَّذِي جَاءَ مَعَهه. 

[الحديث 0517 - طرفه في: .]0757١‏ 

في الحديث الأول: دليل على جواز خلط الماء باللبن» وهذا جائز إذا كان للبيت فأما إذا كان 
للسوق فَإنَّه لايجوزء لأنَّ ذلك غسٌٌء وقد قال النبي يكل: «من غشنا فليس منا». 

وفيه أيضًا: دليل على أن الأوْلَى للشارب إذا شرب أن يُعطِيٌ الأيمن وإن كان مفضولاء ولهذا 
أعطى النبىٌ َك الأعرابيٌ؛ لأنه عن يمينه ولم يعطٍ أبا بكر لأنه كان عن يساره. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئًا مشروعًاء وخشيّ أن يكون في قلب أحد 
شيةٌ فإنَّه يطمئئُه ويبينٌ لهء ولهذا قال الرسول ككِ: «الأيمنُ فالأيمن» لثلا يقول قائلٌ: لماذا 
يدع صاحبه الذي هو صاحبه منذ آمن به إلى أن فارق الدنيا ويعطي هذا الأعرابي» فيقال: إن 
الرسولٌ يَكِةِ ل) أعطى الأعرابي بين لأبي بكرء وهكذا كل شيء ينبغي أن تعتذر منه إذا 
فعلتة: فاطتدر مه ولا تدع الناس تكون قلوميم تحوء يميا وغنالاء اذا ولنناذا؟ أو يدل 


)0 أخرجه مسلم .)7١179(‏ 


علبهم الشيطان ويوسوس في نفوسهم أشياء لاترضاها أنت ولاغيرك. 
الإنسانُ ينبغي له في الأمور أن يتنبه ولا يعتمد على ثقة الناس به فإن الشيطان يجري من 


ابن آدم مجرى الدم | قال النبي يَكِةِ للأنصاريين 

والحديث الثاني: فيه جواز كَرْع الرجل بالماء» ومعناه: أن يشرب بفمه حتى يكرع. 

وفبه: دليلٌ على جواز التكريع؛ لكن في هذا الحال يجب على الإنسان أن يحتاط ويتتبه؛ 
لئلا يدخل في فمه شيء يؤذيه. ظ 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على اختيار الماء البارد؛ لقول الرسول يل #بات هذه الليلة في شنقَاء 
أن الما إذا بات في الشنة يكون باردّاء والشنة هو الجلد القديم لأن الجلدٌ القديم يكون فيه 
الماء أبرد في الجلد الجديد 

وفيه أيضًا:دليل على إكرام الصحابة لرسول اله يل حيث قال له: انطلق إلى العريش. 

وفيه:دليل أيضًا على جواز خلط اللبن بالماء للضيف؛ لأنَّ هذا الأنصاري «هلنه خلطه 
بالماء. 

تدج د 


ه1- راب ءامل 

فر لايّحِل شُرْبُ بَوْلٍ اناس لِشِدَوتَِْلَه لَه ربس قَالَ الأتَصَالَى: «أي 
لم لطبت * القلكة::] َكَل بن معُووفي السك إن ليجل يَجْعَل شِفَاءكمْ في] حَرْمَحَليكُمْ. 

1 - حَدَلََاعلِيُبنُ َب اله داو أسَامَةه قال أخْبَرَنِي هِسَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ 
عَايْسَةَ طننها قَالَتْ لت: اا نَ الي يك يعْحِبَهُ الْحَلْوَاءً وَالْعَسَل)". 

حل - باب الشُرْبٍ قَاي). 


و 0 ا 
6ه - حَدَنَنَا أبو نعي دنا مسعَرٌ ؛عَنْ عَبْدِ المَِكِ بن مَيْسَرَة عَنْ اليّزّانٍ َال : أتى 


عَلِيّ طن عَلَى باب الرّحبَةِ بماءٍ قَشَرِبٌ كَائ) ققَالَ: إنَّ َاسَا يَكْرَه م أَحَدهُمْ أ نَيَشْرَبَ وَهُوَ قَايِمٌ 


.)١7( أخر جه مسلم‎ )١( 


:5 كنات الانشره 


م َ 7 ًَ 2 مََيَاابنَ معت ع 0 0 و 
وني رَأَيِت النبيّ كله فعل ك) رَأَيْتمُونِي فعلت. 
[الحديث 0516 - طرفه في: 0115]. 


2ه د ند ف ا ا د ا 6ن 


كأآكه- نيكم حذه] شيك تشاع ملك ب ره عونت الذرل بن سم 
حَذثُ عن عَلِيّ نه أله صلَى الظهر مقع في حَوَانِج لنَّْسِ فِي رَحَبَة الكو حَنَى ححَضَرّت 
صَكَهُ لضي نيبا َب وَغَسَلَ وَجهه وده ودكرَوَصهُوَرجَليْو ام 


> ه جو 


َضْلَهُ وَهُوَكَائِم نمَّقَا إن لَإَِّنَاسَايَكْرَهُونَ اشرب قِيَامَاوَإِنَ ال كله صَنَّعَ مِثلَ مَاصَنَْتَ 


01 عدن فاك من عاب الحو عن لشفي نأب 
عبس قَذَغْرِتَ ليك قواين 6" ١‏ 

في هذا دليلٌ :على أنه ينبغي للإمام أن يجلس لحوائج الناس كما فعل علي «للثنه وأن 
يكونَ جلوسّه بعد الظهر أو في الوقت المناسب؟ في الوقت المناسب إن كان بعد الظهر فبعد 
الظهر» أو بعد المغرب فبعد المغربء أو بعد العشاء فبعد العشاء. 

وفيه:دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأفعال التي يظن الناس أنها ممنوعة حتى 
يطمئنوا إليها فإن عل طيلنته شرب قائمًا ليراه الناس» ثم أسند هذا الفعل -الشرب قائمًا- إلى 
رسول الله يكل. | 

وفيه:دليلٌ على جواز الشرب قائمًا وهو كذلكء؛ لكن قد ورد النهي عنه فإذا ورد النهي 
عنه وفعله الرسول كله مُلِم أنَّ النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه ويكون الأفضل أن يشرب 
الإنسان قاعدّاء فإن شرب قائمًا فلا حرج» ودليله أنَّ الرسول يَكلِ شرب من ماء زمزم قائمّاء 
ودليل آخر ما ذكره علي بن أبي طالب أنَّ الرسول كك شرب قائمًا. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن ننزل مذهب الشوكاني ينه في أنه إذا تعارض القول 
والفعل قُدّمَ القولُ قلنا: بلى نذهب إليه لكن بشرط التعارضء أما إذاء أمكن الجمع بأن 
يُحمل هذا على وجه وهذا على وجه فإن لا يجوز أن يُقدَّم القول على الفعل لماذا؟ 

الجوابٌ: لأننا إذا قدمنا القول على الفعل ألغينا الفعل مع أنه ثابت عن 


.)1١71( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


الرسول بَََْم فمنه هذا الحديث؛ ثبت النهي عن الشرب قائمًا وشرب النبي كَل قائماء 
وثبت النهٌ عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة» وثبت عنه كَل أنه استدبر 
القبلة في قضاء الحاجة. 

لو قلنا: إننا نُقدّم القول لم يكن لنا أسوة حسنة في رسول الله ل لأنه قد فعل ولكننا 
نحاول أنَّ نجمع بين هذا وهذاء فنقول: فعلٌ الرسول ول لا نى عنه من أجل أن يبين به 
الجواز وأنَّ النهي ليس للتحريم. 

قَالُ ابن حجر كنلَنْةِ في «الفتح» :)8١0-10/8/1١(‏ 

كقوله: «وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل؛ لأنه رجس». قَالَ الأ 
تعالى: لعل لك الَبتُ 4 وصلة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين أنَّ 
النبي يل سمى البول رجسًا. 

وقالَ الله تعالل: #وَححَرَمْ عليه م اَلْحَسبِيتَ 4 الاجائة:10]. والرجسٌُ من جملة الخبائث. وَيُرَدُ 
على استدلال الزهريٌ جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضّاء ولهذا قال ابن بطال: 
الفقهاءً على خلاف قول الزهريٌ» وأشد حال البول أن يكون في النجاسه والتحريم مثل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. 

وأجاب: بعضٌ العلماء عن الزهريٌ باحتمال أنه كان يرى أنَّ القياسٌ لا يدخلٌ الرخصء 
والرخصة في الميتة لا في البول. 

قلت: وليس هذا بعيدًا من مذهب الزهريء فقد أخرج البيهقي في «الشّحَب» من رواية 
ابن أخي الزهري قال: كان الزهريٌ يصوم يوم عاشوراء في السفر» فقيل له أنت تفطر في 
رمضان إذا كنت مسافراء فقال: إن الله تعالى قال في رمضان: #مَعِدَهمِنْآيَاو أُحَرَ » 
[التكة:0]. وليس ذلك لعاشوراء. 

قَالَ ابن التين ل 
صم ما قال الزهريّ إِذْ لا فائدة فيه. 

قلت: وسيأتي نظيرٌه في الآثر الذي بعده. 

72 قوله: #وقال ابن مسعود في السّكر: إن اللةلم يجعل شفاءكم فيهما حرّم عليكم'. قَالَ 


ل 
قبل أن يشتد وكالخل» وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد. 

قلت:وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أنَّ السكر في قوله تعالى: ُو مِنْهُ 
سَحَكوا وَرِزْقَآحْسَنَا © [الققل:::]. وهو ما حَرّمَ منهاء والرزق الحسن ما أحل. 

وأخرج الطبريٌّ من طريقٍ أبي رزين أحد كبار التابعين قَالَ: نزلت هذه الآية قبل تحريم 
الخمر. ومن طريق النخعي نحوه. ومن طريق الحسن البصري بمعناه. 

ثم أخرج من طريق الشعبي قَالَ: السّكر نقيع الزبييب؛ يعني: قبل أن يشتدء والخل» 
واختار الطبريٌ هذا القول وانتصر له؛ لأنه لا يستلزم منه دعوى نسخ» ويستمر الامتنان بما 
تضمنته الآية على ظاهره» بخلاف القول الأول. فإنَّه يستلزم النسخ والأصلُ عدمه. 

قلت:وهذا في الآية مُحتولٌ؛ لكنه في هذا الأثر محمول على المسكرء وقد أخرج 
النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعيٌ والشعبيٌ وسعيد بن جبير أنهم قالوا: السكر خحمرٌ 
ويك الجيد ناة الك ريلنة لحي اللخمر.ويلةة العرب ليع قبل أل يله وردنا 
أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال: السكر خمور الأعاجم؛ وعلى هذا ينطبق قولٌ ابن 
مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم. ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن؛ 
يعني: ابن القصار: إن كان أرادَ مُسكرٌ الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال» وإن كان 
أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال: فأحسّبه هذا أراد» لأنني أظن أنَّ عند بعض 
المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيءٍ من المحرمات فأجاب بذلك. والله أعلم 
بمراد البخاري. 

قلت :قد رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي» عن سفيان بن عييئة» عن 
001017 0 
الصّفْره فنعت له الشسّكرء فأرسل إلى ابن مسعود يسأله؛ فذكره وأخرجه ابن أبي شيبة» عن 
جرير» عن منصور وسندّه صحيحٌ على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة 
والطبراني في الكبير من طريق أبي وائل نحوه. ورُوينا في نسخه داود بن تُصير الطائي بسند 


صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: (لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم 


ولدوا على الفطرة» وإن الل لم يجعل شفاءكم فيا حرّم عليكم» وأخرجه ابن أبي شيبةً من 
وجه آخر عن ابن مسعود كذلك» وهذا يؤيد ما قلناه أولا في تفسير السكر. 

وأخرج إبراهيم الحربيٌ في غريب الحديث» من هذا الوجه قال: «أتينا عبد الله في 
مَجْدَرِيْن أو مَحْصَّبِين نُعِتَ لهم السّكر» فذكر مثله. 

ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم 
سلمة قالت: اشتكت بنت لي» فنبذت لها في كوز» فدخل النبي كَكلكِ وهو يَغْليِ فقال: ما هذا؟ 
فأخبرته» فقال: إن الأالم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم. 

ثم حكى ابن التين عن الداودي قال: قولُ ابن مسعود حقٌ؛ لأنَّ اله حرّم الخمرم يذكر 
فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة. 

قَالَ: ففهم الداودي أنَّ ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس 
كذلك. وإنم| تكلم على التداوي بها فمنعه؛ لأنَّ الإنسان يجد منْدُوحةً عن التداوي بها ولا 
يقطعٌ بنفعه» بخلاف الميتة في سدٌ الرّمق. 

وكذا قال النووي في الفرقي بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعمة من الخمر 
فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز؛ لأنَّ الإساغدً :: تتحققٌ مها بخلافي الشفاء فَإنّهِ لا يتحقق. 

ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال: لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش 
بالخمر؛ لأنها لا تزيده إلا جوعًا وعطسّاء ولأنها تذهب بالعقل. 

وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلاء وأما 
إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيا يُسدٌ به الرمقٌّ وقد لا يبلغ إلا حد إذهاب العقل. 

قلت: والذي يظهر أنَّ الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرًا فهو لا 
يُغني من الجوع ولا يروي من العطش» وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل» ولا يمكنٌ القول 
بجواز التداوي ب| يذهب العقل؛ لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد منه. 

وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطشء قال مالك: لا يشربها؛ لأها لا تزيده 
لا عطشّاء وهذا هو الأصحٌ عند الشافعية» لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء 
يكون بطبعه حارًا كالعنب نب والزبيب» أما المَّخذّ من شيء باردٍ كالشعير فلا. 


5 كب لايضجة 4 


وأما التداوي فإن بعضهم قَالَ: إن المنافم التي كانت فيها قبل التحريم سِبَت بعد 
التحريم بدليل الحديث المتقدّم ذكره» وأيضًا فتحريمها مجزومٌ به وكونُها دواءً مشكوك 
بل يترجّح أنها ليست بدواءٍ بإطلاقٍ الحديث. 

ثم الخلاف إن هو فيم| لا يسكر منها. 

أما ما يسكر منهاء فإنَّه لا يجوز تعاطيه في التداوي إِلّا في صورة نوهل مين تمل 
إلى إزالة عقله لقطع عضو من الآكلة -والعياذ بالله-» فقط أطلق الرافعيّ تخريجه على 
الخلاف في التداوي» وصحح النووي هنا الجوازء وينبغي أن يكون محله فيا إذا تعين ذاك 
طريقًا إلى سلامة بقية الأعضاءء ولم يجد مرقدًا غيرهاء وقد صرح من أجاز التداوي بالشان» 
' وأجازه الحنفية مطلقًا؛ لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل 
فيهاء فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلاً فتصير حلالًا أولى» وعن بعض المالكية إن دعته 
إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بقلمه؛ والأصح عند 


الشافعية في الغصّ الجواز. 
وهذا ليس من التداوي المحضء وسيأتي في أواخر الطب مايدل على النهي عن 
التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح. 
ثم ساق البخاري حديث عائشة.اه 
2 د 
قا البُحَارِيٌ كاه 
١‏ - باب مَنْ شَرِبٌ وَهُوَ وَاقِفُ عَلَى بَعِره 


518 - َك تلك .دكا تي سَلَمَة أخبرنا ابو التضر: 
َنْ َي ٍموْلى إن عباس عَنْ أ الَضل بت ال ارتم َ َس إلى لبي يقد 


بن وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيةُ ره َأحَذَه بي َيه رادم لِك عَنْ بي النَضْرٍ «عَلَى بَعِيرو”". 


أ 
ها 


() أخرجه مسلم .)١177(‏ 


-١‏ باب امن امن في الشزي. 


ال ردت ومو 
أغطى الْأَعْرَابِيَّ وَكَالَ الْأَيِمَنَ فَالأَيِمَنَ". 
9- باب هَل يون وجل من عَنْ يبن في اشرب ليعْطِيَ الأخبر. 
ذه - حَدَكَاِ]عِيلٌ» قَالَ: حي مَالِفَه عن أبِي حازم بن ينار عَنْ سَهْلٍ بن 
سعد طن أَنَوَسُولَ اليكل أَبِيَبسَرَابٍ فَشَرِبَ هذه َوَعَنْ َي عْكَاموَحَنْيَسَاره 
الأشياخ- قال للُْلام. كي أذ أن عؤلاب فل فثكم وَالوِيًا رَسُولٌ الوا أويث 


بِنصيبي مِنْكٌ أَحدّا قَالُ : كله رَُولُ اليكل في يَيو'"". 


عت - باب الع في الْحَوْضٍ 


-0١‏ دنحم و كالم تن م تو اريف 
جار بن عَبدِ اللو نظا انا أن بحل عَلَى رَجُلٍ من الْنصَارِوَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُكَسَل 


ارا ل براه ا الك حي وساف كا رفو 
يحول في حاط لهذ يَعْنِي : ال)اء- قَقَالَ الت تكللة: (ِنْ كَانَّ عِنْدَكَ مَاءبَاتَ فِي شَئَت وَإلَا 


ا 10 وسا سه 


رن" ولول وَل )> في حاط قل ارج يارَسُولٌ اللوعندي مَاءبَاتَ فِي شن 
انلق إلى امرش فَسَكْبَ في فدح مَاء فم حَلَبَ ب عَلَيِْ من داجن لَهُ فَشَرِبَ الي كل كم 
أَعَا عَادَ َشَرِبَ الرَّجُلُ الّذِي جَاءَ معَه. ١‏ 
في هذا الحديث:زيادةٌ على ما سبق أنَّ الإنسانٌ إذا كان معه غير فلا حرج أن يسلم 
الجميع» وإن كان ابتداء السلام سنة كفاية» فإذا سلم أحدهم وسلم الآخرون فلا حرج لا يقال 
مثلا: إن هذا سنة كفاية فيكتفي بالمسلّم؛ لأنَّ هذا زيادة خير ودعاء. 
جد د 


.)7١19( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 
.)7١170( أخرجه مسلم‎ )١( 


م الصّكَارِ لكاو 

م سر قز بويا سبل ل تن 
على لحي أشقيهم مُمُومتعي وأا أَضعَرْهُم- القَضبحَه فْقِيلٌ :خانت الس فقالوا أَعِْبْهًا 
ب ه دور وى ده 


فكفأنا قَلْتُ لان : ا شَرَابْهُم؟ قَالَ :وُطَبٌ ور َال بكرن نس وَكَانَتْ حَمْرَهُمْقَلَمْ 


7 0 2 5 ملاليير ةروس .() 


ع 


يدك أن وَحَذَئي بَْضُ أَضْحَابي أنه سَوعَ أنّسَ بْنَ مَلِكِ يَقُولَ كَانَتْ حَْرُمْ َو 
وهذا من الآداب الإسلامية أنَّ الصغير هو الذي يخدم الكبيرء ولهذا إذا 0 كان 
الذي يبدأ بالسلام الصغير احترامًا للأكبر. 
وهذا الحديث فيه::ترتيبٌ مشوشٌ» يقول: كنت قائمًا على الحيٌّ أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم 
الفضيخ. الفضيخ مفعول ثانٍ لأسقيهم» والفضيحٌ هو الشراب الذي ججعل فيه البسر والتمر. 
2+ 


م 


رْ 
و - باب تفط الاو 
رمو مو ورم وّه سكب معي بوره ل 


الات - حَدََنَاإِحَاقُ بن مَنصُورء اوح بن عبد بر جريج» ٠‏ قال اخبزنى 


عطاك أنه سوع جار بن َب الوا ايد لقال رَسُولُ ال كلة: داكا نح الل -أو أمسيقم- 
دَكُنُوا انك ين الشَّيَاطِ نتََِرٌحيَِذِ قدب سَاعَةٌ من اليل فَحُلوهمْ فقوا بات 
َلرٌدااشم اله لبط فعا مْلقهوَوهوا كرو اش] م الللن وَحَمُرٌوا 
نيكم وَاذْكُرُوا اسم الولو أ َمْرُضُواعَليّهَا ينا ونوا مَصَاحَكُ". 

0 - حَدَنَنَامُوسَى بْن سيل حَدَنَنَامَم عَنْ عَطَاءِء عَنْ اير أ أنَّرَسُولٌ الدر يَكِل 
قلَ: طفنو المَصَابيحَ إذَارَكَدْتم ولسر واد رأ كوا الاي عرز اناك 


ع0 دمو و سك. ( 


وَالشَّرَابٌء وَأَحَيسَهُ قَالَ: ولو بعود تَعْرّضهُ عَلَيْهِ'". 


2 


(0 أخرجه مسلم (1980). 
(1) أخرجه فسلم .)75١١7(‏ 
() انظر التعليق السابق. 


وهذا سبق لكن في هذا الحديث آدابٌ: 

أولا:أنه ينبغي كفب الأولاد في أوَ وَل الليل؛ لقوله "إذا كان جنح اللي أو أمسيتم فكفوا 
صبياتكم». ثم بعد ذلك يخليهم. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي إغلاقٌ الأبواب بأن يضع فيها الغلق؛ يعني: يسكها. 

وفيه: أنه ينبغي عند ذلك أن يذكر اسم الله قَالَ كلة: لالع ا م 

فيه أيضا: :أن الإنسان ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عند ذلك وَيَحْمَّرٌ الآنية 
ا ا 
سرجًا وقد بالدهنٍ ويُخْشْى إذا بقيت ونام الإنسانُ يخشى من الحريق» فلهذا أمر 
النبي 1101214[ أن تطفا؛ لئلا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت» 
أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أنَّ هذا لا يدخل في الحديث؛ يعني لا نقول: أنَّ الإنسان ينبغي 
له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك. لكن علماء الطب يقولون: أنه كلا كان المكان الذي فيه 
المنام أظلم كان أهداً للنوم وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبةٌ صغيرةٌ من أجل 
النوم فهذا حسن 

قَالٌ انلدي كانه : 

يقول 00 عيضم الكاف وفاء مشددة- نا «صبياتكم» من الخروج حيكذ» 
«فإن الشياطين تنتشر» -تذهب وتجيء- «١حينئذ)‏ فربما يحصل لهم إيذاء منهم من صرع أو 
غيره» «فإذا ذهب ساعة من الليلٍ فحلوهم»؛ بضم الحاء المهملةٍ واللام المشددقء و«أغلقوا 
الأبواب واذكرو اسم الله فإن الشيطان» بالإفراد» ولأبي ذرٌ عن الحمويٌ والمستملي فخلوهم 
بخاء معجمة مفتوحة واللام مشددة, «فإن الشياطين» بالجمع- ١لا‏ يفتح. بأبَا مغلقا» إذا 
ذكروا اسم الله عليه «وأوكوا» بضم الكاف وسكون الواو بلا همزء قربكم: شدوا رؤوسها 
بالوكاء «واذكرو اسم اللا» عند ذلك.اه 

تين معنى كُهُوهم؛ يعني: أمنعوهم عن الخروج 


0210 


وف - باب احا الأَسْقية 
01 نك ىبز ري ع د ون لد ان ن عَتبَة 


2 
بو سج سر 


عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْرِيّ فت كَال: انّهَى وَسُول اليك عَْ احا الأسقِية يعي أن 


تسوس 


اهمها نشب م 42 ب مِنها) ل 
[الحديث 176 6 - طرفه في 65155]: 


فك لاد سي ل 0 0 00 


5 


اخاث الْأسقِية" 


2 


فَلَ عَبْدُ لقال مَمْمَرٌ أو َيه هوَ الشزبٌ من أَفوَايًِا 

7 - باب الشُرْبٍ مِنْ قم السٌقَاء. 

5ه - حَدَََا علي نالحد فيان حَدَكبُوبُ قل تال لنَا عِكْرِمَةٌ ألا 
خم باصا َأ ري الى ْول اكه ع عَنْ اشرب مِنْ ؟ قم القِربَةٍ أو 
السَقَاءِوَآَن يتم جَارهُ أن بَغْرِوَ حَشَبَه في كارو16. 

0 - حَدََّنَامُسَدّدٌ حَدَكنَا إس]عِيل» أخبر نا أَبُوبُء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة كله ١‏ 
نهَى التي كل أن يُشْرَبَ مِنْ في السُقَاءِ). 

2-14 - حَدَئَنَا دك حَدََنَا يد بُ وُوَن حَدَئَنَاحَاِدُ عَنْ مِكرِمَة عَنْ ابن 
عَبَّاسِ نفنا قَالَ: انّهَى ال يك عَنْ الشرب مِنْ في السٌقَاءِ». 

ا قله 

وهذه الأحاديثٌ أيضًا فيها: دليلٌ على النهي عن الشرب من فم السقاءء وكانت الأسقيةٌ 
أوعية من جلودٍ الضأنٍ أو المعز أو ما أشبهها وأحيانًا يبقى فيها الاءٌ مدةٌ ويتولدٌ فيه أشياءٌ 


.) ٠71( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السايق.‎ 
مختصرًا.‎ )١5١9( أخرجه مسلم‎ )1( 


مؤذية إمَا علقة أو غير ذلك» فلهذا + نبى النبيّ لِِ أن يُشرب من فم السقاء. لكن مع ذلك إن 
دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. مثل أن يحتاج إلى شرب وليس معه إناء فله أن يشرب من 
فم السقاء؛ لأنَّ المعروف عند أهل العلم أنَّ المكروه تزول كراهيّه بالحاجة إليه؛ والمحرم 
يزول تحريمّه بالضرورة» فإذا كان هناك حاجةٌ فلا بأسّ وهل يلحقٌ بهذا الشرب من فم 
الإبريق» لو كان الإنسانٌ عنده أباريق فيها ماء وأراد أن يشربٌّ» فهل نقونٌ لا تشربٌ منها؟ 
الظاهرٌ كذلك؛ لأن الما الذي يدخلٌ إلى فيك من فم الإبريق لا تدري ماذا يكون فيه 
بخلاف ما إذا كان الإناء بين يديك تشاهده وتشاهد ما فيه وتحذر منه. 


د 


3 ة 
- - باب ال عن ال في الا 
لان - حَدَكَا بوتنو حَذَلَا َال عن يَختَى . من تر وار ا كتاف عد اص 


أ 20 


قَالَّ: قال رسول الل يكلة: (إذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ قكَا يقس فِي الإِناءِوَإدَابَالٌ أَحَدكُْ فايفْسَحْ : 
كر ينه وَإِذَا تمسح أَحَدّكُمْ نَكَايتَمَسَحْ مسح بيَِينِه)". 
هذه ثلاث آداب: 1 

الأدب الأول: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وهذا يشملٌ ما إذا تنفس في الإناء وهو 
م يفصله عن فمه وما إذا فصله؛ وأدني رأسه إليه وتنفس فيه: أما الأول: فلأن في تنفسه والماء في 
فمه سببًا لأن يشرقٌ فيتأذى بذلكء وأما الثاني: : فلأنه إذا تنفس فيه فقد يَحملٌ هذا النفسٌ أمراضًا 
تلصقٌ نذا اليا وبهذا الإناء قيتضترة به من يشرت بعلة: 

الأدب الثاني: إذا بال أحذكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإنا يمسحه بالشهال. 
ش الأدب إلنالك: تاتس اتجدكم تبت لبن لالط - فلا يتمسحٌ بيمينه. 

وفي هذا: دليلٌ على إكرا م اليمين ختى فيها تزال به الأشياء» فإذا قُدّرَ أنَّ شخصًا ليس له 
يسار أو كانت يسارّه شلاء» فله أن يتمسحٌ باليمين. 


)0 أخرجه مسلم (0771). 


و 
0 


مكل البحَارِي قات: 

3 - باب الشزب فسن أ َلاق 

01 - عدن أبُوحَاصِمٍوَأبُو نيفلا : حَدَلََاعَْرَةبْنَُايتٍ قال : أخبرني ثَمَة بن عَبْدٍ 
اللبركال: كَل أنْس يقس فِي الإِناءِ مَرّكيْن ن أ كان وَرَعَمَ أن لبي كي كَا يَف كنا 0 

هذا أيضًا: من آداب الشرب أن الإنسانٌ يتنفسٌُ ثلانًا قَالَ التي ككل: «فإنه أهناً وأبراً وأمرأ». 

وينبغي في شرب الماءِ أن يمصّه مضا حتى ينزل إلى المعدة؛ لأنَّ المعدة ملتهبةٌ تحتاج إلى 
ماءء فإذا مصه مضا صار الذي يعبر المزيء قليلا فيتكيفٌ بالحرارة ويصل إلى المعدة وهو 
في حالة ملائمة للمعدة» ول أر أحدًا قال أنه ينبغي أن يكون النفس الأول أقصر من الثاني 
والثاني أقصر من الثالث» ومقتضى الحالة الطبية أن يكون هكذا؛ يعني: لأجل أن يأتي الماء 
إلى المعدة شيًا فشيئًا. 

أما شراب اللبن فقال أهلٌ العلم: أنه ينبغي أَنْ يعبه عبّا ويكونٌ بثلاثةٍ أنفاس أيضًا 
دجاه 


ف حب درب قلقت 

36د ريا حفص بن غمر :دنا شعي عَنْ الْحَكَم؛ عَنْ بن أبي لَْكَى كَالَ: «كَانَ 
حُدَيْعَة الما ن فى كو بدح ِضَّةٍء مهب كقَال: يل مه أي تن 
وَل يناعن فكرير ولمع ولب في ةلب وافطق وق 
لَهُمْ في الدنيا وَهِيَّلَكُمْ في الْآخِرَ 

ل سل ممه اروس قطي اق رب 1 1 
أو الشربٌ بها ْ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز التعزير بالحذفي» بحذف الإناءِ مثا أو غيره مها ترتضيه؛ لأنَّ 


.)5١178( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١571/( أخرجه مسلم‎ )١( 


حذيفة «ولتغه رمى هذا الدهقان, رماه بالآنية هذه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تحريم الحرير والديباج» الديباج: نوع من الحرير لكن فيه شيءٌ 
فق القطى أو فين تسيوك والمراذو لياع : الذي يكونٌ أكثر ظاهره الحريرٌ أما إذا كان 
أكثرٌ ظاهره الصوفٌ أو القطنٌ فلا بأسّ به مالم يكن الحريرٌ مجتممًا في موضع: فَإنَّه لا يجبورٌ 
اراد غل ارفظ أضابع» عار لآذا البدري الميغاوط بيغيو إن ايكون يجسيا و نوكسم 
واحد فلا يزيد على أربعةٍ أصابع» وإما أن يكون متفرقّاء فينظر أيه أكثر ظهورًاء إن كان 
الأكثرٌ ظهورًا الحريرٌ فهو حرام وإن كان الأكثر ظهورًا القطنٌ أو الصوفٌ فهو حلالٌ. 

2 2 ٠ 


80م ه- حَدَتنَا محمد : بن المِنَى حَدَّنَنابِنُ أبي عَدِيَ» عَنْ ابْن عَوْنِء عَنْ يُجاهِدء عَنْ ابن 
بي لِلَى َلَ: حرجنا مع حذَيف وَدَكَرَ لب بل َال: اربوا في آي اذهب وَالْفِضَّة وَل 
ُو الَرِيرَوَالدَياج» فَنََالَُمْ في لدنًْاوَكَُمْ في الآخرَوه". 

0 - حَدَّتَنَاِسَاعِيلُ قَالَ : دلي مَلِكُبنُأنْسِء عَنْ ناف عَنْ رَدِبْنِ عَبْدِ لون 
معني لون َب اَن بن بي بَكٍْ الصذَيق» َنم سلَمَة رج لبي كنول 
اللي يك قال: الذي ب َشرَبُ في إِنَاءِ الِضّة )مج جر في بَطنه رجن 0 

اه - حَدئا وى بن إنباعيل: حَدكا عونك عن اشم بن لد عَنْ مُعَاويَة 
بْنِ سُوَيْدٍ بن مُقرّنِ عَنْ الَْرَاءِبْنِ حَاِبٍ قَالَ: سول الوك بسع وَاَاعنَ سَبْع: رن 
عاد المَرِ ريض َنبا الجتَارّة ةَوَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وجب لداعي وَإفْشَاءِ السَّلَامٍ وَنضْرِ المظْلُوم 
ْمَعَن وم لَب وََنْ الب في الفط أو كال : في آنيَة الفِضّةِ- وَعَنْ 


ا 


الما رِ وَالقسي وَعَنْ نس الحَِي الدج وَالإِسْمبرَقَه"”. 


() انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم .)5١50(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)5١77(‏ 


زي)قوله طلنته: «أمرنا بسبع ونهانا عن سبع» . يُحْتَمَلُ أنّ الرسول وَل قَالَ لهم: «اتبعوا 
الجنائرٌ وعودوا المريض وقد تعر ويحعيل انداقال: إني آمركم بكذا وكذا 
وكذا. «وعدّد السبع» ويحتملٌ بأنه أمرَ بكل واححدة على انفراوٍ وجمعها البرائه وكلّ هذه 
الاحتمالاتٍ الثلاثة لا تغير المعنى وإن كان بعضها أصرحٌ من بعض في الأمر» فمثلا إذا قَالَ: 
عودوا المريض واتبعوا الجنائرٌ وشمتوا العاطس فهذا أمر صريحٌ ولا أحدَ من أهل العلم 
يُْكِرٌ أنَّ يكونَ هذا أمرّاء لكن إذا قَالَّ: امرك ذا وكا وكا تيبر ايها اد سرع 
وواضحٌ أمّا إذا كان أمر بكلٌّ واحدةٍ على حدة» ثم كَالَ الصحابيٌ أَمَرَنا بكذا. فهل نقولٌ: إنه 
مرفوعٌ صريحًا أو لا؟ 

الجواب:نعم مرفوعٌ صريحًا وليس كقوله: أيرنا. فإن «أرنا؛ مرفوعٌ حكمًا. 

وهذه السبع: 

أوًا:نبدأ بعيادةٍ المريض» عيادة المريض؛ يعني: أنَّ نأي إليه في مكانه سواء في المستشفى 
أو ف بيه أو في بيت قرييه نعوده» ولكن هل نعوثه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ 

الجواتٌ:حسّب ما تقتضيه فيه الجاله يقلت المرقى مقد و قرفي فالمر فل ادي 
يحتاجُ إلى التكرار أكثرء ويختلف المرضى في نفسياتهم؛ من المرضى من يُسَرٌ بِالعُوّاده ومنهم 
من يتضايقٌ أليس كذلك؟ بلى. إذَا نلاحظٌ هذاء ويختلفٌ المرضى بحسب القرب من الإنسانٍ 
والبعدء فالقريبٌُ يرى أنَّ له حقًا عليك فيحتاجُ إلى عيادةٍ أكثر بخلانٍ البعيد الصاحبٌ ليس 
كغير الصاحبء يختلفٌ الناسء والإنسانٌ المعروفٌ بأنه (يشرح) كما يقول العامةٌ: يشرح على 
الإنسانٍ ويريد منه أن يكررٌ عليه العيادة ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمئل هذه الأمورء هل 
عيادةٌ المريض فرضٌ أو سنّة؟ 

الصحيح: أنها فرض كفاية» وأنها من حقوقٍ المسلمين بعضهم على بعضء فإن المسلمّ 
إذا مرضّ ول يَعْدْه أحدّ من إخوانه شعر بالانفصالٍ والتباعدٍ والتفرق» فهو فرض كفاية إذا 
قام به من يكفي سقط» ولكن قد يكونُ فرضّ عين في بعض الأحوالٍ كالقريبٍ الذي يكون 
عيادةٌ مريضه من باب صلةٍ الرحم» ومعلومٌ أن صلةً الرحم فرضٌء فرضُ عين. 

وإذا وصلتا إلى المريض ماذا تقول له؟ ١‏ 


لماي ' ع ع المَجَارِي 

الجوابٌ:نقولٌ ما جاءت به السنةٌ» ومئه: دلا بأس طهور إن شاء اللده "؟ | 

قال العلماء: وينبغي أن يُفسحٌ له في أجله ويوسمٌ له في صدره فيقول: أنت في خير» وما 
أنت فيه أهون من كثير مما يكونٌُ عليه الناسٌء ويُذَكُهُ بأن من الناس من ابتلى بأكثر مما ابتلي به 
هذا الرجل» أليس كذلك؟ والأمرٌ عند اللو يَعْنِي : هذا لايدني من الأجل ولا يؤخرٌ من 
الأجل» وينبغي أيضًا أن د يمن يكتوة الأغوال السالكة مسن التدكووالشرال والتصلاة وغييو 
أنه وان القت بصل ركف بطي ؟ ياد عرد من المرضى لا يدري كيف يصلي» بل 
إن بعضّ المرضى إذا عَلِمَ أنه يجوز له الجمعٌ بين الصلاتين من أجل المشقة ظنّ أنه يجوز 
له القصرٌء وقد رأينا ذلك» رأينا بعضّ المرضى يقصرٌ؛ لأنّه يظن أنَّ القصرّ والجمع 
متلازمان» فيحتاجٌ إلى أن تسأله وتنظر: كيف يصلِ وكيف يتطهر؛ لتدله على الطريقٍ 
الصحيحء وينبغي كذلك أن يطيلٌ الجلوسٌ أو لا يطيل؟ على حسب الحالٍ إن رأيت الرجل 
توه وقانك زميق زناف زهت 1ن تسعرة اك واكك اس نان اغوي إن ْ 
رأيت الأمرٌ بالعكس أنه متضجرٌ ومتململٌ ويحب أن تقوم فلا تتأخز عنده. 

المهم: أن الإنسانّ العاقلٌ يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته. 

(كقوله: «اتباع الجنائز». حكمه: فرض كفاية» لابد من إنسان يتبع الجنازةً ليدفتهاء 
نهو فرض كفابة إذا قاع يه من يكفي سقط عن الباقينةويتمل انبح الجدائز: الجتار الكيارة 
والجنائز الصغار وفيها فضلٌ معروفٌ كم قَالَ الي لة: امن هدج حلى يُصلَى َه 
لَه قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حبَّى تُذفْنَ قَلَهُ قاطن "! 

ساس هنا مطلقٌ لكنه ورد مَقيِدّافي لناديلت ألشرى «إذا حمد اللل 
فشمته» " . ومعنى التشميت: أن تدعو له بها جاءت به السنةٌ ذه فتقول مثلا: ي رمك الله؛ وهو يجيبك 
بقوله: يكم م اللا وَيُصلِحَ بَالَكُم) ديعي مزذا من جاءنف نه الس 

المهم: أن تدعو له بها جاءث به السُئَهُ بشرط أن يحمد اله» فإن لم يحمدٍ الله فلا تشميّه» لماذا؟ 
() أخرجه البخاري (0555). 


(1) أخرجه البخاري (11*75)» ومسلم (445). 
(1) أخرجه مسلم (591975991). 


5 كب لايزيتة 4 


فا العاراءا تدرو لم عانك ريكرة و لفسال بي زا عط 

وتَشهِيتٌ العاطس جمهو رالعلماء عل أنه فرضٌ كفايةء وقال بعض العلماء إنه فض عين؛ 
لقول التَبي يكل: اكان عماغل كل عر سيْمة أن يدول : يَرِحَمُكٌ اللل»؟ فقال ادر 
كل من سمعه؛ وعلى هذا فيكونٌ من باب فرض العين» لكن الجمهورٌ على أنه فرضٌ كفا 

وقوله: «إجابة الداعي». أمرنا بإجابة الداعي» يعني: الذي يدعوك إلى بيتِه لمأدبة» 
نه جك عليك إجتابتهالكن يرول ْ 

الأول: التعيين: أن يعينك. 

الثاني: أن تكونَ الدعوة من المباحات. 

الثالث: أن لا يكون في البيتٍ منكرٌ لا تقدر على تغييره. 

والرابع: أن يكونّ الداعي مسلمًا. 

الخامس: أن لا يكونّ في ماله شبهة. 

' السادس: أن لا يكونَ عليك ضررٌ وهذا وإن كان شرطً في كلّ الواجباتٍ لكن لا مانعَ 
أن يذكرٌ هنا. 

فهذه شروطً ستة لوجوب إجابة الدعوةه وذهبّ الجمهورٌ إلى شرطٍ سابع وهو: أن تكونّ 
الدعوةٌ للعرس وقالوا: إجابةٌ غير العرس ليست بواجبة. لكن ظاهرٌ النصوص الوجوبُ. 

وهل الإجابة حقٌ لله أو حقٌّ للداعي؟ 

الجواب: هي حقٌ للداعي بأمر الوبق كا أمرنا ا أن نقضيٌّ الدَّيْنَ للدائن وما أشبة 
ذلك. ظ 

فإذا قلنا: إنها حقٌّ للداعي واعتذرتٌ منهء وعذرك فقد أسقط حقَّه ولا إثمَ عليك؛ أما لو 
كانت حمًا لل فإنّه لا يمكنٌ للداعي أن يسقطه. ْ 

له قوله: «إفشاء السلام». يَعْنِي: إظهاره. من فشا يفشو إذا ظهرٌ وانتشر» فتسلّمُ على من 
عرفت ومن لم تعر" ولكن هذا له شروطً: 


()أخرجه البخاري (5555). 


أولا :أن يكون المسلَّمُ عليه مسلمّاء فإن لم يكنْ مسلمًا فلا تسلَّْ؛ لقول التي يكل «لا 
َبْدَءُوا اليَهُودَ والتَصَارَى بالسّلام» '" 

. الثاني أن لامُفْرَعَ هجرم فإن شرع جره فلا تسل مثل صاحب معصية إذا هجركه 
أقلع عن المعصيةٍ فهذا لا تسلّم عليه. 

وقوله: إفشاء السلام. قلنا: يَعْنِي: إظهارَه و: نشرّه يشمل ابتداءه وردّهء لكن ابتداؤه سن مالم 


ره في سلس 


يؤدٌ إلى الهجرء فإن أدى إلى الهجرٍ كان حرامًا؛ لقولٍ الرسول : لابح لِنْمُؤوِنِ أَنْيَهُجْرٌ 
اه َوْقَ اث يَْيَِيانِ يض هَذَا وَيمْرِضُ هذا فابتدا السلام سمال يؤة إلى الهج 
دده فرش عينٍ على من سُلُمَ عليه إلا أذ يكونوا معد فيكفي رٌ أحديهم؛ لقوليه تعلى: ( 5 
ْم بحيو سحو ْحَسَنَ نهآ أو ردُوهآ 4 [اللكقلة..]. 

ذي؟ قوله: «ونصر المظلوم». نصرٌ المظلوم الذي اعتدى عليه على ماله أوعرضه أوديه يجب 
أن تنصرّهه بمنع الظالم من تنفيذٍ ظلوه» وهو فرضٌ كفاية إذا نصره غيرك لا يلزمك وإن احتيج إليك في 
النصرٍ وجب عليك» وهل يُمَْرَطُ في المظلوم أنيكونٌ مسلمًا؟ 

الجواب: لاء نصر المظلوم وَإن كان خا مسلم؛ لأنَّ المقصوة بذلك إزالّة الظلم. 

#2 وقوله: إبرار المقسم». المقسم يَنني: الحالفت: وإخرار»» يني آنل عاق 
يمينه» مثل أن يحلفت عليك» فيقولٌ مثلا : والقولا أدخلٌ البيتٌ قبلّك. فهنا ينبغي أن تبر 
قسمّه» ويشترط في هذا أنَّ لا يتضمنّ الإبرارٌ ضررًا عليك» فإن تضمنّ ضررًا فلا يلزمك؛ بل 
يُشترطً أن لا يتضمنّ أذية حتَّى وإن كان فيه أذيةٌ فلا يلزمك» لو قال لك إنسان أقسم عليك 
تان يسنا البلةة ومنايك ونطر رلك الصباع» وما ثيه :ؤزك من الاتسياء التي لا 
تحب أن يَطَّلِمَ عليها أحدٌّء هل يلزمك الإبراثٌ؟ 

الجواب: أبداء بل ينبغي أن توبحَ هذا الرجلء تقول: إن إسلامّك ليس بحسن ن؛ لأن 
الرسول كَل يقول: من حُسْنٍ إِسلام المَرءِ ركه مَا لايَْنِيوا' ارال اناقلك ات سا فير 
)١(‏ أخرجه مسلم (7151). 


4 أخرجه البخاري (501/7)؛ ومسلم (7670). : 
(؟) أخرجه الترمذي (7711), وابن ماجه (7917/7)» وابن حبان (779)» والطبراني في «الأوسط؛ (١/6١١1١)؛‏ 


فطورك وعشاك وغداك وكيف منامّك ترضى بهذا؟ 0 


ءاه 


علي فهذا لابجب إبرائه بل ولا شرع إبرازع بل ينغي أن يوي ولا نفع له هذا الا لأنه إذا 
فح له هذا البابٌ آذى كر واحدٍ يمسكه ويسأله عن الأشياء الخاصة. 

إبرارٌ المقسم في الحال التي ليس فيها أذيةٌ واجبٌ أم غيرٌ واجب؟ ظاهرٌ الحديثٍ 
الوجوبء وإليه ذهب بعص أهل العلم» لكن الجمهورٌ على أنه ليس بواجب وإنما هو 
مستحبٌ وفي عدم الإبرار تجب كفارةٌ اليمين على الحالف أو على المحنث؟ 

الجواب: قل العاف لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة. 

فهذه سبع أوامر: عيادةٌ المريضيء واتباعٌ الجنازةه وتشميتٌ العاطس» وإجابةٌ الداعي» 
وإفشاءٌ السلام» ونصرٌ المظلومء وإبرارٌ المقسم. 

#4 قال: "وجانا عن خوايم اللغت» . خواتيم: حملت و ا ا 
والنهي هنا للتحريم» ولكن هل يشملٌ الرجال والنساء؟ 

الصحيح: الذي عليه جمهورٌ مز الماك الاخاض ولرجال» روأ البناء ء يجورٌ لهن أن 
يلبسن الخواتم لأحاديتٌ كثيرة وردت في هذا ولعموم قول الي يكل: «أحل الذهب 
والحرير لإناث أمتي»"" . ولقوله تعالى: ومن بُكَنَّوًا ف الِْليَة» -يَخني: يُربى بها- وهو 
في لصا رمن * [التفة:.]. يَعْنِي : المرأقٌ والحلية عامة شاملة. 

قَالَ: «وعن الشرب في الفضة -أو قَالَ- في آنية الفضة». وهذا عام والنهي للتحريم 
لورود الوعيدٍ عليه. 

2 وقَالَ: «وعن الميائر والقسيّ وعن لَيْسِ الحرير والديباج والاستبرق». فهذه سبع: 
خواتيم الذهبء الشرب في الفضٍ» المياثر» القسيء الحرير» الديباج» الاستبرق» هذه المياثر 
والقسي والحرير والديباج كلها أنواعٌ من الحرير» 1 نوع منها له 0 وكلّها تتعلقٌ بالزينة 


والبيهقي في #الشعب» (5/ 1806). 
)١(‏ أخرجه أحمد (700)» والبيهقي في #الكبرى» (7/ 0 57). 
وانظر: «التلخيص الحبير» (7/كل9١).‏ 


وهذا مما يؤيدٌ ما ذهبنا إليه من قبل» وما ذهب إليه الجمهورٌ من أن النهي عن خواتيمٌ الذهب 
ع 5 27 6ه 1 


هه 


لدو كد" 


ريدو 
2 


3١ 


8 


ككلاه- 0 منِء حَدَئنَا فيان عَنْ سَاِمٍ أبي 
ار عن ُمرٍمؤلى م القضال. عَنْ م الَضلٍ نَم مَكُوا في صَوْم لبي يوم عَرَفَةَ 
بوث إِيهِبقدّح من ين َشَربة)"". 

#٠‏ - - باب اشرب ِنْ فدح اليكل وآنييه. 


ال رك َلَ بي عَبْد الوب سَكام: ألا نفيك في قح صَربَ لبي افد 


10 - حَدَدنًا سعِيد بر أ كنا أء عكان كال 2 2 
“تي م بو ثني أبو حازم. عن م 
بْن سَعْدِ مشنه قَالَ: كر لبي يك امرَةِنْ ارب قمر سيد سَيْدٍ السَّاعِدِيَ أنْ يُرْسِل إِلَيّهَا 


5-4 


له تق َك يت تايرع ين كه عل ادا كل عه 
إذاامرأة تكس وهاه كلما لي الت : ُو بالومِنكَ. قَقَالَ: قد أعَذدكِ ّي). 
تقَالُوالَّهَ نين من هدًا؟ قَالَتْ: لا. قَالُوا: هَذَا رَسُولَ اللويكلة جَاءَ لِيَحْطْبَكِ. قَالَتْ: كُنْتٌ 


وم ء6 برو 


نر آنا أشن ين ذلك .دبل لبي يِذ حَتَى لس في سَقِبفة قب َقبي سَاعِدَة ُو وَأْحَاه نم 


قَال: «سْقِنَايَا سَهلٌ». فَحَرَجْتْ لَهُمْ هذا اقح كأَسَيعْهُمْ هه دأخْرَج لا سَهْلُ ذل القَدَحَ 
عربت ينه كال: كم اشتوكية عُمَر بن عبد العزيز بد لِك وهل" 


1 - حَدَّنَنَا الحَسَنٌ بْنُ مُذْرِكِ قَالَ: دكي بخ ب حاب لخي بو راق عن 
عَاصِم الْأحوَلٍ قَالَ: وَأَيْتُ قَدَحَ الي يك حِذْدَ نس بْنِ مَالِكِ وَكَانَ كد الْصَدَعَ َسَفْسَلهُ 


(] سبق تخريجه. 
() أخرجه مسلم .)50١1(‏ 


ِفِضَّةٍ قَالَ: :وَهُوَ دح بيد عَرِيض مِنْ نضَارٍ َال : قال أَمّسٌ: لْقَد سَقَيّت رَسُوَل اللو يكل في 
| 


هو رس اس 2 6س 0 

ذا الْقَدَح أكثْرمِنْ كَذَاوَكَذَا . قال: وَكَالَ ابن سِيرين: إنه كَانَ فيه حلقة مِنْ حَدِيد فِأَرَادَ 
عهث را هس 2 7 ا سح لاسو أ الوق د لصا 
نس عل ما لقن دكب أذ ِطَّةٍ لهأب طلحة: لا تغييرن له ب ص معة 


مول الله يليك ترك 

قال الحافظ ابن حجر > يناث في «الفتح» ( لل 

قوله: «وَهُوٌ قَدَّح جَيّد عيض مِنْ نُضَار». القائلٌ هو عاصم راويه. و«الععريض» 
الذي ليس بمتطاولٍ بل يكُونٌ طوله أَقْصَرٌ مِنْ عُمْقِهِ و«النضار؛ بضم النون وتخفيف الضاد 
المعجمة الخالص مِنّ العُودِ ومِنْ كُلّ شييء وبُقَالُ: أصله مِنْ شجر التَبّع» وقيل: مِنَ الأثل» 
ولوك سل إل الشتووة وكال ابر حفية اللذ وو هر الجر ة العيكب راقتينة: وقال في 

جُحْكم» التضَار: اليد والكَمَتُ.اه 

ا 


و ماس 


أ 


قال الكَارِي ككلتة: 

١م-‏ باب شُرْبَ الْبَرَكَةٍوَالءِ الْمُبَارَك. 

4ه - حَدَكَا يبن سيد حَدَكنا بير عن العم َلَ: حلي سَالِم بنُ بي 8 
الْجَعْدء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو بق نبا مَذَا الحَدِيتٌ قَالَ: لذ مع ةشر 
عضر وس مَعَنامَاء يرد جل في إن َي اليبو فَأدحَلَيَدَهُ فورح 


أصابعه بِعَه نم كَالَ: : ١ح‏ عَلَى أَهْلٍ الوْضُوءٍء الْبرَكَةمِنْ الو . لد وَاَيْتُ الَء يَفَجَرٌ مِنْ بَبْنِ 
الل تعر 


ل اليد 


م 2 ل 8 
7 غ3 300 5 رمع كن أبن 7 
ع لطس 0 نس عدا مق وكيك عدن 
الْمُسَيّبِه عَنْ جابر'". 


خمس عشرة ماثة؛ يَعْنِي: ألف وخمسمائة. أقول: هذا لا يتنافى مع قوله: ألف وأربع مائة؛ 


(١)أخرجه‏ مسلم (7171/4) من حديث أنس عهلئته. 


أن العرب تحذفُ الكسرٌ أو تجبرٌ الكسرَ؛ فعلى رواية ألف وأربع مائة يكو من باب حذفٍ 
الكسرء وعلى ألف وحمس مائة من باب جبر الكسر. 

وفي هذا الحديث: آيةٌ من آياتٍ الي كل وهو تفجر الماء من بين أصابعه وهذه الآية 
لزان لاني كرد يمنا مزدي» لأنَّ عصا موسى يضربٌ به الحجرٌ فيتفجرٌ ماء» 
ولكن هذا الماءٌ صار يَتَمَجَرٌ من الإناءِ الذي انفصل من الأرضي» ولم تجر العادةٌ بأن يخرجٌ ‏ 
الماءٌ من الأقداح» وأما الحجارةٌ فإن الما يخرحٌ منها ىا قَالَ اله تعالى: #وَإِنَِنهَا لَمَايَشَّمَنُ 
مرح ينه ألم 4 النهف.:/]. 

فالحاصل: أن في هذا الحديث آي من آباتٍ النّيّ يك وما أكثر آياتٍ رسو الل يكلة. 

وفية أبنا : جوازٌ التّرتِ بالماء المباركِ لفعل جابر عقاننه, ولكن هل ؟ كبا سل انه 
رجل نعتقده من أولياء الله؟ 


الجواب: لاء بل هذا خاصٌ بالرسول يَكل. 


وك 


ل ٍ 
0 


59 


الور _سس_ ا ظ 


.] باب ماجاء فى كفارة المرض. قول الللتعالى: #مَنْيَعْمَلَ سُوْءًا يجَرَ و4 للق‎ - ١ 
5 و‎ 5000 
# و 0ه و 2 هه 5 24 2 اي‎ 
والمرض: اغْتِلالَ الصّحَة ويَنْقسِمُ إلى قسمين: مرضٌ بدني» ومرض قلبي.‎ 
فالمرض البدنيٌ: هو ما يُصِيبٌُ البدنَ من الأعغراض التي تَخْرِجه عن الاعتدالٍ‎ 
الطبيعيّ. وهذا أمرٌ سَهْلٌ بِالنّسْبَة للقسم الثاني وهو المرضٌ القلبيٌّ.‎ 
5 7 2” 
والمرض القلبيّ: هو ما يَحْصّلٌ به انحرافٌ القلب -والعيادٌ باله-.‎ 
55 ع‎ 00 
وسببه أمران: إما شبهة» وإما شهوة.‎ 
إما شبهةٌ تَعْتّري القلب بحيث يَلْتبِسُ عليه الحقّ بالباطل» فلا يُمَيْرُ بينهها» بل ربا يَرَى‎ 
الحنٍّ باطلاء والباطلّ حقا والعياذ بالتو.‎ 
وإما شهوةٌ؛ أي: سوء قَضْدِء فتكونٌ إرادةٌ الإنسان خلاف ما يُرِيدُه الله منه» وال تعالى‎ 
يويك هنا أن كنتده فكون فى قن هذا الا شان إزادة متكردة مَحَالمَه ليا يزيد اللةمنه.‎ 
. 2 0 0 7 1 
وهذا المرضُ هو المرضٌ الخطيرٌ الذي به تَفْسّدٌ الذنيا والآخرةٌ. قال الله تعالى:‎ 


«ظه راسد في ابر حرس كسَيَتْ ل ألتَايس © الفقنة::4]. وقال تعالى: «وَلَا نسِدُوأ في 


لاض بَحْدَإِصَلحِهَا 4 الضلفة:.]. 


7 ”0 هل أ مار 
يآ حاب المخرمّئ # 22 
قال العلماء: أي بالمعاصي"؛ لأن المعاصي سببٌ الفساد. 
والمعاصي إنما تأت مِنْ أمراض القلوب. والشيءٌ الذي يهُمّ المؤمنُ هو هذا؛ أي 
مرض القلب. 
وما دواء هذا المرض؟ 
الجواب: دواؤه يكون بحسب سببوه فإذا كان سيّه اله فدواؤٌه العلمٌ المُتَلقَى من 
كتاب الوه وسنة رسوله يل وكُلّ) ازداد الإنسانٌ علمًا زالَتُ عنه السْيُهاتٌ» واستنان قله 


وصار يُميْرٌ بين الحقٌ والباطل؛ وهذا إما بدراسةٍ العلم وتلقيه» وإما بنور يَقذفه فه ا20 يله في 
قلب الإنسان. 


فإنه أحيانايوَفُقُ الإنسانٌ للصّرَابٍ وإن لم يَكُنْ قرس علمًا. 
ومن ذلك: ماجرى لعمرٌ بن الخطَابٍ «ؤلئغه في موافقته للصَّوَاب يعد ةو سائل". 


)١(‏ قال شَِيْحُ الإشلام تقلثة8: وقو له تعالى: ولا يدوأ فالْارضٍ ب 43 [الضلنة:.]. 
قال أكثر المفسرين خ: لا تَفْسِدُوا فيها بالمعاصي. والداعي إلي غير طاعة الله -بعد إصلاح الله إياها يبعي 
الرُّسُْلء وبيان الشريعة» والدعاء إلي طاعة اللهه- - مُفْسدٌ فإن عبادة غير اله والدعوة إلي غيره» والشرك به هو 
.أعظمٌ الفسادٍ ني الأرض: بل فسادٌ الأرض في الحقيقة إنما هو الشركٌ بلله ومخالفةٌ أمره قال تعالى: : #ظهر 
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لمسَادُ لير ورد يِمَاكسَيَسْ ْذِى الئاس 4. 
قال عطية في الآيه' : ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويُهْلِكَ الحرث. 
وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدوابٌ تَلْعَنُ عصاةً بني آدم» فتقول: اللهم العنهم» فبسببهم 
أجدبت الأرضٌء وقحط المطرٌ. انتهى كلامه ت#فة4ا. 
انظر: اكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير» /١6(‏ 5 7). 
وفي روح المعاني»( 7/ :)١ 1١‏ #وَلَانْفْسِدُوأ فِالْأَرْضٍ 4 نَهْي عن سائر أنواع الإفساد» كإفسادٍ النفُوسء 
والأموال» وَالْسَابِء والعقولء والأذيانٍ بعد إصلاحها؛ أي إصلاح الله لهاء وخلقها علي الوجه المُلائم 
لمنافع الْخَلْقِء ومصالح المكلّفين. انتهى. 
وانظر: الطبريّ (37768/8)» والبغويّ (177/1)» والقرطبي (1/ 48 37)» وازاد المسير» (5/ 19 1). 
(١)ومن‏ ذلك ما أخرجه البخاريٌ (؟ 616٠ 4 485 ٠‏ 4915)» ومسلمٌ (1149) (5 061 واللفظ للبخاري 
عن أنس «لتته قال: قال عمر: وافقثٌ ربّي في ثلاث فقلتٌ: يا رسول الأو لو اتخذّنا من مقام إبراهيمَ مُصلَّىء 
فنرَا وَلتْ حذومن مَنَام نهم مُصَلْ 4. . وآية الحجابء قلت: يا رسول اللو لو أَمَرْتَ نساءك أن يحتجبن. فإنه 
يكَلمهُنَ لبر والفاجرٌ فنزلث آيةُ الحجاب. 
واجتمع نساءٌ النبيّ وك في الغيرة عليه فقلتٌ لهنّ: عسى ربه إن طلَفَكنَ أن ييِْلهُ أزواجًا خيرًا منكن» فتزلت الآيةُ. 
ومن ذلك أيضا: ما أخرجه البخاريّ (477/7) ومسلمٌ )71٠٠(‏ (70) عن ابن عمر عفلثته أنه قال: ل) توفي 
عبد اله بن أب جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول اليكل فأعطاه قميصّهء وأمرّه أن يُكَفَتَهُ فيه ثم قام 


ومنه : مايَْعله ال تعالى في قلي الإنسانٍ أحيانًا من الفِرَاسَةٍ التي يمير بها بين التّافع والضّارٌ. 

فهذا هو دواء الشّبهة: : العلمٌ العم وغ العلم والدَّعوَ إلى النه. 

وأمّا إذا كان السَّبَبُ السَّهُوَةً فدواؤٌه الابَتِهَالُ إلى الأو تعالى» والإنابةٌ إليه» و الإلْحَاحُ عليه 
بالدّعاء يل بأن يُصَدّفَ فَ قلبّك إلى طاعته» كا قَالَ النبئٌ يَكله: اناقل اللتاسن ارت اكه 
إلاوهو بين أَصْبِعيْنِ من أصار ل ال 
الكَسولٌ كلل: الهم مُصَرّفَ القلوب صَرِّفْ قلوبنًا إلى طاعتك»" . فهذا الثاني دواؤه الابتهالٌ 
إلى اللو والرجوعٌ إليه وحسنْ القصدٍ فبهذا يُشفى القلبٌ من المرض. 

واما إن كيت اللزرث 7 َتَاكُمُ عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربا يخْتَمُ على قليه -والعياذُ بللو- - فلا 
تزى الحق) وا اسْتَمِعْ إلى قله تعالى: مإدَانْلََلومَدَال سير آلاولِينَ 40 اللففيت:١١].‏ كيف يَشْتَبهُ 
عليه هذا الحقٌّ العظيمٌ بهذا الباطلء فالآياتٌ البيَاتٌ الواضحةٌ العظيمةٌ إذا تلَى عليه يقول: هي 
أساطير الأولين؛ لأنه افيا مِنْ الخير والصَّدَّقٍ والعَدْلِء ثم قال تعالى: كلا يَعْنِي: 
ليست أساطيرٌ الأولينَ» و لكن بل نعل فوم مَاكاوأيك يبون (40 اللتلففية:؛١].‏ فلم يَرَوَا الحقّ. 


يُصَلَى عليه فاخخل عرمر بك الخطاب بثوية فقا : تَصَلَّ عليه وهو منافِقٌ وقد مباك اله أن تَسْسَمفِر لهم؟ قال: 
«إنها خيّرني الله أو أخبرني الله فقال : «اسْتفْرط وْلَاسَتْفِرَ كم إن شَنْتَمْفِرَ لم ف سين مه كن يَْيفِرَ لحم 4 
[[9:.]. فقال: سأزيله غل سيعينة :قال : : فصلَى عليه رسول ال ول وصأَينا معهء ثم أنزل الله عليه:8 ولا 
َل عل أحلر ينم مات بدا لانم عل قَبرهإِمُّمْ قرو به وَرَسُولِ ومَاثوأ وهم فيقوت (4)3 [لقق:..]. 
ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (171) (08) عن إبن عبّاس با في حديثٍ طويل في يوم بدر. ومن ذلك 
أيضًا: ا سرع ترمد 5000 "عن ابن عن وكا آنا رتل 6ل قال. «إن الل جعلٌ الحقّ علي لسانٍ عمّير 
وقلبه» وقال ابن عمرٌ فنا ما نزل بالنّاس أَمْرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عم - أو قال ابن الخطاب فيه- مَك 
تَاجَةُ إلا نزل فيه القرآن علي ُو ما قال عمدٌ. 
قال أبو عيسى كقال09: : وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجو. 

3 أخرجه أحمدٌ (5/ 187) برقم ( 2©» وابنُ ماجة (49) من حديث النَوّاس بن سمْعَانَ الكلابيٌ عطلئه, 
وأصله في مسلم (10) (17) من حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص يفنا. 
قلت: وهذا الحديثٌُ من أحاديثٍ الصّفاتء والتي يَعْتَمِدُ عليه أَهْلُ السُِنَةَ والججاعة في إثبات صفةٍ اليد 
والأصابع لله تعالى وقد وقع غير واحدٍ من َمل العلم في تأويلٍ هذه الصف تأويلا باطلاء مجاتبًا لأقوال 
السلفء وموافتًا لأقوالٍ أَهْل الدع وانظر ذلك في: «قتح البارري» (1/ 2190 "768-1). 
وانظر: في الرد علي ذلك «نقض نيان بن سعيد على اريسي الجهمي العنيد في افترى على الله في التوحييد» 
للدارمي تقظفة9 (ص ١7١‏ -/181).» و«التمهيد» لابن عبد البر 8415 (// 54 .)١‏ 


وأكثرٌ النّاس اليومَ يُعْنَوْنَ بالمرض الأوّلء وهو مرضٌ الأبدانء يُعْنَوْنَ به دفعًا ورفعاء 
ا 1 
احرص على رفعه. جظ 

وهم لا يُلَامُون على هذا بل هم مَأمورون بهذه الأمور, لكن كونما تُقَضَّلُ على أدوية 
القلوب؛ وإزالة أمراضهاء فهذا هو البلا فإنك تَجِد الإنسانٌ قلبهُ مريض» لا يَعْرِفُ الحقٌّ» 
ولا يسْترٌ بهه ولا يُحَاولُ طلبَ الشّاءِ ينه ومع ذلك فإنه إذا أصيب بؤٌكام مُعْمَاِ يَعِْفٌ أنه 
يحض ويَرُولُ ذهب يَطْرْقُ باب كلّ طبيب لعله يُشْفَى من هذا المرض. 

وهذه مصيبةٌ أصابتٍ المسلمين اليوم؛ حتى صاروا كالكفار في كونهم يُؤْئِرونَ الحياةً 
الدُنياء ويَخْفُلونَ عن الآخرة إلا من عصم اله وَق. 

وهذا البابُ الذني ذكره المؤلفٌ الآنّ وهو كتاب المرضى والطب يَتَحَدَّتُ عن الق: 
الأوّلِ الذي هو مر الأبتاه وطِبٌ الأَبَدَانٍ. ش 

() ثم قَالَ يد : «ابابُ ما جاء في كمَّارَةٍ المرض» . كفارةٌ المرض؛ ؛ يعني: : أن الْمَوضن 
يكون كفارةٌ» هذا مراذه. 

زم ثم استدّلٌ بقوله تعالى: «لمَن يَمَمَل سُوَءًا يُجْرٌ يو.24. يَعْنِي: إذا عَمِل الإنسانُ سيئة 
في الدنيا فإنه يُجْرَّى بهاء فيكون هذا الجزاءٌ كفارةً لهذا السّوءِ الذي عَمِلهء ىا جاء في 
الحديث الصحيح: أنه ما من مسلم يُصِيْبهُ هَم م دعم أو أذى حتى الشّوْكة اها إلا كثر 
ال 

ل كنا 

م َالَّالبْحَارِيّ لفاكال: 

60 - حَدَننا أو اين الَْكَم بوبنا شَْيْبٌ عن الزهْرِي قا 0 
عُرْوَة بْنُ لير أن َائِمَةٌ معنا ها رَوْجَ الي يل قَالَتْ : قَالَ رَصُولُ الل يكة: «مَامِنْ مَصِيبَةِ 
تُصِببُ المُسْلِمَ إلا كَفَرَ اله بها عَنْه حتى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا0". 


)1 اصرح ماري 01131110 6,2 ومسلم (50()101/1). 
)0( تقدم تخريجه. 


أ دروو مو 


ا ل - حَدَّي عبَدُ لبن محم حَدَنَنا بد المَِكِ بن عَمْروء حَدَثنَا هر بن 


سه سا اه 


ترام ا ماري لحك عَنْ عط بنِيََاوِء عن أي سَعِيِ الذي وح بي 
هرَيْرَة ء عَنِ الي كك قَالُ: «مَا يُصِيبُ الفين من نَصَبٍ وَلَاوَ وَصبٍ وَلّا سم 8 حَرَنِ وَلّا أَدَى 
وَلَاعَمُ حتى الشَّوْكةيَائها. لامر اله يهان حطاباة". 

هذان الحديثان يَدُلَانِ على أَنَّ المصائب التي تَصِيبُ الإنسانَ -أيّ نوع كان من 
المصائب- يُكَمُرٌ الله بها عنه الخطاياء وهذا من نعمة الأو سبحانة أَنَّ ا لا يَجْمَعُ على العبدٍ 
جزاءين؛ جزاءً في الدنياء وجزاءً في الآخرة. 

كا 

قل ابَْارِيّ قلته: 

57م - حَدَلي مُسَذّدُ حَدَننايَحى ؛ الي لتر ع الى كيم عَنْ 
بي عَنِ انيل قَالَ: امل امون ةنال يها الرّبخ ولدلا 
َكل اماق كَالاَرَةٍ/ لامَرّلُ حتى يكو اْحعَافا مره واجدة". 

وَكَال رَكَرِيًا : حَدَّنِي سَعْدٌ حَدَّنَا ابن كَعْب» عَنْ أبيه كَمْبِء عَنِ التي يكلد. 

- حَدَّننَا إبْرَاهِيمُ بن الْمُْذِرِ َالَ: حَدّكني محمد بن بُح قَال: حَدَّئني أبي» عَنْ 
هلال بن علِي ني ار لوي عَنْعَطَء بن يَسَارِء عَنْ أي مُرَيْرَة نه قَال: قَالَ 
ول اللا وك: ١مَكَل‏ المُؤْمِنِ كر الْحَامَةٍ من الع مِنْ حَيْتُ أتنْهَا الريح كَنَأنَهَا فَإِدَا 
اممَدَلَتْ تَكَذَا اباي وَالْقَاجِرٌ كَالاررَة ص ل حنى يَقَصِمهًا اللل ِذَا شَاءَ). 


6 - حَدَكاَبدُ ال بي بُوسُف» اماف عَنْ حم بْن عبد ال بن عب الحم 


َ 0 ج عمو ع > ا 
00 00 ا 


بن أبي 2 صعصعة أنه قال سَمِعْتٌ سَعِيد بْنَيسَارِ أبَا الْحَبَابٍ يَقُول: فت املد يكن 5 
قَالُ رَصُولٌ الل ككللة: ١مَنْ‏ يرِدِ الله به حَيْرَا يصب منه). 
هذانٍ الحديثانٍ وما بَعْدَمها يَدُلَانِ على أن المؤمنّ كالخامةٍ من الَّرْع؛ ؛ يَعْني: كالغصن 


الَيّنِ الذي ي لم يَصِل إلى حدٌ النهاية» تَكَمَوهُ اربخ ب تين نواقها لو لا يتكس ركد وينم 


م 
ب 


.)01( )101/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)094()181٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


يَْتَدِلُ إذا سَكَنّتٍ الرّيح. 
فهكذا المؤمنٌ يُصَّابُ بالبلاءِ والأدّى وغير ذلك ولا يَتَسَخطٌ؛ لأنه يَعْلّمُ أن هذا الأمّر 
من الله َبْنَ لحكمة بالغةٍ؛ وهي أن يُذْكُرّه بها عنده من الذنوب. فيَرْجِمَ إلى الوه كما قال تعالى: 


م بس لك يلا ميتو )4 القند + 


و 


ما المنافِقٌ -والعياذً باللو- فإنه على العكس من ذلك فإنه يَبْقَى صَلْبَا حتى تَجْمنّه الرياحُ 
من أصله. فلا يَحَْدِلُ؛ لأنه -والعيادٌ بالله- لا يَرْعَوِي» ولا يَتَمَيَرَ حالّه مما يُصِيبّه من هذه 
المصائب التي هي كقّارة: فيأخذةُ اله وَيَْ أَخَدَّةٌ واحدةٌ» ونظيرٌ هذا قولّه يكلِ: «إن الله ليُمْلِي 
للظالم ع إذا أخذه ل يُفلِته)" . 

جم أما حديثٌ أبي هريرةً عفلئنه الأخيرُ فيقُول: من يُرِدِ الللا به خيرأ يُصِبٌ منها؟ يعني: 
َه بالمصائب؛ ولكن لا يُصِيه مصائب مستمرةً» ولكن يُصِيبٌُ ينه. 

واين» هنا للتبعيضء فَتَكُونٌ هذه المصائبٌ خيرًا له؛ لأن عذابٌ الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة ويهذا يَلْقَى المؤمنٌ ربّه وين وقد كمّر الأ عنه سيئاته. 

وأما مَن لا يُرِيدُ الث به خيرًا -والعيادٌ بالله- فَإنّهِيُمْهلُ له حتى يُوَافِيَه يوم القيامة» ويكُونَ 
العذابٌ هناك ##وَلْعَدَابُ الاجر أَمَدُوَلبقَ 408 رقن ]. 

والغرضُ من هذا الحديث تَسْلِيَةٌ المؤمن با يُصِيبُهِ من المصائب. وأَنْ يَعلَمَ أَنَّ ما 
أصابه فهو خيرٌ له" فإنّه إنْ صبر على هذه المصيبة واحتسب الْأَجْرَ كمّر الله بها عنه» ورفعه 
بها درجات. وأمًا إن صبر على هذه المصيبة وكان ل يرَ الاحتسابء ول يَفْعَلُ منكرًا عند هذه 
المصيبة كانت كمَّارةً له دون أن يُرْقَمَ له في الدرجاتٍ. 


كا 


.)11( )7087( أخرجه البخاريٌ (5585) ومسلم‎ )١( 

(1) يشير الشيخ تقلفة08 إلى الحديثٍ الذي أخرجه مسلمٌ (1949) (14) من حديث صهَيْبٍ طلتغه أن النبيّ 5 
قال: «عجبًا لمر المؤمنء إن أمره كلَهُ خير» وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً 
له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيزا له» ش 


َم قَالَ البْحَارِيُ كانه : 
1 باب شدة و المرض. 


ليما 0 


5ك5ه - حَدَنَنا قييصَة ٠‏ حَدَئَنَا سيان عَنِ الأَحْمَشٍ.ح . وحَدَنَي ِشْربْنُ حك أَخْبَرَنَا 
عبد ال حبرا عب عن الأَمَض» عَنْ أبِي وَائِل عن مَسْرُوقٍ» عَنْ عَاِصَةَ فنا قالّث: ع 
رت حا هد يوجن وَضُولٍ اله كل". ١‏ 

/1- - حَدَنََا حمد بن يُوسُفَ» حَدَنَا فيان عَنِ الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ رايم التحِي؛ عَنِ 
الحَاثِ بْنِ سويد عَنْ عي اله «ننه قَال: تبت اليك فِي مَرَضِهِ وَوَمْوَيُوعَكَ وَعُكا 
شَدِيدًاه وَقَلتٌإِنَْكَ لتُوعَكُ وَعْكَا شَّدِيدًا قُلْتُ: :إنَّ داك بن لَكَ أَجْرَ: فالخل عافن 
ملم به أي إِلاحَاتٌ ال عه باك ]نَحَاتُوَرَقُ اللّجر»'7. 

هذه من نعم الوو؛ والنيٌ يكل كان يُكَدَّهُ عليه في المرض والحُمّى؛ لأجل أَنْ ينال أعلى 
درجة في الصبرء فإنه يكل أضْبرُالناس على طاعة الوه وعن معصية اله وعلى أَفْدَارِ الوه فلهذا كان 
يده عليه كيني المرضي» ويُوِعَكُ كي يُوعَكُ الرجلان ينا ليل هذه الدرجة الرفيعة. 

والصبرٌ درجةٌ رفيعةٌ لا يُمْكِنْ أَنْ ينال إلا بسبب يُظهرٌه وهو البلاء» وهذه هي الحكمةٌ 

في أنَّالرسول كل كان يُسَدّهعليه في المرضي. 

فإن كَالَ قائل: ذكرنا أن مرضّ القلب أخطرٌ من مرضي الأبدانٍ ولكنّ البخاريّ كانه 
أفرد هذا البابّ لأمراض الأبدانٍ ولم يتكلم عن مرضي القلوب؟ 

الجواب: لآن ضحيخ البخاريّ كله لمعالجة المرضي القلبيّ. 

فإن َال قائل: إذا كان الإنسان تتساقط ذنوبه بالمرض ألا يتمنى الإنسانٌ المرضَ؟ 

الحواب: إاتعرضت اباد 0 ييتي» ولهذا قال الرصول: لا تتمنا لقاء العدوٌ واسألُوا اله 
العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا" حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الل 
لكن إذا أصابك فلا تندم واعلم أن الله سبحانه يقدره عليك لحكمة. 

ا ع 
فإن قال قائل: هل يتداوى إذا أصابه المرض؟ 


.)45( )1617١( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
.)40( أخرجه مسلمٌ (51/1؟)‎ )1( 
وذلك ىا في الحديث اللاحق.‎ (0 


الجواب: لا شك أن التداوي أمرٌ مطلوبٌ فيا يُظَنَ نفعٌه أما الذي يَتخبّطٌ ولا يدري عن 
نفعه فهذا لاء لكن فيا يُظنُ نفعٌه فإنه سنةٌ مر به الرسول . 

قنك 

م َل لحار يي لفكلا : 

9 بات أشدٌ النّاس بلاء الأنبياء ثم الأمكل فالأمكل. 

5 - حَدَّكَنا عبدَانُ عَنْ أبِي حَمْرَهَ عَنِ الأَعْمَشِ» ؛ عَنْ إبَرَاهِيمَ التمن: عَنِ الْحَارِثِ 
بن ُو عَنْ َي اله قال: دَحَلْتُ على رَسُولٍ اله يك وَهْويُوعَكُ فَقَلْتُ :يا رَسُولٌ الل إنّكَ 
تُوعَكَ وَعْكا شَدِيدا. قَال: «أَجَلْ إنّي 0 . قلت :لِك بأنَ لَكَ 
أَجْرَينِ؟ قَال: «أَجَلْ ذَيِكَ كذَيكَء ما لِم يصب أَذَى شَوْ كد قّ) قوقع إلا كَمَرَ اله بها 
نايف 5 تحط الشَّجَرَةٌ 0 

5- - باب وجوب عيادة المريضٍ 


25006 دك قور ارزع )سو قن اويل إن رن 
الأشْعَرِي قَالَ: قال رَسُولُ اللد ككله: اأطوكن الجا وَعوثوا اميش ولكوا العلزي». 

البخاريٌ ث0 جرّم جَزْمًا أكيدًا بوجوب عيادة المريض» وقد سبق لنا الكلامٌ في هذه 
المسألة. قلن: إن القول الراجبح هو أن عيادة المريض فرضٌ كفاية» وقد تكو الويادةٌ فرض 
عينٍ إذا كان تفويتها ون ة قطيعةٍ الرحم. 

وأدذة الثلاثة كلها فرضٌ: : إطعامٌ الجائع» وعيادةٌ المريض» 59 العَاني.أي: الأسير. 

فإذا قال قائل: الع ل بسي ىا 

قلنا : هذا الإطعامٌ واجبٌ عارضٌء وأمًاالزكاة نهي واجبٌ دائمٌ مستورٌ 

وعلى هذا لو قال قائلٌ: هل في المال حقٌّ سوى الزكاة؟ 

قلنا: فيها تفصيلٌ. فلا تقول: نعم على الإطلاق. ولا تَقُولُ: لا على الإطلاق. بل نقَولٌ: 
ما الحقّ الدائمُ اللازِمٌ فلاء وأمّا الحقٌ العارض فنعم. 

وهل إذا لم يُطْعِمْهُ صاحِبُ الطعام فهات يَضْمَنْه؟ 


.)40( أخرجه مسلم (591/1؟)‎ )١( 


الجواب: نعم, يَضْمَنْه صاحِبُ الطعام ويلتزم بالدية» ويَصومٌ شهرين متتابعين كمّارة 
لذلك. 

وهل إذا طلب منه جائ ع ول يعْطِهِ هل يَجُورُ له» أي للجائع أن يد م منه قَهْدًا؟ 

الجوات: نعم يَجُورٌ نح قهراء ويَجِبُ فيه قيمةٌ الله ولكن هل هي قيمةٌ الل 
في مكانه. أو قيمةٌ المثل في خارج مكانه؟ 

الجواب: :هي قيمةٌ المئل في مكانه؛ له ني خارج مكانه قد تَكُونُ القمة أكرء فمثل في 
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محطاتٍ البئزين» وني المطاعم البعيدة عن البلدٍ تَكُونُ القيمةٌ في الغالب أكنرَ؛ لأنهم 
يفو إليها أجرة الل والإيجارء ونحو ذلك. 

وآأمًا فك الأسير فهو واجة أيضًا على المسلمين» ما بال مُتَطوّع فيه» وإمّا بال من 
الزكاة؛ لذن قن الأسْرَى يََجُورٌ أَنْ تدهم فيه الزكاةً. 

ومن أيّ أقسام الزكاة هذا؟ 

الجواب: من الرقاب؛ لأن فك الأسير كإعتاق العبد. 

وأمّا ياد المريض فقد سيق لنا وأن قلنا: إنها تَخْتَلِففٌ باختلافي القرابة» وباختلافٍ 
الحقوقء وباختلافٍ حالٍ المريضء وباختلافٍ المرض 

فإن قَالَ قائل: وهل هناك فرق بين العيادة والزيارة؟ .. 

الجوابٌ: نعمء فالعلماءٌ يقولون: إِنَّ الزيارةة والعيادة للمرضي. ولكنّ العيادةً 
أخص .فهي نوع مِن الزيارة» والعيادةٌ تَقْتَضِي التَكْرارَ؛ لأنها ين العو مرٍّةٌ بَعْدَ أخري. 

كالعيد يََكَرَُّ وأمًا الزيارةٌ فإنّها ربا لاجو إلامءة واحدة" 1 


بق كا 


(اهذا وقد شثل الشيخ 88 عن زيارة المرضى الذين هم في المستشفيات» والذين لا تُوجَدُ علاقةٌ معهم من 
قراب أو نحو ذلك؟ 
نأجاب “قلة08 بقوله: : هي فرضٌ كفاية؛ أن" هذا المريض في الغالب يَكُونُ ينْده من يَحُودُهء ولك ربا 


رع بي 


يُوجَدُ مريضٌ وليس عِنْدَه مَن يَعُودُه. 


َم َال ابكار يّ تخظلفالكلا: 
داكن عدن عنس زر فيك تاشن كال: أخبرني أشْعَتْ بْنُ سُلَيمٍ قال 
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيدِ بْن مُرَنِه عن الْبرَاءِ ْنِعَازِبٍ ا قال: رشو ا بسن 
وَنْهَانَا عَنْ 0 : نْهَانَا عَنْ حاتم الذَّمَبِء ولس لحري وَالدُيَاج؛ وَالإِسْتبرق» وَعَنِ عن الْقسّي؛ 

وَالْمََرةِ. وَأمرنا أن نتبع بع اناير وَنَعُودَ د الْمَرِيضَ» وَنْفْشِي الام" 

وفي هذا الحديث: اتباعٌ الجنائزء واتَباعٌ الجنائزز فرض كفاية» ولمّن تبعها أجرٌء فإذا 
تبعها حتى يُصَلّى عليها وتُدفنَ فله قيراطان» وإذا تبعها حتى يُصَلّى عليها فله قيراطً واحدٌ". 

وفيه: إفشاءٌ السلام» وإفشاءٌ السلام بمعنى تَشْرِهء ولقد بين أنه يُسْتَئْنَى من ذلك: الكافر» 
ومن مجر لمصلحة. . ْ 

يقي علينا نين أشياء أخرى ل تتَكلَمْ عليها: 

أولا : هل يُجْزِحٌ قول مرحبًا وأهلا ونحوهما من الألفاظ؟ 

الجوات: : لا يُجِْئُ ذلكء لا في الابْتَدَاءِ ولا في الردٌ؛ لآنّك إذا أردت أن تأت با 
فقل: ايلام فلحي » أو السلامُ عليك إِنْ كان واحدّاء وكذلك في الردٌ فإنّهِ يَجِبُ 
5 وعليكم السلام. 

وأما إن ردَّدْتَ وقلت: أهلاء ومرحبّاء وحيّاك ا وتَمَضَّلُ عِندَناء وما أشبه ذلك فإنّه لا 

يُجَزِئ ما لم تر ود السلامَ أولاء ولهذا جاء في الحديثٍ -حديث المعراج-: : «فردّ عليه السلام» 
وقال: مرحبًا بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح». " وكثيرٌ من الناس اليوم -مع الأسف- لا 
ينهو نَ لذلك. وال وبل يَقُولُ: « وَإدَاحْيَيم يحيو سأي كمسج نا د جوع » [التكلة: د . 

والرجل المسلم إذا قال لك: السلامٌ عليكم. فقد دعا لك بالسلام؛ وأنت لو ملأت 
الدنيا «مرحبًا وأهلا» مااصارت مِثل الدعاء بالسلام باه 
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بها 


ثانيًا : السلامٌ ابتداؤّه سنةٌه وردّه فرضٌ كفاية. 
رن جح سن امك ماف كم وقد علِم الناسٌُ أنّك إنما نما أردتَ 


() أخرجه مسلم )75١757(‏ (7). 
() وهذا لفظ حديتٍ سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري (071917). 


بالقصدٍ الأوَّلِ فلاناء فردّوا ول يرد هو فهل عليه إثهٌ؟ 

الجواب: الذي يَظْهِرٌ لي أنّه آَم لأنّه هو المقصودٌ بالقصدٍ الأول فلماذا يََكَبرٌ ولا يرد 
السلام؟ وهو لو رد السلامَ على أخيه لكفى رده عن كلّ الحاضرين.وإذا ردَ كل الحاضرين 
دونه فإ الذي ألقى السلام لا يرى أنه قد حصل مطلويُه. 

وقد أورد بعضٌ العلماء هرا فقالوا: إِنَّ المعروف أَنّ الفر أفضلٌ ين السنق وهنا" 
ابتداء السلام أفضل مِن ردّه» وابتداءٌ السلام ف قو فر فهل د يَحْرِمُ مم ذلك القاعدة؟ 

الجوات: أنْ نقولّ: إِنَّه أفضلٌ؛ أي: : ابتداءٌ السلام؛ لأنَّه هو السببٌ» فلولا أنّك سلَّمتٌ ليا كان 
هناك رد فأنت فاعلٌ للسبب فلك أجرٌ المسبّبٍ.ولهذا نقول: إنه في الحقيقة ليَخْرِم القاعدة. 

عدج + ْ 

فل البحَارِيّ صالئة: 

ه- باب عيًا دةٍ المُعْمَي عليه. 

١‏ »- ادال بن حم حَدككَا فيان عزن مدير أله سو اَن عبد 
الله با يفول : مَرِضْتٌ مَرَضَاء َأتاني اليك يَْودنِي وَأبو بكر وَهُ) مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي 
أفمي علي ََضَآ يصب وَضُوءَه علي كَأَنَقْتُ مدا لبي يكل فَُلْتُ رن 
ال كف أضْتعُ في مالي ؟ كنف أقضِي في مالي ؟ فلم يُجبني بشي ء حتى تلت أ الويراي"". 

في هذا الحديث: دليلٌ على ما قاله المؤلفُ > نه على عيادة المُعْمّي عليه؛ يعني: سواء 
أحسٌ بك. أو لم يحِسء بل يَنْبَخِي أَنْ تذْهَبَ إليه وتَعُودَهُ. 

وكثيرٌ من المرضى رها يُعْمَى عليهم في مرضهم؛ أو بسبب حادثء أو ما أشبه ذلك. 
فليس من شرط العبادة أن يَكُونَ المريض متتبها. 

وفيه أيضًا: : بركةٌ وَضوء رسول اليك والوّضوء بالفتح هو الماء ا 

وقد يقال أيضَاإِنّهمُْحَدُ :نّيبي أن ص ب على المُهْمَى عليه ماء؛ لأن هذا سببٌ لصَحُوه. 

وفيه: : أن النبيّ كله لايُحِيبُ بها لا يَعْلَمُ ولهذا لم يُجِبْ جابرًا «واشنه ل قال: : كيف أصنع 
في مالي؟ كيف أقضي فيه؟ حتى نزلت آيةٌ المواريث» هذا وهو النبٌ يله الذي يَْزِلُ عليه 


.)05( )751/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الوحي يَتَوَقَفُ فيا لا يَعْلَمْ حُكْمّه فكيف بنا؟! 

وفيه أيضا: دليلٌ على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله يكل حيث إنه يذْهَبٌ معه كثيرًا كا 
ذهبا إلى جابر بن عبدٍ الأو ؤلشنه. 

وفيه دليلٌ أيضًا: على أنه إذا كان للإنسان حالان» حال إغماء» وحالٌ إفاقة فإنه يُؤْحَدٌ 
بتصدّفِه في حال الإفاقة» ولا يُؤْحَذّ بتصرفه في حال الإغماء. 

وهكذا من كان يُّجَنّ أحيانًاء ويُفيقٌ أحيانًا فإننا تَعْتَِرٌ بتصرفه في حال الإفاقةٍ دون حالٍ 
الجنون؛ لأنَّ الحكم يَدُورٌ مع علته. 
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ْم كال البْحَارِيَ كتانه: 

+- باب فضل من يُصْرعٌ من الريح. 

ان - حَدَََامُسَدَُ حَدَئايَخَىء عَنْ حرا بي يكْرٍقَالَ: حَدَئّي عَطَاء بْنُ أبي 
باح قَالَ: قَالَ لِي ابن عباس : آلا كارن آهل اج قُلتُ: الى . قَال ا 
السّدَاءُ أنّتِ لني يك َقالت: ني أضْوَع وني أنَكَشّفْ. 6 اله لِي. قَال: ١(إِنْ‏ شِئتٍ 
صَبْرْتٍ و لَك الجن وَإِنْ شِهْتِ دَعَوتٌ الله أَنْ يُعَافِيَكِ) . قَقَالت: أصبر . قَثَالَتْ: كتف 
ادع الله أَنْ لا أَتَكَسَفَء فَدَعَا لَهَا. 

داح أخيرنا عل عَن فين يج أخبر ني عطاء أنه 
اطول لَوْاءُ على ْو الَفي". 

هذا دليل : على أَنَّ الصَّرْعَ يُصِيبُ الرجال والشساءء وهذا هو الواقع. 

والصرع نوعان: 

صرحٌ: يَكُون بسبب أخلاط رديئةٍ تير بها المزاجٌ والمُخ» ؛ فيحْصُلٌ هذا التَّشَْج وهذا 
يُرْجَعٌ فيه إلى الأطباء. 

وصرع: ٌ: آخرٌ من الأرواح الشيطائية التي هي الريحٌ كما قال المؤلف. 

وهذا دواؤه بالأدعية والآياتٍ القرآنية» ولا يعرفه فُه الأطباتٌ ولا يَعْرِفُون سببّه؟ ولهذا 


.)0( )1515( أخرجه مسلم‎ )١( 


لتنا عع م البُجَارِي 


ينَكرٌه بعضّهمء ولكنّ إنكارهم له هو المُْكر؛ لأن هذا ثابتٌ بالقرآن والسنة والواقع. 

فأمّا القرآن فول الله صَيَ: #الدرت يأ 000 مون لا كما يَقُوَمُ ألَزى بي 2 
أَلسَّيِطانٌ من ألْمَسٍ #النهق.ه»0]. ظ 

وكا فى الستره فقه وو الإمامٌ أحمدُ وغيرةٌ من أصحاب السئنٍ بأسانيدٌ جيدة: أنَّ 
اسرا ع تير ره ل م رد لحري ار 6ه الاو اذى لوقل 0ه 
«اخرج عدر ال إني رسول الو. فخرج وبّرئ الصبّي ' . وقد جوّد إسنادٌ هذا الحديتٌ ابن . 
كثير ككتتثة”. 

وأمّا الواقع : : فشادٌ بذلك شهودًا متواتراء لا يَرْنَابُ فيه أحدٌ لا في قديم الزمانٍ» ولا في 
حديث الزمان» وذلك أن الجن يَدَْلونَ بني آم ويَصْرَعْوتَهم يِيَضْرعُوتّهم إما عدوانًا 
وظلماء وإما عشمًا وحيّاء وإماغيءٌ ذلك. المهم أنَّ هذا أمرٌ ظاهرٌ مشهورٌ. 

وقد ذكر ابن القيم ككلثة في «زاد المعاد؛ عن شيخه ابن تيمية"': أنَّه جيء إليه بمصروع» 
فجعل شيخ الإسلام يُكَلَّم التي صرعَتْه ويأمُرُهاء وكان ر في أغلب الأحيان يَقْرَا في أذ 
المصروع قوله تعالى: « جزتما حلفت عن ولك ]1 م 4 الفنقه.١.‏ 
1 فج هذا الجنٌ؛ لكن في هذه الرةٍ يت التي عه فقالث لشيخ الإسلام: إن اح 
قال: هو لا يُحِبّكُء فقالتُ: إن ريد أن أ بهء قال: هوثرية الاين معك» ثم قرأ عليهاء 
ذأبث فجعل يَضريُها على قبةٍ الرجل؛ حتى يَقَولٌ: نه أوجعته يده من الضربء والرجل: لا 
يُحِسٌ» فقالت: أَخْرّجُ كرامة للشيخ» فقال لها: لا. لا تَخْرّحِي كرامة لي» ولكن اخرّحِي طاعةً 
لو ورسولهء فخرجتء فأفاق الرجل المصروعٌ» فلما أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى فضيلةٍ 
الشيخ» شيخ الإسلام؟ 

قالوا: سبحان الو ألم نُحِسٌ بالضرب الذي كان يَضربكَ؟ قال: والأو ما أَحْسَسْتٌ به 
ولا سمعث أن أُحَاطِبُهه ولاشيء أبدًا. 


وهذا شيء متواترٌ مشهورٌ: أن الجن يَصْرَعُولَ بني آدمّ ويد خرن فقن أجسادهم. 


.)17/859( برقم‎ )١0/١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١50 /5( «البداية والنهاية»‎ )( 
.)58/5( «زاد المعاد»‎ )1( 


00 تَضْرَّعٌ» وأنّها تَتَكَشَّفتُ فسألتٍ 
لبي يك أن يدعو ولباب لغافيق ولت عرس غليها كمكاناغل من العافيةة وهر آذ قط برَولها 
الجنةُ فلله درُهاء قالت: أَضْبِرٌ. فصبّرث» لكن سألتٍ النبيّ يكل أن يَدْعْرَ الله لها أ ألا يكن 
فدعا لها ألا تتَكَسَّفَ فنالتٌ خيري الدنيا والآخرةٍ طنا. 

وابنُ عباس كان يَقَولُ لعطاء: ألا أرِيكَ امرأةٌ ون أهل الجنة؟ وهذه شهادةٌ لهذه المرأة 
بعييها أنّها ين أهل الجنة. 

َال ابن حجر تناف: 
تاقوله: ابابٌ فضل من يَضْرَّعٌ من الريح». انُحِبّاس الريح قد يَكُونُ سبيًا للصزعء 
وهي عِلة تنه الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منًا غير تا وسببةٌ ريح غليظة تَنْحَسُ في 
منافل 0 أو بخارٌ رَدِيِءٌ يَرْتَفِعٌ إليه من بعض الأعضاءء وقد ينْبعه تَشَنٌْ في الأعضاءء 

يبْقَى الشخص معه منتصباء » بل يَسْقُطُ ويقذفٌ بالزبدٍ لغلظٍ الرطوبة» وقد يكونُ الصرِعٌ 

0 بقُّ إلا في النفوس الخبيئةٍ ينهم, إما لاستحسان بعض الصورٍ الإنسية؛ و! وإما 
لإيقاع الأذية به والأول نهو الذي يُدْبَهِ جميعٌ الأطباء وَيُذكرون علاجه» والثاني يجْحَده كثير 
ينهم؛ وبعضهم يدنه ولا يَف له علانجا إلا بمقاومة الأرواح الخيّرة العُلويْة فتتدفع آثار 
الأرواح الشريرة السُليّة وتبطِل أفعالهاء وممن نض منهم على ذلك قراط" فقال لما ذكر 
علاج المصروع هذا روا ب و الينية اخندطه وأنا الذي بكرن مس الأتراج ذلة:ام 

3 2 

َم قال البْكَارٍ تلافةقال: 

34 - باب فضل من ذَهَبَّ بصره. 

6ه - حَدَكََاعَبَدُ الل بن يُوصُف» حَدََنا الت قَالَ: حَدَنِي بن اماق عَنْ عَمْرِو 
ْ مَوَْي الْمُطلبِ» 'عَنْ أنّس بْنٍ مَاِلِكِ منت قَالَ: سَمِعْتْ التبي 957 ول : «إنَّ اله قال: إِذَا 


ا يُرِيدُ عَيْئيُه. 
بَعهُ أَضْعَتُ بْنُ جاب وَأبُو ظَِالِء عَنْ أنْسِء ء عَنِ النِّي يلله. 


(أبقَراطٌ: حكيم بالرُّوم. «القاموس المحيط» مادة (ن ك د). 


هذا أيضًا من نعمةٍ الأ وَل أن الله تعالى لما حرّمَ عليه هذا التلذّدَ بالنظر إلى المرئيّاتٍ 
الحسزة» وانقطاعه عن كثير مِن الأشياء التي تُذْرَكُ بالبصر عوّضه الله بذلك الجنةً. 

لو قال قائل: هل تقول إِنّهِ يُ يسن للإنسان أَنْ يَسْأَلَ الله العَمَى؟ 

الجواتٌ: لايَصح؛ لقوله: الهم متنا بأسماعناء وأبصارنا لكن يُسَنْ أَنْ يَقولَ: اللهم إني 
أسألك الجن والجنة تَثَال يغير هذا لان اسبات دخول الجنةٍ كثيرةٌ جدًا. 

ظ 23 
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صا + 


2 


ثم قَالَ البحَارِي تافاتل: 
8- باب عيادة النسّاء الرّجال. 
وعادّث أ الدَّردَاءِ رجلا من نّْ أهلٍ المَسَحِدٍ منْ الأنصّار. 


- 


14 - حَدََ ف عن َلك نحا بعرو عَنْ أي عنْ عاق ها قَالَتْ: ل 
َمَوَُولُ اه يه المديئة َه وَعِكَ أبو بكْرٍ وبال نقنا قَالَتَ: : فَدَخَلتٌ عَلَيْهرا: قَلْتَ:يَا يَاأبَتِ 
كَيْفَ تَحِدَلك؟ ويا بال كيف تَحِدك؟ قَالَتْ: وَكَانَ أبُوبكْرٍ ذا أ أَحَدَنَهُ الْحْمّي يَقّو 

كل امْرِي مْصَبح نِي أَمْلِهِ وَالْمَوْتُ أذنّي مِنْ 0 5 

وَكَانَ بال إِذَا أَقلَعَتْ عَنْهُيَقُول: 

لالت نري مَل ِئََكبَلَةَ بِوَّلورَحَوْليإِفْيْرٌوَجَلِيِلُ 

تقل أرتيزنايي يمو | وَمَلْكبُِرَوِي مَاَوَطِلٌ 


قَالَتْ: عَائِمَّة فَجِنْتُ إلى رَسُولٍ اللا يك خب ْهُ َقَالَ : «اللَّهمّ حَبّبْ ْنَا الْمَدِيمَةَ كَحينَا 
10 211111101 
بالشين. 
ْ عيادةٌ النساءِ للرجالٍ تَحْتَاجُ إلى تنفصيل: 

فإذا كانوا رجالا من محارمها فلا شك أنَّ عيادةً هذا ليس فيها بأسٌّء كعيّهاء وخالهاء 
وما أشبه ذلك. وأبي زوجها. 


.)580( أخرجه مسلم(170/5)‎ )١( 


0 
حالهم؛ لأنَّ بلالا كان عندَ أبي بكر» وعائشةٌ كانت تعودٌ أبا بكرء وعنده بلال» فسألنُه عن حاله. 

والقسمٌُ الثالت: أَنْ يَكُونَ رجلا أجنبياءفهذا لا تَعُودُه المرأةٌ؛ لأنّهِ يُخْنََى من الفتية؛ 
ولأنّه قديَحْصّلٌ بذلك حََلْوَةٌ فلا يُشْرَعٌ لها أنْ تَعُودهُ. 

فالمسالة كي قلنا تختاج إل تانصيل »انلك لله أطلق. 

وأما أثر أمّ الدرداء فيَحْمولُ أنّ هذا الرجل من معارفهاء أو مِمَّنْ يُعْلّمُ بأنه لا فتنة في 
عيادته» أو ما أشبه ذلك. 

وفي الحديثٍ ذكرتٌ عائشةٌ طخنغا أن الرسول يه َالَ: «اللهم حَبَّبٌ إلينا المدينة كحبّنا 
مكة أو أشد». 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الرسولّ كان بُحِبّ مكة يكل وهو كذلك قَالٌ: إِنَّكِ أَحَبٌ البلاد 
إلى اللو ولولا أنَّ قومي أخرجوني منك ما خرّجتٌ»". 

وفيه أيضًا: أَنّه دعا لها -أي: للمدينة- بالمُدٌ والصاع» والمراد بها يُكال. سواءٌ كان كثيرًا 
يكال بالصاعء أ أو قليلا يكال بالمدٌ. ْ 

والمدّنسبتة إلى صاع الرسول يكل الربمٌ فصاع النبي يكل أربعةٌ أمداو. 

(#وقوله: «وانقل حمّاها فاجعلها بالجُحَفِة». هذا فيه إشكالٌ» وهو أَنَّ الرسول كه سأل الله وَبْنْ 
نشل الحُمّى إلى الجْحْفة فلماذا ل يَسْألٍ الله و أن يَنْقلَ الحمّى عن المدينة إلى غير بللِ؟ 

الجواب: لأنْ اله على كل شيء قديرٌ. قال أهل العلم: لأنبا كانت بلد كفر. وقال بعض 
العلماء: الله أعلم بهذا. 

21 3 
مَل لبحَاري تظلفةةق: 
. - باب عيادة الصبيان. 


6 حو سي 0 سينتْ أب 


)١(‏ أخرجه أحد (5/ 705) (14817/11)» والترمذي (9770179470؟) وصححهء 557 )ل 


4 


نَحْسبُ أن ّي قد حَضِرَث فَاْهَذْناََرْسَلَ يا لسلا وول : (إنَّ الوا أَحَذَ وَمَا أَعْطَى 
َكل نَيْءِ عِنْدهُ مُسَكَى كَلَحيَِبْ وميا كرست قم َل قَقَامَ ليك وَقُنَا 
رفع الصِّيّ في حَجْرٍ الي ل وك فس تفع فاضت حَيْنَا اَي كل فقَال لَه سَعْدٌ: مَاهَدًا 
يَارَسُولٌ الا؟ قَالَ: هذ رَحْمَةٌ ة وَضْعَهَا الللا ني لوب ” مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِو وَلَايَرْحَمْ الللامِنْ 
عِبَادِِ إلا الرح)02". 


2 أيضًا عِيادٌ الصبيانٍ مشروعة؛ لدخولها في عموم قوله: «عيادة المرضى» . ولكن من 
المعلوم أن الصبيان يَكُونُون مميّزين ويَكُونُون غير مميّزين: 

فإن كانوا مميزِينَ كان في ذلك جبرا لقلوبهم» وقلوب أهلهم. 

3 3 2010000 جم اهو و 

وإن كانوا غيرٌ مميزينَ ففيه جبر لقلوب أهلهم. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على رقّة النيٌ يِه ورحمته حيث فاضت عيناه لم) رأى هذا 
الصبيّ نَفْسُّه تَقَعْقَعُ. وفي لفظ آخر: «كأنّها في شنة». يَعْنِي: تَكَسَرٌ فبكى النبنٌ ل وفاضت 
عيناه؛ لأنه أرحم الخلق بالخلق. 

ل ا و 0 


سود د مير و > م 


يَسْتَحِقَ الرحمة فلا تَرْحَمْهُ.قال الله تعالى: «حَحَمَد يسول الله وَالَدِنَ ممه أَشِدَاه عَلَ الْكدَار واه 
ِنَم 4 اده وقال تعالى: و أليّنُ بجَهِدِ ألْحكَئَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاغْلْظ عكر 4 8ه:»]. 
والغلظة غمد الرحيقء لكن من 7: يَسْتَحِقٌ الرحمة إذا رحمه الإنسانٌ كان ذلك من أسباب رحمة الوإياه. 

وفيه: إثباث الرحق فووق: لقوله: "ولا يْرحَمٌ اللامن عباده إلا الرحماءة». والمرادٌ هنا: أن 
الرحماءً يَسْتَحِقَون الرحمة» وليس يَعْنِي: أنه لا رحمة إلا لهم» فالحصبٌ هنا إضافي» وليس 
حصرًا حقيقيًا بمقتضى قواعدٍ البلاغة. 

ورحةٌ لقو دل عليها السمعٌء والعقل والواق: 

فأما السمع: فكثيرٌ من آياتٍ القرآن الكريم تَخْتَمُ باسم الأو «الرحيم» والذي هو دالّ على 
الرحمة» ووصف الله نفسّه بالرحمة في قوله: « وَريّك الْحَُوْرٌ ذو أَليحْمَةِ © [الككنثة:.ه]. وفي قوله: 
رسا وَسِعَتَ حكُلّ ىو يِحَمَةٌ وَعِلَمَا4 زكفل:]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما العقلٌ: فلن الرحةً في موضعها صفةٌ ىال وكل صفة ىال فلله يل أكملّها. 
وأما الواقعٌ: فكل ما بنا ين نعمةٍء أو دَفْع نقمةٍ فهو من آثار رحمة الله وين ولولا رحمة الله 
لات ار راح ا 1 

وبعض العلماء يَجَعَل عل دليلٌ الواقع دليلا مطلاء بيذا مم الأضامرة الذين أثبثوا من 
باد دي طاح ع اين لو د ا 0 ذكروا القياسٌ العقلي 
في الدّلالة على هذه الصفات.فقال بعض العلاء: : جين آيعنا تقول لكم عا شولرة أنتم 
ا ل لل 
دليلٌ على الرحمة. 

زنقولة أرلة إن «الاصل في إثبات صفات العو المع وهو الكتاتٌ والسنة؛ ولهذا 
َقُولٌُ: إنها توقيفيّة» فلا تعبت » إلا ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسولّه. 

ثانيًا: هل العقل هو الدليُ لإثباتٍ الصفاتٍ أو نفيها؟ 

الجواب : لا ليس العقلٌ هو الدليل؛ لأننا لو قلنا: العمل هو الدليلُ لكان كما قال الإمامٌ 
مالك يْدثْ: بأي عقل من العقولٍ يُورَّنُ الكتابُ والسنةٌ وصفاثٌ التو وَيْق؟! 

ثم تقولٌ: اعتمّد أكثرٌ أهل التعطيل بين الأشاعرة؟؛ والمعتزلة”» والجهمية'" اعتمّدوا في 


() سمُُوا بذلك؛ لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا ا 
مؤمن» ولا كافر. وقيل: سُمُوا بذلك؛ لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس أبي الحسن البصري. 
ومذهبهم يقوم عل نفي الصفات عن الله تعال؛ ونفي القدر في معاصي العبادء وإضافة خلقها إلى فاعلهاء 

وأن القرآن مخلوقء ونفي شفاعة النبي يك لأهل الكبائر.والمعتزلة فرقة كبيرة وتحتها فرق كثيرة» منها: 
الجبائية»؛ والضرارية» والجاحظية» والنظامية» وغيرهم. 
وانظر: «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 77*5)) و«الملل والنحل» /١(‏ 65 دار المعرفة؛ الطبعة الثانية)» 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص:,737). 1 
(1) الجهمية نسبوا إلى إمامهم» فقد سُمُوا بذلك نسب إلى جَهُم بن صفْوان» وقد قتله مُسلْم بن أخوز سنة 
(1107ه)ءوهم من القائلين بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن الجنة والنار تبيدان وتفتيان؛ وأن 
الإبيان هو المعرفة فقطء والكفر هو الجهل بالآه ققط وأن الفاعل هو الله وحده: وآن الئاس إن تنسب إليهم 
أفعالهم مجارًا. 
ومن أصوهم: تقديم العقل على النقل؛ كا قالوا بخلق القرآن. .وقيل: إن الجهمية لا تَعْتّر فرقة قائمة بذاتها 
كالمعتزلة» ولذا لم تذكر كنفرقة عند كثير ممن كتبوا في الملل والنحل» اوانم) تدجو قيعن فرق المترلة 
والمرجكة. 


ين تجرد 
إثباتٍ الصفاتء أو نفيها عن الله تعاللى على العقلء وقالوا: ما أثبته العقل وجب إثبائه» وما 
نفاه وجب نفية» فنفوا الاستواء: والِيدّء والوجة: والعينَ» وما أشبهها من الصفاتٍ بحجة أنَّ 
ل 0 ش 

وأمّا الذي لا يم يقْئَضِيِ العقلٌ نفيّه» ولا إثباته فأكثرهم نفاه» وقال: لاه ُشبتٌ إلا ما أبيته 
العل و1 ماانفاد العمل وكا لنكت عت : 

وبعضهم قال: العدلٌ فيا لم يدنه العقلٌ ول ينه أن تَتوَقّفَ فيه. 

فصار لهم طريقتان فما ل يه العقل وم يَْه: التوقفت» والنفي. 

فالمعتزلةٌ طرّدوا قولهم؛ وقالوا: لا تبتٌ أيّ صفةٍ مِن صفات الله بل نُْبِتٌ الأسماء 
جردي ناته اترلوت ال سمع عير قدي كن بلاسمعء ولا قروا ولابصي 

والأشاعرةٌ قالوا: لا تنبت إلا سبع صفاتء ولا ثبت الباقيّ» قالوا ثبت الحياقٌ 
والعلم» والقدرةء والإرادة م والسمع» والبصرّء فهذه سبع صفاتٍ يقولون: إن 
العقلّ دلّ عليها. 

وكيف دل العقلٌ عليها؟ 

قالوا: إن الإيجادَيَدُلُ على القدرق إيجادً الأشياء يَدُلَّ عل القد رقا لأن قي القادر لاير جد 

وإحكامٌ الموجوداتٍ وإتقاثها يدل على العلم؛ لأن الجاهلٌ لا ينْقَنْ الشي 5 وإِنْ أَتَقّنه 
فهو عن غير قصد. والخضيصض يذهل الإراة 

وما المرادٌ بالتخصيص؟ 

يَقُولونَ: هذه السماءٌ ما صارثٌ سماء إلا بإرادة اللو وهذه الأرضٌ ما صارتٌ أرضًا إلا بإرادة 
لآو وهذا البشرٌ ما صار بشرًا إلا بإرادةٍ الل وهذا الجملٌ ما صار جملا إلا بإرادة الث فهذا هو 
التخصيصٌ» أن جعل هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجوء وهكذا. وقالوا: وهذه الصفاتٌ 

لا تَقُوم إلا بح فإنه يَْرَمُ ممن انّصف بتلك الصفات الثلاث: القدرة» والعلم؛ والإرادق أَنْ 

يتصف بالحياة؛ ة؛ لأن هذه الصفاتٍ لا تَقُومُ إلا بحيٌ» وهذه هي الصفةٌ الرابعةٌ. 


وانظر بيان مذهبهم في: «مقالات الإسلاميين» (73778/1)» و«تاريخ التراث العربي» /١(‏ 5/ 11-17)) 
«والبرهان» (ص07١18-1)»‏ و«الفصل في الملل والنحل»(4/ 6). 


قالوا: والحيٌّ إكا أن يكون ستيكاة يعن اه متكلماء 30 أعمى» أخرسٌء وهذه 
الثلاثة الأخيرةٌ منتفيةٌ عن الأو فوجب أنْ يكُونَ سميعاء بصيرّاء متكلمًا. 

نهذ يع قات لنخها وما دوجا فلاثنها و ابذا". 

فيقُونُونَ: لا نَصِفُ ال بالرضاء ولا بالغضبء ولا بالرحمة» بل تَنْفِيها» ولكنّه ليس نفيّ 
جحود؟ لأنه لو كان نفيَ جحود لكان كفرًاء لكنّه نفيُ تأويل» فِيقُولُونَ في الرحمة: الله ماله 
رحقٌ ولكن معناها إرادةٌ الإحسانٍ وهم يُنيُونَ الإرادة. ‏ ' 

5" : أنتم استدللتم على هذا بالعقل» ونحن إذا تنا معكم» وقلنا: : نُحَكُمُ العقلّ» 

تَقَولُونَ في هذه الخيراتٍ العظيمة التي َتَرَا على العبادء هل تَدُلَ على الانتقام أم على 
ل 

إذن: أَنْبتئُوا الرحمةً بهذا الطريق 

وكذلك نقول: جلبُ الحم التي لا تُخْصَى ودفع الثّقَمِ التي لا نُخْصَى كذلك دليلٌ على 
الرحمة» ودلالةٌ هذه على الرحمة أظهرٌ وأَبيّنُ من دلالةٍ اتتخصيص على الإرادةٍ. 

فهم يقولون: إن التخصيص بجعل السماء سماءًء والأرضٍ أرضًاء يدل على الإرادقء 
ولتدن لقول: هذه النعمُ دل على الرحمة أكثرٌ من دلالةٍ التخصيص على الإرادة وإذا شئتم أن 
نبرهن لكم على ما قلنا اسأل أَيّ عاميٌّ: المطر لاذا نزل وأنبت الله به الأرض وشبعت 
الأنعام ودرت الضروع كل هذه دليل على ماذا؟ على النقمة أم على الرحمة يقول: على الرحمة 
مباشرة. لكن تأتي تقول للعامي: جعل الله السماء سماءً والأرض أرضًاء وماذا يدل عليه هذا؟ 
هل يغه أنه دلي عل الإراة؟ لا هو ينهم أنه حي عل القدرة أ عل الإادة م يخطر عل 
باله هذا الشيء. فالمهم -بارك الله فيكم- أن أهل السنة والجاعة يُثبتون لله كل ما أثبته من 
الصفات من رحمة وغيرها لكن بلا تكييف, ولا تمثيل» والرسول يقول: «لا 5 الله من 
عباده إلا الرحماء». 

كا 


)١(‏ وسئل الشييخ تقافا0: ماذا أثبتوا هذه السبعٌ صفاتٍ دون غيرهاء مع أنه ين الممكن أن نُديِتَ أكثر من ذلك 
عن طريق العقل؟ فأجاب ققاثة09 مبذه الجملة اللطيفة: لأنهم ما هدوا إلى الحق. 


نُم كَل البْكَارِيّ ا ا : 
٠‏ - باب عِيادَة الأغراب. 
65"ه- - حَدَثَنَامُعَلَى بن أسَدِ حَدَكَاعبْدُ الْمَِيِ بُْ ار حَدَّتَنَاحَاِدٌ عَنْ عِكْرِمَة 


ل الس يي 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فا أن الي يكل دكَلَ عَلَى ري يوه قل :16 ل ذامل على 


0 


ريض يَعُوده قال لَه الابَآأسَ طَهُورٌ إن ءال . كَال: قلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلابَلْ هي حُنّى 
تَفُورٌ ا > الْقبُورٌ. مَقَالَ الي يك «قْنمَمْ ذا . 

في هذا الحديث: أن الرسولٌ يل عاد اراك فقال له: «لا بأس طهورٌ إن شاء اللل»؛ 
ولكنّ هذا الأعرابيٌ أجابه ب«كلا», وهذا يَحْتَمِلُ أَنْ يكون الأعرابيٌ قَالَ ذلك من الأ 
يَعْنِي: ليس طَهورًاء أو قاله لدفع المنفيٌ؛ يَعْنِي: بل هو بأسٌ. وال مر يَحْتََلُ هذا وهذا؛ لأنَّ 
الرسول كك ذكَرٌ له جملتين: جملة منفيةً» وجملةً مُْبتَة المنفية: «لا بأس». والمثْببَةٌ: «طهورٌ إن 
شاء الل»» والذي يَغْلِبُ على الظنّ أنَّ هذا الأعرابيٌ مؤمِنٌ -إن شاء الله-. وهو صحابنٌ» 
0 كلا؛ يكونُ لدفع المنفي؛ ؟ يعني : : بل هو بأسّ؛ 0 :ابل هي حُمّى تَقُورٌ -أو 

ز- على شيخ 0 تزِيرٌه القبورً». أي: تكاد تويثُه حتى يَرُورَ القبور.قال تعالى: #أَلْهسَُم 
لتنج حي وال ©4 هد -]. 

42 ولكن قوله: «طهور؟ كلا». يدل على أنها تعود إلى كلمة «طهور» لا إلى كلمة ١لا‏ 
بأس» لكن قد يقال: هذا الأعرابي فهم من كلمة «طهور» أن معناه عاقبته الصحة والتنزه منها 
فقال: «كلا» يعني لن أشفىء منها بل سأموت؛ لأني أستبعد أن الرسول كله يثبت بأنها طهور 
ثم يأقي هذا الأعرابي وهو من الصحابة فينفي ذلك. 

قَالَ النبيّ بكلل: «فنحم إِذَا. ٠‏ يَعْنِي : : ذلك ما قلت؛ ولهذا يبي للإنسان أن لا يُطلِنَ 
لساته في الأمور التي يتَشَّاءمٌ منه؛ ىم قَالَ الشاعرٌ: ‏ 

ادر لِسَائَكٌ أنْ تقول فبتلى إنَّالسبكاء مُوَكَلٌ بِالْمَنْطِقَا" 


يَعْنِي : : لا تقل شيا تتشاءمٌ به» فإنَّ البلا مُوَكَلُ بالمنطق. 


)١(‏ قاله صالح بن عبد القدوس. 
وهو في «المستطرف» »))١188 /١(‏ و«ديوان الحماسة» /١(‏ 77/7). 


قال ابن حجر ينان :)١١9/1١(‏ 
(#قولّه: «دَحَلّ على أعرابيٌ». تَقَدّم في علامات النبوة بيان اسمه. 
ج#قوله: «لا بأسّ)؛ أي: أن المرض يُكَمْمُ الخطاياء فإن حَصّلَّتٍ العافية فقد حصّلَتٍ 
الفائدتان» وإلا حصّل ربح التكفير. 
(#وقوله: «طَهُورٌ». هو خبر مبتد! محذوفي؛ أي: هو طَهُورٌ لك مِن ذنوبك؛ أي: 
مطورة اذ ننه أن لفظ الطووولس سبع الظاهر فقظ: 
جه وقولّه: «إن شاء ا40». يَدُلٌُ على أنَّ قولّه: «طهُورٌ) دعاءٌ لا خبر". 
و قولّه: «قلتّ». بفتح التاءٍ المخاطبة» وهو استفهام وإنكار. 
(#قوله: «بل هي)؛ أي: الحمّىء وفي رواية الكشميهني: «بل هو)؛ أي: المرض. 
ا 0 8 
زه قوله: اتمُورٌ أو تَعُور؛. شك من الراوي هل قالها بالفاءء أو بالمثلثة» وهما بمعنى. 
© قوله: تيرم . بضمٌ أوله ين أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختيار». 
( قوله: : افنكم إِذا). الفاءٌ فيه معقبة لمحذوفي تقديره: إذا أَبيْتَ فتعم؟ أي: كان ىا 
ظننت. ثَالَ ابر التين: يُحْتَمَلٌ أن يكونّ ذلك دعاءً عليه ويُحْتَمَلُ أن يكونّ خبر عما يؤولٌ 
إليه أمرُه. وقال غيرٌه: يُحْتَمَلُ أن يكونّ النبيٌ يكل علم أنه سيّمُوتٌ مِن ذلك المرض فدّعا له 
م 3 7 ىوه سرغ هِ ‏ 0 3 ُ 
بأن تكونَ الحمّى له طَهْرةً لذنوبه» ويَحْتَمَل أن يكون أعلم بذلك ل) أجابه الأعرابي با 


0 


أجايه. 


)١(‏ قال الشارحٌ تعليقًا على كلام ابن حجر 0846 وقوله: ذوعا الاغية بنككز أن تقال ]مدخي لأن الخى 
يَجُورٌ تعليقه بالمشيئة» لكن كأن المؤلف تقلفة8ة عدّل عن ذلك؛ لأن المرض يُطَهرُ ين الخطاياء ولا يَخْتَاجُ 
إلى التعليق» ولكن نقول : حتى لا يَغْفُل الإنسانٌ عن هذا الشيء» وحينئذ لا تُكَمَرُ خطاياه» فيقولٌ: إن شاء الله 
لا باعتبار أن هذا المرضّس طهورٌ» لكن باعتبار كونه طَهُورا لهذا الشخص بعينه؛ لأن هذا الشخصٌ قد يَجْرَعَ 
ولا يَضْيرٌ فلا يكونُ طاهرًا له. 
وأما قوله: «إنه دعاءٌ» فيُقالُ: إن في هذا نظرًا؛ لأن الرسول يَفدِ نبى عن الا ستثناء في الذعاء بالمشيئةٍ فقال: 
«لايَقَلُ أحدكم: اللهم اغفرلي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت» أخرجه البخاري(77779) ومسلم 
١595‏ 5). 
وسبق لنا أن قوله: «إن ث شئت» أشدٌ من قوله : إن شاء الل0»» ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول: إن شاء الله في 
الدعاءء فالذي يَظْهَرُ لى: أن الصواب خلافٌ ما قاله الحافظ #ة48 وأن هذه الجملة خبر» ولكن قيدت 
بمشيئة لا باعتبار الحكم العام؛ لأن الحكم العام أن مثل هذه الأمراض طهورء لكن باعتبار نسبتها لهذا 
الشخص المعين؛ لأنه قد لا يصبر فلا تكون طهورًا له. 


وقد تقدّم في علاماتٍ النبوة أن عند الطبراني ِن حديث شُرَحْيلٍ والدِ عبد الرحين: أن 
الأعرابيٌ. المذكورٌ أصبح هنا .وأخرحه الذو لي في «الكنى»» وابن الككن في «الصحابة». 
ولفظه: فقال النبئّ ككه: «ما قضى اللك فهو كائنٌ» فأصبح الأعرابيٌ ميئًا. 

وأخرج عبد الرزاق عن معمرء عن زيدٍ بن أَسْلَمَ مُرْسَلَا نحوه. 

قال الجُهَلتُ : فائدةٌ هذا الحديث أنه لا نقصٌ عل الإمام في عيادة مريض من رعيتو» ولو 
كان أعراببًا جافيّا؛ ولا على العام في عيادة الجاهل» لِيعَلَمَُ لك ل واد ره بالصبر» 
لغلا يط قذر الله سقط علية» ويسَله يُسَليَه عن ألمه؛ بل يغبطه بسقوه؛ إلى غير ذلك من جير 
خاطره» وخاطر أهله ".اه 

لبق كا 
م قَالَ المُكَا ري تقافةقلا: 
١‏ - باب عيادة المشرك. 


مغر ماه اي بروعير 


1 حَدَئنَا لبن زب حَدَلَا حابن زد عَنْ ناته عَنْ أَلّسٍ نه أن 
عُلاميْهُوء كَديَحدُمُ ابي يك مض .َه الي َك يموده فَقالَ: «أَسْلِم». ََسْلم. 

وقال سعيدٌ بن المسيّبٍ. عن أبيه: ل) حَضِرٌ أبو طالب جاءه النبيٌ يللة. 

هذا الحديث: عيادة المخركء وقول فيها: إكها سغرمة عل الالللاق لالز 
على الإطلاق» بل نقول: عِيادةٌ المشرك؛ لعرض الإسلام عليه جائزةٌ بل مندوبةٌ مستحبةه 
وربا يَكونُ هذا المشرك إبّان صحيّه ونشاطه يَكَرَهُ الإسلامً» ولا يَرَى أن يَُسْلِمَ -والعياذ 
بالله- فإذا أصيب بالمرضر فريا تَهُونُ علي تَفْسُهه ويَغْفُ أنه قد ولى» ويْسْلِمٌ حينٍ. 

فهنا إذا كان الإنسان يريد أن يَعُوه؛ لَص عليه الإسلام فويادثه سند وهي من باب 
الدعوة إلى اللو صَينَ. 

وَإذا كان ل يجو إسلامه فزمًا أن يكو لدنحق عليلفة ٠‏ كالقزيب» فده مالم يَكُنْ 
مرتدًاء كالذي لا يُصَلَي مثلاء هذا لا تَعْدُه؛ لأنه أخبثُ مِن الكافر الأصل إلا إذا كنت تَرْجُو 


)١ )‏ قال الشارح اذ تعليقًا على كلام ابن حجر شال هذا: «الظاهرٌ أن العيادةً هنا ليست خاصة بالإعامء ولا 
بالعالم» بل هي عامةٌ؛ لأن بعض الناس قد يحتقر الأعرابء ولايرى لهم حرمة فبيّن المؤلف هنا أن 
الأعراب كغيرهم من المرضىء الذين لهم حقوقٌ كغيرهم من الناس». 


إن يم َع ال عليه بال جوع دل ل 

ل سس سور ل «(حق 
المسلم على المسلم»". 

فصار حكم عيادة المشركُ أقسامًا: 

الأول: أن تكون لعرض الإسلام عليه» وهذا سنٌ؛ لفعل الرسو ليك وأن فيها محاولة 
لإنقاذٍ هذا الرجل. 

الثاني: لَايرجى ذلك منهه لكن له حي َب أو جُوار فلك أن مُه إلا المرتد فلا 

الثالث: ألا يكون له حقٌّ فلا تَحُدَهُ. 


ََ 


جد 2 
مَل لحار يّ تقلفاال: 
1١‏ - باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاةٌ فصلى بهم جماعة. 
- حَدَئنًا تمد بن المْنّى» حَدَئَنَايَحبَى» حَدَلََاِشَامٌ قال: َخْبرنِي أبي, عَنْ 


لامر لا اص 


َع ُو وإ صَلى جلا قصَوالُوسه. - 

َالَ أبُو عَبْدِ اله َالَ الْحُمَيْدِيٌ: هَذَا الحَدِيثُ مَنسوحٌ؛ لأنَّ النّي بل آخْرَ مَا صَلَّى عن 
َاعِدَاوَلنَاسَ حَلقة قيام. 

هذا أيضًا: مها يَجُورٌ إذا كان الإنسان كبيّر قومه. وكان مريضًاء ودخلوا عليه يَعُودُوئَه 
فحضّرت الصلاة دفلا بأس أن يُصَلَّيَ هم هو. 

وأما العائثون فإذا كانوا رجالا ليس هو كير القوم فإنهم لامُصَلُون تلق بل يَخوجُون. 
5 مع الججاعة؛ لأن عيادة المريض ليست من الأعذار التي د تبيح 1 الجاعة. 

ل وقول الحميديٌ: ١هذا‏ الحديث منسوخ» . ليس بصحيح» بل الحديثٌ مُحْكَمٌ وهو 
أن الإمامَ | إذا صلَّى جالسًا فليصلٌ المأمومٌ جالسّاء ولا فرقٌ -على القول الراجم- بين إمام 


.)5157( مسلم‎ )١750( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحيء وهو الإمام الرايبٌ” » وبين غيره. 

والنسح لا يُصَارٌ إليه إلا إذا تعذرٌ الجمع» والجمع مُنْكِنٌ لأن قولّ الحميد يدي ككداثة: 
«آخرٌ ما صلَّى صلَّى قاعدًا والناسٌ حَلَْةُ قيام». هذا صحيحٌ» فقد صلَّى في مرض موته عله 
قاعِدًاءوصلّى اناس خلقه فناقا؛ ولكن الفرقٌ بين ما حصّل في مرض موته» وما حصّل في 
المرض الذي ذكرثّه عائشة: أنه في المرض الذي ذكرته عائشةٌ كان ابتدأ بهم الصلاة من 
أولها وهو قاعد. 

وأما ما كان في مرضي موته فقد كان الناسٌ يُصَنُون قبل مجىءٍ الرسول يَكِدِ قيامًا بإمامة 
الي عرض نو سصر اليد :كلل صل ينيم جتالتاء ول الهم بالعلوسن» لأنتم كائر اق 
ابتدأوا الصلاةً قيامّاء فكان من الحكمة أن يَبْقَوَا على ما كانوا عليه» وإذا أمكن الجمع فإنه لا 
يَجُورٌ القول بالنسخ. 

وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحمد تيذلثة فقال: يُصَلَّي القادرون على القيام لف الإمام القاعدٍ 
قعودًا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاةً قائمّك ثم حصلت له علةٌ فجلس فإنهم يُتِمُونها قيامّاء [و] 
بالنسبة للأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور نحن في الأول مِلْنَا إلى أن قوله كلا 
يعود على لا بأس. ظ 


اعرف 


7 


8ه - حك لمعي »يرك بجت عَنْ عَائِصَة بت سَعٍْ أن َ أبَامَا قَالٌ: 
ش تمَكَيْتُ بِمَكَة شَكْوَى ديد فبجاءنِي الى كه يودي فقت : يَائِيّ اله إنَى رك مَالاء 


و 
ني لم أو انا وَاحدَه دَأُوصى بِدلَيْ مالي َوه لثلْت؟ كَقَالَ: «لا». قلث: تأوصى 


)١(‏ وسئل الشيخ كقلفة8: إذا كان الإمام الراتب مريضًا فهل الأَوْلَى أن يصلي بجماعته قاعِدًا أو ينيب من يصلٍ 
بهم قيامًا؟ 
فأجاب 08011255: يَنْظرٌ للأصلح» » فإن لم يكن بالمسجد من هو أقرأ منهء وأحسن منه فليصلٌ» وينبغي على 
الأقل أن يفعلها ولو مرة واحدة؛ لإحياء هذه السنة؛ لأن الناس لو قعل بهم هذا فقد يستغربون؛ فينبغي فعله 
ولو مرة واحدة. 


النضْفٍ َأتر النْضِف؟ قالٌ:«لا». قلت لت رضن دلت وَتْكُ لا الكَيْنَ؟ قَالٌ :«اللتُ 
َلك كيرا وطَع على جب" ل َي "مله 
اف سَمْدَا ون له حِجْرَئها مزلت د15 على يدي كَل َه على له 5" . 

في هذا: دليلٌ على أنه ينك لتكت ني ابد كل بجي العريفية لان هد ا لطلو وير خا 
ويوَسٌعُ له الصذرء إلا إذا علمتَ أنه يكرَهُ ذلك. 

وفيه أيضًا: رحمة النبئ يكل لأصحابه» حيثٌ دعا له بالشفاءء ونام الهجرة. 

والنبئٌّ يل إن قال : 'أَنهِمْ له المجرةً؛ لأن سعدًا فته كان من المهاجرين وكانوا 
يَكْرَهونَ أن يَمُوتَ الإنسان بالبلد التي هاجر ممنها؛ ولهذا قال النبيٌ بك في بعض ألفاظ 
الحديث «لكن البائم تك عا و حر لا نه النبيّ يل أن مات بمكة. 

وسعدٌ «فلئنه عُمّرء وبَقِيّ؛ لأن الرسول بَكِ قال «لعلّك أن تُكَلّفَ حتى يَنْتَفِعَ بك أقوامٌ 
ويْضْرٌ بك آخرون".فأبقاه الله وحَصّل على يديه فتوحاثٌ كثيرةٌ في العراقء فتمّع الله به أقوامًا 
وهم المسلمون» وضَّرٌ به آخرين وهم الكفار» وم يُخَلّتْ ولدًا كثيرًا وبناتٍ؛ لأنه ل يَكَنْ 
عندّه إلا بنتٌ واحدةٌ. 

قوله: انم وضع يكل يده على جبهته». أي: جبهة سعد. ولأبي ذر عن الكشميهني: «على 
جبهتي)؛ أي: على جبهة سعد. 


1 


كنا 


)١(‏ وسثل الشيخ الشارح ع تتلذ ملقلا ا مير ال لأن الناصية 
هي مُقَدمْ م الرأسء ويك أن القرة المدبّرةَ في مقدمة الرأس؛ كقوله تعالى ماين دَآبةٍ إلاهْوٌ ءَاِذيَاصييرآ 4 
[2:] . ثم إن الغالب أيضًا بالنسبة للمرض أن الجبهة هي ميزانُ الحرارة؛ يعني: حرارة الجسم والأطباءٌ 
الآن يصنعون شيئًا كميزان الحرارة يضعونه على غير اللسان» يضعونه على الجبهة» » فلعل النبيّ يكل يضع يده 
على جبهته ليعرفٌ مدى حرارته. 

)١(‏ وسئل تقظفة48 أيضًا: هل يُسَن وضع اليد على الجبهة ثم يه بالل د رطان ارا 
فأجاب بقوله: ازا يض ينه هل جهن بعرت مندر الى فتعلء أبا مسح البان والويجه قا أظن هذا 
مشروعاء وإنا فعله الرسول يَكلِةِ للترك بيده. نعم إذا كان هناك لني موضع معين ووضعت يدك عليه؛ وقلت: 
ل ل 
(؟) أخرجه مسلم .)١77/(‏ 


“.م 


5020 - دنا تي َلَ: حَدَكناجَرِيرٌه عن الأعْمَض عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيوِي عَنِ الْحَارِثِ 
ْنِ سُوَيْد كَالَ: َال عبد لبن مشعُوو: حلت على رَسُولٍ اله وهو بُوعَكُ وعكا ديد 
مه بي فَقلتُ: ارا ا َقَالَ رَسُولٌ اللّوكلة: أجل 
8 أوعَكُ كا بُوعَكُوَجَُانِمِنْكُمْ؛. فقت َقْْتُ: دِكَ أنَّلَكَ أَجْرَيْنِ. مَقَالَ رَسْول اللّوكلة: 
«أَجَلُ) مكل وَسُولٌ اللّوولة: هم من مُسْلِمٍ ُنصيبة ف أذ :امرض فُبَايِوَهُ إلا خط اانه 
اه كه تحط الّجَوَةوَرَها'". 

تبن كنا 

كَل البُخَارِيّ جانة: 

5 باب مايقَالُ للمريض وماء يجيب 

اككه - حَدَّنَنَا َيه قَالَ: عدََا فياك مَنِ لمش عن إِرَاهِيم اتميء عَنِ 
َْارِث بن سو عَنْ َب لله له قل. نت اليك في مَرَضِهِ قَمَ شه وَهوَيُوعَكُ 
وَعْكا سَدِيدّاء فقلتُ: إِنّكَ لتوعَك وَعْكَا شّدِيده وَدَلِكَ أَنَّلَكَ أَجْرَيْنِ .؟ قَالَ: (أخلء يكاين 
مُسْلِمِ يُصِيبَه بصب أذ إِلَاحَائت عن َه كي نَحَاتَ وَرَقُ الشّجَرا"". 

7ه - حَدَنَناإِسْحَاقٌ حَدَّلَنَا لد ْنُ عَبْدِ اله عَنْ حَاِدِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ 
عباس ا أن َسُولَ ال يك حل عَلَى رَجُلٍ يود فَقالَ: ابس طَهُورٌ إن ءال . ققال: 
لا بل ُمَى تقو على بخ بير حى زر لقبور. قال التي بكله: «كنَعَمْ إذا'". 

هذا التحدف تتحديك ابن مغرو لا دعل أن َع اليد عى المريض ين 
أجل اختبار الحمّى والسَّخُونَة التي فيه لأنّه يقول: أتيثُ النبيّ يك في مرضه. فمسَسته بيدي 
فقلت: إنك تُوعك» يني ؛ إنك أصِدْت حكن شديدة: 


امو ا 

(1) أخرجه مسلم (101/1). 
)١(‏ وسئل الشيخ تقافة0#: هل تكفير الذنوب بالمرض خاص بصغائر الذنوب فقط؟ فأجاب كن بقوله: ظاهر 
الحديث العموم؛ ومقتضي الأدلة العامة أنه حسب المرضء فقد يكون المرض شديدّاء والزمن طويلاء 
والصبر قويّاء فيكفر كل الدنوب», وما ذلك على الله ببعيد. 


مَل الاي قلفاة: + 
ه١1‏ - باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا ردقا على الحيار. 
حكني يَحبى بن بكب حَدَكنَا الث عَنْ مُقَيْلء عن بن شِهَابٍ» عَنْ عرو أن 
أنه ان دربي يلا رب على جار على قاف على فقوي هق 
سَامَة واه يَُوهُ َف بْنَ عبد لوبذ فسَارَحَتَى َو مجلس في عبد لبي أبِي 
بن سول وَل مُه وَفِي املس أخلاط من امسن والمُش رن 
عَبَدةٍ الأوَْان وَالَيَهُوو" 28 ني الْمَجْلِسٍ عَبْدُ اللابنُ رَوَاحَةَ قَلَعَ عَشِيّتِ الْمَجْلِْسَ عَجَاجَةَ 
الدَّابَة حمر عَبْدُ ال ب نأف برايو كَالَ؛ لَاتعبرٌواعََنَ فَسَلُم ابي يك وَوَقَفَ وَتَوَلَ 
َدَعَاهُم إلى رايهم آنه كَل له عبدُ ل بن بي يها الْمرْء نه لاأَحسَنَ يكا 
تقول ِنْ َاَ ماه ادا بهِ في جاه وَاْجْ إلى رَحْلِكَ هَمَنْ جَاءَك َاصْض عَلَِ 
َال ابن وَوَاحَة: بل يَارَسُولَ الااء فَاغْسًَا به ني يحا حَانِيءًا نَإنا نِفِبٌ ذلك تَاسشكتٌ المتسلفوة 


ِّ 
هه 


وَالْمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ "حَتَى كَادُوا تتَاوَرُونَ فلَمْ يَرَّلِ لبي كله يُخفْضُهم حَنَّى سَعَنُوا. 
َكِب ابي َه حتَى َل على َع بن عبََة َل لَه «أي سَعُْ لمع م مَا قال أو 


حَُبَاب؟) -يُرِيدٌ عَبْدَ اللا ابن بي - كال شبعل: نا رشول الللةاعفف عه وَاضْفَحُ َلَقَدْ أَعْطَاكَ الل 
5 وَلقَدِ نَم ها لوو ارخ التعنية قل ودورت بالق انَنِي 
أَعْطَاكَ اللهُشَرِقَ بِذَِكَء قَذْلِكَ ّي فََلَبمَارَأيْتَ” 


س ميو اه وام مه موي 


اككده ل م لس يا -هواين 
المْكَي عَنْ جَابرٍ «ثثنه «ولئينه قال جاءنِي البّي بك يَعُودْنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ ولا يرون" ٠‏ 


)١(‏ وسئل الشيخ قلف اقلا: هل يجوز أن يجتمع المسلمون مع غيرهم من الكفار في مكان واحد؟ 
فأجاب 3ف بقوله: نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك مجالس عامة؛ كالمطاعم؛ أو في مكان عمل مثلا؛ يعني 
يجمعهم عمل واحد ولكن كلما أمكن البعذٌ عنهم كان ذلك أفضلء وقد يقال ا نر 
الناس بالبراءة من الشرك» والبعد عن أهله. 
)١(‏ وسئل الشيخ كقلافةاةال: هل يجوز للمسلم أن يسبٌ الكافر؟ فأجاب بقوله : يجوز ذلك إذا كان وراء ذلك 
مصلحةٌ وأما إذا لم يكن هناك مصلحةٌ فإنه لا يجوز؛ ولهذا فإن الرسول وَل سكّت هؤلاءٍ القو؛ ؛ يعني: لما 

تكلّم عبد الأو بن رواحة «ولثنه. 

.)1744( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؛) أخرجه مسلم (1515). 


في هذا اروف أنه يجورٌ أن يَعُودَ الإنسانُ المريضّ ولو راكبّاء فمئلا إذا ركِبَ على 


2 


النبارة لتكؤة المريكن :قلا باه وإن مكى يله بآننء فالامد فى هذا واس وإتاكليه 
في الهاتفي فلا بأس أيضًاء وتَحْصّل به العيادةٌ» ولكن لا شك أن الحال تَخْتَلِفَ» فون الناس 
من لا يفيه أن تكلم بالهاتفي» وين الناس من يفيه ذلك فَبرَّلُ كل إنسان متزلته. 

وني هذا الحديث إِشْكال: وهو قولّه: «قَبْلَ أن يُسْلِمَ عبد الوا مَن يَعْني بعبدٍ الأو؟ 

العرانعة يهان كيهل ابل 

7 و بير 1 و 

الجواب: نعم, ولكنه أسلم ظاهراء وإلا فإنه كان ينايذ الإسلام» وعبد الهو بن أي مات 
على النفاق -والعياذ بالله- والمنافقون في الدرك الأسفل مِن النار» ونفاقهم هذا لا يُغْنِيهِم 
بخان الو يا 

قد م ا 0 


رم 
57 بات ما رز خص للمريض أن يقول: إني وَجعء ع. أو وارأساه. أو اشتدٌ بي 


الوجَّع. وقول أيوب طليكلة: يمت بوت أ يحم ليت 46 [البيقة:٠].‏ 
6ه - حَدَئَا فَيصَةُ حَدَئَنا فين عَنِ ان أي نُجيح وَأبُوبَ عَنْ اهِب عَنْ 
َي الرَّحْمَنِ بْنِ أبِيلِيْلَىه عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ طلته. قَال: : مربي لبي ونا وقد تحت 
القِدرِ َقَالَ: «أيُْذِيكَ َوَامَُأِْكَ؟) . قلت : نَعَم. فَدَعَا الاق لق أمرني بالفداء؟" 
لكا ررح المي وكان كعب بن عَجْرَةَ له مريضاء والمريض كانه 


0 م 50 . 728 
الوَسَحْ ومن كثرة الوّسَخ يَكثْرُ الفَمّلُء وكان عليه رأس؛ أي: عليه شَعَر «لئغ. وفيه قمّل 
كثيرٌ يئر من رأسه على وجهه. فأمره النبٌ يكل أن يَحْلِقَ» وأن يَفْدِيَ؛ لقوله تعالى: لمكن 


يد ريصا يو أذ ترتجا روسكو 4 الهف :::. 


.)17١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


07- حَدَّلَايَبَى بن يَحَى أب رَكَرِيَ خرن سن باه عَنْ يحب بن سَهيِ 
ال: سَِغْتُ القَايم بن محمد قَالَ: َالَتْ عَائْصَة :وَارَْة: َقَالَ رَصُوَلٌ الله كله: «ذَاك لَوْ كَانَ 
ون حي فَاَسْتَفْفِرٌ لَك وََدْهُو لق . نَقَالَتْ عَائِسَةٌ: وَانْكلَِاهُ! | وَاله ني لأظنكَ تحب مَوْتَى؛ 
وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلتٌ آخْرَ يَوْمِكَ مُعَرْسَا بَعْضٍ أزْوَاجِكَ. َال التي يكة: بل أَنَاوَاََسَاه! 
لذ ممَنتُ ردت أن أ أل إلى ْو فاه أْيَقولَ لقاو وي 
المَُمنونَ كم قَلت: ار وَيذَْعُ اْمُؤْمِنُونَ أَويذَْعُ اويأ الْمؤْمنُونَ". 

2)” 0 

2 قوله: «وارأساه». هو تفجعٌ على الرأ من لقيوها رتم يذين ١م‏ العندا» عند د 
والنسائيٌ وابن ماجه من طريقٍ عبيد الو بنٍ عبد اللو بنٍ عُْبَة عن عائشة «رجع رسولٌ اللو يك 
مِن جنازةٍ م من البقيع نوجدن وآنا أجة صبداكا وراينيء وأنا اقول #ؤاراساء». 

جه قوله: «ذاكِ لو كان وأنا حي». ذاك بكسر الكافٍ إشارةٌ إلى ما يَسْتَلْزِمٌ المرض مِن 
الموت؛ أي: لومت وأنا حي وار إل خواث عائدة: وق وفع مصر عا بهي رواب حب الى 
بن عبد الأوبن عب ولفظه: ثم قَالَ: اما ضركك لوت قبل فكفشّكِ ثم صليِتُ عليكِ ودفشّك». 

جه وقولّها: «واتُكلياه». بضمٌ المثلئة» وسكونٍ الكافيء وفتح اللأم وبكسرها مع التحتانية 
الخفيفق وبعد الألف ها النذيق» وأصل التُكْل قَفدُالوليه أومق يَعِر عل القاقن ولتست عه 

هنا مرادة» بل هو كلامٌ كان يَجْرِي على ألستتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. 

( وقولّها: «والله إني لأظنكَ تْحِبُّ موتي». كأنها أخذث ذلك من قوله لها: «لوهِتٌ قبلي». 

جه وقولها: «ولو كان ذلك». في رواية الكشميهني: انا أي: متها «لظللت 
آخر يويك معرّسَا بن بفتح العين والمهملة» وتشديد الراء المكسورة» وسكون العين» والتخفرفي. 
يُقَال: أغْرّس وعرّس إذا بنى على زوجته؛ ثم استعمل في كل جاع؛ والأولٌ أشهرٌء فإن التعريس 
النزولٌ بليل» ووقع في رواية عبيد الأو: «كأني بك واو لو قد فعلتَ ذلك لقد رجعتٌ إلى بيتي 
فأعرستٌ ببعض نسائك. قَالَ: فتبسّم رسول الأو يكك. 


.)17741/( أخرجه مسلم‎ )١( 


لج وقوله: ابل أنا وارأساه». هي كلمةٌ إضرابء والمعني: دعي ذِكْرَ ما تَجِدِينّهِ ِن وجع 
رأسكء واشتغلي بي» وزاد في رواية عبيدٍ الأو:«ثم بُِئ في وجعهٍ الذي مات فيه يَكلة. 


ب 


4 قوله: «لقد هممتٌ -أو أردتٌ-». شك مِن الراوي؛ ووقعٌ في رواية أبي ُعيم : 
«أووددت» بدل «أردت». 

7 قوله: «أن أَرْسِل إلى أبي بكر وابيه». كذا للأكثر بالواو» وألف الوصلء والموحَدَة 
والنون. ور ل روا سين ركه بلط از التي للشكٌ و أو للتخيين وفي أخرى: «أو 
آتيه) بهمزةٍ ممدودة بعدها بحاة كيو ا للم نات اكه من الإتبان يعد العتم. 

والصوابٌ: الأول ونقّل عِياضُ عن بعض المحدثينَ تصويبهًا وخطه. وقال: ويُوَضُحٌ 
الضؤات قولها في الحديثٍ الآخر عند مسلم: «ادعى لي أباكِ وأخاك». وأيضًا فإن مجيئه لأبي 
بكر كان مَعسَّرا؛ لأنه عجر عن حضور الصلاةٍ مع قُرْبٍ مكانها ون بيته. 

قلتٌ: في هذا التعليل نظرٌ؛ لأن سياقٌ الحديث يُشْعِرٌ بأن ذلك كان في ابتداء مرضه يكل 
رق انعم تصلى بم وهو مريطن ويد تاغل يشائه حي عجر عن ذلك وانقطم ف بيت 
عائشة ويَحْتَمِلُ أن يكونٌ قولّه كلِهِ: القد هممت» إلى آخره وقع بعد المفاوضة التي وقعث 
بينه وبين عائشة بمدة» وإن كان ظاهرٌ الحديث بخلافه. 

ويؤيّد أيضًا ما في الأصل: أن المقامَ كان مقامٌ استمالةٍ قلب عائشةء فكأنه يقولٌ: كما أن الأمرٌ 
يُعَوَض لأبيكِ فإن ذلك يَقَمّ بحضور أخيك هذا إن كان المرادُ بالعهدٍ العهدّ بالخلافة» وهو 
ظاهرٌ السياق؛ ى) سيأتي تقريرّه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

وإن كان لغيرٍ ذلك فلعله أراد إحضارٌ بعض محاريها حتى لو احتاج لقضاء حاجة أو 
الإرسالزلة حجن دوجن بن ادة بلك 

( قولّه: «فأعهد' أي: أوصي. 

قولّه: «أن يقولٌ القاتلونّ». أي: لثلا يقولء أو كراهة أن يقولٌ. 

قولّه: «أو يتمنى المتمنون». بضمٌ النونٍ جمعٌ متمبّى بكسرها. وأصلٌ الجمع المتمنيون 
فَاسْبّمقِاتِ الضمةٌ على الياء فحذفّت. فاجتمعت كسرةٌ النونٍ بعدها الواو فكت النون. 

وني الحديث ما طُبِعتُ عليه المرأةٌ من الَيْرّة. اه 

2 


ل هعس روع معو 


لاككةه- - حَدَثِنا مُوسَى» عا رن خاي لك شاف عز رام شم 
عن انارت ين تون عن إن تلخوو يعت فبال» دَخَلْتُ عَلَى اللأبي يل وَهُوَء و يو عك 
كَمَسسْيه فَقُلْتُ تلط ويك عرين . قَالَ: : أَجَلْ كا يُوعَكُ رَجْكَانِمِنكُمْا . قَال: نَكَ 
وان قَالَ: ١نَعَمْ‏ مَا من م لم بصي 00 رن يروك كعد اموي د 
الشَّجَرَة وَرَقَهَا0". 

لسن - حَدَّلنَامُوسَى بْنُ إساعِيلَ» حَدََاعَبُْ اَي بن َب اله بن أبِي سَلَمَة م 
لزي عَنْ عَاِرِبْنِسَغْدِ عن يب كال جَءنًا سول ال كل يودي مِنْ وبع اكد بي 
َمَنَ حَجة اا قفلتُ: لبي مَايرَى»وَأنَا ذو مَالء ولا يَرئي لابن لي» فَصَدَُ لح 
مَالِي؟ َال ل: «لا». قلت: : فالسّطرِ. َالَ: «لا». قُلْتُ: الثلْت. قَالَ: «اللْتُ كفي إِنَك أن تَدعَ 

د ا يد من أ رُم عَا ُو اناس وَل َفََةتَبْنَضي بها وَجْْهَ الل إلا 
جرت عَلنهاه حت ها ندل فى فى اراي" : 

هذا الحديث مرّ علينا كثيرًا. 

و اه . 
قوله: «فقلتٌ: بلّْ بي ما ترى». فأخبر بما بلغ به من المرضء لكن لا على سبيل 
لد كا 

ا 
0 شان : 

48- نان رو وس كلد مقا لاو حَدَّنَنا عَبْدٌ الله بْنْ محمد 

حَدَّثَنَا عبد الرَّرَّاقَء قَال: أخبرنَامَعْمَرٌ عَنٍ الزههري» عَنْ عبد اللا بن عَبْدِ الله عَنِ أبن 
هه ا 7 


عَبَّاسٍ فنا قَالْ ل حُضِرَوَسُولُ الا يوَفِي الْبَنْتِ وجَالَ فِيهمْ عُمَرْبْنُ اْحَطَابٍ قَالَ 
التي كلد هَل آكْْبْ لَكُمْ كبا َامَضِلُوابَعْدَها .َقَالَ عُمَرٌ: إنَّ المي يكل كَدْ غَلَبَ عَلَيِهِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (1574). 


لوجم َنم رحبا كاب اه ا أل الت فَاحْمَصَمُوا ِنَم مَنْ يَقُول: 

ويب لَحُمْ لبيك لَه ووِنْهُمْ من َُولُ ما َال ممم كََ)َ أَكْتَرُوا 

الإ خيلا عند اليك كَل وَسُول الك بك ١١قومُوا».‏ قَالَ عُبَيْدُ الل : فكَانَ ابن عباس 
قرول إِنَّ اوري بَّدَ كُلَّ | لرَرْيّة مَاحَالَ َيْنَ َصُولٍ ال ل وََيْنَ نيدب لَه ذِكَ الكِتَابَ مِنٍ 
8 خيلانِهم وَلَعَطِهِمْ". 

زه وهذا الحديث الشاهدٌ منه قولُ الرسول ككل «قوموا عني». أو «قوموا». ولكنه لم 
قله إلا لسبب. وهو تخاصمُهم واختلاقهم. 

وهذا الكتابُ الذي أراد الننٌ يك أن يَكثبه هو كناب اللخلافة أي: لمن تكرن؟ ؤلكة 
اللوقِيِنَ حال بينه وبين ذلك بها حصّل من الاختلاني. 

3 وقول ابن عباس: فإن الررئة كل الرركف». :تقول فيهاء وإ الحككمة كل الستكمة أن 
ال تعالى قدّر هذاء حتّى مُنع رسولّه مين الكتابة؛ أنه لو كان هذا خيرًا لاتق الناس عليه» ول 
يَخْتَلِفُو ولحصلت الكتابة. فليس هذا رزيّة؛ بل هذا ين الأسباب التي اقتضت حكمة 
انق أن تكرة» ليكوة هذا المع دوين لم انق الصحابة له على ببعة أبي بكر؛ كما جاء في 
الحديث عائشة: «يَأبى اللا أو يدقع اللا والمؤمنون» يَعْنِي: إلا أبا بكرء وهذا هو الذي 


7( 
عا" 


.)151719/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) وسئل الشيخ الشارح “قاة48: بعض الذين ينكرون السنة يقولون: إن في هذا الحديث قرينة على أنه ل يرد في 
الخلافة شيء في كتاب الله تعالى؟ 
فأجاب 0 بل فيه» قال تعالى #وَالسدِيعورت الْأَوَلونَ من الْمْهنحِنَ وَالأنْصَار 4 [البَتا:٠٠٠].‏ فإذا كان 
السبق له أ ا ستاك ا > ل وأما الذين يتكرون السنة» ويقولون بمثل هذا فنقول: 
إن هذا الذي تقولونه هو من باب الاستدلال بالمتشابهاتء والذي يقر هذا بقلبه فإن في قلبه زيغاء لأننا 


0 


نقول: ساي ك1 ال لسر 0 وماك 


لعل ؛]. العم ال ا ال ان 

والسنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام لا رابع لها: : الأول : سئة تنطق با نطق به القرآن» وهذا مثل قوله بَكلِكِ: البني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الدء وإقام الصلاة» وفي القرآن: «وَأَقِيعُوا 
َلصَّلَوْةَ #. وهذا لا إشكال فيه. 

والثاني: سنة تبين القرآن وتفسره وتوضححهء فهذه أيضًا غير مخالفة للقرآن» بل هي منه. وهذه مثل تفسير 


بابب 0 
جعل هذا مسندًا إلى رأي الصحابة يكم لثلا يَبْقَى شيءٌ في النفوس. 

ثم لو أن الرسول كك عَهِدَ عهدًا صريحًا إلى أبي بكر لشن فربما كان هذا فتنةٌ بالنسبة 
ابو هائنو وبي العباسس» أو غبرهم أيضاين الناس. 

أل يَكَلَّمْ م من تكلّم في غنائع حنين» ولا قسّمها الرسول في المؤلفة قلوثهم قالوا ما قالوا فلهذا 
جعل اثة الأمرٌ متا لحكمة. فيكون هذا الأمرٌ الذي حصّل لا شك أنه خير. 

وقولٌ ابن عباس: فإن الرزيّةَ كل الرزية» لايغني بذلك كلام عمر؛ كا قالنه الرافضة. 

فالرافضةٌ يقولون: إن ابنَ عباس يقول: الووة هو فول عم حسينا كتابٌ الأ وأن 
الرسولٌ قد غلّب عليه المرضٌ. فهذه هي الرزية. 

وقالوا: إن عمرٌ خاف أن يَكْتْبَ بالعهدٍ إلى على بن أبي طالب» فمنع ذلك. 

ولكن ابن عباس لا يُرِيدٌ هذا قطعًا؛ لأنا نَعْلَمُ أن ابنَ عباس من أشدَّ الناس حبًا لعمرٌ 
لكنه يَعْنِي بالرزية: الخد ا جل لأنه لو لم يَخْصّلَ اختلافٌ واتفقو تفقوا لكان عمر 
داخلا في اتفاقهم» ولكتب الرسولٌ يكلة. 


كا 


القوة بالرمي في قوله تعالى :اوَأعِدُوا لهم مَأسْتَطعَشم ين هُووَ 4 الانثالل: .]. فقال يك «ألا إن القوة الرمي»؛ 
ومنه تفسير الزيادة في قوله تعالى: للِلَدِنَ أَحَسَنُوا لس وَزِبَادَةٌ © [4ة:01]. بأنه النظر إلى وجه الله. 

وهذا أيضًا من القرآن؛ لقوله تعالى وراك لكر بسي اس مَا ذل لوم 4. 

والثالث: سنة تأتي بأمر ليس في القرآن؛ لكنه ابتداء تشريع غير موجود في القرآن» إلا أنه لا ينافيه» بمعنى أنه 
ليس في القرآن ما ينفي هذا الذي جاءت به السنة» مثل كثير من الأخبار عن بني إسرائيل» كقصة الثلائة: 
الأقرع» والأبرص» والأعمى» وكالثلاثة الذين انطبق عليهمٍ الغار» فتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال» ومشل 
بعض الأحكام التي جاءت بها السنة ابتداءً» سواء كانت خبرا أوطلبًا. وليس في القرآن ما ينافيها. 

وهذا أيضًا دل القرآن على اعتباره في الآيات التي ذكرت لكم آنقًا. 

وقسم رابع لا يمكن أن تأتي به السنة» وهو أن تأي بم) يخالف وينافي القرآن» فهذا مستحيل؛ وإذا كان الأمر 
كذلك فإن السنة أصل من أصول التشريع» يجب الرجوع إليها كما يجب الرجوع إلى كتاب الله وَيْقَ تامًا. 
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ي تلفق : 


ثم قَالَ البحَارِ 
م١‏ - باب مَن ذهب بالصبيٌ المريض ليدْعَى له. 


5ه حَدَّثنا | لامب َم حدقا َل -هُوَ ابْنُ إسععِيل- -عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ السَّائْبَ يَقُولٌ : ذهَبتْ بِي حَالتِي إلى رم سول الله يك فَقَالَتٌ: يَاوَسُول الل إن ابن 
أخني وَجعْ مسح وي واي البرك مَوَضَآ كربت مِنْوَضُوهِوَقْفْتُ حَذْفَ 
ظهْرِِ نظت إِلَى حاتم النبوةبيْنَ َيه ِل زر الْحجلة". 

وقوله: «وخاتَم البرّة يبن كتفي الرسول ل مثل زر الحَمَلة. والحجلةٌ بيت 
كالقبة لها أَزْرارٌ كبارٌ وعرّى. . فهذا هو خاتم النبوّق ويكونٌ عليه شي* من الشَّعَراتٍ جعله الله 
تعالى علامة على خاتم الأنبياء يله محمد لا : 

(ي فالشاهدٌ من هذا الحديثِ قوله: «دعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربتٌ من وَضويه». 
وضوؤه بالفتح» أي: ما توصّأ به. 

وهل يُشْرَعٌ لغيره مثل ذلك؟ 

الجواب: لا يشْرَعٌ لغيره ذلك لكن بعض العلماء أخذ منه النفث في الماء بالقرآن» وقالوا: لأن 
القرآن بركةٌ فإذا نقّتٌ الإنسانُ من ريقه بها قرأ فهو كفضل وضوء الرسول يكلا" . 

000 

مَل ماري تقلفق: 

4- باب تَمَنِي المُريض المَوْتّ. 

١/اده-‏ - حَدَنَنَا آم حَدَثنَا به ل ل 


قرعو 


التي وكللة: د مس تَمنَ أحَدُكُُ الْمَوْتَ مِنْ صُرٌ أَصَابَُ قن كان لمعلاف : اللَّهُمَ أخيني 
ما كَانّتِ الحا حيرا ليي. وَتَوَفَي إِذَا كَادتٍ الْوَكَاة حبرا بي )"". 


.)1840( أخرجه مسلم‎ )١( 

)0( | وسئل الشيخ #قلف8 عن قراءة القرآن على لوح ثم يوضع في إناءِ» ثم يُصب عليها الماء» ثم يشرب منها؟ 
فقال: : بعض السلف كانوا يكتبون في الأواني آيات من القرآن بالزعفران» ثم يصبون عليه الماء» ثم يشربونه» 
فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى وهي مجربة. 

(1) أخرجه مسلم .)1١()5580(‏ 


3 يت وو 3 ١‏ مأ بطر 

كاب النتمئ 7 2-2 

اه - حَدَئنا آم حَدََا ضعب عَنْ عل بن أبِي حَالِدِء عن قَبْس بْنِ أبي حَازِمٍ 
ا 0 2 ل ب هو 5 
قَلَ: دحا علَى باب َعُودُهُ وَهَدِ وى سَبْعَ عبات فقال: إِنَ أو صحابنا الزين سَلفوا مَضوا 


7 
َ 2--_ 


وَلَمْتْقضْهُم لديا وَإِنّأَصبَْا م مَالَانّحِدُلهمَوْضِعًا ِلَا ارات وَلَوْك نَّ التي وك نَهَانَا أن 


> مو سمه 7 


نَدعُوَ بِالمَوْتِ لَدَعَوْتٌ ب مره أخرى وَخْوَ يني انط لَه كَقَالَ: إن الْمُسِْمَ لبَوْجَرٌ 


وك كتقث الى قر يفف فى هَذَا اراب 
اه - حَدَّتَنَا أيُو البّان» يرن شب عن الأغري قله يرق أب عبيْدِمَولَى عبد 
لرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَ با ميقل : سَعِعْتٌ رَسُولٌ الل يك به بَقَولُ: + فرع اعنا مهل 
0 


الحَنّدا :الوا !ولا انتا رصو ل الله قال «لاء وكا أناإِلَا أَنْيتعَمَدَنِي اللهبفَضْل وَرَحْمَةٍ مد 


و 
0 00 
5 ها 7 اد و 


فَسَدُدُوا وَكَارِبُواء وَلَا يتَمَتَينَ ل يْنَّأحَدَكُمٌ الْمَوْتَ إِمّا كينا فَلعَلّهُ أن يردا حيرا هيلَع 


1 ولت وي )0( 
ن يستعتب؟ . 


2 
م ديق 


ْنِ الزْيْرِ قَالَ :تلت عانقا لخد ذلك حمنة ينف لشي مل 21 
فز لي وَارْحَنْني» وَأْحفنِي رفي الأخلى»". 

في هذا الباب: د نَهْىُ الرسول كَل أن ينم يتَمَنى الإنسان الموت؛ لضرٌ نزل به؛ لأن بعض 
الناسٍ لا يصّبرون إذا امه بهم الضرٌّ في بدنهم» أو عِرْضهِمٍ أو أهلهم» أو مجتمعهم 
فيَدُعون بالموت» وهذا لا يَجُورُ؛ أي: لايجُورُ أن يَتَمَنَى الإنسانٌ الموت لهذا الضرٌ الذي 
لوي ال ا ل ب د 
الحاليء فإن كان ولابدٌ فليقل ما أشار إليه الرسول كة: «اللّهُمَ أخيني مَا كَانَتِ الحيّاة خَيْرًا 
لي وَتَوَفِي إِذَا كَانَتٍ الوَقَاةٌ يرا لي». 

والإنسانٌ لا يَدْرِي هل الحياةٌ هي الخيرُ أو الموثُ هو الخيرٌ؛ ولهذا يُعَلَنُّه وهذا ين 
أمثلة تعليق الدعاءٍء وقد مرّ علينا ذلك أيضًا في باب الاستخارة وباب اللّعانٍ. 

(4 وقوله: «ماكانت». و النحاة: «ما» هنا مطيذارية ظرفيّةٌ؛ أي: مدَةٌ كَوَن التحياة تخيرًا: 
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.)١5( )5541( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)91( )5815( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)46( أخرجه مسلم (1555؟)‎ 4 


وإنما قالوا: إنها مصدريّةٌ ظرفيّةٌ؛ لأا قُدّر فيها مدِةٌ ومدةٌ هذه ظرفٌ. 

فإن قال قائلٌ: ما الجوابُ عن قول يوسف تقكيد: لنت وي في لديا والأيضرو وى 
مُسَلِماوَألَحِقَن بَألصلِحِينَ )4 بك .٠١١‏ 

فالجوابٌ على ذلك أن يُقَالَ: إن يوسفت 80334 لم يَطْبٍ الموتّء ولم يَدْعٌّ على نفسه 
بالموتء وإنما سأل الله الموتّ على صفةء وهي الإسلامُ نتن ا 
صفة ليس هو السؤال المطلق. فإن قلتٌ: فم) الجوابٌ عن قولٍ مريم: مَالَت يكبت مت و 
هُدَاوَكُنتٌ سسْيَائَنِيسيًا مَنسسيًا () 74 ]. 

فالجواتث: انرما وره خلا فللا 


)0( ال لكي كارن 1101 نار وااو جيه كاده لابه لكريم وذلاك عناك.ا مكل فر أن طاهرزها يكيل العغاء 
على النفس بالموتء قال: قد تبين لي في قصة مريم هذه أنها ليس فيها تَمَنّ للموت» فهي تمدّت أن تموت ولم 
كن خضل ليام عل ون عذزوهدا فرق لهي مابدت اتوت قل عذاديل بست آنا فوت و 
يكن حصل لها هذا الأمر. 
فمثلًا لو أنك قلت لإنسان: الله يميتك» وأنت تقصد أن يميته الأه وهو غير مفتتن» فليس هذا معناه أنك 
تتمنى له الموت» وتتعجل له به , بل هذا مثل قوله عَك: «فاقبضني إليك غير مفتون» فكأن مريم تقول: ليتنئي 
مت ول أر تارايت يشت الحوت ا امو ا ان الول وو و 0 
قال لبنيه: يبيو إن أله خسف لَكُم أل فا مين إلوآنر مُسِْسُوتَ 405 [لنقة::1]. وهذا الجواب أَسَدُ 
وأوضح من أا إنا تمنت الموت قبل أنايضيبها هذا القدز» لأنها مؤعنة, ولكنها نمنت السلامة من هذا إل 
الموت» وهذا صحيح» فكل إنسان يتمنى أن يسلم من الفتن حتى الموت. 
وسثئل الشبخ تقافاةلا: : هل يستطيع إنسان مريض أن يقول مثل ما قالت مريم؟ 
فأجاب بقوله: 2 لأن هناك فرقًا بين ما هو فيه» وبين ما كانت فيه مريم عليها السلام» فالمرض ليس فتنة 
و ا وي ولهذاوقع ماوقعمن 
3 : #يتأخت هرون م رك انرأ سرُوومًا مَأكَان نت أمك با (4)2 [جك تنه ]. وأما إن كانت فتن دينية فيجوز 

له أن يقول مثل قولها؛ وذلك كقوله يكللو: «فاقبضني إليك غير مفتون». 
وسئل تتظفة08 أيضًا: في آبة البقرة: لل كانت لَحكُعْ الدَارُ الْآحِرَة عِدَ أنه سَلِصَصةٌ 
لْمَوْتَ إن كدمٌ صدد قيب )4 الثقة:؛:]. في| معني لفَتَمِنَوا ألْمَوتَ 4؟ 
فأجاب: هذا من باب المباهلة؛ أي: نتباهل نحن وإياكم» والكاذب يموت. 
وسئل أيضًا: ذكر النبي ول أنه في آخر الزمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه؛ أليس هذا تمنيًا 
للموت؟ 
فأجاب بقوله: ربما يقال هذاء وربما يقال: إن الرسول يك إن) إنا أخبر بالواقع: ولا يلزم من الإخبار بالواقع أن 
يكون الواقع هذا حلالاء وذلك كما أخبر أننا نتبع سئن من قبلناء وليس هذا مرا يحل» وكيا أخمير أن الظعينة 
تذهب من صنعاء إلى كذاء ولا د تخشى إلا الله» وهذا لا يلزم منه جواز سفر المرأة بلا محرم. 


فإن قلت: ما الجوابٌ عن قولٍ الرسول بَةْم1: «إن أردت بعبادك فتنة فاقِضَني 
إليك غير مفتون»". 

العرات إن يُقالّ: أن هذا ليس دعاءً على نفسه بالموتءوإنها هو دعاءٌ بالموت على 
صفة معيّنة» وهى ولاتجو ف لترودركه الاتلى رامد النعارت م من شرّهاء 
ويَْمَعٌ الله به في مدافعتهاء والتخفيفف منها. 

وعلل كل حال فالنصوصٌ -وه الحمد- الواردة في هذه المسآلق ليس فيها تنافرٌء ولا 
تناقضٌ؛ لكنها بحَسَبٍ ما يبدو للراتي؛ أو السامع بين أول وَل يََن التعاق» ولكن عند 
التأملٍ يَتَبيّن يتَبيّن له أنه لا 0 وَأن موقف الإنسانٍ مِن هذه الأمور الصبر والاحتسابٌ 
وانتظاك اموه أن يُقُوض الأمرّ إلى الله فيقول: «أخيني ما علمتٌ الحياةً خيرًا لى؛ 
وتَوَفَِي إذا علمت الوفاةً خيرًا لي». 

وني الحديث الثاني» حديث خبّاب دليلٌ على جواز الكيٌّ؛ لأنه يقول: ١نَعُودُهِ‏ وقد اكْتَوَى 
برد داوع كرلك» 7 

فالكيّ لايَخْلُو من ن ثلاث حالاتٍ: 

الأول: ما أن يَغْلِبَ على الظن تَفْعُْه فلا كراهة فيه ىا يُوجَدُ ذلك في بعض الأمراض 
البق توركل صل جات العدية فإن ذاتَ الجنب ينْمَعٌ فيها الك نفعًا ظاهرًاء فأحيانًا 
يُصابٌ الإنسانٌ بذاتٍ الجنب. ويُهْمَى عليه مِن شِدَّةٍ المرض» حتى إن أهله لَيتَأّبونَ لموته» 
فيأي أحد الأطباء الحُذَّاق" في هذا المرض فيكويه» ل يق أن يَرْفَعَ يدّه عنه» وهذا 
شيء مُجَربٌ» علِمْنا بالمشاهدةء وبالسماع. 
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وسئل أيضًا: ألا يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بأن يميه الله خوفًا من الفتنة؛ ولا سيا في هذه الأيام» 
وخاصة في البلاد التي لا تحكم با أنزل الله وحوله كثير ممن فتنوا وتركوا دينهم؟ 
فأجاب: لا يجوز ذلكء بل الأحسن أن يقول: اللهم ثبتني» اللهم قني شر خلقكء وما أشبه ذلك من 
الكلام» والرسول ولي لما شكى له الصحابة ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر» وأخبرهم بأن من كان 
قبلهم كان أحدهم يُمْقَطُ بأمشاط الحديد, ما بين جلده ولحمه» وهو صابر على ذلك؛ فلا يجوز أن يدعو 
الإنسان على نفسه بالموتء ولكن ينبغي أن يسأل الثبات. 

)0 أخر- جه الترمذي (7571) وصححه الألباني. 

( الحدّاق. . جَمْعٌ حاذق. “وبعال : فلانٌ في صَبْحَتِهِ حاؤِقٌ. وهو إتباع. . انظر: «مختار الصحاح» (ح ذق). 


ول مابتلى 70 
على الظنّ أنه ينتفِعٌ بالكيّ. فالمهمٌ أن ما يَغْلِبٌ على الظنّ الانتفاحٌ به لا يُكْرهُ فيه الكمٌّ؛ ولهذا 
كرى الي سعد بن مع حين جرح في شه ع الخندق". 

والكيٌ لإيقاف الدّم أيضًا نافع . 

والثاني: ما يَكُونْ متردّداء لكن يتَرَجحْ فيه النفع» فهذا مكروة؛ لأن الكيّ إِيْلَامٌ بالنارى 
ورا يَخْصّل مِن هذا الكيٌّ مضاعَفاتٌ» وقد تكونُ أكثر من المرض. 

والذالك: ها لا يظن تف والأقربٌ في هذا أنه حرامٌ؛ لأنه عدوانٌ على البدن. وفي 
حديث حَبّابٍ أيضًا دليلٌ على أنه لاي: ينبي للإنسانٍ أن يُضَيّمَ ماله في التراب؛ يعني في العْمَرانٍ 
الذي .لا يتم يد أنه حصوصا تراد العا خرين. 

أما عُمْرانُ المتقدمين فيمكنٌ أن تَنتَفِعَ به الطيودٌ بأن تَعِيسَ في السّقُوفِء وتَسْمَظِلٌ به من 
الحرٌء ونتقيّ به مِن البرد. 

وبناء المتأخرينٌ لا تَسْتَطِيعٌ الطيورٌ أن تمرح فيه لأنه أصبح كاخدرلاك كو 
دحل عليه شيء أبدّا وبي فيه أموالٌ كثيرة بدون فائدة. 

2 وفيه أيضا: قوله: «لولا أن النبيّ يكهِ نبانا أن ندعوّ بالموتٍ لدعوتٌ به). يَعْنِي: مما 
يَخَافٌ على نفسه مِن الفتنة. 

نالحد اود فد شرع ١1‏ ارخرل 896 رذ جه لق القونا ضع التو أن دول بهد 
الدعاءَ المأثورٌ: : الإن أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»". 

فإذا قال قائل: إذا رأى الإنسانٌ الفتنةٌ في نفيه وئيس في الناس؛ إذا رأى مِن نفسه ضعفٌ 
إِيمانٍ ؛ لأن الإييان كأمواج البحرء وكهبُوب الرياحء يَزْرٌ أحيائاء ويَنْقصٌ أحياناء فهل إذا 

رأى عل نفسه اختلاقا عن حاله السابقة هل يَدْعُو عل نفيه بالموت؛ خوقًا من أن يَتَدَه* 
حالة؟ 


)١ ١)‏ كذا قال الشيخ تقللف48» ولعله يقصد الطيريّة هرقن فرودك كف يل للنان من الطور و خداصة اليناف 
تصحبه حم وأعراض مَعَدِيّة ومِعويّة ورئويّة. وانظر: #النبت الوسط؟ (ط يورا 
(1) أخرجه مسلم (/ 0 ).والأكحل: عِرْق في وسط الذراع يكثر فصْده. وانظر: التايةا لابن الأثير لاح ل). 

)0( تقدم تخريجه. 


- 


الحو اُ: لاء با , عليه أن يَسْأَلٌ الله عَيْنَ الثبات» وأنَّ يَضْرفَ قلبّه إلى طاعته. 
٠ 7 3‏ م : و صر 6 2 
والإنسانٌ المؤمرٌ إذا رأى مِن نفيه قُتُورَاء أو ضَعْفًا يَمْتَد لُجُوؤه إلى خالقه» وبارئه وَبْل؛ 


واللة يله قد يبت العبدَ عندما يَرَى مِن نفسه إعجايًا بإيمانه» أو عمله» فيبْتَلِيه أحيانًا بالفتور» 
فإذا كان حي القلب فإنه يكّجه إلى الويْ» ويسْألّه أن يبت وأن يُعِيته» وأن يُقَويّه. 

وهذه مِن حكمة الْأووَيَلٌ ورأفته بالعبد؛ لأن الإنسانّ لو كان له الرخاءٌء والأمن دائمًا فربها 
أمَنُ مكْرَ الوه وربا يُحْجَبُ بنفسه» وربا يمن بعمله على رَيِّهه وما أشبه ذلك. 

فإذا أصيبٌ بمثل هذه العواصفب تحرّك قليُه وعرّف أنه على خطإء وأنه إن لم يَعْصِمه الله 
هلك. فيعوة إلى الوه ويُقيل عليه. ظ 

والله يدل أَكْرَمُ من عبده؛ فإذا تقب إليه شب تقب الأ إليه ذراعاء وإذا أتاه يَمْشِي أتاه 
الله هَرْوَكة". 

وأما الإعراض؛ء وَالتَوَلّيء والتعلق بغير الأو فهو خَزِيٌٍّ وتدهورٌ فكيف تَتَالُ مرتبة الثريا 
وأنت في الَّرَى» قَالَ تعالى: « وَلْوْ شِنْما لَقَمَنهُ يها وَلَكنَهُه أخلدَ إل الأرْضٍ وأتَبع هونة #4 
[للة:-]. نسأل الله أن يَحْوِيّنا وإيّاكم من ذلك. 

المهم: أن الإنسانَ كا قلنا: إذا ابت بمثل هذه الأمورٍ فعليه أن يَلْجَأْ إلى ريه يلآ وأن 
يُكثْرَ ين السؤال والإلحاح على الوه حتى يه 

وفيه أيضًا: أن المسلمَ يُوْجَرٌ في كل شيء يُنِْقه إلا في شيء يَجْعَلّه في هذا التراب؛ 
0 في البناء» ولك البناة الضروريّ الذي لابد ينه يُؤْجَرٌ الإنسانُ عليه؛ لأنه مِن النفقاتٍ 
الواجبة لنفه على نفسه» ولأهله على نفسه إلا أنه يخي للإنسانٍ أن يكونّ عملّه في هذا الأمر 
عملا بقدر الحاجة» بدون إسرافي» وبدونٍ فَحْر. 

وأما الحديثٌ الثالثٌ فها أخطرّه؛ وما أعظمه» وهو أنه لا يَدْحْلُ الجنةً أحدٌّ بعمله» حتى 
النبّ 0112 لا يَدخل الجن بعمله إلا أن يَتَمَمَدَهُ الله بفضل منه ورحمة. تَسْأَلُ الله أن 
يَتَعْمّدَنا جميعًا برحمته وفضله. ' 


.)77( )5541/( أخرجه مسلم‎ )١( 


فعملّك لن تبلعٌ به الجن إلا أن يَتعَمّدك ال بالرحمةٍ والفضل» وهذا لايُعارِض مِثْل قولِه 
تعالى: #أدَخَلُوأ لْجَنّه يما مشر تَمْمَنُونَ (4)5 [لقلة::.]. لأن الباءَ في العادة للسَببيَة؛ لأن عمكّنا 
هو السببٌ الذي جعله 881 تعالى لنا. 
الوق قرع لاشرام وقال : هذه الطريثٌ نوكم إلى الجنقء فإذا أخذنا بها ققد أخذن بالسيب. 
وأما أن يكون العمل مقابلا لهذا الثواب فلا يمكن هذا؛ لأن الله لو أراد أن ينَاقِسََّك - 
الحسابٌ لهلكتَ”. كيف؟ 
الجواب: لأن نعمةً واحدةً مِن نعم الأو تُحيطٌ بكلّ عملكء بل إن عملّك الصالحٌ نعمةٌ 
يحْتَاجُ إلى شكرء كما قيل: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل لهفي مِثِلهايَجبٌ الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلابفضله <١‏ وإنطالت الأيِّامُ وانّصَّل العمر 
إذا مس بالسسّراءِ عم سرورّها وإن مسّ بالضراءِ أعقبها الأجرٌ . 
وماينهاإلالهنيههنَة تَضِيقَ بها الأوهامٌ والبروالبحة”" 


ثم نقول: : كيت يكونَ العمل مُعاوصَه لهذا الثوابء والعملٌ مهما بلغ فلن يُعَالَ هذا الثوابَ 
العظيع» وهو الجنةٌ فأعمارٌ الأمة مثلا ما بين الستينَ إلى السبعينَ» والثوابٌ مدّته إلى أبد الآبدينَ» 
فكيف يكون هذا العمل القليلُ» الذي ليس بشيء بالنسبة للجنةٍ مقابلا لهذا الثواب؟ فهذا لا 
يُمْكِنْء لأن العادةً أن الأجرٌ بمقدار العمل لو كان مِن باب التعاوض» وليس هذا مِن باب 
التعاوض» بل و باب السب الموّضّل إلى الميّب. 000 

ولهذا فلك نيت ع 1 َل ليا زواه الأمام اعد" فق السيعردمن أوشن ابن كناد 

قال: الموضع سَوْطٍأحكم في الجن خي ين الدنيا وما فيهه. وموضعٌ السّوطٍ كم يَبْلُ؟! 
لايَبْلُمَ شيئّاء ولكنه خيرٌ ون الدنيا وما فيها. 


00 ٠( )18175( ومسلم‎ )١٠١1( في هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١[ 

4 فياعدة الصابرين» لابن القيم )١١6 /١1(‏ قال: قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الورّاق» ثم ذكر هذه الأبيات. 

100 هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد «قلئنه (0/ “)برقم 179410) ومين حاديث 
أبي هريرة لشن (418/1) برقم (4710)» وم نمجده فيه من حديث أوس مطاظته. 


57 الدنيا؟ هي داركك بلدّكء حكومتك» مملكتك؛ يعني: كل الدنياء والدنيا لا 
تَعْنِي عصرّك فقطء بل الدنيا مِن آدمَ إلى قيام الساعة. 

إذن فكيف يكوثٌالثوابُ عوضًا عن العمل إلا بتكم ل الإنسانً بالفضل والرحق. 

جهوقوله 1871335 لما قالوا: دولا أنتَ قال: ولا أنا». هذا اليل عل انما أصابه 
الأنبياءٌ مِن الفضل فهو من اله وَبل. 

جاثم كَالَّ: «فسَدّدوا وقاربوا». يَمْنِي: ولا بُكلَمُوا أنفسكم في العمل» فإنكم لن تَمْصّلوا 
على الجنة بعملكم؛ ولكن سدّدوا. ظ ١‏ 

. والتسديدٌ معناه: الأخذُ بالسدادء والسداد هو الموافقٌ الذي ليس فيه تجاورٌ للحدٌ» وغلو. 

وقاريواء يَِْي: إن م تُسَدّدوا فقاريوا السداة. وأما أن يُشَدّدوا على أنفسكم فلا. 

ولهذا لو قال قائل: أنا والله إن أردت قيام الليل جاءني النومٌ وإني بِدَأتٌ أَضَعٌ الحبل إذا 
قمتُ؛ لأمسك بهء حتى لا أسْقْط إذانَعَستُ وأنا واقف» فهاذا نقول لهذا. ٠‏ 

نقولٌ: أَحَطَأتٌ بهه فهذا تشدّكٌ ولا تفعل هذاء فإذا أتاك النوم فنم؛ كما أمر بذلك النئٌّ ,016101" 

وكذلك أيضّهما مام علينا من قبل من رجل عنده ماءٌ ساخرٌ دافيٌ» وماءٌ باردٌ وقال: أيّهما 
أشن حتى أفعله وأتوضاً به؛ لأنال أجرًا أكثرٌ. فهذا خطأً وما هو بصحيح: وليس هذا هو مراة 
رسول اليكل في قوله: "إسباغ الوضوء على المكاره»”. 

وإنسانٌ آخرٌ عنده ماءٌ ساخرٌ مُلائمٌ للطبيعة» وعنده ماء حارٌ إذا لَمَسه لم يُطِقَه ٠‏ فقال: 
أصْيِرٌ على هذا الماء الحارٌ والكجل 201 الأجك ومذاعطا. 

لياق تارك عكذه عل ب يدك ا ف كشي ول اجات ولا را وطرويق 1 فيه 


يشير الشيخ قاف إلى ما أخرجه البخاري ( 20 ومسلم )1١19(0784(‏ عن أنس لتق أنه: ادخل 
را 0 اما هذا الحبل؟؟ قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا قتَرت 
تعلقت. فقال النبي يكلله: الا خلو ابصل ادك شاط اذا جر وعد . وأيضًا ما أخرجه البخاري 
(715) ومسلم (787) (717) عن عائشة ئشة طإأها: أن رسول الله يَكِ قال: «إذا نَعَسَ أحدكم وهو يصلي 
ارس الع اام ار واروا رياا 1 
(1) أخرجه مسلم )56١(‏ (51). 


حصّىء وفيه يِطَعٌ زجاج. وفيه شَوْك. فقال: أمشي في الطريق الثاني الذي فيه الشولكُ حافياء 
لأنه لامِيبُ الإنسان ين أذي ولام ولاحَمٌ ولاصَبٍ حتَّى الشركة إلاأثيب جاغليها””. 

ونقولٌ هذا غلطٌ يا أخي. لا تَُدّدْ على نفسك. واسْلّك الطريق السهلء قَالَ تعالى: 
وريد ليمك ادر » [اكق دح . 

فآشنان آخرٌ صائمٌ وأصابّه التعبُء والعطشٌء والهُرَالُ فقال: والله يا أخي لو أذهب 
لأسْبَحَ في الماء الباردٍ لأنْشَطء فقال الثاني: لايا أخي. اصبر واحتّسِب الْأجَرَ فأيّهما أصوبٌُ؟ 

الجوات: : الأول أضْوَبُ؛ لأنه حَّف على نفيهه» ويس لكن لو فرضنا أنه ل يَجدْ إلا هذا 
الا الباحن تقول لد: اصبرٌ وَاحْتّيِسبٌ؛ ولك الأجرٌ. 

المهم: أن الرسول وَل يرن لنا أن نُسَدَّدَ وتُقَارب. 

مم 1: «ولا يتَمَنّ تمدن أحدكم الموتّ». . وبين السببت» وهو أن تمر تمَنى الموت 

َف واسَْْجَالُ الموت أسْفَة والقضاء على النفس بالموتٍ أشٌ. وكيف ذلك؟ 

هناك ناس الآن إذا جاءتهم ضائقة -أو الضيقةٌ على الأصحٌ- قتلُوا أنفسَّهم. وهؤلاء 
ا ا 0 

الجوابٌ: لاء بل يُعذّبُ أشدّ مِن العذاب الذي تَحَلَّى منه؛ لأن أيّ إنسانٍ يَقمُلُ نفسَه 
بشيء فإنه يُعَذبُ به في جهنم إن كان سما فهو يَتَحمّاء ه في النار. وإن كان حديدة طعن بها 
فسّه فهو يَجَأنفسه به في النارء وإن كان ترّى من جبلء أو أسقّط نفسّه ين حائطء فكذلك 
يتل به في النارء ويُعدَبُ بم قل به نفسه”". 

2 قوله: ١إما‏ محسنًا فلعله أن يَرْدادَ خير)» . وم يجزم الرسول وك بذلك بل قال: «لعله» 
يعني وقد لا يداد فقد يَتَدَهُورٌ -والعياذ بالله-. 

2 'وإن كان مسينًافلعله أن يَسَْوِبَ». يَعْني: يَنَوبَ إلى الله وين وهذا هو الواقع» فكم 
من إنسانٍ اسْتَعْتّب سْتعْتب بَعْدَ أن ظن الناسٌ أنه مَلّك. 

وهذا اي معروفًا بمعاداة الدعوة الإسلامية» 


1 يشير الشيخ تقظلة08 إلى حديث تقدّم تخريجه.‎ )١( 
2) 9( هذا حديث أخرجه البخاري (017/8) واللفظ له» ومسلم‎ (0) 


ولا سهْع الهَيْعَةَ في غزوة أحدٍ خرجء وأسلم. والْقَى الله في قلبه الإسلام» وخرج وقُيِل 
فوجَدّه أصحابه عندما كانوا يتفقدون قَتْلاهم في أحدٍ فقالوا: ما الذي جاء بك؟ فنحن 
تَعْرِفكَ ضِدَّ هذه الدعوة فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الأو فأبُلغوا مني 
السلام على رسول اوه. وأظنٌ أن النبيّ كل أخبّر بأنه مِن أهل- الجنة» وهو ما سجّد الو 
سِجْدَةٌ"» فالآن صار بقاؤه خيرًا لأنه استعتب. 

وهذا أيضًا عمرٌ بن الخطاب, وخالدٌ بن الوليده وعكرمةٌ بن أبي جهل» وغيرهم ممن نابذوا 
الدعوة. وخيرٌ الناس من طال عُمْرُمء وحَسُن عمل" جعلنا ال وزيّاكم ينهم. ' 

ثم ذكّر المؤلفٌ حديتٌ عائشةً أنها سمعت النبيّ يكل وهو مستندٌ إليها: «اللهم اغْفِرٌ لي 
وارحمني وألحفني بالرّفِيقٍ الأعلى» فهل هذا ون باب تمني الموتٍ؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ الرسولٌ 88]1235 قد علِم -واةة أَعْلَمُ- أنه قد احتّضرء ولكنه يأل 
له أن يجْعله في الرفيق الأعلى» ولاشكٌ أنه في الرفيق الأعلى» ودعا؛ لأن الدعاءً من أسباب 
اللُحوقٍ بالدرجات العُلاء يَعْني: لا يُقَالُ: كيف يَدْعُو الرسول وهذا حاصلٌ له؟ 

نقولٌ: نعم وصولّه له بأسباب» ومنها: دعاؤه؛ فنحن الآنَّ نقولٌ: اللهُمٌ ربٌ هذه الدعوة 
التامّة» والصلاة القائمة» ات حي الوسيلة. وهي حاصلة له» ولكن قد يُكونُ دعاؤنا له 


ين أسباب حصولها له. 


)١(‏ هذه الواقعة ممخرجة في مسئد الإمام أحمد» (4794:474/0) برقم (1157155) من حديث أبي هريرة «للنه 
قال: «حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط. فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أَصَيرِمٌ بني عبد 
الأشهّل عمرو بن ثابت بن وَفْش.قال الحُصّين -أحد رجال الإسناد- فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان 
شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه» فلم| كان يوم أحد وخرج رسول الله يك إلى أحدء بَدَا له 
الإسلام فأسلمء فأخذ سيفه فعَدًا حتى أتى فدخل في عرض الناسء فقاتل حتى أنْبَنُه الجرّاحة» قال: فبين| 
رجال بني عبد الْأَشَْهّل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هُمْ بهء فقالوا: والله إن هذا لَلْأصَيرِمٍ» وما جاء به؟! 
لقد تركناه وإنه لِجُْدٌ لهذا الحديث» فاسألوه ما جاء به؟ قالوا: ما جاء بك يا عمروء أَحَدَيًا على قومك. أو 
رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله؛ وأسلمت ثم أخذت سيفي فعَدّوت مع 
رسول الله» فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم» فذكروه لرسول الله كَل 
فقال: «إنه لمن أهل الجنة» وهذا الحديث حسنه الحافظ في «الإصابة» (5/ 509). 

(1) وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد (5/ )١11١‏ برقم (037794)» والترمذي (17794) وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. ٍ 


و 
س0 1 


ثم َال البّكَا ري ت#افاقال: 

-1١‏ باب دعاءٍ العائدٍ للمريض. 

وقَالت عائشة بنْتِ سَعْدٍ عن أبيها: كَل النبي وَكلو: «اللهمّ اشّفٍِ سَعكا0", 

١6‏ حَدَلَنامُوسَي بن إسْ]عِيلَ» حَدّلَن بو وان عَنْ مَمْصُورِء عَنْ إبرَاهِيم حَنْ 
مَسْرُوقء عَنْ عَايْسَة لإننها أنَّ كول الس يكب كان إِذا أتى مَرِيضًا -أو أي به قَال: (أذزهب 
الْبَاسَ رَبّ النََّسِء اشن وَأَنْتَ الشَّانيِ َاشِفاء إلأسِمَاوّكَ شِقَاءُلابُغاوكٌ مَم)»". 2 

َل عَمْرُو بن أبِي قَبْسٍ وَإِْرَايم بن طمن عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رايم وبي الضُحى: نا 
بالتريض. 

وَكَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبِي الضحى وَحْدَهُ وَكَالَ: إذا أنّى مَرِيضًا". 

قوله كَكهِ: «أذهب البّاسّ». يَعْنِي: هذا المرضّ الذي في هذا المريض. 

ل «وأنت الشاني». هذا مِن أسماء اللو تعالى: الشافي. وهذا 00 في الأسماء 
التي عُدّتء فيها رواه الترمذي وغيرٌه مِن أهل السنن مما يَدُلَّ على أن عدّها ليس بمرفوع إلى 
رسول الل علدا وقوله: ١لا‏ شفاء إلا شفاؤك)؛ لأنه لم يقدّر الله له شِفَاءً فمهما بلغ الأطباءٌ من 
الحذَّقٍ والمعرفة فلا يمكنٌ أن يَشْهُوا المريض. 2 

43 وقوله: «شفاء لا يَعَادِر سَقَ)). أي: لا ينل صقا أي مَرَضًا.ء 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُمْمَرَطُ في الدّعاء تقديم الثناء على الله» ولا الصلاة 
على النبي كك لا ني أَوَلِهِ ولا في آخره؛ لأن الرسول كك هنا دعا بدونٍ تقديم ثناء أو حمدء 
وبدونٍ صلاة على النبي وَكِلةِ. ا 


و 
0003 
١‏ 


3 
0 


)0 ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كا في الفتح )1١١ /٠١(‏ وقد وصله البخاري في الطب (0104) في 
حديث طويل. وانظر: «تغليق التعليق» (8/6"). 

(1) أخرجه مسلم (5191) (55). 

0( انظر: «فتح الباري» (1715-111/1). 

))17/١( يشير الشبخ ت#قافة8ل إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (3"001) وابن حبان (7784) والحاكم‎ (١ 
والذي فيه تعيين الأسماء الحسنى. وهذا الحديث قال فيه الترمذي: غريبء وقال الحاكم «هذا حديث قد‎ 
خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه» والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد‎ 
بسياقته بطوله» وذكر الأسامي فيه؛ ولم يذكرها غيره» وليس هذا بعلة...» قال الحافظ في «الفتح»‎ 
؟): «ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه والاضطرابء وتدليسه.‎ ١6 /1١( 
.. .07107/11( واحتمال الإدراج»؛ وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسراء. كما في الفتح‎ 


والدعاءٌ للمريض إحسادٌ إليه وعبادةٌ او ويق» فَيُْجَرُ الإنسان على ذلك» ورب يَتَرَنَبُ 
عليه أيضّأ إدخال السرور عل المريض: ورب يُشْقَى بهذا الدعاءء فيكونّ لك أجرٌ عظيمٌ. 
فينْضي للانسانٍ إذا جاء المريضّ أن يَذْعُوَ له بهذا الدعاءء أو بغيره مما وَرّد عن النبي ككله". 
2+ 


م 2د الا دوزت 
مَل الحا ري تقلفة08: 

١‏ باب وضوء العائدٍ للمُريض. 

- حَدَّكنَا مد بن يشا حَدَمنًا ل حَدَئنًا شُعْبّكَ عَنْ نحمَّدٍ بْن الْمُْكَدِرِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ جَابرَبْنَ عَيْدِ الل با قَالَ: دَحَلّ عَلََّ التي يكل ونا مَرِضُ قتَوَضَّأ قَصَبّ علي -أو قَالَ: 
ا عَلَيْه- فَعَقَلْتُ فَقلْتُ: كاري إلا كاله َكيْفتَ الويراث؟ تَرَلَتْ آية المَرَائْضٍ'". 
آم" ار مو 


وهى: يَسْتَفْبُوئَكَ ل أله ُقْتِيحَكُمْ ف الْكَكلَةِ 4 [الكقة:<]. والكلالة: أن يَمُوتَ الرجل 


لنض له ولد ولأ والة وق أخيرةا" سواس. 
والكلالةٌ مأخوذةٌ مِن الإكليل وهو ما يُحيط بالشيءء فهؤلاء الحواشي أحاطوا 
بالإنسانٍ إحاطة ل يَتَمَرّعوا منه» ول يتَمَرّعْ منهم. 


)١(‏ وسثل الشيخ الشارح #قظفة48: هل يجوز أن يذهب المريض إلى شيخ ندعو له ويمسح على رأسه» ويدعو له 
بالبركة» وقد ورد في الحديث أن المريض شرب من وضوء النبيّ يك في) هو القيد في ذلك» مع العلم بأن 
الحديث ظاهره يوصى بأنه يجوز ذلك؟ فأجاب بقوله: لا» فقد ذكرنا أن فضل الوؤضوء هذا خاص 
بالرسول يك لأنه هو الذي يُتبيّكُ بآثاره؛ ولهذا ما تبرك الصحابة بآثار أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلى باه 
وإنما بآثار النبي يك وأما الدعاء فكل مسلم يدُعو. 
وأما وضع اليد على الجبهة فمن أجل معرفة المرض» من شدة الحرارة أو خفتهاء ثم فيه أيضًا تطييبٌ لقلب 

المريض. 
وسئل أيضا: هل يُشرع للمريض أن يطلب من أحد الدعاء له» وخاصة إذا كان هذا الزائرٌ له رجلا صالحًا؟ 
فأجاب بقوله: لاء ليس هذا بمشروع. بل الذي ينبغي للإنسان الايطلب من أحد أن يدعو له. لكن لوفعل 
فلا بأس» وينبغي كما قال شيخ الإسلام: إذا طلبت من شخص أن يدعو لك أن تنوي مصلحتَةُ هوء لا أن 
تنوي مصلحتك أنت؛ لثلا تكون سائلًا ومتذللا لهذا المسئول. 
وأما الحديث الذي يُرْوَى: أن الرسول كَكةِ قال لعمر: «لا تنسانايا أخيّ من دعائك -أو من صالح دعائك-» 
فهذا ليس بصحيح. 

(؟) أخرجه مسلم .)0()١515(‏ 

(1) الإخوة بكسر الهمزة» وضمها أيضًا عن الفراء وأكثر ما يستعمل«الإخوان» في الأصدقاءء و«الإخوة في 
الولادة. انظر: «مختار الصحاح» (أخ١).‏ 


م قَالَ البْكَا ري خا 51 : 

1 - باب مَنْ دعا برَفع الوبَاءِ والحمّى. 

/الااه- - حَدَثنَاإساعِيلُ» دي مَلِكُه عَنْ ِشَام بن عرو عَنْ أب عَنْ حَاقَِةٌ نا 

أنه كَالْتْ : :)قم ْول الا يك وُحِكَ بو بكر يكال قَالتَ: : مَدحَلْتْعَليهَ] فقت إعااتث 
كَنفَ َحدُل؟ وََا كال كيف تحدُل؟ قَالَثْ: كان بوكر د أحدَمُ الحم قو ل 


ل امرِي مصبحٌ نِي أَمْلِه وَالَمَوْتَ أذنى مِنْ شِرَااِنَغْلٍِ 
َكَانَ بال إذَ أْلِع عنْهُ َُ عق رك وقُولُ: 

اتيت شِتْرى مل من كله بِوَاوِوَحوْلِى إِفْخضِرٌ وجل 
وَمَل أرِدَنيَوْمَاوِيَا يح اتزسارولي ا م وَطَفِيِل 


قَالَتْ عَايْسَة: فَحِنْتٌ رَسُولَ اللد يك كَأَخير نه َقَالَ : «اللّهُمَ حَبّبُ حَبْبُ إِلَينَا الْمَدِيئة كَحينا مَكَةَ 
أت وَصَحسهَا وبرلا في صَاها عند وَل ما الها اْجخت٠‏ : 

في هذا الحديث: أنه لا بأس في أن يَذْعوٌ الإنسان وآنْ يأل الله يق برهم البلاء» والوباء 
عن بلاده» وعن بلادٍ المسلمين» بل ينبني للإنسانٍ أن يَفِعَلَ ذلك؛ لأن هذا من باب رفع الضرر. 

والصحيح: : أن ذلك يَشمَلُ حتى الطاعون, تسل له وق أن يرهم عن البلاده وإن كان 
قد تبت عن النبئٌّ 3( 80: «أن مَن مات بالطاعونٍ فهو شهيدٌ»'" : 

ولكن يُقَالُّ: حتى ولو كان الأمرٌ كذلك فإننا تَسْأَلُ الله العافيةٌ ينهء ولكن إذا وقّع فينا 
بقدر اللآوفإن لنا هذا الأجرّ. 


اج د 
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اذ حسم كنا 


الحيات! 00 شِفاء. 

- حَدَدَنَا محكل : بن المُْنَى» حَدٌ 
سين قَالَ: : دي عَطَاء بْنُ أبِي ربا 0 0 
ا اَل له شَِاة». 

جه قولّه: «شفاءً». قد سبق لنا أ نه يكونٌ بالقراءة» والدعاي والتَعرّف ويكونٌ أيضًا با لأدوية. 

فالشفاءً له طريقان: 

الطريقٌ الأولٌ: التعوّذاتُ» والأدعيةٌ» والقرآن» وما أَشْبَ ذلك. 

والطريقٌ الثاني: الأدويةٌ الطبيعيةٌ التي عُلِمت؛ إما بالوحي؛ كالعسل الذي فيه شفاءٌ 
للناس؛ وإما بالتجاربي. ١‏ 

وهناك طريقٌ ثاليك: الوم وهو طريقٌ لا حقيقة له وهو أن يَمْتدَ الإنسان على أمر 
ليس له أثّء ولكن بناءً على ماتَوَهَمَه يَظُنّ أنه له أثرٌ وهذا مثلّ لبس الحَلْقةِ؛ لدفع ال لبلاء» أو 
رفعه؛ كالخيط والوَدَعَةَ وما أَشْبَّهَ ذلك. 

فهذا لا يَجُورُ؛ لأنه ليس دواءً حسيّاء ولا دواءً شرعيّاء فلا يَجُورٌ الاعتمادُ عليه» وقد 
دادر امه 

ووجهه: أن هذا الفاعل أثبّت ت سيبًا م يَجْعلَهُ اله سبيّاء فجعل نفسّه شريكا أو بق في 
إثباتٍ الأسباب التي لم يَجْعَلّها ال تعالى أسبابًا. ش 
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وقوله: «ما أَنْرََّ الله داءً». يَشْمَلُ المرضٌ الحسيّ وهو مرضٌ البدنء والمرص 
المعنويٌ وهو مرضٌ القلوب. 

فالقلوبٌ تَنْحَرِفُ» واعْتذالُها واستقاممّها على دين الأو هو شفاوُها. ّْ 

وشفاؤٌها أيضًا في الرجوعٍ إلى كتاب الو وبل وسنةٍ رسوله كه | قال الله وَبْل: يكبا 
ألنّاس قل جار 2 6 ْنَا ماني الشثور وخكى ويد مين (2 46 [9 :0 ] . 

وما داووى الإنسان قله بشيء أفضل من كتاب اللو كين لكنه يَحْتَاح إلى قراءته 
باخلاص» وتقرّب إلى الأو ويل وتدبر لمعانيه» واعتقاد بأنه شفاءٌ. 

وآماام من يَف يُجرّب» أو يرأ وهو في شلك ين أثرهفهذا لاع به. 

وأما قولٌ الرسول44: «ما أنْوّل الله داءً إلا وأنرّل له شفاءً». فالغرصٌ منه طلبٌ الدواءء 
فليس هو مجرد خبرء بل الغرضٌ منه أن يَطْلْبَ الإنسانُ الدواة» ولكن من الطرقٍ الشرعيّة 
التي ايا الشرعٌ» أو شهد لها الحسٌ والواق".واثة أَعْلَم. 

كا 


)١‏ سئل الشيخ ت#لث4: هل الأوْلى بالمريض أن يبدأ بالتعوذات إذا أصابه شيء من المرضء أم الأولى أن يذهب 
ليتداوى بالأدوية؟ 
فأجاب بقوله: هذا يختلف باختلاف حال المريض» فمن المرضى من عنده قوة إيهان فيها جاءت به الشريعة من 
الأدعية والتعوذات فهذا يبدأ بالتعوذات والأدعية» ومن الناس من إيهانه ضعيف؛ كحال أكثر الناس اليوم» فهؤلاء 
يكون اعتمادهم على الأشياء الطبيعية أكثر» فالناس كا قلنا يختلفون, وقد مرّ علينا أنه لابن في العلاج بالتعوذات 
والأدعية من محل قابل» ومؤثر فاعل» وآلة يكون بها التأثير. فالقرآن لا شك أنه به التأثير» ولكن يحتاج إلى فاعل 
مؤثر يقرأه بإيهان وقوة» حتى كأنم) تشعر مع قراءته بأنه ينتشل المرض بيده» ويحتاج إلى محل قابل مؤمن بأنه 

سيتتفع بالمقروء عليه وإذا لم يكن عند الإنسان هذا الإيران فليأت بالأدوية الطبيعية. 

وسئل الشيخ #قلة98 أيضًا: وهل القارئ الذي يقرأ على المريض يقرأ قراءة مسترسلة» كأن يقرأ جزءًا أو 
جزئين أم ماذا؟ 
اا رلك اع ا ا ا ب ل أنها 
شافية بإذن الل أ و بالآيات المناسبة للمرض؛ كآيات السحر للمسحورء وآية الزلزلة في المرأة المعسرة» وما 
أشبه ذلك. 
وسكل الشبخ تقافة94 أيضًا: قولنا: إن من جعل سببًا غير مشروع سببًا للشفاء فهو مشرك» هل هذا الشرك 
يكون شركًا أكبر أم أصغر؟ 
فأجاب: ليس هذا من الشرك الأكبر» بل هو من الشرك الأصغرء وهو من باب شرك التشريع؛ لأن فاعلها يعتقد 
أنبا سبب؟ لأنها مؤثرة بنفسها. وأما إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها من دون الله فهذا شرك أكبر. 
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هَ قال اليا ري تقافةكل: 


9 - بابٌ: : هل يُداوي الرجلٌ المرأة أو المرأة الرجل؟ 

و/اده- - حدَّلنا قيب بْنُ عي حَدَّكَنَا شر بْنُ المُمَضّل » عَن سالد بنِ ذَكُوانَ» عَنْ رُبَيّعَ 
بنتِ مُعُوٌدْ بن عَفْرَاءَ قالث: كا ندروج رسو ل الاوك تنش القوع وكش نهم رنرة القن 
والجَرحى إلى المدينة. 

قوله ي تآثة: «هل يدَارِي) ل يَجْزِمٍ المؤلفٌ بهذا الشيء؟ لأنه يَحْتَاجٌ إلى تفصيل. 

. الرجل ياي المرل والمر أ تاي الرجل عنة الضرورة وعدم وجوه تن يكون ين 

جنس المريضص. 

ونا ناو نامزاة مؤيف ةوك 2د عل 13 وطلي 1 القن قله تقول :إل الل كر تمان 
الأنثى» وكذلك بالعكس. ٠‏ 

وأما عند الحاجة إل أ أن تَدَاوِي المرأةٌ الرجلٌ» أو الرجلٌ المرأة فا قلنا: لا بأسّ بذلك» 
بشرط ألا يكو هناك فتن أو محظورٌ؛ فإن كان هناك فتنة أو محظودٌ فلا يَجُوُ. 

فمئلًا لو فرضنا أن هذا المريض مرضّه ليس مرضًا شديدًا والطبيبة امرأةٌ هٌ شابةٌ جميلة فقد 
يَْصُلُ بها فتن وهذا قم وبخاصة أخمن يُوْمَْنَ بلباس الثوب الأبيض الذي يَزِيدُها جمالا إلى 
جمالهاء وهذا مِن البلاء» والفتنة» ومن تسويل الشيطانٍ وتزيييه» وإلا فها الفرقٌ بين الأسود 
وبين الأبيض إلا أن هذا بون باب تسويل الشيطان -والعياذ بالله- لهؤلاء الذين يُلْزِمُونَ 
الممرضَّاتٍ بلباس الثوب الأبيض. 

والمهم: أنه يُوجَدٌ من بعضٍ المرضى من تُحِسٌ ينه الممرضة بالشهوة» وفعلا تَظَهَرٌ 
عليه علاماتُها في الأعضاء التناسلية سو الغجاة اق- فيد نت ولا ُو هذا الأمر مهي كاذ 
لأن العلاء تيدان يَقُولُونَ: إنه يَحْرُمٌ التداوي بالمحرّم» ولو بصوتٍ مُلهاو' ؛ يَعْني: ولو 
بموسيقى وشبههاء فكيف إذن بالشيء المباشر؟! 

ول شك أن الشيطاتيَجْرِي ون اب نآدم مَجْرَى الدم" :وأن المرأة ريا تفن يهذا المريض. 


1 /١( انظر: «الإنصاف» (؟ / 577), و«الروض المربع»‎ )١( 
1 ومسلم (7517/5) (15) واللفظ له.‎ ))7١76( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري‎ 0) 


وعلى كلّ حال فإننا نقول: لأبد دون التخاتحة إن أن حم مَل المزاة الرسل» أو الوجل 
المرأة والثاني: أمن الفتنة فإن لم تُؤْمن فلا يجوز. 

وأما ما ذكره المؤلفٌ في الحديث عن الرَبَيّع بنتٍ مُعَوّذْ فظاهره أن هذا دائم أو غالب؛ 
لقولها: «كنا تَعْزُو) لكني لا أَحْمَظُ أن هذا حصّل إلا في غَرْوَةٍ أحد. 

لأن غزوةً أحدٍ -كا تَعْلّمُونَ- كان الصحابةٌ فيها قليلينَ بالنسبة لقريش» وأيضًا حصّل 
للصحابة ما حصل من الجراح: والتعب. / 

وَأيضا: فالمدينةٌ كانت قريبةً يكن للمرأة أن تَخْرُجَ بدون مَحْرمٍء وبسهولةٍ. 

َال ابن حجر كقافة8لاني الفتح ١‏ )0 

«وإنا لم يَجرِمْ بالحكم لاحتمالٍ أن يكونَ ذلك قَبَلَ الحجابء أو كانت المرأةٌ تَصَعٌ 
ذلك بمن يكون زوجًا لها أو مَْرمًا. 

وأما حكمٌ المسألةٍ: فتجورٌ مداواةٌ الأجانب عند الضرورة وَعَدّرُ بقدرها فيا يتعَلَقُ بالنظر 
والجَسٌ باليدء وغير ذلك» وقد تقدّمَ البحثُ في شيءٍ من ذلك في كتاب الجهادا. 

وقال فيه (5/ :)8١‏ 

( قولّه: «بابٌُ مُداوَةٍ النساء الجرحى»؛ أي: مِن الرجالٍ وغيرهم -في الغزو- ثم قال 
بَعْدَهُ: «بابٌ رد النساءِ الجرحى والقبلّى» كذا للأكثرء, وزاد الكشّميهَيٌ: «إلى المدينة». 

ذه قوله: «عن ابيع بالتشديدء وأبوها مُعَوّذْ بالتشديدٍ أيضًا والذالٍ المعجمة.لها 
ولأننها ساح 

2 قوله: «كنا مع النبيّ بك نَسْقِي». كذا ورد في الأولٍ مختصرّاء وأوردّه في الذي 
بَعْدَهه وسياقه أتم وأو بالمقصود. وزاد الإسماعيلي وين طريق أخْرَى عن خالدٍ بن ذَكْوَانَ: 
ولا َال . وفيه: جوازٌ معالجة المرأةٍ الأجنبية الرجلّ الأجنبيٌ للضرورة. قَالَ ابن بَطالِ: 
ويَخْتضٌ ذلك بذواتٍ المحارم ثم بالمتجالات منهنٌ؛ لأن موضعٌ الجُْح لايلَذُ بلميهء بل 
يفَو منه الجلد فإن دعتٍ الضرورة لغير المتجالات فليكن بغر مباشرة ولا مسٌء ويدُلُ 
على ذلك اتفاقهم على أن المرأةً إذا ماتث وم توج امر أ تَسّلها أن الرجل لا يَُاشِرَ عَسْلَها 
بالمسء بل يُعَسَلها من وراء خائل ل كول بعضهم كالزهريٌ وفي قولٍ الأكثرء ع وقال 
الأوزاعيٌ: تُدْكَنُ كما هي قال ابي المثير: الفرقٌ بين حال المداواق» وتغسيلٍ 0 أن 
العْسْلَ عِبادةٌ والمداواةً ضرورةٌ والضروراتٌ تَبِيحٌ المحظوراتٍ .اه 


> ىس 
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لو كان الأمرٌ بالعكس لكان أَحْسَنَ من بأن يُقال: عُسْلٌ الميتِ ضروريٌ ويَحْصّلٌ به المقصوئٌ 
كن النتار ةديقم ما الشمرة وق لا ينطء فلواة عي آنه لكان أَحْسَن. 

المهمٌ: أني لا م أن نساء الصحابةََْ ذلك إل في غزوة أحيء ومعلومٌ أن غزوة أحيٍ 
كانت قبل الحجاب» ولكن المشكلة ليست في الحجاب الآنَّه بل المشكلة في المسّ 


و ةم 6 


والمباشرة» ونحن نقولٌ: إن هذا -ى) قال المؤلفٌ 2 ل بان القرو رف ونع امن إن 
الضرورة أَمْنَّ الفتنق» وهذا شرطً لايل منه. 
وأما كونٌ نساءِ الصحابة يَخْرّجْنَ في كلّ غزوة ويُشَارِكْنَ فهذا لا أَحْمَظه أبدًا. 
2ج 


د ى الْحسَيِو دك حم ْمَد بن منيع؛ حَدَكا مون بن شجَاءِه حَدَثَاسَالِم 
الأفطس» عَنَ سَ عي بن بحن بن عباس فخا قال : «الشْفَاءُ في كام سَرْيَةِ عَسَلِ» وَشَرَطةٍ 
حنج وبا وى أي ء عَنَ الك رَفَعَ الحَدِيتَ. 

وَرَوَه اقم عَنْ لَْثِ عَنْ مجاه عَنِ ان عَبَّاسِ» عَنِ الك فى الْعَسَل وَالْحَجم. 

[الحديث 058٠‏ - طرفه في: 0741]. 

1 حا قد را جيم برا سرَيْيَ بن يونس أبُو الحارت» حَدَكنا 
مروَانُ بن جاع عَنْ سَالِمٍ الأفطّس» عَنْ سَعِيدِ سَعِبدِ بْنِ ب عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنٍ النِّي يه قالَ: 
«الشُفَاءُ في تام في صَرْطةيبحم» أ ةعسل أو يبنا وى أي عن الكَي». 

3 - بَابُ الدَّوَاءِ بالْعَسَلٍ. وقَولٍ اللوتعالَى: «إفيه سْمَآه ناس © [لققلك...]. 


- م 


041 - حَدّئَنَا عل بن عبد الله حَدَئَنَا بو الاي و قن ايوم 
عَائْشَة نا قَالّتْ: كان النِي يَك يجب م 4 اْحَلوَاءُوَالعَسَلُ"". 

*ام5ه- - دلا بوني حَدكَا عد اومن بن اميل عقاو كير لتانه 
َال سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدِ الله فنا قَالَ سَمِعْتٌ النِي كله يقُول: «إنْ كَانَ ني شَيْءِ و مِنْ أَدوِيَيكمْ 


.)71()١517/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


أو يكُونُ في شَيْءِ من أَذوِيُم- خَيْرٌ في شَرْطة يخم أو َرْبَةِ عَسَلِ» أو لَذْعةٍ بار موا 
ادا وما حت أن أكْتَو يَ' 2 

1 - حَدَئَنَا عياش ؛ بنُ الْوَلِيِ حَدَتَا عَبَدُ الألّى» حَدََنَا سَعِيدٌ عَنْ اده عَنْ بي 
موك عن أي سَعِيدا أَذَرَجْلُا أت الي كي كقَالَ: أَضي يَشْتَكِي بَطْنَهُ . قَقَال: «اسقِهِ 
عسَلَا. ثم أتَى تَى الثَانبَة ققال: «اسْقِهِ عَسَلُّا). .نم اه قَقَالَ: فَعَلتٌ . فَقَالَ: «صَدَّقَ الل وَكَدَّبَ 
ل أَخْيكٌ» اسْقِه عَسَلَا. َسَقَاه قر ]". 

في هذه الأحاديث ثلاثة مباحة: 

أولا: قوله كله «الشفاء في ثلاثة». ظاهرٌه الحصرٌء والواقعٌ خلافٌ ذلكء فإن الشفاء 
يكونُ في هذه الثلاثة» وفي غيرها مِن الأدوية الطبيعية» والأدوية الشرعية. 

والجوابٌ: على هذا الإشكالٍ أن نقولٌ: إن هذا الحصرٌ حصرٌ إضافي بيّنه حديثٌ 
جابر عهلئغه والذي فيه: «إن كان في شيءِ من أدوبيكم». يَعْنِي كك: أن الشفاء ليس منحصرًا 
في هذه الثلاثة فقط مين الأدوية التي كانوايََْعلُوّهاء بل هو في هذه الثلاثة» وفي غيرها. 

وثانيًا: قولّه: «الشفاء في ثلاثِ). ظاهرٌه أن الشفاءً يكون في هذه الثلاثة لا محالة في 
ذلك؛ وليس الأمرٌ كذلك» فإن الإنسانٌ قد يَتََاوَلُ هذه الأشياء ولكن لا يُشْقَى مها مِن مرضه. 

ونقولٌ في ذلك: إن الرسول كك شَرَط شرطًا لابد منه في الانتفاع ببذه الأدويق» وهو: 
التوافقٌ» وهذا كما في حديثٍ جابر مفلفته أيضّاء فإنه قال: اذفي شَرْطةٍ يخم ؛ أو شَرْبةِ عسل» 
أو 1[ لَذْعَةَ ة بنار د تو افِقّ الداء). 

وإذا لم توافِقٌ هذه الثلاثةٌ الداء فإنه لا يَْتَفِعُ به الإنسان وإن استعملها؛ كالرّني أو 
كالسهم. فالسهمُ إذا رمَيْتَ به صيدًا فإنه يَصِيدٌ إن وافقّ الصيدء وإلا فلاء وهكذا الدواءٌ إن 
وائّق الداء نَم وإلا فلا. 

والموافقةٌ قد تكونٌ بملائمة هذا الدواء للداءه وعدم الموانع من الانتفاع به» وقد يكونُ 
الدواءً ملائمًا للداء لكن هناك موانع؛ كقوّى أخرى ف البدن 1 مِن نفوذ هذا الدواءء 


.071١( )51١6( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)41( )7711( أخرجه مسلم‎ )1( 


وتوااهاد الت ا لإلاموار رٌ على الإنسانٍ في َفْدِ الإحساسس بالألل ولكن قد يكونُ في البدن 
مانعٌ ينه ويكونٌ من جمللةٍ ما يَمْتعُ ين تأذ بر لبذوة كاستعال المتتها» يمني؛ مثل الهو ةإذا 
أكثر الإنسانُ منها. د 

ومن الموانع: أن يكونّ المرض مُرِْئا فقد يتكيُتْ به البدن ولا مُمكِنُ أن يَخْرْجَ ينهه 
فيكونٌ مثلّ العادةٍ التي اغَْادها الإنسانٌ؛ ولهذا فالأطباءٌ يَنْصَحُونَ المريضّ دائمًا بأن يُبَاوِرَ 
بالعلاجه بل بالوقابة يشا قبل أن يارض» 

فالمراحل ثلاثٌ: وقايةٌ من المرض» ومبارَةٌ بالعلاج» وتأخرٌ عن العلاج. 

وهذه الأخيرةٌ قد نودي إلى أن الدواة لا يوافقُ الداة» وحيتئل ل يتَِعُ به. 

وهناك بحث ثالث: وهو قولُ النبيٌّ بكله: ١أنْهَى‏ أمتي عن الكيّ» .وذلك مع أنه 
فيه شفاءً» فلاذا إذن تَهَى عنه؟ 

والجوابٌ: أن الكيّ تعذيبٌ بالنار» وربًا يَتَرَنَبُ عليه مُضاعفاتٌ تَضُرٌّ بالمريض!؛ ولذلك 

َى الرسولٌ يك عن الكيٌّ نَهْيّ إرشادٍ » ولكن إذا اضطرّ المريض إليه فلا شيء عليه؛ ولهذا 
ار اس 0 

وقد مرّ علينا: أن الكَيّ له ثلاث مراتب: جائرٌ ومكروةٌ ومحرّمٌ. 

فإذا عم تفغُه ف جائرٌ ومثَّنا لذلك بمرض ذات الجَنْبٍء فإن تأثيرَ الكَيّ أمرٌ مُساهَدٌ 
معلوم؛ فيكونٌ المريض يُعَالْحُ ون هذا المرض عند الأطباء وفي المستشفياتٍ مدةً طويلة 
وما ينتفع بأيّ علاجء إلى أن يَأ واحدٌ مِن الناس يَْرفٌ الكيّ» فيَكُوِي هذا المريض فيبراً 
بإذن الله برْءًا تامًا. 

وأما إذا كان يَغْلِبٌ عل الظنٌّالاتفاٌ بهه ولكن ليس هذا الظنَ الغالبٌ قويا فهذا مكروة. 

وأما إذا كان يَعْلِبٌ على الظنٌ أنه لا يَنْمَعُ لكن يُجَرّبُ ى) يقولون؛ فإنه حرامٌ؛ لحصول 
ل ل 

يه وني الحديثٍ أيضًا قوله: اشَرْطَة جم يعني : الحِجَامَة 

والغريبُ آنا كنا نَسْمَعُ من قَبْلُ أنهم يهن عن إخراج ادم مطلقًاء ويقولونَ: إن هذا 
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. أن 
نه أخبر 


ذا حاب الإب 8# 0 


بسن بسحت زولكن الواقع انم قالوا ذلك جهلا ينهم» وإلا فإن ين الأمراض ما لا ينف 
فيه إلا تفريعٌ الدم» وهذا شي شد به الواقٌ» فعلى هذا نقولٌ: إن ما جاءت به السنهُ في مثل 
هذه الأمورٍ وإن أَنُكرها مَن يُْكِرها من الناس فلا عبرة بإنكارهم وسيّأتي الوقثُ الذي يُقِرٌ فيه 
الناس بم جاء في كتاب الأو أو صَحَّتْ به سنهٌ رسول الله كة. 

ذقنا لمر كت ولف ني ادقن بقكوان ماكر عاو لاهالديكة 4 
عبر فرص الخافة: وقد بشخ في غيروقب البوخامق اوقلا خخ في شراين لاا ينين أن 
تَسْتَحْدَمُ في الحَجْمء فِيَحْتَاح | إِذًا في هذا الأمر إلى إنسانٍ حاذق؛ لأن الأمرّ خطيرٌ. 

ولكن كيف تَعْرِفٌ أنه حاؤْقٌ؟ 

الجوابٌ:هناك طريقانٍ لمعرفةٍ الحِذّقٍ: 

الطريقٌ الأول:الدراسةٌ النظرية. 

والطريقٌ الثاني:الممارسة التجريبية؛ فإن هناك من الناس الذينٍ مارسوا مثلّ هذه الأشياء 
ممارّسةً تجريبية يكون عِنْدهُ من العلم ما ليس عندَ الذين قرؤوه قراءةٌ نظريةٌ؛ ولهذا فإن ين 
أهمٌّ ما يكونُ في مسألةٍ الطب أو دراسة الطبٌٍّ؛ التطبيقٌ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عند الإنسانٍ تطبيقٌ 
فهو وإن كان بَحرًا في علم الطب فإن إنتاجه لا يكونٌ إلا ضعيمًا. 

ونحن تَعْرِفٌ أناسًا مارّسوا مهنةً الطب بالتجارب غلبوا البسافير وصاروا أحسنّ 
ينهم: وأنا قد ذكَر لي واحدٌّ أنه أصيبٌ بمرض في جسمو وذكب إلى البلاد الأوروبية وتعاكج؛ 
م ل ا ا 
مِن البدنٍ والذي كان يُؤْلِمُه فكمل له عمليةٌ واستخْرجَ منه المرضًء فشّفِي نهائيًا. 

وهذا أ ُشاهد» فهؤلاءٍ الأطبا العربُ إنها أخذوا طبهم غالثهم بالتجارب. 

وأما حديثٌ العسل ففيه: دليلٌ على أن العسلّ فيه شفاءٌ للبطنء وأنه نافمٌ لانطلاق 
البطن؛ كا أرشد إلى ذلك النبي كَكة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تَكْرَارٍ الدواء. 

ويُسْتَقَادُ منه أيضًا:تَكْرارٌ القراءةٍ على المريض 

ويُسَتَقَادُ منه: تَكْرَارٌ الاسْتِسْقاءِ إذام يِل الم فك شيب يفل لرف البأس أو السو 
إذا لم يَْقَعْ في أولٍ مرَّةٍ فإنه يُكَرّرُ حتى يَحْصّلَ المقصودٌ منه. 
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م كَالَ البْحَارِي 
ه- باب الدَّوَاءِ بألبان لديل 0 
6-- - حَدََا مسيم باحسلا بن مشكينء حَدلاايتحْ نس أ 

سا كَانَبهمْ صم ُو يَاوَسُولَ اله آوِناوَطِْسنا. َل صحُوا قَاُوا :إن امَِيئَة وَحْمَة. 

رُم الْحرَة ني ذَوْدِلَهُ فَقالَ: 00 شرَبُوا اا َل صَحُوا توا رَاِيَ اليكل وَاْنَاقُوا 

وده بعت في آنَارهم فَقَطَعَ أيهم ركهم وَسَمَرَ أَغيَهم» قَرَأَيتُ الرّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدُمُ 

الأ ض د اانه حتن يَمُو تت" 
قَالَ سَلَامُ: بَميأَنَّ اجاج قل لأس : : حَدئْنِي بأد عُقوبَةعَاقبَهُ الب يكل فَحَدَكَهُ 
هذا" فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدثه. 
فول : هذا الذي وقّع من الرسول كك قَالَ كثيرٌ مين أهل العلم: ل 

الحدوثٌ وقال بعضهم: بل هو بين باب تفع الفساو في الأرضرء وال تعالى يقول: نما جو 

لين ارون أله ويشواة وَمتموَة فى الخ فاا أن يعَمَّلوا أو يُصَصَلبوَا أو تَقَطلمَ ا 

رجهم مِنْ لف أو د نموأ مرح الْأَرَضٍ © القلقة:0]. فهؤ لاء قابَلوا النعمة بالكفر. 
أولا: لأن النبيّ يكل أكرّمهم؛ وأخرّجهم إلى الإبل» وأمرّهم بالشرب بن أَبْوَايها وألبايها 

حتى يَضِحواء كانت مجازاة هذا العمل الجليلٍ المكافأةً السيئةً. 
وثانيًا: أنهم استاقوا الإبل؛ أي: سرقوها: 
وثالمًا: أخهم احتَطُفُوا الرجل وقتَلُوه. 
ورابعًا: أنهم سَمَروا عينَ الرجل؛ كما جاء ذلك في رواية أخرى"" . 
وكيفيةٌ السَمْرِ أو السّمْل: أن يُوْتَى بمسّمار» ويُحْمَى بالنار» ثم تُحْحَلُ به العين. 
فالنينٌ يكل فكل بهم ذلك؛ لهم لوا مله بلراعي» نم تركهم في الحَرَّة يَسْتَسْقُونَ؛ أي: 

يَطْلبونَ الما2» فتركهم حتى ماتوا؛ لأ: نهم -والعياذ بالله- بدّلوا نعمة اللو كفرًا. 


.)9( )151/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
قوله: «قال سلأم؛ هو موصول بالسئد المذكور.‎ :)١47 /١١( قال الحافظ في «الفتح»‎ )1( 


0( أخرجها مسلم (1771) )١4(‏ بسنده عن أنس علئنه أنه قال : «إنها سَمَل النبيٌ كل أعين أولئك؛ لأنهم تبعلو 
أعين الرعاء؟. 


كا اليب 8 5 


وأما كونُ الحسن يقول: ليتّه لم يُخْبرٍ الحجّاج؛ لأنه يَحْسَّى أن يُنْزِلَ الحجّاجُ مثل هذه 
العقوبة بمن يُحَالِفُه في سياسته. 
3 


« 


نع قَالَ المكَارِيُ فكلا : 
5 - ياب الدَّوَاء َال الإيلٍ. 
5 - حَدََآُوسى باعل حدقا )م عَنْ اه َنأ ططنت: ناا اجحَوَوا ْ 
في الْمَدبة مهم لبي بك أن هوا راي -يَعْيِي: : الإسل- يَسْرَبُوامِن أْبَنهَا بولا 
لمارا وان ايها َنَى صَلحت بده فاضي وَساقوا الوبل. 
بلع لني ةسبت في طلوخ. قجيء يوم طح ديه أله وسمرَأغتهه". 
َال قَنَادة: فَحَدّكَِي ححمّد بْنُ سِيرينَ: أنَّ ذلك كَانَ قَبْلَ أنْ َل الحدود . 
وقول ابن سيرينَ قلظة8 هذا احتإلّ ولكنٌ الصحبع أنه لايُوجدُ في الحديث شي مخالفت. 
قَالَ ابن حجر تفل في الفتح :)١ 49 / ٠١(‏ 
قولّه: اباب الدواء بأبوالٍ الإبل». ذكّر فيه حديتٌ العرنيين» ووقّع في خصوص 
التداوي بأبوال الابل حديثٌ أخرّجه أبن المنذر» عن ابن عباس؛ رَفَّعه: :اعليكم بأبوال الزبل 
فنا اثافعة لذو بطونّهم». والذَّربة بفتح المعجمةء كسر الراءِ وجمعٌ ذَرَبِء وَالدَوَب 
فحن : فسا المعدق 
(»#قوله: "أن ناسًا اجْتَوَوا في المدينة». كذا هنا بإثباتٍ «في» وهي ظرفيةٌ؛ أي: حصّل لهم 
الجوّى وهم في المدينةٍ» ووقع في رواية أبي قِلابة عن أنس: «اجتَوَوَا المدينةً». 
2 قوله: «أن يَلْحَقوا براعيه؛ يَعْنِي: الإبلّ». كذا في الأصلء وفي رواية مسلم من هذا 
الوجه: «أن يَلْحَقوا براعي الإبل». ١‏ : 
3 قولّه: الح فاكهة. يوون الكُسِْيْهَيٌ : «١صَحَّت).‏ 
4 قولّه: «قال قتادةٌ). هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 
42 وقوله: «حدَّكّني محمدٌ بن سِيرينَ...إلخ». يُعَكَرٌ عليه ما أخرّجه مسلمٌ ين طريق 
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.)4( )151/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


سلبان التيميّء عن أنس قال: «إنم) سَمَلهِم النبٌ بك لأنهم سَمَلوا أعينَ الرّعاقَا وسيأتي بيان 
ذلك واضحًا في كتاب الدياتٍ إن شاء اله تعالى. 
وقال ابن حجر ةك في «الفتح» (5 / 1/8): 
قولّه: «بابٌ غَرْوِ النساءِ وقتالِهنَ ممّ الرجال». وّع في هذه الترجمة حديثٌ الربَيّع 
بنتٍ مُعَووء وسيأتي بعد باب. وفي حديثٍ أمّ عطية الذي مضَّى في الحيض وفي حديث ابن 
. عباس عندٌ مسلم: فا وين مكار الجْرحى» الحديث؛ ووقع في حديثٍ آخرٌ مرسل 
أخرّجه عبدٌ الرزاق عن مَعْمَرِ عن الزهريٌ قال: «كان النساءً يَسْهَدَنَ ممَ النبيّ يكل المشاهد» 


ويس 2 


يَسْقِينَ المقاتلة» ويّدَاوِينَ الجزحى». ولأبي داوة ين طريقٍ حَشْرّج بن زياد عن جَذَيَه: 
أن خرن مع لني في تو وفيه: «أن النيّ يكل سألهنَ عن ذلك فقلُنَ: خرن تخِْلُ 
الشّعَر وتُعينُ في سبيل الوه ونُدَاوي الجزحى» ونُناولٌ السَّهامَ وتَسْقِي السَّوِيقَ». ولم أرَ في 
شيءٍ مِن ذلك التصريحٌ بأ: بن قاتأنَ» ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوعل عَالِهن لبن 
هو في الحديثء فإما أن يُرِيدَ أنَّ إعانتهنّ للغُرَاةٍ غزدٌ وإما أن يُرِيدَ أحمنّ ما تَبئّن لِسَقي 
الجرحى ونحو ذلك إلا وهنّ بِصَددٍ أن يُدَافِعْنَ عن أنفيِهن وهو الغالبٌ. انتهي. وه ريع 
عندٌ مسلم من وجو آخرٌ عن أنس لأا كي ستل اير حدر قات اتخدته إن 
ذنايني أحة ون المشركين بعزت ريه يله ويَْتَلُ أن يكونّ غرضٌ البخاريّ بالترجمةٍ أن 
يُبِيّنَ أمن لا يُقَاتَْنَ وإن خرّجْنَ في الغزو فالتقديرٌ بقوله: «وقنالّهن مم الرجال». أي: هل 
هو سائغ؛ أو إذا خرجْنَ ممَّ الرجالٍ في الغزو ويَقْئَصِرْنَ على ما ذُكَرَ من مداوة الجرّحَي ونحو 
ذلك؟ ه ثم ذكّر المصنفٌ حديتٌ أنس : «ل) كان يوم م أحد ل اعبرم الناس». الحديث. والغرض 
منه قولّه فيه: «ولقد رأيتُ عائشة بنتَ أبي بكر وأمَّ سُلَيِمٍ وإنهما لمشمرتان». وقد أخرّجه في 
المغازي بهذا الإسناد بأتمّ من هذا السياق ويأي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: : ادم 
ونيا . بفتح الخاء المعجمة والدالٍ المهملةٍ وهي الخَلَاخِيلُ وهذه كانت قبل الحجاب» 
ويُحْتَمَلُ أنها كانت عن غيرٍ قصدٍ للنظر» وقوله: اتنقران» بضمٌ القافٍِ بعدّها زايٌ» ودالقِرَبٌ» 
كبر القافياويالموتحدو جع قرية. 

42 وقولّه: «وقال غيرٌه: تَنْقَكَانِ #القرب؟. . يَعْنِي: باللام دون الزاي» وهي رواية جعفر بن 
مِهْرانَ عن عبدٍ الوارث أخرجّها الإساعيل. 


5 حاب الب 8 لبن 

»وقوله: «تنقزان». قَالَ الداوديٌ: معناه تَسْرِعَانٍ المشيّ كالهرْوَكّة» وقال عِياضُ: قيل 
معنى تنقزان تثبان» والنقرٌ: الوَنْبُ والقَفْرُ كنايةة عن سرعة السير» وضبطوا القَربَ بالنصب 
وهو مُشْكِلٌ على هذا التأويلٍ بخلاف رواية اَقَان». قال: وكان بعضٌ الشيوخ يَقرَوّه برفع 
اقرب عل نأك التديلة تجال. وقد تَخْرَّجُ زوانة النصب على نزع الخافض» كأنه قال: تثبان 
برب قال: وضبطة يمضهع اتقزان .ريه بض أولهه أي: تجرعان الورك لقي عدوا 
وتَصِحٌ على ها وا النصب؛ وقال الخطابي: أَحْسَبٌ الرواية: «تَرْفِران؛ بدلّ تنقزان» 
لز حَمْلُ لقب التقالي؛ كا في الحديث الذي بعدّه. 

20-5 ١ 

نم قال البُكَارِيٌ كذانة: 

/ا- باب الحبة السّوداء. 

4ه - حَدَئَناعَبْدُ الا بن بي َه حَدَّثَنا عُبيْدُاللا» حَدَََا ِسْرَائِيل» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
حَالِدِبْنِ سَغْدِ قال : حَوَجْنَومعَاَالبُ بن بجر همض في الطَريقِ ققدم المَِنَةوَهْوَ 
تريضء كَمَهه بن أبي عَتي فقَلَ ل : عَليكُمبهَِِاْحُبَيَةَالسّوْدَاكِ فَحَدُوا ِنْهَا حَمْسًا أو 
ًا اسحَقوهَا نَم اوها في أنه يقطَراتِرَيْتٍ في هذا الْجَابٍ» وَفِي هذ اْجَانِبٍ» إن 
عَاِفََ حكني أنّهَاسَِءتٍ البِيّ كيد ول (إِنَّ مَذِِ الْحَبَةٌ السّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلَّدَاءِ إِلأَمِنَ 
السّام) قلت وكا السَام؟ قَالٌ الْمَوَتُ)". 

4 - حَدََنَايَحجى بْنيُكيِ حَدَّااليِتُ َنْ عقي عن ابن شهَابٍ» قَالَ أَخبرَنِي 
0 سَعِيدُ بْنُ المُسَيٌبِ: أن نا مير حبر آنه يع وَسُولَ اله بوي 00 «فِى 


م 


الك ة السّود دَاء شُفَاءٌ دمن كُلٌ داءِ إلا السّامً) قبال النن شِهَاب: وَالسّام التر كت وال 


الشؤكاء !الو ! 
3 قوله: قوالسة السوداء: الشُونيرٌ». اْسُونِيرٌ: بالشين المعجمة المضمومة؛ والواو 
الباكنة: وعد التون المكسورة تحعة فمعجمة. 


1 


)0 أخرجه مسلم (16؟51) (84). 
(1) أخرجه مسلم (7716) (88). 


م 2 أ بأ ْ صم و 7 
النَاج ترج ع البجاري 


قَالَ القاموس: «المَِّيرٌ والسُّونيرٌ والشُوتُونُ والشَّهْيرٌ الحبَهٌ السوداءٌ أوفارسيٌ الأصل»”. 
وقال الحافظ لفن في «الفتح» 25/١ ٠(‏ 
- و شاع ع 2 
ونقل إبراهيم الحربيٌ في «غريب الحديث» عن الحسن البصري: أنها الخردل. وحكى 
أبو عبيد الهرويّ في «الغريَبينٍ»: أعها ثمرةٌ اليطم. به بضمٌ الموخّدَة وسكون المهملة... وقال 
القرطبي: تفسيرٌها بالشُونيز أَوْلَى من وَجهين: 
أحذهما: أنه قولُ الأكثر. 
والثاني: كثرةٌ منافعها بخلافي الحَرْدَلٍ والبُطّم». ٠‏ 
فهذه هي الحبةٌ السؤداةالمدروه مكبازر رجانه تعد سيران رسي 1 
معروفةٌ ى] أ ام ي بها كثيرٌ من الناس» حتى من الدودة 
الزائدة» فإنها مجرّبة 
ومثال ذلك: أن أحدً الناس ذهب بولده إلى المستشفىء فقالوا له: إن ابنكَ فيه الزائدة 
واد مِن إجراء عملية له» وأن وفع على الموافقة على عدم المسؤولية» فأبَّى وقال: لا 
فْعَلُ. فسقّاه الحبّةَ السوداء» فشّفِي بها من ليلته بإذن الأو. 
وكلامٌ النبيّ يكل عامٌ؛ لأنه يقول: «شفاءٌ ين كل داء إلا وين السام». يَعْنِي: الموتَ؛لأن 
الموتٌ إذا جاء فإنه لا يَنْمَعُ معه أي دواء؛ لقولة تعال: لوَلِبْوَحَ َه تدا إدَا له جلها وأهَدُ 
يريما تكَمَلُويَ (42 إللاذ8:]. لكن إذا كان ال قد مدَّ في أجل الإنسان جعل له سببًا؛ 
علدو" اف 1 
د 


0-84 َتنا حتان بن موسئ+ 1 ا عَبْدُ اله حبرا يُوْسُ بْنُ يزيد عَنْ عُقَْلِ عَنٍ 


بن شهَابٍ» عَنْ ُو عَنْ عاد جضنا: أن نت تلن ميض وَلِْمَحْرُونِ عَلّى 


.)١37/ا/ «القاموس المحيط» (؟/‎ )١( 


(1) سئل الشيخ :هل معني أن الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء أنها تغني عن الأطباء» ولا يحتاج الناس إليهم؟ 
فأجاب بقوله: من فعل ذلك مؤمنًا ببذا الحديث نفعه الله به إن شاء الله تعالى. 


ش 0 6 زر قر 
2 ردم ه 2م 5 2 0 2 > 2 50 امو ا 
الهالكِ وكانت تقول: إني سَمِعت رَسَول الله يك تقول: (إِنْ التلبينة تجم فوَادَ المَريض» 
ولعب ببَعضٍ الْحَرْنْ»”. 

٠‏ دوهن أي الَْغْرَا حدقا عيبن مُسْهِرء عَنْ شاه عَنْ أ عَنْ 
عَابِشَةٌ: نا كَانتْ تمر اللي و َقُولُ هُوَ الْبَغِيض الَافُِ. 

قَالُ ابن حجر تقلثةكة في «الفتح» ( 55/٠١‏ )2 

قوله: «باتٌ تين ةِ للمريض». هي بفتح المثناق» وسكون اللام» وك الموجحدة 
عدّها تحتانيدٌ ثم نو ثم هاة؛ وقد يقال بلا هاىء قال الأضْموي: هي حَساءٌ يُعْمَلُ من دقيق 


أو تُحَالة ويجعل فيه عسل :قال غيده: آوالبرة. 

سَمّيت تَلْبِينةَ تشبيهًا لها باللبن في بياضِها ورِقَّتها. وقال ابن قتيبةً: وعلى قولٍ مَن قال: 
يحل فيه لبن ميت : بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطبٌ: هي دقيقٌ بَحْت. 
وقال 0 م . وقال الداودي: يُؤْخَدٌ العجينٌ غيرٌ خمير فيُخْرَجٌ ماه جع حَسْوًا 
فيكونٌ لا يَحَالِطُه شيم ففذلك كثُر نفعٌه وقال الموَفقُ البغدادي: التلبينة: الكنياء ويكون 
في قوا الببؤء وهو الدقيقُ التضيج لا الغليظ الَيم». 

والتبية تيه الشّرْبَة لكن يكون فيها عسلٌ ولب وتكون من الدقيق الناعم. . 

والظاهر أنها بغيضة؛ لأنه قد يكون فيها شيء ين الوَدَكِ القديم؛ فيَحْصٌلُ بذلك لها 
طَعْمٌ أو رائحةٌ كريهة".اه 


.)4000)5715( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) وسئل الشيخ تقظفة49: ألا يمكن أن يخصص حديث الحبة السوداء والذي فيه أنها شفاء من كل داء؛ لأنه لو 
كانت كذلك لما كان هناك فائدة في الإرشاد إلى غيرها؛ كالحجامة؛ والعسل؟ 
فأجاب بقوله: جائز أن يكون هذا وهذاء فقد يكون الإنسان مريضًاء ولكن ليس عنده عسلء ولا عنده شرطة 

محجمء ويكون عنده الحبة السوداءء أو بالعكس؛ يعني: أنها كلها صالحة لهذا؛ لأنه قد سبق لنا أن قوله: «الشفاء 

في ثلاثة» يعني : بالنسبة لم يداوون بهء وليس معناه أن هذا على سبيل العموم. 
وسئل الشيخ 08 أيضا: بعض الذين يعالجون الناس يستخدمون في العلاج بعض الخيوطء ويقرأون 
عليهم أشياء معينة غير القرآن؛ لأنهم لا يحفظون القرآن أصلاء والعجيب أنها تداوي» وهذا أمر مشاهد؟ 
فأجاب بقوله: هذا لين بصحيح: » فهل إذا ذهب شخص عند قبر من القبور» ودعا من فيه بأن يذهب عنه 
المرض الذي عنده فشّفِيء فهل يصح أن يقال: إن هذا أمر مشاهد؟ 
الجواب: لا؛ لأن هذا قد يكون امتحانًا يجعله الله وَيْنَ للإنسان؛ بأن يُبَسّر له أسباب المعصية حتى يبلغهاء 
فيكون القضاء والقدر حاصلًا عند هذا الشيء. لا بهذا الشيء. ء: 


وعم 210 سه اخيه 


5 ال نو تيوه اتوك لو نر ا وه 


عَبّاسٍ 7 كنا عَنٍ النَِّي يك أنه | تب وَأَمطَى الْتبحاء ره وَاسمَمَط". 
سبق لنا معنى الحجامة. 
وآما الستخوط فهو دواءٌ يُوضَعٌ في الأثف, وأما إذا كان في الفم فيُسَمّى وَجُورًا -بالفتح-» 
فالسَعُوطٌ في الأنفي» والوَْورٌ ني الفيم. 
وهذا الأدوية أيضًا يَعْرِفُها الميارسوة لهاء فهي تَجَرَّبُ إما في وَجَع جع الرأس» أو جع 
العين» أو وَجَع الحَلْقَء أو ما أشبه شبّه ذلك فِيسْتَعِطُ الناسٌ ببذه الأدوية» وكذلك الصينان أيضا. 
والأطفالُ الصِعَارُ عندنا يَسْعَطُوئَهم بالكيريتء وما أشبه ذلك من الأشياء المركّبة إذا كان 
الطفلٌ فيه وَجَمٌ البطنء فيُشْمَى بإذن اللو. 
د 2 
مم َال المُكَارِيّ تقلفة4لا: 
١‏ - باب السّعُوط بالقّسْطٍ اهندي والبَحْرِي. 
وهو الكت مثل الكافور والقافورءومثل ل كُشِطت وقشِطّت:: : نزعت. . وقرأ عبد اللو قشِطّت. 


4 


17 - حَدَئنَا صَدَقَة بن الفَضْلِ أَخبََا بن عَيِئَةَ قَالُ سَعِعْتُ الزهريء عَنْ عُبَيِْ اله 


عَنْ مقس بنْتِ يصن قَلَتْ: سَمِعْتُ التبِي له يَقُول: احَلَيكُمْ هذا العُودِ الْهندِيً» قن فيه 
أمفة غَة ِية. يُسْتط بو وِنَ العذْرَةه د بهن ذَاتٍ الْجَنْبِ»"". 
[الحديث 0597- أطرافه في: 17لاه, 6الاه, 91/14]. 


فهلء الخيوط التي كر وهله الأشيا التي يقرأوماء ويحصل به الشف قد يكون هذا -كيا قلنا- - امتحانًا 
واختبرًا من الث وقد يكون هذا المريض يُّحِسٌ من نفسه أن هذه الخيوط إذا وضعت فيه أنه سيشفى. 
والإحساس النفسي له تأثير على الإحساس البدني» حتى إن الإنسان إذا اشتغل بشاغل» وكان عنده ملا مرض 
بدني ظاهر» فإنه ينسى الوجع الذي فيه؛ والألمينْسى الآلام» وانظروا إلى هؤلاء الذين يحملون السيارات» أو 
ينزلون حمولتهاء فقد يفقد الواحد منهم أصبعه» وينزف دمّاء ولا يحس بذلكء ولا يشعر ولا يتألم. 

.)15١6 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)17١5(‏ 


1 8# كاب الب‎ ١ 
وَدَحَلْتُ علَى الي بان لي لَمْ يأل الطَّعَم مب عَلَيْه فدَعَابءِ فرش عَلَيهِ‎ 
22/1 ١( َال ابن حجر كقاةة89 في «الفتح؛‎ 
قولّه: اباب السّعُوطٍ بِالقّسْطٍ الهنديٌ والبحريّ». قَالَ أبو بكر بن العربي: القْسْطُ‎ 
#2 2 ه اتج م‎ 0005 1 ٠. ٠. 
ولي رعرات اوبكر وخو ادو زالوا ادا ار‎ 

قرل: «وهو الك يَعْنِى: أنه يقال بالقاف وكات يقال بالطاء وبالمثناق وذلك 
لقرب كُّ من المخرّجين بالآخرء وعلى هذا تجوز أيضًا مع مم القاف بالمثناة ومع الكافٍي 
بالطاءءوقد تقدَّم في حديث أمّ عطيةٌ عندَ الطّهْر مِن الحيض «نبذة مِن الكْسْتِ)» وفي رواية عنها 
اين قُسْطِ) ومضّى للمصنفي في ذلك كلامٌ في اباب القَسْطٍ للحادة». 

و 2 

يك قوله: «مثل الكافور والقافور» تقدم هذا في باب الققظط للحادة»). 

()قولّه «ومثل كُشِطَت وقُشِطتء وقرأ عبد اللو: قُشِطَت» زاد النسفيٌ: «أي نُزعت» يريدٌ 
أن عبد الأو بن مسعود قرأ «وإذا السماءٌ قشِطَت» بالقافٍ ول تَشْيَهَرْ هذه القراءةٌ وقد وجدتٌ سالقًا 
للبخاريٌ في هذا: فقرأت في كتاب «معاني القرآنٍ للفرّاء» في قولِه تعالى: واد أله صنْطت )6 
التقد:١].‏ قال: يَعْني: نُزعَتء وفي قراءة عبد الأو قشت بالقافٍ والمعني واحدٌ» والعرب تقولٌ: 
الكافورٌ والقافورٌ والقشْطٌ والكشّطُّء وإذا تقارب الحرفانٍ في المخرج تعاقبا في المخرج. هكذا 
رأيته في نسخة جيدة منه: «الكشط»بالكافٍ والطاء والله أعلم. 

)ثم قَالَ: «عليكم بهذا العود الهندي». كذا وقّع هنا مختصرّاء ويأتي بعد أبواب في أُوَّلهِ 
قصِةٌ: «أتيثٌ النبيّ كَل بابن لى وقد علقت عليه مِن العذرة فقال: «عليكن بهذا العودٍ 
الهندي». .وأخرّجَ أحمدٌ وأصحابٌ السئنٍ مِن حديثٍ جابر مرفوعًا «أيها امرأة أصاب ولدها 
ُذْرةٌ أو وجَعٌ في رأسه فلتأخد قط هنديًا فتحمّه بباء ثم تسْعَطه إياه» وفي حديثٍ أنس الآتي 
بعد بابين: إن أمشلٌ ما تداويتُم به الحجامة وال ابر وهو محمولٌ عل أنه وَضففٌ 
لكل ما لان فيك وميك الهنديّ كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة 
وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة لأن الهنديّ -ى) تقدّم- أشدٌ حرارةً من 
البحريٌ. وقال ابن سينا: القْطٌ حار في الثالثةٍ يايسٌ في الثانية. 

+ قولّه: (فإن فيه سبعة أَشْفِيَة شفية») جع شعاد كتوارواموية 

3 قولّه: ا به من العَذّْرَقَ ويُلَدٌ به من ذات الجنب». كذا وقع الاقتصارٌ ف 


اللشنينكا ونا السية عل لير افزكا إن وكوخ اتن الشقة (اسصصرء الراوي أو اقتصر على 

الاثنين لوجودهما حينئذٍ دون غيرهماء وسيأتي ما يقري الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباءً من 
منافع القَسْطِ: أنه يَدْرٌ الطمْتٌ والبولّءويَقيُلُ ديدان الأمعاءء يدقع م السمّ وحمّى الرّبع 
والورْد يُسَخّنُ اليغة ويك شهوة الجاع» ويُذْهبُ الكلف طلاءء؛ فذكّروا أكثرٌ مِن سبعق 
وأجاب بعض الشراح: بأن السبعة عُلِمَت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة» فاقتّصر على ما 
هو بالوحي لتحققه وقيل: ذكّر ما يُحتَاجَ إليه دون غيره؛ لأنه لم يُبْعَثْ بتفاصيل ذلك قلتَ: 
وَيحتمل أكون السيعة أصولٌ صفةٍ التداوي بها؛ لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو 
تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ.؛ وكذا 
التكميد» والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماءِ أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسَّعُوطٌ 
تسل فق اذيك ويُقَطّدٌ في الأنفي» وكذا الذعرةة والتبخيرٌ واضحٌ» وتحت كل واحدة من 
السبعة منافع لأدواء مختلقة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم. وأما العَذْرَةٌ فهي 

بضمٌ المهملةٍ وسكون المعجمة: وجَمٌ في الحلق يعّتري الصَّبِيانَ غالبا وقيل: هي قُرْحَة 
تَخوُْ بينَ الأذن والحلتٍ أو في الخرّم الذي بين الأنف والحلق» قيل: سمّيت بذلك؛ لأهها 
تَخْرْجُ ا العذْرَة؛ وهي تحمسةٌ كواكب تحت الشَّعْرَى العبور» ويقَأل لها أيضًا: 
العَذارَى» وطلوعها يَقَعّ وسَط الحرٌ. وقد استُشكل معالجتها بِالقَسْطِ مع كونه حارًا. 
وَالعَذْرَةٌ إنا تَعْرضُ في زمن الحرٌ بالصبيان وأمزجتهم حارة ولاسيًّا وقطر الحجاز حارء 
وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تخفيف للرطوبة. وقد يكون نفعه 
في هذا الدواء بالخاصية» وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرًا» 
بل وبالذات أيضًاء وقد ذكر ابن سينا في معالجة.سعوط اللهاة القسط مع الشب اليهاني 
وغيره. على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. 
وسيأتي بيان ذات الجنب في «باب اللدود» وفيه شرح بقيته حديث أم قيس هذا. 

والعُذْرَةُ هذه تَسَمّى عند العامة عندنا العُظَيم» وهو شيء ٌيَعْتَرِي الحَلْقٌ للصّبيان" . 

)١(‏ قال ابن الأثير كقتاةهلا: العُْرَةُ بالضمء وجّع في الحَلّق يَهيج من الدّم» وقيل: هي قُرْحَة في الْخَرْم الذي بين 


الأنف والحَلّق تَعْرض للصّبيان عند طلوع العُذْرَة فتَعِْد المرأة إلى خِرْقة فتَفِلها نا شديدًاء وتدْخلها في 
أنفه؛ فتَطْعُن ذلك الموضع فيتفجّر منه دم أسود, وربا أُفْرَحَهء وذلك الطعن يُسَمَّى الذَّغْره يقال: عدر 


حاب الب 8# ام 


١,‏ م واحتكم أبوعوني لبلا" 

645 - حَدَنَن أبُومَعْمَرِ حَدَََاعَبْدُ اْوَارِثِ حَدَّثََا أبُوبُ» عَنْ عِكِْمَةه عَنِ ابن عَبَّاسِ 
قال: اح حْتَجمَ الي يك وَهوَّ صَائِم. 

[الحديث 0595- 111 


ااخيات الحم في الشقر والوخرام . قاله ابن بحَينَة عن النبيّ يكل 


6 - نامسد حا سفياكُ عن رو عن طوس وعطَاء حن لبن عباس 


قال: اتج الي يك وَهوَ ٍ مر 
وح - باب الحجامة من لقا 


545 - حَدَنَا حم بن ماه أ حبرا عَبَدُ اله حبرا ميد الطَول» عَنْ أنْس «طلن 


لَه سل عَنْ جر اجام قالَ: اعم وَُولُ ال َك ححجمَه بو طَيبةوَأَطَهُصَاعَيْنِ من 
طََاٍ وَكلْ مول فكوا َه وَكلَ. إن َل مَا تداك بو اْححامَةٌوَالقّْط البخري». 
وَكَالَ: ١لا‏ تَعذْيُوا َمْعِن ادر وَعَلَُمْ بالقشط»". 

جا لا زع ل ل كارو يا ع د لالم 
تَضْغَطٌ عليها بقوةٍ وتنكمِرٌ ويسْمَعٌ لها صوتٌء والرسول 0801335 يَقولٌ: «لا تُعَذبوا 
صبيانكم ببذا». 


المرأة الصبى إذا غَمرّت حَلّقه من العُذْرَة» أو فعلت به ذلك» وكانوا بعد ذلك يُعَلَّون عليه عِلاقَا كالعُودّة. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ذ ر). 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» »)١54 /٠١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 175): رواه النسائي 
والحاكم من طريق مطر الوراق» عن أبي بكرء أن أبا رافع قال : دخلت على أبي موسي وهو يحتجم ليلا. 
فقلت: ألا كان هذا نهارًا؟ فقال: : أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». انظر: «تغليق التعليق» (/ .)١7/4‏ 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» )١12١ /١١(‏ وأسنده في باب الحجامة على الرأس (0598)؛ 
وانظر: «تغليق التعليق» ( 4/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه مسلم )11١7(‏ (81). 

(؛) أخرجه مسلم (/ا/51١)‏ (57). 


وقال ابن القيم ت#قائةن في «زاد المعاد» (؛ / 01 *): 

قسط وكست: بمعنى واحد. وفي الطحيسن»: من حديث أنس حقلت عن النبي عل 
حير مَا تَدَاوَيتم به الحِجَامَة وَالقسط البْحْرٍ يي 

وفي «المسند): من حديث أ قيس» عن النبي عله : ١عَلَيَكُم‏ بهذا العود الهندِي» فإن فيه 
سَبعَة يه نف ة يمنها ذَاتَ الجنب». 

القسط: نوعان. أحدهما: الأبيض الذي يُقَال له: البحري. والآخر: الهندي. وهو 
أكد هاج اءوالآيمن الينهاء وسافقي] خيرة جذًا. 

وهما حاران يابسان في الثالثة يُنشّفان البلغم» قاطعانٍ للزُكام» وإذا شُرِيَاء نفعا مِن 
ضعف الكبد والمعدة ومن بردهماء ومن حمى الدَّورِ والرّبع» وقطعا وجمّ الجنب. ونفعا مِن 
السّمُوم وإذا طُلِي به الوجهٌ معجونًا بالماء والعسلء قَلَمّ الكلف. وقال جالينوس: ينفع من 
الكزاز ووجع الجنبين» ويقتل حب المَرّع. 

وقد خفي على مهال الأطباء نفعُه من وجمَّ ذات الجنبء فأنكروه؛ ولو ظفر هذا الجاهلٌ 
بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلةٌ النص» كيف وقد نصّ كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أن 
القُسط يصلح للنوع البلغميّ من ذات الجنب, ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم. 

وقد تقدم أن طِبّ الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء انزع قدي طن لمر قية والعجائز 
إلى طب الأطباء» وأن بين ما يُلقَى بالوحي» وبين مايُلَقّى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم 
مما بين القَدّم والفرق. 

ولو أن م الجهّالٌ وجدوا دواءً عر عن بعض اليهود والنصارى والمشركين 
من الأطباء» لتلقّوه بالقبول والتسليم؛ وم يتوقَُوا على تجربته. 

نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأد ثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد دواءً وغذاك 
كان انقع لممنوأوتق تمن ل يعحدة بل ويرام بقع يدامن م يعتد. 

وكلامٌ. فضلاء الأطباء وإن كان مطلقَاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» والأماكن 
والعوائد.وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم» فكيف يقدح في كلام 
الصادق المصدوقء ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلمء إلا من أيده الل بروح 
الإيهان» ونور بصيرته بنور الهٌدى. 


ل ابن وَهْب قَالَ:أخبرني عَمْرو وَغَيْرَه أنَّبُكَبْرًا 
82 بن كن 


حََلك عاض بن مرب َه َلك لجار بن يداه فا ع9 الفق ثم قل : لا آبر برح 


1١ 


رس سوس 
م 


حَتَّى تَْتَجمَ ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل د يَقول: «إنَّ فيه شِمَاءي!" ١‏ 
1 


15- رات السكائة راان 

- حَدََنَا إساعِيل قَالٌ : حَدَّئَى سَلَيَانُ عَنْ عَلْعَمَةَ أنه سَِعَ عَبدَ الرّحْمَن الأغْرّجَ 
نه سَمِعَ عبد ا ل بن بُح مْحَذْثْ سول ال يك اَم لخي جمل ِنْ طريقٍ مكَة وهو 
ْرِم في وَسَطٍ رَأسِو'" ش 

6ه وَقَالَ الأنصَارٍ ي: أَخْبَََاِشَامُ بن حَسَّانَ» حَدَََا عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس بلقا أن 
َسُول اله يكف احم في أ 1 

6 باب الحجّامة م منّ الشقيقة والصداع. 

6ه - دي مهوبا دا بن أي عَدِيء عَنْ صن عَنْمِكْرِمَة عن بن 
عب سِ نإقا قال: «احتجَمَ البي يكل في رأ وهو خم وبع كَاَ بال لخي جَمَلٍ1". 

١‏ ولك كا مره أ ايند صرح وعقامر بي تار : ول 
اليِ احتجَمْ وهو محم في َه ون فق كانت يو . 

11[ - - حَدَّنَنَا [ساعِيل بن بان حَدَّكنَا بن الْمَسِيلٍ قَالَ: حَدَّنِي عَاصِمْ بْنُ عْمَرَ عَنْ 


6 00 


.07١()5106( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (17170) (88). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ى) في «الفتح» »)١167 /١١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)167/1١(‏ وصله 
الأعامل ال بده ارين سناو نلا عبد ل بن تقال عدا متحكد نع عدف الأتضاري 
فذكره ب بلفظه: ووضله البيفقي في #السنن الكبرى؛ 63/ 74)وانظر: «الفتح2(١١/161)»‏ «تغليق 
التعليق» (0/ 517 .)5١-‏ 

(4) أخرجه مسلم )١1١7(‏ (88). 

(0) أخرجه مسلم )١١١7(‏ (88) بغير قوله: "من شقيقة كانت به). 


عه ويةس 


سل أو مَرْطة يجمه :أو لذعؤين ااا لحت أن أخري ةا 

الصّقِيعَة هي وجمٌ الرأس مو تاحة الفقين “الانتن ا رالأسرت تسكن شنينة لها 
جاد يل احه الشنين. 

هذه الأحاديث :ندل على جواز الحجامةٍ للمحرم؛ لأن النبي كَكةِ فحلها. 

دل أيضًاء على أنه لو حلق شيئًا من رأيسه فليس فيه فتن إذا م يَحْلِق الرأسّ كله لأن 
الحجامة في الرأس ي لاب أن يَحْلِقَ لها شيئًا يَمَكٌنُ به من الحجامة» ولم يُذْكُرْ هنا أن النبيّ يك 
فدى وذلك لأنه لَب الرأس بالحلق بخلاف ما لو اشترْعيهء وما ذقب إليه بعض أهل 
لعلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى أو إذا أزال ثلاث شعرات فأكثرٌ فدى'". فقولّه لا دليل 

عليه والآية إنما قَالَ صَيْلّ: #أز بوء أدى من رَأسِوء مَيِدَيَة 4 [انكة:<:١].‏ لمن حلّق جميعٌ الرأس» أما إذا 
حلق بعضّه فهو حرامٌ لا شك ولكن هل فيه الفدية؟ نقَولُ: لا فدية فيه ولكن إذا كان لعذرٍ 
رح الح رماوالا 4 

فصار -الآن- حلقٌ , بعض الرأس في الإحرام جائرًا. بين التحريم أو الحل لا الفدية 
وعديهاء إن كان لعذر فهو حلال ولا دي وإن كان لير عذر فهو حرام ولا دي أي 

أما إذا كان جميع الرأس فهو دائرٌ بين الح والتحزيم والغدية وعدرياء نيان عدر 
فهو حلالٌ ولكن فيه الفديةٌ وإن كان لغير عذر فهو حرامٌ وفيه الفدية. 


كا 

م َال البْكَارِي ب يدانه : 

5- باب الحلق من الأذى. 

/وه- يا را حَرَمنَ - ف 0 ب قَالَ: سَمِعْتٌ يجَاهِدّا » 1 3 
عَنْ أيو عَنٍ أبن أبي لد 


2 كنف -هُوَ ابن عُجْرَة- كال أنَى عَلَىَ اكه مَوَالْحُدَنِيِق وأنا أوفد تحت انق 
وَالعَمْل يئر عَنْ رَأسي كَقَالَ: «أيُؤْذِيكَ مَوَائُكَ؟) قلت نَعَمْ. قَالَ: «فاخيق وَصَمْ تكانة 


)1 ) أخرجه مسلم (071()9705. 
(1) انظر: «المغني» (7/ 7069), و«الفروع»( / 708)) و«المبدع» (7/ 30 واكشاف القناع» (]/617). 


5 يام أذ أطوم سنك أ أو انسكَ تَسِيِكَةً) كَالَ أَبُوبُ لا أَذْرِي بأيتهنَ بدَأ". 

ول التزتيت الموجوة الآن مواد لا في القوء ان: ##هَيِدِيّة من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
شك » والرسول 11712 ب بين هذا الصيامَ بأنه ثلاث ة أيام. 

والصدق ين بان إطعام ست مساكين» وفي روا أت الكل مسكين نصفُ صاع""". 

وأما النسكٌ 3 الذبيحةٌ التي تُجْرِئٌ في الأضحية؛ لقولٍ الرسول 12334(: «لا 
تَذْبَحُوا إلا مُسِنَةَ إلا أن يُعْسْرَ عليكم فتَذْبَحُوا جَذْعَةٌ من الضأن"". 

وني هذا الحديث: يان للقدر ادس والمدفوع | إليه» فَالقدد اهيف ضاع: والمدفوعٌ ! إليه 
ستةٌ مساكين» وقد يبن القدرٌ المدفوع دون الما إليه مثلّ صدقة الفطر؛ لكين ين المدفوعٌ 
وهو صاعٌ دون المدفوع إليه' '؛ ولهذا يَجُورٌ أن تُورّعَ الصاعَ من الفطر على عدّةٍ مساكين. 

وقد ييينُ المدفوع إليه دون المدفوع مثل كفارة اليمينٍ: لفَكَفَدرنهة إطعام عَسَرَوَ مَسكِكينَ # 
الأثلقة:.ه]. و ين المقدار لا في الكتاب ولا في السنة فيُرجَمٌ في ذلك إلى ما يُسَمّى إطعامًا. 

كا 

١‏ - باب من اكتوى أو كوى غيره وفضلٍ منْ لم يكتو. 

4 - حَدََّنَا أبُو الْوَلِيدِ هِسَامُ بْنُ عبْدِالْمَِكِء حَدََّنَا عبد الرّحْمَنِ بْنُ مُلَيَنَ بْنٍ 
اميل حَدَكنَا عَاصِمْ بن مر بْنِقَادَةفَالّ سَِغْتُ جَايرًاعَنٍ ابييل قَال: «إِنْ كَانَّ في 
شيو ين ]با قي زط ينجو حاحب أذ أتوه”. . 


ل 


عراب ُصَيْنٍ بق قال لفان عير شم 0 تعدا تر تقل 0 


الم و 


ابن عبّاٍ قَالَ وَسُولُ اللوكلة: ١عُرِضَتْ‏ عَلَي الأمَمْ فَجَمَلّ البِي وَاليَيَّانِيَمُرُونَ مَعَهُمْ 


سيا امول 38 الرض ذكة افر من شان عل ناس صائامن تمر أو صاعًا من شم صل 
كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين». 
(0) أخرجه مسلم (7700) .0/1١(‏ 


5 حوء صر « ني يوسم إىئ 
لاي م اناري 
يل ن ٠‏ 26 


2 ف 
و 
07 


ازغ لي در عند أعد ل أنفي موا قيل: نا 


في اق الهو وذ مالأ ل وك ويل لج من لا بولق 
عير حِسَابِ) 5 م حَل وَلَمْ ب ين له ناض القزة وفالوا تم نامتاب له د كلق 
شولك تحن مم انوا في الإنام نو في اجاوطة. قلع لبي كل 
0 اهم الذِينَ لَا يترون وَل يتَطيرونَ» وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَ يم يت كلوه فَقَالَ 
عَكَاشَةٌ شَة بْنُ يخْصَن؛ متهم نايا رَسُولَ اللل؟ قَالَ: انَعَم». فَقَامَ آَرقَقَالَ: أَمِنْهُمْ أنَا؟ قَالَ: 
«سَبَقَكَ عُكَافَةُ)". 
هذا الأوّل: «لا رقية إلا من عين أو حُمّة). والعين: هي عينْ الحاسدٍ وهي معروفة» 
والحاسدٌ هو من مُلئ قلبه بمحبة السوءٍ للغير -والعياذ بالله- فهو يَحْتَم إذا سُرَّ غيرُهء ويَفْرَحُ 
إذا سيء غيرٌه. 
من اناس من تون نه خة تي عل الغير 1 ينها هذا لها ليث حتى 
يِصِيبَ المعان» وربا يُهْلِكّه و الطرية يق إلى إزالةٍ هذه المصيبة إما بالقراءة وهي الرقيةٌ» وإما 
بأن يؤتى بالعائنٍ فيَتَوَضأ ويُؤْحَذٌ ما يَتَارُ من وضوته ويُصبٌ على رأس المصاب وعل 
ظهره. أو يَشْرَبُ منه أيضًا فِيُشْقَى بإذن الأو". 
ل المعزيو سد الاح له رن أحد رابو قات ل 
وشَربَ المصابٌ فإنه يَبْرَأ بإذن الله. 
والبراءةٌ من هذه الإصابة تأي بلحظةٍ كبعير نشط من ن عقاله '. 
أما الحُمة: فهي نوات السّم؛ يَْنِي: مثل | لاونو راز الل ماق الاي 
وشبهها قراءة الفاتحةٍ ىما حصل ذلك للسرية الذين نرّلُوا على قوم فاسْتضاقُوهم فآبَوا أن 


0 فى 60 

() روى أبو داود (7"85) وغيره من حديث عائشة طلا أنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأً ثم يغتسنل منه 
المعين. يي ل وي د 
هذه المسألة ى) في «زاد المعاد» (5/ 1517 -107/5). 

(1) أخراجه البخاري (770/7)؛ ومسلم ١ ١(‏ 10) من حديث أبي سعيد الخدري ات 


يُضَيْقُوهمء فسَلّط الله على سيدهم حيّةٌ لدَغَنْه فقالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نرُوا فيهم 
قارع فنا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا نعم . لكننا لا نرْقِي إلا بكذا وكذا. 
وذكَدوا غنمًا فواققواء فجاءوا إلى هذا اللديغ فقرأ عليه أحدّهم سورة الفاتحةٍ فقال: كأنا 
نْشِطٍ من عقالٍ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن أكثر الأمم بعدّ أمة محمد يك أمهُ مُوسَى. 

ل( قوله: الا يَسْتَرقون»؛ يَعْني: لا يطلبون من يَرْقَى عليهم؛ ووقّع في بعض ألفاظ مسلم 
دولا يَرقُون»"'. ولَكِنْ هذا وهمٌ من الراوي» رقية الإنسانٍ غيرّه لا بأسّ بها بل هي من الأمورٍ 
المسنونة المستحيّة كما سبق أن الرسولٌ يَل08[13 كان يَفعَل ذلك. 

(> وقوله: «ولا يتَطيرّون» يَعْني: لا يتَمَاءمُونَء والتشاؤم يكونُ بالزمان» والمكان» 
والمرئي» والمسموع. 

بالزمان: كتشاؤم العرب في شوال بالنسبة لعقد | لتكاح» وتشاؤمهم في يوم الأربعاء» 
وك هذا لس له أصل. فمن أخظى النساء عائشةٌ #شخاء وقد تَرَوّجَها النبي يكل في شوال 
ينها فى شوال”. 

المكان: 0 م الإنسان بمكانٍ معن يَجْلِسُ فيه فيرَى ما يكرّه عند أولٍ جلويه 
'فيتشإءمٌ» وهذا خطأ 307 لاو 

المرئي: :كأن َعَم برؤية شيء كتشاؤم بعض الناس الجهاقإذا فح الدكا صار أل 
من يَأتيه للشراء رجلا ق قببيح المنظر فَيتَشاءم ويِقُولٌ: اليومٌ ما فيه رزقٌ. 

كذلك بالتسموع: يَسْمَعُ كلمة من شخص فيتطيرٌ منها. . ولنفرض أنه أرَاد أن يُسَافِر 
فوع إنسانا يتكلم مع شخص ويقول: : هذه السلعة بكم اشْتريْتها؟ قال: : اشْتَرَيتَها بوائة» قال 
له أنت خاسرٌء فسمعها الذي يريد ل أن يُسَافِر فتَشَاءم وقال: إِذَّا سفري بكرن يار 


فيرجعٌ» وهذا هو التطيرٌ. 


0100 ١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث عائشة متها قالت: : تزوجني رسول الله يك في شوال؛ وبني بي في‎ )7/77( )١577( رَوَى مسلم‎ )1( 
شوال فأي نساء رسول الله يَكِ كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في‎ 


شوال: 


وإنما كان عدمٌ التطير ممدوحًاء وخبى عن التطير؛ لأنه يَفْتَحُ على الإنسانٍ باب الأوهام 
والتخيلات الفاسدة البعيدة ويَطْرُدُ عنه التوكلّ على اللو ويكُونُ متوكلا على الأوهام كلما 
سبع شيئًا تشَّاءم وكلما رأى شينًا تشَّاءم وكلما نزل مكانًا تشاءم» وكلما أتى عليه زمنٌ تشاءم 
منه وهذا لا شك أنه لق راحة الإنسانء ويه عا لق له من عبادة الله ومن انشراح 
الصدرء وسرور النفس؛ فلهذا ني عنه. 

أما التفاؤل: فقد كان النبي يله يُعْجبه : يُعْجِبُه الفأنًا' ؛ لأن التفاؤل سرورٌ يَبْعَتُ على النشاطء 

مع الآمل» وهو عكس التشاؤم. 

ري الثالث قال: «ولا يَكتوونً». يغني: : لا يَطبُون من أحدٍ أن يكُويهم؛ لأمهم على ريهم 
يَتوكَلُون فيَعْتَدُون على الله وبل ولكن لو أن أحدًا أرَاد أن يقرأ عليهم فلا مانم» ولا تَنَيِي عنه 
هذه الصف لأنه هناك فرق بين الذي يَسْمْقِي والذي يُمَكّن من يقرأ عليه أن َرأ عليه فالاو 
مُسْتَجْدِ يَطْلْبُ تعلق بغير الله والثاني غير مستمجد؛ ولهذا حَرُم سؤالٌ المال» وإذا أَعْطِيْتَ ياه 
من غير مسألةٍ فأنت مأمورٌ بأخذا » وكذلك الاكتواءٌ لو أن أحدًا كَوَاك بدون طلب منك ل يُنافٍ 
هذه الصفة؛ لأن هناك فرقٌ بين أن تَكْتَويَ وبين أن تُمَكّن من يَكُويكَ» وقد كوى النبي بكي سعد 
بن معال' » وسعدٌ نه مَكنه من ذلك» ولا َقُولُ: إن سعدًا خرّج عن هذه الأوصافي التي بيّنها 
الرسولٌ ك71]! 

وسبّق لنا الكلامٌ على الكيٌّ وأنه إما مكروةٌ أو محرمٌ أو جائرٌ. 

وني هذا الحديث: فضيلة عكاشةً بن مِحصّن «فلثئه وأننا تَشْهَدٌ بأنه يَدْخُلُ الجنة بلا 
حساب ولا عذاب. ا 
منهمء وخبر النبيّ كل صدق. / 

وفيه أيضًا: دليلغل أن الإسان قذي : ولا يُلْحَقُ لقول الرسول كك لهذا الرجل: 
«سبقّك عكاشةٌ»» وفي لفظ مسلم #سبقك بها عكاشة». 

َال العلماء: وإنما قال النبي يك ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله» وإما لخوفٍ أن يَُوم 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/7/7)؛ ومسلم (9775) )1١7(‏ من حديث أنس بن مالك «قلثته. 


(1) تقدم تخريجه. 
)0( تقدم تخريجه. 


'كَكَابُ الب 2# إن 

غيرٌه من المنافقين» فالرسولُ سد البات لثلا يَقُومَ ثالث ورابعٌ وخامسٌ ويَقُولٌ: أنا منهم يا 
رسول الله فسَدَّ الباب وقال:«سبقّك عكاشة». 

فإن قال قائلٌ: هل يُمْكِنُ أن يَكُونَ مثلُ هذا لأبي بكر وعمرّء وعثمانً» وعلي ونحوهم 
بن العينا؟ ٠‏ 

الجواتٌ: نعم لا شك أنهم أَوْلى بهذا من عكاشة عقلثته لكننا لا تَشْهَدُ بذلك لعدم شهود 
لني يك لهم؛ وهم يَدْحُنُون الجنةً بلا شاك لكن عكاشة يدها بلا حساب وبلا عذاب. ومن 
المعلوم أن عكاشةً ليس أفضلٌ الصحابة» وبيته وبين أبي بكر» وعمرٌء عياف وقل درجاتٌ» 
لكن الشيء الذي ل يُخْبَر به لا نجْزِم به. 

٠‏ كا 
قال البخاري يَنَانْهُ: 

- باب الإثمد والكخل منّ الرّمَد. فيه عَنْ أمّ عطيّة". 

52-5 ققد خذقا نت عن شه قال+ حدق هذ بن افق عن رَننب: 
عن م سلَمَة نه أن توي روجا َافْمَكَت عَيْتّهَا فَدَكَرُومَا لني يدوا لَه 


6و. > رههو .عي ١‏ رب ع 6 سماة ساس ه 205 ل لي 7 1 >ه هم 2 

الُْحْلّ وَانَهُ بْحَافُ عَلَى عَيِْهاء فَقَالَ: «لَقَد كَانَتْ إِحْدَاكنَّ تمكث فِي بَبْتهَا في شر أخلايها 
ل 00 ع 000 ضه 02 ع راس © مهسي 20 وس دج 06 و امه )0( 

-أَوْ في أخلاسها فِي سَرَ بَبْتِهَا- فإذَا مَرَ كلب رَمَت بَعْرَة فلاء أربعة أشهر وَعَشْرًاا : 


وك .ع 


لاشك أن الكحل بالإثمد مفيدٌ جدًا للعين فإنه يَُشّفٌ الرطوبة» ويَجُُو البصرء ويُقوّي العين. 

ويُوْجَدُ الآن في الأسواق شي ٌيُسَمُونه الإثمد ولكن لا ندري أهو الأصلي أم لا؟ 

نبا الأص ل مفيدٌ للعين» وينْبِي للإنسان أن يَسْتَعِْله وترّا يحي : يكْتَحِلُ ثلانًا في كل عين. 

وأما الكحلٌ الذي للزينةٍ فهذا مشروعٌ للمرأة التي تحْمَاجٌُ إلى التزين كالمرأة المتزوجة» 
ئبخي لها أن تجَمّل عينها بالكحلء وأما الرجلٌ فلا يَنْبّخِي له ذلك؛ يَعْنِي: ليس من 


)١( :‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» 0١ ٠(‏ وأسنده البخاري تقاف في الطلاق (01757) 
قال: حدثنا الفضل بن دكين حدثناء عبد السلام بن حرب» عن هشام»ء عن حفصة:؛ عن أم عطية قالت: قال 
النبي وكيك «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجء فإنها لا تكتحل ولاتلبس 
ثوبًا مصبوعًا إلاثوب عصب». انظر: «تغليق التعليق» (0/ “837)» و«الفتح» (9/ /1١(:)597‏ 191). 

| .)50()١58/( أخرجه مسلم‎ )١( 


المستحبّء وإن فعّل فلا بأس إلا أن يكون هناك فتنةٌ. 
أما الإثمدٌ فإنه لا يُجَملُ العين ظاهرً ا لكنه ينّفعها باطنًا.. 
2 


5 ه- وَقَالَ عفان لقان 7 عساو ا فحنت أن 
ُرَيْرَةيقُولُ: كَالَ رسو الا يَلُِْ: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وا هَامَةَ وَكَاصَفَرٌ ريه لسارم 
رن َ الأسَين". 

جمع الني مَل بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرارٍ من المجذومء فكيف يف نَجْمَعْ 
بينهما؟ لأن الفراز من الميجدوم إنما هو خوفٌ من العدوى, والرسول بَكهِيَقَولُ: «لاعدوى» 
كال لسع أن يقولٌ: لاعَذْوَى ولا طيرةٌ لا تفرٌ من المجذوم. هذا هو المتوقع أما أن 
ول ا ا 

أهل العلم كتملقة جَمَعُوا بينهما وقالدا؟" : إن مخالطة المجذوم سببٌ للمرض وليس 
تدا متنا نإف وت العدرى من المسجلوم أن خيرو تن انراد المعدية فيا كات 
بإذن الله وَِنَ فهو الذي جعل هذا الشيء ءَ سبباء خلافا لما يَرْعْمّه العربٌ من أن العدوى تَنْيَقِلٌ ‏ 
بالطبيعة إلى المُعَدَى؛ ولهذا لا َال رسولٌ الله ككِ: «لا عَدوَى ولاطيرة». قال رجل أعرابيٌ : 
يا رسول الله الإبل تَكُونُ في الفلاةٍ من من أقَى ما يون فيحَاِطها الأجربُ فتجزب ول ير 

لخم ذلك وما قال: لا يكن بل قال افمن أَعْدَى الأول؟0" . 

4 قوله: «فمن أعدّى الأول؟» يَعْنِي: من الذي أتى بالجرب للأول؟ الذي جاء 
بالجرب ابتداء لهذا البعير» هو الله الذي هو قَدَّر بحكميه أن ينتقل المرض من هذا البعير إلى 
لمكي الاين 


ا 08 ١٠)دون‏ قوله: : «وفر من المجذوم كا تفر من الأسد». 

)١‏ انظر: : لزاد المعاد» (5/ 7 »)١15‏ و«فتح الباري» ( ٠‏ » و«عمدة القارئ» /17١(‏ 0141 واشرح كتاب 
التوحيد) ,)71/١/١(‏ و«معارج القبول» (؟/ 486). 

(1) أخرجه البخاري 0717): ومسلم ( 0100١‏ )2 


هكذا المجذوم أيضًا ابتعد عنهء ولكن إن أَُصِبْتَ بعدوى من الجذام أو غيره فإنم) ذلك 
بإذن الله ويِقَ وليس بالعدوى نفسها. 

ا ل ل 
«كل بسي الها وأكل' فكيف يُجْمَعٌ بين هذا وبين قوله: : «فر من الجذوم»؟ 

قال أهلٌ العلم: 5 بُجْمَعُ بينهها بأنَّ لدى رسول الله يكل من قوّة التوكّل ما يذه به انتقال 
المرض» وأن قوةً التوكل التي أو دعها اث في قلبه ظهَرَت على بدنه حتى لا يُصَّابَ بهذا 
المرض» وليس كل أحدٍ يَكُونُ له مثل هذا التوكل وربا يأحدُ إنسانٌ بيد مجذوم ويَقول: : كلل 


بسم اله ويْصابٌ بالمرض قبل أن ينهي من أكلهء ولكنّ الرسول ك 5 لا يُسَاويه أحدٌ 


دقف 


ويء معو 


- حَدَّنَنَا تحمل بن الْمكتّىء حَدَكنا عُنْدَوٌ حَدَّئَنَا سُعْبَق عَنْ عبْدِالْمَلِكِ وشت 
عَمْروَبْنَّ حُرَيِت قَال! معت فد بن رد ثال: سَمِعْتٌ النبي كله ل «الْكَمْأَةٌ مِنَ الْمَنُ 
وَمَاوْهَا شِمَاء لِلمَيْنِ). قَالَ شُعْبَة وَأحْبَرَنِي الْحَكَمُ بن عَُيَةَ َنِ الْحَسَن الْعرَنِيٌ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
حَرَيْثِ عَن سد بْنِ َي عَنِ لني يكلد. 

قال كه به 1) حَدَكِي واكم لَمْ هن حَدِيت عبد المِك". 

الم هو الذي أَنَرَلَه اله وبل على بني إسرائيل لوَأَنرَنَا عَليِكُمْ ألْمنَّوَأَلصَلوَى 4 التقف:».]. 
قال العلماء ": وهو شي يَنْلُ على الشجر مثل العسل يجِدٌونه فيجنونه هينًا سهلا؛ ولهذا 
سمي منًا؛ لأنه ليس فيه تَحَبٌّ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (79470)» وابن ماجه (7047): وضعفه الشيخ الألباني كما في «المشكاة» (406)؛ 
و«االضعيفة» ))١١55(‏ وتعليقه على «السنن». 
(5) أخرجه مسلم )5١59(‏ (151). 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» /١(‏ 745)) و«القرطبي» )٠ ١5/١(‏ و«البغوي»(١/‏ 7/5)» و«الدر 
المنثور» (1/ »)١7/1‏ و«ابن كثير» ))47/1١(‏ وافتح القدير» .)88/١(‏ : 


والكمأةٌ من المنٌ؛ لأن الله يل يُخْرجُها من الأرض بدون تعب لا سَفي ولاغيره؛ والكمأٌ 
هي ما يُسَمّى عند الناس بالفجْع وهو ثلاثة أصئاف : كمأةٌ وعساقل وبناث أوبره يَقُولُ الشاعر: 
لَقَدْ جَتتَّك أكموًا وعسائلا وقد تَهَينك عن بْنَاتٍ الأوْبرا 95 


وهذه الأصناف الثلاثةٌ نه تَخْتَلِت طعومُها ولذتهاء وتَخْتَلِف بحسب الأرض وهي لها 
عرقٌ في الأرض إن مُعِعَتْ بعرقه ما نبت مرة ثاني» وإن بقي عرقها فا تّتُ مرة أخورى. 
وحدّئّني رجل أَيْقٌ به قَالَ: : حجنا ذات سنةٍ من السنين على الإبل فل ْنا عند بزوغ 
الشمس على نفور وإذا في أعى النفور شيء أبيض يلُوحُ في الشمس» فظنا أنه رأسٌ بعير ميتٍ 
يَقُولٌ: فمشينا فلا وصَلْنا إليه وإذا هو كمأ مَجْع مثل الرأس للإنسان يول ولا كد 
ما أتذناها من أصيها يتاه شري ونا أصلهاء فلا جنا من الح فإذا مي كا 

رأَيْنَاها قبل الحجٌ قد نبَبَتْ وكيرت فأحذناها. 
' م 11: «إن الكمأة من المَنّ). لأنها تَسْضْلٌ للناس بدون تعب وماؤها 


اي اليه 


حم بعض العلماء: أن المراد بائها المطرٌ؛ لأنها تيت به» ولكنه ضعيفٌ» والصواث 
ماؤها هي» ولكن كيف يسْتَخْرِحٌ ماؤها؟ 

ذكر الناسٌ الذين اسْتَعْمَلُوها أنها تُشْوَى فإذا شُوِيَتْ بالنار لانت وسَهُل عضِدها فإذا 
عَصِرتْ فهذا اللاء يَشْفي العين إذا مرضَتْ. 

َل ابن القيم تلفق في «المدي» (4/ 005): : 

وأكثر ما يَكُونُ انتفاعًا به إذا كان سببُ الألم زيادة الماء ء في العين» فإن هذا الماء ماء الكمأة 
يتشّف العينّ فتبْرأ يإذن الله وِن. 

وهناك احتمال أن الماء يُوْحَذُ بعصرها وإذا كانت هي ناشفةٌ بعض الشيءٍ لكن بواسطة 
الآلات الجديدة الآن ربا تعصر عصرًا كاملا ويُؤْحَذُ ماؤها قبل أن ُضُوى؛ لأنها إذا صُويَتْ 
فربا تزولُ بعضُ الخصائص في هذا الماء. 


!١ 0)‏ البيت من الكامل» ولم يعرف قائله. وانظر: «العيني» »)598/1١(‏ «وجمهرة اللغة» (ص :) واشرح 
التسهيل! 0104/1 وفشرج الأشحوي مل التي ين مالك (195/1). 


الحاصلٌ أن الرسول ككل أفادنا بهذا الحديث فائدتين: 

الفائدة الأولي: أن الكمأة من المَنْ لسهولة أخذها وكثرة خيرها. 

والثان: أن ماءها شفاءٌ للعين والرسولٌ 18335 إذا أخبر بها فيه نفعٌ سواءٌ كان من 
الأمور التجريبية؛ أو من الأمور الطبية؛ أو من أمور العبادة» فليس المراد بذلك مجرد الخبر 
وأن تَعْلّم أنَّ فيه خيرّاء ولكن المراد بذلك أن تَفْعَلهِ وتسْتَعْملّه. وإذا كان قَدْحًا فالمراد بذلك 


أن 31 تتجنبه و تعد عنه. 


3*1 
لي ا و ف 20 ب ان 
قل المُكَارِي تنانة: 
د" - باب اللدود. 
وءلام ١الاف‏ ١الاه-‏ - دكي بن اله ايض بن َع دسف 


قَالَ: حَدّئّنِي مُوسَى بْنّ بي عَائِسَّة عَنْ مبيْدِ الل بْنِ عَبدِ الله عَنِ ابن عَبَّاسٍ وَعَائِشَة 
بكْرٍ حت قبل النّي وك وَهْوَ مَيْت. 

قَال: كانت عَاقَ: 4 دده في مَرَضه بعل بك أن لا مَلُدُوني . مَقلنَا 
كَرَاهية المريض لِلدوَاء :كلم أقاق قال: كع َك دوبيا كاري الْمريضي 
لِلدَّوَاءِ. كُقَالَ: «لاي يبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إلا لد ونا لنت اعباس نهم يَضهدكم»". 

0/11 - حَدَنعَلِي نب له حَدكا فياك عن الوهِيء حبري عيدُ لد عَنْ ا 
قَيْسٍ كَالَتْ دَكَلْتُ بان لبي عَلَى رول اله و نَد أَعْلَفْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الْعَُذْرَةِ فَقَالَ: اعَلَامَ 
َدْعَرَ َوْكَادَكنَ بِهَذَا اليلاق؟ عَلَكُنَ بهذا الْعُود الهنْدِيٌ» نه سَبْعَة ضفي وِنّهَادَاتَ 
اب يُشعط نادرق ويد ن ات الْجنْب؟ مَسَمِعْتُ الزَهْرِي يَقُول: ين نا نولم 
لاي . قلت لِسَفَيَانَ :كن مما يَُولُ: أَغلّفْث عَلَبْهِ قال: َم يَحْمَظ إنما قال: 
عْلَفْتُ عَنْهُ حَفِظهُ مِنْ في الزْهْرِي. م اول 
في حَتَكِد نيحي رَهعَ حَتكِه بصْبَعوء وَلَمْ َل أعْلِقوا عَنْهُ 


.)86( أخرجه مسلم (5111؟)‎ )١( 
.)86( أخرجه مسلم (15؟1؟)‎ )١( 


قَالَ بن حجر ينه في «الفتح» ( رتتل): 

قولّه: اباب اللو اباتع الام ويعهد اين اهو النواء الذي تي اعد جاني 

فم المريض» واللة بالضمٌ: الفعلُ ولَدَدْتٌ المريض: قَعَلْتُ ذلك به» وَتَقَدّم شرح 
الحديث الأوّلٍ مُسْتَوْفَى في باب وفاةٍ النبيّ يل وبيان ما لَدُوه يلل به» وبيانٌ من عرف اسمُه 
ممن كان في البيت ولد لأمره يل بذلك فَأغْتَى عن إعادته. 

َال القسطلاني ةل في «عمدة القاري» :)١4//7١(‏ 

ج#قوله: «بابٌُ اللّدُود) . بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما واو: مَايْضَتٌ 
من الدواء من أحدٍ جانبي فم المريض وبه قال. حدَّنا على بن عبد الله المديينٌ قال: حدّئنا يخبى 
بن سعيد القطانٍ قال: حدَّثنا سفيانٌ الثوريٌ قال: حدثني بالإفراد موسى بن أبي عائشة الكوفي» 
عن عبيد الله بن عبد الله بضم عين الأوّلٍ ابن عتبة بن مسعوده عن ابن عباس» وعائشة بق: أن أبا 
بكر الصديق حقلت قبّل النبي وَل وهو مَيِّتٌ بعد أن كشّف وجههه وأكّبّ عليه. . 

قَالَ عُبيدٌ الله: وقالك بعائدة: لتخزاة 6 وجعلنا التو ق جاب فعدايدير اانه ف 
مرضه الذي مات فيه فجعل يُشِِرٌ إلينا ألا تَلُدُوني. فقلنا: هذا الامتناعٌ كراهيةٌ المريض 
دزا فكر لهي لو حر ميئذا محدوف) ولاى: ذث كراهية اننيب متعرلة له أي: نهانا 
لكراهية الدواء» ويجورٌ أن يكون مصدرًاءأي: كّرهه كراهية الدواءء فلم أفاق بَلْمة41 قال: 
ألم أنبكم أن تلُدُوني. قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال ,0123 لا يبقى في البيت أحدٌ 
ممن تعاطى ذلك وغيره إلا لد تأديبًا لهم لثلا يعُودُواء وتأديبٌ الذين لم يُبِاشِروا ذلك لكونهم 
لم ينْهوا الذين فعلوا بعدّ خبيه يك أن يَلُدُوه وأنا أنظر إلا العباس عمه فإنه لم يَشْهَدُكم حالة 
اللدود وإنا أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه 
با يُلائمها ولم يكن به ذلك. ش 

في هذا الحديث من الفوائد: 

اناد قاد امنيا حك السار ان ارد انيز لايع لوعي لي 
أشار إليهم يك لالدو يل هو سَمَى ذلك نبا لقوله: «ألم أنهكم». 

وفيه أيضًا: المقاصةً في غير الجراح وجهه: أن الرسول تك أمَر أن يلد من في البيت. 

وفيه: أن الحاضرٌ للمنْكر إذا لم يُنَكِرُ فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا؛ ولهذا أمّر . 


١‏ 'حََابُ الب 2# لجن 


النٌ يلك أن يَُدَ كل من حضر. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المريض إذا كان يَكْرَه أن يُداوى أو يُذْهَبَ به إلى المستشفى أو 
ما أشبه ذلك فإنه لا يجُورٌ أن يُفْعَل به هذا إذا أغمى عليه كا يَفْعَلّهِ بعضُ الناس الآن يكون 

0 02 أن ل 9 عي 0 ع 00 1 35 

المريض قد تهاهم أن يَذْهَبوا به إلى المستشفى فإذا أنمكه المرض وأَعْمِي عليه ذهبوا به 
وهذا لا يجوز؛ لأنه تَصَرّف ف في الإنسان بغير رضاه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على العمل بغلبةٍ الظنّ وأن المجتهدّ قد يُُخَطئٌ وقد يُصِيبُ؛ لأنهم 
م واعءة 7 7 وسراهى 
لدو ظَنوا أنه إنما ماهم كراهة للدواء وهم اجْتَهَدُوا فأخطتوا. 

وفيه: أن من طبيعة المريض أن يَكْرَه الدواء» وإن كان فيه مصلحةٌ له ولكنه إذا كَرمّه 


فلا يجَبَرٌ عليه 
2 د 
م وم 28 5 
ثم قَالَ البْكَارِيَ ككائه 
7- باب 


ذكَرْنا أن البخاريّ إذا قال: «بابٌ)2. 0 يذْكُز شينًا فهو بمنزلةٍ الفصل» وذكرْنا أيضًا 
الفرق بين كتاب وفصل وباب. فالكتابٌ: : جنسٌ من من اجناني العلء » ككتاب الطهارة والبابُ: 
من أنواعه» كباب الوضوءء وباب الغسل مثلاء والفصل: فردٌ من أفراد مسائله» لكن قد 
يكو البابُ طويلا فيحتاجُ إلى تفريق في مسائله لتلا َمل الإنسان: فالكتابٌ للجنسرء والبابٌ 
للنوع» والفصلٌ للمسائل. 


وهو رع ل ةس “فو مو 


:آلاه- - حَدَلَاِْرَ بن مد أحْبرََاعَبْدُ اله أخبرنَا مَعْمَرٌ وبُونْسُ قَالَ الزهري: 
َخْبرنِي عبيْدُ لبنح اله بن عُبَةَ أن حاقِضَةَ نا رَوْجَ الي يل قَالَثْ لَ) نَقُلَ رَسُولُ 


ل ل اموجه نتن واب في مض في بَنِي» دده مَشرَحبَيْنَ لز 


26و ره سا ساهه سى يي اوس ملسي 


خط رِجْلَاه في الأْض بَيْنَ عباس وَآخَر ََخبَرتُ لبن عباس قَالَ: اهل توي قو لجل 
لحر الذي لَمْ سم َايسَة؟ قلْت: كا. كَالَ: هُوَ عَلِى. قَالَتْ عَائسَةُ: َقَالَ النبي يَكِبَعْدَمَا 


دَخَلَ ينها وَاشتَدٌ بو وَجَعُهُ: : ريقو لي مِنْ سَبْع َب لَمْ تُخلل أؤكِينهنَ» لعل عمد إِلَى 


ىه 2 مس امو متو 


النّاسٍِ». قَالَتْ: فَأَجَلْسَتاه #ي يَْضَب لِحَفصَةً روج ابي كلكا ينا لقب موس يلك 


اقرب حتى جعَل يُشِير إِينَا أنْ قد فَعَلتنَّ. قا لَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّْسٍ قَصَلَى لَهُمْ طبه 
في هذا الحديث فوائد: 


رمع قَالَتْ: 2 اه 


00 


منها: محبةٌ الرسول ك14123 لعائشة طسا؛ ولهذا استَأذن أن يُمَرَض في بيتهاء وكان من 
الحكمةٍ أن مات في بيتها في يومها في حجرهاء ولم يَطْعمْ من الدنيا شيئًا بعد ريقها مإضنا؛ فإنه 
ناكا يع الاثنين ع" المصادف ليومها الأصلي. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على كمال عدل الرسول جٍَ1]015! وسواءٌ قُْنا: إن العدلٌ واجبٌ عليه أو 
إن العدل سن في حقه؛ ولهذا مع المشقة استأذن أزواجه. 

وني هذا : دليلٌ على أن من له الحقٌ إذا أَسْقَطَه سقط» وإذا كان في الأصل من واجبات 
الدذين»فالعدل من الروجات:وانفة لك إذا شفط شفط 

فتمَرّعُ على هذه الفائدةٍ أن ما وجب لحن الآدميٌ فأسْقّطه الآدميٌ لم يأنّم الإنسان بها ترك؛ 
لأن الله إننا أؤْجَبه للعبدٍ لا لنفسه بخلاف العبادةٍ فإنها واجبةٌ لأو؛ ولهذا ليس لأحدٍ أن يُسْقِطَ 
العبادةً عن أحد لكن الحقوق جور لمن له الحنٌ أن يُسْقِطها لصاحبه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تأثر عائشةً فخا التأثرٌ رَ العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب «هشنه» وذلك 
لأن الرسول يل حين استشاره في أمر عائشةً في قصةٍ الإفك» فكان من رأيه لثته أن يدع 
النبٌّ ب هذا الأمرّء وأشار إليه أن يَتَرَوِجَ غيرهاء وقال: النساءٌ سواها كثير”'". قطعًا للبلبلة 
والفتته فكانت عائشةٌ مضا لمحبتها للرسول با كان ني قلبها شيء على علي» فلهذا م 
تَذُكّر اسمه وَذَّكَرتٌ العباس. | 

وني الحديث: دليلٌ على أن من دواء الحمى الاء الباردُ وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين أهل الطب 
وإن كان المريض يسْعرٌ َشُْرٌ بالقشعريرة والتفور من الا البارد» لكنه ينمه وهذا مشهودٌ الآن بين 
الأطباء فيا إذ كانت هنالك ضربةٌ شمس فإنهم لا يُعاليجُونه إلا بالشيء البارد. 

ويه أيضاء دلي على خاصية السيع» ولهذا قال أريقوا من سبع قريٍ. 

وفيه أيضًا :دلي عل أله يَكُونُ من قرب إ تل أفواهها يني ي: لأنها ممتلئة لأن ذلك أكثرٌ. 


)0 أخرجه مسلم (114) ( 4٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم (519) (48). 
(؟) أخرجه البخاري (٠0/ا5))‏ ومسلم (٠/ا/ا؟)‏ (05). 
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وقيه أنضا :دليلٌ على حرصي الني يك عل أمته وعلى تبليغ الرسالة؛ ولهذا طلّب منهم 


6/مه- - حَدَّنَنا بو اين حبرا شْمَيْبٌ» عَنٍ الزهْرِي قَالَ : أَخبرنِي عبد ال بن َي له 
2 
ام اشر حت عمش الاضويه ا - وَكَانَتْ مِنَ الْمْهَاجِرَاتِ الأَوَلٍ الَكَاتِي بَايَعْنَ 


0-4 


نبي يك دهي ألحث كاد كه خرن انها نت وَسُولَ اليك ابن لها كد لت عَلَيْهِ م 
العَذْرَة قَقَالَ لني يله :دعلا تَدَغْرنَّ َوْلَادَكُنّ ِهَذَا العلاق؟ 1 ِهَذَا الْعُودٍ الهِنْدِي» إن 


0 َه فدات الْجَنْبِه يريد الكت وَهُوَ العو اوري 
ومع سمه سم 


وَقَلَم يونس وَإِسْحَاقَ بْنُرَائِا "عن الزَهْرِيَ عَلَقَثْ عََيهِ 


5 - باب دواءِ المبطون. 


كالاه- يي الم اي 
عَسَلَا. قَسَقَاهُ 5 إّ سَقيته 57 يَزْده 20 َقَالَ: ١صَدَّقَ‏ الللاق َكَرَت 7 يك" 
0 الران 0 00 


تابَعه النضر عَنْ شعة 
وح ألايفاء ل اقل "وق هذا دليل غل اناما فت بالوحى يجت أن يُكذّت بدما 


4 


(١)أخرجه‏ مسلم (5١؟51)‏ (/81). 

(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» )177//٠١(‏ ووصله أحمد في مسنده» (5/ 0207 (4 )37٠١‏ قَالَ: حدثنا 
عثمان بن عمرء ثنا يونس»ء عن الزهري....الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (0/ 55). 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» )1717/1١(‏ وأسنده بعد بابين من نفس الكتاب (باب ذات 
الجنب) (01/1)» وانظر: «تغليق التعليق» (0/ .)١5‏ 
(؛)رواه مسلم (517511) (91). 

(0)ذكر البخاري هذه المتابعة ها في "الفتح» ( وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (0/ 40): قال 
الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده: حدثنا النضر بن شميل» حدثنا شعبة» عن قتادة بهذا وقال في «هدي الساري» 
(ص 55): متابعة النضر بن شميل وصلها إسحاق بن راهويه في أمسنله». 

(1)سبق تخريجه. 


رحاب 2 الجَارء 
م ب 6 سك سم 0ه 


١ 


قيل بغير الوحي م يَُارِضه؛ ولهذا قال الرسول ؟1!: «صدّق الله وكذّب بطنٌ أخيك». 
فأي نظرية» أو قولٍ مخالفي لم عُلِمَ بالشرع فإنه يَحِبٌ علينا أن ُكَذَهِ ولهذا وجب علينا أن 
نُكَذْبَ خبرٌ العرافٍ والكاهن؛ لأنه يخالف ما جاء في القرآن لإمل كسمن في لسوت وَالْرْضٍِ 
ليب لأس 4 [التقلة:..]. 

وكذلك لو أن أحدًا من الناس أبدى لنا نظريةً في الفلكِ العلويٌّ أو السفلي تخالفٌ ما 
ارب لكات واد وك علنا أن ُكَذّبه ولو أطْبّق عليه جميعٌ أهل الأرض؛ لأنهم هم إنما 
ييَكَلَّمُون عمًا تُدْرِكُه عقولهم بل عما تُدْركه حواسّهمء والقرآنُ أو السنةٌ الصحيحةٌ تأتي با 
أخبر به الخالقٌ وَيْقَ فالئة أعْلّمٌ بالمخلوقاتٍ فهو خالقنا. 

فهذه القاعدة يَحِبُ علينا -معشر المؤمنين- أن تُوْمِن بها وألَا تَلْتَقِتَ لا خالف الكتاب 
والسنَ وأن تَعْلَمَ أنه سوف يَكَذَبُه الواقعٌ ولو بعد زمن بعيدٍ؛ لأن ما في الكتاب والسنةٍ 
صحيحٌ صادقٌ وماجاء عن تجارب أو حدسياتٍ أو ظنونٍ فإنه كاذبٌ. 

فإن قُلْتَ: أحيانًا يُخْبْرٌ عن الشيء عن طريق الحواسٌء وليس عن طريق الفكرٍ أو 
الاستنتاج أو ما أشبه ذلك. 

فالجوابٌ عن ذلك أولا: أن الحواسٌ غيرٌ معصومة. تَبْدَأْ بالسمع» فأحيانًا - 
الإنسانٌ الصوت فيظئه كذا وهو على خلافٍ ما سوعء وأحيانًا نَسمَعٌ الصوتّ يأتِي 
الخلفي والمصوّت أمامّه؛ لأنه رم 0 هناك ير الصدى» ثم يُسمَعه 0 من 
خلفه» والمتكلّمُ أمامّه. 

والعين أيضًا -حدّث ولا حرج- فأحيانًا ترى الشيء ساكنًا وهو متحرلٌ وأحيانًا تراه 
متحركًا وهو ساكنٌ وأحيانًا ترى شبحًا وليس هناك أحد. ٠‏ 

:قا لأسرة نض 0 2ك بالبحية قد يكون وقغطل لعن ا هد زنا فالس هما 
مائة في اللائة فيَجبٌ أن نَعْلَّمَ أنه لا يَعَارضُ ما جاء في الكتاب والسنة أبدّاء وإنما التعارض 
واقعٌ لقلةٍ الفهم؛ أو لقصور العلم؛ يَعْنِي للقصورء أو التقصيره وإلّا فلو أن الإنسان تَمَعّن 
ا لا ريب لنا فيه بأنه لاشيء م يُعْلَمُ باليقين يُخالِفٌ ما دل عليه الكتابُ 
والمينة بيقين أبذا: 
5-0 


ا: «صدق الل وكذبَ بطن أخيك» لأن مقتضى خبر بطنه أن 
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ار داءٌ وليس شفاءً؛ لأنه كلما ما أعْطّاه زاد استطلاقه» فمعنى ذلك أن العسلّ داءٌ والله 
يَقُولُ ويه مآ" تي # [القلك:.] . 

فإذا قال قائل: هل يُسْتَمَادُ من هذا الحديث إطلاقٌ الكذبٍ على الفعل؟ 

تقول: : نعم» البطنٌ ما تكلم وما قال: اجاعةٌ هذا العسل ها واد إلا داك فالقول يكو 
بالقول وبالفعل» والشهادةٌ تَحُونُ بالقولٍ وبالفعل أيضّاء فال شهد لرسوله بالقولٍ مثل قوله 
تعالى: #إوآفّة َك رَسُولة » [للتان:]. وشهد لرسوله بالفعل وهو الآيات الكونية 
والتمكينْ في الأرض. 

فإذا قال قائل: بالنسبة للقاعدة التي ذكرئاها أننا نؤمن بالقرآن والسنةٍ ولو خالفنا ما 
يوه العلماء؛ وهم الآن يَقُولُون: إن الأرض كووية والقرآن خلاف ذلك. وإن الشمس لا 
تتحرك وهذا خلافٌ القرآن أيضًا؟ 

الجواب أن نقول: أولا: إن القرآن أثبت أن الأرض كروية قال الله تعالى: ##إدًا أَلشآه 
أسَقّتْ (2) ولت ريه وَحَقّتْ (2) وَِدَا لض مُدَثْ (5) وَلْقَت ما يفا وَتََلْتْ (2) وَلوتَ لريهَا وَحْقتْ )4 
الالتقا:-.]. هذا في يوم القيامة» إذا السهاءٌ انشقَّتْ يوم القيامة ما قال تعالى: 9# وَإدًا أَنمَقَّتِ 
لسَّمَآءُ هَكَانتَ وَرْدَهُ كلدّهَانِ 8 أي الك ريكنا دُكَزْانِ (©) َي لاك عن لوه إن وا ولا 
آذ (40 الكقنل:»-.-]. إذا الأرض مدت تُفْيدٌُ أنها قبل ذلك غير ممدودة. وقال تعالى: 
ليكو اَل عَكَ النبَارِوَيْكوْرٌ لتَهحارَعَك اليل 4 القثذ:.]. والتكوير التدويرٌ» منه كَوّر العمامة. 
إِذّا فالقرآن دَلّ على أنها كرويةٌ. 

العلا لم يُقُولُوا أبدًا: إن الشمس لا تَجْرِي. بل يَقُونُون: إنها تَجْرِي ولكن تَجْرِي 
بمجموعاتها -المجموعةٌ الشمسيةٌ كا يَقُولُون-» فهي تَجْرِي. 

لَكِنٍ الشأن الآن هل هي تَجْرِي وتَدُور على الأرضء أو إن الأرض هي التي تَدُورٌ 
ويَكُونُ بدورانها الليلُ والنهارٌ؟ هذا هو محل الخلاف. 

أنا إلى الآن لا أُوْمِن إِلّا أن الشمس يَكُونُ بدوراها على الأرض اختلافُ الليل والنهار 
ولا ومن بكلايهم: إن اختلاف الليل والنهار بسببٍ دوران الأرَضٍ حول نفسها؛ لآن عندنا 
ظاهرٌ القرآن يخال هذاء فإن 1 تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمسء والأصلّ في 
إضافة الفعل إلى فاعِله أنه فعلٌ واقمٌ منه فإذا قُلْتّ: قام يهو القائة لا غيده إذا قَلْتَ: 


4 


ناريك اليارة فالبيارة هى العن تمشئ: 
يفو لو إن الشمسّ بالنسبة لمقاباق الأرض ثبت والأرن تحرف تدر يط الطان 


ا 00 هذا خلافٌ الأصل» ونحن يَحِبٌ أن تَتَمسّك 
بظاهر القرآن حتى يأتنا أمرٌ يقيني لا شك فيه عندنا تسَْطِيعٌ أن نواجه به رب العزة 
والجلال» وإلا فإن التو يَقُولٌ: « مس ججحرى لِمسْتَمرِلّهتا4 إتنه.”!. وقول عَبْلّ: #وترى 
َلشَّمْسَ إِذَا طلعت يَروَرُ عن مَهْفْهِمَ # الكثثنة:.]. هذا فعلّ: طلعتء وتزاور #وَإدًا عَرَيت 
تعرضُجَمْ . هذان أيضًا فعلان فيصيرٌ أربعة أفعالٍ. 

وقال وَبْنّ: #«حَىٌٍّ يَوَارتَ لساب (4)5 (ز:.]. وقال النبيٌ بَلٍِاة01 لأبي ذرٌ لما غابت 
الشمسٌ «أتذري أين تَذهب»”. 

فهذه الأفعال كلَّها أضِيفتٌ في الكتاب والسنة إلى الشمسء فلا يمكنْ أن تَتَرَحْزْح عنها 
إل بشيء يقينقٌ؛ لأن الظاهر ما يَذْفّعه إلا اليقيبُ فإن هذا هو الذي تَعْتَقَدُهِ ونَّدِينُ به حتى 
يوم دليلٌ يُمْكِننًا أن تحمل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل. 

3200 

مَ قال البْكَارِيّ قات : 

- باب لا صَفْرٌ. وهؤداء باخدالبظة: 

جاقوله: «لاصَمَر). لا: نافيةٌ للجنس» صَفْر: اسمُّها. والخبرٌ محذوف تقديره موجودٌ؛ 


أي لا صَفْر موجود. 
(#البخاريٌ يقُولُ: «هو داءٌ يَأْحَذَّ البطنَ». فالمعنى أن هذا الصَمّر لا يُعِي؛ فهو نوعٌ 
من المرض الذي لا يُعدِي. 


وقال غيرٌ البخاريّ أيضًا": إن المرادة بصمّر شهرٌ صمَرء وكانوا يتَشاءمُون به فتقّى 
الرسول يك أن يكونّ في هذا الشهر شؤمٌ. 
2 د 


(١)رواه‏ البخاري (5/ .)6١ ()١594(ملسمو )5٠‏ 
(1)انظر: التهيد (144/54)» وااشرح صحيح مسلم للتووي؟ (15/ 40614 و«تحفةالأحوذي(197/5). 


/لاالاه- - َدعب لم بن يداه دن ايم بن َف عَنْ صَالح: ؛ عَنٍ أبن 
شِهَابٍ قَالَ: حبري أبُو سَلَمَةبنُعَبِْ لرّحْمَنِ وَغَيْره أن أبَا مْرَيرََ ننه قَال: إِنَّرَسُولَ الل 
َكَل : : الَاعَدَوَى وَلَاصَفَرَ ولا هَامَةا كَل أَعرَا ارول له بل إيِي َكُوُ ني 
الرَمْلٍ كَأَنّهَا الظبَاكُ فَيأتي البَعِير الأَجَرَبُ قيدْحل ْنَا فَيْجْرِبهَا :قال اقم أغدى الأول" . 

رَوَأه الي عَنْ أبى سَلَمَةَ وان بن أبى سنَان'". 

قوله: «لاعدوي» سبق الكلامٌ عليها. 

.. ج#قولّه: «ولا صمّر». تَكَلَّمْنا عليها الآن. 

قوله: «ولا هامة». يَقُولُون: إن العرب كانوا إذا فيل فيهم القتيلٌ رْعَمُوا أن نفسّه تتكوّلُ 
إلى طائر يُسَكّى الهامَةٌء وأنهيأ تي إلى بيت القتيل ويزْعقٌ زعقاتٍ معينة حتى يَأُحْذُوا بثأره. 

وقال بعص العلياء: إن الهامة هي نوعٌ من الطيورٍ المعروفة يَتَشَاءمُون بها كثيرًا فهو 
كقوله: ١لا‏ عدوى ولا طيرة» فنّصّ على الهامةٍ؛ لأنها نوعٌ من الطيور يُتشاءم بها. 

فالحاصل: أنه إذا قيل هذا أو هذا فالمرادُ أن هذه الأشياءً الوهمية التي كانت عند 
الجاهلية نفاها النبي ؟012]3[! 

أما اعتراضٌ الأعرابي ١‏ استشكالٌ الأعرائّي على قوله «لا عدوى» فقد أجاب عنه 
النبئٌّ ,2/4013 بقوله: «فمن أَعْدَى الأوّل) يعني: أن العَذْوّى وإن حصلت يسبب مخالطة 
الأجرب لهذه الإبل السليمة فإنما ذلك كان بتقدير الله وَكَنَ. 
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2 
56 : ورومو 
أخبر نى عبيد 


01 ع ف اق الو د را الْمْرِي كَالَ: 
اي ار ل 


.)1١1( )5770( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأسنده بعد عدة أبوابء في باب «لا عدوي»‎ :)١0/1١/١١( علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح»‎ )1( 
.)50 /0( واتغليق التعليق»‎ »)7 47“ /١١( (”لالاه) (0//ا0). انظر: «الفتح»‎ 


م 3 


1 3 و 4 
وَهي أَحْتُ عُكَاَةبنِيخصَنٍ أَخيرئه هأ نت رَسُول ال كي بن لاد عَلعَتْ عََْهِِنَ اعَذرَة 


- 
00014 


َقَال: «اتَقَو اللَىَ عَلَام تَدغْر ون أو ] دكن ِهذه الأعلاق عَلَيكم ها الْعُودٍ الهِنْدِي» فَإِنَّ فيه سَبْعَة 
3 أَشفِيَة مِنْهَاذَاتٌ الْجَنْب) يريد الست يَعْنِي القسطء قال وش لَند. 

9م الام 0 ين على كوب ين ب أب 
قلابة منه ما حدث به و نه مِنهُ ما قْرِىَ عَلَيوَكَانَهَذَا في الْكَِابٍ عَنْ أنْس : م 


كوه أبو طنج لق .وَل بد بنُمنصُورء عن بوبه َنأ وليه عن 


أ - 
7 0 ترك 
5 


ْنَا َل سول له وق لهل بيت نالصا أَنيَقُوامنَالُمَوَوَالدِ" 

قل أل . كوت مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وسو اللا يكِ حي وَشْهِدَنِي ألو طلكة ومس بسن 

النَضْرٍ وَرَيِد بن نُ نابت وَأبُو طَلْحَةَ 56 ٠‏ 
[الحديث 0719- طرفه في: ات]. 


اه 
إذا: ذات الجنب لها دواءان: 


أولان الكسّتث. 1 والثاني: الكيّ. 
فالأرّل: ينا يكون تيف : 


والثاني: حينا تَكُونُ ثقيلةه وهي معروفةٌ عند الناس الآن أنها قسمان: قسمٌ يُسَحُونه ذكرٌ 
وهي شديدةٌ وسريعةٌ؛ يَنْني: نان بكرت انبا انها بسرت و إن يُقَدّرَ الله له دواءً 
شمن وده والعاب: أل نيع عنها بأنا أنيس؛ 7 يتن انا تقل لكر الإنينان وقنًا طويلاء 
م 

َال ابن حجر تلة8 في «الفتح» ١(‏ ا 

وأما رقية الأذن فقال ابن بطالٍ: المرادٌ وجع الأذنِ؛ أي: رخص في رقية الأذنٍ إذا كان بها 


(0) رواه مسلم )57١5(‏ (817). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ى) في «الفتح» /١١(‏ 1777) ووصله أبو يعلى في مسئده قال: حدثنا إبراهيم الجوهري» 
ثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور مهذا. ؤانظر: «تغليق التعليق» (60/ 56-55). 

)0( علقه البخاري بصيغة الجزم كم ني «فتح الباري4(١177/1):‏ ووصله البيهقي في «السئن الكبرى» 
(577/9”) (19175) قال: أخبرنا أبو الحسن المقرئ» أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف 
بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد بن زيد قال: قرأ جرير كتبًا لأبى قلابة. قال أيوب: قد سمعه 
من أبي قلابة عن أنس عولثته به. ش 


كَتَابُ القلب 8# 


وجعٌ» وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في «باب من اكتّوى» حيث قَالَ: ١لا‏ 
رقي إلامن عَين أو حمها. فيجوز أن يَكُونَ رص فيه بعد أن منع منه. ويَحْتَوِلُ أن يكُونَ المعنى 
لا رقي أنه من رقية لعن والممقء ول يرد نفي الرقي عن غبرها. وح الكزقان عن ابن 
بطال أنه ضبَطه «الأذر) رخ بضمٌ الهمزةء وسكون المهملةٍ بعدّها راي وأنه جمع أدرة وهي نفخة 
الخصية؛ قال: وو رت اد او وم أرذلك في كتاب ابن بطال» فليحور. 
رقع عند الإسراعيلي في سباق رواية عباد بن منصور بلفظ «أن يَقُوا من الحمق وأذن 
برقية العين والنفس» فعلى هذا فقولّه «والأذنِ؛ في الرواية المعلقة تصحيفٌ من قوله «أَذْنَ» 
فعلّ ماض من الإذْنِء لكن زاد الإسماعيل في رواية من هذا الوجه: «وكان زيدٌ بن نَابتِ يقي 
من لذن ولتّْسِ» فافة أعلم. 
على كلّ حال: لعلّ المعني لا رقية» إلا من ن ححمٍَ أو عين: يَعنِي: الحسد» أو أنه يَغنِي: وجمّ 
الأذنِء ويكُونٌ النفيّ لا رقية من باب النفي الإضاني أو الحصر الإضاني؛ يعني: وقد يُرْقَى من غيرهاء 
لكن أَنْمّع ما يَكُونٌ وأَسْرَعٌ مايَكُونْ في البّرءِ من العين والحمة. 
نكا 
نم َال البْحَارِيُ كنكنه: 
- باب حرق الحصير ليسد به الدم. 
5 حَدَئِي سَعِيد نعم حَدَلنايََْوبُ بن الرّحْمَنٍ الَارِي» عَنْ 
عَنْ سَهِلٍ ِ بن سَعْدٍ السّاعِدِي قَالَ 231 كيرت على رَأْسِ رَسولٍ اله يك البيْضَة أي 
هه وكيرت باه وكَانََِييَخَُِْ بالا في الجن وَجَاءَتْ فَاِمهُتَفْسِلُ عَنْ 
وَجْههِ ادم قل رأث قَاطِمَةٌ -عَليَا السّكام- الدّم على لووك افيد إلى جهير 
ْنَا وَْصَقََها على زح رَسُول اله يك قرقاً ادم" 
في هذا الحديث عدة فوائدٌ: 
أولا: أن الرسول يك بشرٌ كغيره من البشر فجميع العوارض البشرية تر تَرِدُ عليه من النوم؛ 
والأكل» والشربء. والجرح والألم والحرٌ والبرد» وغير ذلك؛ ولهذا قال بَلْمة: «إنما أنا 


بى خاز 
بي حازم» 


عمسا اا. 


.)1١1()119/40( أخرجه مسلم‎ )١( 


بشرٌمئلكم أَنْسَى كا كَنْسَون'". ومن هذا أن له ظلَا كغيره إذا مشى في الشمس. 
ومن فوائده: طهارة الدم استدلٌ بعض العلماء ء على نجاسةٍ الدم بأن فاطمة طشنا جِعَلَتْ 
تَمْسِلٌ النم عن وجهة وقال؛ إن خُسلها إيَاهيَدْلغْل أن هذا هو المُتَمَزّرُ عندهم, وأن الدمَ نجسٌ. 
واستدل من رأى طهارته بأن فاطمة ل تله بأمر النيّ :]8 وإنها غسّلته من باب 
النظافة فقطء ولهذا قال: تَغْسِلُ الدمّ عن وجهدء ومن المعلوم أن الدمّ الذي يَكُونُ على 
الوجه ولا ير إلا بعد أن أخرِقٌ الحصيرٌ وصمَ برماده الجرح» لابد أن يكُونُ كثيرا يل إلى 


الثياب؛ ويَنْرِلُ إلى جسده. ولم يمر النبي 5م121 بغسله؛ فلهذا كان هذا الحديثٌ دليلًا لمن 
قال بطهارة الدم»ودليلا لمن قال بنجاسة الدم. 

والأقربٌ أنه دليلٌ لمن قال بالطهارة؛ لأن فعلّ فاطمة لا لا يدل على الوجوب؛ فإذا 
كان فعلّ النيّ يكل المجرّةُ لا يدل على الوجوب عند الأصوليين» ففعلٌ الصحابيٌ من باب 
أؤلى ثم الظاهرٌ أن الغسل كان لوجهه فقطء وهذا يدل على أن المراة د تنظيفٌ الوجه من هذا 
الدم؛ وليس من أجل النجاسية» ثم إن القاعدة ما أيين من حيٌّ فكميتتي» والآدميٌ ميته طاهرةٌ 
تيكون عابان «ةطاه :+ ثم إن اليد لو قُطِعَتْ من الكتفي فيها دم حي طاهرةٌ مع أن فيها دماء 
ولروتيلى ايان وقر قار د لاا بزاأكالج ال وروا 01110013 
الذي بخر جه عن الطهارة وهذا واضح؟ 

ولكِنْ جمهورٌ العلماء على نجاسة الدم” ؛؟ لقول الرسول مم1 في المستحاضة «أنها 
حص يام فإذا انْتَهتْ قال: «فاغسلي عنك الدم * سن قالوا : كلمةٌ الدم عام ولكِنْ 
هذا الأسيتدلال فيه نظلة ظاهة. 

أولا: لأنَ كلمةٌ الدم ليست من صيغ العموم إل إذا دلت قرينة؛ لأن «أل» هذه لبيان الحقيقة 
نع إن الدم اتير والمر اذ بالدم: الخارج من الفرج»ونحن مغل أن الدّم الخارج من الفرج 
نجسٌ» ويَحِبٌُ غسله قليلا كان أو كثيرًا فلا دلالة فيه: والمسلمون كانوا يُصَنُون بثيابهم التي 


.)84()01/7( ومسلم‎ ») ١ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 
008 /1( انظر: «المحلى» (؟/ 7 00 » والفروع‎ )( 


و«تفسير القرطبي5(1/ .)17١‏ 
(1) أخرجه البخاري (5 ومسلم (7339) (515). 


جُرِحُوا فيها ران افرح تدده كرك قرا له لب عاد لل 1120 لاد 
إليه للش ا الدمء ولكن لا شك أن الاحتياط وعملٌ الإنسانٍ بالأحوط حتى يودي 
صلاته على وجه لا شبهة فيه أْحَسَن. 

إنما لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمرٌ وصَّلَّى في ثوب كثير فيه الدمٌ الخارج 
منهء فإننا لا نأمُرٌه بإعادة الصلاة؛ لأن الأمرّ بإعادة الصلاة يَتَصَمَنْ شيئين: 

الأول: إلزامه با لا يَلْرَمُه عن يقينٍ. 

والثاني: إقساة مبلاة االعاخل وبعة 1 لنت يَْبْتْ أنه مخالفٌ لأمر الأو ورسوله ككلة. 

فلهذا لا نأمرُمء لكن تَقُولُ له: الأزل أيها الأ أن َمِل الدم؛ ؟ لأنك إذا عَسَلْتّه وصَلّيت 
قَالَ لك العلماء كلّهم: صلاتك صحيحة؛ وإن لم تغْسِلهُ َالَ لك بعضهم أو أكثرهم: : صلاتك 
غيرُ صحيحة» والاحتياط أحسرٌ وَأَوْلّى. | 

فيها سبق في حديث سهل بن سعدٍ أن فاطمةً أحرقت الحصيرٌ وجَعَلَنَه على الجرح فهل 
لو قال قائل: أيهّ) أفضَلٌ أن تَسْتَعْملَ هذاء أو نعل الأدوية الجديدة؟ 

الجوابٌ: أن الجديدة أفضلٌ؛ لأمما كَل كُلفةِ وأنقَمُ؛ لأن هذا لم يُفعَل على سبيل التعبد 
حتى تقول؛ :إن ّيه لأنه عبادة إن هو من باب العلاجء وما دام من باب العلاج فكلّ ما كان 
أَنْقََ فهو أَفْصَلُء ونحن تَعْلَمُ أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتْركُوهاء بل 
كانوا يَسْتَخْولونها. ظ ظ 

نا 

نم قَالَ البْكَاريٌ تتانه: 

- باب الحمّى من فيح جهثم. 

*اا/اه- - حَدَّلِي يحتى بن لان حَدَّلي ابن وهب قَالَ: ا 
بن عُمَرَ فنا عَنِ النَّي ب قَالَ: «الحُمّى مِنْ قبح جَهَنَ َأَطْفِعُوها بلي" '. قَالَ نَافِعٌ: 1 
)١(‏ ذكر البخاري #لفة86 جملة من الآثار الدالة على ذلك كما في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 


والدبر. وراجع كلام ان تعر 3159197 عل دللقاك] في #الفتع؟ 601:3 06 
(1) أخرجه مسلم (8 )2 


عبد الى ل ا 

01 - حَدَثََا عبد ال بن مَسْلَمَهه ترما 2 متاريت ناك را در 
أَسْاءَ بنتَ أبي بكر كنا كَانَتْ إِذَا ََثْ بالْمراً وقد كت تدعو ليه اعدف الله اص 2 
وبين بها وقَالَتْ: كوول اله َنأ يقايا)و". 

اه - حَذَئنِي نحمد : ج الى عأنا يس مانا ولا اغتري أي عن ادكه 
عَنٍ الي وك قَالَ: 'الْحُمَى من قبح جَهَتّهفَبَُوهَا يال .""١‏ 


كلاه - حَدَلَنَا مُسَدقٌ حَدَّنَا بو الأخوّصء حَدََا سَعِيد بن مَسْرُوقَ» عَنْ عَبَايَةَ بن 


3 


0000-7 


02 


قَاعَةه عَنْ جد رفع بْنِ تيج قَالَ : سَمِعْتٌ التي كله َقَولُ: «الْحُمّى مِنْ فَوْح جَهَنَم 
َأَبِرِدُومَا بالاء). 

هذه الأحاديتٌ كّها َدُلّ عل أن من علاج الحمّى استعالّ الماءِ البارد» 3 أنه يبِردُها. 

قال امل العلم': : والظاهرٌ على عكسر:الباطن» فإذا بِدّدَ الظاه سَحُنَ الباطرث وإذا يد 
الباطنٌ سَحْنَ الظاهرٌء فهذا اللاءٌ يَطْرّدُ الحُمى حتى تَنْزِلَ الحرارةٌ إلى أسفل» ويَعْتدلٌ البدن؛ 
لأنّه من المعروف أن القوى التي في البدنٍ أربع: حرارة» وبرودة» ورطوبةٌ» ويبوسة. 

فإذا اعْتَدََتْ هذه القوى الأربمٌ اعْتَدَل البدنُ» وإذا اخْمَلٌ منها شيءٌ اخدّل البدنُ بحسبه» 
فهذه الحرارة التي تَمُورُ وتخرٌحٌ إلى ظاهر الجسدٍ إذا أتاها الاك طاردها وأدخلها إلى الداخل» 
وحينئلٍ يكونٌُ البدنُ معتدلًا. 

وهذا العلاجٌ الذي ذكّره النبيٌ م813 علاجٌ نافع حتى في عهدنا هذاء وأكثر ما يَنْمَعْ 
إذا كان ذلك من ضرية سزكل دع قازر ليل تكيون علي اقلخ واليات لكر 
بالماء البارد جدَّاء بل إن كثيرًا من الأطباء الآن يَقُونُون لأهلٍ الصبيانٍ إذا أصيبوا بالحمّى: 
له كن لا تفكسوه اصاخ القوق بل عل الرودة الهافية: 

لك ها 


١‏ علقه البخاري تقاف بصيغة الجزم» وقال الحافظ في «الفتح» ( 21/١‏ : وهذا موصول بالسند الذي قبله. 
؟) أخرجه مسلم )95١١(‏ (875). 

.)2)6 10 ( أخرجه مسلم‎ (١ 
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) 
) 
١‏ 
(4) راجع بحثًا ماتعا للعلامة بن القيم 8 كي في زاد المعاد؛ (5/ 8؟) وما بعدها.. 


3 هَ قَالُ البْكَارِيٌ 5 يدانه : 


484 يات مو خرج من أرقن لا تلايتة: 
0 حَدَلََا عبد الألى بن حكء حَدَكنَا يدبن ريع حدقا سيد حَدَثنا قَتَادَةٌ 


نس بن مَاِكِ حَدَئُْ سا أو رجالا - من عُكلٍ وَعرَئْنةقَِمُوا عَلَى رَسْولٍ اله 6ك 


8ه عَم 


وََلمُو الم ُو ا ل 2 
فط على كل ةلحرو و يوووا ولاه 


عمو سيره 


هوا الذبَلعَالببِ َكبَعَتَ علب في آنَاِء مره مسَموُو أَْشِتهُمْ وََطتُوا 
أيدِيَهُمْ وتَرِكُوا في نَاحِبَةِ الْحَرّةِ حَنَّى مانو عَلَى حَالِهمْ". 

سبق الكلامٌ عن هذاء لكن فيه أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَخْرّجَ من الأرضي التي لا تلائمٌه 
إما في هوائهاء أ أو في ماثهاء أو في حرارتهاء أو برودتهاء أو ما أشبه ذلكء ولا يُعَذُّ هذا من 
الترفه المنهيٌّ عنه. بل هذا ىا لبن الإنسيان ثوبًا أزهى من الثوب الآخر ويَأكُلٌ طعامًا 
أشهَى من الطعام الآخرءويَشْرَبٌ ماءً أعذب من الماء ءِ الآخرء وكلّ هذا جائرٌ ولا بأس به. 

جد + 

مَل البْحَا ري كتلئة: 

-"٠‏ باب ما يُذْكَر في الطاعون. 

ك0 - حَدَكنَاحَفْص بْنُ عُمَرَء حَدَكَنَا سعْبةَالَ: أَخْبَرَني حَبيبُ بن أبي نَابتٍ قَال: 
:. سَحِعْت إبرَاهِيمَ بْنَسَعٍْ َال تيت لاف نو ريا كات شل عدر ابي لا قال در «إِذَا 
َنم بلغو بض فََا َدْحَلُوهَاءوَِذَا وََع بأَرْضٍ َم بهَادََاَخْوجُوا ونها". فَقلْتُ 

نك فو كدت عش واف ال قال :انعم". 

فد - حَدَكَا عبد لبن يُوسفَ» أخْبَرنامَاِكُه ع ابن شِهَابٍء عَنْ عَبدِ ويد ابن َب 


ه مره 


الأختل إن ويد ين الخطانيم عن علد لانن قد الى محارت بر لوقل عن عبد امدنير 


.)1١29( )151/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)99/( )77١14( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 
0 
900 فو ا 3 


:عر بن الطب مف حَرَج الام ىإ انس لَه أَمرَاه الآجتَاو - 


2 ني .5 7 
ووس 2 هو مءَه عر وا عسو ير وا مم 0 10 


بو عيبن اراح وَأَضْحَائُ -: فأخبرؤه أنَّ الوياء د وهم رض الشّام. قَال ابن عبّاسِ: 
فقال عَمْرٌ: اذ لي الْمُهَاجِرِينَ لين َدَعَاهُمْ َاْعَقَارَهُمْ وَأخْبَرَهُمْ أن الوَبَاءَ قَدَوَقَعَ 
بالشّامٍمَاحتَلْفُو. . فال بَعْضْهُمْ: قَد خَرجْتَ لأمْرِ وَكَارَى أن ترْجِعَ َنْهُ وال َعْضْهُمْ : مَعَكَ 
ةنس وَأَصْحَابُ وَسُولٍ اله يك وَلائرَى أَنُفمَهُ َلَى هذا الويَاء فقال: ارفشوا 
عَنَي. َم قَالَ: ادْعْوالِيَّ الأنصَارٌ. فَدَعَوْنهُمْنَاسْتَشَارَهُ فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُمَاجِرِينَ؛ 
وَاخَْلهُوا كَاختكَافِهِم َقَالَ: ارتَفِعوا عَني. مَل اذْعٌ لي منْكَانَ ها هُنَاِنْ شيك فُرٍَْ 
0 دعَوتهُم. كلم يَحمَلِف مِنهُمْعَليْرَجَُانِء فقَالُوا: َرَى أنْتَرْجِعٌ بالنّاسِ» 
تَقَدِمع مهم على عَذَا لوك قتادى حمر في الئاس إِني مُصَيْحُ على طهر دََضيحُوا علي 
ل أَفِرَارًا مِنْ قَدّرِ الل؟ فَقَالَ جُمَرُ: وْ عَيرٌك قَالَهَايَا َبَاحُيَْدَةَ نَحَمْ تر 
من راك إلى قر اهوت كنتت لَه دكا شنا حمس 
وَالأخدى حَديه التي إن نْ رَعَيْتَ الخصيبة رَعَيْنَهَا در اليه وَإِنْ رَعَيْتَ الجدية رَعَيْتَهًا بقَدَرٍ 


و 


اللى؟ قَالٌ: جا عبد الرّحْمَنٍ بن عَوْفِء وَكَانَمتَيَْا في بَعْضٍ حَاجيِهِ ققَالَ: إن عدي في 
َذَا عله سَمِعْتٌ رَسُولَ ال يكل ول ذا سَعِعْكم ب برض فَكَاتَفْدَمُوا علب وَإِذَاَهَعَ 


درو لا 


بأرْض وَأَنْتم بهاقَكَاتَخْرٌجُوا فِرَارَا ها . قَالَ: كوك الخد كه الم صرف 

عدا اسيك عد اران 

أولا: دليلٌ على أن الخليفةً والإمام يب يبَعَْى له أن يتم تققد أحوال رعيته» ولو بالسير إليهم؛ ؛ لأن 
الجر دا لس ان دل رط ليل التو شم 
اليقينٍ» هذا إذا كان العلم من ثقةٍ يو صل خبره إلى اليقين» فكيف إذا كان من شخص ليس بثقةٍ إما 
لضعفي دينه» أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك. وما أكثرٌ الذين يكذبُون على أولياء الأمور 
لد ا ا إما لهوّى في أنفسهم على صاحب القضية» وإما لهوّى في 
أنفسهم» » يَنْظرون ماذا ية يَشْمَهَي ولي الأمر فيُصَوّرون الأمورٌ أمامه وكأنها على الوجه الذي يجيه و 
يَف ويكُون الراقة معلا ذللك: 


.)48( أخرجه مسلم (19؟51)‎ )١( 


5 كاب الب 4 __ لبن 


فلهذا كان من أهمٌ الأمور أن يَتَمَقَدَ تمد ولي الأمر أحوال رعيته بنفسه ى| فل عمرٌ «فلئعه. 
2 

ومنها: تواذ ضع أمير المؤمنينَ عمر لفه» وذلك بالرنجوع إلى مشاورة رعيته على ما عنده 
من الذكاء والعقل والفراسة والإلهام والتوفيق للصواب #ثنة حتى قال الي 89002 «(إن 
يكن فيكم حُحَدّئُون فعمر»" يخئ : 0 وهو من 
0 عن المشورة ولاسيًّا إذا كان الأمرٌ لا يَخْتَص بالإنسان بل له ولغيره 

شتبّه عليه الأمرٌ فإن المشورةً هنا مُتَعيَنةٌ 

ومنها: م ا سس 

0 0 المشاورة تتلل الأغضاء 5 لأن الكثرةً توجبٌ 
كثرة الآراء والاختلاي. 

ومنها: أنه يَبَغَى ً ني جمعٌ كلّ جنس على حدق فمثلا نَجْمَعٌ العلماء» ثم تَجْمَعُ الأمرال ثم نجمَعٌ 
ذوي الرأي إذا احتجنا إلى هذاء ولهذا جمعَ عمرٌ المهاجرين وحدّهم؛ والأنصار وحدّهم. 

ومنها: أنه إذا ل يتين الرأيُ فإنه يتَحَبُ من هؤلاء الذين أُحْضِرُوا المشورةً انتخابء يمني 
العناو م هؤلاء) ولهلا دما عبر المدييحة من تريثر يمن مهاتترة القع 

ومنها: أنه إذا َسنت النية سات الحكمةٌ فإن الث يمن عليهم بالتوفيتي؛ ولهذا 
لم) جمع عمرٌ المهاجرين: ثم الأنصارّ» ثم المشيخةً من المهاجرين السابقين وُفْقُوا للصواب 
فكان الاختلافٌ بينَ المهاجرين» وكان الاختلاف بين الأنصارء وكان الاتفاق بين 
المشيخة» وكان هذا الذي اموا عليه هو الصواب الموافقٌ للحقٌ. 

ومنها: أن الحقٌّ قد يَحْقَّى على كثيرٍ من الناس إما لقلةٍ العلم أو لضعفي الفهمء والذي 
ل عار ا 
نو دهم ان َي ولايدجع ولا خطوهم وأ الصوات مع من قل تَرْجِعْ 
عاعاد.يه الساريتف: 


التنَاي ' كبح دج البُجَاري 


ومن فوائدٍ الحديث: قبولُ خبر الواحد؛ لأن الصحابة قَبلُوا خبرَ عبد الرحمن بن عوفٍ 
مع أنه انفرة بهذا الخبر عن بقية الصحابة الموجودين مع عمرّء وإن كان قد رواه أيضًا غيرُه. 

ومن فوائد الحديث: جوازٌ مناقشةٍ ولي الأمر ولو بلفظ لاذع غَيْرةَ له ورسولهء من قول 
أبي عبيدة «أفرارًا من قدر الأو؟!). 

ومنها أيضًا: أنه يخي لقائدٍ الجيشٍ إذا همّ مر أن يَجْعَلَهم على بينةٍ منه في وقتٍ 
يتَمَكّنون فيه من تنفيذٍ الأمر؛ ادو لسوت درك 
وإضلد الاتعوال قبل انيز جمرا. 

ومنها: فضلٌ أبي عبيدة بن الجراح «للتنة؛ وذلك لإقدامه على قولٍ ما يَرى أنه حو وم 
يَهَبْ عمرٌ مع أنه مهيب «طلثنه. 

ومنها: فضيلةٌ أبي عبيدة من جَهَةٍ أخرّى حيث قال له أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ: «لو غيرٌك 
قاله؛ يني لكان أَهوَنَ عل» لأن عمر لنت كان يحل أبا عبيدة؛ لقول الرسول يك إنه أمنُ 
هذه الأمة: من قوله: الكل آنه أن وام هت الآمة انو غبيدة عامر . بن الجراج »أ حتى إنه 
قال حين طُّعِن عهلشغه: لو كان أبو عبيدة حمًا لخْلفته؛ لأنه أميث هذه الخما" ؛فلهذا قال: لو 
غيدٌك قالها. 

ومنها: جوارٌ استعمالٍ «لو) في الخبر لقوله: لوغيرٌك قالها. واستعمال الو» تكون على أوجه: 

الأول: أن تَكُونَ لمجرّ الخبر فهذه ل بأسّ بها فقد استعملها ان 8823 واستعْملها 
الخلفاة وخيرهم قال الي :لو ْلُون ما ملكتم قلبلاولبكيثم كيرا»” 5 
وهنا عمرٌ يَقُولُ: لو غيرٌك قالها؛ وتَمُولٌ: لورزتني لأمرَممكء هذا كله لا بأس به. 

ارو ا صر ل ع سيريا توي ري 
شرا فشك 

م اط لا «رجل آنه الأتعال ما مالا فأَنفَقه و 


)0 أخرجه البخاري (717/45)) ومسلم (419؟) (01). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0)18/1(/ للكووالعاكم 18/50 اين أبياكية 159050 حال الخيخ 
شعيب في تعليقه على «المسند»). حسن لغيره. 

(؟) أخرجه البخاري (/7779). 


سبيلٍ اللو فقال الرجلٌ الآخرٌ الذي آناه الل علم) ول يُوْيِهِ مالا: لو أن لي مال فلانٍ لعَمِلْتُ فيه 
. مثل عمل فلانٍ'يتَمَنَى أن يكونّ له ذلك. قال الرسول 85[334: «فهو بنيته فهما في الأجر 
سواءً», والآخرٌ الذي تَّمَنى أن له مالّ فلان |'ذي كان يتَحَبَطُ فيه ويحُوض فيه بغير حقّ قال 
النبلٌّ 112033 «فهو بنيته فهما في الوزر سواء»”". 

وتُسْتَحْمَلُ عل وجه الندم والتحسر ل) وقّع فتكون من عمل الشيطانٍ وهذه منهي 
عنها؛ومن ذلك قولُ الرسولٍ 4: «احرض على ما يَنْمَعُك واسْتَِن بالل ولا عجرن 
وإن أصابك شيءٌ» فلا تَقَلْ لو أني قَعَلْتُ كذا لكان كذا؛ فإن لو تَفْتَحُ عملّ الشيطان»". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ استعمال القياس» وأنه دليلٌ» ووجهة استع ال عمرٌَ عولثنه 
القياس لأبي عبيدةً حيث قال: أَرَأَيْتَ لو كان لك إِبلٌّ مبَطْتْ وادما له عُنَْتَان اواك ضيه 
والأخرى جدبةٌ أليس إن رعيّتَ الخصيبة رَعَيْتها بقدر اللو وإن رعَيتَ الجدبّة رعَيْتَها بقدر اللو. 
وماذا كان الجوابٌ؟ بلى هذا هو الواقع. 
0 رجل له بل هبط بها واديّ؛ يَعْنِي: مجرى السيل» وله عُدُوَتَان؛ يَعْنِي: فرعان يِتمَرّعُ فرعين» 
إحدى العدوتين خصيبَةٌ فيها أعشابٌ وأشجارٌ ترعاها الإبلٌ والأخرّى مُجدبة. 

ما الذي ترعاه؟ لاشكٌ الخصيةٌ أترعاها بقدر الله أم بغير قدر اله؟ لاشكٌ بقدر لوو إذن 
فهؤلاء القوم هم لي وأنا راعيهم إن دَعَبْت بهم إلى الشام كرا 'الطرق السحلي» او الغلوة 
المجدية» وإن رَجَعْتٌ بهم عن هذا سَلَكُوا العدوة الخصبد فاقنّم أبو عبيدة. 

ومن فوائدٍ الحديث: أن فعلّ الأسباب لا ينَافِي القدرٌ بل هو من القدر» لأن الله يَحْوِيك من 
الضرر با فعلْتَ من السبب الذ ي يَمْتَعُ الضررَ فكل أعالنا أسبابٌ وهي بقدر الله. 

فلهذا ل] قَالَ النبيٌّ يَكلل: اما متم من أخزوالا وقد 5 مقمل من النجنة ومقعلة من 
النار» قالوا: أفلا نَدَعٌ العمل وتتّكِلُ على الكتاب. قال: «لا. اعمَلُوا فكلّ ميسّدٌ لما حلِقَ له0!". 
فلا تَقَلُ مثلا: إذا كنا من أهل الجنةٍ ما حاجةٌ العمل نحن من أهل الجنة؟ ولا تَقَلُ: إذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (/ (077٠‏ 1807) والترمذي (7775)» وابن ماجه (4778))» قال الترمذي 
خف 04: هذه حديث حسن صحيح» وصححه الألباني تقلفة'ة ى) في تعليقه على «السنن». 

.075( )5575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (549)؛ ومسلم (77141) (/0. 


يوه 


كان الله قد قدّر لنا ولدًا ما تتَرّوحٌ» ولا تَقَل أيضًا: إذا كان الله قد قدّر لي أن أكون عالمًا ما 
حاجةٌ أن أقولٌ: «اللهم ارزقني علمًا» لكننا نقولٌ: إن الله قدّر لك ذلك بسبب ومن سببه 
الدعاءٌ مثلاء هنا سببٌ الولد الزواج. 

فإذا جاء رجل وقال لن أَترَّوجَ» وقلنًا له: يا رجل تَرّوّجْ تررق بالأولادٍ قال: إذا كان الله 
قذّرِلي ولدّا سبأتي. 

نقول: لاء يلزم أن توج ليك الولدُ. 

هكذا أيضًا واحدٌّ يقُولُ: «اللهم إني أَسْأَلُكَ علمًا نافعًا» وطيلة النهارٍ في النزهات ولا 
يَطْنْبُ العلم. 

تقول له: : اطلب العلمَ يا رجل. قال: أنا أَدْعو الله أن يؤْتِيني علمًا . من أين يتيك العلم. 

الحاصل: أنه لايُنْكِنٌ أن يَعْترصَ إنسانٌ على قدر الله في مثل هذه الأمور؛ لأننا تَقُولُ: افل 
الأسباب» والأسبابٌ نفسها من قدر الله؛ ولهذا قال عمرٌ: ْو من القدر الذي هو المضيٌّ إلى قدر 
اللو وهو الرجوع» فإن مضينا فبقدر الله وإن رجَعْنا فبقدر الله. 

ولهذا قَالَ الرسولٌ 043!35: «احرص على ما يَنْمَعْك واسْتَّعِن باللو ولا تَعْجَر فإن 
' أصابك شىء». بعد الأخذٍ بالأسباب افلا تَقَلَ: لو أني فعَلْتٌ كذا لكان كذا ولكن قل: قَدْرٌ 
اللو وما شاء فعّل». 

فإذا كان الأمرٌ ليس يدك فهو إلى القضاء والقدر. 

ومثاله على سبيل التقريب» كان الرسول كل «إذا أرَاد سفرًا أفرّع بين نسائه»" ؛ لأن 
نساءه مستوياتٌ شرعًا في الخروج بن أو عدم الخروج؛ فليس هناك فضلٌ لعائشة على 
حفصةً أو لحفصة على زينب» أو على أمّ حيمة أو ما أشبة ذلك» فكلّهن مستوياتٌ شرًا في 
الاستحقاق أو عدمه؛ فلا تَعَذَّر اختيارٌ إحدامُنّ من طريق التوع : َرْجِمٌ إلى القدرِء إلى الطر 2 
الذي يَنْبّتُ بالقدر وهو القرعةٌ فرع فمن قضّى 441 لها أن تَصِيبَها القرعةٌ خَرّجَتْ. 

الشرعٌ تبَا به أولا فإذا عَمجَرْنا حينئل تُفَوْض الأمر إلى قدر الوه لأن اله وَبقَ له الحكم 
الكو والشرعيٌ ونحن مأمورون أولا باتباع البرج؛ فإذا تعَذّر علينا ذلك وسوس 
الأسباب فإننا نر جع إلى القدرءإلى الحكم الكوني القدريٌ. 


.)07( )7171/0( أخرجه البخاري (4160)؛ ومسلم‎ )١( 


هذا الرجل الذي حرص عل ما يَنْفَعُْهه وفل الأسبابَ لجلب ما يَنْمَعُهه ولكن ل يَنْتَفِعْ 
وصار الأمرٌ بالعكس تَقُولُ: أنت الآن أَدّيتَ ما عليك من حيث أُمِرْتَ بقي الآن التفويض إلى 
القدر فقل: َدَدُ اله وما شاء فعلّ. 

إذن عمر «يلئنه يقول: تَفِرٌ من قدر الأو إلى قدر اللو. 

من فوائد الحديث: أنه لا يجوز القدومٌ عل أرض الطاغون؛ لآن ذلك من قثل النفسن 
والإلقاء بالنفس إلى التهلكة, والله وَبْلْ يَقَولُ: ول كَنْملوَا أتضسكئ (4)8 التثلة:..]. ويقول: 
« تلق يريك إل الجلكد4 القعة:ه٠].‏ فى) أنك يحب عليك مراعاةً طفلك وحمايته عا يَضرٌّه 
يجب عليكٌ وجوبًا أوكد مراعاةٌ نفسك وأن تَحمِيها مما يَضُدٌّها؛ لأنها أمانةٌ عندك. 

ويُقَاسٌ على ذلك الإقدامٌ على كلّ ما فيه مضرَّةٌ فإنه لا يَجُورُ اوماد اد كوم عليه 
كمفازة؛ يَعْنِي: أرضّ مَهْلَكةٍ فلا يَجُورٌ لك الإقدامٌ عليها؛ م ص نفسكٌ للخطر 
وكالنزول في بئر متداعية السقوط فلا يَنْزِلُ فيها. 

ومن فوائدٍ الحديك: أنه لا يَجُورُ خروج الإنسان من أرض وقَّع فيها الطاعون؛ لقوله: 
اوإذاوقع بارع وانشريها فلا تخ روا قرارًا منه». 

ومنها: جوازٌ الخروج من أرض وى إذا لم يَكَنْ فرارًا منه وبهذا يَتَييْنُ ضعفُ 
ادلا لمن يدل ذا اليف عل اله تشع ى في عل الطت بالحتعر الصبحي؛ لأهم قالوا: 

َل من الخروج من أرض وقّع بها الطاعون هذا هو الحجرٌ الصحيٌ؛ 

يني يَسْجُرون عليك لاتَفوج. ‏ - 

فتقول لهم: إن الرسول وَل نبى عن الخرٌوج فرارًا منه. وأما إذا خرجَ الإنسان لأن 
حا ديك ناا شرع 

وأيضًا: الحجرٌ الصحيّ إنها يكُونُ على المصابٍ بالمرضي» أما السليمٌ من المرض فلا 
وجة للحجر عليه فإذا قُذّر أن شخصًا جاء من أرض وبيئة وهو سال فلا وجه للحجر 
عليه؛ والحديثٌ هنا عام فلا تَخْرُجُوا فراًا منه سواء أَصِبْتم به أم لم تُصابُوا وبهذا يَضعُفُ 
استدلالٌ من استَدَلُ بهذا الحديثٍ على الحجر الصحيٌ. 2 

فإذا قال قائل: هم استَدَلُوا بهذا الحديثٍ على الحجر الصحي ليبَيّنوا أن دين ار د 
سبق هذه القواعدٌ الطبية التي يتبج حت يلولا وعدا مقخرة للؤنا قليانا تضعفون هذه 


المفخرة» لماذا لا توائِقُوم على استدلالهم حتى يكُونَ ذلك فخرًاللإسلام؟ 

فالجواب: أننا تَقولٌ: بالعدليء وإذا كان هذا الحديثٌ لا يدل على ماهوا إليه من الحجر 
الصحيٌ فقد دلّ عليه أن الننيّ ل قال: (فِرّ من المجذوم فرارك من الأسدا" » وأنه قِيلّ له: إنَّ 
رجلا في الجيش مجذومًا فأمر الب ]14 أن يُمْطَى سهمه وأن يَرْجِمٌ إلى أهله وهذا نوعٌ من 
الحجر الصحيّ. 

أما آن تُحَمّلَ النصوصٌ مالا تَحْتَمِلٌ فهذا لآ يَجُورٌ لنا. 

ثم إن الشرع يُراعِي الصلاح القلبيٌ والصحة القلبية أكثر مما يرّاعي الصلاح الجسيٌّ 
والصحة الجسمية؛ #اولهدا قَالَ: فرارًا منه؛ لأن الخروجٌ من أرضٍ الطاعونٍ فرارًا من 
الطاعون فيه ضعفت تَوَكلٍ على الفووق. 

استدلٌ بعضٌ الناس بهذا الحديثٍ على أنه لا يَجُو زُ التطعيمٌ ضدَّ الطاعونٍ م 
ضد الكوليرا مثا والأمراض الأَخرَى. 

َقُول: والوس ل شرل إذا ومع بها فلا تَخْرجُوا منها وهذا ما وقع فإذا كان التطعيمٌ في أرض 
يَمَعْ / فيها الوباءٌ فلا يُمْكِنٌ أن يُسْتَّدلٌ مهذا الحديثٍ عليه؛ لأنه ما وقّع. 

ولكن يَبْقَى عندنا إذا كان التطعيمٌ في أرض وقَّع فيها مثل -مثلا- في مدينةٍ ظهّرتٌ فيها 
إصابات أربعٌ أو سٌ أو عشر إصاباتٍ فهل يَجُورُ للباقين أن يتَطَعمُوا؟ 

الجواب: | أن هذا لا يَكُونُ لهذا الحديث : «إذا وقع بأرض فلا تَخْرجوا فرارًا منه». لكن 
علُوا السبب الذي يَمَْعْهم ظاهرًا. الحديث خرج بجسمه لكن هذا ما خرج بجسمه وإنا 
فعل شيئا اتقى به المرض. 

2 قوله: «مهاجرة الفتح». كيف يت مع قو البيّ 1018 
وهنا سمّاهم مهاجرة الفتح. 

الجواب: ١‏ المعرادم بيت للق عاجرا ور لك أقرلة. «لامَنيَوى يسك من أنفَىَ من قل لتنج 
وَكَكلَوليِكَ عط دَوَجَد َلَعَف م بنذ وَفَتَلاوَعدَ همق 4 افيف .١‏ 


00000 
ة بعد الفتهم) ؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


قال ابن حي عجن الت ٠/هم‏ ): 

ل( قولّه: امن مهاخرة الفدج؟: أي: الذين كاجروا إل العدية عام العتعء اسان 
الفتح أو أطلقٌ على من تحَوّلَ إلى المدينةٍ بعد فتح مكة مهاجرًا صورةٌ» وإن كانت الهجرةٌ بعد 
اف كقا قد رسيت وطق اروم الك لخر و دن ندر طم مو مشبيتة قري مين نام 

بمكة وم ياج أصلاء وهذا يه يشعِرٌ أن لمن هاجر فضلا في الجملةٍ على من لم يُهاجر وإن كانت 
الهجرةٌ الفاضلةً في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح؛ لقوله يكل: «لا هجرة بعد الفتح» وان 
كان كذلك لأن مكة بعدّ الفتح صارت دار إسلام فالذي يُهاجِرٌ منها للمدينة إنا يُهاجِرٌ لطلب 
العلم أو الجهاد لا للفرار بدييه بخلاف ما قبل الفتج وقد َم بيان ذلك .اه 

الذي يَظْهَرُ يي مثل ما قال الله وَيْلَ: الَايستَوة متكا نَم مل اتح علي طم 
ةن أْهَُوأ4 فمعنى مهاجرة الفتح الذين هاجروا قبل الفتح؛ لأننا لو أحَحَذْنا اللفظ 
بظاهره لكان الفتحٌ ما فيه هجرةٌ إطلاقء لَكِنِ المهاجرةٌ الذين هاجرواً قبل الفتح. 

ومن فوائد الحديث: أن موافقة الصواب من نعمة الله وَيِن؛ ولهذا حَمِدَ عمرٌ ا وَل 
على هذه النعمة. 

جو تيلا ع نو اق نيا قرابلا اراي حي لك أن تح 
الله صَبْنَ على هذا؛ لأنه إذا كان غذاءٌ البدنٍ وهو الطعامٌ والشرابٌ يُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يَحْمَد الله 
عليه. فكذلك غذاء القلب بالعلم والويان. 

وكذلك إذا ظهّرت لك فراسة في شيء؛ أي : فراسةٌ مبنيةٌ على القواعد الشرعية فواقََتْ 
الشرع فاحمدٍ الله على ذلك» وكذلك إذا من الأعليك بنعمةٍ عامّةٍ أوخاصّةٍ فاحمد الله على ذلك. 

«2 

مع قَالَ البْجَارِيٌ كذائه: 

ات - حَدََّا عَبْدُ الل بن يُوسفَء أَخْبَرِنَا مَلِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ عَيْدِ الل بْنِ عَاورٍ 
مرح إِلَىٍالَّام قل بسع ب أن ْم وهم اشام بره عبد المحم 
بن عَوْفٍ أنَّرَسُولٌ الله بك قَالَ: ا 


فى اس 


َنم بها فلا تَخْرجُوا فِرَارَا منْه". 


.)1١١(05719( أخرجه مسلم‎ )١( 


١‏ مكاعد اله بنُ بُوشسفه أَخبرنَامَاِكَه عَنْ نيم اجر عََنْ أبي 
هُرَيْرَة ولتنه قَالّ: قَالٌ رَُولُ اللا كلق: لايَدخُلُ لَب محولا الطَأعُو 0 

شيك - حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْيعِيلَ حَدَّثنا عَبْدُ الواح عدن ايم حَدَّئئِي حَفصّة 
نت سيرينَ كَالَت: َال ِي أَنْسُ بن مَالِكِ «وانته: يَحْيَى بي مَاتَ؟ قُلْتُ: و مِنَ الطَّاعُون. قَالَ: 
كَالَ رَسُولَ الى كللة: الطعُونُ شَهَادَة يكل مُشلِم". 

يفوك الحا سي ارول جر وفع عَنْ أي هُرَيرَةَ عَنٍ 
الي بكي قَالَ: ١لْمَبطُونُ‏ شَهِيدٌه وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ". 

حديث أسافة الذئ سيق يفول دلا دجوا منها». وم يَقَل: فرارًا مذ وجديت هيل 
الرحمنٍ بن عوفي يَقُولُ: «فرارًا منه» فتَحولٌ المطلقٌّ على المُقيّدِه وتَقُولُ: إذا ود 
ولدلا ياوه 

4 قولّه: «لايدْخُلُ الطاعونٌ ولا المسبحٌ الدجال». وقد ورّد «أنه يَققفّ على أبوابها وأن 
على أبواب المدينة ملائكدٌ بحمَُونهاء تبعت المديد باهلهد مشي من المدينة كل منافق 
وكلٌ كافر يبع الدجال) . 

عن كا 

نُمّقَالَ البُكَارِيّ كنانة: 

١م‏ باب أجر الصابر على الطاعون. 

4 حَدَكَنا اق ا نَا حَبانُ حَدََاداوْدُ بْنُ بي ار ات حَدَئَنَا عبد اله أبن 


#ت هر 


يي ون لم ل 


بده عَن يح بن ْمَعَن ةج البّي بك أن َخبرننا ها سَالت رول الل بك 
عَنٍ الطَّاعُونٍ فَأَخْبرَهَا؟ ا ل 
لمن" َس ون عَبدِبَهَُ غود قََدكُتُ في كد اير يدم آنَّهُلَنْ فيه الأنا 


ع 


َب اللل ل إِلّاكَانَ لَه ِل أَجْر الشَّهِيدا. 


5 


0( أخرجه مسلم (11/9) (480). 
(١‏ أخرجه مسلم (153()1915). 
( 
( 


؟) أخرجه مسلم )١174()1415(‏ بنحوه. 


) 
) 
) 
(4) أخرجه البخاري (1841)» ومسلم (5457) (177). 


8 تاب الب 8# 22 


هذا بسار بتكل فلل المطامود شنهية عل أ صترواتسي» وتتي في الارض التي 
. أصابها الطاعونُ حتى أصابه فيَكُونُ هذا مثلّ الذي يَلْقَى العدوٌ فيَضيِرٌ أمامّه» لكن الذي يَلْقَى 
اعدو لَقِيه بأمر شرعيٌ وهذا الذي بَقِيء بَقِي بأمر رو لكدها الطاعونٌ من الأو وَبْنْ 
وليس من البشر. 
توفي قوله: «فيَمْكُتُ في بلده صابرًا يَعْلَمُ أنه لن يُصيبّه إلا ما كتب الله». دلِيلٌ على 
كمال توكلِه لكن لو خرج لغير الفرار فهو جاترٌ كما سبق. 
كيف نَجْمَُ بين قبولٍ عمر فته لخبر واحلٍ وهو عبد الرحمن وبين طلبه من أبي موسى 
أن يأ بشاهدٍ آخر حينم| طرق عليه الباب ثلانّا ثم انصرفَ "؟ 
الجواب :اذ عجر طلكه ف أهذا الجر تيع رأي أن عبد العف ا يختاغ الاتواي الات 
عبد الرحمن بن عوفٍ أحدٌ المبشرين بالجنة» وأيضًا وافقّ ما أخبر به ما انق ق عليه هؤلاء 
النخبة فكان هذا دليلا على أنه حقٌ» وقرينةٌ على أن قوله حسرٌ. 
أما قضيةٌ أبي موسى فقد يكونٌ أبو مُوسى أخبر بهذا الحديث ليْدَافِمَ عن نفسه؛ لأن عمرٌ 
أراد أن يُحَاقبَه لولا أنه أتى بالحديثء والإنسانٌ الذي يُدافِم عن نفسه قد يَفْهِمُ الشي على غير 
وجهه. فأراد عمرٌ علئنه أن يَتنبَت في هذا حتى لا يَبْقَى شبهةٌ؛ لأن الإخبارٌ كالشهادة من بعض 
الوجوه؛ فهذا أبو موسى ل أخبر عن النبيٌّ ,1 وإن كان بعيدًا جدًا أن يَتَعمّد الكذب لمصلحة 
ومسا هوه رسو وو اس 
ع ا ل ا 


يتثبت في هذا. 


لشف 
مَل البَُارِيّ تتلقة: 
فك باب الرقي بالقرآن والمُعوداتٍ. 
ه "لاه - - حَدَِي ام بن مُوسىء أَحْبرََاحِشَا عن ممه عَنٍ اليه عَنْ صُرْوَةه 
عَنْ عَايْشَة ٠؛‏ جنا أنَّ الّي ل كَانَيَنفْتْ عَلَى نَفْسِهِ َفْيِهِ نى الْمَرَض الَّذِي مَاتّ فِيهٍ بِالْمُعَوّدَاتِء 


.)5165( )7187( أخرجه البخاري (7750)) ومسلم‎ )١( 


)نَل كُنتُ أنَفتُ عَلَيْ بهن وَأمْسَح بيد َْسِه لِرَحَيهَا. 

قل المؤلفٌ تقافة#ا: «باب الرّقَى بالقرآن والمَعَوّدَاتِ». الْرّقَى: جمع رقية؛ وهي 
القراءة بالقرآن: هذا عامٌ» لكن قد يَكُونُ المرادُ به الخصوص؛ يَعْنِي: ما ثبت أنه يُرْقى به من 
القرآن كالمعوذتين مثلا. 

)ثم قَالَ: «والمُعَوّذاتٍ». وهي جمعٌ والمرادٌ بها: لقُن أَمُود يرت الْمَلَقِ 40 (لكه:]. 
07 أعود يرت لكايس (4)2 القانه:٠]ء‏ لل هْوَ مهكد (4)5 الجلاضن::]. أَطْلِقَ عليها ذلك من 
باب التغليب. ش شْ 

وني الحديث: دليلٌ على أن الرسول كل كان يَتَعوّدُ بال يلل أو ينقت على نفيه بهذه 
المُعَوّذاتٍ في المرض استشفاءً يهن واحترارًا بن من الشيطان الرجيم بل هو من كل شيء. 

دج 2 

قا البْكَا ري يخائه: 
“- باب الرقَى بفاتحة الكتاب. ويُذْكَرٌ عن ابن عباس عن النبيّ كل" _ 

الالاه- دي مد بِنُبَشَّاِ حَدََا عدر حَدََنا سمب عَنْ أبي بشْرِء عَنْ بي 
الْمَُوَكلِء عَنْ أبي سَعِبدٍ الْحْرِيّ عه أَنََّسَامِنْ أضْحَابٍ الي يكل أَنَوْا عَلَى حي مِنْ 
أَحيَاء 5 5 يَقَروهُمْ قييَْا هُمْ كَذَلِكَ إِذ ع سيد أُوليِكَ: ََالُوا: هَل مَعَكُمْ يِنْ دَوَاءِ 
أذ رَاقٍ؟ فَقَالُ: إِنُمْ َم فونه وكامَفْعل حت تَجعلُو لا ُفْلا. فبَعَنُوا َم قَطِيمَا يِنَ 


(١أأخرجه‏ مسلم (01()1195). 

('علقه ابخاري بصيغة التمريض كا في «الفتح» )١ ٠(‏ ووصاه ت#قفة44 ني الباب الذي يليه (01/71) من 
حديث أبي مليكة عن ابن عباس. قال الحافظ في «الفتح»(١١/198١):‏ هكذا ذكره بصيغة التمريض» وهو يعكر 
على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطهه مع أنه أخرج حديث 
أبن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث أنه قد يصنع 
ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى» ولاشك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي كل بالرقية بفاتحة الكتناب» 
وإنما فيه تقريره على ذلك؛ فنسبة ذلك صريحًا تكون نسبة معنوية» وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه 
فأتى به مجزومًا ى| تقدم في الإجارة في #باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وقال ابن عباس(إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» ثم قال شيخنا: لعل لابن عباس حديثًا آخر صريحًا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على 
شرطه فلذلك أتى به بصيغة التمريض. قلت: ول يقع لي ذلك بعد التتبع. 


0 لاتأمده حل 
سال الب كه فَسَأَُوه قَضَحِكٌ وَكَالَ: : وما دراك نوكيه حدُوهَا وَاضْربُوا بي بسهم)". 

في هذا أيضًا القراءةٌ بفاتحة الكبتاب ب يَأ ها على اللديغ» وعلى المريض لعموم قوله كلة: 
توما يريك أنه رقي وهي مر أ مرتين أو ثلانًا أو سبًا حسب قوة المرض. 

جه قولّه ,!13]/!: «وما يُذرِيك أغها رة 1 بعلي : ما الذي يُمْلِمُكَ أنها رقيةٌ يشكدْمَى 
بهاء وهذا من باب التقرير أنها كذلك. 

وفي الحديث من الفوائد: أنه يَجُورُ للإنسان أن يد أجرًا على القراءة على المريض ولو 
بالقرآن؛ لأن الننيّ يل أجاز هذا الذي اذه هؤلاء الجماعةٌ. ْ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَبَضِي للمفتي إذا أراد أن يُطَمْئنَ المستفتي أن يَفْحَل ما أفتاه به؛ لأن 
هذا يُطَيّب قلبّه ىا قال :: «خذوها واصْربُوا بي بسهم». 

وفبه من الفوائي: أن قرَى الضيف مما جرى به العرفٌ حنى عند غير المسلمين» وهو 
كذلك قال العلماء: وأول من أضاف 0 الخليل بَ] 2 ا كا قال الله تعالى: #هل أذنكَ 
عَدِيثُ عَيَفِ َي الْمكرمِي ©)إذ مكنع 4 اللظنا:: ]..-١‏ '" 

«+2 


َمٌقَلَ المكَارِي ذلئة: 

"- باب الشَّرطٍ في الرقية بة بقطيع من اعد 

الالاه- حَذَلِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِب أ بو محمد البَاهِلي) 508 أب مَعْشَرِالبَصْرِي هو 
2 يُوسف بْنُ يزيد البرَاء قَال: حَذَليعُبيْدُ اله بن امس أب مَاِكِء عن ان أبي 
ةع لبن عباس نان َضْحَابٍ البّي كه روا يا هم لد أذ سَليم- - فَعَرَض 
َهُمْ وَجَلٌ مِنْ هل الاء فقالَ: هل فِبكُمْ ِنْرَاق؟ إِنَّ في الَاء رجلا لديا أو سَيي. . فانطلق 
جل هم قراح اكاب عَلَى شَءِ با جاء باش ِلَى أضْحَايه دََرصُوا لِك 


وَكَالوا: اجتصعلى كا دادر . حَنَّى قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ فقالوا اتوك اد علي 


()أخرجه مسلم (10701) (59). 
(١)انظر:‏ «تفسير القرطبي» (9/ 54). 


كِتَاب الله أَجرًا. َال رَسُولٌ الل كللة: «إنَّ أحَنَّ ما ما حَذُْ لجرا اب الده. 

هذا بظَهَرٌ ولق أعْلَم أنه هو القصةٌ الأولى» لكن القصةٌ الأولى من السياق الأول أَتم 
فحديثٌ أبي سعيد يدل على أن اللدعٌ كان بعد أن نزل هؤلاء القومٌ وطلبوا الغنيافة 3م 
يُضيفوهم» وهذا يدل على أنهم نرّلُوا عليهم بعد أن تُيغْ؛ ؟؛ لأنه قال: : مَرُوا بهاء فيهم لديغ. 
فالظاهرٌ والثة أعلمٌ أن هذا من اختلاف الروايات» وأن القصدّ واحدةٌ؛ كن كليا ندل هل 
القراءة بفاتحة الكتابء وعلى أنهم لم يقرّءوا إلا بجُعل. 

َال ابن حجر “08 في «الفتح» (4/ 0 4): 

أخرجه أبو داود, والترمذيء والنسائيّ من طريق خارجة بن الصلتٍ أن عمّه مرّ بقومء 
وعندهم رجلٌ مجنونٌ موثقٌ في الحديد فقالوا: : إنك جِمتَّ من عند هذا الرجل بخيرء فارْقٍ 
لنا هذا الرجلٌ...الحديث.اه 

فهذه قصةٌ غير الساء بقة؛ لآن الذي في السابقة أنه دغ والرّاقي في الأولى أبو سعيد كا 
وقع مصرحًا به في بعضهاء » والثاني عم خارجة فافترقاء وحديتٌ ابن عباس» وتحليث ع 
سعيلٍ في قصةٍ واحدق. ظ 

قَالّ ابن حجر قافول في «الفتح» /1١(‏ 199): 

فانطلقّ رجلٌ منهم لم َف على اسيهء وقد تقد شرح هذا الحديث مستوف في كتابٍ 
الإجارة» بيت فيه أن حديتٌ ابنٍ عباس وحديتٌ أبي سعيدٍ في قصةٍ واحدق وأنها وثّحَتْ 
هم مع الذي أ وأنه وقمت للصحاية قصٌ أخرى مع جل مصابٍ بعقلو فاغنى ذلك عن 
إعادته هنا.اه 

هو ما ذكر المصاب بعقله هنا إنما ذكر اللديغ. . وعلى كل حال المهمٌ أن هذا فيه دليلٌ 
على أن الفاتحة رقية يُرقَى بها. 

ولكن قد يَقَول قائلٌ: إننا َقرَاً أحيانًا بالفاتحة تح ولا نحدُ شفاء للمريضش؟ 

فالجواب: أنه سبق أن فُنا: إنه لاب من ثلاثة أمور: : من محل قابل» وقارئ فاعل» ومقروءٍ به. 

فالمقروم به قد يكوثٌ واحداء ولكن يتحت الحكم إما لكون القارئ غير فاع ولا 
عازم و لا موقن» وإما لكونٍ المقروءٍ عليه -وهو المحلّ- غير قابلٍ ولا يوون بهذا ولا 
يُصدّق» وإنا يَفْعَلُ ذلك من باب التجربةء أو من باب المجاملة أو ما أشبه ذلك. 


حارج ل عدي لاني ديع جد اولزن ٠.‏ لاما رايبا لوا 
الاستشفاءَ بالأمور الحسية الطبيعية أقرب من الاستشمَاءٍ مهذه الآياتِ» ولكنهم صَلُواء فهذه 
الآيات إذا صَادَقَتْ محلا قابلا وقارنًا فاعلًا فلا شك أنها أسَّدٌ وأسْرَعٌ في إبراء المريضي بإذن الأو. 

زعإوفيه قولّه : «إن أحقٌّ ما أخدْتُم عليه أجرًا كتابٌ الايه. يدل على جواز أخذٍ الأجرٍ في 
قراءة القرآن وأخدٌ الأجرة في قراءةٍ القرآن على نوعين: 

انوج الأوّل:أن يَأَْ أجرة على مجرد القراءق فهذا حرامٌ ولا يحجوز. 

والثاني: أن يأمحدٌ أجرةٌ على تعليم القرآن فالصحيحٌ أن هذا لا بأسّ به؛ لأن التعليمَ عمل 
وتعبٌء ويَحتّاح إلى تفهيم وإلى ممارسةٍ فجاز أخدٌ العوض عليه. 

أما مجرَّدٌ أن يَْرأْ الإنسانٌ يأل عوضًا فهذا ما الذي يستفيده من قُرئ عليه؟ لكن لو 
تَرَأْتَ على مريض للاستشفاء تأ أجرًا؛ لأن هذه القراءة بمنزلة الدواء العاديّ الحسيّ وليست 

مجر تلاوةٍ فقطء بل هي تلاوةٌاتمّع بها هذا المُفْرُوءُ عليه فجاز أَخَدٌ العوض عليه. 

وأما الذين يَقَرَءون بعوض في الأشرطة فهم من هذا الجنس» »فلا يَجُوزٌ لهم ذلك؛ لأنهم 
يفرَءون في الأشرطة من أجل أن تَباعَ فينّجِروا بها. ٠‏ 

أما الماءٌ الذي يقرأ فيه ؛ فالظاهرٌ أنه ينع بإذنٍ الآو؛ لأنه صَمَّ عن السلفيء وروى أبو داود فيه 
حديثًا عن رسو الله يكل فإذا فعّل الإنسانٌ فلا بأسّ» ولكن بشرط أن يَعْلَمَ أو أن يَغْلِتَ على ظنه 
أنه ليس فيه مرضٌّء فإن كان فيه مرضٌ ربا يَرِيدُ بصاقة أو ريقّه هذا المريض مرضًا. 

ان 


وار و اكد ار رم ىل مو اج 


اسه - حَدَكَنا مد بْنُ كير حبرا فيان قل : حَدَّكني مَعْبد بْنُ حال قَالَ: موعت عد 
الله بْنَ شَدَّافِ عَنْ عَائيْضَة لتنا قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ ال يكل أو أمر- أن يُستقَى نَ المَين'". 
خفك” - حَدَلَي حم بن َال حَدٌ دكا محمد بْنُوَهْبٍ بْنِ عَطِية الدمَشْقِي؛ » حَدََّنًا مد 


مع ماه م7 ره هم ”و” سس 


بن حزبء حَدَّكَا حم بن اليد الييدِيُ؛ حيرا الْهرِيُ» عَنْ عُرْوَة بْنِ اير عَنْ وَينَبَ 


(١/أخرجه‏ مسلم (75196) (00). 


ابنةٍ أبي سَلمَة عَنْ م سَلَمَة «نسها أنّ الي به رَأى فِى يتا جَاريَةٌ فى وَجهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: 


ا 0 
«١اسْترقوا‏ لهاء فإِنّ بها النظرَة". 
تَابعَهُ عبد الللا بن سَالِم عَنٍ البيدي'". 
11 و 5 0 ا و 2 3 ه010 
وقال عقيل عَنٍ الزهري أخبرني عروة عَنٍ النبي كله ". 
قال القسطلانى 6قافة: ْ 
لل'سَفْعةَ»: بفتح السين المهملة وتُضَجٌٌ وسكون الفاء بعدّها عينٌ مهملةٌ سوادٌ أو 
حمر يَْلُوها سوادٌ أو صفرةٌ والمراد هنا أن السَفََْ أدْرَكَنُها من قبل النظرة.اه 
كقولة كَْلنه: «بابٌ رقي العين». هنا الإضافة» من باب إضافة الشىءٍ إلى سبب 
السبب؛ لأن العينَ هي سببٌ المرض والمرضٌ سببُ الرقية؛ يَعْنِي: مستوجبٌ للرقية 
والرقية؛ يعْنى: القراءءٌ. 
٠ 56‏ - - هالص الى .اس م ؟و 3 و 
والعين معروفة ومشهورة؛ وهي عبارةٌ عن قوةٍ خفية تَخْرُجٌ من قلب حاسدٍ -والعيادٌ 
بالله- لا يريد الخير لغيرو فيخرٌحٌ منه هذا الشيءٌ الخبيثٌ ويُصِيبُ المصابٌ» وهى حقٌّ ثابتةٌ 
في الشرع وفي الحس. 
وجاءت في القرآن مشارًا إليها في قوله تعالى: #وَإن 36 ان كتروا لُك صرح لما موا 
لير [القكلتم:..]. فإن بعضّ العلماءٍ يَقُولُ ليُصِيبُونك بأعينهم "' 
أماق النينة فالعيرة فيها واي ا" 
ومن الأشياءٍ التي تَمْتَمٌ العينَ أن يَحْرصٌ الإنسانٌ على الأوراد الشرعية مثل: آية 


ع 


59 5 عإل. ٠‏ - 
الكرسي والمعوذتين وغيرهماء فإن ذلك يحميه من العين ومن شرٌ كل أحد. 


(اأأخرجه مسلم (51917) (09). 

(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم في الفتح )١144 /٠١(‏ ووصله الطبراني في مسند الشاميين (6/ 0") (11/4) 
قال: حدثنا عمرو بن إسحاق» حدثنا أبي» حدثنا عمروء عن عبد الله بن سالمء عن الزبيدي...الحديث. 
وانظر: «تغليق التعليق» (51//6). 

(")علقه البخاري بصيغة الجزم كي في «الفتح» ٠(‏ 0,©, ووصله الحاكم في «المستدرك» (5/ 2220) 
من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ /5). 

(؛)انظر: «تفسير الطبري»(79/ 57)» و«البغوي» (57/79)» و«القرطبي» (1/ 7080)) و#تفسير أبن كثيرة (5/ .)5٠١‏ 

(8)ومن ذلك ما أخرجه البخاري (5155), ومسلم 071417 (41) من حديث أبي هريرة «لانه قال: قال 
رسول الله يكِةّ: «العين حق». ش 


جه وقولّه هنا في الحديث: «أْمَر أن يُسْتَرْقَى من العين» وقولّه في الثاني: «اسْمَرْقوا لها فإن 
بها النظرة» ريّ]يُقَالُ: إن هذا الحديتٌ يُقِيدُ الحديتٌ السابقٌ في السبعين لقا الذين يَدْحْلُون 
الجنّة بلا حساب ولا عذاب فقال: «هم الذين لا يَسْتَرقَون »'' فيكُونُ المرادُ بذلك الحديثٍ 
لا رفون رُقى لا تيد ولا َع أما إذا كانت تَفِيدُ وتَْقَعُ فإن الرسوليَك لا يمر ر بأمرٍ 
يُخرَُ به صاحيّه من دخحول الجن بلا حساب» فإذا علمنا ا ار 
فإن الاسترقاءً بهذه الرقية لا يَنْقَلُ الإنسانَ من الوصفي الذي يَسْءَ يَسْتَحِقٌّ. به أن يَدَْلَ الجنّة بلا 
حساب ولا عذاب. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فإننا ول أيضًا في الكيٌ؛ من قوله :(ولايكتوون» يَعْنِي: لا 
يكْتّوون كيالا يَقَُ فإن عُلِم أنه نَع فلا بأس» ولايَخْوُجُ الإنسان من هذا الوصفي. 

وقد يُقال: أنه يفرّق بين أن يَسْتَرقِيَ الإنسانُ لغيره وأن يَسْترقِيَ لنفسه؛ فإن في الحديث الثاني 
خددة 1ك يت ان ي سلمة عن أمّ سلمةٌ أن الرسول رأى جاريةً في وجهها سَفَُْ فأمرٌ أن 
يُسْيَرْقَى لهاء وليست هي الطالبةً للرقية» ويعَرّقُ بين من يَطْلْبُ الشية لنفسو ومن يَطُلْبُه لغيره. 

ولهذا قلبًا: إذا طَلَبْتَ الدعاة من غيرك لنفيك فهو جائرٌ لكن لا يَبَخِي» وإن طبه 
لغيرك فهو من الأمورٍ المندوب إليهاء لم فيها من نفع الطالب والمطلوب لهء كا لو قُلتَ 
لخر 2 الثة لفلان» فإن فيه كذا وكذا. فهذا طيب» “رطفت ل تلان 

يط في الرقية شروطً حتى تكونً نرعية. 

ا ألا تتَضَمّنَ شركًا فإذا تَضَكَنَتْ شركًا فهذا حرامٌ ولا يَجُورَى) لو كان 
يَدْعَو الشياطين؛ أو يدعو اك وما أشبّه ذلك. 

والثاني: أن تَكُونَ معلومةً المعني» فإن كانت مجهولةً كالطلاسم والبَرْرَة" ما تَسمَعْ 
القارئ إلا يُبَررٌ فقط فإنه لا يجوز حتى يُعْرَفَ معناها. 


)0 تقدم تخريجه. 

(1) من ذلك ما رواه مسلم (717/71) (87) عن أبي الدرداء «إلئته قال: : قال رسول ال َل ما من مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا قال الملك له بمثل». وكذلك ما أخرجه أبو داود(1771) وصححه الألباني في تعليقه على 
«السئن» من حديث عثان بن عفان حيلئغه قال : قال رسول الوك عند فراغه من دفن الميت: امنتغفروا لأخيكم» 
وسلوا له التثبيت؟ فإنه الآن يسأل» ووردت أحاديث غير ذلك كثيرة. 
؟) البَربرّة: التخليط في الكلام مع غضب ونفور. . وانظر: «لسان العرب» (ب رر). 


وهل د يشرط أن تكرن باللفة الدريةة 
تقول لسن قوط ذالم كن من القرنه لكن إن كان يقر على شخصي عري فلن 
بالعربية؛ لهم ماذا ير عليه به وإلا فليس بلازم ولو بغير العربية وبناء على ذلك لا يجودٌ أن 
تَذْهبَ إلى قاري يقرأ ونحن يَغْلِبُ على ظدنا أ: نه ير أب هو شرل لأننا عي عل شرغهء ولآن هذا 
الشرك لا يُفِيدٌ قطعًاء وإن أفاد ظاهرًا فالشيءٌ حصّل عنده لا به» من باب الامتحانٍ والاختبار. 
ش ا 


م ل اي ل 
هَرَيْرَة طفننه. عَنٍ النبِي يكل كالَ: «الْعيْنُ حَق) وَنَهَى عَنِ الوَشْم 

(4قولّه: «العين حق». يَمْمَ بحي ااام تاليش واقع. 

2 وقوله: ماروا يَحْتَمِلُ أن الراوي أبا هريرةً جمعَ بينهما؛ لأن الوشم تغييرٌ 
روي م ا ل ل 
سببٌ لإصابةٍ العين؛ ولهذا الإنسانٌ قبيحٌ الوجهء سيئ العشرة لا تَلْحَقه العينٌ أبدَا؛ لأن 
الناسّ يُرِيدُون أن يَتَخَلّضصُوا منه» ولا يُرِيدُون مثل هذه الأخلاق. 

لكن لو يأنِي إنسان جل في الوجه أو في العينء أو في الأنفيء أو ما أشبه ذلك فقد 
يصَابٌ بالعين» ولهذا قَالَ بعض العلاء: يني للؤسان الجميل ألا يَزِيدَ نفسّه جمالاء خوقا 
عليه من العين. 

وذكّر ابن القيم كن نه في «زاد د الرسول بَلٍم! رأى صبًا لأحد أقاربه 
وقال: «سَوٌدوا نُونَتّه لثلا يْصِيبّه العين)"" . | 

والنُوئةُ قالوا: إنها القرةٌ التي تكُونٌ في الذقنء أو تَكُونُ عندما يَضْحَكٌ الإنسانٌ في الخد 


.)41( 01141 أخرجه مسلم‎ )١( 

لق ") انظر: #زاد المعاد»( 4/ 1775 )» وفيه أن هذا من قول عثمان «لئته وليس من قول النبي يك وهذا الأثر ذكزه 
الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» /١(‏ 5 47)» وذكره الخطابي في «غريب الحديث» (؟/ 04)) 
وذكره ابن الجوزي في 2غريب الحديث» (7707//1)) وانظر: شرح السنة» )١15/17(‏ للبغوي. 


وهذا يُعْطِي جمالا فيَحْسَى إذا رآه أحدٌ أن يُصِيبَه بالعين. 

الحاصل: أن العين حنٌّ لا شك وثابتةٌ ولا أحدّ يُنْكِرها إطلاقاء ومن أَنْكَرَها فإنه يُذْكرٌ 
له ما صَحّ عن الرسول و1813 ويُذَكَرٌ له أيضًا ما ثبت في الوقائع السابقة واللاحقةٍ حتى 
يَعْتَرِفٌ ويقرٌ. 

فإذا قال قائلٌ: هل الإصابة بالعينٍ تَكُونُ ورائية؟ 

نقولٌ: نعم قد تكو ورائية؛ وقد يكُونُ صاحبٌ العين ل أولا كذلك. 

ما هي العلاماتٌ التي يُعْرَفٌ بها أن الشخص مصاب بالعين؟ 

الجواتٌ: هي معروفة فأحيانًا المصابُ بالعين يَُاهِدُ اعائنَ في منايه في الرؤياء وأحيانًا إذا كان 
شليدًا يُخمى عليه وتَجِدُه يكلم هو مُغمى عليه يقُولُ: فلانٌ وفلانٌ. وأحيانًا يَكُونُ الرجلٌ الذي 
أصابه بالعين قد تَكلَّم بكلام فعَلِمه هذاء فَعُرفَ أنه أصابة بعينه. 

+ ْ 

نم كَالَ المْكَاري كتانة: 

1- باب رقية الحية والعقرب. 

0١‏ ل 


ته 
324 24 


5 


الي كل دين كل ذي خم" : 
يَعْنِي: من ذواتٍ السموم: الحيّ والعقرب» وقد مرّ علينا حديثٌ أبي سعيدٍ أنهم رَقُوا 
اللديغ من الحيّة" ومع ذلك شفاه الل 1 عبل. 
2 2 


0 قال البَحَارِيٌ 5 


ع 0 2 0 ع را ع مره 
1- حَدَنَنَا مُسَدَّد 0000 


.)01( )7191( أخرجه مسلم‎ )١( 


نس بْن مَالِكِ كَقَالَ تَابتٌ: يا با حَمْرَة اسْتَكَيْتُ. كََا نس ألا أزقِيك يسول اله ه؟ 
قَالٌ 2 00 


تبك قال؛ 2127 شف أنث تَ الشَّافيء لا سَافِيَ إَِا أت شق 
لا يُعَادِر سَق)). ش 


ايج مهو 5 عي مو 


+4 /اه- عاو علي لا رحو زد ميان لاني لان ع تلم عَنْ 
مَْرُوقَ عَنْحَاِعَةَ ا أن ليك وض مي بشت به بشي ود يَقُولَ: «اللَهعَ 
رب ب النّاسِ» ذهب الام واشنه وَأنْتَ الشَّافِي لَاشِمَاءَ إِلأَشِمَاوكَ شه شفاءً لا يُعَادِرٌ سَق)0!". 

َل سيان حَدفتُ ب منشورا دكي عن ايحن روه عَنْحَاِقَةَخوة. 
خم نأي وجا َال عن هام بن ُروَة كال أَخيرني 
بي» عَنْ عَايْشَة أن وَسُولٌ ال يه كان يري َقُول. «امسَح الْبَاسَ رب النّاسِ , بيَدِكَ الشْمَاكُ 
كا كَاشِفَ لَهُ إلا أ نلت70. 

6- - حَدَنَا َي بن َب اله حدقا سفن قالَ؛ حَدَئي عبد بهن سَعِيلٍ سَعِيد عَنْ 


2 0 


عَمْرَةَ عَنْ عَاِضَّةَ ضها أن لبي كَانَيَصُول لم ريض: اببسم الله تربَة أَرْضِنًاء بريقَةٍ 
بَعضتاء ؛ يُشْقَى سَقِيمُنا بإذن ا 
ظ انيت ؟ ‏ الوسطرة ون 7 ]. 

45 لاه- - حَدََّنِي صَدَقَة نُاَضْلِ» حيرا إن يب عن يوبن سي عل 0 
عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: كَانَ التي كله يَقُولُ في الرقيَة: ابه أَرْضنا وَرِيقَةيَعْضنا ؛ يُشقَى» م 
إن رَينا؟". 

قَالُ ابن حجر “لل في «الفتح»( را 0 

4 قوله: : كان قو للمريض بسم اليا. في رواية صدقة: ١كان‏ يَقَولٌ في الرقية». وفي رواية 
مسلم عن ابن أبي عمرٌء عن سفيان زيادةٌ في أوله ولفظه: كان إذا اشتكى الإنسانٌ أو كانت به قرحةٌ أو 
جرح قَالَ النبي يك بأصبعه هكذا -ووضّع سفيان سبابته بالأرض ثم رفكها- ابسم اللد». 


5ه - حَدَلَنِي أَحْمَدُ 


4 
أ 


.)55()9191( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59( )75١191( (؟) أخرجه مسلم‎ 
0س(‎ 


؟) أخرجه مسلم (05()1195). 
(4؛) المصدر السابق. 


8 كان النب 2# 3 


0 


ج#قوله: «تربة أرضنا» . خبر مبتدأ محذوفي؛ أي: هلةاترية. 

جهوقوله: «بريقة بعضنا». يدل على أنه كان يكل عند الرة قية» قال النووي: معنى الحديثٍ 
أنه أخذ من ريقٍ نفسهٍ على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعُلِق به شيءٌ منه ثم مسّح به 
الموضّع العليل» أو الجريح قائلا الكلام المذكورٌ في حالة المسح. 

قَالَ القرطبي: فيه دلالةٌ على جواز الرقى من كل الآلام؛ وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا معلومًا 
بينهم, قَالَ: ووضّع النيٌ يل سبابته بالأرض ووضعها عليه يدُلّ على استحباب ذلك عند الرقية 
ثم قال: وزعَم بعض عاماثنا أن السرّ فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضعٌ الذي به 
الألم ويمْئح المصاب المواد إليه لييسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها. 

قَالَ: وقال في الريق: إنه يخْتّصّ بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لاسيّا من 
الصائم الجائع» وتعقبه القرطبيٌ أن ذلك إنما يتم إذا وقعثْ المعالجة على قوانينها من مراعاة 
مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته» وإلا فالنفثُ ووضعٌ السبابة على الأرض إنها 
يتعلنُ بها ما ليس له بال ولا أئرٌ وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله. 
5 وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك» أو لحكمة إخفاء آثار القدرة 
بمباشرة الأسباب المعتادة. 

وقال البيضاوي: قد شهدّت المباحث الطبيةٌ على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل 
المزاج» وترابٌ الوطن له تأثيرٌ في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد ذكرُوا أنه يَنْبَتي للمسافر 
أن يَسْتَضَحِبٍ تراب أرضه إن عجرّ عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورّد المياه المختلفة 
جعل شيئًا منه في سقائه ليأمن مضرّة ذلك.اه 

[هذا غريبٌ وليس له أصل] . 

ثم قال شه ة0: : | 

إن ار والمراف لي اكز يي الاوز كارك نومار إلى كنهها. وقال 

التوربشتي: كأن المرادً بالتربة الإشارةٌ إلى فطرة آدم» والويقة إشارة إلى النطفة» كأنه تضرّع 
بلسانٍ الحال: اللقداخم الام الأرلس الماوام ادع توما مهين» فَهِينُ 
عليك أن تَشْفِىَ من كانت هذه نشأته. 

وقال النووي: قيل المرادٌ بأرضنا: أرض المدينة خاصة لبركتهاءوبعضنا: رسول الله يك 


لشرف ريقه؛ فيكونُ ذلك مخصوصًا. وفيه نظر. 

() قوله: "يشمي سقيمُنا». صُبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول وسَقِيمُنا 
بالرفع وبفتح أوَّله على أن الفاعلّ مقدرٌء وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

تنبيه: أخرّج أبو داود والنسائي ما به م الفا الع برو ذلك مكارت انا أن 
النبيّ كله دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريضٌ فقال: «اكشف الباسّ» رب 
الناس») ا حاترت بخان ويلا ل ل ل لكر صايةة ف اطي ل 

هذاه يذل غل أن القرالة فى الناء لها اصل لذن حدما مو طحن ويظعان واوتهالك: 

الظاهرٌ لي: أن هذا الاستشفاءً إنما يكون في القرحة وشبهها » وربا يَكُونْ أيضًا في المرض 
الموضعيء أما في المرضي العام كالحمئ فلا أن أن الرمبول 86 قعل هذاه لأنه رم منه 
أن يمح بهذا التراب وبهذا الريق جميع البدن وهذا متعدّرٌ فيكو الرسول 08125يَقوَأ بهذا 
التراب؟ يَعْنِي: ككل :ريقة بأصليعة ويَضَعْها على التراب فتَحْولٌ التراب» وهذا الترابُ أيضًا 
يكونٌ رطبًا بواسطة الريق فإذا مسّح به محل الجرح أو محل الألم الموضعيٌّ نمّع بإذن اللو. 

وتَخْصِيصٌ التراب بأرض المدينة وجعلٌ البعضٌ ذلك خاصًا بالنبيّكه ى) قال ابن 
حجر فيه نظرٌ فالظاهرٌ أن هذا عام والله وَبْنَ قد يَجْعَلُ الشفاء في مثل هذه الأمور. 

ب كن 


9"- باب التَّفْثِ في الرقية. 

/ا؟ لاه- - حَدَئََاحَاِدُ ْنل حَدّلَا ليان عَنْيَحَْى بْنِ سَهِيدٍ قَالَ #تنينك أنا 
سَلَْمَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا قنَادَةَ يَقَول: 0 يشُولَ: "اويا مِنَ اله وَالْحُلْمْ من 
الشّطَانء فى أحَدُكُمْ يكوه ليت عن يلتقط لات عزانت يكرد عن شم ما 
ين لَاتضرٌه»". وَكَالَ أو سَلَمَة 6 لهل أ ع ل نا هُوَِلَاأنْ 

3 معنت كنا الكت 0 لبي" 


ره 


.)1( )7771( أخرجه مسلم‎ )١( 
هو موصول بالإسناد المذكور.‎ :)7١9 /١١( قال الحافظ في «الفتح»‎ )1( 


5 حاب الب 7 لجز 
2.4 - حَدَّثنَا عبد لعي بْنُ ْله الأوَْيِيء دنا سيان عَنْ يُونْسَ» عن ابن 


شِهَاب عَنْ عُرْوةبْنِ اليب عَنْ عَايِضَةَ نا قَالَتْ : كَانَ رَسُولٌ اله يك إِذًا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ 
َنتَ في عيبل هو ل أحَد وبالْمعوينٍ جَوبمًاء مسح يو) وَجهة اعت يدهن 
وه و م 


حَسَدو. كَالتَ :عَائَِةُ كَل الي كَانَ يمني أن أَفعَلَ ذَّلِكَ به. قال و سن “كدت أرئ نتن 


شِهَابٍ يَْتَعْ ذلك ذا أنَى إلى فرَاشِه. 
49- - دلا مُوسَى بن إاعِيلٌ» حَدََنَا أبُوعَوَاَة عَنْ بيبش عَنْ بي المَوَكَلِ؛ 


ع 86 سمس 


ال و ا يد 
بحي ون أَخَء ار فَاسْعصَافُوهُمء ا أنيصيْفُوهُمء لم سيد ِكَ اْحي. #فسَعَوالة 


كل ّي اَنُه يم فق بَنضْهُمْ لوي ءالط ال لويم لَعَلَّهُ أَنْ 


مسءاهة وات سه 


يَكُونَ عِنْدَبَحْضِهِمْ شَيءٌ وهم مَقَلُوا: يا أيّهَاالرَط َدنع َه كَل شيع 


ا م م ار َعَم وَاله ني لَرَاقِ» وَلَكِن وال 
قد استصَفْتاكُمْ قََْمُصَيفُون. قا أنَا يراق لكُمْ حَنَى تحعلوا نا خلا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى 


قَطِيعٍ مِنَ اقتم. َانطَلقٌ فُبَعلَ يتفل ويقرًأ أ: (تكش عن تصتيت 0) )اتاد ]. حَنَى 
ان شط من فَالِء نط يَمْهِي ماه لبه . قَال: وموم جُدلَهُْ الذي صَالَحُومُمْ 
علي ققَال يَعْضْهُم: اقسِمُوا. َقَالَ الّذِي رَقَى: لَاتفْعلُوا حَنَى َي رَُولَ اله كف ََذْكرَ لَه 


الَّدِي كَانَه تنظ يمرك . فَقَدمُوا عَلَى رَسُولٍ الل يك فَذَكَرُوا لَه فَقَالٌ: «وَمَايذْرِيكَ أَنَهَا 
لا 


وس هوه 


نيه ص اقِمُوا وَاطْربُوا لي مَمَكُمْ سه 

أما الحديثٌ الأوَّلُّ: «الرؤيا من اللو والحلمٌ من الشيطان». فالرؤيا: ما يراه الإنسان 
في منامه» والغالبُ أنها تكونٌ رؤيا حقٌ؛ يَعْني: ليس فيها شيء يُرْعِجحُ أو شي ي: كَرٌ؛ِ ولهذا ل] 
قال رجلٌ للنبيٌ 018115: يارسول الله إني رَأَيْتٌ في المنام أن أحدًا ضربني حتى أبان رأسي 
وأن رأسي هرب فجَعَلْتٌ أَشْيَدُ وراءة سعيًا. قال له النيٌ م 1: ولا د الناس 
بتلاعب الشيطانٍ بك في منامك»". يعْنِي: الشيطان تلاعبَ بك في منامك؛ لأنه ليس معقولًا 


.)50( أخرجه مسلم (501؟5؟)‎ )١( 
.)10( )5178( أخرجه مسلم‎ )1( 


هذا. يَضْرِبُ الرأس ويَهْرَبُ الرأسٌء وهذا يَلْحَقٌ به لاشكٌ أن هذا من تلاعب الشيطانٍ به. 

كذلك أيضًا قد يكُونٌ الحُلمٌ ما بكر فيه الإنسانٌ في يقظيهء فقد يَكُونُ قد أهّه أمرٌ أو 
د فهذه تتَعَلّقٌ نفسّه به فإذا نام فإن النفس كفل هذان اثنان. 

عالت : الرويا تمن اف كل الى يلوك ليها البااسيعييدة فرناد ةا :ونضي فترية لدان 

يَسْتَنْتِحُ بها الإنسانُ معناها ويُعبرّها ويُفَسّرُهاء والناسٌ يخْتَلُِون في تعبير الرؤياء منهم الجيدء 
ل ل المتخرّصء ولا يَجُوزٌ لأحدٍ أن يَعْبرَ الرؤيا إلا وعنده علج وغلبة 
ظنٌ؛ لأن الرؤيا جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءً! من النبوة' وتَفْسِيرها كتفسير الوحي فلا يَجُورٌ 
لك أن 5 سر الرقيا الا بعل» ١‏ 

ثم إنه قد يُسْتَعَانُ بحالٍ الشخص الرائي على تفسير رؤيته ييه وما يط به؟ ولهذا ريما يرى 
رجلان رؤيا واحدة يِه يمكزها الشخص يدير والأختربشيء آخر. | 

رأى النبئٌ لِك قُبلَ خروجه إلى أحدٍ رأى بقرًا تنكل ورأى في سيفه تُلْمةٌ ورؤيا 
الرسول 6 حقٌّ؛ لأنه لا يَأتيه الخلم؛ لأن الحُلْمَ من الشيطانٍ؛ والشيطان لا أيه فرأى بقرًا 
تَنْحَرٌ ورأى في سيفه ثُلْمَهّ ورأى سوارين لَبِسّهما ثم نمّخهما فطارًا. أَوّلها الرسول !013 
بأن البقر أصحابه يُسْتَشْهَدُون فاسْتشْهدٌ منهم سبعون نفرًا في أحلٍ. 

وأما الدلمَةُ في سيفه فهو رجلٌ من أهل بيته يُسْتشَهَنُ فَاسْتَشْهدَ حمزةٌ عولئنه. وأوّلّه بذلك؛ 
لأن السيف يَختوي به الإنسا ويم يمه وكذلك العخيرة 6 يَحْتمي بها الإنسانٌ يقد بها 
ولهذا يُسَمُوا عصبة؛ يَعْنِي: يعصبون الإنسانً ويُقَوُونه فلا رأى ثُلْمَةَ في سيفه عرف أنه 
تق أحد فو أهل بيتهء لكنه ما أعلم الناس به. 

يأما السواران تفخركا باجا كاذيان يذ عبان الوسالةء ريكزيان عليه ااتخهياء م 
إلى كبير عناء سوى النفخ حتى زالٍ أمرهما بالكلية" . 

وهناك كتابٌ يُنْسَتُ ب إلى ابن سيرين يَخْلْثْةِ يُسَمّى تعبيرٌ الرؤياء ولكن هذا الكتابٌُ لا يَجَورٌ أن 
تُعبرَ الرؤيا على مقتضى ما فيه؛ لأنها كا قلت تَخْتَلفُ بحسب الرائي» ولا يُمِكِنٌ أن تّقُولَ بقولٍ 


)0( تقدم تخريجه. 
)0( جمع الشيخ تققافةةلا بين حديثين» الأول عند البخاري (01777)) ومسلم (77177) (70) والثاني عند البخاري 
أيضًا (77771)» ومسلم (77175). ٠‏ 


عامٌ أنه أي إنسانٍ يَرَى كذا فهو معناه كذا أبدّاء لكن حسب حال الإنسان. 

فيوسف غتكة دحل معه السحنٌ فتيان قال أحذهما لإإف أربي أَعَمِرٌ حَمَرَا 4 [فنك:»]. 
وقالٌ الآخر: فإ أن لوقي حا تأكل لطي ممه . َلَ: 7 َحَدكُمَاقْسِقق ريه 
حَمرًا © فتك ]. #إوأمًا الأَخَرٌ َيِضَلبُ فَتَأَكُلْ الظيْرٌ من رَأسِهء*. سبحان اللو؛ يَعْنِي: الربط 
بين هذا وهذا قد يه الإنسانٌ بعيدًا لكن عند المعبرين للرؤيايَروْئَه قريئا. 

الحاصل: أن الرسول كك أرسّد الإنسانَ إذا رأى ما يَكْرّه أن يَْقْتَ حين يَسَْيقَظٌ ثلاث 
مراتٍ. وَيَتَعَوَةُ من شدّهَاء وهذا أحدٌ ما أمَرَ به 850 أن تَنْقْتَ ثلاث مَرّاتِ وتَقُولُ: اللّهم 
إن أَعُودُ بك من شر ما رَأَيْتٌء ومن شي الشيطان. هذه واحدةٌ. 

ثانيا: تَنقَلِبُ على جنبك الآخر ” فإذا كُنْتَ حِين رأَيْتَ هذه الرؤيًا التي أَرْعَبنّك على 
لايم فالقلب غلى الابسيره ا 

ثالثا: أن تَقُومٌ -لو عادت فحيئئذٍ تَقُومْ- - وتَتَوضَأ وتُصَلي حََّى يَرُولَ عنك أنَرُها. 

رابعا: ألا نَخْبِرَ بها أحدًا لا صديقًا ولا عدوا ولا معبرًا ولا غير معبّره فإذا صَبَعْتَ هذه 
الأشياءً الأربعةً فإنها لا تَضُدٌك أبدًا. ٠‏ 

أحيانا يأِكَ وجل ويقول: أنا ريت ما كر هذا ت تَقُولُ: افع كذا فلن تَصُرَّك ا قال 
الرسولٌ وله فيقولٌ: ا تَعبرَهَا ِي. د َقُولٌ: لا َسْتَطِيعٌ أنا ولا غيري. فيلح عليك في 
الطلب مثل هذا يَنبَخي أن تَنْصَحَه بأن تقول له: يا أخي هذا أمر الرسول يكل أعطّانا هذا الأمر 
الذي يُرحُنا فأنْتَ إذا عَلِمْتَ ما أمّر به الررسول :888 كأنّك ل" تَرَها إِطْلَاقًا. 

ولهذا يَقُولُ أبو سلمةً عولثته: يا هو إلا أن سَمِعْتُ هذا الحديث فا أَالِيها. احتى إن 
بعض الصحابة يَقُونُون: إننا ترَى الرؤيا تُمْرضُ منها مرضًا فلم| حدَّكَنا رسولٌ الله بك بهذا 
الحدت لون "رتيل الصاو اك رح اتحرلات دي وراد كرف راك إري 
غيرك فَاعْمَل هذا العمل, ولايَصُرّك بإذنٍ اللو. 

ا كنا 


)0( رواه مسلم (١51؟751)‏ (0). 


ثم قَالَ البُحَارِيّ تلفةالا: 


:4 0 مسح الرّاقي الوَجَع بيده اليمنى. 
.٠ولاةه-‏ - حَدََّني حَبدُ للا بن أبي به حَدَكَنَايَحْبَى لز تبان تح الافتكر ين 


34 د 1 ره 
نزي عر عزوق عن قايذة متها فالت: كَانَ الي كلل 4 عَوَيَْضَهُْ يَلْسَحُهُ ينها 


اذهب 06 رَبّ ب النّسٍ» وَاشقنَ أَنْتَ الشّافِيء لَاسْفَاءَ إلا شِفَاوّكَ شفاء لا يناد )1 


ٍٍّ لو 52 


فذكر رن لمَنصَورِ» مذي عَنْ برا عَنْ مرُوق» عَنْ ماتخو" : 
-4١‏ - باب في المَرَْةِ تَرْقِي الرّجل. 
اهلاه- - دلي عبد ال بن حم الجِفِيٌ حَدََا َم خرن مَممَرٌ حَنِ الزْرِي؛ 


م مابإروماة 


عَنْ روه عَنْحَاِعةً ها أن لبي يك كن علَى تف في مَرَضِه الي فض فهو 


ِالْمُعَوداتِء قلا َل كنت أنا أ نت عَلَي يهن انسح بيد ني ل كيه 
َسَألْتُ بْنّشِهَابٍ َيف كَانَينفتُ؟ كَالَ ينث على يليه بنش ح به] وَجَهه'" 
437 - باب من مرق قَ 


اقلاةت دكن مسَد3 دكا عيبن مين لاله عن سيد 
بْنِ جُبيْرِ عَنِ ابْنِ عباس لقنا قَالَ: حَرَج عَلَيْااليّي لِيَْما فَقَالَ: اعْرِضَت عَلَيّ الأممْ؛ 
بعل يم لبي مَُ لجل وَالبّيمَُ اران وَلبّي م اط ولي لس مَمَُ أذ 
ديت سَوَاا كرا سد الأ َرَجوْتُ أنْيعُونَ أي قبل هذَا مُوسَى وَكَومُة. ؛ ثم قِيل لي:. 
نظ ات مادا كديرا سد الأو قَقِيلَ لي : انظ مَكَذًا وَمَكَذَا ابت سَوَادًا كفراسة 
الأَفنّ» فَقِيلَ :مؤلاء دك ومع َوْلَاءِ سَبُْونَأَْايدْخنُونَالْجنةبَْرِحِسَابٍ) . َتَقَدَّقَ 
النّاس وَلَمْ يبِنْ لهم تذَاكَرٌأَضْحَابُ الب يكل ََاُوا: اتش توزدنا بى الشرك رَلي 
من بال وَوَصُولو» وَلكِنْ مولا هم ْنا قب لبي يك قالَ: هم لين لَايََطكرُون ولا 


2 
0 م سس دوم م 


يَسْتَرْقُونَ» وََايَكْتَوُونَ» وَعَلَى رَبهمْ يكوَكَلُونَا كَقَامَ عُكاصَة بْنُ يصن فَقَالَ: أمِنهم أنايًا 


(1)رواه مسلم (43()5191). 
(1) قَالَ الحافظ 6ف06 في «الفتح» :)7٠81/١١(‏ هو موصول بالإسناد المذكور. 


(1)أخرجه مسلم (5191) (60). 


رَسُولٌ اللك؟ قَالَ: «نَعَمْ). فْقَامَ آخَرُ قَقَالَ: أَمِنْهُمْ أنا؟ ققَال: «سَبَقَكَ بها ا 

هذا الحديث سبق وظاهر صنيع البخاري الإشارة إلى الروار ب التي وقعت في مسلم: 
"ولايرون»؛ لانه قل اياجاين برق ٠‏ ول يقل: باب 4 يَسَْْقِ ولكن هذه الرواية التي في 
مسلم ليست بصحيحة بل ضعيفةٌ فهي وَهْمّ من الراوي”؛ لأن عدم الرقية على الغيرٍ ليس 
صف مي ولا صف تيبا انس ل أفلى الدرجات؛ لان ارقي عل لضي من باب 
حداف والنبيٌ يل كما جاء هنا يَْرَأُُ وكذلك أيضًا الرقيةٌ على النفس» فكان يَقرَا على 
0 أن ما رُوي عن النبي 884 أنه قال: «لا يَرْقُونَ أنه لا أصلّ له» وأن 
الصواب: الا يَسَْرْقَون» وبينهما فرق» فالاسترقاءٌ طلبٌ الرقية والرقيةٌ أن يَقْرَآً الإنسان على 
نفسه أو على غيره. ئ, ش 

الإ 0 ل الت ١‏ 

3 قولّه: «بابٌ من ل يَرْقِ) مورت لوكس الدافيييظ للقاعل يقت أذله وقح 
القاف مبنيًًا للمفعول. 

والغرضٌ منه هنا قولّه: : لهم الذين لا يَتَطيّرُونَ ولا يَكتوون 3 يَسْترقُون). 

فأما الطيرةٌ فسيأتي ذكرٌها بعد هذا. 

وأما الكيّ فَتَقَدَم ذكرٌ ما فيه هناك» وأما الرقية قِبةٌ فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى 
والكيّ من بين سائر الأدوية» وزعم أنهها قادحان في التوكل دون غيرهماء وأجاب العلماءٌ عن 
ذلك بأجوبة: 

أحدها: قاله الطبريٌ والمازريٌ وطائفةٌ: أنه محمولٌ على من جانب اعتقاد الطبائعيين 
أن الأدوية تنفٌ بطبعها كبا كان أهل الجاهاة يدون 

وقال غيره: الرقى التي يِحْمَدُ تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه 
لاحتالٍ أن يكونٌ كفرّاء بخلانٍ الرقى بالذكر ونحوه. وتعقنة عاق وغرة يان العدية 


)0( انظر تام البحث في: «الرد على البكري» /١(‏ 077 و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» /١(‏ 784 "3) و«زاد 
المعاد /١(‏ 545)» و«حادي الأرواح» (84./1)) و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 4 '77). 5 


يدل على 0 
والديانة. ومن كان يَعْتعَدٌ آن الأدوية توث بطبْعِهًا أو يستعمل رقى الجاهلية وتحوها فليسن 
مسلمّاء فلم يَسْلَمْ هذا الجوابٌ. ١‏ 

انيها: قَالَ الداوديٌ وطائفةٌ: إن المراد بالحديث الذين يَجْتَبُونَ فعلّ ذلك في الصحة 
خشية وقوع الدائء وأما من يَسْتَْولُ الدواء بعد وقوع الداء به فلا. 

وقد قدّمتٌ هذا عن ابن قتيبةً وغيره في «باب من اكْتَوى»» وهذا اختيارٌ ابن عبد البر» 
غير أنه مُعْتَرضٌ بها قدَّمَْه من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالثها: مَالَ الحليميٌ يُحْتََلُ أن يَكُونَ المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل 
عن أحوالٍ الدنيا وما فيها من الأسباب الممّدةٍ لدفع العوارض» فهم لا يَعْقُونَ الاكتواة ولا 
اكفاك و لمسواتق ملحا قا يَعْتريْهم إلا الدعاء والاعتصام باللهه والرضا بقضائه » فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاةٍ ولا يُحْسِنُون من ذلك شيئًاء والله أعلم. 

رابعها: أن المرادَ بتركُ الرقى والكي الاعتادٌ على الله في دفع الداء والرضا بقدره. لا 
الل و وار ارك ترات رارع لي الاادية الصكيكة وعر التتلت الماح اك نام 
الرضًا والتسليم أعلى ون تعاطي الأسباب. وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. . قال ابن الأثير: 
هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خراص 
الأولياء. ولا يرِدُ على هذا وقوعٌ ذلك من الي يكل فعا وأمرًا؛ كالاق اغل امات 
العرفان ودرجاتٍ التوكّل» فكان ذلك منه للتشريع وبين الجوازء ومع ذلك فلا يَنُقُضُ يَنْقصٌ ذلك 
من توه لأنه كان كاملّ التوكل يقينا فلا يؤر فبه تَعاطي الأسباب شين بخلاف غيره ولو 
ل ل مَقامًا. قال 
الطبري: 0 يستحقٌ التوكل إلا من لم يخالط قلبّه خوفٌ من شيء البنة حتى السَيْع 
الضَارِي اعقاو العادية ولامن / بنع قي طلسوءورق ولا في مداواة أل والحن اناف وتق 
الله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تَعَاطِيه الأسباب ابَباعَا لسنته وسنة رسوله» 
فقد ظامّر يك في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفرٌء وأقعد الرماةً على فم الشعب» 
وخندقٌ حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشةٍ وإلى المدينق» وهاجرٌ هوء وتعاطى 
أسبابَ الأكل والشرب» وادّخرٌ لأهله قوتهم ولم يَننظرٌ أن ينزل عليه مِن السماءء وهو كان 


و - أمأر بذر 
أحقٌّ الخلق أن يحصلٌ له ذلك» وقال الذي سأله: أعقلٌ ناقتي أو أَدعُّها؟ قال: «اعقلها 
وتوكّل» فأشار إلى أن الاحترارٌ لا يدفمٌ التوكل» والله أعلمُ.اه 
د د 


'اه لاه- - حَذَّئِي عبَدُ ال بن محمد حَدَنَا عن بن عُمَرَ دا مُونْسُ» ء عن زمري 
عَنْ سَالِمٍ» » عَنٍ بن عُمَرَ يفنا أنَّرَسُولٌ الل يل قَالَّ: الاعَدْوَى وَلَاطِيرَةَ وَالسُوْمُ فى نَكَاثِ 

فى المرْ أ أ وَالدّارِ وَالدّابّقه". 

14- - حَدَئنَا أو لين خرن شمَيبٌ عن لز ري قَالَ: حبري عُبيْدٌ ال بن عد اله 
بن عب أن امور قالَ: : سَمِعْتٌ رَسُولٌ ال يكل , ول : ١لا‏ طِيْرَة وَكَيْرها القَأل» . ثَالوا: وْمَا 
الفأل قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِسَةٌ يَسْمَعُهَا أَحَدٌ حدك0". 

قَالَ المؤلف ي تَأنثه: «باتث الطيدة). والعلدة اسم مصدر «اتَطَيراء كالخيرة اسم 
مصدر لتَخَيّر وهي في الأصل التشاؤمٌ بالطيورء ولكنها صارت في الاصطلاح أعمّ من 
ذلك نوي التشادم بمرئيٌ أو مسموع» أو زمانء أو مكان. 

فالمرئيٌ: مثلٌ أن يَرَى شيئًا قيتَشَاءَْ. 

والمسموع: يَسْمَعَ صوتًا يَقَولُ مثلا: يا رابخ أويا خاسرٌ أو ما أشبة ذلك فيتشَاءَم. 

والزمان كاد سام بيرم عن الأنام أو يتهرمن الأتهر آرها أنيكهةا. 

والمكان: أن يتشَاءَمَ ببقعةٍ» معيئة. 

والأصل فيها أنما حرامٌ؛ بل ورّد عن الرسولي 3055 أنا 52000 
إذا علّق قلبه بغير اللو في مثل هذه الأمورٍ ناقه به ولعقة من الوساوسء والهموم 
والغموم ما يَضرٌه في تصرّفه. 


اا 
او ا .)١١‏ 


0 الألباني يا في تعليقه عل «السئن». 


والشارعٌ يُرِيدٌ من أبناءِ الإسلام أن يَكُونُوا دائمًا في انشراح صدرء وسعةٍ نفس» حتى 2 

م حي مع يي ا 
يَقُولٌ الرسولٌ 35 2[012[!: «لاعَذوَى) وسبَّقٌ الكلامٌ عليها. 

ا للدم . يَعْنِي: لا شي يِتَسَاءَمْ به ويتطيرٌ به. 

#2 وقوله: «والشُوْمٌُ في ثَلاثِ: في المرأةٍ والدّار والدَابَةه يَ: يَعْنِي: أنه قد يَكُونُ الشؤمٌ من 

غير تشاؤم بهذه الأشياء في المرأة أ» والدار» والدابة. 

فالمراة ريا يترَوْعٌ الإنساث بامراة لم يَحِد حتها نكا وتعيًا فى مالمة وق فكره .وق نلكه 
وإذا طَلّقَها استراح. 

وكذلك أيضًا قد يَكُونُ في الدار فكُلٌ يوم يَْكِرٌ منها خشبةٌ أو بابٌ أو ما أشبّه ذلك» 
وإذا دخلها انقتض ول يَسْتَائِس. 

وكذلك الدَابةُ فالمركوب قد يَكُون مثلا حروناء حو ل ويتادى نبا او تكد انتاشنها: 
وكذلك بالنسبة للدابة تَقُولُ مثلّها السيارة. 

فهذا أمرٌ مُشَامَدٌ فبعضٌ الأشياء يَكُونٌ فيه بركة ولايَسْصلُ على الإنسانٍ منه خحسرانٌ 
ولان ا رسضوا لمك 
ا وأما الفأل: فهو أَعْجَبُ بُ إلى النبيٌ يكل حتى قال: إنه خيرٌ الطيرّة وهو أن الإنسان يَسْمَعٌ 
عَلمدٌ تَجْمَلَه يفط يط على ما يُِيدُ من فعل الخير» مثل أن يَسْمَحَ كلمةٌ سهل أو رابح أو ما شابه 
ذلك؛ ولو على لسان إنسانٍ ما يُصدها لكن يَتَفَاءَلُ مها. 

ويرى رؤيا يكَقَاءلُ بها إذا هع بشيءٍ رأى رؤيا فتَحُنْه على فعاله". 

الحاصل: أن الفأ طيبٌ؛ لأنه م َسُرٌ النفسّ ويُتَشّطّها ويُرغَبُها في فعل الخير» فلهذا قَالَ 
الرسولٌ ]2 «حَيْرها القَل». الشؤم في هذه الثلاث فقط وهل هذا مراده حصر الشؤم 
في هذه الثلاث؟ 


)١(‏ روى الترمذي )١1١7(‏ عن أنس عله وصححه: أن النبي يك كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع :يا 
نجيحء يا راشد. وروى أبو داود( )٠‏ عن بريدة عولشنه: أن النبي وَكِْةِ كان لا يتطير من شيء؛ وكان إذا 
بعث عاملًا يسأله عن اسمه. فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهته ذلك في وجهه . وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (9/557). 


5 كَتَابُ الب 2# 3 


الجواب: نعم ويقاس عليه مثل الدار والدابة وغير هذا لو قيس عليها غيرها يمكن» 
الدكان يقاس على الدارء والدابة يقاس عليها السيارة. 


د 4 


وولاه- - حَدَئَاَبْدُ لبن نحم حبرا شا برا مَعمَر ع عن الْمْرِي عَنْ عبد 
الل بن عَبِْ لاد عَنْ أبي هُرَيْرَة مله قال: َال التي كلة: «لاطِيرَة وَحَمَاالْقَألّ) . قالوا 5 
الْعَالجَارَمتول انلا؟ قال #الكلمة الاك نتهنها أعد حَد م70 . 

0 - حَدَئَامُسْمُ بن برام حَدَكَا اب عَنْ كاده حَنْ َس عفن عن البَي كله 
قَالٌ: الاعَدوَى وَلَا طِيرَةه وبُْجبنِي لفل الصَالُِ؛ الْكَلِمَةَ الحسَنة»". 

إذا قال قائل: ا أتى المؤلفٌ بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى 

الجوابُ أن نقول: لأ المرضى كثيرًا ما يتطيرو سرك 
به أو يَكْرَهُه ويَتَشَاءَمُ ويَقول: زاد مرضي به. 

وكذلك يَتَشَاءَمٌ في بعض الأيام كالأربعاء» والثلاثاء» أو في بعض أيام الشهر كيوم ثمان 
وعشرين أو يوم عشرةٍ أو ما أشبّه ذلك. فلهذا أتى المؤلف ته بهذا الباب في كتاب الطب 
والمرضى. 

ا 


/6/61- - حَدَا ناكم دكا انض خْبَرنَا إِسْرَائِيلٌ؛ أخبيرن أو حصن عن أب 


صَالِح» عَنْ أَِي مُرَيرَة ننه عَنٍ الي يك قال : الَاعَذْوَىء وَلَاطِيرَةَ ولا هَامَةوَلَاصَفرٌ 7 
ل قوله: لا عَذْوَىء وَكَا طِيرَة ولا هَامَة1. قل سَّ سبق الكلام عليه» واصمَر» فلن إنه إما 
)١(‏ أخرجه مسلم .)11١(095177(‏ 


.)١١1()5775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١7( )551١( أخرجه مسلم‎ )١( 


داءً في البطن وإما إنه الشهرٌ الذي بين محرم وربيع» وأنهم كانوا يَتَسَاءَمُون به. 
2 د 


2 0 7 


ثم قال البْحَارِي قال : 


وس 


شهَابٍه عَنْ أي سَلَمَهَ عن وله وى في ترات بن مكيل اق" 
ل نر 

ص خمَصَمُوا إلى الي كل فقضَى أَنَّ ةما في بَطَيهَا عر عبد أو أذ قال ولي الأو يبي 
عَرِمَتَ: :َيف أرما َسُولٌ لمن لَاشَرِبَ؛ ول أل وَل نطَنَ» وَكَااسْكَهلٌَ» فَودْلُ ذَلِكَ 
بط فَقَالَ التي كللة: هن هذا مِنْ إِخْوَانِ الكهّانه”". 

4ه عنعن تلك عن هاب عن لمك مخ بي خزنر حت ا 
امْرَأينِرَمَتْ إحْدَاه) الأخرَى بجر مَطرَحَتْ جَنيهاء ‏ فقضَى فيه فيه التي يكل بغر عَبْدِ أو وليك" ْ 

0 - وَعَنٍ بْنِ شْهَابٍه عَنْ سَعِيدٍ 7 عبد بن المُسَيبٍ أَنَوَسُول الله وك قَصَى في الجن يُقصَلُ 
في بَطْن مور عبد َي .َال الذي قُضِيَ عله كت فرع قن ل أكل, ولاعسرجه ولا 
طق ااهل وول ذلك بطل فَقَالْرَ سُولَ اللل وكللة: إن هَذَامِْ وان الكهانِا”". 

١كلاه-‏ - حَدَّثَنَا عبد الل بن محمد حَدََنا بن عيبَةه عَنِ الزْهرِيَ» عَنْ بي بَكْرٍ بْن عَبْدٍ 
لخم ولع حضوا فنره قَالَ : تهى اليكل عَنْ نَمَنٍ الْكَلْبِ» وَمَهْر البَضِيّ 
وَحُلْوَانِ الْكَاهِن 


؟كلاةه- - :1 قو لقنو عل ما ا قد رامد . عَنِ الزْهْرِيّ» 


1ه 


عَن يح بن عرو : بن الب عَنْ عُْوَة عن حَاِقَةَ نا كال : صَأَلَ رَحولٌ اله يك نَاسٌ 
عَن الكَهَّانِ. فَقَالَ: ا بِشَيْء). كَقَالوا: يَا رَسُولَ اللا إِنّهُمْ يحَدٌ َكَدَنُونًا أحيانا بش فيكو 


.075()15801( أخرجه مسلم‎ )١ 
.05()1581( ؟) أخرجه مسلم‎ 
.)75( )154( أخرجه مسلم‎ ) 
.074( )١1951 ؛) أخرجه مسلم‎ 


حَقَا. قال رَسُولُ الل كل: هِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحقء يَحْطَفُهَا مِنَ الْجت» فيقدمَا في أَدن وَيه 
يَخَلِطونَ مَعَهَا ماق كَذيق". 

َال عَلِي: َال عَبْدُ الرَرَاق: مُرْسَلٌء الكَلِمَُ مِنَ الحَق. ثم يَلَمَِي أنه أَسئدهُ بعدَه". 

الكَهَانَةٌ هي اسم مصدر لتَكَهّن يَتَكَهَنْ تَكَهُناء الكَهَانَةٌ هي الإخبارٌ عن المُعَينّاتٍ في 
المستقبل» » ومن المعلوم أنه لا أحد يَعْلَمُ المستقبل إلا الوق ىا قال تعالى: #وما تَدرى 
َي ندا تدب د41 اللكقاتة::+]ء وقال تعَالّى: طمل لَايِصَكء من في اَلسَمَوتٍ ايض لهب إل 
أنه 4 [الكقلل:٠.]‏ ْ 

فالكاهنٌ هو الذي تأتي إليه ويَقولُ: سَيَكُونُ كذا وكذاء وكذا وكذا سواءٌ أَسْنّد ذلك إلى 
جني وهو الرَّئقٌ من الجن أ و أَسْتَدَه إلى أحْوَالٍ فلكية كاقترانٍ النجوم, وافتراقهاء وما أشبّه 
ذلك؛ لأن كلّ هذا علمٌ خرص ليس بصحبح. 

حك المهَائٍ أن من أتى كاه سدق فقد كفر ها ِل عل مبحمو" » وإن سأله ولم 

يُصَدَّفْه لم تقبَلُ له صلاة أربعين يومًا "أ وإن سأله ليَمْتَحِنّه ويَعْرفَ كذبّه فهذا لا بأس بهء بل 
قد يَكُونُ مستحيّاء ولهذا اختبرٌ النينٌ يكل ابنَ صيادٍ فقال له: ماذا بت لك؟ عوعان دخا 
له كلمةً الذَّخَانِ- فقال: الدّخ -ل يُكُول- فقال الرسولٌ ,]8813 اخسأ فلن تَعْدُوَ قذْرَك'*. 

فإتيانٌ الكهانٍ يَكُونٌ على هذه الوجوه الثلاثة. 

الأول: أن يكونّ من أجل إظهار كذبهم وفشلهم فهذا جائرٌ وقد يَكُونُ مطلوبًا. 

والثاني: أن يَأتِيهم ويشألهم بدون أن يُصَدّكَهم ويرْكٌنَ إليهمء فهذا حرامٌ ويُويُدُ ذلك ما 
صم في الحديث كما عندٌ مسلم أنه لا تقبَلُ له صلاةٌ أربعين ليلة؛ لأن إتيائه إليهم إغراء بهم 
فيُخري اناس بهم ولايدري الناُ هل صَدَّقهم أو ل يصَدفهم : 

الثالث: ار ا 5 


.)177( )17178( أخرجه مسلم‎ )١( 

4 قال الحافظ في «الفتح» 2١ /٠١(‏ وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والإساعيلٍ من طريق فياض بن زهير» 
وأبو نعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصولًا كرواية هشام بن يوسف عن معمر. 

(؟)تقدم تخريجه. 

(؛) أخرجه مسلم (170(071710). 

(0) أخرجه البخاري(0ه 6ر34 ومسلم(40()5970). 


َال ابنٌ حجر تقلفة88 في «الفتح؛ /1١(‏ 117): 

2 قوله: «بابٌ الكهانة». وقع في ابن بطل هنا #والسّخْر» وليس هو في نسخ الصحيح فيها 
عات ويه تحور يا بور عر ها 

والكهائة -بفتح الكافٍ ويَجَورٌ كسرّها- ادعاعءٌ علم الغيب كالإخبار ب| سَيْقَعٌ في 
الأرضٍ مع الاستنادٍ إلى سبب» والأصل فيه اياف الجنيٌ السمع من كلام 4 ملق 
في أذنٍ الكاهن. 

والكاهن لفظ يُطْنُ على العرّافِه والذي يَضْرِبُ بالحصّىء والمُتَجم» ويُطلقُ على من 
يَقُومُ بأمر آخرٌ وَيَسْعَى في قضاء حوائجه؛ وقال في «المحكم»: الكاهنٌ القاضي بالغيبٍ. 
وقال في «الجامع»: العربٌ تُسَمّى كل من أذن بشيء "قبل وقوعه كاهنًا. وقال الخطابي: 
الكَهَنَةُ قوم لهم أذهانٌ حَادَةٌ ونفوسٌ شريرةٌ وطباعٌ ناريةٌ فَألَِنْهِم الشياطينٌ لا بيهم من 
التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بكل ما تَصِل قدرتهم إليه. 

وكات الكَهَانةٌ في الجاهلية فاشيةٌ خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي على 
أصنافي: 

منها: ها كلتونة من الس إن الي كانوا يعد يَضْعَدُونَ إلى جهة السماء فيرْكَبٌ بعضهم 
بعضًا إلى أن يَدْثُوَ الأعلى بحيث يَسْمَعٌ الكلام فيلْقِيه إلى الذي يَلِيهء إلى أن يَتلَقَاه من يُلقِيه في 
أذ الكاهن فَيزيدُ فيه فلما جاء الإسلامٌ ونرّل القرآنُ حُرِسَتٍ الساكٌ من الشياطين» وأَزيِلَتْ 
عليهم الشهبٌء فبقي من استراقهم ما يَتَحَطْفه الأعلى فَيلْقِيه إلى الأسفل قبل أن يُصيبّه 
الشهابٌء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى: # إلا مَنْ حَلِفَ الَْظمَةَ كَأنَعَهُ, يشبَابٌ كافك 450 
[القناة:٠٠].‏ وكانت إصابة الكهانٍ قبل الإسلام كثيرة جدًا كما جاء في أخبارٍ شق وسَطِيح 
ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندّر ذلك جدًا حتى كاد يَضْمَحِلٌ وال والحمدٌ. 

ثانيها : ما يي الجن بهن اليه با خاب عن خيره مما يلي عليه الإنسالٌ خاب أو ش 
يَطَلِعُ عليه من قَرّبَ منه لا من بَعُدَ 

ثالثها :ما يشي إلى ظرٌ وتخمين وحدّس وهذا قد جل اله يه لبعضي النا قوةٌ مع 
كثرة الكذب فيه. 


روم يي 


رابعها: ما يَسْتنْد إلى التجربة والعادق سْتَدل على الحادث بها وقّع قبل ذلك» ومن هذا 


القسم الأخير ما يُضَاهِي السحرّ وقد يَعْتَضِد يعبط يد بَْضُهم في ذلك بالزجر والطرقي والنجوٍ» وك 
ذلك مذمومٌ شرعا. 

وورّد في ذم لاما رجه أصحابٌ السئنٍ وصَسّحه الحاكم من حديثٍ أبي هريرة 
رفعه: «من أتى كاهنًا أو عَرَّافَا مَصَدَّقه بها > يعُولُ فقد كمّر با أَنزِلٌ على" حمد». وله شاهدٌ من 
حديث جابر وعِمْزانَ بن حصين أخْرَبجها البزارٌ بسندين جَيّدين ولفظّهما «من أثى كاهرًاء 
وأخرّجّه مسلمٌ من حديث امرأةٍ من أزواج النبيٌ كلهِ -ومن الرواةٍ من سَمّاها حفصة- 
بلفظ: «من أنى عرّافا». وأخحرجه أب يَْلَى من حديث ابن مسعود بسن جيب لكن ل يُصَرحَ 
برفعه» ومثلّه لا يُقَالُ بالرأي» ولفظه «ممن أنَى عَرَّافًا أو ساحرًا أو كاهنًا؛ واتَمّقتْ ألفاظهم 
على الوعيدٍ بلفظٍ حديثٍ أبي هريرةً» إلا حديتٌ مسلم فقال فيه: «ل يُقَبَلَ لهما صلا أربعين 
يومًا». وونّع عند الطبرا من حديث أنس بسند لين مرفوعًا بلفظٍ «من أََى كاهنً فصَدَقه ب 

يَقُولُ فقد بّرئ مما أَنْزِلَ على محم ومن أناه غبر مصدقٍ له ل تُقْبَلُ صلائُه أربعين يوما» 
والأحاديثٌ الأول مع صحتها وكثرتها أوْلَى من هذاء والوعيدٌ جاء تارةٌ بعدم قبولٍ الصلاقه 
وتارة بالتكفير» فيُحْمَلُ على حالين من الآتي» أشار إلى ذلك القرطبيٌ. والعرّافٌ بفتح المهملةٍ 
وتشديد الراء من يَسْتَحْرِجٌ الوقوفّ على المغيباتٍ بضرب من فعل أو قولٍ. اه 

كاك يعض الحواة لمك عن طريق استخدام الجن فريّمَا يكُونُ للإنسانٍ راو من 
الجن فيُخيرٌه وااوتع لاما ديك لأنّ بها سَيَقَمُ لا لايَكرر أبدًا العسيدية مذ ولا السوال :عه 
ال ا 0 
اكه نوسن ابورا الجبي» نقد وك من هذا تجلا" 

وذكّر شيخ الإسلام كين ننه أن الجن قد يُسْتَعَانُ مهم في هذه الأمور' "2 وذكر قصصًا 
وفَّعَت حنَّى في عهدٍ الصحابة» وقال: إن هذا جائرٌ بشرط آلَّايَُوصلٌ إلى ذلك بمحرم. أو ألا 
يسْتَوِينَ بهم عبل شيء محرم. 0 

ففي الأول لايل إلى ذلك إلا بمحرم: مثل أن يَقَونُوا : نحن لا ني لك بالأخبارٍ لا 
إذا دَبَحْتَ لنا. أو يَقُولُ مثا الجر لامرأةٍ عَشِقها: أنا لا آتي لك بالأخبار إِلّا إذا مكنيبني من 


.)701/11١( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛‎ )١( 


نفيكء أو بالعكس فهذا يَكُونُ حرامًا. 
أما أن يَسْتِينَ بهم على محرم فمثلٌ أن يَسْتَعِينَ بهم على إفسادٍ أموالٍ الناسء أو على 
سرقتها وما أشبه ذلك» ذ فمن إفساد أموالٍ الناس أن يَسْتَعِينَ به على أن يَحْرِقٌ هذا الدكان» أو 


هذا البيتَ» أو على أن يح بإبله حتى تر 

والجني رَبَّمَا يَأ يبالشي و يدود أن يفلم ماعب حِبّه قال تعالى : قال عِمْرِيتٌ من لبن نأ ايك 
بي ملأ كعك 4 الكتاده»] 00 المراة بلقي ويا يذ 

أما إذا استعان به عن طريت مباح على شيءٍ مباح فيقُولُ شي الإسلام إنه لا بأسٌ به. 

وذكز عزن امأو كاتنت في المدينة كان لها راء من الجر وأن عمرٌ بن الخطاب «ؤثتته تأر 
ذات مرة في بعض أسفاره» فضاقت صدورٌ الناس» فذَهَبُوا إلى هذه المرأةٍ وقالوا لها: تُرِيدُ أن 
تَعْلَّمَ الخبر عن أمير المؤمنين. فقالت: نعم. اتضلك تماحيها فأخيرها بأن أميرٌ المؤمنين 
في المكان الفلاني» وأنه في صحة جيدة وأنه يَطْلِي الإبل من الجرب حلئنه فاطْمَانَ الناس. 

والوقائحٌ التي تَذْكَرٌ في هذا الباب كثيرة أنهم يُخْبرُون الإنسانَ بالشيء الغائب البعيدٍ 
عنهء وري يَأنُونإليه بالشيء ا 

فإذا قال قائل: الاستعانةٌ بالجنيٌ لا يُشْتَرَطُ فيه أن يَكُونَ ذلك الجنىٌ ممن يُعْلَّمُ إسلامّه 
ويِعْلم ثقته 2 كله رداك والايكرة الاسيعاة يتهول؟ 

الجوابٌ أن يُقَال: إن الاستعانة نوعان: استعانة نَّْ كيه عل الخب نهذ لاو أن يَعْتَمَدَ عل 
الخبر إلابمن يَئْقُ به واستعانة على شيء محسوسٍ يأتِي به إليه فهذا لا يشير يَرَط أن يَكُون عدلًا. 
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/5- لس وا #ولكنّ الشّمطِيرت كَمَرُوا يُمَْمُونَ ألنّاصسَ 


ص سه اه 2 


الم م11 عق السك 21 هَنرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلِمَانِ مِنْ أل حو يفوا 56 
0 ما كزورت قدي الم وق اا بو مِنَ أَحَد إِلَّا 
إن مه" نَم يَمُرُهْمْ وكا ينمه ولد عَلمُوا لمن أشرينة مَالهُ 
علي 4 [انكق:؟ 30 َكَل تَعَالَى: ولاب ألَيرْحيِتُ أق 49 نه ]. َكَل ب 


لصَخْرٌَوَأْثْر يورو (2) 4 اليه 1 . وَقَوَلِه: ٍبَاِيهين سخره أماسي 40 طن ]. 


فى الْآخِرَز ين 0 


وَقَوْلهِ: «وين سر 3 ف المْمَّدٍ »ان . وَالتََانَاتُ: السّوَاحِرٌ. 
#مسحرويت (4)8 اللقننة:..]. تعمّونَ. 

قَالَ المؤلِفٌ تك ١بَابُ‏ السدر وقول اللو تعالى: «#وَلكنَّ ألنّيَطِيرت 
كمَرُوا *». والسَّحْرٌ في اللغة: كل شو يختى فيه وهو غود تمن الشكر الذي هو اهز 
ابراه رسع فهو عبارةٌ عن عَُدِ ورقى وأدوية تؤْثّرٌ في المسحور في بدنه أو عقله أو 
غير ذلك مم يَنصِلُ به. 

والسّحْرَ يَنقم إلى قسمين: 

كه يحت عن لجلا وهو انو ابقل الث لزع وفسائي: لتر من القن 

وقسمٌ آخرٌ: لا يُخْرِحُ من الملةٍ لكن يُقْتَلْ فاعلّه حَذَّاء وهو الذي لا يَكُونُ فيه شرلةٌ 
بال وبق ولكنه يََُلُ فاعلّه حدّا؛ لعظم مضرتّه وأذاه. 

همعن المؤلفث 5 يتنه الآيات فقال ككلثة: «ولم التّيطِيت كمَرُوا يملْمُونَ 
ألتاس الِيَحرَ 4. وأوّلُ الآية #وَاتَبَمُوا ما كذلوا انين عل مُلكِ سْلَيِمنَ وَمَا كَمَرٌ سُلَيِمنُ 
ولق النّيتطيرت كَنَرُوأ 4 لأنهم زْعَمُوا أن سليمانَ عتيتلاه كان ساحرًا؛ لأنه يَأَتِي بآياتٍ ما 
يَسْتَطِيعُها الناس فقالُوا: إنه ساحة. 

قَالَ اله صَْلَ: ««وما كَمَرٌ سْليَمَنُ وَلكجَ النّيويرت كَمَرُوا يُمَلَمُونَ ألتَّاسَ 
َلسَّحْرَ 4». والجملة هنا استئنافية وكالتعليل ل) سبق كأنه قِيلّ: لاذا كفروا؟ قال: لأنهم 
يعَلَّمُونَ الناسّ السحرّء وبهذا تَعْرِفٌ أن السحرٌ المُتَلقَّى من الشياطين كفر. 

جه وقال سبحانه: ١‏ #ومآ ارلعق التلعكين حال 44 وبين دكا مسروف ف اراق 

2 و« مروت وَمرُوتَ 4». هذان اسمان مجروران؛ لأنما معطوفان عطف بيان على 
قوله: #عَلَ الْمَلَكَيْنِ #. وهاروت ومَارُوتَ أنْرَّلّهها الهوَيْنَ إلى الأرض فتنةً للعباد» وصارا 
َعَلْعَان النامن لمشي ولكنهنا لايعلا أحدًا حَتَى يندرا ونيا له الحفيقة» مول ونا 
يعَلِمَانِ مِنَ أَحدٍ حَقٌّ يفُولة إِنمَا حنُ ونه لا ِشَنَة قلا مَكَمُر © يَعْني لسنا نُبِيحُ السحر أو تُجيزُه ولكننا 


وانظر: «معجم البلدان» باب الباء والآلف وما يليها .)709/1١(‏ 


ُعَلَمُهِ الناس فتنةٌ لهم إلا مَكيْر 4 وهذا يدل على أن تَعلّمَ السحر كفرٌ والمرادٌ به السحرٌ 
الذي يُتَلَقَى من | لشياطين. 

2 تال ُو و كما نا كزذرت دين ال وتقنيوء 184 أي: يتَعلمون من 
هديق الملكين ما بد فون به يبن المرء وزوجهه وهذا من أعظم السحر؛ وهو يُنْطى للمرأ, 
أ للرجل؛ أو لهم جما فيصل بينها انف ولا يسيع كل واحد منها أن يا الآخر ذم 
يَتَعَرّقا؛ ولهذا قال: #إما يُمَرِفورت بدء بن الم ورَوجوء *. 

2 وقال الأ تَعَالَى: «#وَمَا هم بِصارِنَ بو من لَصَدٍ إِلّا بإدْنِ أله 24. يَعْنِي أن الضرر 
الذي يَحْدِّتُْ منهما أو من السحرة ليس على وجه الاستقلال بفعلهم؛ ولكنه بإذنٍ التو وَبْ؛ 
الإذن الكوني. 

فهؤلاء السحرةٌ لا يَضُرّون أحدًا بأنفسهم واستقلالا بدون اللو ولكنهم يَضُرّون بإذنٍ 
لله وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن اللو؛ وإنا أتي الله سبحاته بهذه الجملة ليَحَثْ 
الإنسانَ على اعتماده على ريّه ولجوئه إليه» واستعاذته به دفعًا ورفمّاء يَعْنِي دفعًا قبل أن 
بخات ب لمع زورقة بي بحا ااام لامر كله باو ل وبا 

َال تعال: «لوَبكعَلُّونَ مَايمُرُهُمَ ولا يَنمَعُهُمْ 14. وَقَالَ تعالى: وَل يَنمَعُهُمَ 4. 
لاي عه لانن اضر هنا لاطب بش أ اشم ولن قد يكن 
نفع فجمّع بين إثباتٍ الضرر ونفي الانتفاع» فقال: : لإِمَاضُرُهُمْ وَلَا يَنْمَعَهُمَ 4. 

قَالَ تعالى: «وَلَمَد عََيِمُوأ لمن أسْربهُ مَا له 00 [النكة١].‏ 
الجملة هنا مؤكدّة بثلاتٍ مؤكداتٍ: القسمٌ المقدَّرُ واللّامُ وقد. ٠‏ 

يَعْنِي: عَلِمُواء أي: عَلِمَ هؤلاء الناس با نرّل من الوحي طلَمَنٍ أسْتََبدهُ 4: اللّامٌ لام 
الابتداءء وهي التي عَلَعَتْ عَلِمَ عن العمل في الجملق إلا لنَصَبَتْ الجزأين #وَلَمَّدَ 
عََلِمُوأ لمن أُسَكرينهٌ ما مَا له فى الْآخْرَةَ ون علق 4. اله تصييت بلع الافعرو ونين اند 
يَْكَفِي عنه النصيبٌ نفيًا مطلقًا في الآخرة إلا الكافر هو الذي لا يَنَالْ من نعيمها شيئاء أما 
الفاسنٌ فإنه قد يَُذّبُ ني الآخرة ويَكُونُ له نصيبٌ منها فيا بَعْدُ وأما من لا نصيب له أبدا 
فهذا هو الكافٌ وهذا يدل على أن من تَعَلّم السحر فإنه يكمُوُ بدليل جزائه وعقويته أن ليس 
له في الآخرة من خلاق. 
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إعرابُ قوله تعَالّى: لوَلَصَد عََلِمُوا لمن أسْبُ 4 الواو: استثنائيّة» واللَّامٌ: لام القسم 
الموطئة للقسمء وقد للتحقيقء #عََلِمُوأ ©: فعل وفاعلٌ» اللّام: لام الابتداعء و لمن * ل 
موصولٌ مبنقٌ على السكونٍ في محل رفع مبتداًء لأَشْرينهُ 4 فعلٌ ماض» والهاء: ضمير مبني 
على الضم في محل نصب مفعول به. . ' 

وقولّه تعالى: «لوَلَابفِْحُ يريت أَقَ (©)4». وأَوّلُ الآية قولّه تعالّى: لاقل لا تحَفْ 

3 موك ست ساو ل صددك لج وم 


نك أت الل 7 وَآِقٍ ماف ميك تَلقَفْ مَاصَتمرا إن صَتَايدُ سكي وَلَابُْ ألَيرُحيِتُ أق ()4 
0-3 1 له ” 


[لتقده-]. هنا نفي الفلاح عنه يدن على خيبته» وأنه خاسرٌ حيث أتى. يَعْنِي: من أي وجه 
أ فإنه ل للك وه عدرل رمي : <ما يقش ري اليعة ب انامشيلةك 2111 لنت عل 
لْمْفَسِيِينَ )4 [فك: ا . 

(> وقوله: ««أفتأثوت لتخم وَأَسْر تروت (4)5». والاستفهامٌ هنا للإنكار؛ أي: 
كيف تأَيُون السحرٌ وأنتم تُبصِرون؟ 

قَالَ بدر الدين العينيٌ في «عمدةٍ القاري» 7/1" 

2 قوله: ««أقتأوت النِخْرَ وَلَثْرْ ضرت (1405. أي: أنهم كانوا يَعتقدونَ أن 
الرسول لا يكونُ إلا ملكّاء وأن كلّ من اذَّعَى الرسالةٌ من البشر وجاء بمعجزة فهو ساحرٌ 
ومعجزته سحرٌ ولذا قال قائلّهم مُنُِْرًا على من اتبعه: «أفتأثورت ليحر 4 أي: أفتبعُونه 
حتى تصيرُوا كمن اتبّع السحرٌ وهو يَعْلم أنه سحرٌ.اه 

إذَا: القائل هم الكفارٌ. 

(© وقوله: «لِميل إِيّهِ ين سيخرد أَنَا َى (1405. يُخْيّلُ إلى موسى من سحر هؤلاء 
السحرة؛ أي: سحرة فرعونٌ أنها؛ أي: الحبال والعصي يُحَيّلُ إليه أنها تسعى؛ يعْني: يخْيّل 
إلى موسى ك3 من سحرهؤلاء السحرة وشدَّتِه وقوّته أنهاء أي: الحبال والعصي أي 
تَمشِي بسرعةء وهذا دليلٌ على أن للسحر تأثيراه ولكن لا يَقْلِبُ الحقائق؛ لأنه لا أحدَ 
يَسْتَطِيعٌ أن يَقْلِبَ الحقائقٌ إلا الأ وين نعم قد يُحَيّلُ للإنسانٍ أن هذا كذا وهذا كذا وليس 
كذلكء وأما أن تَنْقَلِبَ الأعيانٌ والذواثٌ إلى أعيانٍ أخرى وذواتٍ أخرى فهذا لا يَمْتطيعه إلا . 
الله وين ولا يَقْدِر عليه إلا الله. 

() وقوله: «٠‏ وَمِن ع رَاَلنقَّدكَتٍِ ف الْمْقَدٍ (4». هذا نوعٌ من أنواع السحر فهؤلاء 


سس كر 


1 37 النيتا 
لا عب ْم ابيا بجاري 
النفائات؛ أي: النساءً يَنْْئْنَ في العُقِِ كلما عقدت عقدةٌ نََتْ فيهاء وهذه دعوةٌ للشياطين 
واستعانةٌ بهم؛ ولهذا قال: « وَمِن َس رَّلنَكَدمَتٍِ ف الْمْقَدِ 4. وتَعْقِدُ هذا لأجل أن تخكم 
سج هاو العياة اقم 


كن 


7ه- حَدَثا رايم : مُوسَىء أَخبرنَا عِسَى بن يُونْس» عَنْ هِشَام؛ عَنْ أَبِيو عَنْ 
عَائْسَة لا قَالَتْ: سَحَرَ وَسُول ال يك وَجُل يني ررق قال ا له يدبن لصم حَنّى 
كَانَ رَسُولٌ ال يك يُحَبّل لَه أنه هيَفمَل الشّيْء وَمَا فعلَّهُ ا د ات 
لْلَقِ- - وَهْوَِندِيء لَكِه َعَاوَعَانمََلَ: ليا عَايْشَة أَسَعَرْتِ أَنَّ اله أَْمَانِي في اسْتَفَيُُ فه؟ 


َم ور ا 


أتني َجْكَانٍ عد أده ند أيِيء وَالآحرٌ د لي قل حدم صَاحبه: ماوجع 
الرّجُلٍ؟ فَقَالَ: ميوت قال :من نه قال: ليد بْنُ الأَعْصَم. قَال: في أي شَيْءِ؟ قَالَ: : في 


مفط ومنَق وَجُفٌ َع َل كر قَالَ: ََيَِ مُو؟ قَالَ ١‏ في يشر ذَرْوَانَ؛ كَأنَاهَارَسُولٌ 
الا يك ني ناس مِنْ أصحَابهِ نَجَاءَ كَقَالَ: «يَا عَايْسَةُ كَأَنَ 2ق قاع السساوة أ كان 1 
هارو لبان . كلت يا رَسُولٌ الله أقك َسْمَخْرجُهُ قَالٌ: قد عَاقاني الله َكَرِهْتَ 
أن أو عَلَى النَّاس فيه صر مرا قَدفنَث". 
مهأب امه وَبُو َغْرَ وان بي ازا صَنْ جام وَكَنالَاللث َال ينه عن 
هسام : ِي مُشْطٍ وَمشاطة بُقَال: المْمّاطة ما ما يَخْرُحُ مِنَ الشَّعَرِ ذا مُشِطَء وَمشاطة مِنْ مشاطة 


0 


.)47( )1189( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") علقهم البخاري قث بصيغة الجزم كا في «الفتح» .)777/١١(‏ أما حديث أبي أسامة» فأسنده بعدثلائة 
أبواب في (باب السحر)(01757).وأما حديث أبي ضمرة فأسنده أيضًا في الدعواتٍ (باب تكرير الدعاء) 
(010).وأما حديث ابن أبي الزناد فقال الحافظ في«الفتح» ( أعرف من وصلها بعد. وأما 
حديث الليث فتقدم في صفة إبليس وجنوده باب )١١(‏ من كتاب بدء الخلق (04) (7758) وقال الحافظ 
في «الفتح» (5/ ٠‏ تقرف : رويناه موصولًا في نسخة عيسى بن حماد رواية أبي بكر بن أبي داود عنه. وأما حديث 
ابن عيينة» فأسنده المؤلف في الباب الذي بعد هذا الباب؛ أي: (باب هل يستخرج السحر) (59) (01745) 
وقد روى أصل الحديث عن هشام أيضًا بسنده جماعة منهم معمر والقطان ومُرّجَّى بن رجاءء وحماد بن 
سلمة وابن نمير وغيرهم. وانظر: «تغليق التعليق» للحافظ (0/ 4/8 -44). 


5 تاب الب # إن 


هذا الحديث ثابثٌ في صحيح البخاريٌ ومسلم وغيرهماء وهو شبه متواتر أن رسولٌ 
لله وك سّحِر وأنه سَحَره لبيدٌ بن الأَعْضَم؛ ؛ وهو من اليهود وهذا السحرٌ حقيقةٌ؛ ولهذا كان 
حي لني :112 أنه فتل الشي وما فعله و يُوّْر هذا على ما يَنْْلُ عليه من الوحي لا 

جنطاءولة ربللاعا: 

ل ا 0 نه ليس بصحيح؛ لأنه لو ثبت أنه حر 
لصدق قول الظالمين: #إإن د تَنْبعون إل رمد مَسَحورًا (©46 الفعلةيلء ولَكِنْ رد د الأحاديثِ 
الصحيحة بمثل هذه العلل الباردة لذ يكور لأن المشر كين قرلون: إن تتيْعون إلا رجلا 
مسحورا يعني بما جاء به» وأما السحرٌ الذي يكون هكذا عارضًا ثم يزُولٌ ومع هذا لم يؤثر 
أيّ تأثير علي ما يتعلق بالوحي والتبليغ» » فإن هذا ممكنٌ وليس فيه قدحٌ في الرسالة» لا في 
أصلهاء ولا في فروعهاء فالواجبٌ أن نوْمِنَ بهذاء بأن الرسول 08135 سْحِرَ ولكِنْ هذا 
السحرًم يُوَثّر فيا سبِيلّه البلاغٌ لا في الوحي عند تلقيه وحفظه ووعيه ولا في إبلاغه. 

(© وفي الحديث هنا يَقولُ الرسول 35]]: «إنه لم يَسْتَخِرجه خوفًا من أن يُحِدِتٌ 
شر». وهذا فيه دليلٌ على اتقاء ما تكونُ به الفتنةٌ» وأن الإنسانٌ ينبي له أن يَتَجَنّبَ كلّ ما فيه 


فتنةٌ» وأن يُتريّث في الأمر. 

ومن ذلك أن طاليب العلم يي له ليأ للعوام با َسَكرُونه يدث منهم نفرةٌ من 
الرجل ودعوته؛ بل يصبر حتى تَلِين قلوبهم إلى الحقٌ؛ لأن الفتنة شد ها كني وإن كان الإنسان 
بطر أن الكمر في كته ديد 

3*2 

َم كَل البَُاري تقلفة09: 

1 - باب الشرك وَالسّحْرٌ من الْمُوبقَاتِ. 

1ه - حَدَكني عبد العَِيز بْنُعَيْدِ اله قال: دكي ليان عَنْنَوِْْنِ رد عَنْ بي 
وا م اسه ١اجتَنُوا‏ المُويقاتِ: شرك بال لطي" . 

جم «المويقات»؛ يعني يعْنى: المهلكات؛ والمرادٌ بالإهلاك هنا الإهلاك المعنويٌ؛ وهو 


.)١50( )89( أخرجه مسلم‎ )١( 


إهلاك الذي وري برت هليه امنا 00 البدن» وإهلاكٌ المواشي وإهلاك الأموال؛ 


اس وو و و22 مه 
0 َلْفْرَئَ ءَامَنُوأ و 1 سح سا سه ره 


0 الله تتبارك وتعالى: ولو أن أهْلَ الْشرعة مَمُوأ وأتَّهَوَا لمَتَحناعَليِّم جَرَكن تين التسمَك وَالادض 
كن كدو دهم يِمَاكانواَ يبون (405 5 
والشرك بالل يَمْمَلُ الشرك في الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات. 
وأما السحرٌ فقد سبق الكلامٌ عليه 
ان كنا 


وَكَالَ كَتَادَةٌ قَلْتُ لِسَعِيدٍ بْن الْمُسَكّب: : وجل به طِبّ أو يوَحَدَُنٍ امرَأيه- بحل عَنه أ 

يُتشّرُ ؟ قَالَ: ابس بو نا يدون الإضلاح» كَََامَايَقَعٌ َل نه عَه". 

2 «أو في قوله: :ابه طب أو يُو حل . وقوله : بحل عنه أو يشا . الظاهر أنها للتنويع. 

والطِبٌ: بمعنى السحرء ويُوّحَدُ عن امرأته؛ يَْني: يُمْنَعُ بحيث لا يَسْتَطِيعُ جماعهًا؛ لأن 
يعو لبانس قلاتصات 1 شرولا يط ابانتكائ اترالايع المعدده سور ةفهل 
يُكَلّ عنه هذا الشيءٌ أو يتشد جل الستجرعنه؟ فقال كله: لا بأس إنما يُرِيدُونبه 
العا امات ين فلم ْله عنه. 

وهذه المسألةٌ -أعْني: النشرة أو حل السحر- تَْقَر تنقسم إلى قسمين: 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم ى) في الفتح ( ١‏ ووصله أبو جعفر بن جرير في «تبذيب الآثار؛ له قال: 
خبا يرن متكا ا يريك بن وري » كنا ستبيادء غرن قزاذة»خن سعيذ بن العديت أنه كان لا بر ياتا وإذا 
كان الرجل به سحر له أن ب يمشي إلى من يُطْلق ذلك عنه» قال هن صادع: فال : وكان الحسن يكره ذلك 
ويقول: لا يعلم ذلك إلا الساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشّْرَّة ة إنها نبي عم| يضرء ول ينه عما 
ينفع» إسناده صحيح. 
وقال أبو عمر بن عبد البر» في «التمهيد»: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء ثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» ثنا الخضر بن داود. ثنا أبو بكر الأثرم» ثنا حفص بن عمر (المقرئ)؛ ثنا هشام عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فليلتمس من يداويه. قال: : إنها مبى الله عما يضر» وم ينه عم| ينفع 
هكذا ذكره الأثرم في السنن وإسناده صحيح» وقال سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة» عن قتادة؛ سألني سعيد 
بن المسيب عن النشرة» فلم ير بها بأسًا. 
وقال إبراهيم الحربي في غريبه: : ثنا موسى» ثنا هشامء عن قتادة» عن سعيد» ة قلت: رجل به طب أيحل عنه؟ . 
قال: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. انظر: «تغليق التعليق» للحافظ (0/ 0:0-49). 


القسمُ الأوّل: 0 
ْ بأمن يدولا حرج فبه. 

والثاني: أن يَكُونَ بسحر فهذا محل خلافي بين أهل العلم. فقال بعض العلماء له تجوز 
الكل ئس يي تر لكر فيدر الذي كن امل عل الخرايا دودر 

يفول لا يَجُورُ مطلقًا أن يُحَلّ بسحر. 

فحكة من قال: إنه لا يَجُورُ أن النيّ كله ستل عن الشرة فقال: «هي من عملٍ 
لكا فقالوا:" عمل الشيطان لا يَجُورٌ أن يتِعه الإنسان لقوله تعالى: #يكآما لذبن ءامئوأ 
لا نيوأ خطواتٍ الشَِّطن ومن ّم خطوات ليطن ونم افده ألم كر 4 [النته::]. وقالوا 
أيضًا: إنه لو تح البابٌ للسحرة و أن يَحُوا السحرٌ لكان في ذلك ضررٌ بحيث يَتَّقُ السحرة 
نذا لبهم تحت بشكر والقاي يكل سود ويأكُلون أموال الناس بالباطل على هذا 
الوجه؛ وإذا كان الواجبٌ على ولى الأمر إذا عَلِمَ بالساحر أن يَقبَلّه فإنه ذا قلت السخرة َسَلِم 
الناس من شرّهم. 

وقال بعض العلماء: بل إن هذا جائرٌ؛ لأنه كما قال سعيدٌ بن المسيبٌ: «إنما يُرِيدُون به 
الإصلاعء فأم مايَقّع فلم ينه عنه؛ ولا شك أن الْرَة إذا كان فيها شرك فإنها لا تَجُورٌ ولا 
أحدّ يَسْتَطِيمٌ أن يَقَولَ إِنَّها جائز كما لو استعان المنّرٌ بالشياطين على وجه يَتَقَربُ إليهم 
بالذبح» أو بدعوتهم أو بالاستغائة بهم وأما لتقي بالنسعدر الذي لا يتشتمل عل 
الكفروالشرك فهذا محل نظرء وهو محل خلافيء فابن المسيبٍ جزم بأنه لا بأس به» 
والحسرٌ البصريٌ تتنآثة منعه: وقال لا يجورٌ. 


عدم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 795) »)١41780(‏ وأبو داود (874) وقال الشيخ الألباني في تعليقه 
على «السنن4: صحيح 


3 قال البْحَاري و صَنَانْه: 


م 8رهة امه 


كه - حَدَلِّي عبد اللا بن حَمد قال سَوعْتُ ابن عي يَقول: وَل مَنْ حَدََنَا به ابن 
ريج : يَقول حَدَّئي آل عُرْوَهَ عَنْ عُرْوَةه فَسَألْتُ َِامًاعَنهُ فَحَدَلَاعَنْ بيو عَنْ 
عَايْصَةٌ وها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الا ل سَجِرٌ حَتّى كان بَرَى أنهيأئي النْسَاءَ وَكَابَأَئيهِن . قَالَ 
سَفْيَانٌ: وَهذَا َشَد مَايَكُونُ مِنَ السّحْرِ إِذَا كَانَ كذ قَقَالَ: ايا عَائِمَة أعَلِمْتٍ أنَّ اله قد أفَاني 
ذا اي فد؟ ني لان ]ند أي وَالآحرُِنْد هَل لذي عند 


رَأْسِي للآخَرٍ: مَابَالُ الرّجُلٍ؟ قَال: مَطبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طبَّه؟ قَالَ: دين َم وجل من 
بي ررَيْق حَلِيفٌ لِيَهُود كَانَّ مُنَافِهًا. قَال: وَفِيم؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قال وَابِن؟ قال: 
في جف م أكر نحت عوقو في بفر واد . قَالَْتٌ: َأنَى الى يكل الْبشْرَ حَنّى 
استَخْرَجَهُ فَقَال: الهَذْهٍ البثْرٌ التي سا وَكَأَنّ مَاءَعنا تناه الحتنات َكَنَنَخْلهَا 00 
السَّيّاطِين». قَالٌ: فَاسْتخْرج» قَالَتٌ: فَقلتُ: قلا -أي: تَتَشَّرْتَ-؟ كَقَالَ: «أُمَا وال مَقَدْ 
ََانِي» وَأكْره أن ير عَلَى أَحَدِنَ انس م 
سبق لنا الكلام عليه 
َل الحافظٌ في «الفتم؟ 2/١ ١‏ 
2 قولّه: "قالت فقلت: أفلا؟ أي تنشرْتَ»؟ وقّع في رواية الحميديٌ: «فقلت: يارسول 
000" فين الذي فسّر المراد بقولها «أفلا؛ كأنه نه ل يَسْتَحِضِر 
فظة ذآ للفظة فذكره بالمعني» وظاهرٌ هذه اللفظة أنه من التشرقه وكذا وقّع في رواية معمرء عن 
و لو أنك» تعني تددن وهو مُقتَضَى صنيع المصنف حيث 
ذكر النُشَرةَ ؛ في الترجمة» ويُْتَمَلُ أن يَكُونَ من ال بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواء 
بلفظ: «فهلا أخرَجْته» ويَكُونَ لف هذه الرواية «هلا اسْمْكَجْتَ»؟ وحُذْفَ المفعولٌ للعلم 
به ويَكُونُ المراد بالمخرج ماحواء الجفٌ لا الجف نفسه؛ فيتأيدٌ الجمعٌ المتقدّم؛ ذكره. 
«تكميل»: َال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يُوجَدُ من النشرة مقاومةٌ السحر 
الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيئة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاءٍ والقراءق» فالقلبٌ 


(1) أخرجه مسلم (5186) (57). 


# حاب الب‎ ١ 


إذا كان ممتلنًا من الله معمورًا بذكره وله وردٌ من الذكر والدعاء والتوجه لا يخِلٌّ به كان ذلك 
من أعظم الأسباب المانعة من إصابةٍ السحر له. 

قَالّ: سلطا تأثير السخر هوق القلوت الضغيفة ولهذا غاليًا مايوثر في النساء 
والقهاة والتعياله لأن الأروات الخينة إن تنك عل اروم قاين مفتعدة لا بتاسشهاة. 
انتهى ملخصًا. ويُعَكرٌ عليه حديتٌ الباب. وجوازٌ السحرٍ على النبيٌّ يكل مع عظم مقايهء 
وصدق توجهه؛ وملازمة ورده» ولكن يمْكْن الانفصالٌ عن ذلك بأن الذي ذكّره محمولٌ 
على الغالب, وأن ما وقم به ككِ لبيانٍ تجويز ذلك؛ والله أعلم.اه من كلام الحافظ ". 
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(ككلاة) إلى (كملاه). 


وما سس وبي 


ص اا 
١‏ 0 ا 


ديا 


ار 


١‏ - باب قول الله تعالى: اقُلْ مَنْحَرَمَ ييه أََالَقَ أَخْرجَ لعبادو. 4 [الضلافة::.]. 

وقال النبيّ كله 4: اكلواء واشربواء واببسواء وتصدّقو في غير إسرافي ولا علة». 

وقال ابن عباس: كل ما شئتٌ» والبَسُْ ماشئتٌ ما أخطأتكَ اثنتان: سَرَفٌ أو تجيلة 

() قوله كتائه: «كتابٌ اللباسٍ» . اعلم أن اللباس توعانٍ: لبا معنويٌ» ولباش حقٌ. 
وقد أشارٌ الله إليهما في قوله: 9# يب حادم هَدَ ألما علبي لَِاسَا وى سَوَءيَكُمَ وَريِمًا 4 اللقلظ::.]. 
فهذا حسىٌء فالذي يُواري السوءات هو اللباسٌ الضروريٌّ الذي لابد منه» والريش: هو 
لباس الجمالٍ والزينة الزائدٍ عن اللباسٍ الضرورِي. . 

© ثم قال: «وَلَِاس التقَوى دَلِكَ تت [الضجافة:.-]» وهذا هو اللباس المعنوي. 

والأصل في اللباس الحسي: الحل) إِلّا ما قام الدليل غل اتحريهة؛ لدخوله في عموم 
قوله تعالى: #هُوَ الى حَلقَلَكُم مان الْأَرْضِ جَِيمًا © النهة::.]. ولأن الله انكر عل من نخدم 
زينة الو التي أخرّج لعباده» فقال تعالى: كل مَنْ حَيّمَ زيكة أله ألو حرج يادو وَالطَيباتِ ون 
َلرِرْقٍ 4 [الضلقة::.]. فأي إنسان يقول: إن هذا اللباس حراءٌ؛ سواءٌ كان في عينه أو في وصفه 
فإننا نُطالِبّهِ بالدليل. 

وقولنا: في عينه» أن يقولّ: هذا النوعٌ من اللباسٍ حرامٌ. 


حاب البتاس 8# لجن 

وقولنا: في وصفه. أي: في شَكُله وتفصيله. أو تطريزه» أو وَشيهء فإذا قال إنسانٌ مثلا: 
الحرير حرام. 

قلنا له: هاتٍ الدليلٌ. فلابد أن أي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال. 

وإذا قال إنسان: لباسٌ الذهب حرامٌ للرجال. 

قلنا: هاتٍ الدليل؛ لأنه لابد أن يأَنِيَ بالدليل على أنه حرامٌ على الرجال. 

وإذا قال إنسان: الفِضَّةٌ حرامٌ. 

قلنا: هاتٍ الدليلٌ ولكن ليس هناك دليلٌ على تحريم الفِضَّةٍ على وجو العموم. 

وإذا قال إنسان: المعادنُ الشمينةٌ التي هي أكثر ثمنًا ين الذهب والفضَّةٍ لبها حرامٌ. 

قلنا: هاتٍ الدليلٌ» فإن رتح وك امات بس ادو على 

يع البدن, 

إلا أنه رابا أمرين في أمر اللباس : أولهما: الإسرافٌء والثاني: الفكيلة. 

فالإسرافٌ هو: مجاوزةٌ الحَدَّ وهو أمرٌ نسبنٌّ» فقد يكونٌُ هذا الشيء إسراقًا عند قوم أو 
عند رجل» ويكونُ عند آخرين ليس بإسرافي» أو عند رجل آخيرٌ ليس بإسرافي» فإذا يس 
الفقرة مده لبا الغنضُء كان ذلك إسراقًا؛ لأنه تجاودٌ الحَدَّ فإن اله يقولٌ: لفق سه 
ةق وت قر عَجه رَرْهُهُ لفق مِمَآ ءَانَدأسّهُ 4[اقنوق:]. 

والمقلة: أن يَقْصِدَ الإنسانٌ بذلك الخيلاء؛ أي: الترقُم على الناس» من أجل أن 
يابًا رفيعة» ومن ذلك -أي من الخيلاء- أن يَجرٌ ثو, به خيلاء. 

فإذا قال إنسانٌ: هل استعمالٌ الحَسِنٍ والجميل من اللباسٍ داخل في المَخِيلةِ؟ 

فالجواتٌ: لا. إذا كان لم يصِلْ إلى حدٌّ الإسرافٍ» بل «إن الك جميل, يُحِبّ الجمال» 
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0) 


ماه - حدنا ا قال: حدّثني مالك عن 0 وعبد الوب دينار و ذيد بن أشكم. 
يُخبِرَونّه عن ابن عمرٌ بلقا نفا: أن رسول اللو يك قال: «لايئظ الله إلى من نويه خب 


جح وزو 0 
(؟) أخرجه مسلم .)5١40(‏ 1 


#قوله: «لا يَنظرٌ اله». النظرٌ نوعان: نظرٌ رضًا ورحمقء وهذا هو المنفنٌ في هذا 
الحديث؛ ونظرٌ إدرالكٍ واطّلاع وهذا لا يَُْى هناه لأن اله تعالى لا يَحْجَبُ جَبّ عن نظره شيءٌ 
فلا يََْى على اللو شيم في الأرض ولا في السهائء وكلى شيء فاقة محيط به لكن نظ الصا 
والرحمة هو المنفقٌ عن هذا الذي جر , ا 

تكوقوله: اوها مفردٌ مضافٌ» يعم هاما مين قميص» وسراويل» وإزار» ومِشْلّح. 

وهذا اديت كا يطو لامتطرق وله متووم. محارة. ا ار ا 
الله إليه. . ومفهومّه: أن مَنْ جرّه من غير خيلاء» فإنه لا يت يبت في حقّه هذا الوعيث لكنه يَْبْتُ 
عليه وعيدٌ آخرٌ وهو قوله يَكلل: اما أسفلٌ ين الكعيّن قفي النار) 6 

مد * 


9- يباب َنْجرٌ إزاره ين غير خيلاة. 
15- - حَدَنًا مد بن يُونْسَءحَدَنا ري حَدَّكامُوسَى بْنْ عفد عن سَالِمٍ بن عبد 


لل عَنْ أيه ننه عَنٍ التي يك كَل : ا ءلم يَْظرُ اله يه يو ْم القِيَامَقَا قَالَ 
١ح‏ هد يك من قال الب 186 


0 :يا رَسُولَ اللو إن أحدَ شِقَيْ إرَارِي يَسْترَخِي | 


000 5 


ال ل خيلاء». 

6- حدَّئني محمد أخبرنا عبدٌ الأعلى؛ عن يُونْسَ عن الحسن. عن أبي بَكْرَة «ولننه 
قال: : خسَفّتِ الشمسٌ ونحن عند النيّ يل فقام يج ثوبه مُسََنْجلَا حتى أتى المسجد 
وثات الناس» فصلَى ركعتَيْنِء ٠‏ فجليَ عنهاء : ثم أقبل عليناء وقال: «إن الشمس والقمرٌ آيتانٍ 
ِنْ آياتٍ الوه فإذا رأيتم منها شيًا فصَلُوا وادْعُوا اللاحتى يَكْشِمّهاء. 

هذا الحديث والذي قبل يَدَانٍ على أن مَنْ جر ثوئه من غير يلا فإن لا بأس بذلك 
لكن بشرط أن يَتَعَاهَدَّه 

بها انيت يلل 1 :عل أن أبابكر م تصغ ذلك باختارم وأا ان ثوب أبي بكر ش 
ليس كلّه ينِلُ» وإنا يُسْترَحِي عليه أحدٌ الشّقَينِهِ وهذا معلوجٌ فنحن مثلا في إحرام احج أو 


. أخرجه البخاري (/011) من حديث أبي هريرة عؤللنه‎ )١( 


كان اراس 8# إن 

الُمْرََجدُ أن أحد لين أحيانً يمري ويَنُِ وباقي الإزاٍ مرتفع. 

ثانيًا: وعو دل عل اه ا ع معن ا لحيل لور ااال 
يتعاهده فيه» كالنسيان» والاشتغال بخيرهيَبْقَى مسترخها. 

وثالمًا: أن أبا بكر عيلثغه شهد له النيٍّ كل بأنه لا يَصِنّْعُه خيلاء» فأين لنا شهادةٌ كهذه 
لراخل اين لاد :ون مل الرسول كل لاخك أن هلا تي يتلق وعلية! اليش ينغا 
الحديث دليلٌ لمن يَجُرّون ثيابّهم؛ ويقولون: نحن لا نَجُرّها خيلاء. 

وأما الحديث الثاني والذي فيه: أن الرسول 456 قام يجت ثوته مجاه فهذا عن غير 
. قصدٍ بلا شك فالعادةٌ:. أن الإنسانَ إذا أخذ مشلحه مثلًا متعجلا فربما يَضَعْهِ على أحدٍ 
الكتفّين» ويَترّكه عليه والثاني يَِْ ل وكذلك الإزارٌ أحيانًا يتَعاهَدُه الإنسانُ» ومع ذلك يَْزِلُ 
مع العَجَلَقَ وكذلك الرّداءٌء فربا يَضَعْ طرَّقّه على أحدٍ كتقَّيهء والطرّفٌ الآخرٌ يَضْرِبٌ 
الأرضٌ. فالمهجٌ: أن هذه حالةٌ عارضة لا تَسْتورٌ ولا تسْتقِرٌ. 

د 


كمل/اه - 0 » أخبرنا عمر د بن أبي زائدة» أخبرنا عون بن 
أبي محَيَْة عن أبيه آبي مجحَيقة قال؛. .. فرأيثٌ بلالا جاءً بِعَترَةِ فركرّهاء ثم أقامَ الصلاة 
فرأيتث رول اللن عد خرج ف حلة مُشَمُرٌا فصلى ركعتين إلى العَنَرق ورأيت الناس 
وَالدّواتٌ يمرون بين يد يه من وراء العنرّة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتتح» ٠(‏ />ه): 

( قوله: #باب التشمر في الثياب» هو بالشين المعجمة وتشديد الميم: رفع أسفل الثوب. 

7 قوله: «قال فرأيت»: كذا للأكثر هو معطوفٌ على جُمَلٍ ون الحديث» فإن أولّه: 
رأيثُ النبيّ يكل في قب حمراء مين أدم. الحديث. وفيه: : الثم رأيت بلألا . .. إلخ». هكذا أخرجه 
المصئّفٌ في أوائل الصلاقٍ عن محمد بن عَرْعََة عن عمرٌ بن أبي زائدة» فلم| اختصره أشار 
إليه المذكورٌ ليس أولٌ الحديث. 

ووقع للكشمَيهنيٌ في أوله: ارأيت». وان زرواية الشفى وهلا رجه وان ايد 


مسندٍ إسحاقٌ بن رَاهَوَيْه عن النضر» وأخرّجَه من وجه آخرٌ عن إسحاقٌ قال: أخبرنا أبو 


عامر العقدي» دنا عمرٌ بن أبي زائدة. 

وذكرٌ أن رواية إسحاقٌ» عن النضر ل يَقَعْ فيها قوله: «مشُمُّرًا». 

ووقّع في روايته عن أبي عامرء وقد وقعّت في الباب عن إسحاقٌ» عن النضرء فيُحْتَملُ 
أن يكون تحاف هو ابن منصورء ولم يَقَمْ لفظً لمشمُّرًا» «للإساعيلٍ»؛ فإنه أخرّجه :من 
طريق يحيى بن زكريًا بن أبي زائدةً عن عمّه عمرٌ بلفظ: «فخرّج النبيٌ يله كاني أَنْظْرٌ إلى 
وَبيص ساقيّه ثم قال: ورداه الثوري عن عون بن أبي َيف فقال في حديثه: كأني أَنْظُرٌ إلى 
بريق ساقيو. قال الإسماعيل: وهلا هن لتقي ورا خل فقه: أن النهيّ عن كنف الثياب في 
الصلاة محل في غير ذيل الإزاره ويُشْتَمَلُ أن تكونّ هذه الصورةٌ وقعَتْ اتفاقّه فإنها كانت 
في حالة السفرء وهو مَحَلّ التشمير. اتهى كلاٌ بن حجر. ا 

والتشمير: هو: رَفْعْ أسفل الإزار ودفع م أسفل الوزار تارة يكون بأصل اّنم وهذا لا 
ري أنَاسٌ الآن يَتّخِذون يبا قصيرةً» وتارةً يكو بفعل الإنسان؛ 

ي: أن أصل صَنْعَةٍ الثياب نازلةٌ ولكن هو الذي 3 مها وها وهذا هو محل الإشكالل؛ 
ل أت أن أَْجْدَ على سبعة أَظُوٍه ولا أَكُت شعرًا ولاثواا" » ورفع 
أسفل الإزارٍ فيه كفت للثوب» وكيف الجمع؟ نقول: إن ابنَ حجر أوماً هنا إلى الجمع؛ » فقال: 
إن وقع هذا اتفاًا؛ أي: فعله لعمل ما قبل الصلاةٍ وم يَقَصِدْ تشميرّه عند الصلاة» فهذا لا 
بأ يهم لأن المسافرٌ في الغالب يَخََاجُ إلى أن يُسَمّرَ الثوب ويَرْفَعَه؛ لأنه قد يَحْتَطِبٌ» وربها 
يَحْش للبعير» ورب يَحَْاحُ إلى مشي فيِحْتَاجٌ إلى أن يكون الإزارٌ مرفوعا. 

وأما إذا قصدّ تشميرٌ الثوب عند الصلاقٍء فهذا هو المنهيٌ عنه. 

المشهورٌ من مذهب الحنابلة: | أنه مكروةٌ ولو فَله لعملٍ قبل صلاته» ولكن ما دل 
عليه الحديث أُوْلَىء فيقال: إذا كان الإنسان قد فعَلّه لشيءٍ قبل الصلاق» فإنه لا يُقالُ إنه رقع 

بن أجل الصلاؤ ابل يقال إن هذا أمرٌّ وقّع اتفاقًا بغير قصدٍء ى] قال ابن حجرء بخلافٍ 

ا لا علوي بلاج 


3 أخرجه البخاري (809: ) ومسلم (540) من حديث ابن عباس يظةا 


0 كاب البباس 8 إن 


والشاهد من هذا الحديث: : قولٌ الراوي: ارأيثٌ النبي يكل خرّجٌ في حُلَّةِ مُسَمُرَ مرا 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على الصلاة إلى العَنَرّ وهي رُمْحّ قصيرٌ في طرَفِه حديدةٌ مدبَبة 
الرأس» ودقيقة. 

وف وليل كل ازورال القت ة فإنه لا يُنْقِصُ الصلاةً ولا يُبُطِلْهاءِ لأن الناس 
والدوابٌ يمرّون من وراءٍ السّترةء والنبنٌّ يكل قد أقرّ ذلك. 

1 
نع قَالَ المُكَا ري تذنة: 
؛ - باب ما أسفل من الكعبّين فهو في النار. 
مو 

/املاه- حدّئنا آدم حدّثنا شعبة» حدّئنا معد بن أني سَعيل المَقَبْريُ» 
هريرة عونئه. عن النبي بك قال: اما أَسْفَلَ من الكعْين من الإزار َي الا 

© قوله: «ما أسفل». «ما» موصولة. 

© وقوله: «من الإزار ففي النار» إن قيل: كت جاءت الفاء من قوله: «ففي النارا» مع 
أن «ما» هنا اسم موصولٌ» وليست شرطية؟ 


عن أبي 


نقول: إن الفاءَ هنا رابطةٌ» والاسمٌ الموصولٌ فيه شّبَهٌ باسم الشرط في العموم. 
ا عق ا 


0-1 


هه - باب من جر ثويه ين الخلا 


- حدّثنا عبد اللو بن يوسفَ, أخبرنا مالك» عن أبي الزََّاهِ عن الأغرّج» عن أبي 
هريرة انته: أن رسولٌ اللويكليةٍ قال: «لا ينظرٌ الله يومَ القيامة إلى مَن جر إزارَه بَطرا؟". 

رمه 1 ا ل 01 
النبيّ يكللة: -أو قال اب القاسم ”+ بها رجل يذه يَمْشِي في حُلَةِ تُعجِبْهُ نفسه مرجُلٌ جُمته إذ 
خسَف اللابه» فهو يَتَجُلجَلٌ إلى يوم القيامة»". 


.)1041( أخرجه مسلم‎ )١( 
21 »١88( أخر جه مسلم‎ (0) 


1 


عن ابن شهاب» عن سال بن عبد الو أن أباه حدّثه أن رسول الو يكل قال: يا مجزققة 
إزاره إذ يف به» فهو عَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة». 

تابعه يونس عن الزهريّ» ول يَركَمُْه شعيبٌ عن أبي هريرة. 

حدّئني عبدٌ اللوبنُ حمل حدّئنا وَهْبٌ بن جريرء أخبّرنا أبي» عن عمّه جرير بن زيدٍ قال: كنت 
مع سام بن عبل اللوبن عمر على باب داره فقال: سمعتٌ أباهريرة ب سَيِع النبيّ كَُِ... بنحوه!. 

١ولاه-‏ - حدّئنا مَطرٌ بن الفضلء حدّثنا باب حدَّئنا شعبة قال: لقيتُ ارب بنّ دثار 
على فس وهو يَأ ل ل ا م 
عبد ال بن عمر با يقول: قال رسول اللو يكل مَن جرّ ثوبّه تبيلةً م يَْظر الله إليه يومَ القيامة'" : 
فقلتٌ لمُحارب: أَذْكَرَ إزاره؟ قال: ام ران زلا قيش 

تابعه بعه لبن حيم وزيدُ بن أسلم وزيدٌ بن عبد الوه عن ابن عمرّء عن النبي كك. 

وقال اللي عن نافعء يعني : عن ابن عمرٌ مثله. 

وتابعه موسى بِنُ حُقبةه وعمرٌ بن حمل وقدامة بن موسى؛ عن سال »عن أبن عمرء عن 
النبي كَك: امَنْ جر نوه خيلاء». 

يُسْتَمَادٌ من هذه الأحاديث: أنه لا قَرْقّ بِينَ القَميص والإزار وغيره)؛ لأنه قال: اثوبه»» 
وهوعامٌ في كلّ ما يَلْبَسّه الإنسان. ْ 

ل هذه الأحاديث أيضًا: أن جر الثوب خيلا من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ كلل 
توعد عليه: بأن الله تعالى لا يَنْظرٌ إليه» والقاعدة: أن كلّ ذَنْبِ فيه وعيدٌ» فإنه مين كبائر الذنوب. 

. وبقي أن يُقال: إن جرّ الثوب أقسام: ْ 

القسمٌ الأول: أن يكونّ مخيلاة» وهذا وعيدٌه أن ال لا يَنْظرٌ إليه يوم القيامة. 

القسمٌ الثاني: أن يكونّ لعارض طاري» لم يُقَصَدْ يقُصَدْ فيه الخيلاة» بل ولعل صاحبه يسْعَى ف 
إصلاحه» فهذا كمه أنه لا بأسّ به لوقوع ذلك من البي يكل وين أبي بكر في أحدٍ شِقَّيْ إزاره. 

الثالث: أن يكونّ عن قَصْدٍ وعلى وجه دا و؛ لكن ليس ميلاة» وإنا هو تابع فيه عاد لناسء 


() أخرجه مسلم )7١805(‏ 


يا كاب المتأس 8 


وأبناء جنيبوء فهذايَقُ عليه الوعيدٌ الذي في قوله كل: «ما أسفل ين الكعبّين قفي النارٍ 0 

فإن قال قائل: انها أعظم: ألا ينْظُرَ ال إليه» أو أَنْ يُعَذَيَه بِقَذْرِ ذنبه بالنار. 

فالجوات: الأول أشدٌ؛ لأن الثاني عذابُه جزئيٌ فإِنّه يعذَّبُ بِقَدْرٍ ما نل مِن ثوبه. 

فإذا قيل: وهل يمْكِنٌ أن يكون العذابٌُ جزئيًا؟ َ 

فالجوابٌ: نعم» ودليله: قولُ النبيّ :881: «ويلٌ للأعقاب من النار»'"؛ فجعّل هنا العذابَ 
على الأعقابٍ فقط؛ لأنها هي التي وقتت فيها المخالفة؛ حيث إن الصحابة يا أَرْمقتهِم ذاتٌ يوم 
صلاةٌ العصر فجمّلوا يون ولا مُسهُون الوضوء في أقدايهم فنلقى رسو اللو يك بأعلى صوته: 
اويل للأعقاب ين النار ؛ وني 'المسني" : اويل للأعقاب» وبطون الأقدام ين النار ). 

( وقوله: «فهو يلجل إلى 9 القيامة». التَجِلجُلُ: هو أن يَسُوِحَّ في الأرض ممّ 
اضطراب شديدء ويَدَفعَ ين شق إى شق 

فإن قيل: عن هذا الرجل مناماتم مالعا توق بذ كلق أو أنه بقيحيًا 
ويُعذّبُ بهذا العذاب؟ 

نقول: قد اختلف العلماء في ذلك: فبعض العلماء ل إنه يق حيّاء ويلغزون بهاء 
فيقولون رجلٌ ين بني آدم ل يَعْثْ حنى الآنّ! وأجابوا عن قو الرسولٍ 3802: «إنه لا 
7 يبْقَى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليومٌ أحدٌ على رأس سنة!". وقالوا: إن هذا ليس على 
وجه الأرضرء بل هذا في داخل الأرض. 

وَيَعض العلياء يقول: إن سنة لوؤي في العباده أنه إذا ييف بشخص» فإله يموث» ولا 
مانم ين أن يُعَذّب بالنّجَلْجُلٍ في الأرض وهو ميّتٌ. 

قال الحافظ ابن حجر كد يعَلَنْةُ في «الفتح» )361/1١(‏ : 1 

2 قوله: افهو تَجَلْجَلُ إلى يوم القيامة» في حديثٍ ابن عمر: «فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض 
إلى يوم القيامة». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)00 أخرجه البخاري ( 3 ا 0 

(غ/ 5 موقوقًا. 

4( أخرجه البخاري ١ ١(‏ ومسلم (40101) من حديث ابن حمر يفا. 


اَي ش ع حم البُجَاري 
وق زؤانة الاسم بن سل عتد مسا «افهويَتَجَلْجَل في الأرض حتى : تقوم الساعة). 
ومثله في رواية أبي رافم» ووقع في روايةهمام عن أبي هريرة عند أحد: ومح يوم القيامة؟. 
والتجلج حمين: التحرك» وقيل: الجلجلةٌ: الحركةٌ مع صوت. . وقال ابن دريد: كل 
شىءٍ خلطتٌ بعضّه ببعض فقد جأْجَْبَة. وقال ابن فارس: الَجَلجُلُ أن يَسُوحَ ني الأرض مع 
اضطراب شديدِء يدفم مخ شق إلى شق فالمعنى: يتَجْجَلُ في الأرض؛ أي: يِل فيها 


هاا عدافةا: 
وحكى عياض أنه رُوي: يعجَللا» بجيم واحدةٍ ولام ثقيلة وهو بمعنى يَتَعَلى؛ أي: 
تَعَطّيه الأرض. 


وحكى عن بعض الرواياتٍ أيضًا: «ََكَلْكَلُ بخاءين معجمتين» واستبعدها إلا أن 
يكون من قولهم: حَلْخَلْتَ العظم إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم. 

وجاء في غير الصحيحين: َتَحَلْحَل ) بحاءين مهملتين. قلتٌ: والكلّ تصحيفٌ إلا الأول... 

ومقتضى هذا الحديث أن الأرضٌ لا تأكلٌ جسدّ هذا الرجلّ فيمكنٌ أن يُلْمَرَ به فيقال له 
كافرٌ لا يَبْلَى جسده بعد الموتِ.اه 

وقد جرّم تلن بأن هذا الرجلّ قد مات لكن يَبْقَى جسذه. 

2 وقوله: «كافرٌ» فيه نظر؛ لأن الحديتٌ لا يدل على أنه كافرٌ إلا إذا كان هناك روايةٌ 
أخرى عي زول البهازي كدل .عل ذلك آم هذا العديف فلس فين زلة أله وجل أعندة 
خيّلاءٌ وإعجابٌ بنفسه؛ مُرَجَلٌّ شَعرُه حصلّ له بسبب هذا العذابٌ» وأمّا مجرد عمله فإنه لا 
يتتضي) لكف إلا إذا وراد :دليل واضت أل كفوق " ” 

كا 


ويذْكَرٌ عن الزهريٌ» وأببي بكر بن محم وحمزة بن ن أبي أَسَيْدِه ومعاوية بن عبدٍ اللو بن 

جعفرء أنهم ليوا ابا مهدب َ 

0- حدَّئنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبٌء عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة متها زوج النبيّ كَكِهٍ قالت: جاءت امرأةٌ رِفَاعَةَ القرظيّ رسول الاو يك وأنا جالسةً 


د [ كاب البتاس 7 إن 
وعندّه أبو بكرء فقالت: يا رسولٌ اللوإني كنثٌ تحت رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي» فتزوجتُ 
بعده عبد الرحمن , بنّ الزبير» وإنه واللك ما معه يا رسولٌ الاو | إلا مثل هذه اشْدبَةٍ -وَأخدث هد 
من جلبابها- فسوعٌ خالدٌ بن سعيدٍ قولّها وهو بالباب ل يُوْدّنْ له. قالت: فقال خالكٌ: يا أبا 
بكر ألا تنَْى هذه عما تَجْهرٌ به عند رسول اللويكي؟ فلا واللوما يَزِيدُ رسول اللو وك على 
ا #اكقال فا وسو اللو يكِ: «لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى يدوق 
عُسَيْلتكِ وتذوقي عسيلت قشيان مذة بعرهة ا 

في هذا الباب: جوارٌ لباس الثياب المهدبة. لكن بشرط ألا تَنِْلَ عن الكعبين» ومثل 
ذلك أيضًا المشالح التهنية وال بكرن فبها عدت ونْسَمّى عند الناس قيطاناء فهذا لا 
بأسّ بهاء وكذلك بعض الغتر التي فيها هَذْبٌ لا بأسّ بها أيضًا. 

وفي هذا الحديث: بيانٌ حسن لق النبيّ يكل وز عدبا بالج المرأ ةما قالت» 
ولو كان من أهلٍ الهيئة والملكِ والجبروتٍ لعاقبها على تَلمْظِها بهذا الكلام الذي لا ينبغي 
أن يصدّرٌ من امرأقء ولكنّ الرسول تي كان أحسنّ الناس حُلقًا. 

لمان نكن 


وقال أنس: جَبَدَ أعرابىّ رداءً النبىّ كلل . 

9/ه- حدّئنا عَبْدَانُ أخبرنا عبد اللو أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني على بِنُ حسين» 
أن حسين بنّ علي أخبره؛ أن عليّا ننه قال: ... فدعا النبي يكل بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي؛ 
ابه أن وزيدٌ بنُ حارثةٌ حتى جاءً البيتَ الذي فيه مزةٌفاستأذن فَأوْنُوالهم.... 

هذا الحديثٌُ في قصةٍ شُربٍ حمزةً للخمر» إن اله شرب الحَمرٌ مر فشر فمرّ به بعيران 
لعلبنٍ أبي طالب» وكان عنده جاريةٌ تيه فقالت: ألايا حَمُرٌ لدف النُوَاءِ. 

ناخد لق لان سيد وك اسن تسريف ويل بطر قا 1ك نطوم نلعت 
علي بن أبي طالب إلى النبيّ 04101313 : يُخبِرٌة فقام النبيٌ 1/8111 إلى بيتٍ حمزة» فلم| جاءه 


.)١47( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكلّمه قال له حمزةٌ: وهل أنتم إلا عبيدٌ أبي» يعني: لستم بشيء ولا أَسَلُمُ لكم قولَا. 
جع البيّ 018 وم يله 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز لَبْسِ الرداءء وهو آم معروق عتوانة مشهورٌ عن 
انب وك أنه كان يَلبَسُ الرداء» ولكن هل نُبِسٌ الرداء على سبيل التعبدٍ أو على سبيل العادق؟ 
الجوات: المرحل مير العاد فإذا اعتاد الناس لباسٍ القميص ولم يَكنْ من عادتهم 


لِباسٌ الرداءِ فالسنةٌ يياسٌ القميص وأن يفعل الإنسانٌ كا يفعلّ غيرٌه. 

وفي حديثٍ حمزة هذا: إشكالٌ وهو أن حمزةٌ اننه تكلّم بكلام لو تكلّم به في حال الصحو 
لكان كفراء فم الجوابٌ عليه؟ 

الجوات: أن في ذلك دليا على القول الراجح وهو أن السكرانً لا يُوَّاحَذُ بأقواله. 

فإن قال قائل: إنما لم يُوَاحَذْ حزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر؛ لأن حمرة قد 
استشْهدّ في أحد؛ أي: في السنٍ الثالثق» وتحريمٌ الخمر كان متأخَرًا. 

فالجواب: أنه لا رط بين جواز الشّربٍ وجوازٍ مثليٍ هذا الكلام؛ ؛ لأن هذا الكلامَ لو 
ولع من الانسان وهو صاح لحْكِمّ بكفره» وكون الشرب حلالا حرامًا لا يوَثر بل المؤثرٌ 
هو العقلٌ وعدم العقل. 

ولهذا كان القول الراجع أن السكرانٌ لا يَقَعُ م طلاقه؛ وأنه إذا تكلّم بكلمةٍ الكفرٍ لا 
يَكْمْدة وأنة إذا أعدق لذي 0 

فلو قال السكرانٌ مثًا: طَلَقْث جميمَ نسائي» وأعتقثُ جيم عبيدي. وَوَقَفْث ميم بيوتي» 
وعندي لزيد مائةٌ دينار ولعمرو ألفٌ دينارء فالصحيحٌ أنه لا يوَاحَدُ بذلك» وأن كلامّه غيرٌ 
مُعْتَبرِ إطلاقًا سواءٌ فيا يَعلَقُ بحن الأو أو بحن الآدميين. 

3 فإن قيل: وهل أفعاله كأقوالله؛ يعني: لو أن هذا السكرانٌ تل شخصًا فهل تَعْتَبرٌ هذا 
القتل عمدًا أم خطا؟ 

نقول: المذهبٌ أنه عمد يقل به قصاصًا؛ لأن فعل السّكْرَانِ كفعلٍ الصّاحِي ي تمامًا. 

والقول الثاني: آنه خنطا لأن لاعقل له فهو تعمد المتجنون» وعمة المنجنون خطاً. 

وفصّلٌ بعضٌ أهل العلم فقال: إن سَكِرَ ليل فهو عمد وإن قتلّ بعد أن سَكيرَ فهو خطاً. 

ومعنى قولهم: سَكِر لقتل أي: أنه يُِيدٌ أن يَفْْلَ فلاناه ورأى أنه لو قتله وهو صاح 


5 5 كاب البتاس # سن 
عدي تناق نت إن يدوت العدر نكر تل هذا الرجزاء 

فيقالٌ في هذه الحالٍ: إذا عَلِمنا أن الدَجُلَ سَكِرَ لهذا الغرض فإنما الأعالٌ بالنياتٍ 
وحينئذ يقادُ به. ْ 

فإن قيل: ما هو حدٌ السّكْرِ الذي لا يُوَاحَذُ به؟ 

فالجواتٌ: أنه إذا سَقَط تميره بين الناس فهذا لا يُوَاحَذُ به» ويُعرف ذلك بحالي 
والغالبٌ أن الإنسانّ الذي ليس عنده إدمانٌ لشرب لمر 

نكا 


8- - بابُ بس القميص» وقول النوتعالى حكاية عن يوسفف: 

دميو يصَمِصى هنذا َوه عل ويه إبى يَأتِ بصا 4 لغقل:.. 

أراد الم لف تتلثة بهذه الآية الاستدلالٌ على جواز أن القميص» وهذا الاستدلال إنما يتمٌ على 
القولٍ الرا- جح: أن شرع من قبلّنا شرعٌ لنا مال ير بخلافه؛ لأن هذا القائل هو يوسف 08]0214. 

3 2 

ٌفَلَ البكَارِي تلئه: 

65 - حدَّئنا قيش حدّثنا حماد, عن أيوبّ» عن نافع عن ابن عمرٌ قا: أن رجلا قال:يا 
رسولٌ اله ما يَبَسٌ المحم من النياب؟ فقال النبي يلله: «لا يَلْبَس المُحْرِمُ القميصٌ ولا 
السّراويلٌءولا البرنسء ولا الحْفَيْنِ إلا أن لاجد انديس ما هو أَسفلٌ من الكَيَينِغ'". 

6- + خدلنا قد الفزيق #نآن أخيرنا رن عبيمة عن عمرو مع جار بن يو اتوبنا 
قال: أنى النينٌ يكل عبدَ اللو بن أي بعتما أدْخل فيه فامر به فأخرج» ووْضِعَ على ركبتيه: 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصة فالله أعلم ". 

قال ابن حجر يقث ته ")2 


2 


ل قولة: ١حدّثنا‏ عبدٌ القوبن عثمانَ» هو المَرْوَزِيٌ المُلقَّبُ عبدانً» زاد القابسيٌ: عبد اللو 


امنا 


ش )١(‏ أخرجه مسلم .)١11/9(‏ 
(1) أخرجه مسلم (11/17/7). 


ابن عثيان بن محمد وهو تتحريف» وليس في ٠|‏ شيوخ البخاريّ من اسمّه عبد الأو بن عثان إلا 
عبدَانَ» وجدّه هو جَبَلَةُ بن أبي رَوَادِ. 


ووقّمَ في رواية أبي زيدٍ المَرْوَزِيٌّ: عبد اللو بن محمدٍء فإن كان صَبَطَه فلعلّه اختلافٌ 
على البخاريٌ» وفي شيوخه عبد الأو بنُ محمد الجُعْفِيٌ وهو أشهرهم. وابنُ أبي شيبة» وأكثر 
ما يجيء أبوه عندّه غيرٌ مسمّى» وابنٌ أبي الأسودٍ كذلكء وعبدٌ الأو ابنُ محمدٍ ابن أساء» 
وليست له روايةٌ عنده عن ابن عيينة» وعبدٌ الوب محمد انميق كذلك وقد مضى شرحٌّه في 
تفسير سورة #براءمٌ أورده هنا مختصرًا إلى قوله: «وألبسه قميصّه) فال أعلمٌ.اه  ١‏ 

فهذا يُعْببرٌ من المبهّمء والإبهام هنا لايَضٌُ؛ لأن شيوحّ البخاريّ كلّهم من الثقاتٍ. 

١‏ ماد 

مَل لبَْارِي تلئة: ش 

5 /اه- - حدثنا صدقة» أخبرنا يَحبى بن سعيلء عن عبيدٍ اللو قال: أخبرني نافع» عن عبد اللو 
٠‏ قال: | توي عبد ابن أَبيّ جاء ابه إلى رسولٍ الوك فقال: يا رسول الله أعطني قميصّك 
عند نه وَصَلْ عليه واستغفِرٌ لَه فأعطاه قميصّه وقال: (إذا قَرَعْتَ فآذنا». فلما فرغ آَدْنَهُ 

ا 0 ألبس قد نباك اله أن تُصَلَيَ على المنافقين» فقال: 

نتفي ل افير ل إن تفز لخ سنو مركن ينور أله 4» فنزلت: « وآ 
صل عل أَحر يَنْكُم عات 001ل قرو 4 فترك الصلاة عليهم. 

الشاهد من هذا الحديث: ذِكْرٌ القميصء وأنه مازال معروقًا لَبْسّهِ عندهم. 

وني حديثٍ ابن عمرٌ الذي ساقه المؤلف؛ دليلٌ على أن الثوبت يشم كل ها تلك لأنه 
سيل ما يلس المحم من الثياب؟ فقال: «لا يَلْبَسٌ القميصٌ ولا السراويلٌ ولا البَرَانسَ)" . 
ذا فالقميص والسراويل والبرانسٌ من الثبابٍ. 

وعل هذا فيكون جر رَ الثوب فيها سبق يَشْمَلُ القميصٌ والسراويلٌ والبرانس» ومثلّها 
العبيٌ؛ » فكلّها داخلة في اسم الثوب. ْ 

أما العامة فإنها لم تَذْكَرْ هنا فإما أن يكون عدمٌ ذكرها نسيانًا من الراوي» أو اختصارًا على 


شُُ # كاب البتاس 4 ان 
علطتيو اح حرا قد طح بوو يليك الي حور رَ: «ولا العمائم اال 
الثوب وفيها خيلا قال شيخ الإسلام > يانه : إسبالٌ العامة كثيرٌ 0000 
| لقُن على رؤوسهم نحو عشرين متا من العرائم» ويجعلون لها ذؤابة تصل إلى العَجُزٍ تقر ييا 
تقول هذا من الخيلاء؛ لأنه زائدٌ على ما اعتاده الناسٌ» فيكونُ داخلا في الخيلاء التي تُهِيّ عنها 
في قول الرسول َنم كل واشربْ وتَصَدَّق من غبر سَرَفٍ ولا عيلة»”". 

وني حديث ابن عمرّ: عاة احا بعرم سرع لأن السائل سأل عن الذي يُلْبَس 
فأجيبَ بالذي ا وهذا يس سَمّى عند أهل البلاغة: أسلوبٌ الحكيم. كأنه قال: ينبغي 
لك آن تشاآل با لياق لأنه اقل والفى تلك كنت ناذا عوفة نا لاقل عرقت انا 
يُْبَسٌ؛ لأن ما سوى الممنوع فهو جائرٌ. 

فإن قيل: هل أجاب النبيٌّ بل سؤالٌ السائل أم لم يُجِبْ؟ 

نقول: أجاب عليه وزيادة. 

وفي حديث ابن عمرٌ: دليلٌ على أن القميصٌ كان من عادتهم لَبْسّهه ولهذا تُهِيّ المحرم عنه» 
أذفي قوه: لاتب لمق" حلي عل أذ قات كان ممروا عتم وأذ انس في عود 
النبيّ وَل كن يَنْْقِبْنَ؛ أي : يُكََّين وجوههن ويَفْتَحُْنَ لأعينهن فتحةً لترى بها الطريقٌ. 

وأما حديثٌ جابر وحديثٌ عبد اللو بن عمرٌ ففيهه| تعارضٌء فإن حديتٌ جابر يَدُلَّ على 
أن الرسول يك جاء إليه بعد أن وضع في قبره َمِل أنه دن أو ما دون المهمُ أنه وضمَ في 
القبرء وأن الرسول كك ألبسه قميصّه ودعا له وأما حديثٌ عبد الوبن عمرٌ فهو يَدُلُ على أن 
عبد اللو هو الذي طلّب من النبيّ بل قميصّه وأن يُصَلَّيَ عليه» وأن ذلك كان قَبْلَ أن يَْزِلَ في 
قبره» وحينئذٍ نحتاج للجمع بين الحديثين» والجمعٌ بينهها أن يقال: لعلّ الرسول يكل قد 
أعطاه القميصٌ مرتين. 

قال الحافظ يانه في «الفتح» (8/ 4 079): 

قولّه: «ل) توي عبد اللو بن أبق» ذكر الواقديٌّ ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١547(‏ ومسلم .)١177/(‏ 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (1057/0). 
(؟) أخرجه البخاري )١14778(‏ من حديث ابن عمر نا. 


-ه هه 


مُنْصَرَّفِه من تبوك. وذلك في ذي القعدةٍ سنة تسع» وكانت مدةٌ مرضه عشرين يومًا ابتداؤها 


بن ليا يفيت في النوال» 

قالوا: وكان قد تخلّف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت: # لَوَ حَرَجْوأ فيك ما 
ادوم إلا حَبَالَا » [4:]. وهذا يَذْهَمُ قولّ ابن التين: إن هذه القصة كانت في أولٍ 
انلام قبل تقوير الأسكاة: 

ل قوله: «جاء ابه عَبْدُ الو بنُ عَبْدِ الثواء وقّع في رواية بةِ الطبريّ من طريق الشعبيٌ عن 
ان لي استصيراعيد الوجاء ا عيذ افو إل الي كل إل يا ني في إن بيطا الستفار 
ا أن تَشْهَدهُ وتَصَلَي عليه» قال: ما اسمّه؟ قال: الحبّات. يعني: بضمٌ المهملة 
رانين متففة. قال: بل أنت عبد الله الحبابٌ اسم الشيطان. وكان عبد الو بر عبد الل 
ابن أي هذا من فضلاء ء الصحابة» وشهد بدرًّا وما بعدّها واستشهد يوم الهامة في خلافة أبي بي 
بكر الصديق» ومن مناقبه أنه بَلَعَته بعضٌ مقالاتٍ أبيه فجاء إلى النبيّ يك يستأذثّه في قتله قال: 
ابل أَحنْ صحبته؛» أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة بإسناٍ حسن. 

وفي الطبراني من طريق عروةً بن الزبير» عن عبدٍ الأو بن عبدٍ الأو بن أب أنه استأذن... 
نحوّهء وهذا منقطع؛ لأن رو 1 ركه وكاله كان بخيل امد أبيه على ظاهر الإسلام» 
فلذلك التمس عن النىٌ وله آن يقر عند وتضان علي .و لاسي وقد ووه ها يدل كل أنه 
فَعَلَ ذلك بعهدٍ من أبيه؛ ويُوَيدٌ ذلك ما أخرجه عبد الرزاقٍ عن معمرء والطبري» من طريق 
سعيدٍ وكلاهما عن قتادةً قال: أرسل عبد اللو بنٌ أي إلى النبئٌّ ل فلما دَخلٌ عليه قال: أهلكك 
حبٌ يهود. فقال: يا رسول اللو إنما أرسلتُ إليك لِتَسْتَغْفِرَ لي» ول أزسل إليك لِمُوَبّخّي. ثم 
سأله أن يُعْطِيَه قميصّه يُكَفَنُّ فيه فأجابه وهذا مرسلٌ مع ثقةِ رجالهء ويُعَضدُه ما أخرجه 
الطبريٌ من طري الحكو بن با عن عكر عن ابن عباس قال: لما مض عبد الو بن أبي 
جاءه النبنٌ بل فكلّمه فقال: قد فهمتٌ ما 7 تقول فَامْدْنْ علي فكمّي في قميصك وصَلٌ عل 
ففعلء وكَأنَّ عبد الأوبنٌ أب أراد بذلك دفعَ العار عن وليه وعشيريه بعدَ موته» فأخير الرغبةً . 
في صلاة النبيّ يلك عليه» ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسّب ما ظهرٌ من حاله إلى أن كسّف الل 
الغطاء عن ذلك كيا سيأي» وهذا من أحسن أن يدرك فيا يتعلنٌ بهذه القصة. 

[هذا هو الظاهبٌ وأن عبد الأو بن أبن ي طلّب من النبي يكل ذلك لِيَمتِعَ العارٌ عن ابه وعن 


5 حاب اباس 2 ا 3 


عشيرتّه» وليس رغبةٌ في الإسلام]". 

2 قولّه: «فقام رسولٌ الله بك ِيُصَلّيَ عليه؛ فقام عمرٌ فأخذ بثوب رسولٍ اللو يكه). 

في حديثٍ ابنٍ عباس عن عمرٌ ثاني حديثٍ الباب: فلم| قام رسول الأو يكة. وفي حديثٍ 
ال 6 ع اكع اال اا و ع ا الع ور ل 0 
ا د ا ا سن يُشِيرٌ بذلك إلى 
مثل قوله: طلا تُفِمُا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أمَهِ حَىٌ يَنعَضُوا4الافقه»]. ومثل قوله: 
«لتخرجرك لزنه الَْدَلَ 4الهلة..]. وسيأي بيائه في تفسير المنافقين. 

(#وقوله: ليا رسول اق أَتَصَلَّي عليه وقد نهاك ربّك أن تَصَلَِ عليه؟» كذا في هذه 
الرواية إطلاقٌ النهي عن الصلاق ا هلا وس ويد 
بحض روائة» وعاكنة غيزه فرقم أن عمر أطْلِعَ على نبي خاصٌ في ذلك وقال القرطبيّ: لعل 
ذلك وقّع في خاطر عمر فيكونٌ من قبيل الإلهام» ويَحْتَولُ أن يكونَ فهم ذلك من قوله: «ما 
3 لبي وَل ءَامَمْوا مم تَغفْرُوأ ِلْمُمْركينٌَ » وقلت: الثاني» -يعني: ما قاله القرطبيّ- 
أقربٌ من الأول؛ لأنه ل يَتقَدّم النهي عن الصلاة على المنافقين» دليل أنه قال في آخر هذا 
الحديث قال: فأنزلٌ الله: « لال ع ره َنم كَاتَ بد 4 [ل#قت».]. والذي يَظْهَرٌ أن في رواية 
اليزاب ارو الى من اما روطام وج عن عد اير 2 1 08 
تصني عليه وقد نهاك ال أن د تَسْتَخْفِرَ له؟ وروى عبد بن حُمَيْدِ والطبريّ من طريقٍ الشعبيٌ» عن 
ابن عمرّء عن عمرٌ قال: أراد رول الو أن يُصْي على عبد لون أب فأخطته بنويه فقل: 
والأو ما أَمَرَكَ الله بهذاء لقد قال: #إن مَْحَغْفِرَ طم سَبَعينَ عه فلن يَمْفِرَ لكوك .رآ . ووقع 
عند ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس: فقال عمر: أَُصَلي عليه وقد نبالة 
ال أن تصلّيٌ عليه؟ قَالَ: «أين»؟ قال: «اسَتَعَفرَ كد » الآية. 

وهذا مثلُ رواية الباب» فكأنَّ عمرٌ قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر والأغلبٌ من 
لسانٍ العرب من أن لآَوٌ» ليست للتخيير» أي: أن الاستغفارٌ لهم وعدم الاستغفارٍ سواءٌ وهو 


() ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين تكذائة. 
() (ماو١).‏ 


سر 
م- 


كقوله تعاى: لسَوَآدْعَل م أْسْتَعْمرَتَ لَه ْمل َتتَعْفرَلَمْ 14لقاف8<. ولكن الثانية أصرح. 

ولهذا ورد أنها لت بعد هذه القصة كي| سأذكره. 

وفهم أيضًا عمرٌ من قوله: #سَبَعِينَ مرّة4 أنها للمبالغة» وأن العددَ المعينَ لا مفهومَ له» بل 
المرادُ نفيٌ المغفرة لهم ولو كثر الاستغفانٌ فَيَحْصلٌ من ذلك النهيٌ عن الاستغفار فأطلقة. 

وفهم أيضًا: أن المقصود الأعظمَ من الصلاةٍ على الميتِ طلبٌ المغفرة للميتٍ 
والشفاعةٍ له» فلذلك استلزم النهيّ عن الاستغفار ترك الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة 
الصلاةٍ على عبدٍ الأو بن أي هذا تقريرٌ ما صدّر عن عمرٌ مع ما عُرفَ من شدةٍ صلابته في 
الدّينِء وكثرة بغضه للكفارٍ والمنافقين» وهو القائل في حنٌّ حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان 

من الفضل كشهودٍ بدرٍ وغير ذلك لكونه كَانَبَ قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسولٌ الى 
افو ينه ققد اق '. فلذلك أقدم على كلايه للنيٍّ لي بها قال» وم يلت إلى احتهال 
إجراء الكلام على ظاهره ليا غلّب عليه من الصلابة المذكورة. 

قال الزينٌ بن المنير: وإنما قال ذلك عمرٌ حرصًا على النبيٌّ يل ومشورةٌ لا إلزامًا وله 
عوائب لذلك ولا يَبْعُدٌ أن يكونّ النبيٌ لِِ كان أَذْنَ له في مثل ذلك» فلا يَسْتلْزِمُ ما وقّع من 
عمرٌ أنه اجتهدَ مع وجود النصّء كما تمسك به قومٌ في جواز ذلك؛ وإنا أشار بالذي ظهرٌ له 
فقطء ولهذا احتمل منه النبيٌّ َل أخدَّهُ لثوبه. ومخاطبته له في مثل ذلك المُقام» حتى التفتّ 
إليه متبسّمًاء كذا في حديث ابنٍ عباس في هذا الباب. 

2 قوله: «إنما خيّرني الله فقال: «انتنوز طخ أر لَاسَْتَفْفْرَ هم إن حَْسَفْفْرَ طم سبوين مره 4 
وسأزيده على السبعين»؛ في حديث ابن عباس 0 فتبسم رسولٌ اللو يك 
وقال: أَخَرْ عني يا عمرٌء فلما أكثرثٌ عليه قال: إني خيرتٌ فاخترثٌ. أي: حير بِينَ الاستغفار 
وعدديه؛ وقد بين ذلك حديثٌ ابن عمرٌ حيث ذكّر الآيةٌ المذكورة. 

ال وقوله في حديثٍ ابن عباس عن عمر: الو أعلمٌ أني إن َدت عن السبعين يُعَْرٌله 
لَزِدْتَ عليها»"' ' وحديثٌ ابن عمرٌ جازمٌ لقصة الزيادةِ» وآكد منه ما روى عبدٌ بن حُمِيدٍ من 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري (7001): ومسلم )7١5945(‏ من حديث علي «إلثنه. 


حاب التاس # به 
طريق قتادَةً قال: لمّا نزلث: امير ار لاتنيزخ » قال البي 395 «قد خيّرنٍ ربي 
ووالاو لأزيدنَ على السبعين»' واجرنية الطبريٌّ من طريق مجاهدٍ مثلّه» والطبريٌ أيضًا وابن 
أبي حاتم من طريقٍ هشام بن عروةً» عن أبيه مثله؛ وهذه طرقٌ وإن كانت مراسيل فإن بعضّها 


وقد حََفِيَتْ هذه اللفظةٌ على من خرّج أحاديتٌ المختصر والبيضاويٌ واقتصروا على ما 
وقع في حديثي الباب. 

ودلّ ذلك على أنه يكهِ أطال في حالٍ الصلاةٍ عليه من الاستغفارٍ له وقد ورد ما يَدُلٌ على 
ذلك» فذكر الواقدي أن مجمع بنّ جارية قال: ما رأيثٌ رسول الله يك أطال على جنازة قَطَّ ما 
أطال على جنازة عبد الله بن أَبِيٍّ من الوقوفي. 

وروى الطبريٌ من طريقٍ المغيرة» عن الشعبىٌ قال النبيٌ يكله: قال الله تعالى: #أسَتَغْفِرٌ 
َم أو َا سَمْتَْفْرَ لهم إن مَسْتَمْفِرَ لح سَبَعِينَ مره فلن يَفْفْرَ أل لع © [8ق:..]. فأنا أستغفرٌ لهم 
سبعين وسبعين وسبعين. 

وتمسك بهذه القصةٍ من جعّل مفهوم العدد حجة» وكذا مفهومَ الصفةٍ من باب الأولى؛ 
ووجةٌ الدلالة أنه فهم يكلِِ أن ما زاد على السبعين بخلافٍ السبعين فقال: «سأزيدٌ على 
السبعين». وأجاب من أنكر القولٌ بالمفهوم با وقّع في بقية القصة» وليس ذلك بدافع 
للحجة؛ لأنه لو لم يَقَمِ الدليلُ على أن المقصودٌ بالسبعين المبالغةٌ لكان الاستد لال بالمفهوم 
باقيًا. 

قولّه «قال: إنه منافقٌّ» فصلى عليه»» أمّا جزم عمرٌ على أنه منافقٌ فجرى على ما كان 
يَطَلِمُ عليه من أحواله وإنا ل يَأَحَذٍ النب كله بقوله وصلى عليه إجراءً له على ظاهرٍ حكم 
الإسلام كا تقدّم تقريرُه واستصحابًا لظاهرٍ الحكم ولم| فيه من إكرام وَلَِه الذي تحققت 
صلاحيته» ومصلحة الاستحبابٍ لقوله» ودفع المفسدة. 

وكان الب ل في أول الأمر يَضيرُ على أذى المشركين ويَحْفُو ويَضْمّح ثم أمِرَ بقتال المشركين» 
. فاستمرٌ صفْحُه وعفوه عمّن يُظْهرٌ الإسلام» ولو كان بعضُهم على خلانٍ ذلك؛ لمصلحةٍ الاستئلافٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (4710)» ومسلم (71717/4). 


وعدم التنفير عنه ولذلك قال: الا يَيَحَرّث ث الناس أن محمدًا يقل أصحائه 1" 

فلما حصّل الفتحٌ» ودتحل المشركون في الإسلام؛ كَل أهل الكفرٍ وذلُواء أ نما 
المنافقين وحملهم على حكم الحق» ولاسيها وقة كاد الك قبل ترول النهي الصريح عن 
الصلاة و على المنافقين؛ وغير ذلك م أَمِرَ فيه بمجاهرته. 

وبهذا التقرير يَدْدَفعُ الإشكالٌ عما وقّع في هذه القصةٍ بحمدٍ الله تعالى. 

قال الخطابيٌ: إنم| فل النبسٌ لل مع عبد الله بن أ بي ما فل لكمالٍ شفقته شفقته على من تعلق 
بطرفٍ من الدينٍ ولتطبيب قلبٍ وليه عبدٍ الله الرجل الصالح: وكتالنن قويه من الخررج 
لرياسته فيهم فلو لم يُحِبْ سؤالٌ ابِه وترك الصلاةً عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سب 
على ابيِه» وعارًا على قومه» فاستعمل أحسنّ الأمرين في السياسة إلى أن نهِيّ فانتهى. 

وتبعه ابن بطالٍ وعبر بقوله: ورجى أن يكون م مُعتقِدًا لبعض ما كان يُظهرٌه من الإسلام. 

وتعقبه ابن المنر بأن الإيانَ لا يتبحَض. وهو كما قال» لكنّ مراد ابن بَطَالٍ أن إيانّه كان ضعيقًا. 

قلث: وقد مال بعضٌ أهل الحديثٍ إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبيّ؛ لكون النبي يكل 
صلّى عليه؛ دمل عن الوارد من الآياتٍ والأحاديثٍ المصرحة في حم ب يناي ذلك وم 
يَقِمُوا على جواب شافٍ في ذلك فَأَقمٌ على الدعوة المذكورة وهو محجوجٌ ج بإجماع من قبله 
على نقيض ما قال» وإثباتهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته؛ وذكر من هو دونه في 
الشرفٍ والشهرة بأضعافٍ مضاعفة. 

وقد أخرج الطبريٌّ من طريق سعيدء عن قتادةً في هذه القصةٍ قال: فأنزل الله تعالى: 
« وَلَاصَلٍّ ع حل يَمجُم مَاتَ أبدا لامعل فيرو 4 [8880:».]. قال فَذَْكِرَ لنا أن نبي الله يك قال: 
«وما يُغْنِي عنه قميصي من اللاء وإني لأرجو أن يُسْلِمَ بذلك ألفّ من قومه». 

قوله: «فأنزل الأه: # وَلَاضصَلٍ عل أل يَنُْم كَاتَ بدا لاثم عل كبرو *». زاد عن مُسَدَّدٍ 
في حديثه عن يَحبى القطانء عن عبيدٍ اله بن عمرٌ في آخره: فترك الصلاةً عليه. 

أخرجه أبو حاتم» عن أبيه» عن ع وحماد بن زاذان» عن يحيى» وقد أخرجه 
البخاريٌّ في الجنائز عن مُسَدِّدٍ بدونٍ هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس: فصلَّى عليه ثم 


() أخرجه البخاري (54017)) ومسلم (1584). 


#كاب الباس 8 <<< لين 
انصرفء فلم يَمْكْتْ إلا يسيرًا حتى تَرَلَتْ. زاد ابن إسحاقٌ في «المغازي»: فلع ين 
الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال: فيا صلّى رسولٌ اله 5 على منافق بعدّه حتى 
قبضه الله. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبريٌّ من وزجهٍ آخرٌ عن ابن إسحاقٌ 
لرإدده ووه قام عل قرم 
وروع عبد الرزاقء عو متك عن قنادة أن الا لك «اسْتَغْفِرَ طم لامي تعفر كم إن 
شَحَغْفْرَ طم سبعين مره قل َّ َمْفْرَ َه لحم 4 قال النبي يكله: «لأزيدنَّ على السبعين». فأنزل الأ 
تعالى: ظسَوَآئ ليث أَمَعَغغَرَتَ كَهْرْ أ لم مبَغر لمع آن يَمْفِرَأمّه لحم 4 الالفة:-ا. ورجاله 


ثقاتٌ مع إرساله. 
ويَحْتَوِلُ أن تكون الآيتان ممًا نزلتا في ذلك.اه 
كنا 
م قَالَ البْحَارِيُ نه : 


4- - باب بجي افيص من عد عِنْدِ الصّدْرِ وَغَيْرِه. 

م مد حَدَّثنَا أبو عَامِرٍ حَدٌكَنا ام بن عَنِالَسَنِ عن 
طَاوْسٍ عَنْ أبِي هْرَيرَةَ َالَ: ضَرَبَوَسُول اله كي مكل الْبَخيلٍوَالْمُمَصَدّقٍ كَمَئلٍ جلي 
عَلَيهم بان مِنْ حَدِيدٍ قد اضْطوّتْ أَندم إلى تدب وَترَاقِيه] فَجَعَلَ الْمُتَصَدّقٌ كُنَّا مَصَدٌ دَق 

صَدَكَةابسَطَت عَنهُ حَنَى َْقّى اله ْو وَجَمَلَ البَحبلُ كا هم ِصدَقَ ةِ قَلَصَتُ 
ا قال أو 2 : فَأنَا ربت رَسُولٌ الله كك يَقول: «يإِصْبَعهِ مَكَذَا 

جَيْبهِ فلو وَأَيتَهيُوَسّعُهَا وَاتتوسّعُ)". 

اا تسر عا لد زا ولق لوو لفن 

وَكَالٌ حَنظلة: كوت طان كا تيت اشر ينول جتان . 

َكَل جَعْفَربْنُ ربيعة عَنِ الأغرج: «جَنْنَان). 

( قوله: من عندٍ الصدرٍ وغيره» أي: من الظَّهِر ما يُعْرَفُ عند العامة بِالسَّحَابٍء 


)0 أخرجه مسلم (1؟١1).‏ 


والنساءٌ يسْألُنَ عنه كثيرًا؛ يع يعني: أن الجيب يُجْعَلُ من الخلفي. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «يقولٌ هكذا في جيبه». 

وهذا يدل على أن الجيبَ في الصدر. / 

قال الحافظ ابن حجر يده في «الفتح» ( ١‏ ا 

(2 قوله: اباب جيب القميص من عند الصدر وغيره» الجيبٌ بفتح الجيم وسكون 
التحتانية بعدها وحَدةٌ هو: ما يُقَطّعْ من الثوب لمارا أو اليدء أو غيرٌ ذلك» 
واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيبٌُ الذي يُحِيطٌ بالعنق» جَيِّبَ الثوب؛ أي: جعل فيه ثقبًا وأورده 

. البخاريٌ على أنه ما يُجْعَلُ في الصدر ليُوضَمَ فيه الشيم وبذلك فسّره أبو عبيدء ولكنْ ليس هو 
المرادٌ هناء وإنما الجيبٌ الذي أشار إليه في الحديثٍ هو الأولُ. كذا قَالَ» وكأنه يعني ما وقمَ في 
الحديث من قوله: ويقولٌ بأصابعه هكذا في جيبه. فإن الظاهرٌ أنه كان لابسًا قميصًّاء وكان في 
طوقه فتحةٌ إلى صدره ولا مان من حمله على المعنى الآخرء بل استدلٌ به ابن بطّالٍ على أن 
الجيبٌّ في ثياب السلفي كان عند الصدرء قال: وهو الذي تصنعه النساءٌ بالأندلس. 

وموضعٌ | مُ الدَّلالةٍ منه أن البخيل إذا أراد إخراجَ يده أمسكث في الموضع الذي ضاق 
عليهاء وهو التي والتراقي. وذلك في الصدرء قَالَ: نان افع كاه ف صندر»: لآنه لكان 
في يليه م ُضطرٌ يداه إلى ثدييه وتراقيه. 

قلت: وفي حديث قُرةَ بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذيّ وصححه ابن حبانَ 
لما بايعَ النبيٌّ بك قال: «فأدخلتٌ يدي في جيب قميصه فمسستٌ الخاتم» ما يقتضي أن جيب 
قميصه كان في صدره؛ لأنه في أولٍ الحديث رآه مطلقٌ القميص؟؛ أي: غيرٌ مزرور. 

وذكر المصنفٌ في الباب حديتٌ: مثلّ البخيل والمتصدق» وقد مضى شرحٌه مُستوفى 
في كتاب الزكاة. ١‏ 

95 وقول في هذه الرواية: «مادث» بتخفيفي الدالٍ أي: مالتث» ولبعضص الرواة: (مارث) 
بالراءِ بل الدال؛ أي: سالث. 

62 وقوله: «نُدَيّهما؛ بضم المثلثة على الجمع وبفتجها على التثنية. اه 

تبين من كلام ابن حجر أن الجيب يُطْلَقُ على معالٍ: 

بها الفتحةٌ التي يدل منها الرأسش. 


ومنها: ما تُوضَعٌ فيه النفقةٌ. 

ود مز عليا في الفتؤفي بات الوفيعة أن الجيب تكوث فيه افق وفد يكوث في الكم. لي 
إنهم يجعلوها مَحْفاة في الكمّ -وسبق لنا أنه ! :ا عيّن له أن يَجْعَلَ الدراهم في الكمٌّ فجعلها في 
الجيب أو بالعكس فإنه يَضْمَن إذا كان أحدُهما أحفظ من الآخر فجعله فيها دون الأحفظ. 

ولكن المرادً فيها يَظْهَرُ أن المراد بالجيب هو ما يَدْكَلٌ فيه الرأسٌء والعادةٌ أن الذي 
يدَعَل هدارا يكورث شيعا الي ارس ما بكون طوقاعل الركةه لأن الراين افتضم من 


الرقبة؛ فلابدٌ له من فتحةٍ أوسع. 
ولكن الشارح يدنه لم يتعرض لقوله: وغيره» وهذا غريبٌ. 
جد 
مم قَالَ البُكَارِيٌ كذانة: 
-٠‏ باب مَنْ لبس جبَة صَيْقَةَ الكُمَيْنِ في السَفَر. 
اه حَكَا سب حص حَذْاحبد ودِ نكا الأفتش قل دي بو الضحَى 
َل حَدَلِي مَسرُوقٌ َل حَدَكيالْمُهرة بن شعبَة قَالَ: انطلق البيّ يكل لِحَاجَتهِ د ثم قبل مَلمَيئهُ 


5-1 م 0 
اه ب كاي فعض وَاْطقَ عسل وَجْهَهُ ذهب مُخْوح يدنه ون كن 


د 0 


رار هه 


فكانا ضِ صَيْفيْنِ دَأْرَحَ يديه مِنْ كحت الْجُبَة ففَسَلَهُ) وَمْسَحَ ره وعَلَى خُدَه 

قال البخاريٌ تكتلثة: «بابٌُ: من لبس جب ضيقةً الكمين في السفر»» فقيّد المسألةً 
بالسفر» والظاهرٌ أنه غيرٌ مراو؛ لأن وقوع ذلك من النبيّ يكل في السفر لا يقدضي منعّه في 
الحضر -أي: : منعَ لبس الجبق الضيقةٍ الكم -والغالبٌ لبسُها في الشتاءء فإن هذه الوقعة 
كانت في غزوة تبوكٌ وتبوك بلادٌ باردةٌ فالغالبٌُ في الشتاءِ أن الثِياب تتعدّدُ فتضيقٌ الأكمام 
وربما يكونٌ فيها صوفٌ أو شعرٌ فتضيقٌ. 

وني هذا: دليلٌ على أنه لا مسح إلا في الخفين» وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شقَّ 
النزِعٌ؛ ولهذا فإنه لا يِمْسَح في الوضوء إلا عضوان فقط: هما الرأسٌء والرجلان» والحكمةٌ في 
ذلك ظاهرةٌ؛ أما الرأسٌ فلأنه شعرٌء ولو كلب الناسٌ بغسله لشقّ عليهم شتاءً وصيماء وأما 


.)775( أخرجه مسلم‎ )١( 


البْحَاري 


4 سس سر 0 


م اب ست ع لسلا ر* 
القدمان فلأن) آ آله المشي» فبهما يمشي ويلامِسٌ الأرضّء فإذا خلّع الخنف أو الجوربت 
وغَسَلَ الرجلّ كان في ذلك مشقةٌ فكان من الحكمة التيسيرٌ على العبادٍ بالمسج عليهم| 

لبان راو قلأت في قر رمن أن الس على وجول عر أو لين 
من الأسباب. فإنه لا يَمْسَحَ عليه» وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان» أو أكامّ ضيقة فإنه 
لامسح» بل يَحِبُ أن تَعْسَل. 

وفي هذا الحديثٍ : دليلٌ على أنه لابن من غسل الأعضاء الأربعة» وأنه لا يَسْقطُ غسل 
شيءٍ منها بلا ضرورة؛ لأن الرسول يك تكلّف حتى أخرج يديه من الكمين وأنزلههما من 
أسفل الجبة. 

وهل يزخ ذنم آن القفة الم حعونة؟ إذ لقائل أن يقولٌ: إنك إذا أنزلتَ يديك من 
00 0 
نقذ ونع نين اند ماحد ره . 

. فإن قيل: هل يُوْحَدْ من هذا الحديث ما يظنه بعض النساء من أن المرأةً إذا وضعت 
المتاكيرٌ فلها أن تَمْسَحَ عليها يومًا وليلة؟. ٠‏ 

فالجوات: لومعم لماه ابس تالاح جز ريال الس ا 


اليد كاملةً. 
يو حَلٌ من هذا الحديث: أن الإنسانّ إذا أخر غَسْلَ عُضوٍ عن الذي قبلّه لأمر يتَعلَقْ 
بالطهارة فلا بأس. 


ذا أن إنسانا كان يَوَضَا ثم وججد على يديه بقمًا من البوية فجتل يها ويه تأر 
وأبطأء فإن ذلك لاب يَضُرٌُ؛ لأن هذا التأخرٌ كان لمضلحة تَتعَلَقٌ بنفس الطهارة. 

والعلاء تَتْمهْْانَة قد ذكروا ذلكء. ولكنهم ذكروا أيضًا مسألة أخرى وفرّهُوا بينها وبين 
ا : لو تأخَر غَسْلُ عْضِوٍ عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لابدٌ أن 
يُعِيدَ الوضوءً من جد لد ولو تأخر غسل عضر عن الذي قبله أشيء تعلق بنفس الوؤضوءِ 
لإناذلك لا قر وقرقوا ينها بأن الاتتعغال بتحصيل الا اشتغالٌ تكون به الطهارةٌ؛ والثاني 
اشتغالٌ با نَم به الطهارةٌ فهو يَتَعَلَنُ بنفس العبادق والأول يمحل بأمر خارج عن العبادة. 


كاب التاس # بن 

فإذا قُدّرَ أنَّ إنسانًا يرما ولمًّا غسَلَ بعضّ الأعضاء ء انقطع الماءٌ فقام فشٌُ 1ت 
عن سببٍ قطع الماءء ثم أذ يُحَاولُ إصلاح هذا العطل وتأخَر» فإنه يَحِبّ عليه أن يُعِيدَ 
الوضوء؛ لأن هذا التأخرٌ والانشغالٌ كان لأمر و خارج عن العبادة. 

وهذا القولٌ مَبْنيٌّ على القولٍ بأن الموالاةً شرطٌ أما إذا قلنا: إن الموالاةً ليست بشرط. 
فالأمرٌ فيهما واضحٌ 

3*2 

مكل البُحَاري مانه: 

-١‏ بِابُ لَبْس جب الصوفي في الغزو. 

89- - حَدَلنا بو ني دا َكِب عَنْحَاٍِ عَنْ ُرْوَة بن اميرك عَنْ أو لنت 
قال: كُنْتُ مَعَ الي يكل ذَاتَ لَيلَِ في سَفَر فَقَالَ: : «أمَعَكَ مَاع؟» قَلْتُ: َعَم قتَرّلَ عَنْ رَاحِلْيَه ته 


َه 
ه سي سم 


سى حل وى َي في سواد اليلء ك جَ َوَتُ عو الإو فل وجهَة دنه 
عل جب ِنْ صُوفٍ فل بط أن حرج ذرَايهِ ِنّهَا حت أخْرَجَه) مِن أَسفَلٍ الْجبَه 
فَعَسَلَ ذْرَاعَيُهه 7 مسح بره 4 أَهْوَيْتَ أنِعَ خَفيْهِ فقَالَ: «دَعْهم ني أ َدْحَلتهُ] طَاهِرَتيْنِ) 

5000 

منها: جوازٌ نزولٍ الإنسانٍ عن راحلته وهي قائمةٌ؛ لقوله: نرّلَ عن راحلته ول يَذْكْْ أنه برّكها. 

ال ال ا عي 
توارى عنه. 

وفيه ين عل حل لو الؤضوي لان انر كان معه إداوةٌفيها ما يكوَضَّأبه ال بكلة. 

وفيه: اليل عل جواز استفانة الإنسان تقيرة فق الوهئوءة لأن المغيرةً كان يصب على 
النبيّ يك وَضُوءَه. 

وفيه : دليلٌ أيضًا على جواز استخدام الغير إذا كان الغيرٌ لا يَتبرّم من ذلك. بل إذا كان 


الغيرٌ يَفْدَ * بهذا الشيء صار النهى عن سؤالٍ الناس مخصوصًا بمثل هذه الحال؛ أي: أنك 


.)1175( أخرجه مسلم‎ )١( 


إذا رأيتَ أن غيرّك إذا أمرته أن يخدمك في شيءٍ كان ممنوثًا وقَرِحًا بذلك» فإن هذا لا يعد 
من سؤالٍ الناس؛ لأن سوال الناس إنا تُهِيَ عنه من أجل مِنَةِ الناس عليكء أما هذا فأنتَ 
اند عقر عل الناني يله ا 

ونه أيضاة وسيرث غسل الاعضاء الأريعةا لتوله: عسل رجه ريني ومبخ امه 
قراس 3 نمْسَحُ» والوجهٌ واليدان يُفْسلانء أما الرّجلان فإن ابي يك مسح على خفيه هنا؛ 
لأنه أدخلهم| طاهرتين. 

وفيه دليلٌ: على أنه 3 يُشْتَرَطُ لجواز المسح دخان الرّجلين على طهارة» لقوله: «فإني 
أدخلتهما طاهرتين». 

وفيه:دليلٌ عل أن المسيح للابس لحت أفضلٌ من الخسل؛ لقوله: «دعهما» فأمّره بتركهما. 

ولكن إذا لبس ليمسحٌ فهل له أن يَمْسَحَ؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَمْسَحٌ؛ لأن الأصلّ في لبس الخفين أن يكونّ من أجل خل السيج 
وهذا الرجل لبس ليَمْسَحَ. 

والح رع لعي رطا فريك رمد ل برفرا 

فإن قيل: هل يؤَخدٌ من هذا الحديث أنه د يشْتَرَطُ ألا يَمْسَحَ على الخفين إلا بعد غسل 
الرجلين جما أن يكونالإنساثُعلى طهارة كاملة» أنه لو غسل الل الى ثم املا 
في الخف, ثم غسّل وأدخلها في الخففٌ فإن ذلك لا يَصِعٌ؟ 

وبعبارة أخرى قد يقال: عندنا في هذا الحديثِ صفةٌ وموصوف» فالصفةٌ هي قوله: 
«طاهرتين» والموصوفٌ هما القدمان» فهل المعنى: أني أدخلته) بعد أن اتصفتا جميعًا 
بالطهارةٍ» أو الم يع أن نمضت كل واحدو متها بالظهادة 

تقول: يَحْتَلُ هذا وهذاء والعلماءٌ تَيهاُ قد اختلفوا في ذلك» وقد ذكرنا في سيق أ 
الأحوط أل يُدْخِلّهما إلا بعدَ كال الطهارة؛ لأنه قد جاء في بعض الألفاظ في السئن: «إذا 
توا فس خفيه فليمْسَح عليهها» وظاهرٌ هذا اللفظ أنه لابدٌ من كمال الوؤضوء قبل اللْبس . 

فإن قيل: : هل في هذا الحديث دليلٌ على أن خلعٌ النعلين من الإنسان لا يعد هوانً بالخالع؟ 

نقول: مو اه شك شك أن خدمةٌ الرسول يك بهذا الأمر تعتبر مَكْرْمَةٌ 
ومَنْقَبةٌ ومَرْقََةٌ أما أن يأ إنسانٌ ويََدَلُلُ إلى شخص إلى هذا الحدّ لغرض دنيويٌ فلا شك 


حاب التاس # له 
أن هذا مذمومٌ أما إذا كان لمصلحة كما لو فرضنا أن هذا الإنسان فعّل هذا في رجل من أهل 
القلم أماه تنس من الخغاز النضيادى | و غيرهم؛ ؛ لييّنَ له أن المسلمينّ يُكْرِمُونَ نَ أهل العلم 
فبهم فيغتاظً الكافر» فهذا جيدٌ ومثله ما فّله الصحابة ب في صلح الحديبية حيث كان 
الرسولٌ يكل لا يميد يتَنَحُمُ خامة إلا وقعت في كفب واحدٍ منهم فمسّح بها وجهّه وصدرّه. وكادوا ش 
يقتتلون على وَصُوئِه وإذا تَكَلَّمَ سكتواء وما كانوا يفعلون هذا في المعتادٍ لكنهم أرادوا أن 
يعت عزو بن ستعوة -رسولٌ قريش إلى قريش مشدومّاء وفعلا هذا ما حصّلء فإنه ل) 
دجع عروةٌ إلى قريشس قال لهم: دخلتٌ على الملوك كِسْرَى وقيصرٌ والنجاشي» فلم أرَ أحدًا 


)0( 


كانه ام عو القن اجات تحمس 
ولا شك أن الكفارَ إذا رأوا المسلمين يُكْرِمُون قادتهم في العلم» أو قادتهم في الإمرة 
هذا الإكرام فإنهم سوف يغتاظون» وكلّ فعل يَفْعَلّه المسلمٌ يَِبظٌ الكفارٌ فإن له فيه أجرًا 
عند الله عَيَلْ؛ لأن الله تعالى قال: ##ي تحب اَم لتغيط يم الْكْفَارَ4[لهنقة:.]. وقال: ولا 
يطمُوس مَوْطِكًا يَفِيظ أَلْحَكُمَارَ وََا يلو مِنْ عَدْوْ يََلّا إلا كيب رم 4 110 إتَ 
أله أب ل النحيية 409 [[69. .]1١‏ 
جد * 


مام 


قَالَ الْبَارِيٌ كتاته: 
مه - 0 .1 َك 

- باب الْقبَاءِ كوج حَرير وَهُوَ اباك ويقالَ: هَوَ الَّذِي له شق مِنْ خَلفِهِ. 

دولمة - حَدَنَنَا نسي حدقا الث عن ان أبِيمُليكَة عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مه 


قَالّ: قَسَمَ رَسُول الل يكل أ َكب مه َي قال رم ا نعلي نا إَى وسو ل 
الك يل َانطلَقَتُ مَعَهُ :تقال اذخل قادقة ره قال: َدَعَوْتَهُ لَه فَحَرَحَ إِلبْه وَعَلَيِْ بَاءٌ مِنْها 
َقَالَ: ١حَبَأتُ‏ هَذَا لَكَ) قَالَ: فنَظر | إَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَّ كَرَمَة". 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على جواز لعن القَبَاءِه والقبَاء شيءٌ يُشْبهُ الجبّةَ المفتوحة من الأمام؛ 


وقد يُفْئَحُ من الخلفي. والغالبُ أنه يكونُ فيه شيءٌ من الحرير على أطرافه؛ أي: على قَرُوجِه الذي 


مم 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري (271771 717/177) من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
(1) أخرجه مسلم .)1١68(‏ 


هو فتحته» وقد مرّ علينا في الفقهِ أن مم| يجوز من الحرير سجْففٌ الفراء. 
فهذا القبَهُ لا بأسّ في لَب ولكن لاب أن يكونّ على الإنسانٍ ثوبٌ أسفلٌ منه يَسْتَر به 


مغو 


عورئه» لأن المياء يكون مفتوسًا. 

وفي هذا الحديث: تواضُعٌ رسول اله كي حيث جاء بنفسه إلى الرجل . 

وفيه: مَكْرَمَةُ مخرمة؛ لأن الي يكل خب له هذا لقا وليه أيضاء وكونُ مخرمة َه بع 
بس النبيّ كله فلا شلك أن هذا منقبةٌ له» فكلٌ إنسانٍ يتم أن يبس الثوب الذي لبسه النيّ يكلله. 

وق لل اع ل ترمنة الإسانه عاص إذاجادعافتًا أو متك قن الأرل بالإنبان 
أن يَسْتَرْضِيه ويُليّنَ معه القولّ» حتى يزولٌ غضبّه. فإن النبيّ كَلكِ قد فعلّ ذلك حتى قال 
مكرمة :رضي سكرعة. 

أما نحن -تسأل اله المعونةٌ- على خسن الأعلاق إذا جاءنا رجلٌ غاضتٌ وغضب علينا 
غضبنا عليه» ول تَسْتَرْضِيهه ول شك أن هذا خلافُ خلقٍ النييٌ 1800187!. 

ولحاي مهدا اويا قوله: فخرج إليه وعليه قَبَاءٌ منها. 

والبخاريٌ كَنَلَنْه يَذْكُرٌ هذه الأنواع من الألبسة للدّلالة على تنوع اللباس في عهدٍ 
ارول وق وأنّالأصل في اللباس الح حتى يقوم دلي على التحريوة لأن هذا داخلٌ في 


عموم قوله تعالى: لهْوَالَِى حَلقَ لَكُم مان الْارَضٍ جَمِيعًا بجيميعًا 4 اثتقة:::]. فالأصلٌ في اللباس 
ادر كوكا وكام كا 
دك 


2 ور انه : 
يي سيد عدا ليث عنْي ب َي عيب» عذ أي كن 
عَنْ عُفبَةَ بن عَامِرٍ فته أنه قَالَ: أي سول اله تك ٌو حرم سه ف صلَى ذه ذه 


انصَرَفَ َترَعَُ عا بدا كَالْكَارِ له ثم قالَ: «لاينبني هذا للفتقين»". 


١م‏ - عد : 


ل سو سور 


تَابَعَه عَبْد الله بن يُوسْف عَنٍ الليْثِ. وَقَالَ غَيْره: : اْرَوج حَرِيرًٌ). 
الظاهرٌ من هذا الحديثٍ -والة أعلمٌ- أن هذا المَرُوجَ كان الأغلبٌ عليه هو الحرير 


.)50170( أخرجه مسلم‎ )١( 


فلما ليسه النبي :13 كرهه وقال: الأض ني هذا للحن . 

2 وقوله: «لا 0 أي: لا يَحْسُّن ولا يَجْمُلُ بهم أن يَلْبَسُوه؛ٍ لأن المتقي» يَحْنََى 
الث وبْنَ فلا يَلْبَسٌ ثوبًا حرّمه الأ عليه. 

لهل الصسديك دليلٌ على تفاضل الناس في الأعماله وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي 
لغيره؛ من البعدء والورع؛ والزهد. فإن" الإنسان الذي د تبر من الخواص 00 
الذي يُعْبيْرٌ من العوامٌ ولذلك -ولله المثلُ الأعلى- - تجدٌ الملك د يُشَرّعٌ على حاشيته وخواصه 
أكثرٌ ما يُشَرّعٌ على غيرهم من الناس» فإذا أمَر بأمر أراد أن يكونٌ ول من يُنَقذّه هم خواصه 
وحواشيّه. ويرى أن الإساءة من الخواصٌ والحواشي أعظم من الإساءةٍ من عامة الناسٍ» 
ولهذا يقال -ولكنه غير مُسَلّم- : حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين "'. والمرادٌ من هذه 
الجملة: أنّالإنسانٌ كلما كان أشدَ عبادةٌ وتقوى وكان ينبغي عليه أن يكونٌ أشدٌ استقامة. 

قال الحافظً ابن حجر تاه في «الفتح» ( للفو ا 

فَوْله اتروج حَربر. ٠‏ في روّايّة ابْن إِسْحَاقٌ عِنْدَ أَحْمَدَ: : فَرّوحّ مِنْ حَرِير. 1 

( قَوْله انم صَلى فيدا :زاك ف رؤائة ان إشكاق وعيد الصمرو علد أخدد د كم سئي 
فيه الْمَغْرِبَ. 

ذه قَوْله: «نُمّ انْصَرَفَ». فِي رِوَايَة إبْنِ إِسْحَاقٌ: فَلَمَا قَصَى صَلَائه وَفِي رِوَايَة عَبْدٍ 
الكميد: َال نَمَو ْنَا في رول ليخ 

قوله: «قَرَعَهُ نَْعَا شَدِيدَا». رَاد أحْمَدٌ في روّايته عَنْ حَجَاجٍ وَهَاشِم: عَنِيقا؛ أَيْ: بقوَةٍ 
اَذَكَه عَلَى حلاف عَايِه في الرْقٍوَلتكتُي وَهُوَمِمايَُكد أن اريم وق حيكذ. 

ته قؤْله: «كَالْكَارِه لّه). رَادَ آَحَمَدٌُ فِي رِوَايّة عَئْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْمَر: ثم ألْمَاه كَقلمَا: يا 
رول اله كذ سه وَصَلَيْتَ فيه 

( قَوْله: اثم قَالَ: ا يَسَغِي هَذَاه. يُحْتَملُ أنْ تَكُونَ الإشَارَةُ لِْبْسِء ويُحْتَمَل أن تَكُودَ 
َْرِيرٍ وَل عَْرَ لس من الاسْتِْمَالٍ لاض 

ب قَوْله: مللمُقِين». كَالَ ابن بَطَالٍ بتكن أذيكُون ترَعَهُ لِكَوْنِهِ حرِيرًا صِرْفاء وَيُمْكِنُ 


.)١٠١( هو كا قَالَ الشيخ ككتآثه: غيرٌ مُسَلَّم» وانظر «السلسلة الضعيفة» للعلّامة الألباني ككلّثة برقم‎ )١( 


الم 


أن يَكُونَ ئرَعَهُ لِأنَهُ مِنْ جنْسٍ لِبَاسٍ | الأَعَاجِمء وَكَدْ وَرَدَ حَدِيتُ إِبْنِ عُمَرَ رَفَعَه: مم تَشَيه 


9 


قلت: أخْرَجَه أبُو اوه سند حَسَنْء وَهَذَا الترَدُ مبِْيٌ عَلَى تَفْسِير الْمُرَادِ بِالْمَُقِينَ فَإنْ 
كاد امراب ملق لين حمل عَلَى الأول ون كاد مرب رادا على ذلك شيل 
عَلَى الثاني عام 

قَالَ الشَّبْح أبُو مُحَمّد بْن أبي جَمْرَة : اسم التقوى ‏ يَعُمٌ جَوِيمَ الْمُؤْمِنِينَ» لَكِنّ النّاس فيه 
عَلَى دَرَجَاتِء قَالَ اله تعالى: « ليس عَلَ لد مت “نا وما ايت 4 جنا فِيمَا طهِمُوأ إدا ما 
أنَّعَوأ وَءَامَنُوأْ وَحَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ > الاقلهة:»:]. الايد فك مَنْ دل فِي الإسلام ققد اتقى؛ أَيْ: 
وََى تفْسَه ين الْخُلُوِ في ار وعدا مام الحمُوم. 1 

وَأمَامَقَام الخْصُوص فَهُوَ متا مَقَام اسان كَمَا قَالَ كللة: "أن تعبد الك كأنك تراه». انتَهَى. 

مكدر ماق أذ لس بو رار عرق زاشقتل بنرك محويت د لي اف 


- 
ريه في يرم 


٠. ٠. .‏ 2 م اه ا ا 00 
ْم في البَابٍ مِن حَدِيثٍ عقبة وقد َدَمْتُ كر في كِنَابٍ الصََّاقِ و وبينت هناك أن هَذْو 


2 6 


2 


الِْصّ كانت مب نَحْرِيم بْسٍ الحرير. 

وَقَالَ الْمَرْطييّ في «اْمُْهِمه: الْمُرَاد بالْمَُّقِينَ المؤمنون؛ لِأَنّهُمْ هم الّذِينَ حَافُوا الله 
تَعَالَىء وَاتَقُوهُ يانه نهم وَطَاعَتِهِمْ لَهُ. 

وَكَالَ غَيدُه: لعل هنباب ليج لكل على الأ يليك أن من صيع نم 
ل الس ا ل 

صَفَ به ع من 

َال على تَخرسماْحرير على لجال ود اله أن الأ 9ج وَلهُنّ على 
الراجحء وَدُحُولُّهنَ بطريقٍ التَغْلِيبِ ب مَجَارٌ َم مِنْهُ ورُودُ الأول الصّرِيحَةٍ عَلَى إِبَاحَيِه لْهُنَ 
سأي في بَاب مُفرِبَفد قو مر ينبب .اه 

2 قوله: «إن اللفظً خاصٌ بالرجال م مُخْرِحٌ للنساء». ٠‏ غيرٌ صحيح؛ عراس لقا 


الكراد توا ود ايك ولاك اللأكرر والعياة يَدْحَلْنَ فيها تبَع فمثلا قال تعالى: لتَدأَقلمَ 


مون 9 الذي هم في صَلَاتوم حَشِعُوَ 408 اللقة:0-1]. فهل نقولٌ: والمؤمناتٌ لا يُفْلِحن 
إذا اتصفن مهذه الماك 


الجوابٌ: لاء ولهذا نقولٌ: اللفظ المذَكرِ يَشْمَلُ المؤنتٌ» والمؤنتٌ يَشْمَلُ المذكرٌ إلا 


بدليل؛ قال تعالى: إن ألَذبنَ يموت الْمْحْصَكتٍ الْففِلات الْمْؤْمِمتٍ لَمِنُوأ في الدنَا والآيخرة » 
(للنقه:] . ونقولٌ : وكذلك اللاي يَرْمِينَ المحصنينٌ المؤمنين الغافلين يدخلن في هذا. 

فالأصل: أنَّ ما كان بلفظٍ التذكير فإنه يَدْخلٌ فيه التسائ وماكان يلفظ التانيث يَدْخَل 
فيه الرجالٌ إلا بدليل. 

فإذا قال قائلٌ: مهي الدُكْنَُ أو الحكمةٌ في أنه يأني بافظ التذكير -وهو يَدْحُلٌ فيه النساء أيضًا-؟ 
قلنا: لأنَ الرجال أفضلٌ وأحرى بالقبولٍ والتزام التكليفي والأوامر والنوامي. 

141 ةاجاء يلفظ النافك وهو فال اتسين فلأنَّ هذا الوصفٌ في النساء أغلبٌء ىا 
في قوله تعالى: إن لذبن يموت لْنْمَصَّكَتِ 4 فإن أغلبّ من يُرمى بالزنى النساءٌء ونادر أن 
يُوصفف الرجلٌ بالزنا وإن كان يُوصفٌُ بلاشك. 

وقد فهم من هذا الحديث: أن الفراءَ الذي كان على الرسول بَلَِْيِ كان من الحرير 
إما كلّه أو غاليه؛ وأنه كان مُرَخضًا فيه ألا ثم بعد ذلك مُيِمَ» ولهذا ليسه النبيّ ب 17 
وصلَّى فيه» ثم بعدّ ذلك نرّعه نزعًا شديداء وقال: الا ينبني هذا للمتقين». 

فإن قيل: ما هو حكمٌ لْبسِ الحرير بالنسبة للصبيان؟ 

قلنا: الصحيحٌ أنَّ الصبيّ حكمّه كحكم الرجل في كلّ شييء والصَِّيةٌ حكمُها كحكم 
الإناث. اه 

ثم َال الحافظ ابنُ حجر ينه في «الفتح» ٠(‏ ا 

وَعَلَى أَنَّ الصّبْيّان لا تخد عليه تنه لاتب لا بوَصَمُوة بلقو 

وَكَدْ قَالَ الْجَمْهُورٌ بجَوَازِإباسهمْ ذَلِكَ في تخر الِب وا في عير تدك في الأصَحْ 
عِنْد السَافِعِية ِب وَعَكْصْه عِْد اناب وَفي وَجْوَالِثِ معد التي اه 

الصواتُ في هذه المسألة: عوماف الخااك وغر اه لازا لاسي 00 إِلباسُّه 


للبالغ؛ لأن الحكمَ واحدٌء وأيضًا عمومٌ قول النبي كله: «حُرّم على ذكورها»" وم يقل: رجالها. 


)0( أخرجه أبو داود »)5٠51/(‏ والترمذي (١؟/17١)2‏ والنسائي (// اه وابن ماجه (040) من حديث أبي 


38 ' د ريشي بيه : : 2 
دليل على أن الحكم عامٌ في الذكور البالغين وغير البالغينَ. 
أما 3 11 5 كانه لأ لس ودر اده ؛. قال فه: انه ث صف ذلك 
وأما قول ابن حجر 2 َ: 0 نهم لا يوصّفون بالتقوى). فم فيه: إنه يوضف , 
تبعا لأبويه» فقد قال النبئٌ ؛َ]80[2: «فأبواه يُهوّدانه» أو يُتصّرانِهء أو يُمَجُسانه»'" فإذا كان 
الصبي من أبوين مسلمين فإنه يُوصَفٌ بالتقوى؛ لأنه مسلمٌ. 
د ةا 


م ٍ< م 
--٠ ١‏ وَقَالَ لي مُسَدَّد حَدََنَا معد معتوِرٌ قال: سَمِعْتٌ أبي قَالَ: 0 رَأيْتُ عَلَى نس بَرنسًا 
َه 
م 


صَفْرٌ مِنْ خزا. 
قوله: «بابُ البرانس». البرانسش هي: ثيابٌ واسعةٌ طويلةٌ يكون فيها ما يي الرأسّ 


1 


حَدَّئََاإسعِبلٌ» قَالَ: حَدئِي مال ؛ عَنْ نَافِع عَنْ عَيْد اللابْن عُمَرٌ أنَّ وَجْلًا 
َالَ: يا رَسُولٌ اهما يلس الْمُحْرمُ من اليَاب؟ قال رَ نيه 
الم دكا السَراومات» وا ثيس وكا داف إلا أحدٌ لاجد لتدلين كيبن فين 
َعم نم) أَسقلَ ين الحَْييِء وَكَاَبسُوا ين لاب يا مه عقون وَل لوس ». 

ل - باب السراويلٍ. 

5- َفيك عن رد ع جاو عن ند عن إن اي 

9 2 اة و 00 

عَنٍ الي يك قَالَ: : من لَمْيَجذ اا رول ومن ليذ تي فليَلبس خفيْن ١‏ 

6- حَدَنًا مُوسى بْنْ إنعِيلء دا نيك عن يِه كا قال قَامَ 
0 فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللا ما تَأمُونا أنْ تلْبَسَ إِذَا أَخْرّمْنَا؟ قَال: ال سوا المي 


() أخرجه البخاري (1108) من حديث أبي هريرة عوللنه. 
[69 أخرجه مسلم (117/7) من حديث ابن عمره )١11/8(‏ من حديث جابر «ؤللنه. 


يآ حاب اباس 7 


وَالسَرَاوِيلء وَاَْئم؛ س1 وَالْحَمَاف: إلا أَنْ 0 0 له لهُ تلان ايض 


وى 


مين َسْقَلَ ين الْكعبَينِء وَكَاتَسُوا يان الاب مَسّهُ رفوا ولَاوَرْسٌ». 


كه 
ه6١‏ ديات ب العاِم. 


9 كت مو له 


5 - حَدَّلَنَا علي بن عبد الله دا سان قَالَ: سَوِعْتُ الزّهْرِي قَالَ: 5 سَالِمْ 
عَنْ أبيهء ءَ عَنِ النِيّ كل قَالَ: ١لا‏ يَلْبَس الْمُحْرِمُ القَِيصَء وَلَا الْعَمَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ ولا 
ارمس وا لَوَْا مسّهُوَعَْرَانُ وَلَا ورسء. وا الْحُمَيْنِ إِلَا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ التَعْليْنِ فَإِنْ لمْ 
يَحِذْهُ)؛ دَليَقَطَمْهه] أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ»". / 

اختلافٌ ألفاظٍ هذا الحديثٍ وهو واحدّ ومخرججّه واحدٌّ يدل على ما ذهب إليه أكثر 
المحققين من جواز نقل الحديث بالمعنى. 

١‏ أبن كنا 


وَل إن عباس: * :خوج التي بوكو يِصَابَة يٌ. 

وَكَالَ أَنْسٌ: عَصَبَ النبِيّ يكل على رَأسِهِ حَاشِية بُزو. 

(2 قوله :اباب التقنع». 

قال الحافظ تكتلنة في «الفتح» ٠0‏ 227/7 

قوله: «بابٌ التقنع» قاف ونوف قلق وهو تغط الرأس وأكث لوج برا أ خيره 

47 قولّه: «وقال ابن عباس : : خرج النبيٌّ يله وعليه عصَابةٌ دَسْماءٌ). هذا طرفٌ من 
حديث مسندٍ عندّه في مواضع» منها: : في مناقب الأنصارٍ في باب: اقْبَُوا من محسنهم» ومن 
طرق عكرما. سمعتُ ابن عباس يقولٌ: خرّج الي ل وعليه وَِْفَةٌمتعطًا بها على تنكبيه 
وعليه عصابةٌ دسهاءٌ. الحديثٌ» والدس]ة بميتملتية والمد: ضِدٌ النظيفة وقد يكون ذلك 


.)١10//( أخرجه مسلم‎ )١( 


لوثهافي الأصلء ويُؤيله أنه وقّع في رواية أخرى: عصابةٌ سوداء. 

2 قوله: «وقال أنسٌ: عصّب النبيٌ يل على رأسه حاشية بُرْد). وهو طرفٌ من حديث 
أخرجه في البابٍ المذكورٍ من طريقٍ هشام بن زيد بنِ أنس سوعتٌ أنسّ بنّ مالكِ يقولٌ فذكرٌ 
الحديث؛ وفيه: فخرج النبنٌّ يه وقد عصّب :على رأسه حاشيةً برد. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

الم في الغالب يُسْتَْمَلُ في أيام البردء أو إذا كان الإنساا يُخْفِي نفسه حتى لمكم 
به. ولهذا يُقال: : إنه لا ينبغي للإنسانٍ أبدًا أن يَتَقَنَم إلا لحاجة؛ لأنه إذا َقَنّ فإنه سوف يِتّهَمُ؛ 
لأنه لابد أنه أخفى نفسّه لسبب من الأسباتٍ. 

فإذا كانت هناك حاجة؛ إما شدةٌ برد و زُكَام شديدء أو ما أشبه 0 فلا بأس. 

أما اَن في الصلاة فإنه مكروةٌ؛ فإن النبيّ بل مبى عن الَلتمِ فيها 

يناع أن لسنة في ياس هي ماكان عليه عادةٌالناس إلا إن كان حرم بعنه. 


دن نكا 


َال السْكَارِيٌ كتاثة: 

لس - حَدَنا رايم بن مُوسَى َخْبَرنَاحِشَامٌ عَنْ مَعْمَِ ءَ عن الزهْرِي عَنْ عُْوَة عَنْ 
عَايْسَةَ معنا قَالَتْ: مَاجرٌ ناس | إلى الْحبََّةٍ من املد وَتَجَهْرَ بو بكر مُهَاجِرًا. قال 
النبي كلك: اعَلَى رِسْلِكَ فَإنِي جو أن يُؤْدَنَ بي فَقَالَ ُو بَكُرٍ: وخر حي كمه 
قَالّ: ا ؛ على لبي لصحيه وَل َابِ اهدق 
السّمْرِ أز ري عه أشهُر. قَالَ عَرْوَة: كَالَتْ عَايْسَة: انحن يما لوس في بن ينا في بحر 
لطر قل كَل لبي بر هَذَا رَسُولُ الل يك مُقلَا مُتَقدَّا ني سَاعَةٍ لَمْيَكُنْ َي فيه 
كَالَ أبُو بَكر: َه أي اه إن جب في َو لاه إلا مر فباء التي يكل 
فَاسْتَونَ دأَذنَ له مَدَخَلَ قال جين دَحَلَ لبي بكر : «أخرج من عِنْدَكٍ َالَ: ممم أملكَ 
َي أَنْتَ يا رول الل قَالَ: : امي قد أن بي في الخُوُوج) قَال: را 
الل قَال:انحَمْ) قَالَ: نَحذ بأبي الت ارول الله إحدى رَاحِلتَيّ هَاتَين له كه : 


2 
رات وس 


١بالئمَن»‏ قَالْت: )حت اْجهازوَوَضَننا )شفرف جرابء قطن 


5 


)0 أخرجه أبو داود (551)» وابن ماجه (477) من حديث أبى هريرة #فلئنه. 


حاب التاس # قن 
بي بر طمٌَِنْ نطَاهادَأَْكَثْ ب الْجرَابَ -وَلِدَلِكَ كَانَتْ تَسَنّى ات التطاقين- َم لَحِقَ 
لبي يك وَبُو َْرٍ بغار في جب بَُال: له كت ف لا ليث نه َب 
ابن أبِي بكر -وَهُوَ عام َابٌ نتف - فيرْحَلَ من عِنْدِ] سَحرًا يبح من فُرَبْشٍ 
بِمَكَةَ 5 بات كلامم آَامكَاداٍ ب لاوحا حنَى أنه حبر ِكَ جين شط الظلام؛ 


دق ته اين يك أ بغر ملعا من ع وريه اها جد قب ام 
ين الْعِسَاءِ كيئَانٍ ِي رِسْلِه] حَبَى يَدِقَ يها عَاوِر بن هر هلس يَفْعَلَ ذَلِكَ كل لَب يلق م 


- 
0-0 


َلْكَ الليَالِي الثلاثِ. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: مقبلا متقنمًا !]18!؛ وذلك لثلا يُعْرَفُ. 

وفي هذا الحديث: من مناقب أبي بكر ما لا يَحَْى على أحدء من أعظيها أن الرسول يكل 
حبّسه ليكون يي ولهذا! يكز أحد باسم الصحبةٍ من أصحاب الرسول وه 
إلا أبا بكر. قال تعالى: «إدْيَقُولُ إِصَبوء لا عَحَرَّنْ إث أله مَعَنَا #4 [لإ:.؛]. وهذا 
بإجماع العلماء. ١‏ 

وفيه أيِضًا: دليلٌ على أن الإنسان يَجُورُ له إذا أهدي إليه شي ألا يله إلا بالئمنء يُؤْحَذُ ذلك 
من قولٍ الرسول بَلو112: #بالشمن» لم| عرّض عليه أبو بكر إحدى الراحلتين. 

ولكن هل هذا مُطْلَقٌّء ارا ااه اله تقتضيه الحالٌ؟ 

الجوابٌ: أنه يَنْظُرٌ إلى ما تقتضيه الحالٌ» فإذا كان الذي أَمْدَى إليه الشيء رجلا فقيرًاء أو 
رجلا منَانّاء فهنا ينبغي لا ييل إلا بالشمن؛ لأنّ الفقيرَ قد يُهِدِي مجاملة» والمنانٌ يَقَطَعُ 


8 عنقّك بمئه دائمًا. 
وفيه: : دليل على إرسال الجواسيس» والمخبرين» وذلك لك يُؤْحَذٌ من إرسالٍ عبدٍ الله بن 


وفيه: نه دلي على أنهي لخر والشششخير أن يفي نفتهه لهذا كذ عبة له ل 
يأتيهم| إلا في الليل خوقًا على نفسه. وخوقا عليها أيضًا 

وفيه: دليلٌ على أن رسول الله يل بشرٌ من البشر يَلْحَقّه ما يَلْحَق الناسّ من الخوفٍ 
الطبيعيٌ» واستعمالٍ ما يقيه من ذلك الخوفي؛ لأنه كل لما خرّج من مكة اختفى في غار نَوْرٍ 
ثلاث ليالِء ومع ذلك كان وَل يَسْتَعْمِلُ كلّ ما يكونٌ أشد خفاءً. 


م اهاري 

وفيه: : أن الشابٌ يكون في الغالب أوعى من الشيخ» وهو كذلك؛ ع 
في الس كثر نسيائه» والشابٌ بالعكسء ولهذا اختاروا عبد لله بنَ أبي بكر : نقنا؛ هذا الشابٌ 
الذي كان ىا وْصِف: «تَقِمَاه؛ أي: أنَّ عنده كَقَاقَةٌ وعلم ورا فكان حا يَتَحَسَسُ 
الأخبارٌ حتى يأتي بها إلى رسول الله يكل. 

وفيه: أنه لا يُبلعْ كل خبرء لأن عبد اله بنّ أبي بكر «لفه إنما كان 
فقطء وليس بكلّ خبر» فالشية الذي لا فائدةً منه لا يُذْكَه . 

وفيه: : دليلٌ على أن المناصحة لا تَدْخُلُ في النميمة» فلو سوعتّ مثا شخصًا يُرِيدٌ أن يَفْيكَ 
بإنسانٍ لايَحِلٌ له الفتكُ بهه وأخيرتٌ ذلك الرجل لِيتَوَنَى شرّهء فإن هذا لا يعد د من النميمة؛ لأنه 
ليس المقصودُ به الإفساد وإنما المقصودٌ به دفع الشرّء والبعدٌ عن الفتن ولهذا كان عبدٌ الله بنْ 
أبي بكر نإفنا ا يأتي بخبر قريش فيا كاذ به لرسول الله يكة. 

وليه دليلٌ على أستحباب صحبة العال؛ ومن في صحبته خيرٌ؛ لقوله: الصحبة يا رسولٌ الله. 

وفيه: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يُصَيقّ على شخص باصطحابه إلا إذا دلت 
القرينة القولية أو العرفيةٌ» أو الحاليةه على جواز مثل ذلك الاصطحاب؛ لذن أبا بكر 
يَصْحَبٍ النيّ يكل إلا بعد الاستنذان» مع أن النيّ يك هو الذي حبّسهء وقد سبقت هذه 
القرينة الدالَةٌ على أن الرسول كَل ير د أن يَصْطْحِبه معهه ومع ذلك استأذن, يوذ منه أنه 
يس من الأب مايَْعّه بع الناس إذا سوع معلا أن شخصًا قد دي إلى طعام جاء ومكّى 
معه ليل في هذه المأدبقء أو مثا يكونُ بيه وبين أحد من إخوانه ميعاده أو بيئه وبين أحلٍ 


٠‏ ورقو 


ن يبلغ با يكادُ لهما به 


شية من الحاجاتٍ الخاصّةء فيأتي هذا ويقول: سأذهبٌ معك! فيُضَيْقٌ عليه وخر ه. 
فهذه من المسائل التي ربا تُؤْحَذُّ من قولٍ أبي بكر مقلشته: «الصحبة يا رسول الله». 


كا 
-١١/‏ بابا غة 
218 - حدَّئنا أبو الوليدء حدّئنا مالك عن الزهري عن أنس مقن «طننه أن النبي بك دحل 


مكة عامَ الفتح وعلى رأسه المغفر". 


.)1701( أخرجه مسلم‎ )١( 


كا حاب البتاس 7 بج 
وفي هذا الحديثِ العدا اس ارم دعت الحاجةٌ إليهه وذلك في الحرب. 
والمِغْمَرٌ: هو عبارةٌ عن صفيحة تُوضَمٌ على الرأس يتَوَقَى بها السهامٌ. 
وفيه: دليلٌ على جواز اتخاذ ذ الأسبابء وأن اتخادً الأسباب لا يناف التوكل» فالإنسان 
مأمورٌ بالتوكل» ومأمورٌ أيضًا بأخذٍ السببء لكن لا يَعْتَِدُ على السبب نفسه» بل يَعْتَِدٌ على 


وفيه: دليلٌ على أن رسول الله يل بشرٌ يانه ما ينَالُ البشرء ويِتَوَقعُ من الأذى ما يَتَوَقَعْه 
البشه. 


وفيه :دليلٌ على دخول مكة بلا إحرام ؛ لأن بس المغْم دل على أنه وك كان غير مُْرِم. 

ولكن لماذا حرم الي ك؟ هل لأنه ل رد الحيٌ أو العمرة أو لأنه دعلها للقتال؟ 

اختلف العلماء في هذا: 

فقال بعضُهم: لأنه دخلها لقتالء ولا يُمْكِنُ لمن دخلها لقتال أن تلبس بإحرام بالأنه لا 
تذكنه أن يقر م بأعمالٍ النسكِ. 

وقال بعضهم: لأنه ل يد حيجًا ولا عمرةٌ والإنسان إذا دخل مكة وهو لا يُريدٌ ححجًا ولا 
عمرةً فإنه لا يَلْرّمُه الإحرامٌ. وهذا هو الصحيحُ ويَدُلٌ عليه حديثٌ ابن عباس ف مرفوعًا 
حينَ ذكّر توقيتَ المواقيتٍ فقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن نمن أراد الح 


مد 


18 خنات ل و والنوكر والشملة: 

وَقَالٌ حَبّابٌ: شَكُونًا إلى النبِي كه وهو متوسل بردة له. 

48- دن عب بنع اله قل دكي ماك عَن إِْحَاقٌ نحن اله بن أب 
طلحَةٌ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَمَ رَسُو ل ال يكل وَعَلَيْ برد تَجْرَانىٌّ عَلِيظ 


2 8. 


الْحَاشِةِ فأَدْرَكَهُ أخرَابيّ فبَدَهُ بِردائه جَبْدةٌ سَدِيدَةٌ حَنّى نَظَرَتَ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقٍ رَسُولٍ الل 


.)١141( ومسلم‎ »)١1517( أخرجه البخاري‎ )١( 


كد أ ها حَائية لب دِمِنْ شِدَة جَبْذَيَ نه كَالَ: يَا مد مُرْ لي مِنْ مَالِ اله الَّذِي عِنْدَكَ 
القت إِليْهِرَسُولُ الله بك ثم حك ضَحِكَ ثم أمرَلَهُ بعَطَاءِ 

هذا الحديك: ديل عل جولز مس اليزي وآله لا يأ آنل البزة ولو كان قاع 
الحاشية؛ أي: الطرفين. 

وفيه: ما كان عليه النبيّ يك من حسن الأخلاق. 

وفيه: ما كان عليه الأعرابٌ من الجفاء والغِلظةء فهذا الأعرابنٌ جبذ النبٌ؛ أي: جدّبه 


ا تلا ومع ذلك التفت إليه وضحجك؛ 

يعبس عبس في وجهه. وأمَر له بعطاءء فقابل بكم الإساءةً بالإحسانء وكان المكوَة قع منه 
ل 
الرجلٌ كلما كان أعلى مقامّاء وأرفع في نفيه» وأبلغ ترفعًا عن سفاسفب الأمور فإن هذه 
الأشياء ل تمه لأنما إذا صدرث فهي إنا تضْدُرُ من إنسانٍ جاهلء فلو أن هذا الرجلّ عَرَفَ 
قدرٌ رسول الله بل ما فعلّ هذا الفِعلّ» لكنه إنسانٌ جاهلٌ» والجاهلٌ لابدٌ أن يُعَامَلَ با 
تقتضيه حاله. 

وهكذا ينبغي للإنسان مادام يعلمٌ أنه في مقام رفيعء أن مل هذا الشيء لا يط من قدرهه 
فينبغي أن يكونّ واسم البالء وأا وير عليه مثلٌ هذه الأمورء والعاقبة للمتقين. 

علد +3 


وه م 


بن سَعْدٍ قَالَ: : جَاءت امرَأة يرد كال سَهل: تي ما البرة؟ َلَ: نحي هي ال 
مَنْصُوجٌ في حَاشِيَيهًا- قَالَتْ: يا رَسُولٌ الله إِنّي تست هَذه بدي أَكْسُوكََا أَحَدّهَا رَسُولُ 
الى يكل ماجحا يها فَحَرَجَ رسول الل كنا وَإِنّها رار 2 جسَهَا رَجُل ين الْقوْم فقلَ :يا 
كول افااكسيهاء قَال: قجس مام الأفي لَجس وبع َطَوَاقَاء 4 م أرْسَل 


2 


بهَا إِلَيْهء فَقَالَ له لَهُ القَومُ: ما 5 َم إِيَاه وَقَد عَرَفتَ 1 لا يرد سَائلَاه كَقَالَ الرّجل: 


.)1١51( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


و صم اسل صل 60 


لاما انها ا ون كفني يوم أمُوتُ. َل سَهلَ: : فَكَانَت كفتة. 
هذا الحديثت أبذا فيه:دليلٌ على جواز لبس البردق وهى السَّمْلَةٌ المنسوج في حاشيتها؛ 
أي: الثوبٌُ الذي يَشْتَمِلُ به الإنسالُ» وهو ثوبٌ فيه سِعَةٌ وطولٌ. 


وقد أتحذها النبنٌ 0183 من المرأةٍ ى) في هذه القصةّء ففيه: دليلٌ على جواز قَبولٍ 
الهبق» بل على مشروعيته؛ فإن قَبولٌ الهبةٍ أفضلُ من الرفٌ لكن بشرط أن تَعْلَمَء أو يَغْلِبُ على 
ظنْك أنه أهداها طوعاء لا خجلاء فإن عملت أو غلب على ظنّْك أنه أهداها خجلا فلا 
0 و د 

وهل قبول الهبة واجبٌء أم سنة؟ 

اختلف العلياة في هذا فالمشهوة من ملعن الحنابلة أن قبوكّها واجبٌء إلا إذا كان 
الدافمٌ عليها حياءً أو خجلا فقبولّها حرامٌ. 

واستدُوا للوجوب: بأن النبي و قال لعمر؛ «ما جاءك من هذا المالٍ وأنت غير مُشْرِفٍ 
ولاسائلٍ فَحذْه وما لا فلاتتِمْه نفسّك» ” 

واستدلوا أيضًا: نأض اليد سد للموفةة والمودة مق المسلمي والح وها كان سيا 
لواجب فهو واجبٌ. 

الحديث: دليلٌ على جواز صدقة المرأة من مالها بلا إذنٍ زوجهاء وَوَجَهَهُ أن 
َ مكلا بالباكل بخاترت زوجّها أم لاء وهذا هو الأصلٌء فالأصلٌ أن المرأةٌ 


ا 3 


وفيه فيل عل اب يعمل اليو :هف لمأتي ات تحترا وغلاعونا تي 
الإسلامٌ من أبنايه» أن يكونوا أبناة جد وعمل» وكسب؛ لأن الإنسانَ ى) قال بعضهم: إما أن 
بعل نفس بالجق وإما أن تَشْغَلّه بالباطل» » فإن كَل نفسّه بالحقٌّ والنفع والانتفاع ربح من وقتهء 
ورَبح من عمله ونشاطه وقوته؛ وإلّا كان أمرُه بالعكس. 

وفيه ابرع حر كو اح اراك رماو ارقا وجييد قي يي 
لويم من فوره محتاجًا إليها. 


(١)أخرجه‏ البخاري :)١417(‏ ومسلم (50 )١١‏ من حديث ابن عمر ي#. 


وفيه: دلِيلٌ على جوازٍ لوم الإنسان إذا فل ما لا ينبغي فعلّه؛ تر لاموا هذا 
الرجل على سؤال الي 8 هذه البردة وقد عم أنه يك لا يوه سائلا 

وهل يُؤْحَذُ من الحديثٍ جوارٌ إعداد الكفن؟ 

نقول: الظاهدٌ أنه لا يُؤْحَدُ منه ذلك؛ لأن هذا الرجلٌ إن) طلّبها من أجل التبرك 
بالنبيٌ بك لأن الرسولٌ خرّج وهي إزارُه؛ أي: قد وَلِيَتْ جسمه -فأراد هذا الرجلٌ أَن يَتبَرّكَ 
بهاء ولهذا لم يَكُنْ من عادةٍ السلنب إعدادٌ الأكفانٍ ىا يفعلّه بعضٌ الناس الآن من إعدادٍ 
الكفن» أو حفر القبر قبل أن يموتّء فهذا ليس من السُّنَهِِ بل قال بعضُ العلماء -وهو 
فتني 2 إنة لا بجرز أن يَخْفِرَ الإنسانُ في الأرضي المُسَبَكَةٍ قبل الحاجة إليها؛ أي: قبل 
الحاجة إلى الحفر» وأنَّ هذا بمنزلة التَحَجُرِ في المساجدٍ؛ لأن هذه الأرضّ تُعْتبْرٌُ مقبرة عامةً 
للمسلمين» وأحق الناسٍ بها من كان أسبقٌ إليها بموته» أما أن تَحْفِرَ فيها قب وربها تموث في 
هذه الأرض» وربا تموثُ في غيرهاء وربا تموثٌ بعد سنةٍ أو سنتين» وربها بعد عشرين سنةٌ 
أو ربا تمتليئٌ المقبرةٌ قبلّ أن تموتٌ فهذا لا يجوز. 

يرد علينا هنا أن بعضّ الناس اتخذ موعظة بأن يذهب إلى المقابر ويَضْطْحمٌ في القبرء 
ويقولٌ: إني أفعل ذلك من باب الموعظق فهل هذا الفعل سديدٌ؟ 

نقول: هذا الفعلّ ليس بسديد؛ فإن النبيّ 08131 ل يَقّلْ: اضطجعوا في القبورٍ فإنها 
تُذَكُرُ الآخرة. بل قال: «زوروا القبورٌ»" فزيارةٌ القبور يحْصُلُ بها من الاتعاظ وتَدَكُرُ الآخرة 
ما لا يَحْصلٌ بهذاء فلذلك لا ينبغي فعلّهه والإنسانُ الذي لا يَتَعِظ إلا إذا اضطجع في القبر 
فإن قلبّه أقسى من الحجر. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه النبنٌ بك من شَظِ العيشء وقِلّةِ ذاتٍ 
اليده وهو كذلك. وقد مرّ علينا فيها سبق أنه كان يَمْضِي الشهران والثلائةٌ ولا يُوقَدّ في 
ببته يل نارٌ وأنه كان يأتيه الضيفُ فلا يَحِدٌ في ببوته شيئًا يقنم له. 


0 


2 2 


.)917/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 
3 
16 05-5 
8 
23 
6 
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وداه 


١‏ حَدَنا أب ايان أَخبرنَا عيب عن هري قل: حَدَلي سَعِيدُ ب المُسَيّبٍ 
نَّ أبا هرَيْرَةَ عيلغه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل , يقول: ايدحُلُ ال من أمتي دمر مي 
سبُونَ أله نضِيء وجُومُهُم إضَاءة قمر ققَمٍ كا َه بن ْصَن الْأَسَدِيُ بيقع لَه َيه 
قَال: اذغ ال بير ارَسُول الله أن حملي نهم ققَالِ الله ابعل ينهُم». نمم رَجُلٌ يبن 
الْأنصَارٍ فَقَال: يا رَسُولٌ اللده ادع الله لي أَنْ يَجَعَلَنِي نه قَقَالَ َو اللل: «سَبَقَكَ 
مكَائة". 

الشاهدٌ من هذا الحديث:قوله: ا م م 1 
قال الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح» ( كلا 
:أ عدايه يه 000ظ2 61 2 ٠‏ 
لتر بفتح النونه وكسر الميمء هي الشّملةٌ التي فيها خطوط ملونةٌه كانها أخذت من 
8 
جلدٍ الثم لاشتراكها في التلون.اه 


4 


* 


وام 


َ 3 


ع و © سيدن 


ا 


1 مير 


7 - َس عَمْرُو بْنْ عَاصِمءٍ حَدَّدنَا كي عَنْ تدك عَنْ دن قَال: قلت 
لتاب كان ا إلى التي يكل قَالَ: الجبرة" . 

17مه- حَدَئنِي عبد الله بن بن أبي الْأَسْوَقٍ حَدَتَنَا مُعَاذْ قَالّ: حَدئنِي اق عَنْ قَنَادَةَ عَنْ 
َس بْنِمَالِكِ منت قَال: كان أَحَبُ الاب إلى اليك أن سه الجبرة"". 

0 - حَدَتي أبُو اليَانِ؛ اا م حْبرَنِي أبُو سَلَمَة بن عبد 


0-0 


2 


دكت 


الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أنَّ عَايِمَةَ مضنا مطنسنها رَوِجَ التي يكل أخبرته: أن رَسُولٌ ال له حب نوي سبي 
برد جبرة . 

الحبرَةٌ برودٌ تَرِدُ من اليمن وكأنها حسنةٌ الصنعةء أو اللونء فلذلك كان النن 6 
يختارٌها على غيرها. 
(١)أخرجه‏ مسلم (515). 


(1) أخرجه مسلم ١1/9(‏ 2 


ففي هذا الحديث:دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يختارٌ الإنسان نوعًا معيئًا من الألبسة ويميلٌ 
لبهاء كه أنه لا بأسّ أن يختار شيم من الأطعمة يمل إله ويشتهيه أكثر من غيره. 
ش 22« 


ّ هَ قال البخَارِيُ مَلنه: 


باب الأكيية وَالْكَْيْص 


هلم 5ل8ه- - حَدّئَنِي يَحْيَى كبر حدقا لت عن معنن شهَاب قال : 
الي ال سو ل يِل 

برَسُولٍ الا ول طَفِقَ يَطرَحُ حَويصَة له َلَى وَجهيء ذا غم كفا عن وَجهو َل َه 
كَذَلِكَ: ننه على ليود وَاصَارَى دوا يام مساج اي شار 

(اقوله : «بابُ الأكسية والخمائص» الحَمِيصَةٌ كِساءٌ مربعٌ له أعلامٌ؛ أي: 00 

2 
مَل البحَارِيٍ انه : 
87- حَدَّثَنَا مُوسَى 9 ِسْياعِيل؛ حَدَّئنَا ا بْنُْ سَعْدِ حَدَّئَنَا ائْنُ شِهَابِ» عَنْ 


-ه 
ا 2 


عُروَة عَنْ عَائَِةَ قَالَت: صَلَّى رَسُولٌ الله يله فى خيعة ا أعَْامٌ مَنَظر إلى أغلايها 

نَْرَة كَل سَلَّمَ كالَ: ١اذْهَبُوا‏ بَكَمِيصَتِي هَذِهِ َو لْهَنْنِي آنفًا عَنْ صَلَاتِي» 
.2 ره اه 2 ل سا اله سه () 

نون بجا ّي جَهُبْنِ حَُيْفةبْنِ خَاِمٍ مِنْبني حَدِي بن كَنْبٍ) 


لي لل وو لاه برمية وى رم 


مه - حَذئّي مسد حَدَا ال داوب عن حمَئدِ ب يلال عن أب بز 
قَال: َال: أخرّجت إِلَينَا عَائِمَةُ كِسَاء وَإرَارًا ملظ َقَالَتْ :فض رُوح ال كفي دنا" 

لاقوله: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمٍ فإنها ألهئّتي آنقًا عن صلاي» وائتوني 
بأَنِْجَانية يّةَ أبي جهيم). قال العلماءً: لأن أبا جه كان قد أهدى هذه الخميصة لرسول 
لله كل فردّها النييٌ كل عليه؛ لأا ألهنْهء لكن حتى لا يدْكِرٌ قلبُه طلّب أَنِْجايه وهذا من 
حسن خلقٍ الرسول ك1 
(١)أخرجه‏ مسلم (01*1). 


(١)أخرجه‏ مسلم (005). 
(؟)أخرجه مسلم (50850). 


لكل حيث درأ المفسدةً من وجهين: 


5 كتاب البأس #2 2 
مفسدةٌ الانشغال بهذه الأنبجانية» وذلك بردّها إلى صاحبها. 
والثاني:رد مفسدةٍ انكسارٍ قلب هذا االر جل؛ بطلب الإتيانٍ بأنبجانيته. 
قال العلماء: الأنبجانيةٌ كسا غليظٌء فهو ليس من الأكسية الرقيقةٍ اللينق» ولهذا لا 
خضل له هاف 
وفي هذا :دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يعد يتَعدَ عا يُْهِيه في صلاته ولو لم يُلْهه ذلك إلا 


م سائر مه 


مر فمثلا: إذا كانت أمامّه نقوشٌ» أو في مصلاه وكانت تَشْغَلهِ فَلتَجَئَنُها وكذلك الأنوانٌ 


وكذلك الأصواتٌ. 
فكل شيء يُلْهِي الإنسانٌ في صلاته فإن المشروع أن يَتَجَنْبَه ويَبْتَعِدَ عنه؛ لثلا يَستَغْلَ به 
عن الصلاة. 


فإذا قال قائل: هل من تَجَنْبٍ المُلْهِياتِ في الصلاة تغمية 3 م العينين؟ 

قلنا :نعمء إذا كان لها سببٌ؛ مثلٌ أن يكونٌ حوله أنوارٌ أو مرئياتٌ تَشْهَله وأما بدون سبب 
فلاء حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشع له؛ لأن ذلك قد يكوثٌ من تزيين الشيطان. 

وهنا تَرِدُ مسألةٌ وهي: إذا تنازع أهلّ مسجده فقال بعضّهم: نحن لا تُرِيدُ هذه الفُرّسّ؛ لأنها 
تلهينا. وقال آخرون: هي لا تُلّهينا. فهل نقضي للذين قالوا: إنها لا تلهي» ونقولٌ للآخرين: 
ضعوا على مكانٍ سجودكم شيئًا لا نقوسٌ فيه أو نقولٌ: تَعْتَيْرُ بالأكثر ؟ 

الظاهر أن الصوابٌ هو: أن تَعْتبِرَ بالأكثر حضورًا إلى المسجدٍء وليس بالأكثر عددًا في 
هذه المنازعة. 

21+ 
4 قَالَ البُكَارِي تنلته: 
76“ - باب اشْيَالٍ الصّاءِ. 


5- حَدَئِي محمد بن بَشّارِ حَدَّئَنَا عبد الْوَمَّابِء حَدَّننَا عُبيدٌ الله عَنْ خبَيْبٍ عَنْ 
حَفْصٍ بْنِ عَاضِمٍ عَنْ بي هِرَيْرَة «ولئعه قَالَ: هى البّيّ بك عَنِ الْمُكامسَةٍ وَالْمُتَبدَةوَعَنْ 


صَلَائَيْنٍ: بد المّجْرٍ حَتى َع الشّمْسُ وَبَْدَ الْعضْرٍ حَبَى َِيبَ الشدمسء ون يَحتِيَ 
توب الْوَاجِدِ لبس عَلَى قَرْجه نه شَيْءٌ بَبْهُوَبيْنَ السَّاءِ وَأَنْ يَضْتَمِلَ الضّ)ء". 


)١(‏ أخرجه مسلم (7049) من حديث جابر بن عبد الله بإنا. 


هذا الحديث فيه: أشياءُ نهى عنها الرسولٌ بك في المعاملاتٍ وفي اللباس؛ وفي العبادات. 

2 ففي المعاملات: نبى عن بيعتين هما: الجُلامَسَةٌ وَالمُتَايَدٌةٌ وسَّبق لنا تفسير 
المُلامَسَةٍ وهي: أن يقول البائم: أي ثوب تَلْمَسّه فهو لك بكذا. فقد يَلْمَسٌ ثوبًا رفيعَ الثمن» 
أو ناقصّ الثمن. 


( والمنابذةٌ أن يقولّ: أي ثوب تَبَذْنَه؛ِ يعنى: رميته أو تَرَعْتَهِ فهو لك بكذا. فهذا أيضًا 


لا يَدْرِي ماذا يَنِْدٌ. 

وكا دعلين النوعين من البيع على العَرَرٍ بالجهالة» ولهذا ل إن القاعدة في مثل 
هذا: : أن كلّ بيع يَعصَمّنُ غررًا فهو مني عنهء وباطل. 

أما في العبادةٍ فنهى عن صلاتين: صلاةً بعد الفجر حتى تَرَْفِمَ الشمسٌء وصلاةٌ بعد 
العصر حتى تغيبَ الشمسء فبعدٌ الفجر؛ أي: بعد صلاةٍ الفجرء تَبَتَ ذلك في لفظٍ آخرّ: 
«١حتى‏ تَرتَفِعَ الشمسٌ قِيدَ رُمْح)"". وارتفاعها قِيدَ رُمْح؛ أي: قدرٌ مترء أو نحوّه» ويل بالزمنٍ 
حوالي عشرٌ دقائقٌ إلى ربع الساعة. 

ثم نبى عن الصلاةٍ بعدٌ العصر حتى تغيبٌَ الشمس. 

وهناك وقتٌ ثالث ورّد فيه النهي وهو: عند قبايها -أي: الشمس - حتى تَزول. 

ومن هذا الحديث: تَعلّم أن أوقاتَ النهي ثلاثة ةٌ بالاختصار» ومن حديثٍ عقبةً بن عامر 
تَعْلَمُ أنها خمسة أوقاتٍ بالبسط. 

ففي هذا الحديث: من صلاة الفجر حتى تَرْتَفِمَ» فهذا وقثّ واحدّء وفي حديثٍ عقبة بن 
عائويةا مقي كر زمر ببوقاين ولا لمر إل توح التتضير تورات ار بن 
طلو لعن إل أن تزتيع د زنج 

وني هذا الحديث: يقول: بعد العصر حتى تغيبٌ» فهو وقتٌ واحدّء وفي حديثِ عقبة بن 
عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين؛ لأنه قال: «وحين تَصَيّفَ الشمسٌ للغروب حتى 


كع م () 
تغرب» . 


.)519/9/١( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)871( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب المتأس 8 


والوقتٌ الذي اتفقتُ قَتْ فيه الأحاديتٌ هو الزوالٌ فهو وق واحد. 

2 أما في اللباس؛ فقال: وأن يَسبي بالف الْوَاحدٍ ليس عَلَى رجهي سي ءٌ يبه وَبَيْنَ 
السّمَاءِ؛ِ والاحتباءً هو أن يَجْلِسَ الرجل عل َيه ويَنْصِبَ قدميه وفَخِذَيُه ويزبط على ٠‏ 
نفسه حزامّاء أو إزارًاء أو ما أشبه ذلك. ش 

وتدي ذلك آنه إذا امختتى ينوت لبن عل فرج متكي بين وين السماء بدت 
عور 

(كوالثانية قال: أن يَشْتَمِلَ الصمّاء؛ أي: أن يَلْبَسَ ثوبًا أصَعٌ يَهْتَملُ جميم بدنه» وأصمٌ؛ 
أي: ليس به فتحاثٌ» فبأي مثا برداء واسع ولتت به ولا يُخْرجٌ منه يديه. 

وقد نبى يكِقِ عن هذه اللَّبْسة؛ لأن فاعلها يَتََيدُ با فلا يَسْتَطِيعٌ أن يُدَافِحَ عن نفسه إذا ما 
هجّم عليه شيءٌ مؤذٍ كحيةٍ مثلا أو عقربء أو ما أشبه ذلك. 

1 دع + 


فيك 3-0 9 يشتى بن بكي حا الت نونس عن بن يهاب قال: أخبرني 


علدب قير أن اباأمفي الخدرئ قال هَى وَسُولُ الي عن لسن وََنْ ين هَى 
عن الْمكامَسَةٍوَالْمُتَابَدَ ف في ابيع وَالمكامسَة : لَمْسٌ الرّجُلٍ تَوْبَ اللآحر بيد بالليلٍ أو بالنَهَارٍ 

ولا يمه لا بذَلِك وَالْمُتَابدَهُ ني الَجُلُ إِلَى الرَّجُل بوه وََِذَ لحر قوب وَيَكُونَ َلك 
)عطي ولا راضر» سال اليا وَالضَء: أن حمل تزية على أل 
عَاتِقيْهِ فيَبدُو أحَد شِفَيْهِ لَيِسَ عَلَيْه نَوْبٌ: وَاللبْسَةَ الأخرَى: : ابوه بوبه وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ 
على جيه َيْة". 

هذا الحديث فيه: تفسيرٌ آخرٌُ لاشتمالٍ الصَّمّاءِ وهو أن يَجْعَلَ الرداء على أحدٍ شِفَيْه 
ويبدي الشّقّ الآخرٌ مفتوحًاء ولااشكٌ أن هذا تبدو منه العورةٌ. 

قال الحافظ ابن حجر يدن في «الفتح» ٠(‏ ا 


وقيل في اشتمالٍ الصَّاءٍ: أن يَرْمِي بطرفي الثوب على شقّه الأيسر فيصيرٌ جانبه الأيسرٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم - مختصرًا- (1617). 


مكشومًا ليس عليه من الغطاء شيم شف عورثه إذا م يكن عليه ثوبٌ آخرٌء فإذا خخالف 
بين طرفي الثوب الذي اشتمل , بهل يَكُنْ صكّاءً «انتيى كلام 

والتفسية الأول الذي ذكرناه هو المطابقٌ تامًا لظ الأولء لكنّ التفسيرٌ في هذا 
الحديث تفسيرٌ من الصحابيٌ ولابدٌ مِن أن يكونّ هو الأصح. 

ش يق كنا 


3 
ا 
ى 
7 
6 
6 
2 


-١‏ باب ااا في لَوبٍ وَاحلد. 

-١‏ حَدَكَنا إسْاعِيلُ ثَالَ حَدّئنِي مَالِكُ» عَنْ أبي الا عَنِ الأغرج عَنْ بي هُرَيرَة 
نه كَل تَهَى رَسُولُ اله يك عن َيِه أ يشب لجل في لقب الوا يس علَى 
َرْجِهِ منه 0 وَأَنْ يَشْتَمِلٌ الوب الْوَاحِدِ ل عَلَى ع ع وَعَنِ لْمُلَامَسَةٍ 
وَالمُتَابدَةٍ 

خلتي لذ قل رم عل أغزن ن رن قل أو وز يقب ع 


0 


ا ال الو وريه 
م رن 
بتي لجل في َوْبٍ وَاحطِ َس عَلَى فرج 2 
قد تقدم الكلامٌ على هذين الحديثين. 
د د 


ا دياب الحَويصوَالوقاء: 
*امره- - حَدَّئَنا أبو نَم حَدََّنَا ِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدء عَنْ به سبد بْنِ فا -هَوَ عَمْرَو 


2 
أ 
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بن سَعِيلٍ سَعِبدٍ بن امل عَنْ 1 حَالِدِ بنتٍ حَالِدِ «أتِي البِي د ياب فيها يف1 سَوْدَاء 
صَغِيرة فَقَالَ: من ترون أن تكسو 158 فَسَكَتَ لقو قال: «اُتوني 1 حَالِد) 7 بها 


7 


ل تأخيد الويف بيده اي وَقَال: «أبِي وَأَخْلِقِي» -وَكَانَ فِيهَا ع أخمة 0 


)١(‏ أخرجه مسلم -بنحوه- )7١99(‏ من حديث جابر بن عبد الله يفثا. 
)2( أخرجه مسلم )7١99(‏ من حديث جابر عهلثظه. 


ضفر ليام حَاِدِ دا سه وَسَذ بِالْحبَشِية: حَشَنٌ) 

هذا الحديثٌ فيه دلِيلُ على جواز لبس اللكّميصةٍ السوداء » وعلى أنه يُكْسَى بالثياب من 
كان أليقّ بها؛ لأن هذه الخميصةً كانت صغيرة؛ فأنِي يل بم خالدٍ وكانت ممن هاجرٌ إلى 
الحبشة -فألبّسها النبيٌّ يلِةِ إياها بيده. 

وفيه: دليلٌ على الدعاء ب بها دعا به النبيّ 0112 وهو قولّه: «أبلي وأَخْلِقِي). وهنا ل 
يَفْنّصِرْ على قوله: «أَبلِي»؛ لأنها قد تُيْلِي هذا الثوب لشدة في استعماله -وإن لم يَطُل زمئه- 
قال: «وأَخْلِقِي) جمّع بين الأمرين: أن يكونّ حَلََاهِ أي: يبقى مده طويلة حتى يكون حَلَفَاء 
وبين أن يَبْلَّى» وهذا يَتَضَمَّنُ طول عمر الثوب» وطولٌ عمر اللابس. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز مخاطبة غير العربيٌ بلغته؛ لقولٍ الرسولٍ يَك:«يا أمّ خا 
هذا سناة». يعني: حسنٌ بالحبشية» فهذا لا بأس به أحياناء وأما يه 
عن اللغةِ العربية» بحيث يَتَخَاطَبُ بها بدلا عنها فهذا يُنْهَى عنه» وقد كان عمرٌ عيلثنه يَضْرِبٌ 
الناسّ على رطائة الأعاجم؛ لأنه لا شكُ أن تَناسِي اللغة العربية ضردٌ في الدين؟ إذ إنه لا 
يُمْكِنٌ أن يَفْهَمَ القرآنَ» ولا السنةٌ تهامَ ع النهجه لمن كان عنته عله بالعربية. 1 

ولهذا إذا ما قارنت بين شُرّاح الحديثٍ من غ غير العرب» وم شُرَّاحٍ الحديثٍ من العرب 
وجدتٌ الفرقٌ العظيم؛ ل في التعبير فقطء بل في التعبير والقّهم. 

مزه لدت بغر العردة ايلدرفت 2 لوده اللا الغير عربية وبالتالي رفع شأنٍ 
لأهلها؛ لهم يترون -إذا ماروا أن العرب يَتَحولُون من لختهم العربية التي هي لغ كتايهم 
وسنة نبيّهم إلى لغتهم- اعتزارًًا عظيمّاء ولذلك فإن الدول تَنْفِقُ الإنفاقٌ الكبيرٌ من أجل أن 
يتحول الناسٌ إلى لخنتهم. 1 

مقَالَ الاي ينقة: 

5 - - حلي محمد : بن المَكنّى قَالَ: دلي ابنُ أبِي عَدِيّ عَنِ بن عَوْنِ عَنْ حم عَنْ 
نس عيانه َالَ: ) وَلَدَتْ م مُ ليم قَلَتْ لي : الال ا 


)0 سئل الشيخ الشارح ْلَه عن جواز لبس الأسود من اللباس مع كونه شعارًا لبعض أهل البدع؟ 
فأجاب تَيَدلَنْ: بالمنع في البلد التي يوجد فيها أهل البدع هؤلاء فقط» وإلا فهي جائزة. 


قور ته لدو ماه بير 10 َه م مكو د > 2 مه - 
َعد به إلى الي يِه بحنكة فَعَدَوْتٌ به به فإذا م فِي حَائْطٍ وَعَلَيْهِ حَوِيصَة < يِية وهو يسم 


5 0-4 


(© قولّه: الازقله حَويضة 4 

قال ابن حجر ك1 يه في «الفتح» )181/1١(‏ : 

2 قوله: «وعليه خميصة حريثية» بمهملة» وراءء ومثلئة مصغرٌء وآخرّها هاءً تأنيث. قال 
عياضٌ: كذا لرواةٍ البخاريٌ» وهي منسوبة إلى خُرَيْثِ رجل من قُضاعد» ووقّع في رواية أبي 
السكن: حَبرِيةٌ بالخاءِ المعجمة والموحدة نسب إلى حير ابل المعروفي. قال: واختلف 
رواةً مسلم فقيل كالأول» ولبعضهم مثله لكن بواوٍ بدلّ الراء ولا معنى لهاء وبعضهم 
جَوْنِيَة بفتح الجيم» وسكون لواو بعدها نون نسبةً إلى بني الجَوْنٍ اد لل لرنها من لاد 
0 4 البياض» فإن العربٌ تُسَمّي كل لونٍ من هذه جَوْنًا. ولبعضهم بالتصغيرء 
ولبعضهم بضمٌ الحاءِ المهملةٍ والباقي مثله ولا معنى له. ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبةً 
إلى الحوت فقيل: هي قبيلةٌ وقيل: شبهت بحسب الخطوطٍ الممتدة في الحوت. قلتٌ: 
والذي يُطَابِقٌ الترجمة من جميع هذه الرواياتٍ: «الجَونيةً) يه بالجيم والنون» فإن الأشهر فيه أنه 
أسوثه ولا يمع من ذلك وروثه في حديث الباب بلفظ: الخريفةوالآن طرق الحديث يفكة فسَر 
بعضها بعضّاء فيكون لوثها أسودُ وهي منسوبةٌ إلى صازعها. اه 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تواضع الرسول ؟1ة81! وعنايه بأموالٍ المسلمين. 

وفيه: دليلٌ على جواز الوّسْمٍ للإبل» وإن كان تعذيبًا بالنارء لكنه فيه فائدةٌ وهي حفظٌ 
لاله ويُقاسٌُ عليه ما يَفعلّه بعض الناس الذين يشترون الحَامَ الآن من أنهم يَنْيفون قوادم 
أجنحتها من أجل ألا تَطِيرٌ؛ حتى تَرْبُو عندهم؛ فإن في هذا حفظًا الهم وإن كان فيه إيلامٌ 

ارين العصاة: 

وفيه: دليلٌ على جواز ز العمل بالعلاماتٍ الظاهرة؛ لأن الوسم من العلاماتٍ الظاهرة. 

وفيه: دليلٌ على أن البينة َعم من الشاهدنين» أو الشاهدٍ والمرأتين؛ والبية هِي كل ها 
يبن به الأمرٌ ويَظْهَرٌ وإلا -أي: اح وروا لمحي عواري رمه 


منه. 


.)15١1١19( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وعليه فإذا رأينا مثا حنم إنسانٍ على كتاب حكمنا بأن الكتابٌ له» وإذا رأينا كتابًا في 
المسجدء أو في مكتبة عامة قد كُيِبَ عليه: أنه وقففٌ. حكمْنا بأنه وقفٌ, بناءً على العلامةٍ 
الظاهرة التي لم يُعارضُها ما هو أقوى منهاء أما إذا عارّضها ما هو أقوى منها فالحكم 
للأقوى. 

فلو أن رجلا معه بعيرٌ عليها وسمٌُ آل فلانٍ؛ حكمنا أنها لآل فلانٍ حَسّبّ حَسَّبَ العلامة 
الظاهرة» ولكن إذا أتى ببينةٍ أنه اشتراها منهم فإننا تُعَدٌ ُقَدّمٌ البينة؛ لأنها أقوى دَلالة. 

د 

قل البَُارِي كتلنه: 

وه - باب ثِيَابٍ الْحْضْرٍ. 

6- حَدَكَنَا مد بن بَشَارِِ حَدَّكنَا عَبْدُ الْوَهّبء أَخْبَرنا أَيُوبُ عَنْ مِكْرمَة 
عه طَلَق ره روجا عبد الرَّحْمَنِ بن اير الْفُرَطئُ لت عَاَة ها أخطذ 
كت اوها حُضرَة لها قل جَء وَسوَلُ اله كة. -وَالتْسَاء يَنصر بَعْضْهِنّ بَعْضاك 
قَالَتْ عَايْمَةَ: مَا رََتُ مِثْلَ مَا ما يَْقَى الْمُؤْمِنَاتُه لَجِلْدَهًا أَشَدُ خَضْرَةٌ منْ نويه قَال: وَسَمِعَ 
00 رَسُولٌ ال يكل فبجاءَ وَمَعَهُ اَن لَه مِنْ غَيِْهَاقَالَتْ : وَالااما لي إِليِِْمِنْ َنْب إِلَا 


م سآ 6 


ما مَعَهُ ليس بِأَعْتَى عَني مِنْ هَذِه -وَأَحَدّتْ هُذْبَةٌمِنْ لَويهَا- - فقَالٌ: كَذَيَتْ وَاللك , ول 


0 انُه نَْضَ الأويو وَلكِنَهانَاشرْتُرِيدٌ رقاءَة. فقال رسول اللد ككلهِ: إن كَانَ ذْلِكٍ 


”_ ْ 
لَه أ مراعة عرد فرك ار ا 


َم تَحِلي تَحِلّى أو لم ملحي 1 لهُ حَتَى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْليكِ». قَالَ: وَأبِصَرٌ مَعَهُ ابن لَه فَقَالَ: 
و مؤلا؟» قَال: نَعَم قَالّ: «مَذَا الي تَرْهُمِينَ مَا تَرْعُوين؟! قَوَال لَهُمْ أَشبَهُ بو من 
الغرَاب بِالغْرَابٍ». 
50 قولّها جنا «لجِلْدٌها». اللام فيه هي لام الابتداء»ء وهي تَدْحْلٌ على المبتدأ دائمّاء 
ورب تتَأَحَرٌ في الخبرء كقولٍ الشاعرٍ. 
#الستح اتجمو تس تَرَضََى من اللحم بعظم الرقبة 
وأصلُّه لأمٌ الحُلَيْسِ عجورٌ. لكن تأَرتْ اللامٌ في الخبر على خلافي القاعدق. 
وهذا الحديثٌ قد مرّ علينا فيا سبق» وفيه مسائلٌ تحتاح إلى نظر: أولًا الحُضرةٌ ة التي في 


26 
: أن 
و 
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جليها الظاهرٌ أنها من الضَرْبٍ وليست هذه الخضرة من الخمار الذي كان عليها. 
قال الحافظً ابن حجر تك في «الفع» (: 205/1 
قال الكرمائي: خضرة جلدها يَحْتَمْلُ أن تكونً لهُزَالِهاء أو من ضرب زوجها لها. 


قلتٌ: وسياقٌ القصة رجح الثاني.اه . 

وفي الحديث: دليلٌ على جواز مطالبة المرأة بالفسخ إذا كان الزوجٌ لا يَسْعَطِيعٌ الجماع» 
ووجهه أن النيٍّ يكل م ير عليها ذلك» ولكن لما كانت مطلقةٌ من زوج ساب قال: إنا لا 
نَِلُ الأول حتى تذوقٌ عسيلة الثاني ويذوقٌ عسيلتها. 

وفيه: دليلٌ على أن دعوى المدعي إذا أنكر المدَّعَى عليه لم تَنْبْتْ؛ِ لأن الرجل أنكر 
وقال: إني أَقْدِرُ على الوط وقال: ني نْقُضُها نفضٌ الأديم» والرسيول 1 
لتصديقٍ قوله بِشَّبِّ ابنيه به. 

وفيه: دليلٌ على جواز عَوْدٍ الضمير مجموعًا للمثنى؛ لقولٍ الرسول 118]0135: «بنوك 
هؤلاء؟» ولقوله: زوالا فم انب يه .ول يَقَلَ: ابناك هذان» أو: لهما أشبة به. 

( وقوله: «إني لأَنقْضُها تَفْضَ الأديم» ولكنّها ناشِر . قال القسْطلاني: هو كنايةٌ عن تهام 
قوةٍ جماعه. 

ولكنها ناشرٌ بحذفي التاءٍ كحائض؛ لأنها من خصائص النساء فلا حاجةً إلى التاء 


الفارقة. اه 

( قوله كََلنْة: «لأنها من خصائص النساء». فيه نظرٌ؛ أن النصُورٌ 4 في النساء 
والرجال» ىا قال الله تعالى: #وَإِنِ أمرَأة حَاقَتَ مرا يلها موا أو إِعْرَاضًا 4 [القكلة:.:]. لكن 
نقولٌ: إن التاءَ حُذِفَتُ هنا لدلالة الضمير الأول عليها في قوله: لكنها. 

© قوله: إن كان ذلك ب حلي له -أو م ضيح له- حتى يدوق عُسَيْلَتَك). 

يُؤْكَلُ منه فائدةٌ مهمةٌ وهي: : أنه إذا دكن لع النواع ولو غير انعو فإنه ينيت ابباعده 
الاتعاجة للشووى فإن لني 6 قدا قطع التزام يقولة هداء وكانه قال. إذا كُنْتِ تَرَينَ ير أن جماعه 
.متيل فرجوعك أيشا مستحيل» فعاملها ال يكل با أقرَنه. 


د 2 


تلكا كاب البتاس # جه 

185 - باب الثيَابٍ البيض. ٠‏ 

0 - حَدَكَنا إسْحَاقٌ بن رايم اْحَظلِي أَخبرنا مد بْنُ بشْرٍ حَدَََا عر عَنْ 
سعد بْنِ إيَاِم عن أب عَنْ سَْدِكال: رََيِتُ شال الب كل وَبَبنه رَجُلَيْنِ علَيْه] ذِيَابُ 
يغوي أخد مريت كل ولابنذ 

مراوال ين راف مددة #صطري لزالطلة! لوي ودر رسال 

والملائكة قد يَتَصَوَّرُون بصورة الرجالِء كما جاء جبريل 12771215 إلى النبيّ يكل في 
صورة رجل لا يَرَى عليه أثرٌ السفر» ولا ا ا ل ا 
شديدٌ بياض الثياب: كها في حديثٍ عمد منه ”". 

دجم + 


7- حدثنا أ مَعْمّرِ حَدنا عب وات 2 عَنِ الْحُْسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللا بنِ برَيْدَة عَنْ 
با سود الي حَدلهأ آيَا د «ولشنه حَدََّهُ كَل : َثُ ال كل 
عله توت اين ور : 1 تيه وَقّد اسْتيْقَظ كَقَالَ: مان عبِْقَلَ لا له ا الم مَاتَ 
عَلَى ذَلِكَ إِلَامَخَلَ الْجَنَّه؛ قلْتُ: هن رن وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: ١وَإِنْ‏ رنَى وَإنْ صَرَقّ) قُلْتُ: : وَإِنْ 
َنى وَإِنْ سَرَقَ؟: كَالَ: «وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرَقَ) قُلتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَّ؟ كَالَ: «وَإِنْ رَتَى وَإِنْ 
عر عن ون الك ا دز 

َكَانَ ُو رذ حَدّت بهذا قَالَ: وإنرَِم َف أبِي در 

َال أو عبد الله : هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِء أو قبْلهُ إذَاتَابٌ وَنَدمَ وَقَالَ: لا 
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2 


لَه | 
الشاهد من هذا الحديث: قولة: وعليه توت أبنقن. 
ففيه: دليلٌ على جواز ببس الثياب البيض وهو كذلك» بل إن الثيابٌ البيضٌ من خير ما 
عله الانسنان ومن أفضلٍ الثياب؛ لأنها تسر الناظِرء ولأنها إذا اتسخثُ أدنى وَسَخْ عرف 
ذلك فيهاء فعاد الإنسانٌ إلى تنظيفها. 
)0 أخرجه مسلم (77057). 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)44( أخرجه مسلم‎ )1( 


كد 


الينَايج نت حي البَجَارِي 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أن من مات على هذه الشهادة دَحَلٌ الجن حتى وإن كان 
قد فعلٌ المعاصِيّ؛ لقوله: 'وإن زنى وإن سرق». 

وفيه: دليلٌ على مراجعةٍ العالم» وجوايه على هذه المراجعة؛ لأن أبا در قد راع 
النييّ ال فقال: وإن زتى وإن سرق» فقال: وإن زنى ون سرق» ثلاث مرات. 

وفيه: 0 


أنف أبي ذر). 
ورَعَمْ م الأنفي معناه أن يَقَمّ في الرّغام -وهو التراب- د وهواناء ولكية العرت 
مِثلّ ذلك وهى لا تريدٌ حقيقة معناه. 
ظ ا 
مَل لبحَارِي تلته: 


6 - باب لبس الْحَرير وَافْور شِهِ لِلرَجَالٍ ودر مَا يَحُورٌ منه. 

4- حَدَثَنا آَم ٠‏ كناش ا مت أبا عُنَانَ التّدِيَّ قال: أَنانا 
ِتَابُ عُمَرَونَحنُ مع عبن قرأ يجَالَ أَنَوَُولَ ال يك َهَى عَنٍ احير إِلَا مَكَذَا - 
وَأشَّارَ بإصْبَعَيُ اين تلان ابام قَال: فِي] عَلِمْنا أنّهَعنِي الأعلام. 

[الحديثٌ 5878- أطرافه في: 9 ارم ١‏ رم "ارم 00م ه]" . 

قوله: اباب لبش الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه). 

وإنما قال وك ل مم الات 

وهل يِل لهن استعرال الحرير في الفراشٍ 

تقول في ذلك قولان لأهل العلم: 

بو إنه يَحِلُ للمرأة أن تَّحِدَ الفرائ من الحرير لعموم قوله الاغهعايه: حل 
لإناثها»' أء ومنهم من قال: لا يحِلٌ؛ لأنه إنما جاز لها أن تَلْبَسَ الحرير من أجل التزينٍ به كى) 
جاز لها لَبْسٌ الذهبء والقراش ليس "من الزينقه فك أنه لا بَجُودٌ أن تمر فراًا من 


)0 أخرجه مسلم .)5١59(‏ 
(1) أخرجه أبو داود ٠.51/(‏ 5)» والترمذي .)17977١(‏ 


الذهب. فكذلك لا يجورٌ لها أن تَفتَرِسَ فراشًا من الحرير. | 

ولا شك أن هذا أحوط؛ أ ي: : أن القولٌ بمنع النساء من افتراش 5 

من القولٍ بجوازه. ١‏ 

وقوله: «وأشار بأصبعيه اللتين تيان الإبهام». أي: السباية والوسطى. 

وفي هذا: : بيانٌ لسُهُولةٍ الإسلام وتيسيرهء حيث تأتي المقايبسٌ فيه بأشياءً لا تَحْتَاجُ إلى 
تعب و تكلفي. فإن. المقيان معك في يديلك: أصبعين» أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع» أو 

شياء أو ذراعاء أو قدمًا . وكلّ هذا من باب التيسير على الناس فلا تحتاجٌ إلى مسطرةء أو إلى 
آلةٍ قياس أخرى. 
/ | > نا 

ُمَّقَالَ البُكَارِيّ كزان : ْ 

كنك - حَدَّكََا أحْمَدٌ حَمَد بن يونس » حَدَكنَا وير دا اص عَْ أبي عن قال: كدب 
2 أن التي بكي تَهَى عَنْ َبْسِ الْحَرِيرٍ إلا مَكَذًَا وَصَفّ لَنَا اليكل 

صبَعَيْه وَرَفْعَ مَ رُيْرٌ الْوْسْطَى السب به" 

- حَدَّئنَا مُسَدَّدٌ حَدَّكَنَا يَحْبَى عَنِ ليه عَنْ بي عفن قالَ: اتوم 
عُمَرٌ نت أنَّ الى يك َال : لام في لين ني في لجز" ْ 

في هذا الحديث الأخير: دلِيلٌ على أن لبس الحرير من كبائرٍ الذنوب؛ لأن فيه الوعيدٌ في 
الآخرةه وكلّ ذنب ُنب عليه عقوبةٌ خاصةٌ في الدنياء أو في الآخرةه فهو من كبائر الذنوب. 

ل وقوله: «لا يلس الحريرٌ في الدنيا» المرادٌ به: من الرجالهوكلّ التصوصي الواردةفي 
تحريم الحرير فهي خاصة بالرجال. 

م َالَ البْحَارِي كتلنة: 

حَدَّتَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّكَنا مُعْتَورٌ حَدَََّا أبي» حَدَكَنَا أبُو عُنَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُنَانَ 
ِإِصْبَعيْهِ: المُسَبحَةٍ وَالْوَسْطى. 


.)5١59( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (701777) من حديث أنس» و(7074) من حديث أبي أمامة بقنا.‎ )١( 


حَدَيْقة الْمَدَائ: بن كشكش 6 ناه ا في إنَاءن َو كر 0 إني لم رمه إلا 
1 ني َيه َم يو قال رسول اله بكلِ: «الذَّمَبُء وَالْفِضَفٌ وَالْحَرِيلُ وَالدٌيبَاحخ» هِيّ لَهُمْ في 
. اديه وَلَكُمْ في الْآخرو". 

تين من هذه الأحاديثٍ أن الجاترٌ من الحرير هو موضعٌ إصبعين» يكونٌ ذلك إما علمًا 
أو طَوْفَاء أو جف وكل هذا جائرٌ لكنْ بمقدار إصبعين» وسيأتي إن شاء الأ تعالى وقد مر 
علينا أيضًا- - أنه يجوز منه موضعٌ إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 

12 قولّه في حديث حذيفةً: «دهقانٌ» بكسر الدالٍ المهملةٍ وض م وسكون الهاء 
المهملةء بعدها قافٌ وهو زعيمٌ الفلاحين. 

وفي حديث حذيفة هذا: دليلٌ على جواز اتخاذ إناء الفضة دون استعاله؛ لأنه لم ينكز 
عليه وجوة الإناء» وإنم| أنكر عليه أنه سقاه به. 

وفيه: دليلٌ على قوةٍ الصحابة يم في ذاتٍ الله. حيث رمى هذا الدّمْقانَ بالإناء. 

وفيه: افليل عل أنه زنيتي للإنساء أن يت الاعتداز عل ميات اللوم بها لقولة. إفيم 
مه إلا أني تَهيْئَه فلم يَنْنَهِ. فإذا فعلتٌ شيعًا ‏ تخشى اللومَ عليه فقدّمِ العذرء ولهذا أصلّ من 
السنقه وذلك أن النبيّ يل كان معتكمًا فأنثه صفيةٌ تَرُورٌه فقام ليها فمرّ به رجلان من 
الأنصار فأسرعاء فقال: «على رسْلِكما إنها صفيةٌ بن حيئ» '". 

أما كونٌ الإنسان لا يُبَابي ويَقولٌ: ما دام الأمرٌ الذي بيني وبِينَ الله صافيًا فلا يُهمُني ني أن 
يتَكَلّمَ في أحد. فهذا غيرٌ صحيح وهو من ظلم النفسي» فإن الإنسان ينبغي له في كل شيء 
يُسْتَمَل أن يُلامَ عليه أن ييه لأن الناس قد يَبُونَ على الحبة قب قبةٌ فقد يكون الشيءٌ يسيرًا في 
نظرك لكنْ عند الناس إذا صاروا يَُوكُوئّه ويتكلّمون به فإنه يَكْبرُ ويَزِيدُ» والناسٌ ليسوا على 
حدٌ سواء في حسن النية والقصده ولا في العدوان والاعتداله فكثيرٌ من الناس لهم نياتٌ 
سيئة وكثيرٌ من الناس عندهم عدوان» فلم يت بالأوامر الشرعية والنواهي» بل بَقِيَ على 
الل 


1 ) أخرجه مسلم ٠51‏ 5602 
() أخرجه البخاري (70 ومسلم (111/0) من حديث صفية طفتها. 


حاب البأس 2 


والشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «الحريرٌ والديباحُ». 

فالحريرٌ يعني: الخالصٌء والديباجٌ هو المَسُوبٌ بالحرير؛ أي: أنه قطن أو صوفٌ يُنْسَحُ 

مع الحرير. 

والمنسوج بالحرير سبق لنا أنه لايَحْرُمٌ منه إلا ما كان الحريرٌ أكثرٌه وغالبه. 

فإن قيل: ما العلة في تحريم الحرير؟ 

قلنا: العلةٌ في هذا أن الدّنيا ليستٌ متاعًا يتمد يتمع بها المؤمنٌ كما يد يتَمَنَعُ بها الكافرٌء بل عليه 
أن ينَْظِرَ حتى يكونّ لباسٌ الحرير له في الآخرقء وبهذا علّل كل في قوله: «فإنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة). 

8 

.فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم هذا في جواز الحرير للنساء؟ 

قلنا: إن النساءَ إنما جاز لهن ذلك من أجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة؛ أي: 
مصلحة الزوجة ومصلحة الزوج. ْ 

1 كنا 


هر. 


قال المْكَارِيّ كتكنة: 
امه - - حَدَئنا آم حَدَلنَا سمب دلا عبد لعز بنُ صُهَيْبٍ كاله ب عت ال ل 
لِكِه كَالَ شعْبة: فَقَلْتٌ: أعن التي يكلِه؟ قَقَال: شَدِيدًا: عن الي 5 كَقالَ: هن لبس 

0 

اي - حَذَننَا سيان بن حَرْبٍ حَدَتنَا ساد بْنُ َي عَنْ نيت قَالَ: سَحِعْتٌ ابْنّ اير 
بَحْطْبُ يَقُولُ: قَالَ ححمد يكل كله: من لبس الْحَرِير في الدَْالن سه في الْآخرَةه. 

( قوله: ١فقال‏ شديدًا عن الب ؛ أي : كأنه قال: نعم م نعم إنه عن النبيٌ يكلله. 

(© وقولّه: «ل يَلبَسْهِ في الآخرة». مثلّ هذا الوعيدٍ في هذا الحديث والذي قَبْلَه هل المرادٌ 
به أنه لن يدل الجن أو المرادُ أنه وإن دححلها فلن يَتَحَلَّى به» ولن يَلْبَسَه؟ 

نقول: في هذا قولان لأهل العلم: 

فمنهم ص قال: إن المعنى لن يدخلٌ الجنة؛ لأنه إن دححلها لبسهء ىا قال تعالى: 
«وَبَاسْممّ فا حَرِيرٌ (408 كل ]. فلما نفى ما يَْرَمٌ من دخولٍ الجنةٍ دلّ ذلك على نفي 
الملزوم وهو الدُخولٌ. 


ومنهم من قال: بل يَدَْلٌ الجنة» ولكنه لا يَلْبَسّه. 

وأيّا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيدٍ الذي قد يَرْتَفِعٌ حكمّه عن الإنسانٍ إذا تاب اله 
عليه؛ لقولٍ الله تعالى: 9 لله يمور أ شرك يو ويمور مَادُورك َلك لمن كسا * [الكلة:1١].‏ 

وفي حديث ابن الزبير نكا نا إشكالٌ» وهو قولّه: قال محمد كل! د 


ياغ آ# رس يعو 


ون فيكو لوق : قال رسولٌ الله» وقد قال الله تعالى: ١‏ املو أدص الول يدرسكم كدعا 


بتكم با 4 [الند.»»ا. وفيه تفسيران أحدذهما: ألا تجعلوا أمرَ النبيّ كَل ار 
فإذا دعاكم لشيء فلا تُسَوّلُوا لأنفيكم عدم الاستجابة له» بل إذا دعاكم فأجيبوه» وعلى هذا 
فيكونُ دعاءٌ الرسولٍ من إضافةٍ المصدر إلى فاعله. 

وقيل: المرادٌُ لا تجعلوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضّاء فلا تقولوا: يا محمدٌ. ىا 
يقول بعضكم لبعض. 

وعل التغسير الأول فلا إشكال في كلام عبد لبن الزمر الله تند وأما على الثاني ففيه إشكالٌ. 

والجوابٌ عنه أن يُقال: إن هناك فرقًا بين الدعاء والخبرء فالدعاءً هو أن تَدْعوَ فتقول: 
يا محمدٌ فهذا منهيٌّ عنه» والخبر كأن تقول: قال محمد فهذا اد . والصصاية كانوا 
0000 هذاء ص قول أبي هريرةً فيمن خرّج من المسجيدٍ بعد الأذانٍ: «أما هذا فقد 


زل عار من صام اليوم الذي يا فيه قد عصّى أبا قاسم كل" اله 
ليس كباب الدعاء. 


جد 
كّ قَالَ البُحَارِيُ ننه : 


00007 م 


8*5 حَدَنا علي بن الجَغي حبر شُعْبَهُ عَنْ أبي بْيَانَ حَلِيفَة بْنِ كَعْبٍ قَال: 


سَمِعْتُ ابن الرييرء كول ان عو لول قال النبي كل: ف ب لخر اال 
يَلْبَسْهُ في الْآخْرَ 0 


(1) أخرجه أبو داود (5 777)» والترمذي (581).» والنسائي (5/ »)١07‏ وابن ماجه .)١5506(‏ 


(1) أخرجه مسلم (5019). 


2 6و كن 


َكَل أو مَغمر: حَدَنَا عَبْدُ الْوَاثِه عَنْيَِيد قلت مُعَادَة: أخبرئني أمُ عَمْرِو بِنْتُ عَيْدِ 


00 


الل سَععْتُ عَبدَ ال بْنَ لسع عُمَر َع الي كة. ..نحوه. 

في هذه الرواية قال ابن الزبير: سمعثٌ عمرٌ يقول: قال النبيٌّ يل وني الرواية الأولى 
قال: قال محمد يكل 

فكيف تَجْمَعْ بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ هل 7 ل إن الروايتين الأخيرتين 

قاض وووسل حابن برل إن الأول مرسلٌ؟ 
أونقولُ: لايَمْتَمُ أنيكونّ ابنُ الزبير سوعه من النبيّ ]0818013 وتارة يُحَدِّثُ به على أنه 
سييعه من عمرٌ؟ 

فهذه ثلاثة احتماللات: | 

الاحتمال الأول: أن يكون مزيدًا في متصل الأسانيد» وهذا بعيدٌ. 

والثاني: أن يكون السياقٌ الأول مرسلا؛ أي: أن ابنَ الزبير أسقّط الواسطة بين وبِينَ 
رسول الله يك وهذا لو ثبّت فإنه لا يَضْرٌ؛ لسببين: ش 

السببٌ الأول: أن هذا الإرسالٌ جاء ميا في الرواية الأخرى فزال خوفٌ الجهالة.. 

والثاني: لمر اف م احور الاح الود رح 3 
صحة الحديث. 

الاحتمالٌ الثالتٌ: أن يكونٌ ابن الزبير سمعه من النيٌّ يكل مباشرة وعليه يَدُلّ السياقٌ 
الأولُ» وسوعه مرةٌ أخرى بواسطة عمرّء فصار يُحَدّتُ به أحيانًا بالواسطةٍ وأحيانًا بغير 
واسطة. 

وعل كل تقدير فالحديثُ صحيح انطع في صحهه. 

َال البْخَارِيٌ كتآنه: 

6- حَدَّئني محمد بن بَشَار حَدَََا عن بن عُمَر حَدَنا عَلِي : بن الْمُبَارَك عَنْ 
يَحبى بن أبِي كثيرء عن مرا بن طن قَال: سَألْتُ عَائِمَةَ عَنِ الْحَرِيرِ قَقَالَت: انتِ ابن 
عَبّاسٍ قَسَلَهُه قال كَسَألَبه كقَال: 1 تالت ع قَقَالَ: َخْبرَني 2 
حَفْص بَعِْي حمر بْنَ لخلاب - أَنَّوَسول اله كله قال: يجن الشوراي الجن ل 
حَلَاقَ لَهُ في الْآخِرَوَ قَقلْتُ: صَدَّقَ وَمَا كَذَبَ أبُو حَفْص عَلَّى رَسُولٍ الله يكلة. 


وَكَالَ عَبْدُ ال بْنُ رَجَاءِ: حَدَََّا جريرٌء عن يحبى: حدّئني عمرالٌُ... وقصّ الحديثٌ. 
هذا الحديث فيه: دليلٌ على أن لبس الحرير من كبائرٍ الذنوب؛ لأن المرادّ بالخلاقٍ هنا 
النصيبٌ» فالذي يَلَْسٌ الحريرٌ ليس له نصيبٌ في الآخرة. 
وظاهر الحديث: أنه ليس له نصيبٌ مطلقاء ويُمْكِنٌ أن يُحْمَلَ هذا الظاهرٌ على ما سَبق؛ 
أي: ليس له نصيبٌ من لياس الحرير في الآخرةٍ؛ ليكونٌ الحديث معناه واحدًا؛ وهو أن: من 
لبسه في الدنيا ل يَلْبَسْهِ في الآخرة. 
وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز تَدَافُ الفا بشرطٍ أن يكونّ في البلدٍ من يَصْلّحُ لهاء 
وأن الإنسانَ إذا سْئِلَ فلا بأسّ أن يُحِيلَ على شخص معين من الناس؛ لأن عائشةً طنسها 
أحالت على ابنٍ عباس» وابنَ عباس أحال على ابن عمرٌء ولك هذا مشتروط بان يكرن 
الحا عليه أهلا ليا إن يكن أحكافإنه لايجُو و لأن الإحالةٌ على غير مَلِيء لا تجوزٌ. 
وكان الإمامٌ أحمدٌ يدث إذا أحال في لفيا يُحِيلُ على غير مُعَيّنَء فيقول: اسألٍ العلماة. 
وعلى هذا فنقولٌ: يُنْظَمٌ في هذا إلى المصلحة, فإذا كانت الإحالةٌ فل اعون المعينٍ أقربَ 
ظ إلى الصواب وأقربّ إلى حصولٍ المقصود من السائل» بحيثٌ يكونٌ المحال عليه معلومًاء 
فلا بأسّ بالإحالةٍ على شخص معينء وإلا فالأولى أن يُحبلٌ على وجه العمومه فيقول: اسألٍ 
العلماة» وذلك لثلا يَْتنَ المُحالٌ عليه ويغْيرٌ بنفسه» ويقول : أحالٌ علي فلانٌ ذا أنا من أناء 
فيتباهى بنفسه» ويَحْصٌلٌ بذلك ضررٌ عليه. 
فإن قيل: إذا لم يَكُنْ في البلدِ من يَصْلّحُ للمْْيا فهل يَجُورُ للإنسانٍ أن يُحِيلَ على شخص 
آخرٌ في غير البلدٍ؟ 
فالجوابٌ: لاء فإذا كان المسثول يَغْرِفُ الحكمٌ فلا يَجُورُ أن يبآ على شخص آخرٌ 
ببلدٍ آخر؛ لأن في ذلك إضرارًا على السائل» فإذا كان السائلٌ مثا في القصيم وأحاله على 
شخص في مكدّء أو في الرياض» فهذا فيه صعوبةٌ. 
فإذا قال قائل: لا صعوبة اليومَ لوجود الهواتفي! 
فالجوابٌ: فد ايت لهذا السائل الاتصال بالمحالٍ عليه إما لكونه مشخوا» أو لغير 
ذلك من الأسباب. ش 
سارت الإجكالة آذ نم نعل وجتفيق افارتعا أن نقيت فقل: مُبْهُمٌ ومُعَين» 


سس ثور 0 مأو بار 
0 حكن اماس 7 22 
يُشْتَرَطُ لجوازها أن يكونَ المحالٌ عليه أهلا للفييّا والشرطً الثاني: ألا يكونّ في ذلك ضررٌ 
5 -الذي هو السائل» فإن كان فيه ضررٌ على المحالٍ فلا يَجُورُ. 
+ 


دَيْرْدَى فيه عَنِ ابي عَنِ لزي عَنْ أن عن الب كلة. 

- - حَدَنا يد اله بن مُوسَىء عن سرافل عَنْ أبِي إِسْحَاقَ. ع عن الْبَرَاءِ تنه 
قَالَ في لبيك كَذْبُ حير مداه وجب 8 .قال البي 56: ا 
هَذًا؟» قِلنَا نَعَمْ قَال: امتَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ ني الجن حَْرٌمِنْ : هذا0”. 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز إهداءِ الحرير للرجل؛ ولكّه لايلرَمُ من إهدائه له أن 
َلْبَسَه إذ قد يُعْطِيه لامرأته» أو يُعْطِيه أححا له مشركًاء أو كافرّاء ى) فعّل عمرٌ عفلئئه حيث 
اهدي إل اع له نشركك و اكه نويا من عوبر 

وفيه دليلٌ على أن سعد بنّ معاذٍ ائة: -وهو سيدٌ الأوس- في الجنة؛ لأن النبي ككل 
قال: «مناديل سعدٍ بنٍ معاذ في الجن خيرٌ من هذا». فشّهد إِذا لسعدٍ , بن معاذٍ بأنه من أهلٍ 
الجنة. 

وقد مرّ علينا في التوحيدٍ -أن الشهادةً بالجنةٍ- نوعان: غانة وخاضة :العامة أن سهد 
لعموم المؤمنين» أو لعموم المتقين» أو لعموم المحسنين» بأنهم في الجنة) والخاصةً أن 
تَشْهَدَ لشخص بعينه بأنه في الجن وكلا النوعين لا تَجُورٌ الشهادةٌ به إلا إذا تَبَتَ ذلك في 
الكتاعدار السنق سواءً المعين» أو اعقوم 

ومثل ذلك أيضًا: الشهادةٌ -أي: القتل في المعركة- فالشهادةٌ د: تنقسِم إلى قسمين :عامة 
وخخاضة: فالشهادة العامة أن تَشْهَدَ لكل من قل في سبيل الث بأنه شهيدٌ» والخاصة بأن تَشْهَد 
لشخص بعينه فتقول: فلانٌ شهيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم(1174). 
)١(‏ أخرجه البخاري(877) من حديث ابن عمز علشه. 


والأولى جائزة؛ لأن له قال: 9 اي يا 0 
ل بير بره 


#ولا ححْسبن لذن يلوأ فْسَيِيِلٍ أ ا توك بل حيِله عند رَيهِم رَرَقُونَ # لمكا .]١‏ فتَشْهَدٌ أن كل 


همه > 00 


و 0 

أما الخاصة فإننا لا تَشْهَدُ بها لأحدٍ إلا لمن شهد له اليل حتى لو فيل في المعركة 
اليومَ فإننا لا تَشْهِدٌ له بأنه شهيدٌ؛ لأننا لا تَعلَمُ كما قال البي :30135: اما من مَكُلومٍ في 
سيل الك -والهُ أعلم بمن يُكلَمْ في سبيله -أي: 0 إلا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يَنحُْبٌ دماء اللونُ لون الدم» والريخ ريخ مسلك»”' . فاس: ستثنى الرسولٌ يِل وقيّد فقال: «والللا 
أعلم بمن يكلم في سبيله'. 

وذلك لثلا تَتَجَرَا على كل من َيِل فنقول: هذا شهيدٌ. 

ولهذا خطب عمرٌ علئته وقال: إنكم تَقُولُون في مغازيكم: فلان شهِيدٌ فلانٌ شهيد. 
ولعلّه يكونُ قد أَوْهَرَ رحله -يعني: غلّ من الغنيمة- ولكن قُونُوا ىا قال النبي بكلك: «من 
مات في سبيلٍ الل -أو قتل- - فهو شهيدٌ» أي : على سبيلٍ العموم. 

لكن مع الأسفي صارت الشهاذةٌ بالشهادةٍ الآن رخيصة جذدَاء أرخصٌ من العبسٍ» حتى 
إن الرجل الذي تَعْلَمُ أنه يل حي يُقالٌ: إنه شهيدٌ. وهذا لا شك أنه خط لأنك سَتْسَألُ عن 
هذه الكلمة يومَ القيامة» بل إن كلّ كلمة تَصْدُرٌ منك فأنت مسئولٌ عنها. 

فإذا قيِلَ رجلٌ في جهادٍ إسلاميٌ فإننا لا نُطْلِقُ عليه لفظةً: شهيد» ولكن تَقُولُ: اإعياد 
يكون شهيداء 0 ذلك. 

وأهل السنة تتمهافة يه يقُولُون في عقائيهم: لاكَهْهَدُ َشْهَدُ بالجنةٍ إلا لمن شهد له رسول الله يك بعينه. 
وزاد يعض العلمء: أو اتفقتٍ الأمةٌ على الثناء عليه. وذلك مثلٌّ الأئمة الأربعة» ود شيخ الإسلام ابن 

تيميةً هراك وما أشبه ذلك. ممن أجمع المسلمون أو أئمةٌ الإسلام على الثناء عليهم. 

٠‏ #البخاري صف دتري ف «مجري رن بعتواه: لايقال: : فلان شهيد. 

ومن خخصائص سعدٍ بن معاذٍ علثته أيضًا ما قاله حسان بن م ثابت طلئطه: 

وما اهشر عرش اللا من أجل هالكٍِ سيعنا به إلالسعد أبي عمرو 


00 أخرجه البخاري (78077)»: ومسلم (18177) من حديث أبي هريرة طهللته. 


م قر 0 
فإنه لما تَوْفّيَ «للشغه اهترّ له عرش الله وِنَ فرحا بروجه وإن كان الحديتٌ الواردٌ فيه 
فيه كلامٌ» لكنّ هذا البيت مشهورٌ في التاريخ. 
شيف 


مير وس 


وَقَالَ عبِيدَة: وكليف 


* 


ره _- دا لي دلا َب بن بجربرء حَدكَا آي كَل سَعِمْتُ ان أي ب م 
عَنْ مجاه عَنِ ابْنِ بي لَبْلَى عَنْ حُدَيْفَة حشته قَالَ: ا 
َالِصَةٍوَنْ نكل فِهَاوعَنْ نس احبر ولاج وَأَنْ َجْلِسَ عَلَيْه'". 

قوله: «وقال عبيدةٌ» . هو السلاني الفقيهُ المشهورٌ. 

( قولّه: اوآن نخلض علن؛ . هذا للرجالٍ لا شك فيه؛ فإنه لايَجُوزُ للرجالٍ أن يَجْلِسوا 
على الحرير؛ لأنه إذا حَرُمَ الّْسُ حَرُمَ الجلوس» وقد أطلِق اللَبْسَ على الاستعمالٍ ولو في 
الجلوس» كحديثٍ أنس بن مالكِ «فلئغه قال: قمتٌ إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما 
يس "'. فإباس كل شيء بحسّيه. 

وقداذكرث قينا سبق أن العلياء قد اعتلقوا في جواز افتراش النساء للعريره قمنهم من 
قال بالجواز لعموم الأدل» ومن العلماء من قال بالمنع» وقال: إن جوارٌ لَْسِ المرأةٍ للحرير 
من أجل التزينٍ للزوج: والافتراش لاي يَعْتّ إلى هذا بصلة وقلنا: إن هقاس الكحيط ران 
تجنب الافتراشٌ للنساء أولى. 

ع + 


2 
2 1 


َ ام 2 1 ا الما 1 
وَقَالَ عَاصِبٌ عَنْ أَبِي بُرْمةَ قال قُلْتُ: لعل ما الْقَسْيهُ قال: يِيَابَ أنتنا من الشام -أو 


.)70507 وأخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (180)» ومسلم (504) من حديث أنس عفلثته.‎ 


هع ل ست ص ع عي سس مس ظ : وداه دوو وو 
من مصرٌ- مَضلعة فِيها حَرِيرٌ وَفِيهَا ثالا رج وَالعِيكرة كَانَتْ النسَاءُ َصتَعه مولن شل 
ول ملس 


القطَائِفٍ يُصَفْرَئهًا. 
َكَل جَرِيرٌ عَنْ يزيد في حَديئه: القَسِّيَه ثيَاتٌ ب مُصَلََّة يجَاءُ ها مِنْ مِضْرّ فِيهَا الَْرِيرٌ 


0 


وَالْمِيدرَةٌ 6جُلُودُ السباع. 
َال أبُو عبد اله: عَاصِمٌ أَمْثرٌ وَأَصَحٌ في الْيئرة. 
(#قولُه: «قال ار عه افوخ المتاري: عام اكز 
ي)وقوله: «أصحٌ في الميثرة»؛ يعن يعني: التي تضعها النساء لبعولتهن مثلّ القطائفي. 
2 


بن مُقائل»- لخيرنا عبد الها حبرا سيان عَنْ أَشْعَتٌ بن أبي 
الشَعْنَاءِ حَدَكََا مُعَاويَة بن سُوَيدٍ د بْنِ مُقرَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ كَالَ: نَهَاَا الي يكل عَنٍ 
المتازن لقو والق2 1 
يقال في هذا الحديث: كما قلنا فيها سبق من أنه إذا كان اللّباسٌ فيه شيءٌ من الحرير» 
وشيء من غيره فإنه يُنظرٌ للأكثر فيه» فا كان أكثرٌ فله الحكم» فإن كان الحريرٌ هو الأكثرٌ 
صار حرامًا مئل القَسّىّ. فالقَسّيٌ هذه ثيابٌ فيها أعلامٌ؛ أي: مضلعةٌ وفيها أيضًا شجراتٌ 
مثل الأنْرئْج» فإذا رآها الرائي رأى أن أكثرّها هو الحريرٌ فتكونُ حرامًا. 
(#قوله: «عن الميائِرٌ الْحَمْر؛» كأن البخاريٌ اث يرجح أنها هي ما تَصْبَعْه النساءٌ 
لبعولتهن مثلّ القطائفب» نقولٌ: هذه أيضًا تَكُونُ من الحرير الذي يُجْلّسٌ عليه َينْهَى عنها. 


مدع * 


(١)وأخرجه‏ مسلم )٠0174(‏ من حديث علي «ولئنه. 


باب ما يرخص للرجَالٍ ون الْحَرير لحك 

- حَدئنِي تمد أخبْرنًا وَكِيعٌ أخبرنا عه هن قاد عَنّْ أَنْسِ كَال: «رَخَصَ 
ايك عبد الّحْمَنٍ في لس الْحَربر حك به)»". 

هذا الحديث فيه :دليلٌ على جواز لَبْسِ الحرير للحِكَةٍ؛ ؛ لأنه أي: الحريرٌ للينه ولطافته 
ييرُالالتهاب الذي يكونٌ ني الجسم فهُونُ بذلك الحكة. 

فإذا قال قائلٌ: اين مي المعلوم أنه لا يجوز التداوي بالمحرمء فلاذا أجاز هنا 
استعمالٌ الحرير -وهو محرمٌ- من أجل إزالةٍ الحِكَة؟ نقول: يجاب عن ذلك من ثلاثة 
أوجه: 

الوجةٌ الأول: أن تحريم لَبْسِ الحريرٍ من باب تحريم الوسائل؛ لأنه قد يودي إلى فتنق» 
وإلى النعومة والليونة في الرّجلٍ وهو ليس أهلا لذلك» ولا يبي له ذلك» وما كان تحريةه 
من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تيح ونظيرٌه وا العرايا وخي بيع الرطت بالتمر؛ 
وذلك لأن تحريمٌ ربا الفضل من بابٍ تحريم الوسائلء فجاز ما كان مَظِئة فيه للحاجء كيا 
مرّ في كتاب البيوع. 

الوجه الثاني : : أن يُقالّ: إن هذا معلومٌ مُ النفع» » فالتداوي به كأكلٍ الميتة للمضطرٌء فإن 
الميتة حرام والضرورة تَيرحها؛ لأن الانتفاع يها في حالٍ الضرورة معلومٌ منه أن الإنسان 
يُشْقَى به ويَحْمَظٌ به حياتّه. 

الوججّه الثالتٌ: أن يُقَالَ (إن قاعدّة: إن ا لم يَجْعَلُ شفاءنا فيها حَرُمَ علينا) عامة يُسْيدنَى 
منها هذه المسألةٌ؛ لأن النصّ دل على جوازها. 

وهناك أيضًا وجة رابعٌ: وهو أن قاعدةً (إن 61 لم يَجْعَلُ شفاءنا فيها حَرّمَ علينا) 
: تكون في حال تحريوه أما في حال إباحيه فلا بأسّ به» ولهذا أجاز العلماء 05 أن يَدَحنَ 
الإنسان بهن الأسدِ؛ لأنه يَنْمَعُ من بعض أوجاع الأعصاب» 3 أن الأسدَ تَحِسٌ حرام 
لا يَجُودُ أكله - لأن كل حرام من الحَيوان مما له نفس سائلةٌ فهو تَحِسٌ- 00 


.)7 ٠1/5( وأخرجه مسلم‎ )١( 


الادهان بدهيه؛ لأنه لم يأكُلْه الإنسان» ولم يَجْعَلّه في شرابه» بل استعملّه خارجج جسيه. 
إلا أنه في هذه الحالٍ لو استعمله وجاء وقثٌ الصلاةٍ فإنه يَجِبُ أن يَتَطَهّرَ منه. 
12 


ص 
لين 


قَالَ البْكَارِيٌ كنكثه: . 
-“٠‏ باب الحَرير لِلْسَاءِ. 

د حَدَنا لانن حب حَدَكََا نه ح؛ و حَدّئِي مد ْنَا حَدَئَا 
عند دا شُعْبَُ عن عي لِك بن مْسَرَة عن وي بن وَبٍء عَنْ علي بن بي طَالِبٍ 
وله قَالَ: : كَسَانِي ال ل لَه م يترَاء متخت فها فرَايِتَ فصب فى نهد فدَمَفتها بدن 


0) 


للم 


-8١‏ - حَدَثََا مُوسَى بْنُإِسا]عِيلٌ قَالَ: : حَدَلِي جُويْرِةُ عَنْ ناف عَن عبد اله أن ُمَرٌ 
عللتعنه رَأَى حُلَةَ يراه باع َال :يا رَسُولٌ الل لو ابَََْا تلبسا للوَفْد إِذا أنَوْكَ وَالْجْمُعةِ قَالَ: 
06 قلويز سا3 »را ان تو يد بنذ ل إلى تدرا وجرا وير 
كْسَامًا إِيّاهء كُقَالَ ء عمَر: كَسَوتَزِيهًا وقد سَمِعْتكَ ؟ قُولُ فيها ” ما قلت هَقَالَ: ماب بَعَنْتَ ِلَيْكَ 
02 رةه لتبيعها أو تَكْسُوَهًا". 

© قوله: «حلة سسيرَا». قال العلماءئ: هي التي فيها سيورٌ من الحرير» وهذا يعني أن أكثرّها 
حرير» أ أن فيها زيادة على أربع أصابع؛ فهذه لاتَجُورُ ولا حل بالنسبة للرجل. 

وفي هذا الحديث: : ليل عل آنه كان من المعلوم عتتعم أن الإنسانج لو إن 


5 


أنؤه» ويَتَجَملٌ كذلك للجمعة. 
أما الجمعةٌ فلا شاكٌ أن الإنسان يبي عليه أن يلس لها أحسنّ ثيابه» وأن يَتَطيتَ» وأ 
يَْتَسِلَ بل إن العُسلٌ عليه واجبٌ. 


وأما الوفل؛ فلآنٌ تجملّ الإنسانٍ للوفدٍ فيه فاتدتان: 
الفائدة الأولى: أنه يَظْهَرٌ بمظهر لائق. 


. )50171( وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)3١54( وأخرجه مسلم‎ (0) 


الفائدةٌ الثانية:أنه ينح عن إكرامه لهمء وأنه مُحْتَفِ بهم حتى أنه غيّر من لبايسه» وليكا 
نقولٌ: ربا تُطَالِبٍ أيضًا صاحب المَحِلٌ أن يُهَيِّيْء مَحِلَّهه وأن يَجْعَلّه على وجو لائتي -ىم| هو 
0000 
لهأ إذا جاءك إنسانٌ كير فنك لاع له لباب إلابَع أذ تعد المج فون 
فيتبغي للإنسان عندما يأتيه الوفدٌ والضيوفٌ أن يكونّ على حالةٍ محببةٍ للنفوسء في 
نفمه وفي محله. ١‏ 

فإن قال قائل: هل من إكرام الضينف أن تُقَدم لهم شيا يبدو عليه أنه قد ضع من وقتٍ 
طويل» كأن تأتي لهم مثلا بقهوة أو شاي في تُرمْسَ -زمزمية- وتَقَدمُه لهم؟ 
ا تقول :يخي أن تأي لهم بشيءِ طهر عليه أنه قد صنْع لهمء وبخاصة مع الضيفي الذي 


ير لنفيه حقا. 
وفي الحديثٍ الأول :دليلٌ على فراسة علي بنٍ أبي طالب «لئغه حين قال: رأيتُ الغضبّ 


وفيه:دليلٌ على أن الوجة صفحةٌ من القلب وهذا شيءٌ مُجَرّبٌ فإنه إذا سُرّ القلبٌ 
ليشار الونجةه وإذا حزق القلث البو الوبجة واكنو لهذا قال: رأيتٌ الغضب في وجهه. 
ولهذا فإن أهلّ الجنةٍ -جعلني الله وإياكم منهم - يقولُ اله وَيْنَ فيهم: «وَلتّهُمْ عه وروا 
اللانقا:٠].‏ أي: نضرةً في الوجوه وسرورًا في القلوب؛ وهما متلازمان في الغالب. 

وفيه جوازٌكسْوِ النساءِ الحريرٌ لقوله: شققتّها يين نسائي 

فإذا قال قائل: وما أدراك أن النبيّ يك علم بهذا؟ 

قلنا:كلٌ ما فُعِلّ في عهده فهو جائرٌ وهو حجةٌ؛ لأننا إذا قدَّرنا أن الرسول 34ِ!1 
م يَعْلَمْ به فاه تعالى قد علِم» ٠‏ مع أن عدم علم الرسول 8 فيا فعله علي بعيدٌ جدًا؛ 
لأن فاطمة بنتَ محمد يكل تحتّ علي بن أبي طالب بقن وسينالّها من هذا الثوب. 

وفي الحديث الثاني :دليلٌ على جواز مراجعة الكبير» لا اعتراضًاء ولكن استكشافًا للأمر 
واستعلامًا؛ لأن عمرّ علئنه ل) اقترح على النبي 72135 أن يَسْمرِيَ الحلة السَّيرَاءَ وقال له 
الرسولٌ :1181731 «إنا يَلْبَسَ هذه من لا خَلاقٌ له؛ ثم أعطاه النبٌ حلة سيراء تعجب «قاشنه. 
يقول له بالأمس: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له» واليوم يُعطيها إياهء ولكنّ الرسول 16235 


ين له فقال: «إنه ب بَعَْتُ إليك لِتييمَها أو تَكْسُوَها' وقوله: لتبيعها. أي: لتبيعها على من يَلْبَسها على 
وجو مبا؛ أو يكُسُوها نساءه مثلا. 
وفيه: دلِيلٌ على جواز الهدية من الكبير للصغيرء مع أن العادةً أن تكونّ من الصغير 
للكبير» لكن تجوز من الكبير للصغيرِ؛ لأن هذا من حسن الأخلاق. 
سن كا 


عو عدسات دس 


: اب اانه ينا شعيْبُه عن الزري. 
كَالَ: أخبرني أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أنه رأَى عَلَى م كوم حَليْهَا السام - بت وَسْولٍ اله يك 


هذا الحديثٌ كالأولٍ. 

وقد تبيّن مما سبق أنَّ الحريرٌ حرامٌ على الرجالٍ إلا أنه يُسْتشنَى منه ثلاثةٌ أشياء: 

الأول :العَلّمُ ود شِبْهُه إذا كان أربعة أصابمَ فيا دونّها. 

الثاني: :إذا كان الحريدٌ مخالط لخيره والحرير :تل اؤستانا: 

الثالث 'إذادعت الحاجة إلى ذلك مثلٌ الحكة. 

أما النسائٌء فالأصلٌ جوارٌ لُبِسِهن الحرييٌ ولكنْ إذا كان ذلك لك يودي إلى الإسرافي. فإنه 


لايجُود. 

فلو فض أن نويج ياب من حرير يَُاوي اذوب منها عشرة الآني» فقد تقول بالمنمء 
لاعن أجل أنه حريرٌء ولكنْ من 7 الإسراف. فإن الإدراك لا يجوز قال تعالى: 
#وحكاوا وفوا أشْرنوأولا شرفو 4 [اللفة: -]. ْ . 7 


د 


-8١‏ باب م ما كَانَ الي يك يعَجَور من اللبَاس وَالْبسْطٍ. 

853/ه- - حَدَلنا لان بن حَْبء حَدَكا سد بن َي عَنْ يَحَى بن سَعِيد عيل سَعِيل عَنْ عبَيْد 
حَتيْنِ عَنِ ابْنِ عباس فقا قَالَ: نْتُ سَنَة ونا أَريدُ أَنْ أسأل عُمَرَ عَمَرَ ء عن ري الي طهر 
عَلَى ال بك فجَعَلْتُ أََْهُ كَل يوْمَا ملا مدَحَلَ الراك كل) خَرَجَ سَأَلتَهُ كَقَالَ: عَايِسَةُ 


8 1 


1-0 _- 
5 8 كب البكاس 8 5 
وَحَفْصَة ثم كالَ: دكن ني الْجَاهِلِئَة اَم السَاء باقع جاءَ الإشلامٌ وَدكَرَمُنَّ ريا هن 
دلِكَ علا حا من عبر أَنتدْخِلَهُنَ في شَيْءِ مِنْ مورت وكَانَ بي وَبَينَ ارقي كلام 
وهس 2 سثره و 
اعاظ ل تت ها وَِنْكِ لهاك قَالت: تقُولُ هَذًا لي وَاِْكَ نُؤْذِي الي يكلة؟! قأتيِت تيت 
حَفْصَة كَقَلْتُ لَها: ني دوك أَنْ تي الفأورَسْولَُ وَتَعدّمْتُ بها في أده قات أ لم 


عه سم ار ده 


َقَلتٌ لَهَاء فَقَالَتْ: أعجَبُ ِنْكَ ا ُمُه َحَلْتَ في ويه كلم يق إلا أن مدل ين 
رول ال يكل وَأرْوَاجهِكَرَددَتْ» وَكَانَ جل مِْ الأنصَارٍ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولٍ اللي وَشَهِدنهُ 
يحون وت عن رول اك ل هوني يوبن سول اهكف كن 
َو سول اله يقل قد مله ينايك اَي شعت 
لَلصارِي وَمَُقُول: إِنَّهُ قد حَدَتٌ أمرٌ قلْتُ: وما ُو أَجَء الْمَسَاي قَالَ: أعْظَمْ مِنْ 
َال طَلَقَرَ سُولُ اله يكل نسَاءه كنت كذ بكم مِْ برهن كلها وا اليك صَعِدَ 
في مَشْرَيَةٍ لَه وَل َب اْمَعْْيَةوَصِيف َه فلت استَأذن بي فَأَنَ بي» َدَحَلْتُ َذَ الي 
عَلَى حَصير كَد ار في جَذْه وتَحْتَ وَأ رقنأ حضوا ليف وذ أب ل 


قط فَذَكَر الي قت حفص وم ملع ولق تعن 1 2 حَلنة تفحك رخول الل 
كل فلت يَسْعًا وَعِشْرِينَ َيِه مول" ' 


0114 - دا عبْدُ ال بن حم حَدَّنناَِامٌ حبر مم عَنِالزَهِي» يري هلد 
نت الحَارثِ عَنْ أمَسَلَمَةَفال: : اسقط الت كن اللْلٍ وو يَقُولَ ل: «لا إل إلا الللامَاذًا أنزل 


الل من الف مادا أ ين الْحرَيِء من بوط صَوَاحِبَ ارات َم ِنْ كاي في لديا 
00 -- 00 سه م 
ريو اليا َال الرهرِي وَكَانتْ مِنْدٌ لها َو في كُميهَابَْنَأَصَابِِهً. 
الغ نقد 


جم قولّه : «بابُ ما كان الب ل يتجَوّرُ من اللّباسٍ والبُسط». يَتَجَوّرْ؛ أي : يراه جائدًا 
واسعًاء فَأخُدٌ ما يشت ويَدَعٌ ما تسر وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى: طخ 


المترواض بالعرق * [الضلفة: . 
فالعفو يعني: ما عفا وسّهُل ويسْرَ من كل الأمور؛ لأن الإنسانّ إذا تمسّك وتشدّه صار 


حالّه ) قال العامةٌ: إن الحبلٌ إذا أحكمته انقطع. فكان الرسول 46 يَأْْمِذُ ما تسر ولا 


. )١51/9( وأخرجه مسلم‎ )١( 


يتَكَلّتُ معدومّاء ولا يرد موجودا وهذا كما أنه هو الشرعٌ فهو الراحةٌ أيضَاء فإن فيه راحةٌ 
النفسٍ والانبساطٌ» فإن الإنسان إذا حصّل الشيء نظر إلى ما فوقّه تعب؛ لأنه ما من شيء إلا 
وفوقه شيء آخٌء فإذا أخذ ما عفا من أخلاقٍ الناس» ومن الأمور التي يجديها ال عليه من 
مَطلْحَمٍ؛ ومَلْبَسِء ومنْكح» فإنه يَسْترِيح» ويرى أنه في طمأنينة. 

والحديت الذت ذكره الفولت فنا يك إن لقره قد ذكّر الحافظً كله في شرح 
هذا الحديث فوائدَ مهمةٍ جدَّاء منها فائدتان: 

الأولى: أن الإنسانَ لا ينبغي له أن يُحَالِففَ عادة الناس في الأباس» وأنه إذا خالف 
عادتّهم كان ذلك من الشهرق وهذا شي قد آنا إليه من قَبْلُ» وبا أنَّ هذا هو مقتضى 
السنق وأن السنة في اباس جنسٌ وليست نوعًا . وقولنا: جنسٌ أي: ما جرّى به العرف. 

والفائدة الثانية: -أشرّنا إ لبها من 5 ب وهي: : أن الشيءَ ذا قشر بوقعي المسلمين 
والكفار زال عنه وصفت التشبوء وصار شائعًاء فلا يَُالُ: إن أصلّه من الكفار فيكونٌ تشبهًا. 

بل يَرُولُ عن التشبه لشيوعه وزيوعة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن الإنسان ككل من السؤال َأحَرٌ في سؤاله. 
كما صتع ابن عباس حلئته. فقد بقي سنةً كاملةٌ وهو يَهَابُ أن يُكَلَّمَ عمر فلئغه في المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسولٍ الله كله ولكنّ عمرٌ لامه على ذلك -كا في رواية أخرى- وقال: 
لو سألتني فإن كان عندي علج أخبرتك. وهذا الذي ذهب إليه عمرٌ هو الصحيحٌ» فإن 
الإنسان لا ينبغي له أن يَخْجَلَ ني طلب العلم» ولهذا يُقَالَ: لا يتل العلم مُسْسَحي ولا 
مستكرة ؛ فالإنسان الحبيّ الذي يَمْتيُ عن طلب العلم» ؛ أو السؤال عنه لحيائه لا يكال العلم؛ 
وكذلك المستكبر الذي لاينلِي بالعلم ولايَفتم 2 

وفيه: العو سان لس عررود وارازي واي 131 ان 
الجاهلية حيث كانوا ل ينون النساء شيئاه وهو - أعني ما جاء به الاسلامٌ- طريقٌ وس بين 
ص الجاهلة البابعة وعيتع الناهاة الإلاخلة وأقصدٌ بالجاهلية اللاحقة جاهلية هذه القرون 
المتأخرقه حيث إنهم يُمْطُون المرأة أكثر معن ويساوونما بالرجل تسد بذلك دنيا الرجل 
ودنيا المرأق تَفْسَدٌ دنيا المرأةٍ؛ لأنها لا تَعُدُ نفسَها كأنثى» بل تعد نفسّها كرجلء والرجلٌ كذلك 
لا يَحْيِبٌ أن الذي عندّه أنثى بل كأنما هي رجلٌ تُشَارِكُه حتى في تحصيل المعيشة» مع أن القّم 


١م 2١١‏ # كاب لاس # سن 
على المأ هو الرجل. 

فكان الإسلام -والحمدٌ فو- وسَطَا بين جاهليتين متطرفتين أحدهما: : الجاهليةٌ التي لا 
قي للمرأة وزنًا حتى إنهم كانوا لا يُوَرنُونَ النساء» والأخرى هي: الجاهليةٌ الأخيرةٌ التي 
َجْعَلُ المرأٌ كال رجل تهاماء حتى إنهم يُنكْرُون أن تكونٌ على النصفي من الرجل في الميراث» 
ويقولون: يَحِبُ أن تَسَاوَى المرأةٌ والرجلُ في الميرا. 

يدون أيضًا أن تكونّ ديةٌ المرأة نصفت دية الرجلء فيُكايرون بذلك المنقولٌ 
والمعقولٌ» فإن ما جاءث به الشريعةٌ من كونها على النصفي في استحقاقٍ الميراثء وكونها 
على النصفي في الدية» وهو المواققٌ للنظر الصحيح؛ ؛ لأن المرأةً لا تَقُومُ با يَقُومُ به الرجلُ في 
المجتمع؛ » لادفاًاء ولا هجومًاء ولا غير ذلك: بل هي قاصرةٌ في كلّ شيءء ولا يُمْكِنٌ أن 
تُسوّى بالرجل» حتى في التقويم بالدية؛ فإنها لا يمْكِنُ أن تسَوّى بالرجل؛ لأنها لا يأتي منها 
العَنَاءٌ الذي اق الرجل. 

وكلتا المسألتين مجمعٌ عليها من علماء المسلمين؛ أعني أن المرأةٌ على النصف من دية 
الرجل» وأنها على النصفي في الميراثٍ مع الرجل. ٠‏ 

وفيه يض دليلٌ على ما كان عليه النبيٌ يل من شظف العيش وقلتِهء وعدم الترفٍ ف 
الدنياء ى] يُفِيده كوثه كان يَجَلِس في المَشْرية. 

وفيه:دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَنْصَح ابتتهه ويُحَذَّرَها من عذاب لله وغضبه» كما 
فعلّ عمرٌ «للثنه. ٠‏ 

وفيه:دليلٌ على أن المرأةً قد تأتي با يَكْسِرٌ الرجل» ويَحِدٌ من إقدايه؛ كيا صنعث أمّ سلمة 
مع عمرّ لهب لأن عمريُرِيدُ أن يقولّ لها كلامًا أشدَّ مما قال» لكنّها لم) قالث: فلم يب عليك إلا 
أن تَدْحُلَ بين رسول الله وأزواجه. تَوَقّف وانكسر ما في قلبه ونفسه مما كان يريد أن يقوله. 

وفيه:دليلٌ على أن الخوف الطبيعيٌ لا يُنَافِي الشرع؛ لأن الصحابة كانوا يَتَحَوّفون من 
مَلِكَ غسَّانَ» وجهّه أء نهم كانوا يُحَدّنُون أنه سيَقدُمُ عليهم؛ ومَلِكُ غسانّ كان عميلًا لقيصرٌ 
ملكِ الروم» فكانوا يَحْشَّوْنَ منه. 

وفيه:دليلٌ على اهتمام الصحابة و برسولٍ الله يك وأهله؛ لأن الأنصاريّ لما قال له 
عمرٌ: أتى الغساني؟ قال: أتى ما هو أكبن وأعظم. ولا شك أن الرسول 018125 عند 


أمرٌ شديدٌ عليهم. 
وفيه: اك الاك ا م 


وفيه: 09000 
ليل ويكون الشَهدٌ أيضًا انين : ولاتيكون قانبة وعشرين» ولا يكن وَآخَدًا وكلاتية يوماء 
فلا يكن أن يزيد عن ثلاتين» ولا بين أن يَنْقفُصَ عن تسعةٍ وعشرين. 

فإذا قال قائل: كيف تقولٌ: لا يمن والله وَيْنَ على كلّ شيء قديد؟ 

قلنا: لكن سنة الله و التي أجراها لا َتبَدلُ إلا لسبب كوفيرِيدُه ال فمثلا: كلا بعلم 
أن الشيء القابلٌ للاحتراق إذا وقّع في التار احترق» ولو قال قائلٌ: إن الورق إذا وقع في انار 
م يَختر ف قا لاس هذا لين ضحي .ومع ذلك فقد تَخْرجٌ هذه العادهُ أو هذه السنة 
الكونية فلا تَحْرِقُ النال كما حصّل ًِ إبراهيم 113 فنحن إنا تكله عن الأمور 
الكونية. فإنها لا يدم ااه يغيرَها كآية من آياته. 

وبهذا تَعْرفٌ ما صوّره ب بعض الفقهاء كتلثة حيثٌ قالوا: إن الكسوف إذا وقّع في عرفة قبل 
الدفع فإنه يُصَلي : ثم يَذَقَعْ. بايا ايكرت لقم لال شر موقي الجز1 

نقول: لا يُمْكِنْ أما حسّب القدرة الإلهية فإن الله على كل شيء قديرٌ فالقمرٌ قد انفلق 
فلقتين في عهدٍ الرسول بَلئ13ل! لكن حسّب العادة التى أجراها اللْهُوَيْنٌ فإنه لا يُمْكِرٌ أن يكون 
هذا. ْ 

ولهذا قال شيخ الإسلام كخلثة: إنه لا يمْكِنّ الخسورف -يعني: للقمر- إلا في ل 
الإبدار» ولا الكسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار؛ يعني: ليالي اختفاء القمرِ؛ أي: ليا 
تسعةٍ وعشرين ونان وعشرين وثلاثين. 

© وقوله: "كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». هذا حديثٌ عظيمٌ معناه أنه كم 
من نفس كاسية في الدنياء أو كم من أنثى كاسية في الدنيا مترفة» يَحْصّلٌ لها ما شاءثٌ لكنّها 
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في الآخرة عاريةٌ» وهذا هو الواقمٌ ى) قال الله تعالى: 9 وَأَصْسْبُ يمال مآ مح ب َال (8) ف سور 


0 #حَتاب لأس # لبن 
مجر 0 مطل ِو 5) لابار ولا كير © تمع كا مَل مِكَ متؤيست 4 القة: ٠‏ -ه4]. فقد 
كانوا قل ذلك في ظلّ ونعمم وترفي ؛ أما الآن فإغهم في ظل من يحموءء لا باردٍ ولا كريم: 
#إتبح مانو هل ذَلِكَ مارو فيك () واوا يون عل لذن تِ على 4 [لافقاءه:-:4]. الحنث العْظية؛ 
أي: الشرك ا قال 0 #إرك الشَرلك لظا عَظِيم 4 الكتاك:١].‏ «( وكاثوأ يَمولُوسَ أآيِدًا مما 
ونا مُرَابَاوَعِطَمًا لوا لَمَبَعُووونَ (8) أَوَءَابَآوْنا الْدوَلُونَ 4 الفلفضة:«د!]. 
فالحاصلٌ: أنه رب نفس كاسية في الدنيا ناعم ولكتها في الآخرة عارية. 
وهذا غيرٌ العُرْيَ الشامل لجميع الخلقٍ الذي ثبت فيه الحديثُ الصحيحٌ من أن الناسّ 
يُحْشَرُون يوم القيامة حفاةً عراةً عُرًْا. 
زقنة أبضا :ما يُخْتََى من فتح الخزائن ؛ لأنه قال: عدا دن كن 
من الخزائن». وَذلك إشارةٌ إلى أن الخزاك إذا متحت فإن الفتندً ده تفْتَحٌ معهاء ولهذا قال الذي 
؛!: «واله ما الفقر أخشى عليكمء وإنما أخشى أن 5 َفْتَحَ م الدنيا عليكم قتَتَافْسُوها 
شهيكَكم ىا أهلكثهم؛ ”' وصدق الننبٌّ 852154 فإن الناس ل كانوا أقلّ دنيا من الوقتٍ 
الحاضر كانت قلوبُهم أسلم» وعباداتهم أكثر وتعلقهم بالله أشدّء أما الآن لا فيِحَتُ عليهم 
الدنيا صارتٍ القلوبٌُ فيها شي من القسوةه والإعراض عن الل وق. 
والشاهدٌ من هذا الحديث: فيا يَظْهَدُ أن قولّه: «ماذا َيل من الفتنة» ماذا نل من 
الخزائن». فيه التحذيرٌ من أن يُسْرِفَ الإنسانٌ في الملبس والفرش إذا فيِحَتٍ الخزائن. 
(#وقوله: لقال الزهريٌ: وكانت هندٌ لها أَزْرَارٌ في كُميها بين أصابعها». 
في هذا: دليلٌ على أنه كان من عادةٍ النساء في عهدٍ ابي يل ألا دي المرأةٌ كَمَيهاء 
ولهذا كان لها أزرارٌ في كُمّيها بين الأصابع؛ لأن الكَمَ واسع؛ فكانت د تَزِرّه , بِينَ أصابعها لئلا 
نَخْرِجَ اليدّه قال شيح الإسلام: لكنّ هذا في غير البيوتء أما في البيتِ فقد جرت العادةٌ أن 
ُخْرِجَ المرأة كمّيهاء وأن يكونٌ الثوبُ إلى الرسغ. ظ 
وبهذا تَعْرفُ خطأ ما تومّمه بعضٌ النساءِ من قول الرسول 1812]34: «لا تَنْظرٌ المرأة إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري »)4٠15(‏ ومسلم (1971) من حديث المسوز بن مخرمة. 


عورة المرأقء ولا الرجل إلى عورة الرجل» ” ' من أنه يحور للمرأة أن تم ل 


ما بين السرّة والركبق» فإن هذا قَهِمّ خاطٌ بلا شك فإن الرسول ؟]803 قال: دلا مَمظ 
المرأة» ولا يرم من النهي عن النظر أن يكونَ ما سوى ذلك مكشوفا؛ لأنه من الجائزٍ أن 
تكون المرأةٌ كلها عليها ثُوبٌ وتَنْكَشِفٌ عورتهاء إما مهواء أو لكونها مضجعة فَيَرْتَفِعٌ عنها 
ثوبهاء أو ما أشبهُ ذلك. فالنهيٌ في الحديث عائدٌ إلى المرأةٍ الناظرةٍ ولا أحدّ من المسلمين 
يقول: يجورٌ لنساء المسلمين أن تَخْرْحِ المراة منهن بين النساء وليس عليها إلا مايسير بين 
السرّةٍ والركبة. ْ 

لا أحدّ يقولٌ بهذاء حتى أظرٌ أن نساء الكافرين لا يَفْعَلْنَ هذا إلا نادرًا. 

فالحاصلٌ: أن هناك فرقٌ بين اللّباسِ وبين ما لا تَجُورٌ رؤيتُه من المرأةٍ بالنسبة لأختهاء 
فالمرأة ولو كان عليها ثيابٌ فإننا نقول للأخرى: لا تَنْظرِي لعورتهاء فإنه لا يرم من نبيها 
عن النظر إلى العورة أن يكونّ كل شيءٍ مكشوقًا ما عدا العورة. 

ولا شك أن هذا الحديثٌ يَدُلُ على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكمّهن» حتى 
إن المرآة ات الأيام الواسعة َل لها أزرارا ير أما الغالب فما طهر أدبن كن رلب 
القفازين ”2 ولهذا : نبى النبيٌ تل أن تَلْمَسَ المرأةٌ المحرمة القفازين. ما يدل على أن من 
عادتهن لياس ذلك وإلالم يَكُنْ للنهي فائدةٌ فلو كانت النساءٌ لا ينها لكان عدمٌ الس 
موجودًا وَلايَحْتَاحٌ إلى النهي عنه. 

ْ 2 د 


7 باب ما 000 
عننيك 0 بو الْوَلِيدء دنا إِْحَاقٌ بن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سد بْنِ اْعّاصٍء قَالَ: 


عَدَلي أِي؛ قَالَ: دكي أ كَالِدِ نت كَالِدِ قَلَتْ: أي وَسُولُ اله كباب فيه حويصَة 
و قَالَ: "مَنْ ترون تَكْسُوهَا عَلِو الْكَمِيِصَة؟ فَأنَكِتَ الَْومُ قالَ: 0 وني بأ حَالِدا 2 


(١)أخرجه‏ مسلم (08. 
(١)تقدم‏ تخريجه. 


بي الي كل انها بد وَكَالَ: «أيبي لي وأيقي» مين بعل ينظ إلى عَلّمٍ لَْيصَةٍ 
مشر بده َي وقول دبا محا دا سَنَاوَالسَايِسَانٍ الْحمَية: الحَسَنُ. َال ِسْحَاقٌ : 
دكي اَن أي أنّهَا َه على محَالد. 

تقدّم الكلامٌ على هذا الحديثء وأن فيه دليكا على جواز الكلام بغيرٍ العربية لمن لا 
يُكينها احتانا: 

وفيه أيضًا: حسنٌّ خلقٍ الرسول بَ33 لأن أمّ خالدٍ كانت طفلة صغيرةً فكان كَل 
الاطنيا ويم إن العَلّمِ ويقولٌ: «هذا سّنا». أي: هذا حَسَنٌ وهكذا ينبغي لنا أن تُلاطِفَ 
الصبيانَ. فمثلا لو رأينا على البنتٍ قلادةٌ قلنا: ما شاء الآ هذه جيدةٌ وجميلةٌ وما أشبة ذلك 
نعم؛ لأن الإنسانٌ يَذْرِي قدرٌ هذا الفرح الذي يَصِيبٌ الطفلٌ بسبب ذلك» وهي مع ذلك 
كلماتٌ يسيرةٌ لا تَضُرٌّ لكن لو قلت لها: هذه سيئةٌ فلانةٌ عندها أحسنٌ منك؛ فمن الممكن 
أن تَبِكِيَ وحتى وإن كانت تَحِبّه وسعيدةٌ به. 

فينبغي لنا أن تُلاحِظٌ هذه المسائل. ونُنَرّلَ كلّ إنسانٍ منزلته. فأنا أعتَقَدُ أنه نه لو كان مع 
إنسانٍ أحسنٌ قلم في الدنياء أو أحسنٌ ساعةٍ. وقال له شخصٌ: هذا القلمٌ ما أحسئّه. فمن 
الممكنٍ أن يَخْنَى صاحبٌ القلم» ولا يََْحُ فأما إذا كان هذا الكلامٌ مع صبيٍّ فإنه يَفْوَحُ 
فينبخي أن نَل كلّ إنسانٍ منزلته؛ لأن هذا من هدي النبيّ 18131 

جد 2 


ورك - باب التي عَن التَرَعمُر ِرجَالٍ. 


5 حَدَكَنَا مُسَدَّ5 حَدَّكنَا عبد الْوَارثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزيز, ء عَنْ أَنْسٍ قَالَ: نْهَى 


لبي د أن يد ال 

المَرَعْفْرٌ معناه: أن يَتَدلّكَ الإنسانٌ برّعفرانٍ. 

وَالزَّعْفِراكُ معروفٌ أن فيه لونًا ورائحةً. فهل النهٌُ من أجل اللونء أو من أجل 
الرائحة» أو من أجلها جميعًا؟ ْ 


2 


.)75١١١( وأخرجه مسلم‎ )١( 


ره ش آذ ور م7 - 
الماع عي جنع ارق 


نقول: الظاهرٌ أنه من أجلها جميعًاء ولهذا أعقّب المؤلفُ هذا الباب بباب: الثوب المُرَعْمَر. 
فتقولٌ: الزّعفْرانٌ فيه رائحةٌ ولون ولا يلي بالرجل أن يَتَطيّب بها فيه رائحةٌ ولون» : نعم الرجلٌ 
يخي له أن يَتَطَيّبَ بها ظهَرتْ رائحثه» والمرأة على العكس فإنها يَتَطَيّبُ بها ظهّر لوه ىا قال 
أهلّ العلم» فلذلك نقولٌ: لَطْمُ الإنسانٍ جسده بِالزّعْفْرانٍ متو علد 

ولكن هل يَشْمَلُ هذا ما لو تَرَعَْر في يله مثا فقط؟ 

نقول: الظاهرٌ أن هذا إذا قد فإنهيَدحلُ في الهي» أما إذا ل يُقصَدْكىا لو كان الإنسان 
يَعْمَلُ بالرّعفرانٍ. فيقلرة أن نيدي سراف يكوك جنا شي 2 عن الوك فهذا /21 يَضُرٌ؛ لأنه غيرٌ 
مقصود. 

فإذا قال قائل: آلبين 3 قد قال عبد الرحمن بن عوفي: تيت النبيٌّ كَل وفيه رَدْعّ من 
زعفرانٍ" يعني: لطخة من زعفرانٍ. 

فالجوات: أن هذا قد يكونٌ من امرأيه ولهذا سآله الرسول ا هل تَروّج؟ ما 
يَدُلّ على أنه جرتٍ العادةٌ بأن النساء يَتَرَعْمَرنَ في وقتهن» والرجلٌ في أولٍ ليلةٍ قد يُصِيبّه من 
مثل هذا الزعفران. 

فإن قيل: هل هذا عامٌ؛ يعني: : هل يَشْمَلٌ أن يَترَْفَرَ الرجل في الإحرام وغير الإحرام؟ 

فالجوات: نعم» ظاهرٌ الحديث العمومٌ وأنه منهٌ عن استعاله في الإحرام أو في غيره؛ 
وذلك لأنَّ عفر في الإحرام يَشْمَلُ الرجل والمراء فلا يجوز للرجل أن يَتَرَعْفْرَ بَعدَ 
إحرامه» ولا يَجُورٌ للمرأةٍ أن تَترَعْمَرَ 
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2 وه - 
241 أ هق ضوخ واد 


/11--- د بو َه حَدنََاسفْيَانُ عَنْ عبد ال ين ديتار» عَن ابن عمَرٌَ نكا 
قَالَ تهى اليك أن يس المحم ؟ نْبا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أو برَعْفَرَانِ. 
هذه الترجمةٌ ليس فيها بان الحكم فقد قال: بابُ الثوب المُرَعْمَر يعني مقع لله 


.)١511( ومسلم‎ ))7١ 59( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 


أو لا؟ والحديثُ الذي ذكَره يدل على أنه إذا كان في الإحرام فحرامٌ وأما في غير الإحرام 
فجائزء فلقد نهى أن يَلْبَسَ المحرمٌ ثوبًا مصبوعًا بوَرْسٍ و زعفرانء فعُلِم من ذلك أنه لو لبس 
ثوبًا مُرَعْمْرًا في غير الإحرام فلا بأسّ به. 

وبه تَعْرِفٌ أن البخاريٌّ ككلثة يرَى أن الرجالٌ منهيون عن التزعفر في أبدانهم؛ وأما في 
ثيابهم فلا نميّ إلا في حالٍ الإحرام» كا أن النهيّ في حالٍ الإحرام يَشْمَلُ الرجالٌ والنساكء 
بخلافه في غير حالٍ الإحرام. ١‏ 1 

فإذا قال قائل: لماذ تُهي في الإحرام عن الأّباس المزعفرء هل من أجل اللونء أو من 
أجل الرائحة؟ 2 

٠‏ فالجوابٌُ: الظاهرٌ أنه من أجل الرائحق وأما اللونُ فقد ذكر البخاريٌ يََث بعد هذا 
الباب: باب الثوب الأحمرء فأئّى بعد النهي عن التزعفرٍ في حالٍ الإحرام بحكم الثوب 
الأحر. 

+« 
م َال البْكَارِيٌ دلت : 

هاب باب القَّوْبٍ الأخمَر. 

4- - حَدََ أب وي دك آي اق سمح ابره جه فُول: «كَانّ 
التي يك مَربُوعًَا وَقَدْ د رََبْهُ ي حُلةِ > ار بتكنا اك م هشه 

)قوله: «مَرْبوعا»؛ يعني: ليس طويلا ولا قصيراء لكنّه إلى الطولٍ أقربٌ منه إلى التِصَرِ 
:5. قوله: في حُلَِ. الحُلَهُ هي الثوبُ الكساء الذي يكوبٌ من ثوبين كإزارٍ ورداء. 

ج#وقولّه: «حمراء» هذا هو الشاهدٌ. وكأن البخاريّ يَكَلَنْ استدلّ بهذا الحديثٍ على 
جواز لبس الأحمر» والعلماءٌ تَتِهمانَهُ قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوالٍ متعددة: 

فمنهم من يَرّى: أنه لا يجوز لبس الأحمر؛ لأن النبي تَكلِ منع من ذلك عبد الله بن عمرو 
بن العاص . 

ومنهم من يرى: الجواز مطلقاء وهذان قولان متقابلان. 


(١)وأخرجه‏ مسلم (/7709). 


ومنهم من يرى: الجواز في داخل البيت والمنع خارجه. 

ومنهم من يرى: الجوارٌ إذا كانتٍ الحُمْرَةٌ قليلة؛ يعني: تيل ل لخن الس 
ويرّى المنعّ إذا كانت الحمرةٌ شديدةٌ. 

ومنهم من يرّى: الجوارٌ إذا كان اللَباسٌ فيه لون يُخَالِطُ اللونَ الأحمرء لكنّ اللو الأحير 
هو الأغلبٌ فهذا يسَهَّ يسَمّى: أحمرٌ لكنه يكونٌ جاترًا ل خالطه من اللون الآخرء فيكون المنمٌ في 


اللونٍ الأحرٍ الكامل. 

وعلى قولٍ بعض العلماءٍ -وأنا رأيته قولا-: أن هذا خاصٌ بالرسول 87134؛ أي: أنه 
4 يَجُورُ له لُْسٌ الأحر دوق غيره. 

ولكنّ الأصحّ: ما ذهب إليه ابن القيم تتذلثة وهو أن الأحرٌ المنهيّ عنه هو ما كان 
خالضّاء فإن كان فيه لون آخرٌ فهو جائرٌ. 

وعليه تَحْمَل الخُلّةٌ الحمراء ف هذا الحديق. 

قال: لأن الخُلل التي تَرِدُ من الِيمنٍ تكونُ معلمةً بأعلام فإن كانتٍ الأعلامٌ خضرًا 
سُمِيتٌ: خضراءً وإذا كانت حَمُرًا سميتٌ: حراء. 

وهذا القولُ هو الراجع أن المنهيّ عنه هو الأحرٌ الخالصٌ وهذا النهيّ إِما مي كراهةٍء 
وإما نمي تحريمه وأمّا الأحرٌ الذي يُخَلِطه لون آخرٌ فليس فيه كراهةٌ. 

ويناءً على على ذلك تكونٌ المع المعروفثٌ الآن جائرٌ لأنه مُعَلَ ؛أي : أن فيه ألوانًا أخر 

تلو كان تون أو +الماءؤفته ككارة مفناء مئؤاة باللعة الغربيةء ا 
يرول النهيُ أو لا؟ 

ل : هل نقول :إن هذه الكتاة ترج هذه لاس عن كوه أحر الصا ويُقَالُ: إن 
هذه شي لا يعد نقشّاء أو لا يُعَذٌ وشيًا في الثوب بل كأنه أمرٌ خارجٌ عنه؟ 

نقول: هو للثاني أقربٌُ؛ لأن هذا ليس تطريرًا أو تلويئاه وإنما هو جُِل هذا بلونٍ مخالفٍ 
ِيَظْهرَ ويبيينَ. 


2 


2 اكاب الباس # سه 


ع8 


“ا نابت المِيكرَة ةّ الحَمْرَاء. 

4-- - حَدَّئَاقِيصَة حَدَلَنَا فيان عَنْ أَْعَتَّ» عَنْ مُعَاوبَة بْنِ سويد بْنِ مُرنِ عَنٍ 
الْبرَاءِ مولتنه قَالَ: ْنا النبي يكل؛ يسبع ميض باع الجا وَنَشْوِيتِ الْمَاطِس؛ 
وَنهَانا عَنْ سَبْع؛ ؛عَنْ لبس الْحَرِيرِ َالدياج؛ وَالْقَسَىَّ؛ وَالإسْتَبرَق؛ ؛ وَالْميَائر الخمْر". 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «ومياثر الحمر». 

لكنْ هل المرادٌ جنسٌُ المياثر وتخصيصّه بالحمر؛ لأن ذلك هو الغالبُ» -والمعروف 
عند الأصوليين: أن القيدَ إذا كان لبيانٍ الغالب فلا مفهوم له- أو أن المرادَ المياثرٌ الحمرٌ 
بذاتِها؛ لأنها من صنع الكُمَارِ؛ِ يعني: أن الكفارٌ هم الذين يَخْتَارونَ هذه الميائرٌ المعينة 
فيستعملونها؟ 

نقول: يَْتَولُ هذا وهذا فالنشبة بهم منهيٍّ عنه بلا شلكُ» والتعم واف ابالغ أيهّا 
منهنٌ عنه. فإذا وجدتٌ ميا؛ ثرّ حمرٌ ليس فيها ترفةٌ وليست لينة ولا ناعمة» وليس فيها تشبةٌ 
فالظاهرٌ أن النهيّ لا يَشْمَلُها؛ ولهذا يُوجِدُ الآن في بعض السياراتٍ أشياءٌ حمرٌ وكذلك أيضًا 
يوجدٌ في بعض الكنباتٍ. كنباتٍ حمر فإذا كانت هذه ليس خاصةً بالكفار» ولا تع ترثًا زائدا 
فالنهيّ يَرُولٌ. 

أما ما أمرّ به النبئٌ يل في هذا الحديث فهو: عيادةٌ المريض» وعيادةٌ المريض سنةٌ 
وقيل: إنها فرضٌ كفاية. وهذا هو الصحيحٌ فإن عيادةٌ المريضي فرص كفاية» وأئنا لو علِمنا 
أن شخصًا مسلمًا لم يَعْدْه أحدٌ وجب علينا أن نعوده؛ لأنها من حقوقٍ المسلمين بعضهم على 
بعض؛ إذ كيف يكونٌ أخوك المسلمٌ مريضًا في بيتِه ولا يَرُورٌه أحدٌ من المسلمين؛ لا شك أن 


هذا خلافٌ الهدي الإسلامٌ. 

10000 0 4 5 مراع ره 1 

فإن قيل: المريض هنا مطلقٌ فهل يَسْمَلُ كل مرضء أو المرضٌ الذي جرت العادةٌ أن 
صاحبه يعادٌ؟ 


قو ل الثاني» وليسّ المرادُ كل مرضي. 


)0 وأخرجه مسلم بنحوه .)1١5757(‏ 


وفيه أيضًا: الأمث بتباع الجنائز» واتباعٌ الجنائز فرص كفاية» فلابدَ أن تن تبح الجنازة بم| 
يَحْصّلُ به الكفاية» فإذا قُدَّرَ أن الجنازة حمّلها أربعةٌ وكانتٍ المقبرة بعيدة 00 لا 
يَستَطيعون أن يَقُومُوا بحملها إلى المقبرة وجب أن يكون خامسٌ وسادسٌء وسابعٌ» وثامنٌ» 
بحسب الحاجة. 

وكذلك لو قَدَرَ أن الجنازة كانت لطفلٍ صغير يُحْمَلُ بال وليس معه إلا أبوه فيحبٌ أن 
تي لأنه إذا وصل إلى المقبرة احتاج إل لون الى ماوه وديا إذا وشم م الطفلٌ عند القبر تأتي 
الكلاب وتأكلّه وإذا ذهب يأتي بالماء و اللبوشق ف عليه ذلك. 

وفيه: : الأمرٌ بتشميتٍ العاطس وهذا مطلقٌ لكثه مقيدٌ بحديث آخرٌ وهو: إذا حمد اله فإن 
يَْمَدِالافإنه لايْشَعْتُ 0 1 

وهل هو فرص كفاية» أو فرض عينٍ؟ 

نقول: فيه خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه فرضٌ كفا بة. وهو رأيّ الجمهور. 

ومنهم من يَرى: أنه فرض عين؛ لقول البيّ 08041: كان حقا على كل من سيعه أن 
يقول له : يرحَمُك الله" 00 

والصحبح والأقربٌ: : فرضٌ عينٍ. 

2 ثم قال: اونهانا عن لبس الحرير»؛ أ ي: الطبيعيّ وليس الصناعيّ. والديباح وهو ما 
فيه شيءٌ من الحريرٍ غالبٌ على غيره وكذلك القَسّيّ والإستبرقٌ» فكل هذه أنواعٌ من الحريرٍ. 

ثم نهى عن الميائر الْحُمْرِ وهي التي يُرَكَبُ عليها أو يُجْلَسٌ عليهاء سبق لنا أن أجبنا على 
سؤال؛ هل العلة في النهي هي التشبة بالكفار أو الترفة؟ 

قال القَسْطْلَانِيٌ يخآئه: 

قال: أمرنا النبيّ َك بسيع؛ أ سبع خصالٍ: عيادة المريض. الأصلٌ في «عيادة»: 
«عوادة»؛ لأنه من عاده قرف ذايت الوا باه لانكسار ما قبلها. 

والمرض يكونُ في الجسمء والقلب. كالجهل؛ والجُْنِء والبُخل» والنفاقء وغيرها من 


)0 أخرجه مسلم (9481؟) من حديث أبي موسى الأشعري ططللئه. 
0( ) أخرجه أحمد (58/5») والترمذي (3140) من حديث أبي هريرة «فلنه. 


3 8 كاب البباس 8 2 
الرذائل»أو|طلاق المرض على ذلك مجارٌ؛ والمراد هنا الأول» وهو الحقيقي. 

[هو ىا قال يدث فالمرادُ هنا هو المرضٌ الجسميٌ» أما المرضُ القلبيٌ فإنه يَجِبٌّ أن 
ينصح فيه الإنسان؛ فالدينُ النصيحة و ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمينَ» سواءٌ احتاج 
هذا إلى عيادة أو لم يَختَخْ]". 

اا لجنو اال من: مكو تالجس وترة لاماي الاي ومن 
المحتمل لهما قوله تعال: وَل له م هَل يمك َك أن مني مًا َُت مُمْكًا )4 
لكف :.] . أي:أتبعُك بجسمي أو أَلْتَزِمُ ما تَفْعَلّه وأقَْفِي فيه أثرّكء والذي 00 أيضاء 
وعلى هذا ينبغي القياسٌ في أن الأفضل المشيٌ خلقها أو أمامها؛ لأنه إن كان أمامّها فهو تابعٌ 
لها معنى. 

[الثاني هذا ممتنعٌ -أي: الاتباعَ هو الامتثالٌ؛ لأن الميتَ لايَأْمُرٌ حتى يتَبَم. 

وأما مسأل أن يكونٌ أمامّها أو خلمّها فهو تابعٌ لها حتى لو كان أمامها؛ لأنه لولاها ما 
خرعء لعن يعض العلماء 77 ل ا 1 
لايختيل فزن فوله: (فاتبعوني) لا شكٌ أن المراد به الامتثال؛ يعني ي: افعلوا ما َفْعَلُ وافعلوا 
ما آمُركم به 7ن 

وتشميثُ العاطس بالشين المعسجمة وتهمَلُ وهو أن يقال للعاطسن :يَرْ حَمّك الله وقيل: 
التشميثُ مأخو من شماقةالعدؤء وهو كه با ما يست فإما أن يكونٌ المرادٌ هنا الدعاءٌ له بألا 
يكونّ في حالة ب؟ يُسْمَتٌ به فيهاء وإما أن يكون إكناة بوعرت بارع نهد دعت عل 
الشيطانٍ ما يفرحه أو يصلحه أو كلمة نحوها ويسرٌ العاطسّ بذلك فيكون شهاتة ته بالشيطان» 
وقيل غيرٌ ذلك. والأربع الباقيةٌ من السبع: جاه الداعي» وإفشاءٌ السلام» ونصرٌ المظلوم» 
وإ القسك 1 ١ ١‏ 

والأمرٌ المذكورٌ المرادُبه مطلقٌ الإيجاب والندب؛ لأن بعضّها إيجابٌ وبعضّها ندبٌ. 

[لوقال: المراة بالأمر الأمرٌ المشترك بين الإيبجاب والندب كان أحسنّ من قوله: مطلقٌ] 


3 
كود 


وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقيه ومجازه؛ لأن ذلك إنها هو في صيغةٍ «افمّل» أما 
لفظ الأمر فيْطْلَقٌ عليهم|ا حقيقةً حقيقةً على المُرَجح؛ لأنه حقيقةٌ في القولٍ المذكور فاتباعٌ الجنائز 
فرض كفاية» وكذا إجابةٌ الداعي لوليمة التكاع» 

[إجابةٌ الدعوة لوليمةٍ العرس واجبةٌ. 

وفي غيرٍ العرس مختلفٌ فيهاء والصحيحُ بكرب أيضَاء وهذا هو مذهبٌ أهلٍ 
الظاهرء لكن إذا اعتذر المدعوٌ فلا حرّج» فإن هذا حَقٌّ له» لكن إذ أصرّ الداعي على الدعوة 
وجبتٍ الإجابة» لكن لابدٌ فيها من شروطٍ. 

الأول: التعيين. 

الثاني: أن يكونّ الداعي ممن لا يَجُورٌ هجرٌه. فإن كان ممن يَجُورٌ هجره فإن إجابتّه لا 
تَحِبُ؛ لأنه لا يجورٌ أن يُسِلّمَ عليه فضلا عن إجابته. 

والثالث: آلا يكونّ طعامّه حرامّاء فإذا علِمتَ أن هذا الرجلّ الذي دعاك قد سرّق مثلا 
ليُطْعِمَك فإنه لايَحِبُ عليك الإجابة. 

والرابعٌ: ألّا يكونّ في المكانٍ منكرٌء فإن كان في المكانٍ منكرٌ ويُمْكِنُك إزالته وجبتٍ 
الإجابة» وتَجبُ عليك الإجابةٌ هنا من وجهين: 

الأول: من حيتٌ الدعوةٌ. 

والثاني: من حيثٌ إزالتُه المنكر. 

فإن كنت لا تسْتَطيعٌ إزالته حرّمِتُ عليك الإجابةٌ. 

الخامسٌ: ألا يكونَ عليك ضررٌ» فإن كان عليك ضررٌ فإنه لا يلْرَمُك الإجابةٌ. 

والسادسٌ: ألا تحتاج الإجابةٌ إلى سفرء فإن احتاجت إلى سفر فإنها لا تَْرَّمُك؛ لم) في 
ذلك من تفويتٍ المصالح عليك والخطر والمشقق؛ » فإن دعاك إنسانٌ مثا في القاهرة وأصرّ 
على أن تحب دعوته فإنه لا يلمك الإجابةٌ حتى لو كان في أقرب البلا إليك مادام خارج 
البلا دي" . 

© قال هذا كك وزاد أبو ذرٌ: عن سبع: عن لَْسٍ الحرير» والديباج ما يكونٌ من ثياب 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين 5ك3لثه. 


2 حاب لأس 8# ل 
الحرير وعطفّه على الحرير يفيدُ النهيّ لخصوصه؛ لأنه صار جنسًا مستقلًا بنفيسه. 

الو الل ل للضي لزي 
بالزاي بدل السين فأبدلي سين . والصوات: تفسيرٌها به| في مسلم على أنها ياب مصبغة يُؤتى 
بها من مصرٌ والشام فيها شية 

وفي البخاري: حريرٌ أمثالُ 0 وفي أبي داود: من الشام أو مصرّ مُصَبّعَة فيها الأترج. 
والاستبزق:والعبائر احير ولأبي ذرٌ: والمياثر الحمر. 

وهذه المنهياثٌ كلها للتحريم بخلاي الأوامر فإنها كم| سبق. 

والتقييدٌ بالحمر لا اعتبارٌ بمفهومه إذا كانت من الحرير. 

والاثنان المكملان للسبع: خواتيم الذهب وأواني الفضةٍ. اه 

«2 ١ ٠ 
ثم قال المصنفٌ كفافة9ا:‎ 
باب النْعَالٍ السب وَعَيرِهَا.‎ -/ 


كور ار مبرور 


86 حَدَئَنَا سُلَيَآنٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنا ع5 :وليه 2 فيد ابي عليه ذال 
'سَأَلْتُ أَنَسَا أَكَانَ لبي كل بصَلَي في نَله؟ قَال: نَعَمْ). 

1 قولّه: «النعال السّبتية»» قال الشارحخ: بكسر السينٍ المهملة» وسكون الموحدة. 
وكسر الموقية» وتخفيف التحتية» هي المدبوغةٌ بالقَرظِ؛ أي: التي سّبِتَ ما عليها من الشعر؛ 
أي خلق: 

والنعال: جمعٌُ نعل» وهو ما وُقِي به القدم وفي «النهايقه هي التي 
تاسوهة.اه 

وفي هذا الحديث: أن النيّ كان يُصَنَّي في نعليه فهو دليلٌ على أنه لا بأس أن يُصَلْيَ 
الإنسانٌ في النعلين» لكن لابدٌ أن تكونٌ طاهرةً» فإذا كانث نجسةً فإنه لا يُصَلَّى فيها. 

لقف 


و 
--# 


0 ثُ ' 

يه روع 
اه 
قال 


6- - عدا عد اله 2 قشلمة: تلاك سويد فيه دن جز 


نه قل لِعَبْدِ اله بْن عُمَرَ يقه: رَُْكَ نَصَمُ أَْبَمًا لَمْ آرَ أَحَدًا مِنْ أَضْحَابكَ يَصْنَعُهَا قَالَّ: ما 


أنه 


هي يا ابن جَرَيْج؟ َالَ: رَأَبنْكَ لا : نمس من الأرْكَانٍ إلا لين وَرَيْئُكَ تسن التقال 
لي وَرَأييكَ مُضْبْعُ بالصفرَة 3 نَ إِذا كنت بِمَكَة أل التّاسٌ ! ا الهكال وَلَمْ تل 


ورور مع للم 


أنْتَّ حَتَّى كَانَ يومُ التّروية. قال لَه عَبَّدُ اله بن عَمَر: ًا الأركَانٌ ّي لَمْ أَرَ وَسُولَ الل كل 
مس إِلَا إن وما َال الس َي ريت وَسُولٌ الل يكل يبس التمَالَ الي ليس فيا 
شر وَيََوَضّأ ذه أن أَحِبُ أن بها وأا اصُفْرة يريت وَسُولَ اله َع بها أن 
حب أ عا وما الإخلال َم سول اله وق هل حئى بيت به رَاحِزيه”" 

هذا الحديث فيه من الفوائد: و تتبع العام في أفعالهء والنذالاع) يالف ا 
جز نه قد كرن سخالات عن أنارة من خلر. 

وفيه: دليلٌ على أن التركَ سن كا أن الفعلّ سنةٌ؛ لأن ابنَ عمرّ يثنا نا كان لا يَسْتَلِمْ إلا 
الركنين اليمانيين -وهما: الحجرٌ الأسود. والركنٌ اليماني من الكعبة- لأن النبيّ كِةِ كان لا 
سراما 

وفيه: : هليل على ما عليه الناسٌُ اليوم من الجهل؛ فإنهم يستلمون جميعَ الأركانٍ بل حنى 
غير الأركان» فإنهم يستلمون كل كوي وبأعكون بذلك أنهم معظّمون 8 وَل وأنهم 
متعبدون ألو بذلك» والحقيقةٌ أن تعظيم الله إن| يكون بفعل أوامره» واجتنابٍ نواهيه» والتزام 
شرعه؛ وكذلك بالنسبة لرسولٍ اله ييه إن محبته وتعظيعه أن تفل مثل مايَفْعَل. 

وفيه: :دليلٌ على فضيلة أبن عمر ا يتك وحرصه على اتباع السنة. 

ولْتنْظر إلى هذه الأربع التي سُئلٌ فيها ابن عمر «لته: 

ل «رأييُك لا تَمَسُ من الأركان إلا اليمانيين» وهما: الحجرٌ الأسوث والركن 
البهاني وسَمْيا بذلك؟ لأغهما من جهة اليمين؛ ان | أرَ رسول اله كيس 
إلا اليمانيين؟ يعني: : أنا أفعَلُ ما فلء وأَدَعٌ ما ترك 

2 قال: «ورأيتك تلبس التعال السَبْتِية)؛ ب يعني: التي ليس فيها شعَرٌ؛ٍ فأجابه: وأما 
تال الي فإني رأيثُ رسول اله يك يََسُ النعال التي ليس فيها شعرٌ ففسّرها فت بأنا 

هن الى لين قيها شعي قال: انا أنحت أن البتها: 


.)١181( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 5 كاب البتاس 8 سه 

42 قال: «ورأيتك تَصبْعْ بِالصَفْرَة)؛ أي: كالزعفران وَالعْضْفْرِ ها أشبيةة فقالة وام 
العلقرة فى رأث رسول ال بيع انان حت أن أضيع بج 

2 ثم قال: رأيتُ الناس يَهلُون إذا رأوًا الهلال» ول تَهلّ أنتَ حتى كان يوم التروية. ٠‏ ويوم 
الزوي عر اليو اللامروون ذي اليذه رشني رلك لاله البوم مُ الذي يروي الناس فيه الماء فقال 
«ولئنه إجابة على ذلك: : وأما الإهلال فإني ل أَرَ رسول الله يك يهل حتى تبعت به راحليّه. 

فتبيّن بهذا أن ابن عمرٌ إن| خالف الناسٌ اتباعا لسنة الرسول كَكل. 

وقبه أنضاء أنه ينبغي, بل يَحِبٌُ على العالم إذا ماتتٍ السنةٌ بين الناس أن يُحْييَها وآلَا 
يَفْعلَ كي يَفْعَلُ الناسٌُ» بل يَفْحَلُ ما جاءت به السنة. 

جد 

نم قَالَ البْكَارِيٌ يخلنه: 

-١‏ تدكا عَُْ اله بن يُوسفَ» برا مَاِكٌ» عَنْ َب لبن ديار عَن عب اله بن 
عُمَرَ نا قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اله صَلَى يكل أن َس المحم وبا مَصبُوعًا برَعَْرَانٍ أو وَرْسِ 
َكل مَنْ ميحد تين ولس حفن وليِقَطَه يَمْطَنه أَسْفَلَ ين الْكعبَيْن'". 

لولمه - حَدََا مد ْنُبُوسف حَدَنَا سفن عَنْ مره بن ينار عَنْ جاب بن َي 


عن أبن عباس ا قا قال. ات من لَمْ يكن له إزَارٌ يبس السَرَاوِيلَ وَمَنْ لم يكَنْ له 


0 َعللان ليل ع 
سبق م ص هذين الحديثين. 


د 


.)1١119( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1109/4( أخرجه مسلم‎ )1( . 


ل 

4م”و_ ياب لَايَمْفِي في نعل وَاحِدَة. 

66 حَدَينًا 7 الل د 08 مَسْلَمَدَ 7 مَالِكِ عَنْ أبِي الرّنَادِ عَنِ الأْرَح» عَنْ أبِي 
هرَيْرَة: 3 رَسُولٌ الله يلد قَالَ: «لا م لل اك في َعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيَحفه] أو لينعله] 


ٌ - باب يَنْزِعُ تعْلَهُ الْيُسْرَى. 


175- حَدَمنًا 7 الل ل شلك عَنْ مَالك. عَنْ 5 الْنَاد عَنِ ال عَنْ بي 
هُرَيرَة عينتته: أَنَّ رَصُولٌ اللا يك قَالَ: «إذَا انتعلَ َحَدُكُمْ ليدأ باليمين؛ وَِذا نوَعَ 1 
باشل تكن الى أوَلهُ) تنْعَلُ كير ؛ رع 

هذه الأبوابٌ كلَّها في النعال فالبابُ الأول فيه دليلٌ على أنه ينبغي أن يَْاً عند لبس 
اللعال باليمين: لدخوله في عموم قوله: «وتتَعلِه). لهل سرك تر جه ارح وميا 
فيه بلس اليمين أيضًا. 

قال أهل العلم: ومثلٌ ذلك الثوبٌ والسراويلٌ» فإنه يُدْيلُ اليد اليمنى في الثوب أو 
القميص قبل اليسرىء والرجلٌ اليمنى في السراويل قبل اليسرى. ظ 

وعكسٌ ذلك الخَّلْمُ فإنه يَْدَأْ فيه باليسارٍ فيَخْلَمُ اليسرى قبل اليمنى» في النعلء 
والخفٌ والئوبء. والقميص. 

ولايَحْقَى أن ذلك من أجل إكرا م اليمين» فإن الس [كرامٌ والكَلع سلبٌ وإزالة. 

أما البابٌُ الثال؛ ففيه: العدلٌ بين الأعضاءِ وذلك بألا يَلْبَسَ الإنسان النعل في رجل واحدقا 
فإما أن يبس النعلين في الرجلين جميمًا أو يَخْلَمَهما جميعا ومثل ذلك العخففٌ» ومثل ذلك -على ما 
1 طهر لو دسل إحدى اليدين في إحدى الكُمِين دون الأخرى. 

فإن قيل: وهل من ذلك لُبِسٌ المرأةٍ للح في يد دون الأخرىء أو لُبِسٌ السماعة في أذنٍ 
دون أخرىء أو أبس نظارة في عينٍ دون أخرى؟ 


() أخرجه مسلم (518). 
(1) أخرجه مسلم (070919). 


نقول: الشىء الذي تيقنَا من دخوله في هذا هو ما ورّد في الحديثء وهو المشيء ولا فرقٌ 
ين انع والخفة» وما عدا ذلك فالحاله ني نظ في عل الاصل وأ الل 


ابشيينينا 


3 - باب بان في نهل ومن وى بالا ادا واي 
قولّه: «ومن رأى قبا وأحدًا واسما . واسعا: تفغول ثان ءالمع : من رآه واسعاء 
أي: جائرًا. والقبال. قال الحافظٌ: بكسر القافٍ» وتخفيفي الموحدة» وآخره لامّ: هو الزّمَامُ 
وهو السّيرٌ الذي يُْمَدُ فيه الشَّسْعُ الذي يكونُ بين إصبعي الرجل.اه 
2 وقوله: «قبالآن في نعل» . الظاهرٌ -والله أعلمُ- أنهم فيا سَبق كانوا يجعلون في النعل 
قبالين» قِبالَا بين الإبهام والذي يليه وقبالا آخرٌ بين الخِنْصَرٍ والبنصّرٍ. 
جد 


ور سه 2 


مال البُحَارِي تتل: 

/اهمهة- حَدَّمنَا حَجَاجَ بن مهال حَدَّكنَا هام عَنْ ادم حَدَمَنًا 0 وواتعنه 00 نَعْل 
اللي يٍِ كَانَ لَهَا قبَالَانٍ. 

- حَدَلنِي محمد برا عَبْدُ الله 0 
بن مَلِكِ نمكي لَّها بالا َال ايت اباي : :دنعل الي يلل 

41 - باب الب الْحَمْرَاءِ من أَم. 


0 6ع مه 


48--- حَدَنَنَا محمد بن عَرْعَرَة قَال: حَدَنَنِي عَمَرَ بْنْ بي رَايِدَة عَنْ عَونٍ بن 


_ --:-2 
- 
ا “لا أل و 


جحَيْفَة عَنْ أيه قَالَ: نيت الب لله و ُو في فُي ران دم وَرَايتُ الا وَضوءَ 
الي ولاس يبد ُو لوطو هم صاب يدامح ب ومنْ َم يصب ل 
لخد ين بلكل فق عا حيد 

1 و ا ا 6 ري أَحبرَني أن بن مَلِكٍ. ح 
وَكَالَ الليْث: اك وول ع ار وكات اذ اي أل إن مَالِكِ عولئنه قال: أَرسَل 


اند 


.)007( أخرجه مسلم‎ )١( 


عت اع انل اخيلار 2 


لُك إلى الأنصَارِ وَجَمَعَهُمْ في قن أدّم. 


.| دهي العيمًالضغيرث والأت مو الجلن ي: أنهم كانوا يصنعون قبابًا من جلدء ورب| 

تُضْبَعُ بالحمرة» ويتّخِذُونها؛ لأن الغالب أنها تكون أَحَفَ من غيرها لصغرها. 

ففي هذا الحديث: دلِيلٌ على جواز اتخاذ القبة من الأَدّم ون ذلك و يكز عن الترف» 
فيجورٌ اتخاذها من الأَدَمِء أو من القطنء أو من الصوفيء أو حسّب ما تيسّر. 

2 

َال البْحَارِي ككلثه: 

1 - باب الْجُلُوسٍ علي الْحَصِير وَنّحُو. 7 

١‏ حَدَئِي محمد بن أبِي بحر دكن مَل عَْ عُبَيٍْ اله عَنْ سَعِب عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَايْشَةَ نا أن نَّ الي يكِةِ كَانَ يَحْتَجِرٌ حَصِيرا + 0 
عوط له يس َل عل الس يوبن إلى لي 4 وَل 
َتَّى كثرُواء قبل كقالَ: ذا أنه النَاس حذومن الأغال + 0 
تَمَلُوا وَإِنَ حب العمل إِلَى اله ما دَامَ وَإِنْ ِنْ كَلّ". 

هذا الحديث فيه :دليلٌ على عل أن الرسول 18912177 كان لا يَتَخِذُ الكثير من الأمتعة بل 
كان عندّه حصي يَحْتَجِرٌه بالليل؛ أي: يَجْعَلّه مثل الحجرة ويصلَّي وراءه» وفي النهارٍ كان 
ا ص 

فلا رأى الناسٌ صلاته يكل صاروا يَجْتمعون ار بصلاته» فخاف عليهم 
النبي ممم من المشقة والمللء وأمرّهم أن كاشتراهن الأعل بها ليقو رالا يَحْمَوًا 
عل أنفسهم. 

فهو :812لا كان يَعُوم ليل حتى يورم دما ويك وي سب نام 

يحب أن تفعل الأمة ما يد و شق عليهم ولو في المستقبل» امااوساة الاركرة عه ميد ولو 
ونشاطً في العمل الصالح فإذا فعله فإنه في آخر الم دير عنه. 

ولوداحت الب 5 على أنْ يُخَطّط الإنسان للمستقبل» قيتَِدُ ِل عملا يتَمَكَنُ من 


.)785( أخرجه مسلم‎ )١( 


الدوام عليه» ولهذا قال: «أحبٌ الأعمالٍ إلى الله ما دام وإن قلَّ) . 

وكثيرٌ من الناس يكونٌ عندّه نشاطء نشاط في الهم ونشاط في الجسم؛ ؛ ثم يَضْعْفٌ 
نشاطً الهم ويَضْعُفتُ نشاءاً الجسم ويتمثّ , أن لم يكن ألرّم نفسّه بشيءء وقد حدّث هذا 
لعبدٍ الله بن عمرو بن العاص نقنا تك فإنه قد التزم أن يَصُومَ يومّاء ويُفْطِرَ يومّاء ولكنّه ل) كبن 
قال: ليتني قيلت رخصة النبيّيكل'» وصار يَصُومٌ خخسةً عشرٌ يومًا متتابعاً ويُفْطءٌ خسةً عشرٌ 
يومًا متتابعة. 

2 وفي قوله: «فإن الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُواا إشكالٌ من جهة أن ظاهرّها إثباتٌ الملل 
ويه والملل عبارةٌ عن ععجز الإنسانٍ عن مواصلق العمل وإن كان في جسيه قوةٌ فهل 
عول: : إن ملل الله -إن دل الحديث عليه- - يكونُ على هذا المعنى؟ 

الجواتٌ: لا؛ ناهذا نقض واه 86 مازة عن النقص» ٠»‏ بل الملل -إن صم أن في 
الحديثٍ لال على ثبوتٍ الملل لله ا 
الطاعةٍ ملّ اله تعالى من مثوبيه وإقباله عليه. وإن كان لا يَلْحَقّه 8ه من الملل ما يَلْحيُ 
المخلوق. 

ومن العلماء من يقول: إذهداالحديت لأ يدل عل أن الله يَمَلٌ؛ لأن النبيّ ككل قال: «لا 
َل حتى فوا فإذا مللتّم فلا يَرَمُ أن يَمَلّ ال كا لو قَلتَ لشخص: أنا لا أقومُ حتى 

تقوم. فالممتنمٌ الآن هو قبامك قَبلَ قيايهء لكن لا يلزم من قيايك ثبوثُ قبابي» كَبَْيُ أن 
ال َل قبل أن يَمَلُوا ولكن لا يرم نهم إذا موا مل 4. 

وهذا القول لا شك أنه مُحْتمَلٌ ولكنّه بعيدٌ من ظاهرٍ اللفظ. 

وأسلمٌ ما يُقَالُ في ذلك: : أنه إن دلَّ الحديثٌ على أن ال يَمَلُ فهو ملل يلين بجلاله 
وعظمته. ولا يُشْبِهُ ملل المخلوقٍ المبنيٌ على الضَّعفِ وعدم القدرة على المقاومة. 

وني الحديث: دليلٌ على محبة اله 6 للعمل -وهو كذلك- فإن بعضّ الأعمال أحبٌّ إلى 
اله من بعضر والنصوسٌ في ذلك كثيرةٌ كرا أن العمّال أيضًا بعضهم أحبٌ إلى الله من بعض» 
وإذا ثبت هذا الوصفٌ بالفضبل وهو قوله: لأحبٌ» دل على ثبوته بغير الوصفي وهو مطلقٌ 


اله 


.# أخرجه البخاري (19170) من حديث ابن عمر‎ )١( 


المحبةء وهذا هو الذي عليه أهلٌ السنةٍ والجماعة فإنهم يقولون: إن الله تعالى يُحِبٌُ ويُحَبٌ. 

وخالف في ذلك أهل البدع» فقالوا: إن الله تعالى لا يُحِبٌ ولا يُحَبّ أيضًاء بل الذي 
يحب هو ثوائه: ومخيئه هي إثابته ]ولك هذا كول ميكل لأنه خلافُ ظاهر اللفظء وخلاف 
ما أجمع عليه الصحابةٌ والتابعون؛ ولأن المحبةً من مقتضى الفطرة» فإن الإنسان يحب امد 
أحسن إليه» الات إحمين إليك وأكثرٌ هو اله وَيْنَ» ولهذا جاء في الأثر: «أحُِوا الله بها 
يَْدُوكم به من النع؟ 

فمحبةٌ الله تعالى أمرٌ فطريٌ لا يُمْكِنّ إنكاره. 

ومن العجب أخهم يقولون: إن المحبةً هي إرادةٌ الثواب. فَيَقَرُون من إثباتٍ المحبة زعمًا 
منهم أنها تقتضي المائلةٌ؛ لكونٍ المخلوقٍ له محبة. 

نيقال هم: المخلوقٌ أيضًا له إرادةٌ 5 فأنتم إذا أثبة تّمُ الإرادة وقَْتُم في التمثيل على قاعدتكم. 

فإن قالوا: إن أو إرادةً لا نَائْلُ إرادةً المخلوقين. 

قلنا: الآن حَكَمْتُم على أنفسكم ويّقَالٌ لكم: إن له محبةً أيضًا لاثاثل محبة المخلوق. 

فإذا فسّروها بالثواب وقالوا: عدّلنا عن الإرادةه والثوابٌُ شيء بائنٌ منفصلٌ. 

قلنا لهم: هذا الثواثُ هل وقّع بإرادة الله أو لا؟ 

لاوا 0 0 ا بإرادوا الل 

1 


ا ل 

وهذا التناقض عام في كل مبتدعء فكلّ مبتدع رمه فم ثبت نظيرٌ ما مُه فها هر منه 
مع زياد التحريفي» وهذا شيءٌ مطَّردٌ في كل الصفاتٍ التي ينكد ها أهل ابيع وهو: أنه 
يَلْرّمُهم فيه| أثبتوه نظيرٌ ما يَلْرَمُهم فيه| نفؤه» وفرٌوا منه مع زيادةٍ التحريفيء والقولٌ على الله بلا 
علم. 


- 


جد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784): والحاكم )١157/(‏ من حديث ابن عباس ا وانظر: «ضعيف الجامع؟ 
١/١‏ ). 


75 
- 
- مع 2 


5- وَقَالَ اللِيْْ حَدكي إن أبِي ملك عن الْمسْوَرِ بن حرم ا 


يَا بنيّ | بتي إِنّهُ بَلَعَو 9 نَّ الي كله كَدِمَتْ عَلَبهِ أقيية فَهِوَ يشا ذَهَبٌ با ليه َذْهَبِنا َوَجَدنًا 
2 وم < و ًِ 1 5 0 مه 4 
الي يك ني مَنِِْ» فقَالَ: لي ابي اذ لي الي أطت ذَلِكَ فقا ث: أدْعُو لَك وَسُولَ 


1 و سن ابرديي 


اله يد قَقَالَ: ابي إن يْسَ بار مدعَوْئهُ َخَوَجَ وَعَلَْه قَبَاءٌ مِنْ يباج مُرَرَرٌ اذهب فَقَالَ: 
يا عَم هذا حَبَأناهُ لَك َأَعْطَاه إِيَاهُ. ش 

تكاقوله: «مُرَرَرٌ بالذهب». قال الحافظٌ: هذا يَحْتملٌ أن يكون وقع قبل التحريمء فلما وقّع 
تحريمٌ الحرير والذهب على الرجال ل يق في هذا حجةٌ لمن يُِيحُ شيا من ذلك. 

ويَسْتَولُ أن يكونٌ بعدّ التحريم فيكون أعطاه لتقم به بان كنوه النساءً أو لِيَبيعَه ىا 
وقّع لغيره» ويكونُ معنى قوله: : فخرّج وعليه قَباءٌ أي: على يده فيكونٌ من إطلاقٍ الكل على 
البعض» وقد تقدَّم أ نه أراد تطييبَ قلب مخرمة» وأنه كان في خلقه شيءٌ. 

وني قوله لولده في هذه الرواية: لا قال له: «أدعو لك النبيّ !2 رق 
الإنكارٍ لقوله: ادعه لي فأجابه بقوله: «يا بني إنه ليس بجبار». وما يذل خل عيحة نا 
مخرمة» وإن كان قد وُصِف بأنه سي الخلق. 

وفيه: تواذخ ف الى 5ل رحس بلطفه بأسيعان». انتهى كلامه يََلنْة. 

2اقوله: «فقلتٌ: أدعو لك رسول الله؛ لا يَخْمَى أن فيه حذف الهمزةء وأصلّه: أأدعو 
لك؟! ونظيره من كتاب الل : وأ ادها َالِهَةٌ صًُُ رض هم يَنْشرون نَ 400 [الجية: ىا . 
وتقديره: أَهَم ينشرون. ا يَحْسَنٌ الوقوفٌ عليها؛ أي: على قوله: « آم أمحَذْكأ الِهَة من 
لَْرْضِ 4 لأنك لو وَصَلْتَ لمّهِمَ الساممٌ أن الجملةً صفةٌ ل) سبق» وليست كذلك. بل هي 

وابن حجر اث قد خرّج هذا الحديتٌ على أحدٍ أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا قبل التحريم» ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف» ويُضَعُفُه أن هذا 
الاحتالَ يَسْتَلزِمُ أن يكونٌ الحديثُ قد نيم ومن شرط النسخ العم بتأخر الناسخ. 

والأمر الثاني: أن يكونّ الرسول ؟27121 أراذ :بإقطاءه يام الاياتت ها ا تقطتها مد 


2 وهذا الاحتال 
يَمْبَعْه أن الرنسول لقالا حرج وعليه هذا القَباء» فلما كان هذا يَمْتعٌ هذا الاحتمال أجاب 
عنه ابن حجر بأنه يَْولُ أن يكوناً معنى قوله: وعليه قَبِاءٌ؟ أي: على يده قَباءٌ. فأطلق الكلّ 
وريد به البعض» ولكرن لا : شك شك أن هذا خلافٌ ظاهر اللفظء وحينئذٍ يَكُونُ مردودًا. 

وقد بَتِي احتال التٌ: لم يَذْكُرْه المؤلفُ -وهو الأقربٌُ- وهو: أن هذا القَباهُ من 
الديباج لم يَكُنْ أكثره عرو ابل كن ار غير الحرير؛ لأن الديباج كا مر عبارةٌ عن ثياب 
منسوجة بحرير فيها شجراتٌ مثل الأتجء فلا يكون كل الثوب حريرًا. 

( قولّه: «مُرَرَرٌ بالذهب» : يرى شبح الإسلام تكتآثة جوارٌ اليسيرٍ من الذهب كي يَجُورُ 
اليسيرٌ من الحرير» وقال: إن الإزْارَ بالذهب لا بأس به لأنه يسيرٌ تابع» وإذا كان يسيرًا تابعًا 
فليس به بأسٌء أما إذا كان مستقلًا كالخائّم من الذهب فإنه حرامٌ ولا يَجُونُ ولهذا أعقّب 
البخاريٌ تكآثة هذا الحديتٌ بقوله: بابُ خواتيم الذهبء وكأنه يُرِيدُ أن يقول: الخواتيم 
حرام؛ لأنبا مستقلةٌ والإزراز تابع للثوب. فى يَجَورٌ الإزرارٌ بالحرير التابج للثوب فإنه 
يَجُورُ كذلك الإزرارٌ بالذهب؛ لأنه يسيرٌ تابعٌ» ومع هذا فإن القولٌ بجوازه لا يعني أن فعلّه 
وتركّه على حدٌ سواءٍ بل إن الأفضل ألا يُفْعَلَ؛ لأنه يُحْسَى أن يَلْتَحِقٌ بالتشبه بالنساء -وإن 
كان في الأصل جائرًا- لأن أغلبَ من يَتَخِذُ أزرارٌ الذهب هن النسائ فيّخْشَى إذا اتخذه 
الإنسانٌ أن يكونّ متشبهًا بالنساء. ١‏ 

ثم إنه يُخْشَى أيضًا شيءٌ آخرٌ وهو أن تُتَّحَدٌ أزرارٌ منفصلةٌ عن الثياب» بحيث تُجْعَلُ في 

سلسلةٍ وفيها أزرارٌ يُرّرُ مها الثوبٌُ» كا يُتَّحَذ هذا من الصّفْرِ وشبهه وذلك بأن تتّحَذُ من الصّفْرِ 
بعشها يبعض إما بسل لق من حديد لطرفقء وإما بخيل ثم يفي الجيب لهافضحة دحل 
من الطبقة لني تلي الجلد حتى تَخوُج إلى الطبقة العلياء وتكون أززارَ؛ فهذا منفصل: . 

ل نك 


مَل الكَارِي و ياد : 
6- باب ب حَوَاقِيم الذّهَب. 


أ لو 


1 - حَدَئنا آم حَدََا نيك حك ضعت : بن شيم قلَ: سَحِعْتُ مُعَاوِيَةبْنَ سُوَيْدِ ين 
مُقَرنٍقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَءَ بن عَرزبٍ لاي بَقُولُ: هاا لبيك عن سَيع: تَهَانَاعَنْ تام لهب - 


0 قَال: حَلْقَِ اللّمَب- وَعَنٍِ الحَرِير وَالإسْتَبرَ رق ولاج وَاْميكَة الكدراف وَالقَسَيٌ وَآنْمّة 
الفِضَّقٌ ورا سَيعو: بعاد ايض وَاتبَاع الْجنَائ وَتضْعِيتٍ الْمَاطِسِ» وَرَدٌ السام وَإْجَابَة 
الذَاعِي» وَإيَارِاْمقيِمِء وَنصر الْمَظلُوم 0 

هذه السبعٌ سبق : أن تكلّمنا عليها إلا قولّه _ 0 

وإبرار المُقسِمِ معناه: أنه إذا أقسم عليك أخوك َب قستهه ولكن هذا مشروطً با إذا ميك 
عد هن لكك مركم 1 1 ل كلك ]كد وين لا سما د 
يلمك أما في الشيء الذي ليس فيه ضردٌ عليك» ولا يُسْتَحيَا منه إذا أقسم عليك فيه فب قسمّه 
وذلك كأن يَنِْلَ ضيمًا عليك فيقولٌ: والله لا تَدَْحْ لي ذبيحةً. فهنا أنت مأمورٌ بإبرار القسم. 

لكن لو جاءك رجلٌ وقال: أَقْسِمٌ عليك باله أن تَخْبرَنِ كم عندّك من مالٍ؟! فإنه لا 
يَلْرَمْكَ أن ته فسمه لجحد لان كنا فر كرو يه ره علراده تم امو الخ عاط وو الها 
لأن الرسول !113 يقولٌ: امن حسن إسلام المرء تركّه ما لا يَعْيه”". 

ولو أننا قلنا: إن الإنسان مأمورٌ أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراجٌ كثيرٌ وفتحٌ لباب 
المواليع) سك ماكر ١‏ 

( وقوله: ا"ونصرٍ المظلوم» . نصرٌ المظلوم أيضًا واجبٌء وذلك بدفع الظلم عنه» سواءٌ 
كان هذا الظلمُ في عِرضهء أو مالهء أو أهله» فمئلاإذا كنت في مجلس» وأراد أحدٌ أن َعَْابَ 
شخصاء فهذا ظلمٌ والواجبٌ عليك أن تداع عنهء فعلى الأقلّ عليك أن تَمْنّ من انتهاك 
عِرضه. وإن ذكرت من محاسيه ما يَرُولُ به ما في قلوب الحاضرين فهذا طيبٌ» لكنْ على 
الأقل تَدقَُغيبته وظليته. 

ونصر الظام: قد أَمَر به البق ططخممم في حديث آخرٌ فقال: «انصر' أخاك ظال) أو مظلومًا»'" 
وبين أن نصرٌ الظالم أن أن يه يَمْنَعَ من ظلوه؛ فإذا منعتَ شخصًا يُرِيدٌ أن يَغْتَابَ آخرٌ وقلتٌ: هذا لايَجونُ 
ولايْمكِنٌ أنتَْتَبه فهذا لاشكٌ أنه نصرٌ له؛ لأنك منعته من الظلم. 
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. تقدم تخريجه.‎ )١( 
.)7719( والترمذي‎ 275١١ /1( (؟) أخرجه أحمد‎ 
(؟) أخرجه البخاري (5 5 5 7) من حديث أنس عولته.‎ 


00 00 يت سس الرة 


5- حَدَكنِي محمد بْنُ بَسَّارِ حَدَََا عنْدرٌ حَدَََا سُعْبَة عَنْ ناد عَن النَضْرِ بْنِ 


أن َنْب بن هك عن أي مير نه ء عَنِ الي يك أههَى عَنْ حاتم اذهب " وَكَالَ 
0 خرن سكع اسح ار َع برا . .. وله 
(ك قوله: «وقال عمرّو: أخبرنا شعبةٌ عن قتادة سوع» .. إلخ. 
ل به المؤلفٌ من أجل تصريح قنادة الما 
20 ك4 


2 


ور داه 7 

ثم قال البَحَارِي كناته: 

-- حَدََّنَا مُسَدّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ عْبَيْدٍ الا قَال: حَدَّتَني نَافِمٌ عَنْ عَبْدِ الللا ننه 
أنَّوَسُولَ اله يكل انّحَذَ تان من ذَهَبِ وَجَعَلَ َصّهُ ب يَلِي عَفَهَُانحَدَهُ اناس فَرَمَى به وَانَحَدَ 


037 
ان مِنْ وَرِقٍ أوْ فِضَّةٍ 


.5 اتام الفضة. 


آذ 


"٠ 
0 
0 و.* ووو‎ 


5- حَدثنًا : بوسف بن موسي حَدَئَنَا بو ُسَامَةٌ حَدئئا عُبَيْدٌ اللا انهه عَنِ ابن 


2م 
0 و 


ا ل 
سل رم َسُولُ اله ند لاس غلك كَل رَآمُمْ كد دوا وى بو وَكال: : للا البسه أيَدَا) َ 
عذ ‏ ينفضَوتَشكد اال عر كه قَالَ ابْنُ عُمَرّ: فلس احاتم بَعدَ النِيّ يله 
بوكر م مز كم فاك حَنَى وق عذنَ في بف أبس '". 

قوله: «فلبس الخاتم»: «أل» في قوله: «الخاتم» للعهدٍ الذكري؛ يعني: خاتم 
النبي َطةم12إم هو الذي اتخذه الخلفاء ؛أب كوه ثم عم ثم عل حنى سقط في ل 
أَرِيسَ. وهي بئرٌ مشهورةٌ في المدينة قريب من قباة. 

والعجيبٌ أني رأيتٌ مُنذُ سنواتٍ بعيدة -قَبلَ أن تَذَْنَ هذه البثرٌ- أناسًا يبيعون عندّها 
خواِمَ» ويقولون للحجاج: اشتر خواتم وألقها في البئرا فصار الحجاج يشترون بكثرة هذه 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5١55(‏ 


(1) أخرجه مسلم .)15١1(‏ 
() أخرجه مسلم .)1١91(‏ 


1 / 3 أر بذر 
8 7كاوائاى؟ ‏ هن 
٠‏ إص م مة ير ا. ٠.‏ آمو 8 م 4 ٠.‏ 0 و 7 ٠.‏ ا 
الخواتم ويَرْمُون بها في البئر! يَلْعَبون هم» ويقولون: هذه العر هي الت مقط فيهاخام 
:1 010 ؛ وكأنهم يُريدون من هذه الخوات تم أن تكون مؤنسة لخاتم الرسول ]0403 
أوخادفة له وإلا نا معت انك كمي 1947 فالرسول ما رق جا تخائفة ولو ري جا كاتف 
لكان له شيء من الوجهة» أما إذا كان قد سقط من ثالثِ الخلفاء بغير قصدٍء ثم إن 
عثمانَ ملئنه الذي سقط منه الخاتمٌ قد كلّف من يُخْرِجٌ هذا الخاتمَ لكنهم عجزوا عنه 
لحكمة أرادها 81 وَيْلْ. 


قا 


انق - حَدَّكنًا عبد الل بن مَسَلمَة عن مَالِكِء عَنْ عبد الل بن ديتار» عَنْ عبد اله ابن عَمَرٌ فنا 
قَالٌ: كان :وقول الله يك يَلبَس حَانَ) مِنْ ذَمَبِ قَبِدَّهُ فَقَال: ذلا التخة أبَدَا» فَْبَد النّاس 
1ه 8 


حو 


م 


- حَدَّئْني يَحْيَى ْنُكَي حَدََنا ليث عَنْ يُونْسَ عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ : حَدلنِي 
نس بن مالك جتنت أنه وى في د رسو اليك حَان) من وق َم اذام إن لس 
اضطتعُوا الحوَادِمَ من وَِقٍ وَلبسُوهًا فوسولا اللا َك حَائَمَهُ فَطرَّحَ النّاس حَوَاتِيمَهُمْ. 

تَابعَه رايم بْنْ سَعْدِ ؛وَزْيَاك و وَشعَيْبٌ» عَنِ الزْهرِي. 

وَقَالَ ابن مُسَاورٍ ع عَنِ الزْهْرِي: أرَى حََانَ مِنْ ورِقٍ. 

قال الحافظٌ ابن حجر تتا في «الفتع» ١‏ الللحضة نض 

هكذا روّى الحديتٌ الزهريّ عن أنس» من طريقه ونب فيه إلى الكَلَطِ؛ لأن المعروفٌ 
أن الخاتم الذي طرّحه ال لك بسبب اتخاذ الناسٍ مثلّه إن) هو خخاتمٌ الذهب كا صرّح به 
لحني ل جا قال الور ب لامر" قال جميعٌ أهل الحديث: عارك يزان 
شهابٍ؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب. ومنهم من تأوّله كما سيأي. ة قلتُ: وحاصل 
الأجوبة ثلاثةٌ: 

أحذها: قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظًا فينبغي أن 
يكون تأويله أنه اتخذ خاتمًا من ورق على لونٍ من الألوانٍ وكره أن يَتَخِدّ غيرٌه مثلّه. فلم) 


يل 0911 
ل مَالبجاري 


111 1 1 [ 211011111 1 
ثانيها: أشار إليه الإسماعيلٍ أيضًا: أنه اتخذه زينة» فلا تَبِعَهُ الناسٌ فيه رمّى به. فلما 


احتاج إلى الحَّتم اتخذه لِيَحْيِمَ بِهِ وبهذا جرّم المحِبٌ الطبريٌ بعد أن حَلّى قول المهلب. 
وذكرٌ أنه متكلّفٌ» قال: : والظاهرٌ من حالهم أنهم اتخذوها للزينةٍ فطرّح خاتمّه مه لِيَطْرَحُواء ثم 
لبسه بعدٌ ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك» وسيأتي جوابٌ البيهقيٌ عن ذلك في «باب 
اتخاذ الخاتم». 

ثالثها: قال ابن بطالٍ: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابتٍ وعبدٍ العزيز بن صهيب في 
كونٍ الخاتم الفضةٍ استق رافق :يق الى كله ينيم به التخلقاء بعد .فوج الحكم لللجاعة» 
وإن وهم الزهريٌّ فيه» لكن قال المهلبٌُ: قد يُنْكِنُ أن يِتأَوّلَ لابن شهاب ما يَنْفِي عنه 
الوهم» وإن كان الوهم أظهرٌء وذلك أنه ْمَل أن يكون لما عرّم على اطراح خاتم الذهبٍ 
اصطنع خاتم م الفضةٍ؛ بدليل أنه لا يَسْتَغْني عن الختم على الكتب إلى الملوك» وغيرهم من 
أمراءِ السرايا والعمال» فلم ليس خا تم الفضةٍ أراد الناس أن يَصْطَيْعُوا مثله» فطرّح عند ذلك 
خاتمٌ الذهب. فطرّح الناس خواتيمَ الذهب. قلت: ولا يَخْمَى وَهْي هذا الجواب. 

[هذا من أوهى ما يكوث]". 

والذي قاله الإسماعيل أقربٌ مع أنه يَخدٌ فيه أنه نه يَسْتَلِمُ اتخااً خاتم الورقِ مرتين. 
وقد نقّل عياض نحوًا من قولٍ ابنٍ بطالٍ قائلا: قال بعضُهم: يُمْكِنُ الجمع بأنه ل عرّم على 
حر المي ليا العا فلي ريه انام ورجلات البرم لمعلووا بات لم 
طرّح خاتمَ الذهبٍ وأعلمهم تحريمّه» فطرّح الناسٌ خواتيممهم من الذهبء فيكون قولّه: 
فطرّح خاتمّه وطرّحوا خواتيمهم -أي: التي من الذهب. 

وحاصله: أنه جعل الموصوف في قوله: «فطرّح خاتمه فطرحوا خواتيمهم» خاتم 
الذهبء وإن لم يَجْرِ له ذكرٌء قال عياضٌ: وهذا يَسُوعٌ أن لو جاءتٍ الروايةٌ بجملة ثم أشار 
إلى أن رواية ابن شهاب لا تَحْتَِلُ هذا التأويل» فأما النوويٌ فارتضى هذا التأويلٌ وقال: هذا 
هو التأويلٌ الصحيحٌ» وليس في الحديث ما يَمْبَعه 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككلثه. 


و 7 وأر ب قمر 
0 حاب البتاس 7 5 
ت#قال: وأما قوله: «فصئّع الناسٌ الخواتيمَ من الورقٍ فلبسوها». ثم قال: «فطرّح 
خاتمّه فطرّحوا خواتيمهم' فيَحْتَولُ أنهم ل علموا أنه كل يُِيدٌ أن يَضْطَيْعَ لنفسه خاتم فضةٍ 
اصطنعوا لأنفيهم خواتيم الفضةء وبقِيتْ معهم خواتيمٌ الذهب ىا بقِي معه خاتمه؛ إلى أن 
اتدل حات الففه وطرع حاتم لدعي فابتعلارا وطرجوا. اد ١‏ 
زايد الكرمان بأنه ليس قي الخديت أن الخائم المطروح كان من :ورت بل هو معاى, 
يخا عل حت النعيه أو على ما نقش عليه نفس خاتيه» قال: ومه| أمكن الجمع لا 
يَجورٌ توهيم م الراوي؛ [أن الأصل عدم الوهم] ". 
قلتٌُ: ويَْتَملٌ وجها رابمًا ليس فيه تغييدٌ ولا زيادةٌ اتخاذٍ وهو أنه اتخذ خاتمٌ الذهب 
لز ذلا تاي اناس في واق وقوع تحريو فرح ولذلك قالان اا م 
احتاج إلى الخائم لأجل الح به فاتخذه من فضقٍ وتّش فيه اسه الكريم» فتعه الناسش 
أيضًا في ذلك فرّمى به حتى رمّى الناس تلك الخواتيم م المنقوشة على اسمه لثلا تفوت 
مصلحةٌ نقش اسيه بوقوع الا شتراك فلما عِمت خواتيمُهم برميها رجّع إلى خاتوه الخاص 
به فصار يَحْتِمٌ به» ويُشِيرٌ إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيبٍ عن أنس كما سبأتي 
قريبًا في: باب الختم في الخِنصَرٍ: «إنا اتخذنا خائًا ونقشنا فيه نقسًا فلا ينفش عليه أحد). 
فلعلّ بعضٌ من ل يله النهي» أو بعض من بلّخه ممن ل يَرْسَحْ في قليه الإبهان من منافتي 
ونحوه اتخذوا ونقّشواء فوقّع ما وقّع» ويكونٌ طرحٌه له غضبًا ممن تشبّه به في ذلك النقش. 
وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصرًا جدَّاء والله أعلم. 
وقول الزهري في روايته إنه رآه في يده يومًا لا يُنافي ذلك» ولا يُعارِضُه قوله في الباب 
الذي بعدّه في رواية حميد: سُئل أنسٌ هل اتخذ النبنٌ يلةِ خاتمًا؟ قال: أخر ليلةَ صلاةً 
لعشاء... إلى أن قال: فكأني أَنْظْرٌ إلى وبيص خاتيه فإنه يُحْمَلُ على أنه رآه كذلك في تلك 
ارا ل روات الو كر ار والله أعلم.اه كلام الحافظ 


- 
2 
للك , 


0 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين ة. 


هذا الجوابٌ أيضًا فيه نظرٌ وأقربٌ شيء عندي -واله أعلم-: أن المسالةٌ أولا كانت في 
الذهب إذا قلنابعدم وَهْمٍ الراوي ي -بامكان الجمع- يكو قد اتخذ الذهب فاتخذ الناسٌُ خواتيم 
من الذهبء ثم رمى به وطرّح» وهذا الاتخادُ كان للزينق ثم حُرّم فترّعه وقال: ١لا‏ لْبَسَه) ثم بعدَ 
ذلك اتخذ خاتمًا للْحَنْمء فلما رآه الناس اصطنعوا خواتيم» ولكن لا يَلْرّمُ أن يكونَ ى) قيل في 
أحد الأجوبة: أنهم جعلوا عليها حَنْمَ محمدٌ رسولٌ الله. فهذا بعيدٌ جدّاء وأيضًا لو كان كذلك 
لقال: اتخذ الصحابةٌ خواتيمَ مثله وإنم| قال: اصطنعوا خواتيم. فهم قد اصطنعوا خواتيم ييرينُون 
جا انعو نش إصطعا سن أجل الخدم ذلا رآهم بإ اصطنعوا هذا للتزينٍ طرّحه من 
أجل موافقةٍ أصحابه وكان ب يُحِبّ :13 أن يكونّ هو أول من يَبْوّكُ ما نبى عنه- فلم| طرّحه 
طرّح الناسٌ» فلم طرّحه الناسٌ ربع هو يل فاتخذه لِيَخْتِمَ به. 

وهذا عرات لس فيه كلت وليس فيه توهيمٌ للراوي» وهو قريبٌ جدًّا من الواقِع» 
وبناءً عليه لا يكونٌ اتخادٌ الخاتم من الفضة الآن مشروعًا ومسنوئاء وإنا يُقَالّ: هو من 
المباح فقطء فمن قال: : أنا أتخذه تعبدًا. قلنا له: : هذا ليس , بصحيحء إن اتخذته تزيا فهذا أمرٌ 
جائرٌء وأما على سبيل أنه أمرٌ مستحبٌ فلا 

نعم يتخذه من يج الناسٌ إلى ته مدل سلطايه أو حال أو قاضرء أوأميرء أو أنيّ شخي 
يَحْتَاجُ الناسٌ إلى َه فهذا نقول: : نعم هو مشروعٌ في حه؛ حتى يكوناً كرسول الل ويَسْهُلٌ 
عليه الحَنْم إذا احتاجه» ثم هو أحفظ من أ شنط عليه احد ىن 5 غلية كان تاخل الخاتم 
يكنب ماييدُ ويِضَعٌ عليه خاتم هذا الرجل. والثةأعلم. 

وقوله: #وقال ابنُ مسافر: عن الزهريٌ: أرى خاتمًا من وَرِقٍ». 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ( حل فضي 

هذا التعليقٌ لم أره ف في أصلٍ من روابة أبي ذرٌ وهو ثابثٌ للباقين إلا النسفي» وقد أشار 
إليه أبو داود أيضًا. وصّله الإسماعيل من طريقٍ سعيد بن عفير عن اللي عن ابن مسافر - 
وهو عبد الرحمنٍ بن خالكٍ بن مسافر- ابن شهاب عن أنسٍ كذلك وليس فيه لفظٌ «أرى» 
فكأنها من البخاريٌ» قال الإسماعيل. : رواه أيضًا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وابنُ 
أبي عتيق» ثم ساقه من طريقٍ سليانٌ بنِ بلالٍ عنهما قال: مثلُ حديثٍ إبراهيمَ بن سعدٍ. وفي 
حديثي الباب مبادرةٌ الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله يلل فمهما أقرّ عليه استمروا عليه» ومهها 


ف كب البباس8؟ 22 بين 
أذكّره امتنعوا منه. 

وفي حديث ابن عمرٌ: أنه كل لا يُورَتُ وإلا لدقّع خاتمه للورثقه كذا قال النوويٌ» وفيه نظرٌ؛ 
لجواز أن يكو الخاتمٌ تخد من مال المصالح فانتقل للإما يِب فيا نع له. 

وفيه: : حفظٌ الخاتم الذي يُخْتَُ به تحت يد أمينٍ إذا نرّعه الكبيرٌ من إصبعه. 

وفيه: أن يسيرٌ المال ااال ار 

وفيه بحثٌ سيأتي. 

وفيه: أن العبثٌ اليسيرٌ بالشيء حال التفكر لاعيب فيه. انتهى كلام ابن حجر ككاثه. 

نا 


0 


84- - حَنَ ا ان زم زر شي قل سَيِلَ ا نس هل اند 


ا تي #ر :فيد لعن 


لبي ل حَاتَ؟ قَال: أَخّرَ ليك صَلَاة العِضَاءِ إِلَى شَطْرٍ الل ثم قبل عَلَينَاوَجْهه؛ تَكأنّي 
لفل 9 وييصٍ حَاتمه قال: ١إِنَّ‏ النّسَ كد صَلَّوا وَنَامُواء وَإِنَكُمْ لَمْ ترَانُوا ني صَلَاةٍ ما 


انتَظرْتمُوهًا0!" ٠.‏ 
02201 2 عو عه سر 2< 2 مو 2010 ول له ا ود وت 5 
- حَدَّثنًا إسحاق أخبَرنا مُعْتَوِرٌ قال: سَمِعْت حَمَيْدَا يُحَدث عَنْ أنس عطلثنه 
0 كه قمع وو( ١‏ 
ا نَّ التي يك كَانَ حَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ قْصه مِنْه 4 


َل يح بن بوب حدَّئِي ُمَدٌ سَوعأَناعنِ لبي ل 
قولّه: «قَصٌّ الخات 0 اتح معان عن ادع أعلى الخاتم؛ ؛ لأن هذا الفصٌّ -أ 
فص خاتم النبيٌ بكلِ- كان مكتوبًا فيه: محمد رسولٌ الله وهذا هو المعروفٌ من 0 
ل أصحلهء وأما الم الذي يكوثبدون فس -لي: يكون فيه الشرط فقط- فلا أعلمُ 
له أصلًا ولاسيها إذا كان يَضْحَبّه اعتقادٌ كالذي يَفْعَلُه الخاطبٌ مع خطييته؛ أ و الزوج بعد زواجه. 


سل 8ه 


حيتٌ يكبت اسم زوجته غلى خائهه والزوجة نكيت اسم زوجها على خاتوهاء ويَدْكفِدُ كل منهما 


.)540( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)540( أخرجه مسلم‎ (0) 


أن هذا سببٌ للارتباط بينههماء حتى إن بعضّهم إذا كان عليه خاتمٌ من الذهب من هذا النوع وقيل 
له فيه» قال: إني أخشى إذا نرّعته أن تحرّن زوجتي؛ لاعتقادٍ أن نرّعه للخاتم معناه أنه يُرِيدٌ أن 
يَنْرِعَها ويَبْعِدَها عنه!! 

فهذا من العقائدٍ الفاسدة التي لايَجُو زُللمسلم أن يَعْتَقِدَها. 

وقد ذكّر الشيخ الألباني -وفقه الأه- أن أصلّ ع الديلة اود مز النصارىء وأن القسيسس 
عنتهم يأتي إليه الزوجٌ ثم يَضَعُ هذا الخاتم أظنُ في خنْصَره ثم ينصَره ؛ م الوؤشطىء ثم يقول: 
باسم الآبء باسم الروج باسم القدس. وما أشبة ذلك» فيكونٌ فيها أيضًا تَلَقّ لعاداتٍ النصارى 
وما هم عليه» ولو كانت خاتمًا مجردًا ما قلنا فيه شيءٌ» لكن إذا كان مصحوبًا باعتقادٍ أو كان تبعًا 
لعاداتٍ من غير عاداتِ والساين فإن الذي ينبغي للإنسان أن يُتَجَبه 

في الحديث الأولٍ: دليلٌ على م عق وقتٍ اليشاو لأ الي أت ها إل شَطْرِ الليل. 

2 وقوله: «كأني أن إل وبيص خاتمه). أي: لمعانه يُشْكِل عليه أنه في عهل 
يس ام يكُنْ في المساجدٍ مصابيحٌ. 


الرسول ع2 
وجوابٌ هذا الإشكالٍ أن يُقَالَ: لعلّ هذا كان في ليل مقمرقء فإنه إذا كان في ليلةٍ مقمرة 
فإنه يُمْكِنّ رؤيةٌ البريق 
وفيه أيضًا: فضيلةٌ انتظار الصلاة؛ لقوله: «إنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها» وهذا 
من نعمةٍ الله أن الإنسانَ الذي يَنْنَظِرٌ الصلاةً فهو في صلاة وإن ل يَكنْ يُصَلَي. ٌ 
وإوجاهد 


ور ساسم 
ع 5 


ثم قال البحَحا لبْخَارِيٌ يتنه 

5 - باب حاتم الْحَدِيد. 

لادب - حَدَلَنَا عبد له بن ممه حدقا بد مزمز بن أبِي حازم عَنْ هاسع 
سَهْلًا يَقَولُ: جَاءت اْرَأة إِلَى الي يكل ققالَت: نت أَهَبُّ تفي فَقَامَتْ طَوبا نظ 
وَصَوّبَ فل َال مُقَامُهَا َال رَجُلَ: رَوْجْفِها نل كن لَك بها حَاجة قَالَ. ١عِنْدك‏ شَيْءٌ 
تُضِدِقَهًا)؟ قال: لا قَالَ: «انظز» ذَهَبَ ثم رَجَمَ قَتَالَ: واللل إِنْ وَحَدت 5 يكَاء قَال: «اذْمَبُ 


20 و 

َالتَِس وَلوْ حاب مِنْ ديد قَذَعبَ مرج َال. لاوا وَلَاحَات) مِنْ حَدِيدٍ. وَعَلَيْهِ إِرَارٌ ما 
في م 8 

عَلَيْهِ ردَاءٌ فقال: أضْدِقَهًا إرَارِي. فقال النبي كك: رارك إِنْ لِسَيْهُ َم يَكُنْ عَلَيِكَ مِنُْ شيع 


ا حاب لاس 2 0 
ون هلم ين عَلَيها نه شَيْءٌ)» قن تتَتّى الرَّجُل فَجَلّس ره اليكل م مُوَلَيَا مر بو َدْعِيَ 
ققَالَ: و د قَال: سُورَة كَذَا وَكَذَاه -لِسُوَرِ عَذَّدَهَا- َال «هَذ مَلْكبكَهَا با 
من القُرآ)". 1 ١‏ 

أفاد البخاريٌّ ككلث بسياق هذا الحديثٍ أن خاتمَ الحديدٍ جائرٌ؛ لقولٍ الي كله 
«التمس ولو خاتمًا من حديد». وقد كرهه بعضٌ العلماء؛ لحديث: «! «إنه حلية أهل النار» 9 
وكأن البشارئ لاه يخبز إل تصعيني هذا العديث. ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر ككئلته 0/١ ١‏ 

وقول : ابابُ خاتم الحديد». قد ذكرتُ ما ورّد فيه في الباب الذي قبله» وكانه م يندت 
عنده شيءٌ من ذلك على شرطه» وفيه دَلالةٌ على جواز لُبْسٍ ما كان على صفتّه. 

وأما ما أخرجه أصحابٌ السننء وضححه ابن حِبَّانَ من رواية عبد الله بنِ بريدة» عن 
أبيه: أن رجلا جاء إلى النبيٌ بك وعليه خاتمٌ من شبه فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» 
فطرّحه» ثم جاء وعليه خاتعٌ من حديدٍء فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهلٍ النار؟» فطرحه» 
:ان با رسك ارين اي شه أنولء؟ فل هذه من وَرِق» ولا مه مثقالاء وني سنده 
أبو طيبة به -بفتح المهملة» وسكون التحتانية» وبعدها موحدة- اسمُه: عبد الله بِنُ مسلم 
المروزي: قال أبو حاتم الرازي: يُكتّبُ حديثه» ولا يُحْتَحّ به» وقال ابن حبانَ في «الثقات»: 
يُخْطِئٌ ويُخَالِفَ. 

فإن كان رطاخل الح ايز معاد حديدًا صِرفًاء وقد قال التيفاشيٌ في كتابه 
«الأحجار) : خاتمُ الفولاذ مطردةٌ للشيطان إذا لوى عليه فضةً. فهذا يُوَيدُ المغايرةً في الحكم. 

لمك عدت ولي سول قصد الراهية. ١‏ 

جمووقوله كل فيه: "اذهب فالتمس ولو خائمًا من حديدٍ». استّدلٌ به على جوازٍ لبس 
خاتم الحديد. ولا حجة فيه؛ لأنه لايَلرَمٌ من جواز الاتتعاذ وار اليس كَيَسْتَول آنه أراد 
وجوةه لِتَنَْفِعَ المرأةٌ بقيمته 


.)١ 4370( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19786( والنسائي (0146)» وأبو داود (5777)» والترمذي‎ »)١77 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


[هذا الكلامٌ ليس بوجيه؛ لأنها إذا أرادت الانتفاءً عو درت دعر ن يَلْبْسَةٌ 
فمعناه أنه يَجُورٌ لبس وغريبٌ أن يقّع من بعض العلماء مثلُ هذا الجواب]”" : 

2كوقوله: "ولو خائمًا؛ محذوفٌ الجواب لدَّلالةٍ السياق عليه» فإنه ل أمره بالتماسٍ مهما 
وجّد كأنه خشِي أن يُتَوَهّمَ خروجَ خاتم الحديدٍ لحقارته. فأكد دخولّه بالجملةٍ المشعرة 
بدخول ما بعدّها فيط قبلها. 

2اوقولّه في الجواب: «فقال: لا والله ولا خاتمًا من حديد». 

التصب على تقدير: ل أجذ. وقد صرّح به في الطريق الأخرى. انتهى كلامه كذاثة. 

2كوقوله: «انتصب على تقدير لم أجِذه. ليس بصحيح» والصحيحٌ أنه انتصب على 
تقدير: لا أَجِدُ. 

والحاصل : أن هذا الحديتٌ الصحيح يدل على جو از اتتختم بالحديدء وما دام الحديثٌ 
الوارد في ظاهرٍ المنع معنا فالأصل :اها كان خل كان واستعال هذا الحديث 
الصحيح على دلا ليه ذلك لأننا لدينا الآن أصلان: 

الأصلٌ الأول أن الأصلّ في جع المعادن الل ] إلاما قام الدليل على منعه. 

والثاني: أن هذا الحديتٌ حديثٌ صحيحٌ» ولو كان الوارد فين خام ذهب لقلنا: ربا 
يُقَالُ: إنه يبَاحُ لقوم ويَحْرُمٌ على قوم» فإذا أعطاه الرجلٌ للمرأة لتلبَسَه صار حلالا؛ وإذا 
ا ه للرجل لسن صار حراما. 

أما ظاهر الحديث: الذي فيه التحذير من الحديدٍ فإنه يشمل الرجلّ والمرأة وإذا كان 
كذلك فا فائدته؟! فالصواتث: ا الجرات الذي ذكره ابن حجر كدلثة ضعيفٌ» وهو أنه إنيا 
طلّب منه الخا تم من الحديدٍ لِتَنْتَفِعَ المرأة بقيمته؟ لأنه مهما كان الأمرٌ فإن مآلّه سيكون إلى 
جواز لَْسِ خاتم الحديد. | 

ويُؤْحَدَ من الحديث: أن الأفض للناكح ألا يَسْنَدِينَ وقد قال الله تعالى في القرآن: 
وَلسَتََفِفِ لذن لا حَدُونَ يكلم حو حَقٌَ بي لَدّدُ ين فَضْلوء 4 االنته:]. ول يُرْشِدٍ 21 وَل إلى 
ا الو من 


اما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين يَنَالدة. 


1-7 و 
2 5 كاب البتأس 4# ده 
يُوقُون به فإذا حل الدّينُْ أوذوا به فاستدانوا مرةٌ أخرى» فتَتّراكمٌ عليهم الديوث» فيعودٌ 
فرحُهم بالزواج حُرْناه وسرورُهم تنغيصّاء ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يتَصَبَنَ ويَجْمَعَ -كا 
يقولُ العامةٌ- القرصٌ قبلّ الريالٍ حتى يَسْصُلّ له مراد» أما إذا َهُلتْ عليه الاستدانةٌ وصار 
يستدين لأدنى شىء» فسوف تتراكمٌ عليه الديون» أما إذا صبّر نفسّه واستعفف كا قال 
الله بن وصار يَحْرصٌ على الجمع وعدم التفريط في المال» فإنه لا يَمْضِي إلا زمنُ قريبٌ 
حتى يَِسْرَ الله عليه. 
23 
00 ناته : 
0 6 
فنك - نكم كفل علكايية بن قاين عز ةع أ نر 
مَاِكِ ننه أن َِّ اله يك ا أن يتب إلى رَهْطٍ أو ناس من الأعَاجم فقيل لَه َه: نهملا 


2# 


َْبُونَ كا لابه حَائمٌ دَتَدَ لبي امن مط ْمُه محمد وَسُولُ اله كني 


يوييص أَوْ ببصِيص الْحَانَم ذ في إِصْبّع النْبِيّ يل أو في كفو. 
0-- دي محمد بن َم رن عبد اله بن تَُِْ عن عب اله عَنْ َف عن 


- 


ابن عَمَرَ كنا قَال: انّكَذَوَسُولُ اله يك حا مِنْوَرِقٍ وَكَانَ في وم كَانََْدُ في مل بي بكر 
سراه يس سم 2و ويلا 


َم كا في د عُمرَ كم ا َدُ في د عفان حت َع َدُ في بف أرب نف حقة 
رَشوَل نوا" . 

( قولّه: «نَقْسّه: محمدٌ رسولٌ الله». كيفيةٌ هذه الكتابة أن تكونَ «محمدٌ» أسفل 
و«رسول فوقّهاء و«اله» فوقّهم|: فمحمدٌ في سطرء ورسولٌ في سطرء وال في سطر. 

وإذا كان الإنسان اسمٌه عبدٌ الله مثلا فإن نقشّه يكن عبد الله ولكن عليه أن يَذْكْرَ 
القبيلةً التي تميرٌ يرٌه فِيَكْدّبُ مثلا: عبدُ الله بن محمدٍ بن فلانٍ أو آل فلانٍ؛ حتى يَتَمَيْرٌ. 


عد 2 3 


.25١091( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


:/وعقمه حل لش علا زارب علق مذ فز يا شيب تأر 


عوتنه قَال: صَمَعَ ابي كل حَان) قال: : نا انّكَذْنَاحَات وتََضَْا يه تَفْشَا ا فسن عَلَبْ أَحَدّا 


7 0 


قَالٌ : ني لأى بريه في حِنْصَرو. 

© قوله: «الخات تم في الخنصّراء قال الحافظً ابن حجر : أي: دون غيره من الأصابع» 
وكأنه اغا نايا ارج مل رداوك زلا مل تسوت ال ين عن ابن قوب 
عن علي قال: نهاني رسول اله يكلِ أن أبس خاتمي في هذه وفي هذه؛ يعني: السباء 
زالوشط.وسيان يان أي الختصرية: اليمنى» أو اليسرى كان يَلَْسُ الخاتم فيه بعد ذلك. 

قوله: «فلا يَنْقَشُ عليه أحدٌ». في رواية الكُشْمِيهَنِي وحده: يَنْقُمَنَّ بالنون المؤكدق 
وإاناحى أن يقن انعد عل تقئيةة للآن فيه اسك ومشة» ونا صن فيه ذلك لخم به به فيكون 
علامةً تَخْتّصٌ به وتَتَمَيْرٌ عن غيره» فلو جاز أن يَلْبَسَ أحدٌّ نظيرٌ نقشِه لفات المقصوةدٌ.اه 

ويستفاد من حديثٍ مسلم وأحمدٌ -الذي ذكره ابن حجر-: أن النبيّ يك جى علي بن أبي 
طالب أن يَجْعَلَ خاتمّه في هذه ؤهذه؛ يغني: في السبابة والوسطى» فيكونٌ قد بقي ثلائهُ 
أصابعٌ هم: الإبهامٌ والخِنْصَرٌ والبِنصَرٌ. . 

أما الخِنِصَرٌ: فقد ثبتت السنةٌ أن الخاتم يكون فيه. 

وأما البنصَرٌ: فقد قال العلماءٌ أيضًا: يَجُورٌ اللبس فيه. 

وأما السبابةٌ والوسطى: فَيُكْرٌه للنمي. 

وأما الإبهام: فمسكوتٌ عنه» لكن لم تَجْرِ العادةٌ باتخاذٍ الخاتم فيه. 


ادا 


ساك اننا 
نم قَالَ البتَارِ 0 كةو 
ال 3 ناكم لخم به الشَّيُْ أن بحتب به إلى َمل الاب 
عيرم 


سه ليو ا 05 2-6 
امه - من حدئنا آدم ب بن أبي يفن 506 ع عَنْ قتادة, عن لعن بن مَالِكِ حؤاعنه قال: 


لبي بك َنْب إَِى الرّوم قبل له: نمدا تك لين وما لح 


عر تر 
02 4ت 
فاتخذد 0 2 


م كا حاب المتأس © 32 


ويف رو 00 )0 


من فْضَةٍ وَنَقشْهُ : محمد رَصُولَ الله. َعَم أنْظر إلى باضه في بديو'". 

ان - باب مَنْ جَعلَ قَص الْحَاَمٍ في يَطْن كفّ., 

كلاممه- - حَدَّئَنَا مُوسَى بن إس]عِيل» حَدَكنَا جُويْريَةه عَنْ َافِعٍ أنَّ عَبْدَ الل حَدَّتَهُ 3 
الي ل اضطتمَ حا من ذهب وَجَعلَ قَصَّهُ َه في طن عَف د لَه ماصْطَ اناس حَوَام 


0 ع واو دساه و 


مِنْ فَهَبِء قَرَقِيّ لمر َحَهدَ الى عَلَيْ فقَالَ: ١إني‏ كُنْتُ اصْطَعْتهُ وَإنْي لا لا السسه فنبذه 
بد الاش" 

َال جوَيرية :ولا أخييبة إلَاقَلَ في بده الْيُى. 

تاقوله:«لا أخبه»؛ يعني: لا أظنهء وهذا لا شك أن ليس به جزمٌ» وقد قال الإمامُ 
ل و ا ل د 
يَجَوزٌ أ يَجُورٌ أن يَجْعَلَ الخاتم م في اليد اليسرىء وأن يَجْعَلّهِ في الِيدِ اليمنى» فكلاهما سنة. 

ويُؤْحَذُمنه: أنه لاافضل ليد اليمنى في بس الساعة على اليد اليسرى» وأنه لا بأسٌ أن تكونٌ 
الساعةًفي لدِاليمنى أو في اليسرى» فكلا قد جاءت بمثها اسن فلا فض لهذ عل هذه , 

وفيه أيضًا ل ا و ا 
بالكلية ولا يه على سبيل الجزمء وهذا أبضًا جبرَى عليه أهلّ العلم» حتى الفقهاءٌ تجههما 
كتبهم أحيانا يقولون: 0 أنه في الكتاب الفلاني أو أخسبه في الكتاب الفلاني؛ لآن الإ 
قد يَنْسَىء ولكن قد يكونٌ ظَّهُ وحَدْسُّه هو الموافيٌ للواقع» فكوثه يَحْذِفَ الشيء مع 
أن يَكُونَ واقعًا أمرٌّ لا ينبغي. وكوثه يَجْزِمُ به ا م 
فعليه أن يَذْكُرَ الحالٌ على ما هي عليه. 


6 0 5 
ب 


3 
ور سم 
5 قا و 


قل الاي يخلنة: 
4*- باب قَولٍ الي :لا ينقش عَلَى تقش ححا 


م يعد سا ها مره 


لالاجره 1 عد مهب شي ل أ بماك نه 


.)5095( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١91( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 ته 5 ور سس 
5 


سول الل يك انحل حنمن فِضّةوتَقَصَ فب محمد وَسولُ الد. وَقَالَ: «(إني انَل حات) 


عرص 6 بير 


ِنْ وَرِقٍ وَتََضْتْ فبه محمد رَسُولَ الل قلا يَنْقَشَنَّ أحَد عَلَى تقففة: 
قولّه : افلا ينقد يَنْقشَنَّ أحدٌ على نقشِه» الحكمةٌ منه واضحةٌ» وهي أنه لو نقّش أحدّ على 
نقشِه لاحْتْمِلَ في ذلك التزويرٌ والكذبٌء وأن تَخْتَمَ الكتبٌُ بهذا الخاتم لين أنها صحيحة . 
إلى رسول الله كك . 
وهذا النهيٌ أيضًا حي عما يُمَائِله فلا يَجُورُ للإنسانٍ أن يَنْقْسَ على خاتم أخيه؛ لأن في 
ذلك تزويرًا. 
لدت ا 


ثم قَالَ البُكَارِىَ > وله : 


هه- بات عل بس تفل الخام كه لسرن 


00 26 ره 


0 02 


ا 0 ل ال 


رت 0 انشفيت كب ل ك0 تش الك كل أن ل 
وَالك ص0" , 


1 2 9 مه 0 2 م 0 2 00 3 3 2 
6- قال أبو عَبْد الله: وَرَادنِي أحمّد حَدَّكنا الأنصَارِي قال: حدثني أبِي» عَنْ ثامَة 


.6 آذك 
2 


عَنْ أنْسٍ كَالَ : كاد حاتم لِك في يله وي يد أي بَكْرِبَعْدهُ وي يد عُمرََدَ بعْدَ أبي بَكْرٍ كَل 


:وه 


كاد َُنُ جَلْس عَلَى بر ريس كَالَ: َأَخْرَجَ الْكَانَى مَجَعَلَ يَْبَتُ بوه فَسَقَط. قَال: فَاختلفتًا 
كمه يم مع دان ترح اليثر فلم بجذه. 

(#قوله: يَعْبَتُ بها. أي: أنه صار يَقلِيُه ويَرْفَعُه ويَضَعُه وما أشبة ذلك: فَيُوْحَدُ منه أن مثل 
هذا العبث لا بأسّ به فلو كان للإنسان خاتمٌ أو غير وصار يقول به بيه فلا بأسّ به. 

وكذلك ما يَفعَلُه بعضُ الناس في الوسْبحَة فبعض الناس الآنَ يَْبَتُ مها فإنه لا بأس به؛ 
٠‏ لأنه ما:ذام هذا قد ورّد مثله عن أمير المؤمنين عثانَ بن عفان حجاضه وهو أحْدُ الخلفاء 
الراشفي الذين ليع سد مكيمة فإن مافعلة تعن سول الإنابة امار قسانتا: 

وبه َأحَدٌ أنه لا وجة لانتقاد من انتقد الذين يَعْبَنُونَ بالمسابح» لأن المسابحٌ الآن -على 


.)35١95( نحوه عند مسلم‎ )١( 


رأي بعض الناسٍ- منتقدةٌ على كل حال إذا تخذها الإنسان لعد التسبيح والذكرٍ فهي 
عندهم منتقدةٌ وإن اتخذها على سبيل العبثِ وتوسعةٍ الصدر فهي أيضًا منتقدةٌ. ٠‏ 

. والصحيحٌ: أنه لا اتقاة لا في هذا ولا في هذاء لكن عد التسبيح بالأصابع أفضلٌ من 
عدّها بالمسبحة بلا شك والعبثُ بها أيضًا لا بأسّ به» وكثيرًا ما 1 يَعْبَثُ الإنسانُ بغير 
المِسْبَحَة » فأحيانًا يَعْبَث بالمفاتيح» وأحيانًا يَعْبَت بالمشالح» وأحيانًا يدبك بطرف غُثرته. 

فالحاصل: أن هذه المسائلٌ من الأمور التي وسّعها ال#علل عباده ولم يَجْعَلُ فيها عليهم حرجّاء 
وكوننا نُضَيْقٌ على الناس إلى هذا الحدّ -بأمر ليس عندّنا فيه أي أمرٌ لا ينبغي. 

2د 


ضبق 
6س س 


5ق- - باب الام ِل وكَنَ على عاق وام ب. 

- حَدَئنا بو بو عَاصِمه أخبَرنا ابن جرب حبرا الْحَسَنُ بن مله عَنْ طَاوْسٍِ» 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ فنا شَهِدْتٌ الْعِبد مع الي كل فصَلَى بل الحطبة. ل أب يد اله: 1 
وَهْبٍ عَنٍ بن ريج َى الَاء مَجعَنَ لكام ني لَب بكالي”". 

في هذا الحديتٌ: دليلٌ على جواز الخواتر تدان رو مكل أجلي > جكاة بر 
العلماء وممن حكاه: النوويٌ» فإن العلياة قد أجمعوا على جواز الخواتيم والْأَسْوِرَةٍ وما أشبة 
ذلك للنساء. 

ما الأحاديثٌ الواردة في التحذير من َس الور والخواتيع يم؛ أي: الذهبٍ والمُحَلَّقٍ 
فقد قيل: إنها منسوخة. 

وقيل: إنها شاذة؛ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. 

وقيل: إنها محمولةٌ على حال من الأحوالٍء وأن الرسول !إن ذكّر هذا التحذيرٌ لحالٍ 
“وفّعت معيلة قنَشِْهُ الأحكام التي تَخْتَلِفٌ باختلافٍ الأحوال» وأنه إذا أصاب المسلمين حاجةٌ 
واحتاجوا إل التق فإن نبخي أن يُحَذَرَمن لباس هذه المحلقاتٍ. 

ولكن هذا الجوابٌ الأخيرٌ فيه ضعفٌ؛ لأن الرسولٌ 04023 د الذهبٌ المقطعء 
ولا فرقٌ في تضييقٍ النقدِ بين المحلقٍ وبين المقطع. 


.)884( أخرجه مسلم‎ )١( 


فأقربٌ الأقوالٍ أن يُقَالَ: إن هذه الأحايتٌ إما منسوخةٌ » وإما شاذةٌ؛. لمخالفتها 
الأحاديتٌ الصحيحة الدالة على الجواز. 

والقولُ الأخيرٌ -أي: القولٌُ بالشذوؤ- ذكب إليه الشيح عبد العزيزٍ بن بان والأول 
ذهب إليه كثيرٌ من العلماء المتقدمين؛ أي: القول نأعا مسوحة. 

وعلى كل حال: فأنا مطمنُ القلب في جوازٍ الخواتم والأساور من الذهي للنساء وأنها 
ليست رام وعكلضية ابن عباس هذا كان في صلاة العيد» يَقُولُ: جعلن يُلْقِين الفتتخ 
والكرات ف قوت بلال. وهذا يلعل أن الأمرّ كان عندهم جائ سائة: فكنا يَلبْسن 
الحُرْصٌ والأقراطء يَلْبَسن هذا المَتَحَ» والمَتَحُ: نوعٌ من الخواتيم 

قال في الفتح: خاتمٌ يل ل : 
الرّجل إلا قليلا. 

قأل الحافظ ابن حجر يدثة في «الفتح» ١(‏ لا وار 

2 قوله: «ابابٌ الخاتم للنساءًه. قال ابن بطال: الخاتجُ للنساء من جملةٍ الحُلِيٌ التي بح لهن. 

2 وقوله: «وكان على عائشة خواتيمٌ الذهب» . وصّله ابن سعد من طريق عمرو بن أبي 
عمرو مولى المطلب قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيتٌ -والله- عائشة تلبس 
المُعَصْفَرَ وتَلْبَسٌُ خواتيم م الذهب. 

12 قوله: «طاوس عن ابنٍ عباس: شهدت العيد مع الي 6 فصلى قبل الخطة». 
سقط لفظ: «فصلّى». من رؤاية المتحمل والشرخشي: وهن مرادة ثابنة في أصل الحديث 
فإنه طرف من حديث تقدّم في صلاة العيد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنيه هنا. 

2 وقولّه: «وزاد ابنُ وهب عن أبن جريج»؟ يعني: : بهذا السند إلى ابنٍ عباس وقد تقدّم بزيادة 
موصولة في تفسير سورة الممتحنةٍ من رواية هارو بن معروفيٍ عن أبن وهب. 

© قوله: افأتى النساء فجعلن يلين الفح والخواتيم َث . الَكَحَ بنتح الفاء ومثناةٌ فوق» 
بعدّها خاءٌ معجمةٌ. جممٌ قَنْكَِ وهي الخواتيمٌ م التي تَلبَسُها النساءٌ في أصابع الرّجُلين. قاله ابن 
السكيتٍ وغيره. 

وقيل: الخواتيمٌ التي لا فصوصٌ لها. وقيل: الخواتيمٌ الكبارٌ كما تقدّم ذلك من تفسير 
عبد الرزاقٍ في كتاب العيدين مع بسط ذلك. . انتهى كلامه يَدْلنهُ. 


0 حاب الجاس 7 لجز 


/اه- - باب الْقَكَائدِ وَالسكَابٍ لِلنّسَاءِ يَْني تاه مِنْ طيبٍ وَسَكُ. 


-8١‏ “كا ةن طزعرة ناه ع عدن اديه يد سَعِدِ بن بير عَنٍ 
بن عباس بلقا نا قَال: حَرَج الي يكيم عِيد فصل صَلى رين مَل ِل واكك أت الث 
مهن بالصدك بعك مضه وسكي 

( قولّه: «فجعلت المرأةٌ تَصَدق بَخْرْصِها وسِحَّابها». وفيا سبق قال: بالفتخ 
والخواتيم. . والسخابٌ يكونُ في العنق» والخواتم تكونُ في أصابع اليدين؛ والفتخُ تكونُ في 
أصابع الرّجلين» فكل هذا النساءٌ يَْبَسْنه. 

للا ور ترس ار ري و موك ره اوملارن 

نقول: : الظاهبٌ هو الأخيئ وأنه لا باس أن كَدْه ا 


مستورًا عن الرجال. 
فإذا قال قائل: أليس ابر عباس يَقُولٌ: إنها تَصَدَّقٌ بخاتمهاء وكَتّخها. 
فكيف علم بذلك؟ 00 
تَقُول: علِم بعدَ أن وْضِعَتْ في ثوب بلالء ولا يَْرَمُ من ذلك أن يَكُونَ قد علِم بها قبل 
أن تلقى في ثوب بلالٍ. 
ل نكا 
م كَل البْكَارِيُ كذلنة 


مه - ياب اسْتِعَارَةٍ الْقَكَائد. 

- حَدَّكَدَا ِسْحَاقٌ بْنُإبْرَاحِيمَ: حَدَثَا عَبْدَةُ حَدََّنَا حِشَام بْنُ عُروَة عَنْ بيده عَنْ 
عَاَِة نا قَالَت: عَلَكَتْ كاده لأشاء بعت النَي يو في طَلرهَا بالا مَحَصَرَتْ | الصَّلاةٌ 
وَلَيسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَم يدوا مَاءَ لقار لق عاو عر وه َذَكَرُوا ذَلِكَ للتبِيّ كلل 
ا نَل الله آي الَيمُم'". 


.)885( أخرجه مسلم‎ )١( 
)751( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 - باب اقرط طِللنْسَاءِ 


أ 


8 «ً 


وَقَالٌ بن عَبّاسٍ: أَمَرَ هن التي كل بالصَدَقَة قر َرَأيتهُنَ يَهُوِينَ إلى آذانِنَ و وَحُلوقِهنَّ 


دي اير مو مع رام 


*/68- تبعلتا 0 و عو قَالٌ ا 


م 52 - 


َنٍ ابن عَبّاسٍ با أن لبي يك صَلَى عَم اليد كع مل قهز تعد أ 
سا تمه بل :جلت از قي فرط 

00 
الشاهد من هذا الحديث. ظ 

ففيه: دليلٌ على جوازٍ الاستعارة وأنها ليست من المسائل المذمومة؛ لأن المستعيرٌ لا 
يريد أن يَتَمَلّكَ ولكن يُرِيدُ أن يَََِ بالمستعارء ثم يده إلى صاحيه. 

ولا بأس بالاستعارة ممن لايْتََّى بهاء فأما من كان يََذّى بها وتَْرفُ أنه شحيحٌ» ولا يَمُنْ 
عليك أن تَنْبَ منه الاستعارة» فإنه لا ينبخي لك أن نويه ومُِْيجه؛ لأن الناس يَخَِفُون» فمن 
اناس من إذا رأى أخاه في حاجةٍ عرّض عايه العرِيّة بدون أن يَطَلْبَ منه» ومن الناس من إذا 
طُّلِبت منه الإعارةٌ تجده يتكرّه ويَتَبرّمُ ويقولٌ: أنا َلك على أحسن منها عند فلانٍ؛. ل اج ل 
يَسْتعِيرَ منه» فإذا علمتٌ من حاله أنه إلى هذا الحدّ فالأولى ألا تَحْرجّه. 


2 


5 - باب السكَابٍ لضان 

0 - دلي إسْحَاقٌ بن رايم يم الْحَنْظَلِيٌ خرن يخجى بن آم حَدَلنا وَْقَا ين 

ُمَرَ» عَنْ بد ال بن بي يزيد عَنْ نَع بْنِ يي عَنْ عَنْ أي هُرَيْرَةَ فت كَالَ: كنت مع رَسُولٍ 
اك يكل في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَدِيئَةٍ فَانصَرَف فَانْصَرَفتٌ قال: «أيْنَ لَكَم ؟» تكانا. اذ 


م فير وو 


لسن بن على كام لسن بن 2 ِي يمي وَفي عن السَحَابٌ. ققال النبي يك بِيَدِِ مَكَذَاء 


-“ه 


م رهو شو م 222 و 


َقَالَ الْحَسَنُ بيده مَكَذَاء فَالتَرّمَهُ قَقَالٌ: «اللهُمٌ ني أَحِبه به وَأَحِبٌ مَنْ بُح ' وال انو 
هَرَيْرَة: ف كَانَ أحد د حب إِليّ من الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيبَعْدَ ما قال رسول اللد يكل مَا قَالّ. 


0 حاب البتاس 8# 2 

3 قولّه: «باب السّحَابٍ». السّخَابُ هو القِلادةٌ من وَدَعَ أو شبهه. 

وهذا الحديثٌ فيا يبدو -واثة أعلمُ- أن الرسول يكلِ قد دل السوقٌ ومعه الحسنُء وكان 
الحسنُ صغيرًا فلما انصرف -وكأنه التفت- ل ير الحسنّ معه فقال: أينَ لَكَمْ. ولَكَعُ هذه في ف 
الأصل صفة ذم لكنها تقال في مثل هذه المناسباتٍ ولا يراد بها الذمٌ كا يُقال: تَرِبثْ يميئك. أو 
تربَث يداك, أو ثكلثك أمّك. ولا يُرَادْ بها المعنى؛ ثم قال: ادع الحسنّ؛ أي: صَوّتْ له فقام 
الحسنٌ يَمْشِي وفي عنقه السَّخَابُ» فقال النبيّ بل بيده هكذاء ففعل الصبيٌ ى) فعلّ النيٌّ يكل 
فالتزمه الي كل وقال: «اللهم إي به ذجبّه وأّحِبٌ من أحبّها رضي الاعنه. 0 

وهذا من فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب» وله فضاتل كثيرة: 

منها: قولُ النبيّ 04171217: اللا ا يي 
المسلمين . 

والعجبٌ أن الرافضة فضة يَْلُون بالحسين بن عبن أبي طالب «لئغه أكثر ما يُحِبُون الحسن» مع 
أن الحسن مض نبلا شاه كلها سيد شاب أمل الجن لكن لكل درجاتٌ ما حولواء فرق 
بين من تنارّل عن الخلافةٍ للإصلاح , بين المسلمين وجمع كلمتهم؛ وبين من حصّل منه ما حصّل 
حتى خدّله أقربُ الناس إليه» فالذين خرّجوا مع الحسينٍ بن علي بن أبي طالب عقلئنه هم الذين 
خذّلوه حتى استولى عليه جنودُ من يُقالونه. 

فالحاصل: أن هذا الحديث فيه من فضائلٍ الحسن بن علي بنِ أبي طالب. 

وفيه: دليلٌ على أن استعرال ما يرادب الاير به الم ا بأسّ به. 

وفيه: دليلٌ على على التزام الصبيانٍ والرأفة بهم؛ لأن هذا لا شك يُوجِبُ الحنانَ والشفقد 
الانساً لني لايحم بحم فعض اناس يمن الصيان تفوت» م الأ ولا يواطرة 
الصبيان أبدّا ولا يَأنُون حوله» حتى إذا جاءوا لمكان الرجال انتهرهم وقال: انصرفواء فارقواء 
وهذا لا شك خطأ فإننا إذا نظرّنا إلى هدي النبيّ يفي في التزام الصبيان» ومحبتهمء 
والتطلفي معهم, علمنا كيف يجب أن تَكونَ المعاملةٌ. 

صحيحٌ أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يُجَرّئَ الصبيانَ حتى يُسِيئوا الأدبّ أما أن يَجْعَلّهِم لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )/٠١١9(‏ من حديث أبي بكرة عولئته. 


ينظرون إلى الرجالٍ ولا الرجالُ ينظرون إليهم وكأن الرجال أَسْدٌ عندّهم وهم قططٌ أو 
فترانٌ» فهذا خطأًء بل الواجبٌ أن يُنرلّهِم منزلتهمء ويُدْخِلَ عليهم السرورٌ من كل وجه. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي أن تُحِبَّ الحسنّ بنّ علي بن أبي طالب محبةٌ خاصة؛ لأن 
الرسولٌ دعى لمن يُحِبّه فقال: وأَحِبّ من أحبّه. ولكن لا يعني ذلك أن تُقَدّمَ محبته على 
محبة أبي بكر» وعمرٌء وعثمانَ وأبيه علي بكاد فإن هؤلاءٍ أفضلٌ منه بلا شكٌ» فالإنسانٌ عليه 
أن يُحِبّ المؤمنين على قدرٍ منازلهمء لكنْيحِبٌ هذا بصفةٍ خاصة. 

وقد مرّ علينا قاعدةٌ مفيدةٌ جدًّا -قد ذكرناها في عقيدة أهل السنةٍ والجماعة- وهي: أن 
من تميّر بميزة خاصة فإن تميرّه هذا لا يَسْيلمُ تَميْرهُ على وجو الإطلاق» فقد يكونٌ لبعض 
المفضولين لابين لكن هذا لا يُوحِبُ الفضلٌ المطلقّ. 

بعاد + 
0 0 
ب الْمِتَسَبَهينَ بالنْسَاءِ وَالمُتَشَبّهَاتِ ِالرَجَالٍ جَالِ. 

2 «»- علق غلبمب حك مد لذ شُعْبةُ عَنْ فده عَنْعِكْرِمَةه 
ابْنِ عَبّاسٍ يك قَال: 0 سول اله يكل الْمُتَسَبهِنَ ل مِنْ الرّجَالٍ يِالتْسَاىٍ 1201 
النْسَاءِ بالرَجَالٍ. 


الظاهر: أن معنى قولّه: لعن وسولٌ اله أي : دعى عليهم باللعن فقال: «اللهم العْهم». 

والتشبة يَشْمَلُ التشبة في الملبس» والمظهر والممشىوالمنطق» فكلّ من تشبه بالنساء 
في هذا الأمر و بالعكس فهو داخلٌ في اللعنةٍ. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الشارعَ يرَى -أو من حكمته- وجوبٌ التفاوتٍ بين الرجال 
والنساءه حتى لا يتََّه لرجلٌ بالمرأة والمرأة بالرجلء فيكونٌ في هذا صفعة للذين يُريدُون 
2و اوبره وروي حي سورد ربقل ادير 
اء نيوااء* ْ 

حتى إن بعضّهم "واي با- نكر تصيف ارات لهاء وتضيته في ادق و 
أشبة ذلك؛ اعتراضًا على حكم الله ورسوله. 


فالحاصل: أن هذا الحديتٌ واضمٌ بأن الشرع له نظرٌ في أن يَتَمَيَرَ الرجلٌ عن المرأةٍ في 
كل شيءٍ حتى إن الذي يَتَشَبَهُ يَكُون ملعوئًا على لسانٍ رسولٍ الله يل واللعن هو الطردٌ 
والإبعادٌ عن رحمة الله. 
وفي هذا: دليلٌ على أن التشبة من كبائر الذنوب؛ لأنه لا لعنةٌ على صغيرة» فكل ذنب وُنَبْثْ 
عليه اللعنةٌ فهو من كبائر الذنوب» ولا فرق بين أن يكب الرجلٌ بالمرأة على سبيل الجدٌ أو على 
سبيل التمثيل -أي : أن يَقُومَ بدؤر امرأة- فإن هذا داخلٌ في اللعنة. ١‏ 
وأخبثٌ من هذا وأقبح أن 23 الما بالرجل في الجاع وذلاكهبالمياتملة بين الاي 
ررك لودل اترازو ةلك راط وانعا انه تون يدعة إل تقيه ةك تدغ المراة إل 
نفهاء ويُمكنَ الناسّ من نفيمه كما تمكنٌ المرأةٌ من نفسهاء وهذا يَظهَرٌ ثرا في بعض الناس 
ابن جرم أكون لات اليك رواتكود كم 2 تََ تعن النساءٌ فهذا من التشبه الذميم 
الذي يُْضِي إلى الفاحشة والعيادٌ بالله. 
ومن م أيضًا: أن يُحَنْيَ الرجل قدميه أو كفيه. إلا إذا كان لحاجدّء فإذا كان لحاجة 
فلا بأس. 
عد 
ثم قال البخاري 5آنه : 
- - باب إِخْرَاج الممََمين بالنْسَاء من الْبيُوتِ. 
كلمه- - حَدَثا مَُاذ بن فصَالَة حَدَنَا حسام عَنْ يَحَى» عَنْ ِكْرمَةه عنِ إن عباس 
قَالَ: لَعَنَ النِيّ ل المُحََدنَ مِنْ الرّجَالٍ وَالْمُترَجلَاتِ مِنْ النْسَاءِ وَقَالَ: : الأخرجوهُمُ مِنْ 
بيُوتَكُمْ) :كال لخد جَ الي يكل فلاناء وَأَخْرَجَ حُمَر فكَانا. 
قوله: «فأخوّج النبٌ يكل فلانا. هو أنجشة العبدٌ الأسودٌ. الذي كان يَتَسَبَهُ بالنساء. 
فالحديث يَدُلَ على أنه يَحِبُ إخراجُ المخنثين من البيوتء وإخراجٌ المترجلاتٍ من 
البيوتٍ أيضًاء؛ لأن المرأة المترجلة تَفْسِدُ لنساءِ البيء وتَذْهِبٌ عنهن الحياء» وربا إذا كانت 
ترجلة تشقن عفن الشناف وتتتاول القدنة بالسحاقِ أو التقبيل أو الضمٌء وهذا شيءٌ 
مشاهدٌ فقد حكّى لي بعضٌ النساءِ أن بعضّ النساء في عرس جعأن يَرْقُضْنَ فلم تَمْلِكُ 
إحدى الحاضراتٍ نفسّها فقامت تضم هذه الراقصة وتَمَبَلُهاء فهذه لا شك أنها عجزث أن 


و 


وكنثٌ أولا أَمَوّنْ أمرّ الرقص في الأعراس» ولكنْ بعد هذه القصةٍ صرتٌ أنهى عنه: 


عراس لاع 


1 


وأقول: لارقضّن؟ لآن المرأة بالرقص كد الكامن: 

فالمهمٌ أن مثلّ هؤلاءٍ النساء يُخْرَجْنَ من البيوت. 

كذلك المختثين من الرجال يُخْرَجُون من البيوت؛ لأهم ضرردٌ فإنه يأتي هذا الرجلٌ 
المخدثٌ يَحْكِي المرأة بصوتها ومشيتها وهيئتها وهذا فيه البلاءٌ فإن فيه -أي: في هذا 
المخنثِ- ما في الرجالٍ من شهوة النساءء وهذه فتنةٌ عظيمة» وأشبهُ مثال لهذا المخنثِ 
المنافقٌ» فالمنافقٌ يُظْهرٌ الإسلام وين الكفرء وهذا يُظرُ أنه ليس فيه رغبةٌ للنساء وأن 
طبيعتّه طبيعةٌ المرأةٍ ولكنه فيه البلاءٌ. 

ش ا 00 


لوعي و ةع بيرم م َه ومدادهء شرو 


وان : 
/41- حدثنًا ا بن إسَْاعِيل» حَدَنَنَا رَيرٌ حَدَثنَا حِشَامُ بن عَروَة ن عروة أخبره 


0 
ا 4 


نبت بي سَلَمَة أخبَرنهُ أن م َم برها أذ ّي كل اندها وَفي الي 
نَل ليد اله أي آم سلَمَة عبد له إن تح اله لُمْ ذا املف يأك لَه 


ا 2 ص رم 


نت عبان ها قبل بازع ومذرُ باو ققال البي 46: الَايدْخلَنَ مَؤَْاء . 
قَالَ أبو عَبْد الله: قبل بيع وذير يه ني : بع كن بَطها في تقل نَ. 
2 عو رره 


وَقَوَلهُ: تدر بآ ني ارات َو شك ا بع انها نميطة لين حَنى 
إن َال تان نَل بل ناي وَوَاحِدُ ارا طرف وَهُوَ ذََرٌ هلم بقل َنية 07 

1 قولّه: اتقيلٌ بأربع وتدْيرُ بنمان» . الدقيقٌ الذي لا يَكادُ يَعْرِفُه ويصِلٌ إليه أحدٌ جاء من 
هذا المخنث مما يدل على أن فيه رخبة في انسل وينطٌ |ليهنء ويَتَائلُ محاستهن» لذلك قال 
النبيٌّ 134[: «لا يَدْخْلنَ هؤلاء عليكن'. فدلٌ ذلك على أن هؤلاء المختثين إذا لم يَظْهَرْ 
منهم ريب فلا بأسّ أن يَدْحَلُوا ولا بأس أن تَكْشِفَ له المرأةٌ ولا تَحْتَجِبٌّ عنه؛ لأنه ليس له 


إِْبةٌ في النساءء وأما إذا علِم بالقرائن أن له إربةٌ فإن الواجبّ ألا يَدخل. 


.)5180( أخرجه مسلم‎ )١( 


حم و ا 
6 اكاب البتاسة 9 م 
وفي هذا الحديث: دليلُ على وجوب اتقاء الفتنق» وما يُوصِلُ إليهاء ويُشِيرُ إلى ذلك قوله 
تعللى: ل وَلَا قروا لزه » الافلة:.]. ول يِفَل : ولا تزنوا فدلّ هذا على أنَّ كلّ ما يكونٌ سببًا 
للزنا فإن الواجب تجنبّه والبعد عنه 
: وفيه: لير ل امل قري والعمل بالقرائن ٠‏ ثابت» وعوخاضة فق العمل باليط* 


لكنه ظنٌ مني على قرينة فلا يكونٌ من الإئم» ولهذا جاء التعبرٌ في القرآنٍ الكريم: جيام ادن 
اواتوأ كما منَألظِنَ إرى بَمْصَ لطن نر » [لل:١١]‏ وم يَقل: إِنَّ كلّ الظنٌ. ول يقل احتنبوا 
كل الظرٌ؛ لآن بعضن الظرٌ يكونُ مبيًا عل قرائن فيُعْمَل به 

وهذا يَنْمَعٌ الإنسان في الحكم على الناس» سواءٌ في مجال القضاءء أو في مجالٍ المعاملة» 
أو في غير ذلك» ولا يَخْقَى علينا قصةٌ الحكم الذي حُكِمَ به في قضية امرأٍ العزيز فقد حُكم 
باكر لوال إن كانت مسف قد من مدقت وَغْوَ لكين (4)8 افنكك:»:] . لأن هذا 


ريت 


1 ؛ عل أنه هو الذي أقبّل عليها فأرادت الدفاعَ عن نفسيها. #وَإِ نكن مَمِيضهه قد من دير 
َكَدَمَتْ وَهْوَمِنَآلصَّددِوينَ )4 [كك:,0]. فهذا حكمٌ مبنيٌّ على القرائن. #قَلَمَارَما فَمِيصَهُه قد 
من دب رِقَالَإِنَصِين حكيَدضٌَ 4 [فنك١:.‏ 

وكذلك النبيٌ 713/7 | فتّح خيبر وسأل عن مالٍ حي يس بن أخطب فقال له أحد 
حاشيته: إنه نفد أنفدته الحروبٌ. فقال النبيٌ كل: «المال كثير” الحو قريبٌ!!)"؛ أي: متى 
أَجْلِيَ بنو النضير من المدينة كي تَأَكُلَه الحروب والبال كثيرٌ ثم دفعه إلى الزبير بن 
العوام طلنته قال له : اضرب حتى يَدُلَنا على مكان الما فلما مسّه الزبيرٌ بالعذاب قال: انتظر أنا 
أرَى حبيٌ بن أخطب يَحُومٌ حول حَرِبَةِ -أي: مكان حَرِبٍ- هنا في خييرَ فدلّهم على هذا 
المكانن فوجدوا مالا وذهبًا عظيمًا قد دُفِنَ هناك. 

وهذا الحديث: أيضًا فيه العمل بالقرائن فهذا الرجل الذي وصّف المرأة بهذا الوصفب 
الدقيق الذي يَدُلٌ على أنه له إزبة َه في النساء هى النبنٌ يكل أن يَدْحْلَ على النساء. 

فإن قيل: هلمن العمل بالقرينة أن المتهم يجو ضريه أو تعذييه حتى يور؟ 

فالجوابٌ: نعم إذا كانت هناك قرينةٌ وليس على كلّ حال» أما أنَا تأخذه من السوق 


.)0199( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


وقول لل : أنت تَعْرفٌ الجريمةً نَضْرِبُه فلاء إلا إذا وُجَدّتْ قرينة. 

كي أن القول الراجح بلا شك أنه إذا ود قريةَدلُ على صحة إقراره ثم رججع عن إقراره 
فإنه لا يُقْبلُ» فلو أن السارقٌ وصّف السَّرِقَةٌ وقال: سرّقتٌ كذا من مكانٍ كذاء وفعلتٌ كذا. 

ووصّفها وصقًا دقيقًا ثم لم| رأى أنه سَتْقْطمْ يذّه قال: وال أنا أَزْجِعٌ عن إقراري» أنا ما 
سرّقتٌ . نقول: حتى وإن رججع عن إقرازه يَحِبُ أن يقطَمٌ؛ لأن الرجوع عن الإقرار إن يُْبلٌ 
حرف كرون الجن ع مُحْتَمَلا ُحتملاء وأما إذا م يُحْتَمل فلا يبل قال شيخ الإسلام: : لو أنه قبل | 
جوع صن ارا ياي الحدووم َم في الاح فكلٌ إنسانٍ إذا رآهم جاءوا بالسيفٍ 
ليَقَطَعُوا له يديه فسيقولُ: ما سرّقتٌ 

22 


وكا لبن حمر في كاري حَبَى يُنظر إلى يياض الْجلد بأد مدَيِْه يَنني: بين 
الشّارِبٍ وَاللخية. ١‏ 

597 - دنا اَي برا عَنْ فطل فوح كال أَصْحَابنًا: عن المَكيٌ» 
عَنِ ابن عُمَرٌ نك عَنٍ التي ككل قَالَ: «يمن الْفِطرَةٍة قَصّ الشّارب». 

8- - حَدَلََا عي حَدنََا فيال َل الزفري: اَن َع بْنِ الْمسَبٍه عن أبِي 
هُرَيْرَة روايّة: «الِْطرة ان حباسم الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَنْف الإبْط 
وَتَقلِيمُ الأظمَانٍ وَقص الشّاربٍ»". 

و كحبات الأظفار. 
اديه بن ليان قال: معت حنظلة: عَنْ 
نَافِع عن أبْنِ عم كا أَنَّ رَسُولَ الل يكل قال: «من الْفِطَرَةٍ حَلْقٌ الْمَائقَ وََقلِيمُ الأَظمَا 


كا 


قص الشّارب». 


ولحيك - كنا 1 


2 


5١‏ كرا سند بن وم حَدَّنََا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء حَدََّنَا ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ 


.)1801( وأخرجه مسلم‎ )١( 


7 8 كب البكاس 14 إن 
بْنِ الْمُسَيبِء ٠‏ عَنْ 5 هْرَيْرَة جه سَمِعْتَ الي كله يَقولٌ: «الْفِطرَةٌ حَمْسٌ: الْخِتَان 
يداك 1 صن الشَّارِبِء وَتَقَلِيمُ الأظمَانٍ و 5-7 الآبَاطِ). 

17- - حَدَكَا محمد بن َال دكا بد نوز ذلا مر بن د ان دعن 
َف عَنِ بن عُمرَ َنِ اليك كَالَ: اخَالُِوا المُشْرِكِين و ُرُوا اللحى وَأَحْمُوا الشَّوَارِتَ ا 
َكَانٌبْنُ ْم دحج أ ابص عَلَى ليه يا قَضَلَ أحَذه». 

66 ياب | إِعْفَاءِ اللحى. وعفوا: كثروا وكثرت أموالهم. 


> ورور 


“4- عَدَّكنِي محمد أَخْبَرَا عَبْدَه أَخْبَرَا عُبَيْدٌ اللو بْنُ عُمَر عَنْ نَافِعِ عَنٍ 
عُمَرَ نينا كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل «انْهَكُوا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوا اللحى». 

قوله في الحديث الأول: وكاية يقتا الحديثٌ رَفُمُ )084١(‏ مع أن أهلّ المصطلح 
قُولون: إذا قال الراوي: رواية. فله حكم الرفع؛ ؛ لأن منتهى رواية الصحابيٌ هو 
الرسولٌ كل والسياقٌ الثاني صرّح فيه أبو هريرةً بالرفع. 

وهذه الأبوابُ التي ذكرّها البخاري ككلثة ليست من باب اللباسٍ لكنها من باب 
الحَلِيٌ؛ أئ: ما يتحلى به الاسان ويتصفٌ به. 

أولا: قصّ الشارب. قال: كان ابن عمرّ يكنا يُحْفِي شاربّه؛ وذلك لأن النبيّ له أمّر 
بإحفاء الشارب» وإحفاءٌ الشارب أي: قصّه على وجه المبالغةٍ حتى يَبْدُوَّ بِياضُ الجلدء كا 
كان ابن عمرّ -رضيٌ اللاعنة وعن أبيه- يَفْعَلّه. 

وأما الأحاديثٌ المرفوعةٌ فقد أخبر النبنٌ يل أن هذه الخمس من الفطرةء والفطرةٌ همي 
الشيءٌ الذي قُْطِرَ الإنسانٌ عليه» وهي نوعان: 

فطرةٌ تقتتضي ي: طهارة الباطن. 

وفطرةٌ تقتضي ي : طهارة الظاهر. 

وكلاهما ما تَدْهُو إليه الطبيعةٌ البشريةٌ السليمةٌ. 

أما الفطرةٌ الأولى: والتي تقتضي طهارةً الباطن فهي فطرةٌ الإنسانٍ على توحيدٍ الله ومنها 


.# أخرجه البخاري (0847)؛ ومسلم (104) من حديث ابن عمر‎ )١( 


. 25 «كل مولود يُولَدُ على الفطرة؛ أي: على معرفة الله وَل وتعظيمه» «فأبواء 
يُهَوَدانِه أو يُتصٌرانِه أو يُمَحُسَانِها؟' . وهذه الفطرةٌ عامةٌ في كل شيءٍ من ذوي الأرواح» سواءٌ 
من بني آدمَّ أو غيرهم» فحتى المخلوقاتٍ من غير بني آدمَ مفطورةٌ على معرفة الله وعبادته 
وتعظيههٍ قال الأ تعالى: #أَلر تر أب لَه ضحد له من في السَّمواتٍ ومن ف الارْضٍ والشّمْس والْفَمرٌ 
وَلُجوم وبال والشَجَرُ لدوب وكير ين لان وَكَديرٌ حَقَّ علب ألْعدَابُ 4 الفظدح]. 

ابا الفط الأخرى» الت تتفي طلهارة الاهر وهن المسدة توي هذه الما : 

أولا: «الختانُ»» والختانٌ يَكُونُ في الذكر ويَكُونُ في الأنثى» والختانُ في الذكر هو 
أخدٌ القلمَةِ وهي الجلدةٌ التي تكونٌ فوقٌ الحَسّفَ وفيه كال الطهارة» وفيه أيضًا السلامةٌ مم) 
قد يَحْدُِتُْ من احتقانٍ البولٍ فيهاء والصحيحٌ أنه واجبٌ؛ أي: ختان الذكر؛ لأن فيه تطهيرًا 
لهذا المكان من اناس البو فيه, 

أما نالفي للمرأة فهو أخدٌ الجلدة التي فوقٌ 6 الإيلدج» وفي أخذها فائدة وهي 
تقليل غِلَمَةٍ المرأقا أي: شدة الشهوة ل 
القوةٌ التي قد تَحْوِلُّها على السوءٍ والفحشاء. ْ 

وقد اختلف العلماء ء في حكم ختانٍ المرأة: 

فمنهم من أوجب ذلك: وهو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد. 

ومنهم من قال: إنه سنة. وهو الأقربُ» وكان شحنا عبد الرحمن بن سعدي 5 نه يرى في أول 
طليه للعلم أن ختانَ المرأةٍ واجبٌ وفعلا خدّن إحدى بناته» ولكنه بعد ذلك راع الهس : 

( الثاني: «الاستحداد». وهو حلقٌ العانق وسْمّي استحدادًا؛ لأنه يُرَالُ بالحديدة أي 
بالموسّى. وفيه فائدةٌ للمثانة» وفائدةٌ لم) حولّهاء ومن فوائده أيضًا عدمٌ التلوثٍ بالبول. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرقٌ بينَ الرجالٍ والنساء في أن المشروع بالنسبةٍ للعانة هو 


000 


ددم 


ارا و كلا ام اليب رطفت حل الأرسال باعوو مها رو 


كريهةٌ مضرةٌ بالإنسانء ومضرةٌ بمن حوله. ش 

#وقوا لُ: «نتف الآباط». خصٌّ ذلك بالنتفي؛ لأن النتفت أقر ب إلى إضعافٍ أصول 
الشعر حتى تخف شيئًا فشيئًا حتى تَفْقَدَ في النهاية. | 

ولكن بعض الناس يَقَولٌ: أنا لا أسْعَطِيعٌ أن مها . فهل يَجُورٌ أن يلها بطريق أخرى؟ 

فالجوابٌ: نعم» فإن إزالتها بطريق أخرى أحسنْ من عديهاء لكن ينبغي أن يَسْتَعْوِلَ 
غيرٌ الحلق؛ لأن الحلقٌ يُعَوّي أُصول الشعر ويزيدُها كثرةٌ. 

وفي عصرنا هذا قد وُحَدَ من الأدوية الشيء الكثيرٌ الذي يُسْمعْمَلُ لإزالٍ هذا الشعر. 

2 الرابع : «تقليم الأظفار؛ ب يعنى: إزالتها بِالمِقَلّمَة؛ أي: المي ادرو هق سكي قير 
قَلّم ها الظُفرُ كا بُقْلَمُالقلمُ هذا في الأصلء فتقليمٌ الأظفار من الفطرة؛ لأن بقاءتها طويلةً 
يَجِْبُ الوسحٌ تحتها ويج الإنسان شبيها بالسبع: حيثُ يكونٌ طويل الأظفارء ولهذا قال 
النبي 21 «أما الظفرٌ فمٌُدى الحبشة»" فلهذا كانت الفطرةٌ إزالةَ الأظفار. 

ومن العجب أن بعضّ المعجبين بالكفار -ولاسيها من النساء- يتخذون الأظفار 
ويُطولونهاء وأحيانًا إذا لم تستطع المرأة ذلك اشترت أظفارًا صناعيةً وليسيْها على يدها حتى 
تكونَ كالكافرات» -وسبحانً الله العظيم؛ مقلب القلوب- كيف يَسْتَطِيبٌ الإنسان ما هو 
مُستخبثُ في الفطرة لولا أن الشيطانيُْتِي في قلوبٍ بعض ضعفاءِ الدين محبةً الكفار وتقليدّهم 
-والعياذً باله- وهذا له خطرٌه فمن تشبه بقوم فهو منهم. 

فلو قال قائل : هل إزالتها بغير لقم جائر؟ 

نقول: هو جائرٌ بل هو أسهلة وقد ورّد في الحديث نفسه: «قصٌ الأظفار' أي 
بالمقصٌ. ظ ظ 

() الخامس: «قصٌّ الشارب»» فقصٌّ الشارب أيضًا من الفطرة؛ وذلك لأن في قصّه 
كبا الطهارة» فالشاربٌ إذا شرب الإنسانٌ فلابدٌ أن يتتَاولَ شعرٌ شاريه مشرويه» وهذا الشعرٌ 
أحيانًا يكون متلوئًا با يُسْتَفْدَرُ ويُسْتَفْبَحُ فلهذا جاءت الشريعةٌ بطلب قصّه. 

وإذا تأملتَ هذه الخمس التي جعلها النبنٌّ بَدِك1م من الفطرة عرفت مقدارٌ هذا الدينٍ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (707/0)؛ ومسلم )١197(‏ من حديث رافع بن خديج عللئفه. 


عو 


ل الله أن يكيتّنا عليه-. 


الإسلاميٌ وأنه دير كاملٌ من كل وجو -والحمدٌ له الذي هدانا له وشا 
بقِي أن يُقال: هل لهذه الأشياء وقثٌّ محدود؟ 
والجوابٌ: نعم فقد نبت في الحديث الصحيح كما في «صحيح مسلم»'' من حد 
أنس أن النيّ يكل ونّت لهم في أربع منها -وهي: التي يُمْكِنٌ التوقيثٌ فيها-ألا د تر فوق 
55-6 معاي ارجاهم | لكر اك قارو بره 


فوقٌ أربعين. 

فإن قيل: هل تَرّالُ قبل الأربعين؟ 

لجرا مَل الأ ذا لكو الداع لها هو عون با 
فلاث رك فوقٌ أربعين يومًا. 

فإذا قال قائل: هي تَخْعِك فالناش يَختلفون فيهاء وتَحْتَلِفَ أيضًا باختلافٍ الزمن 
فتكونُ في زمن الشتاء رَتّمُوًا منها في زمنٍ الصيفي! 

تقول المرجمٌ في ذلك إلى طولها فمتى طالت قَقَصّهاء »لكنْ لا تترك أكثرٌ من أربعين يومًا. 

. قال العلماء: ويشبغي ألا يحي على الأظفار في الغزو والسفر؛ لأنه يحم إلى الربط وفك 
الحباله وهذه الأظفار تَُِه فإذا حاف عليها فلايَْمَطِيعٌ أنَِْمَل كما كان يَْمَلُ قبل قصّها. 

وكذلك أيضًا نقول: ييف عليهافي أيم اشنا لل إذا حاف علهافي أيام ال 
فإها فير منها يلم ولكن في أيام الصيفف الأمرُ هين ش 

وما يتل بالأظفار أن بعضّ الجهال يِذ ظُرَ الإبهام 00 
بره أيامًا وربا شهورًاء فه| هو القولُ في هذا؟ 

نقول: هذا مالك لووك عذااعطاً رنو هوش اتيف وو جكالئة الفطرة: 

قوله: #وكان ابن عمرّ إذا حجٌ أو اعتمر قب على لحيته فا فصل أخدء) ذلك أن ابن 
عمرّ ينا كان إذا حم أو اعتمر يرَى أنه من تمام الذلّ لهو أنه ما أزال الإنسان رأسَه فعليه 
أن يزيل شيًا من الجمالٍ الثاني؛ لأن الرأسّ ى جمالٌ للإنسانٍ ولهذا كانوا فيا سبق يتخذونه» 
ويُرَجُلُونه» ويُحِْنُوئه ويَِْلُونه ويُنَظفُونه يَتَجَمّلون به وكذلك اللحيةٌ جمالُ للرجل» 


0 8 حاب البأس #4 1-1 
فكان لت ترى أنه من تام الل هوق والتعبد له أن يُزِيلَ ما يُجَمُلُه من لحيته كا أزال ما 
يُُجَمُلّه من رأسه بالحلق» فكان يَقَبِضُ على لحيته فما زاد؛ يعني: ما زاد عن القبضة أحَذهء ولا 
شكٌ أن هذا اجتهاد من طلتة» والإنساةٌالمجهثٌ قد يخي وقد يصِيبُ. 
ولهذا اختلف العلماء تتتهافة في فعل ابن عمرٌ هذاء هل يُسْتَدَلٌ به يقال : يَجُوزٌ للإنسان 
أنيَأحُدَما زاد عن القبضة أو لامعل به؟ 
فمن العلماء من قال: دل به» وعلى هذا مشّى أصحابٌ الإمام أحمد المتأخرون» 
فالمشهورٌ من المذهب عندهم أنه يَجُورٌ للإنسان أن يَأحدٌ ما زاد على القبضةٍ احتجاججا بفعل 


أبن عمر. 

ومن العلماء من قال: لايجوز أن تحتجٌ بفعل ابْنِ عمرٌ؛ لأن فعلّ ابنٍ عمرٌ فعلّ وقّع من غير 
معصوم» وكلامٌ لني كل كلامٌ صادرٌ من معصومء والنبي يكل أمر بإعفاء اللحية وإرخائها مطلق 
ول يستئنٍ شيئاء فكان مقتضى تتام الانباع للرسول ,1021 ألا نخد شيئًا منها. 

فإن قال قائلٌ: إن ابن عمرّ حلثغه معروفٌ بشدة اتباعه لرسول الله يِه وهو أيضًا أحد 
رواةٍ هذا الحديثٍ -وهو إعفاءٌ اللحى- فيكون عؤلئه أعلمٌ من غيره؛ لأنه راوي الحديث» 
فراوي الحديثٍ أعلم معناه يكن من “حيث العمل والتطبيق أولى بغيره؛ لعلينا بأنه 
حريصٌ على اتباع آثارٍ النبي كِ. ْ 

حتى إنه في السفر كان إذا وصّل إلى المكانٍ الذي نرّل فيه الرسولٌ ؟3]3 
فبال» وذلك من شدة تحريه لاتباع السنة. 

فالجوابٌ على ذلك أنه يُقال: إن بنَّ عمرٌ فنا بالنسبة للعلم نحن تَعْلَمُ أنه قد يَكُونُ أعلمٌ 
من غيره بها رّى» ولكن ما دام اللفظٌ بين أيديناء وليس فيه استثنائ» والصورةٌ التي يَفْعَلّها . 
ابن عمرٌ ينا تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة» فلا لم يَرِدْ عن رسول الله كك من سنته القولية» 
والفخلة ما يدل عل الجرارفإننا لاتجيد 

وابنُ عمرّ يفنا لا نَعْلَمُ أنه كان يَفْعَلُْ ذلك في عهدٍ النبيٌ يكل حتى نقول: هذا من باب 
إقرار الوحي. بل الذي يَظْهَرٌ لنا أنه كان يَفْعَلّهِ بعد ذلك؛ لأنه لو كان مع الرسول آ3م016502 
فإن النبيٌّ يكل قد حجّ واعتمر والناسٌ يتبعونه. 

ثم نقول: إذا أرذنا أن تأَحُدٌ برأي ابن عمرٌ على وجه الدقة فإننا لا تَقُولُ بالجواز المطلقي» 


لا لِيبُولَ نَرّل 


حم البَجَارِي 
وإنا نُجيزٌه وعلى حسّب فعل ابن عمرٌ وذلك إذا حججّنا أو اعتمرّنا؛ فإذا قينا عن الحج والعمرة 
عشرٌ سنوات فلا تأدُ شيئا؛ لأن ابنَ عم كان يفل ذلك إذا حجٌ فلم يقل الرّاوي: وكان ابن 
عمو بأد بل قالة : إذا حج أو اعتمر. اذا ارك أن تعلق ما فعله انث عبد فايس لنا أن تجار 
الحال التي فعّل فيها هذا الشيء وهي حال الحجٌ أو العمرة. 

ا ل ل ل 
لعموم الأدلةٍ الدال على الأمر بإعفائها. 

فإذا قَالَ قائل: هذا الفعلٌ لم يتفرذ به ابن عمرٌ بل عمل به خسٌ من الصحابة. 

فالجوات: نقول: ولو عمل تمان اوعد الاق بعال الاين تياك جاع واد 
شك ان الواح لاجد بعموم النصن» 

ولو قَالَ قائل: ا ال 

تقول لاء لا يُعتبر إجماعًا لأنه كَمْ يَ؟ْ يَشْتَهِر؛ِ ولأن الإجماع السكوتي ضعيف؛ لأنه قد يقول 
قائلٌ : ةيكرت لهذا الرجل عتراء لزاع الدعري املا نبو سلاف وهو صعب نياك 
إذا رأيت إنسانًا عالمًا تعرف فيه التقَى» مَرّة مخالمًا للشرع فإنك تَلْتَمِسٌ له عذرًا وتقول: 
لعلّه فعله لسببٍ من الأسباب وتسكت ولا تنكر. 

:ادام فعل ابن حمر 1 يد يشتهر بين الصحابة فهذا لا يعد إجماعا. 

فإذا قال قائل: أفلا يَكُونُ الأمرٌ فيها للاستحباب. كما قال به كثيرٌ من العلماء؛ يعني: أنه 

يُسْتَحَبٌ إعفاءٌ اللحية وإرخاؤها ولايَجِبُ؟ 

فالجوابٌ: أن تَقولَ: لا لا يَصْلْحُ أن يَكونَ للاستحباب؛ لأن لرسول كله قال: 
اخالترا المشركين؟ . ومخالفةٌ المشركين واجبدٌ؛ لأن النيئّ كله يَقولُ: امن تشبّه بقوم فهو 
منهم) ". فإذا كان كذلك فإنه لا يمن أن نقول: إنها على سبيل الاستحباب. ش 

فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن الرجل كانت لحيثه غير متساوية: تعقو ظريا وفيا 
قصيرٌ وأراد أن يَأ الطويلٌ ليوازي القصير؟ : 


)١(‏ أخرجه البخاري (0897)) ومسلم (7509)) وقد تقدم. 
(') أخحرجه أحمد (؟/ »)6١‏ وأبو داود )507١1(‏ من حديث ابن عمر فا. 


1 كاب اباس #8 سك 

قلنا: هذا لا يجو زُ؛ لأن الحديتٌ عامٌ وتَخْنَى أن يده تَحْطِحٌ فيقصٌ كثيرًا من الزائد 
فيزيدٌ الناقصٌء وهكذا يَفْعَلُ فمرةً يَزِيدُ هذا ومرً يَزِيدُ هذا حتى يَقْضِيٌ عليها كلّهاء وهذا 
وإن كان لا يَمَعٌ لكن ربا يَقَعْ. 

المهمُ: أن الإنسانّ إذا أراد أن يُسَوَيها اما كأنها قوس قمر فهذا ربا يَنْعَبُ في مساواتهاء 
وربما تخطيمٌ يدّه فيزيدٌ في الأخذٍ فيأخدٌ من الثاني وهكذا. 
ثم إنا نقول: إن أحسن ما يَتَحَلَّى به الإنسان هو طاعةٌ الله؛ لقولٍ الله تعالى: وَلِيَاسُ 
لوق كَلِكَ حيث4 الاتلقة:::]. فأنت يا أخي تَتَحلَّى بطاعة الله وهذا هو الأولى بك. ويُمْكِنُ في 
هذا الزائدٍ أن تَلْويَه بمعنى: أن تَرُدَّه فتَدْخِلّه في اللحية» وإذا فعلتَ هذا فإنه يَبْقَى وجهك ليس 
فيه شيءٌ زائدٌ» وحينئذٍ يَحْصّلٌ التسويةٌ بدون أن تَقَمَ في مخالفة أمرٍ النبيّ يَكل. 

بَقِيَ أن يُقالٌ: ما هو حدٌ الشارب؟ 

الظاهرٌ لي: أن حدّ الشارب ما كان على حذاءِ الت العلياء وما كان على جذاء كًِ شَقّ الفم 
فنازلا فهو من اللحية» هذا هو أقربُ حدٌء وقد كان ابن عمرّ ا يَقصٌّ حتى هذا؛ أي :أنه لا 
يَفْتَصِرٌ على أعلى الشارب فقط بل يَقْصٌّ حتى ما بين الشارب واللحية. ْ 

5 بقيّ الكلامُ على العنْقَفَة وهي الشعراتٌ التي بين الشَّة السفلّى وبين اللحية أو بين 
الذَّكَنِ وقد ذكر العلماءٌ أنها ليست من اللحية وأن الإنسانّ إذا قصّها أو أزالها فليس به بأس. 

وهنا مسألة : وهي دفْنٌ ما مُسَرٌ إزالتُه من الأظافر» والشُّعورِء والقُلْمّ في الختانِء هل هو 
00 

نقولٌ: كان ابرُ عمرّ يكلا يفعل ذلك؛ وبعض العلماء قد استدلٌ بقوله تعالى: 9كمَابدَأنَآ 
أوَلَ سق و تيدم 4 [الاكلة.: ١‏ ]. 

وقال: إن دفنَ ما انفصل من بدن الإنسانٍ كدفن جميع البدن؛ الاستيعاة يوم القيامة. 

ولكنني لا أعْلَمْ في هذا سند عن البيّ :لك وهذه الأجزاة عير في حكم 
المنفصلء ولا يع أن ا وي بها يوم القيامة ولو ليت في الأرض» كما أن الرجل لو 
تمزّق بعد موته وطار في الرٌّياح وأكَلّته السّباعٌ» فإنه يَعَادُ. 
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4- حد حَدَنا على بن ن أنن حدق وُهَيْبٌ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ محمد بْنِ سبرينَ؛ قَالٌ 
سَأَلْتٌ أَنْسَا: أَحَصَبٌ النَِنّ كل َالَ: مي لشب إلَامبيلا". 

6- حَدَّكنًا نا سُلَيَانُ بْنْ حَرْب» حَدَّكنًا نا حَادْ بْنُ رَيْده عَنْ نَابتِء قَالّ: مُهل أن عن 
خِضَاب الب يكِ؟ كقَال: كتايحب لوت أن عد شَمَطاِهِ في ينه 

65 حَدَنَنَا مَالِكُ ؛ راط سنارول شو قار عتو ال ل ليه 
قَالّ: : رسكي أي َِى أم ب سََمة زج الي بك بقدّح من مَاءِوكبْصٌ إسْرَائِيلُ ات أصَابع 


مرونيه عه 


ِنْ ص » يها شمر من مالي ل نذا أصَابَ انان حب أذ عَم بعت ليه 
/1- عل وت نينيل لك سلا عن لاني ند ني تذقب قل 
دَحَلتُعَلى َمسلَمَه َرَت يرا مِنْ شَعَرٍ الي ل حضو 
عم ا 0 
شر الي أَخَمَرٌ مر 
عد ب ملكت ل ل يبل 
الشيك إل قليلًا», وقال: اه وقد جمع بعض بعض العلماء بيتهما: 31 
الشّعَراتٍ الحُمْرٌ إنما كانت حُمْرًا ين أثر الطَّْبِء فإن الرسول يكل كان يحب الطب ويُكيدُ 
ا لأن الشَّيْتَ في لحية الرسول يَكلك وني رأسه كان 


ص 


ومما سبق ون الأحاديث تَقَولُ: الكَّمْسٌ مِن الفِطْرَةٍ المذكورة سابقًا: 
منها: شيءٌ واجبٌ. 
ومنها: شيء مُسْتَحَبٌ 


فالختَانُ واجبء إما على الرجال والنسليء وإما على الرجالٍ ققطء وقيل: إنه من أيضًا. 


)0 أخرجه مسلم (1741). 


0 حاب الباس # ليزه 


والبقيٌ كلها سن عل القول الراجحء وإن كان ظاهرٌ حديث أنس في قوفه: «وقّت لنا ألا 
ترك فوقٌ أربعين»”": الوجوبء وأنه لا يَجُورُ أن تَبْقَى أكثرٌ مِن أربعينَ يومًا. 

وأما َس الشارب» فإن بعص أهل العلم يَُولُ: إنه واج أيضاء كإغفاء اللحية. 

وبعضهم يَقُولٌ: ليس بواجب. 

ولكن إذا نُظِر إلى أن الرسولٌ 01811235 قد قرّنه بإغفاء. النّسيَة 'فقال: #خالفوا 
المَجُوسَ0'"؛ فإن المخالفة لا تَكُونٌ إلا بفعل الشيتين جميعاء وعلى هذا يَتَرَجَحٌ القول 
بوجوب قصٌّ الشاربٍ. 

وأما حديثٌ الباب الذي معناء ففيه: هل حصب النبيٌ يكل به أم لا؟ 

والظاهرٌ: أنه م يَخْضِبْ. 
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مم 2 لا سس 


48-- ا حدثنا يا حَدَّمَنَا الزْمْرِي 2 َنْ أي سَلَمَة وَسلَاَ بن 
ظ يَسَاِءعَنْ أي هري فد قال البي: مكل : ل و 

قولّه: «إن اليهودٌ والنصارى لا يَصْبُعون» . الظاهر منه: : أ نهم لايَصْبْعُون البَياض؛ أي 
الشيبّ. وليس نفيًا مطلقًا. 

(© وقولّه: «فخالفوهم»؛ أي: اصيكواء وهذا الأمر للاستحباب» وظاهره: أنه 
للوجوب؛ لأن الأصلّ في خالفة البهوذ: الوجوت» لكن نظا إق. أن عضن كيراء 
الصحابة 2). كانوا لا يَخْضِبُونء واشتهر ذلك بينهم» ول يُْكَرْ -يَدُلٌ على أنهم فهمُوا أن 
ابلك ادا الإو 

زم وقوله هنا: اخالُوهم يَْتضِي جوارٌ مُخالفههم بكل لون لكنه قد وّد ما يدل على 
أنه لا يَجُوزٌ الخِضابٌ بالسَّوَادِ وأما بغيره مِن الألوانٍ فلا بأس به؛ وذلك لأن الصَبّعْ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)711١7( (؟) أخرجه مسلم‎ 


بالسّوَادٍ فيه شيءٌ من المُضَادةِ لحكمة الله وَبْنَ؛ لأن لَوْنَ الشباب أسود فإذا حوَّلْتَ هذا 
لاض إلى سَوَاِ فكأنك تُصَادٌ الل وَبنَ وكأن فيه شِبَْ اعتراض عل الله يه فلهذا كان 
اصع الوا على القول الراجح محرّماء وإن كان بعض العلمء قال: 000 

لعي أنه حرامٌ؛ وأنه لا يَجُورُ للإنسانٍ أن يَضْهَْ مغ بِالْسُوَادٍ. 

وهناك د صَبْْ يَكُونْ بينَ السّوّادِ والحُهْرَةِ؛ أي: يَكُونُ أدهماء بحيث يخلط الكتم بالحنة 
يبه فإ هذايعلُ ارين لأسو والأحر لايعو داسلا في الي 

وظاهرٌ النهي عن الصّيعْ بالسّوَادٍ: أنه عام ل رأس والنّحْيِِ وهو كذلك» لاسيا أن 
فت النديعة أن أبا تُحاة جي: به إلى الي ل يوم الفعح ورأشه كالما يياضَاء 
فقال: «غيرُوا هذا الشَّيْبٌ وجنبُوه السّوادًا" . 

بن ها 


0- - حَدَكَنا إسعِيل» كَال: دلي مَالِكُ بن أنّسِء عَنْ ويه بْنِ أبِي عبد الحْمَنِ. 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ طللفته: أنه شيعه تقول: كَانَ رَسُولُ الك يكلله ليس بالطُويل الْبَائِن وَلآ 
بالْقَصيرء وَلَيْسَ بالأبيّض الأمْهق َس الام ويس اْحَمْد المطَط ولا السب بَعلهُ ال 
علَى رس أبن َه قم بمَكة عصْرَ ينه وَبالْمِيتةِ عَذْرَ سنن" ووه الى رأ 


سو > اس( 


يسن سَنَهَ ولَيْسَ فِي رَأَسِهِ وَلِحَْيِه عِشْرٌونَ شَعَرَةَبيْضَاء". 

أنسٌ بن مالكِ مته: هو خادمٌ رسولٍ اله يك ويعْفٌ مين صفايه ما لا يحرف كثيرٌ 
إزااناى: نت رضت الى الأول هذا الطليث يهمات لفك بوصناب خا 

7 فقال في الحِلقِيّة: «ليس بالطويل البائن»؟ يَعْنِي: الطويل البَيّنَ طول وليس 
بالقصير؛ أي: أنه مَرْبُوعٌ» ولكنه للطُولٍ أقر بطم ل ْ 

ثم قَالّ: «وليبس بالأبييض الأَمْهَقِء ولبن بالآدّم»؛ أي: ليس أسود أو اه 


إل أخرجه مسلم (077417). 


كاب البّأس #2 سن 


ييل للسَّوَادِ وليس بالأبيض الخالصء ولكنه كان أَرْهَرَ اللَونِ 1 01210. 

لكثم قَالَ: «وليس بِالتَجِعْدٍ القَطَطٍ ولا بالسبْطِ». هذا وصفٌ لشّعرِه يله ومن 
المعلوم: أن النيّ يك كان يَتّخِذَ اشر فلم يكن شَعَره بالجَعْدٍ القَطَط كل وَالحعد: 
هو إلصَلت الذي تجذه ا ل لل الليْنُ الذي يَنْسَاتٌ ا 
فكان شَّعَرٌه بِينَ ذلك بلِ!21[3. 

أوآما قوله: ابَعنه #1 على رأس أربعين». فهذا ون صفاته الخِلْقيه فإنه كلل 
سول رب العالمين» بوث على رأس أربعين سنأ ي: : عند استكمال القوَّةِ والكمال. 
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لكوقوله: «أقامَ بمكة عشْرٌ سنين» وبالمدية عش مت هذا فيه نَظنٌ فإن 
إقامته بمكّدَ كانت ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ؛ لأنه بالاتفاق مات وله ثلاث وستونٌ سنةٌ فلعله 
أرَاد أنه أقام بمكَةٌ عَهْرَ سنينَ بعد أن بَلّمَ الرسالة وقامَ بأعبائها والدعوة اليه و ناد 
على رأس ستينَ سنة. 

والصوات: نات تاغل رات الاك رسعر من ولك هد وباك 2ك 
الكَسْرء فإن العربّ أحيانًا د يَحْذِفُونَ الكَسْرٌَ و يَعْدُون: إما مِن العَقَدِ الذي يسِْقٌ سين الك 
رقا عن العنه التي تند نل اي الث أمائوه وهااهر اقزت للع د اللسلين 
فلهذا قَالّ : على رأ ستينَ سنة. 

#وقوله: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شَعْرَةٌ بيضاء». يُطَابِقّ ما سبق بين أنه لو 
شاء أن يَعُّها لعدّهاء فلم يكن فيه -صلوات الله وسلامه عليه- إِلّا شَحَراتٍ قليلة بيضاء. 


ظ بد 

مك البْكَارِيُ كذكنة 

-0١‏ حَدَثَنا مَالِكُ بْنُ إسْاعِيلَ» حَدَكنَا إسْرَائِيلُ» عَنْ بي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبرَاء 
0 “تارايك أعذا سق في له دواد ين انر كد" 5 بَعْضُ أَصْحَابِيء عَنْ مَالِكِ: 
إن جَمتهُ لتَصْرِبٌ فَرِيبًا مِنْ مَنكبيه. ؛' 

00 2 به قط أ 3 


.)7771( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 
فم ع 1 يم 0 
سعية . 


تَابعَه 


1 - حَدَاعُْ ال بن يُوسُف» حبرا ماك عَنْ نا عَنْ عب اله ين عكر مَرَ با أن 
رَسُول الل وك قالَ: "أراني الليل عند الب كَريْتُ وجلا آه يه 


ل 
ءءء 


لرَّجَالِ ول مه كَأحْسَنِ م ات ا من اللمَم قد جلها فيفط ماءُ مكنا على وَجُكَينٍ - أو 

عَلَى عَوَاتِقٍ ق وَجليْنِ- يَطو ف بالْبيْت فَسَأَلْتٌ: :من هذ" ققِلَ: المح بن مَرهم. سل 

جد علخو لمن لبن علها مه َال من ذ! كل ميمح أجل ".. 
- حَدَّئَنَا ِسْحَاقٌ» رن حِبّانَ حَدَّثََا هام حَدَّتََا قَنَادَة حَدََّنا نس 


أ 


3 
الي ل كَانَّيَْرِبُ شَعَرُُ مَنْكِبَيه 3 
5 - حَدَنَنَامُوسى بن ماعل حَدَلا م عَنْ فاه عن أ . كان تشير نت شر 
الي يكل مكب ل 1 


مو ه ره بير ووو 


6- - حَدَّنني عَمْرُو بْنُعَلِي حَدَكَناوَهْبُ بن جَرير قَالَ: : حَدّئِي أبِي, عَنْ كناد قَالَ: 


و 


7 


أت أَنْسَ بن مَالِكِ طه عَنْ شَمَر َسُولٍ اله يك فقال: كَانَ شرٌ رَسُولٍ ال يكل رَجَلًا 
لكنبالشبط وَلَاَالْعَموين أذته وعاق' 


05- حل عَدَكنًا مم حَدَكنَا جر عن ده ا 
مين َم َه مله وكَانَ شمر لبي جلا لا جذد وَل سَيط. 
7: 507 9 7 2 20-2 
/1ه- حد َذن أو الننمان» حدقا جرم نحا حَازِمء عَنْ قَتَادَه عَنْ أنْسٍ علئته قَالَ: 

90 3 


الس ال يي خسن لوج ا و ل كاز يط 


2 


- 


04م كوه - دكي مز ب َي لمان ني دك )ا » دنا قتَادق 
و وللوار ايم 2 قال كَانَّ اليِيّ كه ضحم القَدَمَيْ ن» سن 
الوَجْوء لم أرَيَْدَهُمِْلهُ 


.)179/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
...)7774( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)578( أخرجه مسلم‎ )١( 


0ك كاب البكاس 8# مز 

- وَكَالَ حِشَابٌ عَنْ مَعْمَِ عَنْ قَنَادَه عَنْ أَنْسِ: كَانَ اليََنّ يل شَئْنَ القَدَميْنِ 
وَالكَمَيْنِ. 

لوه 5 وَقَالَ أبُو هلآلٍ: حَدَكَنَا كاده عَنْ أَنْسِ 0 
لبي ل ضَحْمَ اَّمِم وبال 

(# قولّه : احدّئني عمرٌو بن علي؛ نا مُعاذُ بن هاني» حدثنا هسام حدّثئنا قتادمٌ 
عن ابن بل باللت» أو عن رجل» عن أبي هريرة». 

َال الحافظ ابنُ حجر ككآثه في «الفتح» ١(‏ لأ 

هذه الزيادة لا تأثير رَ لها في صحةٍ الحديث؛ لأن الذين جرّمُوا بكون الحديثِ عن 
قتادة» عن أنس أَصْبَطُ وأنقَنُ ين مُعَاذِ بنِ هاني» وهم حِبَّانُ بن هلال» وموسى بن 
إسماعيلٌ» كما هناء وكذا جريرٌ بنُ حازم كما مضى ومَعْمَرٌ كما سيأن» حيث جرّما به عن 
قنادة: عن أنس» ويُْتَمَلُ أن يَكُونَ عندٌقتادة ين الوجهِينِ. 

والبجل انه يُحْتَمَلُ أن يَكُون هو سعيدٌ بن المُسَيّبِ قد أخرّج ابن سَعْدٍ من 
روايته» عن أبي هريرةً نحوه وقتادةٌ معروفٌ بالرواية عن سعيدٍ بن المسيّب» وجوذ 
الكرْمَاني أن ايخوت الحديثٌ مِن مسندٍ أبي هريرةً وإنا وقّع التردّدُ في الراوي: هل هو 
أ أو ع ان ثم رجح كونّ التردو في كونه ين مسندٍ أنس أو من مسندٍ أبي 
هريرة: َ: بأن أنسًا خادمٌ النبي يلق وهو َعْرَف بوصفه من غيره فَبَعْدَ أن يروي عن 
رجلء عن صحابيٌ آخرٌ هو أَقَل مُلارّمةٌ له منه.اه. وكلامٌه الأخي لا يَحْتَّمِلّه السياقٌ 
أصلاٌء وإنها الاحتهمال البعيدٌ ما ذكره أولا. 

والحقٌ: 1 
أو عن قتادة عن رجل» عن عن أبي هريرة؟ وبهذا جرّم رَم أبو مسعودء وَالحُمْيدِيُ» والمزّي» 
وغيرُهم من السُفَاظِ. 

(اقوله: #وقال بحام -هو ابن يوسفت- عن معْمَرِه عن قتادة عن أنسٍ: كان 
النبيّ كَل سَشنَ الكمّينٍ والقدمَينِ». هذا التعليق وصَلّه الإسهاعيلي من طريق علي" بن 
بَحْرِء عن هشام بن يوسف به سواءٌ وكذا أخرّجه يَعْقُوبٌ بِنْ سفِيانَه عن مَهْدِيٌّ ابن 


بي مهلِي» عن هشاءٍ بن يوسف. 

2 وقولّه: (شَثْن) اكيم المعجمة وسكون المثلثة. وبكسرهاء بعدّها نونٌ-؛ 
أي: : غليظٌ الأصابع والراحةء قال ابن بَطَالِ: كانت كَمُه بك ممتلئةٌ لحمّاء غيرٌ أنها ممّ 
ضخامتها كانت ليه كما تقدّم في حديث أنس؛ ؛ يعني: : الذي مضى ,في المناقت. هم 
مَسَسْتُ حريرًا ألينَ من كمه تكلفه'" . قَالّ: وأما قولُ الم مع صْمَعِيٌ الشثرن: ِل الَف مم 
خواتم» فلم يُوَائقُ على تفسيره بالحُشونّةه والذي فسّره به الخليل وأبو عبيد: أَوَلَة 
ويويلة: قولّه في الرواية الأخرى: «ضخم الكفْينٍ والقدمَين» .قال ابن بَطّال: وعل 
تقديرٍ تسليم ما فسّر الأَصْمَعِيٌ ل ِب به ان تمل أن يَكُونَ أن وصّف حالئي كف 
النبيّ يك فكان إذا عمل بِكَفه في الجهاد أو في مِهْئةٍ أله صار كف حَشْناهِ للعارض 
المذكور, وإذا ترك ذلك ربجع كفه إلى أصل جيه من العُومَة بوالة أعلم. 

وقال عِياض: فسّر أبو عبيد: السَكْنَء بالغلّظ مع القِصَرِ وتَعٌقّب بأنه ثبت في 
وصفه َكَل أنه كان سابل الأطرافٍ. قلتٌ: يي ره في رواة بي الاو الباى: 
اكان بط الكَفينٍ؛ ووقع هنا في رواية الكُشمِهني: «سَبطً الكقّينِ»» بتقديم المهملة 
على الموحّدةٍء وهو موافقٌ لوصفها باللين. 

قَالحِياض: : وفي رواية المروزي: اسَبِط أو بَسْطّ) بالشكُ. 

والتحقيقٌ في «الشَّكِْا أنه اللفظٌ من غير قد قصر وَلَا حُُوكَةِ وقد تقل ابر 
خالويه: أن الأَصْمَعِيٌ ل| فسّر الشثن با مضّىء قيل له: إنه ورّد في صف النبيّ يك فآل 
على نفسه أنه لا يُقَسّرٌ شيئًا في الحديث.اه. ومجييٌ «شَّيْنِ الكفّين» بدلّ «يببَطً 
الكمَينِ» ؛ أو بَسْط الكمّين» قال ل عل ان الهراة رطيية الخِلْقَةَ وأما مَن فسّره: 
اج المكاء لزيادوإن كان الوا 15الته كن انكر قر ذانعنا. 

2 قوله: «وقال أبو هلال: أنبأنا قتادق عن أنس» أو جابر: كان النبئّ وله ضَحْمَ 
لكين والقدمين ل أ بعدّه شبيها له». هذا التعليقُ وضّله البيهقي في «الدلائل؛ ووقع لنا 
بعلو في «فوائدٍ العِيْسَويٌ». كلاهما ون طريق أبي سلمة: موسى بن إسماعيل ا الَبُودكِيٌ 


أخرجه البخاري (1406)» ومسلم (:0]). 


آي 


حدّثنا أبو هلال: به» وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلَيمٍ الرّاسبِي بي -بكسر المهملة 
والموحّدةِ-: شري مدركا رند مش ون فيل جنطة فلا نايد لك يمنا وقداكات 


0 حاب لاس 2 3 


إحدى رواياتِ جرير بن حازم صحةً الحديث؛ بتصريح قتادة بسماعه له من أنس. 

وكأن المصنف أراد سباق هذه الطَرّق: نان الاختلافيٍ فيه على قتادق وأنه. لا 
تأثيرٌ له ولا يَقَدَحُ في صحةٍ الحديثٍ ذكل رواياتٍ قتادة بالعنعنة في الصحيحينٍ 
محمولةٌ على الاتصال؛ لأنه مين شرط الشيحَّينٍ الاتصال» فليس في الصحيحينٍ شيم 
غير متصل]. . وحفي مُرادُه على بعض الناس» فقال: هذه الرواياتٌ الواردةٌ في صفة 
الكمّينِ والقدمَينٍ لا تَعلَقَ لها بالترجمة. 

وجوابه: أنها كلَّها حديتٌ واحدٌ المت روائّه بالزيادة فيه والنَقْصِء والمرادُ منه 
بالأصالةٍ: صفةٌ الشَّعَرِهِ وما عدا ذلك فهو تَبَعٌ واقة أعلمٌ. انتهى كلامّه كنآثه. 

© كنآ 

البكَا ري كناثه: 


041- حَدَّكَنًا محمد بْنْ الْمَكنّى قَال: َك ف أي َي عن لعجاي 
ف سوام مومعو 


قَالَ: كنا عِنْدَ ابْنِ عباس بقن فَذَكَرُوا الدّجَالَ فقَالَ: | إِنّهُ توب يَْنَ َيه كَافِرْ. َكَل ين 
عباس : لم مين 50 داك وَلَكِنَهُ كَل نِمَو إلى صَاحح وى جل 


له 


د 2 


م جد عَلَى جَمَلٍ أَخمرٌ نطوم يخي كاي أنه إذ حدر في الوادي يني ". 

( الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: « 0 ذُ». وهذه المسألةٌ -أعني: جُعُودَةٌ السّعَرِ 
أو كوئّه سَبطًا- ين الأمور الجبلية التي هي مين حَقٍاله وه فليس للإنسان فيها 
حي نعم يوعد الآ أدوية يمكن أن تَجْعَلَ الشّعَرٌ جَعْدَ جَنَدَا أو تشعلهسيطاء لكنق 
الأصل هو من اله إلا أنمم يَقُولُون: : إن الجُودة َل على القوّة وعلى الكمالِ والنشاطء 
وهذا ليس ببعيد؛ لأن الشَّعَرَ إذا كان مُتَجَعّدَاء فلاشك أن ذلك يَدُل عل آله قوي» 


2و 


وقوَّةٌ الشَّعَر تَدُلُ على قُوة البَدَنِمِن باب أَؤْلَى. 
20-00 


.)1557( أخرجه مسلم‎ )١( 


وهو مه 


1 و اانه أخبرنَا شيب ع عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ: أخبرَني سَاِم بن يد له أن 
عبد الل بن عَمَرٌ قَالَ: سَعِمْتُ حمر له يقول: مَنْ صَفَرٌ للق وَلكمد َشبهوا بالتَلبِيد. 


رح سل وليور 


وَكان ابن عمَّرَ 1 يَقول: عد وَآيْتُ رَسُولٌ اله يكل مُلبدا. 


2 مو و م يه 


ولوه- - َك حِبدبنُ وى مدن خط قال حبرا َبْدُ الهم حبرا يُومسه 

عَنِ الزمْرِي» عَنْ سَالِم؛ عَنِ ابن عُمَرَ : كنا قَالَ: سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله يكل يهل مُلبدَا يقُولَ: 
يك الهم ليك ليك لا : رك لََ لَه إن الحم اَمَك امَك لا شَرِكَ 
لَكَ). يزيد على مولا الكَيَاتٍ'". 

35- - حَدئِي إنْعِيل قَالَ: دي مَالِك» عن نف عن عبد ال بن عُمَرَ عَنْ حفص 
نا روج الي كل َالت: قلْتُ: يا رَسُولٌ اللاء ما اولأس حلا رومخلل أ نت من 
مرك ؟! قَال: «إني لبذت رأيِي وَكَلَدْثُ دبي َدَاجِلٌ عن أنيصن 8" 

3 قوله: «بابُ التَلبيدِ) «التلييل: اهو ان يوق اذى عل الرأس» كالعكل وذهه؛ 
يتاك بعضّه يبعض» ولا يكون نا وقد فَله الي وك في حَحجه؛ لأنه عرّم على أ ألا 
يحل إلا يوم ا ار م ا ا 0 
َيظلٌ باقيًا على إحرايه لمدة خسة عَشَر يوم فلبّد رأصه كَة8(1!!؛ لعلا يَكونَ شَعِمَاء 
ولئلا يَكُونَ فيه ما يُؤِيه. 

وفيه: دليلٌ على أن الجِنَّاءَ الذي تَضَعُه المرأةٌ على رأسها: جائرٌ؛ وأنها إذا تَوَضَأت 
ومسَحّت عليه. فلا بأسّ» وهذا هو القياسش؛ ؟ يعني: : لا يَلْرَمُها أن تزيله عن رأسها؛ لأن 
الي يكل كان يَوَطّأ يسح رأسَه وهو ملب 

ولأن طهارة الرأس طهارةٌ مشح مُحَفََْ ولأنه قد جاءَتِ السنة بجوازٍ مَسْح 
اال عات الحتتير ارسج سن وناج أبلى: 

.)1١١185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1779( أخرجه مسلم‎ )1( 


0 حاب البتاس # لله 

وصحّتٍ السنة أيضًا: بمَسْح الرجل على امه" وهي مُنْفَصِلَ وتَّدْتَعُ وصول 
اللاندها ندل كل نهدا لا إشكال فيه 

وقد كان النساءٌ يَسْألْنَ كثيرًا عن هذه المسألة) وهذا هو جوابها: فلا بأسّ أن 
يكون على رأ سٍ المرأة شيء تَجَمَلُ بهء ويمْنَعُ وصول الماءء ولا يَضُرّها ذلك. 

وفيه أيضًا دليلٌ على تقليدٍ الهَدي» وتقليدٌ الهَذي: هو أن يُجْعَلَ في عَنقِها قِلادةٌ 
توضَع فيها النُعَالُء وأيدي القرَب لبالب ليمْلمَ أن هذا هذى فيحَتَرم) م يبع لكل 
منه» وكان النبيٌّ يكل يُقَلّدُ الهَديَّ؛ أي: الإبلّ والغنم» ويُشْعِرٌ الإبل»ء وإشعارٌ الإبل: أن 
يشر شن جانب سنامهاء حتى بَسِيلٌ منه لد فإذا سال الم على الشّعَرِ وتجمّد لم أن 
هذه البعير دي فم ويم أما الخنم فلا مر رُ؛ لأنه ليس له ما يَقِي إشعارّها من 
الوصولٍ إلى العَظم. 

لج وفي قوله َله: الاذ اح كد 0 . رَدّ لقولٍ مَن قال من أهل العلم: إنه 
- يجوز لمُتَمتَِ والقارنٍ أن يَدْبَحَا اهدي قبل العبٍ. 

ووجة ذلك: و لو لو 0 
لقلوب الصحابة يك فلما لم يَفْعَل عُلِم أن هذا لا يَصِحٌ؛ أي: : لايَصِعحٌ للمُتَمَتّع والقارِنٍ 
أن يَذْبحَا مَذيَهما قبل يوم العيدء سواءٌ ساقا الهَدْيَ أم لم يَسُوقا. 

قا 

فل البَُارِيُ الئة: 

- باب الْمَرْق. 

/الوه- - حَدَلَا أَحْمَدُ بن يُونْسء حَدَكَنَا رايم بن سَمْ حَدَنَنَاْنُ شهَابٍ عَنْ عبد 
اله بْنِ عبد اله عَنٍ ابن عباس ينا َال: كَانَّ اليَيّ يكل : كي بحب مواق أل الكتاب فنا لم 
يُوْمَر فيه وَكَانَ نَمل الْكِتَاب يَسْدَلُونَ َشْعَارَهُم وَكَانَ المُشْرِ كُونَ يَفْرُقونَ رَءُوسَهُمْ 4 فُسَدل 
لبي يك نَاصِيئه م 0 وق لما 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري )7١5(‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري؛ ومسلم (717/0) من حديث المغيرة بن شعبة 
(1) أخرجه مسلم (7777). 


6- حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدٍ وَعَبْدُ الك بْنُّ رَجَاءِ قَالَا: حَدَّنا شعبق عَنِ الْحَكَم؛ عَنْ 
اذ عاض و بير ا 57 الل 2 و 
إبْرَاهِيمَ عَن الأسْوٍِّ عَنْ عَايْصَةَ ضخنا قَالَتْ: ي أنظر نظرٌ إلى وييص الطَيبٍ فِي مَفَارِقٍ الي 


َال عبد اللا: في مَفْرِقٍ النَِيّ يكلله. 

لاقَالَ يناته: «بابُ القَرْةَ ق». بفتح الفاءء وسكون الراءء بعدّها قافٌ؛ أي: قَسْمِه 
شَعرَالرأس بالمَفْقٍ: وهو وَسَُ الرأس 

(ماقوله: كان الننٌ ل بحت موافقة أهلٍ الكتاب». اليهود؛ استئلاقا لهم؛ فيا ل 
يُؤْمَرُ فيه بشيء. 

(اقوله: «وكان أهل الكتاب يَسْدِنُون». جع الجا وسكون السين» وكسر 
الدال: المهملتين؛ أي: 0 أشُعارَهم وَصيظة الدَمَْاطِي في «حاشيته على 
المدديع' بالضمء تقال سدل نوي هذل أي رخاف شمر منسدل» وكذا ضبطه 
المُنْذِريّ في "حاشية السنن» كنا تزل عليه شييخساء قولهة #وكان البشركوة»عيدة 
الأوثانٍ من قريش. الود بنك التيساية وسكونٍ الفاء» وضم م الراء. الرَءُوسَهم 
يَفِْمُون وها من وب لها «فسدَّل النبنٌ يلِ ناصيته» موافقةً لأهلٍ الكتاب» «ثم فْرّق 
بعد وفي رواية مَعْمَرِ: 0 ثم أمّر بالمَرْقِء ففرّق» فكان أخرٌ الأمرين». 

وروي أن الصحابة يك كان منهم من يَفرْقُ 0 506 ولم يَعِب 
بعضهم على بعض» وصحٌ أنه َك كان له لِمّة فإن انر قت فرّقهاء وإِلّا تركها. 

قال النوويٌ: : الصحيحٌ جوازٌ المَرْقٍ والسَّدْلٍ. انتهى كلامه. 

تبَيّن من هذا الحديث: أن النبيّ 81 كان أول ما قم المدينة يُحِبّ موافقة 
أهل الكتاب فيا لم يُؤْمَرْ فيه بضدّه وأنهم كانوا تشولرن؟ أ تشعلرن شُحُورَهم 
وجا واحدًا إلى الوراىء فكان يَْعَلُ مثلهم» وكان المشركون يَفرقُون. 

ومن المعلوم: أن موافقة أهل الكتاب أقربٌ للصواب؛ لأنهم على كتاب. بخلافي 
المشركين» فكان تشزل» نم لا متام الناسٌ في آخر الأمر صار يَفْدّقَ 1271235( لأنه 


.)١190( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قد زال الوصفثُ الذي يحِبُالابتعاة عنهم بهء وهو الشركُ فصارت السنه فيمن الك 
الشّغد أن يَف رٌقَ؛ أي: يَجْعَل شّعَرّه قسمّين: قسمًا إلى اليمين وكسيا إل البسشار» فيكون 
الذي فوقٌ الرأس يَذْهَبُ إلى الخلفي» هذا هو السن وقد كان الناسٌ فيا سبق -فيا 
تَعْلْمْ. ب د تند فونه وكذللك النساة كن بدد 3 

وأما ادل فهو مماتر كه النبيّ يَكل. 

قل الحافظ ابن حجر كنا أنثه في «الفتح» ٠(‏ ١ك"‏ 

5 قوله: عن ابن عباس». كذا وصّله إبراهيع بن سَعْيا وبونس؛ وقد تقدّم في 
الهجْرَة وغيرهاء واخدٌّلف على ” . مَعْمَر في وصله وإرسالهء قَالَ عبدٌ الرزاق في «مصنفه»: 
انانا عقعة عن الزهريه عر عينذا اله : لم) قم رسولٌ الله يك المدينة. .. فذكره مرسللاء 
وكذا أرسّله مالكُء حيث أخرّجه في «الموطأ», عن زياد بن سَعْدِه عن الزهري» وم 
يذْكْرْ مَن فوقّه. 

[وقد سبق لنا أن مثلّ هذا لا يُعَدٌ َدحَاهِ أي: إذا ذُكِر الحديثٌ مرسلاء وقد صل في 
طريقٍ آخبر» أو في سياق آخر؛ لأن احتمال الانقطاع قد زال بوْرُووِه متصلا ون وجو آخرٌ. 

فإذا قال قائل : ماذا يَحْذِفُ الراوي الرجلّ الذي بيته وبينَ الرسول ك؟ 

نقول: هذا كا تَفْعَلُ نحن الآنَ» فتقُولُ في موجظة مثلا: الَ النينٌ يكلِ: «مَن أَحْدَتَ في 
مُرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيَكُونُ هذا الراوي قد تكلّم به بدون سند وجرّم به؛ لأنه 
يتح فل 

فالمهم: أنه إذا جا حديثٌ مثل هذاء يُرْوَى موقوفًا من طريق ومرفوعًا من طريقٍ 
آخرء أو مرسلا من طريق» ومتصلا من آخرّء فإن هذا لا يَفْدَحُ في صحته ولا يُعَذّ هذا 

اقتراً؟ لأن الجمعٌ هنا مُمْكِنٌ]" ش 


نَل الحافظ تلئة: 
(م قولّه: «كان يُحِبَّ موافقةً أهل الكتاب فيها ل يُؤْمَرْ فيه». في رواية مَعْمَّرِ:ْ «وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري:(/5791)» ومسلم (4١7١)من‏ حديث عائشة عهلثته. 


.. (1) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككداثة. 


إذاشكٌ 0 

+ قولّه: اوكان أهل الكتاب يَسْدٍ را أشعارهم». بسكونٍ السين» وكسر الدالٍ 
المهملتين؛ أي: يُرْسِلُونها. 

ل قوله: "وكان المشركون يَفْرُقُونَ». هو بسكون الفاء» وضمٌ الراءء وقد شدّدها 
بعضّهم. . حكاه عياضٌ قال: والتخفيف أشهرٌ. وكذا في قوله: ١ثم‏ فرّق»» الأشهرٌ فيه: 
التخفيف, وكأن السِّرّ في ذلك: أن أهلّ الأوثانٍ أبعة عن الإبيان من اهل الكتاب» 
ولأن أهلّ الكتاب يَتَمَسَكُون بشريعة في الجملة» فكان يُحِبّ موافقتهم ؛ تالمهم ولو 
أد3عمن افقتهم إلى مخالفة أهلٍ الأوثانٍء فلا فل) أسلّم أهل الأوثانٍ الذين معه والذين 
حوله؛ واستمرٌ أهل الكتاب على كُفْرِهم تَمَخضَت : تَمَخّصَت المخالفة لأهل الكتاب. 

ل وقوله: : ثم فرّق بعدٌ». في رواية مَعْمَرِ: ثم ير المَرْقِ ففرّق» وكان الَف آخرٌ 
الأمرّينِء ومما يه القَرقَ والسدل صَبْعْ الشّعرِ وتَركُه ىا تقدّم. 

ومنها: صومٌ عاشوراء» ثم أمَر بنوع مخالفةٍ لهم فيه» بصوم ول اريك 
ومنه: استقبالٌ القبلق» ومخالفتُهم في مُخالطة الحائض» حتَّى قَال: «اصنَعُوا كل شيءٍ 
إلا الجماع». فقالوا: ما يَدَعّ مِن أمرنا شيًا إلا خالمّنا فيه» وقد تقدّم بيانه في كتاب 
الْحَيْضٍِء وهذا الذي استقرٌ عليه الأمرٌ. ٠‏ 

ومنها ما يَظهَرٌ لي : التهى عرورصوم يوه اليد عوقر يجا للك ون 
الاي وغيره. وصرّح أبو داود: بأنه مَنْسَوخ» رامو حديث 
كان يصو يوم م الشيك والأحل» تددن دللك» ويقول: إنمها يوما عيدٍ الكفارء وأنا 
حب أن أحَالَِهِم وفي لفظ: ما مات رسولٌ الله يل حبَّى كان أكثرٌُ صيامه السبتٌ 
والأحدّ. أخرّجه أحمدٌ والنسائٌ» وأشارٌ بقوله: «يوما عيدٍ» إلى أن يومٌ السبتٍ عيدٌ عند 
اليهودٍء والأحدٍ عيدٌ عندَ النّصارَىء وأيامٌ العيدٍ لا تَصَامُ فخالمّهم بصيايهاء ويُسْتَفَادُ 
مِن هذا: أن الذي قاله بعض الشافية مِن كراهةٍ إفرادٍ السبتِء وكذا الأحدٍ -ليس 
جيدًاء بل الأَوْلَى في المحافظة على ذلك: يوم الجمعة ىا ورّد الحديثُ الصحيحٌ فيه. 
وأما السبثُ والأحدٌ فالأولى أن يُصاما ممًا وفرادى؛ امتثاا لعموم الأمر بمخالفة أهل 
الكتاب. قَالَ عياض: صَدْل الشكر إرساله) يقالٌ: يدل روز أسدله: إذا أَرسَله و1 
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يَضُمَ وراد وكذا الثوب. والمَرْقٌ: تفريقٌ الشْعَرٍ بعضه من بعض وكَشْفِه عن الجبين» 
قال: والفرق سنة؛ لأنه الذي استقرٌ عليه الحال. والذي يَظَهرٌ: أن ذلك وقّع بوحي؛ 
لقولٍ الراوي في أولٍ الحديث: إنه كان يحب موافقة آم كان وا رد 
بشيء. . فالظاهر: أنه فرق بأمر من الله» حتى ادّعى , دهم ولعي ومنع السدل 
واتخادً الناصية. وحُكي ذلك عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز» وتعقبه القرطبيٌ: بأن الظاهرٌ: 
أن الذي كان كَل يفعَلّه نا هو لأجل استئلافهم, فلا لم يَنْجع فيهم أحبٌّ مخالفتّهم 
فكَانّت مُسْتَحبةٌ لا واجبةٌ عليد. وقولٌ الرّاوِي: «فيها لم يُْمَرْ فيه بشيء» أي: لم يُطلَّبْ 
منه والطَلّبُ يشْمَلُ الوُجوبَ والنَّدبَ» وأا تَوهُم الخ في هذا فيس بشيء لإمكان 
الجمع» بل يُْتَمَلُ ألا تكونّ الموافقة والمخالقَةٌ حكمًا شرعيً إلا من جهة المصلحة 
قال: : ولو كان ادل منسوححا لصار إليه الصّحابة أو أكثرُهمء والمنقُولُ عنهم أن منهم 
من كان يَفرُقُ ومنهم من كان يَسْدِلُ وم يعبْ بعضّهم على بعض» وقد صحٌّ أنه كانت 
له ل مد فإن انفرَقَت فرقها و إلا تَرَكهاء فالصحِبحٌ أن الفرقٌ مستحبٌ لا واجبٌ» 
وهو قولُ مالكِ والجمهور. 

قلتُ: وقد جرّم الحازمي بأنّالسذل ثيح بالمَقِ» واستدلُ برواية معمر التي أَشَرتُ 
إليها من قبل وهو ظاهرٌء وقال النوويٌ: الصحيحٌ جوارٌ السذلٍ والمَرْقِ. قال: واختلَفُوا في 
معنى قوله : ليُحِبٌ موافقة أهل الكتاب» فقيل: للاشوثلاني كرا تقدّمّ وقيل: المرادٌ أنه كان 
مأموًا باتباع شرائعهم فيا ل يّوحَ إليه بشيء وما عَلِم أنّهم ل يد ه» واستدلٌ به بعضّهم 
على أن شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا حتى يرد في شّرْعنا ما يُخالِفهه وعَكْسٌ بعْضُّهم فاستَدل به 
على أنه يس بشرع لنا؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل: «يجب» بل كان يَتَحَتَمُ م الاتباع. والل 
أن لا دليل في هذا على المسألة» لأنَّ القائل به يُقُصِده وعلى ماوَرَدَ في شرعنا أنه شرح لهم لا 
ما يُْحَذُ عنهم هّم؛ إذ لا وثُوق بهم والذي جرَّ به القرطبي أنه كان يُوافِقهم لمصلحةٍ 
الَِيفٍ محتمل. ويُشْتَمَلُ أيضًا -وهو أفْرَبُ - أن الحالة التي تَدُورٌ بِينَ الأمرين لا ثالث 
لها إذا لم يَنِْلُ على النبيّ يك شي كان يحْمَلٌ فيه بموافقةٍ أهل الكتاب؛ نت اطشات 
شرع بخلانٍ عبدةٍ الأوثانٍ فإنَّهم ليسُوا على شريعة» فلم أسلمّ المشركون الْحَصَّرتٍ 
الْمُخَلمَةُ في أهل الكتاب فأمرٌ بمخالفتهم» وقد بمَمْتُ المسائل الغي َرَت الأحاديث 


التذايغ ك2 
ها سالك ة أهل الكتاب. فرَادَت على الثلاثينَ حُكْمّاء وقد أَوْدَعْنّها كتابي الذي سميئه: 
«القولّ الثبت في الصو يوم السبت». 

يوذ من قول ابن عباس في الحديش: «كان يحِبُ موافقة أهل الكتاب» ٠‏ وقوله: 
ل عد نح لك الموافقة» كما قررثه. ولله الحمد. 

وو َل منه: : أن شرع مَن قبآنا شرعٌ لنا مالم يِذ ناسخ. انتهى كلامه يََالنه. 

بَقِي أن يُقالَ: ما الحُكُمُ في الذين يَفْرُفُون رُمُوسَهم من جانبء دون الوَسَطِ: هل 
هذا خلافٌ السنةٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: لا شك أنه خلافٌ السنة فالمَْقٌ يَكُونُ بِالوّسَطِء ولكن يَبْقَى أن يُقَالَ: 
هل يَدْحْلُ هذا في التحذير الذي قال فيه الرسولٌ 18012]35[: «نساءٌ كاسيات عاريات» 
مائلاتٌ تيلاتٌ)" بخاصة ةِ وأن هذه المِسْطَةً المائلة أدخلّها بعض العلماء فيه» وقال: إن 
هذا بالنسبة لنساء حرامٌ ولايَجُووٌ. وعذلك أبمنا جلي للرسال 39 7" 

تقُول: هذا الفعل خلافُ السندء فلا يبي للإنسانٍ أن يَفعلَهه ونحن الآن تُشَايُِ 


7 
03 
شك 


البَجَاري 


وجالة : يفرفُون من جانب واحدء وهذا لا : 
يرف كا فرق النبي يكله. 

أما إذا كان الشَعَرُ لا يَحْمَِلُ الَْقَ يعني ليس طويأاء فهنا لا حاجة إلى الَرْقٍ فلو 
أبقاه كما هو ى) ذكرٌ الحافظً كَْلتهُ: مِن أن الرسولٌ 08712 كان أحيانًا لا يَفدْقٌ إذا 
كان الشّعْرُ قصيراء فهذا لا بأس به. 

ومعلومٌ أن النبيّ يله قد حلّق في الحَجٌ» والشَّعَرٌ -كا تَعْلّمْ- يَنْبْتُ شيئًا فشيئًاء ولا 
يُمْكِنٌ أن يَفْرُقَه وهو صغيرٌ» فإذا كان السَّعَدٌ لا يَحْتَمِلُ الفَزْقَ ترك ىا هوء وإن كان 
يَحْتَوِلُ الفَرْقّ» فالسنةٌ: أن يُفْرَقّه والثة أعلم. ١‏ 


شك أنه خلافٌ السنة» ومن أراد أن يَفْرْقٌ 


لدان ا هنا 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١١14(‏ من حديث أبي هريرة عولته. 


-١‏ باب الذَّوَائِب. 
.و مع س مداه ع جل 


48- حل حَدَثنَا علي ُْ َب اله حَدَكَنا الفَضْل بْنُ لَه َخبرَنًا هشيم 
بشر. ح. وحَدََنَا قتيبة» حَدَتََا هُشَيْهُ عَنْ أبِي بشرء عَنْ سَعِيدِ بِنِ بير عَنِ ابْنِ عباس لفقا 


م م 


َه 


و ار 


قَالَ: بت ليله عند عند مَيْمُونَة بنْتِ الْحَارثِ حاتي وَكَانَ وَسُولُ اله يكل عِنْدََا ِي ييا قَالَ: 
َقمَرَُولُ ال يكل يصَنَي مِنْ الل َقنتُ عَنْ يسار كال: َأَحَدَ بُوَابتي فَجَعَلنِي عَنْ 


00 


هاس مرا 
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حَدَننَا عَمْرَو بن مُحَمّدِ حَدَئنا هَشيم أخبرنًا أبو بشر بهذا وقال: بذوَابتِي أو برَأبي». 


د * 


0 - دكي محف قل أَخبَرَنِي كلد كَالَ: أخبرني إن رن قلَ: أخبرني يدان 
حَفُص: :أن عم ْنَع أَخيرها نافع ملي عَبِْ ال أنّهْسَوع بن مر بار يول كتوفت 
هه 


سول الا َكل َنهَى ع الْرَع. قَال: عُبَيْد اللا: قَلْتٌ: وَمَالََْع؟ كاي له قال نلق 
الصَّبِيٌ وكَرَكَ هَا هنا شَعَرَة وَهَا ها وك 54 أََارَلَنَا ميد اله إلى تاصييد وَجَانَ رأسه. يسه. قِيل 
مدا مَلَْارِيَوَالْفكَم؟ َالّ: لا أذ ذري عَكَدَا قَالَ: الصَّب. كَالَ: عُبيْدُ ال وَحَاوَدن كَثَالَ: آنا 


>موع 


اه وَالقمَ 0 به]' وَلَكِنَّ القرَعَ أَنْ َك باصي شَعرٌ وَلَيْسَ في رَأَصِدِ غيره.» 


م 
0 ع7 0 


١ه‏ حل عت نان عاك فذق ب رف أن ب 


0 


لم 2 


(١)أخرجه‏ مسلم (07/717. 
(1)أخرجه مسلم .)517١(‏ 


سج رتو" اوه 1" 
كج جع البجاري 


5 «بابٌ القرّع». قَالَ العلاء: هو أن يُحْلَقَ بعض رأس الصبي ويثر 
ال ا ل 0 
وكل قطعة في السماء ين السحابٍ لشمس قَرْعَه كها قال سدم 


عدي ل ل د مبى النبيٌّ َك عن 


رقرل زاف فرقيا: ا هو عل سبيل التعثيء وأم توي عبد القوفهذا 
ين باب الورع؛ لأن ابن عمرٌ يكنا يقول: عر ور باكر العارياء رلكن لالعلدار 
الحديث عام فيَشْمَلُ الذكرٌ والأنثى. 

َال القَسطَلَانِيٌ: 

وأما القصّةٌ بضمٌ القافٍ وتخفيف الصادٍ المهملةٍ المفتوحةٍ وهي هنا شَعِرٌ الصّذْغَينٍ 

شَعرٌ الما للنادي قلا باس ييل ولكن القع المكروة لنرية أن يرك بناصيته شَعرٌ 
ميض التجاية لحي اللمجورل. وس شَعَرٌُ: نائبٌ فاعل- وليس في رأسه شَّعَرٌ غيره 
وكذلك ال الما يد هذا وهذا؛ أي: جانبيه. 

ولا فرق في الكراهة بينَ الرجل والمرأق فليس ذكرٌ الصَّبِيّ قيدّاء وكرهه مالك 
للجارية والغلام» ووجةٌ الكراهة: فيه من تشويه الحلد؛ أو لأنه زي الشيطان أو ري 
اليهود. انتهى كلامه يَكَلَنْة. 

وقد ذكر تكذلنثة أن النهي عن القّزع للتنزيه. ولكن يَنْبَفِي للإنسان ألا يَفْعَلَ ما دام 
قد تُهي عنه» ولاسيها إن كان على سبيل التشبّه. 

أما قولّه: لأنه زيُ الشيطان وزيٌ اليهود. فلا أَدْرِي مَن يَقُولُ بذلك. 

ما القُصّةُ وهي: قَضٌّ أمامَ رأس الصبيٌ» ؛ فهذه لا بأسّ بها ولا حرّج» وكذلك لو 
قَسٌّ من الخلا من شَعَرِه المسترسلٍ» فلا حرج أيضًاء لكن المنهي عنه: أنه يد مين 
هذا وهذا وهذاء أو أن يُبْقِي الناصيةً وحدّهاء وأما التخفيفٌ؛ أي: تخفيف بعض» 
وترك بعض طويلاء فلا بأسّ به ولا يَدْحْل في القرّع. 
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0 حاب البأس # لبه 
فإن قيل: إذا احقجُم الإنسااً وحلق بع الرأسي» فهل دحل في الههي؟ 
فالجواب: أن هذا لا بأسّ به» فإذا احتاج الإنسانَ وكان فيه جروح وحَلَقَّ ما على 

الجرح ليتمكّنَ مِن دوائه؛ أو حلّق جانبّ الرأس ليتمكّنَ من الحجامةٍ فلا بأسَّ» وقد 

ثبت أن النبيّ يكل حلّق رأسَه واحتّجم وهو مُحْرِجٌ ويم لأمد أن يكل اقه 
موضع الحجامة» لاسيّا وأنه قد كان من عادة النبيّ بكلِ اتخاذً الشّعَرِ. ٍ 
كا 

نم قَالَ ابكار ري ككلنة: 

7/ا- باب تَطييبٍ المَرَْةٍ ل بِيَدَيها. 

1 - حي أَخمة بن د بابد لاخر يحى بن سبد برع ع 
الرّحْمَنٍِ بن الْقَايسمٍ عَنْ أب عَنْ حَائَِةقَاَتْ: مي الب كيني يخزوه َيه بك قب 
أن * و يفيض ا 

50 «الحرمه). د يَِْي: لإحرايه؛ كا تَمَسَره الروايةٌ الأخرى: كف اك 
اي ف لاحرايه قبل أن بُخرم؛ لجيه قبل أن طوف بالمت. 

وني هذا: دلِيلٌ على محبةٍ النبيٌّ يه للطّيب؛ لأنه جعّله من آخر شيء يمس حيث 
إنه مسّه عند الإحرام» قبلّ أن يمت منه» ثم إنه ين حينٍ أن تَحَلل بادر : فيتَطيب قبل أن 
يَطُوفَ بالبيتٍ يوم العيد. 

وفيه: إشارةٌ إلى أن التحلل الثاني لا يكُون إلا بعد المي والحلق؛ أي: بعد رَمْي جَمْرَةٍ 
العقبة يوم العيدٍ وبعدَ الحَلقِء وهذا هو القولُ الصحيحٌ الراجح» وإن كان بعضٌ أهلٍ 
العلم قد قال: إن التحلل الأول يَكُونُ بعد رَمي جَمْرَةِ لَب يوم العيدٍ لكن الصحيخ ما 
يُِيرٌ إليه هذا الحديث؛ وما جاء في بعض ألفاظ الحديث المُشارٍ إليه: ١إذا‏ ميتم وحلَقكم 
فقد حل لكم كلّ شيء إلا النساءًا" الل 0 

َيتَرَجَحُ القولّ : بأنه لا حِلٌ إِلّا بعد المي والحَلْقِ» لوجوه ثلا 


)0 ا ملل 6110 
إقة أخرجه النسائي (0/ 071/1 وأبو داود .)١91/8(‏ والترمذي (/417)» وابن ماجه (7051). 


الأول: أنه قد ورّد في بعض ألفاظٍ الحديث: «(إذا رَمَيْثُم وحَلقتم. 

والثاني: أن ظاهرٌ حديث عائشة: :أن يح قبل اللوافيه ولو كان حل لقالت: : ولحلّه 
قبل أن يَحَلقٌ. فلما قالت: لحله قبل أن يَطُوف؛ حلم أنه لاحجل إلا بعد رمي والعكات. 

الو الثالث: أنه أَحوَطٌ وأبْأ للذمة فكوا َقُولُ للإنسان: ةي 
حتى تَحْلِق بعد المي . لاشكٌ أنه أحوط وأَوْلَى. 

والتحلٌ الأول يخْتلُِ عن التحّلٍ الثاني بأنه َل ين كل شيءء | الخو الاي 
فإذا حلّ التحلل الثاني حلّ من كل شيءٍ. ا 

وهنا مسألة وهي: امرأةٌ طافّت طواف الإفاضة» وعليها الحَيْضةٌ واستحيت أن 
نوارك عجارت الله وارر جع ا 61 

نقول: له باطلٌ وغيرٌ 0 لأنها لا رَالُ على بَقيّة بقية إحرامهاء فإنها ١‏ َحِلَ إل 
لحلل الأول وعلى هذا فيَْرَمُها أن تدعت إلى مكة وتَتِيَ بِعْمْرَةه وتَطُوفَ طوافٌ 
الإفاضة» ويُعادُ عَقَدُ التكاح؛ لأنه كان غيرٌ صحيح. 

ومثل هذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يَتَعَوَدَ منها على تطبيقٍ الوقائع عع 
الأحكام التي يَعْرنها؛ لأن معرفةً طالب العلم لتطبيتي الوقائع مهمةٌ داه ولهذا فإن ْ 
الصّيْدَِيّ يَعْرفُ الدَّواء» ولكن الذي يَعْرفُ كيف يُْسَعْمَلُ هو الطبيب» » فأنت إذا كنت 
تف هذا الدواء وتَْرِفُ خواصّهء والأمراض التي يَكُونُ دواة فيهاء ولكن لا تَعْرِفَ 
ا أَمْلكت الناس. وهذا هو الذي يضر كثيرًا من الطلبة الآنْء وخصوصًا 
الذين لا يَقَرَءوٌنَ على المشايخ فإنهم لا يحِْفُون كيف يُطبُقُون ن الأحكامَ على المسائل؛ 
فتَحدُهم يَغْلَطُون كثيرا' ويُخَلطُونه فيَضِنُون ويُضِلُون الناس بغيرٍ علم. ْ 

فأناأحِبُ من طلبة العلم أن يَتعوُّوا على التطبيق» ولو بأن يَفْضُوا المسائل فيا 
بيهم في البَحْثِ والمناقشة ويُطَبقُونها على ما عندّهم من العلم؛ السو يمر وغل 
معرفةٍ تنزيل الوقائع على الأحكام الشرعية. 

وفي هذاً الحديكٌ: دليلٌ على خيربة النيّ يلي لأهله» وأنه يُحِبٌ كل ما يكو 5 
لِلألمَة بيه وبينَ أهله؛ لأنه هناك فرقٌ بينَ أن تَطَيّبَ المرأةٌ رأس زوجها وبينَ أن 
يليب هو بنفسه؛ فإنها إذا طَيبَتْ زوجّها كان في ذلك مِن جَلْبٍ المودَةِ والإدلالٍ بِينَ 


ا كب البتاس 7 لجن 
الزوج وزوجته ما لا يكُون فيها لو تباعَدّت عنه. وهذا أمرٌ واضحٌ عق لقان 
يبغ للإنسانٍ أن يَفْعَلَ كلّ ما يَُريْه إلى زوجته» ويقربُها منهء وأما الاستنكاف.. 
والاستكبار والإعراض عن الزوجة, والاعتقادُ بأنها بمنزلة الخادم» فهذا مُشْكِلٌ: 
كر 0 مكف ولا يَحِدٌ الإنسان بسببه لذاذة ولا عيشةً حميدةً مع أهله؛ 
ولذلك تَحْصّلُ المشاكل الكثيرةٌ ُمع من يَذْحَبُ هذا المذهب مم أهله. 

وقول البخاري ونه : «اتَطْيِيبُ المرأة زوجها بيدَيهًا». هل الفائدة منه: أنه 
يُمْكِنُ أن تطيّئه بغير يديها. 

نقول: هذا من باب التوكيد» كقوله تعالى: لطر يَطٌِ يتَاحَيّدِ 4 الالكد.-]. لعل 
باع رُ الخادم فيْطيّه أو أها تُسَلَهُ اليب للرسولٍ 94 5( فيتطيب به. 

ا 


وما ل اا 
َو قال البخارى يَدََنْهُ: 


_ 


5- باب د اليب في لأس ولي 

7ه حَدَثنَا إِسْحَاقٌ بن نَصْرِء حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ ادم حَدَّئَنا إِسْرَائيل؛ عَنْ أبي 
نحَاقٌ؛ عن عبد اومن بن الأوه عَنْ ب عن عافد َلت. كُنْتْ أَطَبْبُ الب ككل 
أب مَايَحدُ حت أَجدَ وَيبص الطَيّبٍ في َه وَلخيو". 

© قولها: «بأطيب ما يَجِذ) . وفي السنن: «بأطيب ما تَجِذَ). 

به قولّها: «وَبيصٌ» أي: بريقٌ ولَمَعانً. 

وني هذا الحديث: دليلُ على فوائدٌ كثيرةٍ منها: ما أشّرنا إليه مِن مباشرةٍ المرأة زوججها 
بالطّيب. 

وا سن |كثار اليب عند الإحرام؛ لأنها تَقُول: «أجدُ وَييصٌ الطب على 
الرأس واللحية» فينبخي إكثار الطيب على الرأس واللحبة: حتى يَظهرٌ لها بريقٌ معان 

ومنها: :أن استدامة الطب للمُحْرِم غيرٌ ممنوعة؛ لأن النيّ يك استدام ذلك وهو مُحْرمٌ. 

ومنها: أن مس الإنسانٍ لهذا الطَِّبٍ وهو مُحْرِمٌ لا يَصُدٌ لصون المعارم' أن 
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الي ولي كان يَتَوَضَّ وهو محرمٌ. وإذا توضّأ وهو محرمٌ ووَبيصٌ الطَيبٍ في رأسه 
ولحيتيه فلايد أن لس ويحيل تقول: الممنوعٌ أن يَسْتَدئ العخرم الطيت» أو أن 


َحَكَلٌَ 


يتعمد نقلّ الطَّبٍ من جانب إلى جانب آخرٌ من بدزه مِثْلَ أن يَأَخَلٌ مثا بيده من رأسه 
عل سر قينا لا كر انكر #ابتمكر لعو موويلا للب تروضك 
لا بأس به. 

ومنه: تقل إلى مسألةٍ أخرى وهي: أن شَمَّ اليب للمُحوم لذبات ع فلة فول 
للمُّحْرِم إذا دل سوق العطّارين مثلا: يجب عليك أن تُكَمُم نفك لكي لا تشم 
الرائحة. بل تقول : هذا لا بآس به؛ لأن الإنسانَ ما قَصَدّه. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ أيضًا: إثباتُ اللّحْيَةَ لرسولٍ الله يكل ولا شك في هذاء 
فإنه يَف[ كان له لِحْيَهٌ عظيمة» وكانت واسعةًء وكثيفة -صلوات الله وسلامه 
للد روك رخو لاون لاخدا كارا عزا ريا مدا عدم على هذا التَهْحه وهذا 
الهَذيء وهو هَذَيُّ الفطرة ة التي فطّر ال عليها بني آدمٌ» ولكنّ من اجتَالتَة الشياطينٌ؛ 
وزاعً قَلْبهِ عن هذه الفطرة ذمّب يَحْلِقُها حوالعاة نناللت فيَعْدِلُ عن طريق الأنبياءء 
والمرسلين» والصالحينء إلى طريقٍ المشركين؛ والمّجُوسٍء واليَهُودٍ والنصارى. 
وهذا أمرٌ مُحْزِتٌ حيتٌ ظهّر الآنّ وفقّا في كثير من المسلمينَ حتى إن بعضّ البلاد 
الإسلامية الآن يُجْبرونَ من يُسْمَنْصَرُ بهم على هذه المعصية» يبون الجَيش الذي هو 
دِرْعٌ البل والمُدافِعٌ عنها وعن دينها على هذه المعصية» بل إنهم يقولون في الجيش 
للجتدي: لابد أن تَحْلِقٌ لِخيتّكء ولو لم يَْلِقُ لِخْيتهِ كل يوم يَضْتَعُونَ له الجزاء 
والعقوبةً» فلا يَكْفِي مثلا أن يَخْلِقَها كز مع بل لابد أن يَخقها كل يوم خوالعياد 
بالله-. 

يق الجنديٌ في معصية الله وله وهو الذي يُرْجَى أن يُتصَرَ به على العدو. 

فانظر إلى انقلاب الحقائ ثق على بعض المسلمينّ تَسْأَلٌ الله العافية» فنحن نقول: 
1 شرَفُ جُندٍ على وجه الأرض من تلق آدمٌ إلى قيام الساعة: الجندٌ الذي زعيمّه وقائذه 
5 وقد هُزْم بمعصية في أَحُدِء قال الله تعالى: #حَوَّى إذَا 
قَشِلْتْم وَتَسَرَعُْمْ في الأشر وَعَصصيْتُم ينا بْمَدٍ بعد مآ أَرَسكُم ما تُحِبُوت * [لقضلة:؟.1] وأ 


ا كاب الببتاس # 6 
حينَ حصّل كذا وكذا حَصَلّتٍ الهزيمةٌ فنا بالّك بِجُندٍ يُقَالُ له كل يوم: اعغصٍ الله 
وَرْصِولّه -والعياذ بالأوت : فهل يَمْكِنْ أن اراد زرلا اران سواه 
نصرّ. ونحن على هذه الحال أبدًا. 

و اقزر إلى الإخوان الذين يجَاهِدُون في أفغانستان» تجدعم مُتَمَسْكِينَ بهذه السنة» 
ولا تقول إن بوكستكوة ن بكل سنة. لكن غالبّهم-والحمدٌ اله- متمسّكٌ بهذه السنق 
ولاسيما زعماؤهم وقُوَّادُهم وتَرّجُو أن يَكُونُوا مستقيمينَ على شريعة الله في كلّ شيء. 
حاضرًا ومستقبلا. 

فأتَسَاءَلُ وأَقُولُ: هل ضرّهم ذلك؟ َ 

والجواب: أنه ما ضرّهم ولا متّعهم من الإقدام بل زادهم حاسًا وتشَاطاء وعدًا 
واعتزارًا بدينهم وما تابَعُوا فيه رسولٌ الله يَكِ. والله المستعان. 

د 


م كت لسعو 


01- - حَدَّئَا آم بن أي ياس دناب أبي ذنب» عَنٍ الزهرِي» عَنْ سَهلٍ بن سَغْدِ 
ذا عل من بجخر في كر اليك َي َل سه باوذَى قل «لَوْ عَلِمْتٌ 
نك تنص لَطَعَنْتُ بهَا في 2 عَنِكه إن جل الإذنُ من قبل الأبصَارِ". 

ني قولّه: «بالِدْرَّى». قَالَ القَسطلاني: 

«والذْرَى» بكسرٍ الميم» وفتح الراء» بينهما بينهما دال مهملة عُودٌ ديل المرأةٌ في 
رأييهاء لتقم يعن * شَعَرها إلى بعض» أو هو شط أوله أسيفان يمير أوغرة» أو 
حديدةٌ كالخِلالٍ لها رأسٌ محدٌّ أو خشبةٌ على شَكْلٍ يسن ين أسنانٍ المشطء لها 
ساعد يَحْكُ بها ما لا تصِلُ إليه يده بين جسلده. اه 

والذي يَظْهُرٌ ين صنيع البخاريّ ال وهو أحدّ المعاني التي ذكّرها 
طلا كخلة. والععروف أيضاء أن لهام آخد وهو: فيدر انه الإنها اعد 
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لفن . وهي العْصَيةُ الصغيرةٌ وربها تكُونُ في طرَفها حَرْيَة ْم بها الإنسان عن نفيه» 
ويدوا ها وهدا البعين باس قرله: «لطعنت بها في عَيْتَيكَ). لأن المشّْطّ قد يَكون 
ين الصَّحْبٍ أن يُطْعَنَ به في العَيْنينِ. 

. وعلى هذا يَكُون فك الرسول هرد العضية الصغيرةة ٠‏ كفعلٍ الإنسانٍ بعض 
الأجاف حيو شك راتوالا أو بعود. أو با أشبة ذلك. 

وفي هذا الحديث: اتشديدٌ الرسول بَؤْئك على اطلاع الإنسانٍ على بيتِ غيره؛ 
د النبيّ يله أليَنُ الناس» قال تعالى: 8 وِِمَايَحْمََ َه لنت لَه 4 التقفلك:٠٠٠].‏ 

نهر اينهم قلا ولسانا -صلواتٌ الله وسلامه عليه -» ومع ذلك قال: «لو علمت أنك 
تَْظرٌ لطعنتٌُ بها ني عينك». هله كلمة قديدة ذلك لأن عملّه شديد» فالناس ما 
وضعُوا الأبوابٌ إلا لحاية يُوتهم» والشرعٌ ما جعل الاستثذانٌ إلا من أجل البَصّر؛ 
ثلا يُبصِرَ الناس ما أَكَوه في ُبوتهم. قال تعالى: ٍأرَجَملِ ال كنذا © أيه مون 
[اليقلاة: 51-١ ٠‏ . ولذلك لو رأيت رجلا يَطَلِعُ عليك مِن 8 شِنَّ الباب» فلك أن تقوم بِحفْي» 
وتأخدٌ حديدة وتصّوّبها على عينه وتفقأها وليس عليك أن ره بل لك أن تَفْقَا عي 
مباشرة؛ لأن هذا ين باب التعزير وليس من بابٍ دفع الصائل» فهذه جريمة وهذه 
50 فالصائل , يَجِبّ عليك أن تدافِعه بالأسهل فالأسهل» أما هذا فلا؛ لأن هذا من 
باب العقوبة» وإن طالبّك عند القاضي. فعل القاضي 31 يفول هذه عين * خائت 
فهانّتْء فهي هَدَرٌ ليس لها قيمةٌ. 

فإن كان البابٌُ مفتوحاء فمرٌ إنسانء فرأى البيتّ» ووقف يَنْظرٌ: فهل يَحق نَّ أن تَفقَاَعيئه؟ 

الجواب: لا يَجورٌ أن تَفَْا عيتهء لأنك أَهدَرْتَ بيك بفتح الباب. 

#« 0 
َال لبُكَارِيَ كخلتة:. 


تن سرس 


كا - - باب تَرْجِيلٍ الْحَائْضٍ رَوْجَهَا. 
6-- - دنا بدُ الزن يُوسف» اميك عن بن يشهَاب» عَنْ عزو بن الت 


كًًّ 


عَنْ عَائْشَة لطا قَالَتْ: كُنْتٌ أَرَجلُ رَأسَ رَسُولٍ الل يلق وَأنا حَائِضٌ 7 


.)191/( أخرجه مسلم‎ )١( 


11 حاب التاس # له 
داعبال بُوشف» أَخبرا مالك عَنْ شا َنْ عَنْ أبيك عَنْ عَائَْة.. .مِثْله. 

ترجيلٌ الشَّعرِ؛ يَحْنِي : الريك وَدَهْنَه وإصلاحه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن بَدَنَ الحائض طاهرّء -وهو كذلك- فالمرأةٌ 
الحائضٌ في الدينٍ الإسلاميٌ: طاهرةٌ ليست بنجسة» وعلى هذا فلا مها أن تَْيِلَ 
ثيبيها التي حاضّت فيهاء إلا ما أصابّها مِن الدّمِ فقط» وما ظنّه بعض النساء من أن 
المرأة إذا حاضّت بثوب. فلا يُمْكِنْ أن ن تَصَليَ فيه» فإنه خطاً. 

وفنه أنضا: دلي على أن المرأة تَخدِم زوجها في مثل هذه الأمور؛ لأن الترجيل 
لابد له من آلةٍ تأتي نراء كالمشط 4 والذهن وشَبْهِهَاء فخدمة الزوجة لزوجها 
بالمعروفٍ هذا هو الشرع. 

فأما المُسْتَغْرِيُون والغردرك الذين 2 يَخْدمُون زوجاتهمٍ فهؤلاء قد قلب الله 
فطرتهم» فقليُوا أحوالهم؛ وصار الواحدٌ منهم هو الذي يُرَجُلٌ زوجته» أو يَأَنِي لها 
بحاجاتهاء وهذا لا شلكّ أنه خلاف الفِطْرَه وخلافٌ الشرعء وتعلذف الجولة 
فالرجل وجل والمراة امراق لعن لا شك أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروني؛ لأن 
الله قال: وطن مِثْلُ الى عَلونَ امون 4 [النةئه]. أما أن تَجْعَلَّها فوقٌ الرجل» وهو أسفلٌ 
منهاء فهذا مِن مذي الكفار -والعيادٌ بالل-. 

3 

977 حَرَكنا أو الوَليد نكا عن دعت بن ليب عَنْ أيه عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 
عَايِسَةَ عَنِ البّيّ بك أله كان هحب لين ما اسْمَطَاعَ في َرَجلِه وَوَضُويوا ١‏ 
تقدم الكلام عليه 

و كنا 


.)714( أخرجه مسلم‎ )١( 


نفل لماي تالئة: ْ 

/- باب ما يُذْكَرَ نِي الْمِسْكِ. 

7ه ل ا 
الفسَكن: عَنْ أي هُرَيرَةَ طفن عَنٍ اليك قَالَ: كل عمل آمل إلا الصَوم َه لي أن 
َي ب وَلَُلُوفُ قم الصَّائِم َب ند اله ون ربح السك" : 

هذا البعة يك اف : دليلٌ على أن السك ين أَطيْبٍ أنواع الطب -وهو كذلك- 
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ووو 


ولهذا قَالَ: خارف بور جلووةك فم الصائم أ . طَيَبْ عند الله من ريح الِسْكِ. 
والخلوف: هو الرائحة التي تَكُون بسب الصو وهي رائحة كر في َم 
الناس؛ لأنما تَكُونُ عند حَوٌ امعد من الطعام» ومع ذلك فهي عند الل أَطيبُ بن ريح 
الِسْكِ؟ لأنها ناشئة عَدَّ عن طاعته عَبْلَ. 
وكل ما نشأعن الطاعء فهو خيرٌ ومَحْبُوبٌ إلى اله أرأيتم دم الشهيد؟! والدمٌ ى] 
تَعْلَم مُستَقدٌ 2 مُسْتَفدّدٌ في عرف الناس» فإن الشهيد يَأَِي يوم القيامة جُرْحه َنْب دمَاء اَن 
لون الدّمء والرّيْحُ ريح المِسْكِء وكا أن آثارَ الطاعةٍ ة المكروهةٍ عند الناس تَكُون 
محبوبةٌ عند اله فإن آثارَها أيضًا تَكُونُ حميدةٌ على قَْبٍ الإنسانٍ بشرط أن يَأييَ بالطاعةٍ 
على الوَّجْهِ الأكمل المشروع. لا أن 2 بصورتها فقطء بل يَحِبٌ عليه أن يَأَتِيَ 
بصورتها وحقيقتهاء ولهذا قالّ الأ ة: ورك الصككرة سن عَن الْفَحصَك وَالشكر » 
التتكنتة..؛]. فهي كأنها رجلٌ يَنْهَاكَ عن المعصية, فإذا أردت أن تَفْعَلَ فاحشة وذكرتٌ 
الصلاة توقفت» و م ذلك فإن ل ل الا اله 
والمنكر فترَاه يُصَلَّي» ٠‏ ثم يَذَهَبُ ويفتح باب الوَيًا في ذُكَانْه 0 باب 
الم ل سه #إرك الصّكلزة سَنْع عن الفخشكة 
نكر وهذاكَلامٌ حقّ وصدقٌ» لكن المرادٌ بالصلاة: : الصلاةٌ التي 3 اه 
ا وليسن المراة:عدورة الصلذة فور الضلاة لا تيد العلت شيكاء إن 
الذي يُفِيدُ هو المعنى المرادٌ ين هذه الصلاق وهو صلاحٌ القَلْبِء وطمأنينثه» وشّعُورٌ 


.)١١61( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإنسانٍ أنه مُتَصِلٌ برب يُتاجيهء وأنا أَعْتَقَدُ ُلك لو دخلت عل ملك من ملو اد 
وجلستٌ معّه بمقدار صلاتك فسوف يَتَاَئَدُ َلبُّك بهذا الجلوس» ونَظَأ 0 
لست مع الملكِ وتَدَنْتَ ليده وتَحَذّث إليك. وبقى أن هذا في كلك إلى أن يِل 
به مرةً أخرىء إذا كان الاتصالٌ قريباء ولا فقد تدم تنْسَى» فا بالك أنك تَعصِلُ بال في اليوم 
والليلة على الأقلّ حمس مرات» فكيف لا يَُثّرُ هذا في كَلِْكء والله إن القلوبَ في 
الحقيقة فاضي ول كان المفروض أن 5 ثرَ الونسان بهذه اللقاءاتٍ مع م الله كَيْل. 
ومنب هِذا: أن الإنسانً إنا يُصَلّي صلا صورةٌ فقط» ولهذا لا يتفِع. 

دول إن الصائم الذي يَكُونُ خُلُوفُه عند الله أَطيَبَ مِن ريح المِسْكِء هذا 
أثْرّه عند الله أثرٌ حِسّيء وكذلك أثْرٌ رُ الطاعة القلبنٌ لا أحدّ يَسْتَطِيمٌ أن يُنْكِرَه إذا أتى 
الإنسانٌ بالطاعةٍ على الوه الأكمل. 
١‏ فلو أن أحدًا في ليلةٍ من الليال قا م يتَهَجَدُ بحُضُورٍ قَلْبِء وشعور بأنه بين يَدَي 
له وَل فأنا عْمَدٌ أنه سيدْكُرٌ هذه الليلة على مدَى سنواتٍ طويلق» يذكر ليله كان واقمًّ 
بين يدي الله يناجيه وربا بكّى بن خشية الل وق ومن تلاوة كتايه» فا بالّك لو أننا في 
صلاةٍ الفريضةء» وهي أاكمل وافضل وأحَتٌ إن. اله من النافلة حَضَرت قلوثنا 
وخشّعّت» لا شك أن الإنسانَ سوف يَدْكُوٌ هذا المقام بين يدي لله وسوف يني عن 
الفحشاءٍ والمنكرء وسوف يَحِدَ أن هذه الصلاةً تناك لا أقُولُ كأما ملك بل أعظمْ 
مِن الملك. » إذا أراد أن يَفْعَلٌ الفحشاى قالت له: قِف لا تَفْعَلُ. 

ب كا 
قال البَحَارِي كتكئه: 

48 - - باب مَا يُسِتَحَبٌ مِنَ الطيب. 
78وه حد عدا موسي اونب حَد ها عن فد بن زو عن أي عن 
عَايْشَة مولا قَالت: «كُنتُ أطي اليك عند حرام أطي مَا أجده. 

٠م-‏ ياب مَنْ [ د الطيت: 


04 - حَدََنا أو تنه حَدَكنَا َو َبْنُ نَابتِ الْأنَصَارِيٌ كَالَ: حَدَكَني مه بْنُعَيْد الله 
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ا 0 


َنْ أن طن ألّهُ كد اير لطب وَرَعمَ أن بي قي ايه البَ. 

يُؤْحَذُ من هذا الحديثٍ الأخير: أنه لا يخي للإنسان أن يرد الَّْبَ» سواء َه 
إليهء أو أرادَ أحد أن يُطَبْبَه ل هذا موجودٌ الآن. فأحيانًا يُحَضِرٌ الإنسان قارورة 
طبن ويقول: مد يدك أمكلكه فيضي أن تفعلء ب واحيانا يَقَقِ ليك القارور» كلها 
فخي أيضًا أن تَْبلّ اقتداء برسول ال يك. 

وهل إذا قَبِلْتَ يُشْرَعٌ لك أن تَكَافَِ الذي أعطاك؟ 

الجواب: ا ؛ لعموم قول النبي وككل: : امن صَنْع إليكم معروقًا فكافِتُوه»" وكان 
رسول الله يك َل الهَِيّة ويِيبُ عل 

فإن قَالَ قائلٌ: إذا أراد 0 أن يُطَيبّىء وكانت رائحةٌ الطَّيب لا تَعْجبني» أو 
َتَعارَضُ مع رائحة اليب الذي أَضَعْه: فهل لي أن أَرقُصَ؟ / 

فالجوات: أنه إذا كان رائحيّه كريهةٌ قلك أن 5 تقول هذه الرائحةٌ لا أَرْعَبّهاء وقد 

ول إنها ليست بطيبء إذ مادامّت ليست بطيبة» فأين الطّيبُ فيها؟! 

أما إذا كانت رائحةٌ الطب جيدةٌ» لكنها أقلّ ين الطَّبٍ الذي في يليك فلا رد 
لأن هذا لطي لا يَمْبَعْ رائحة الطب الذي في يدك؛ لأن العادةً: أن البليت القويّ 


الرائحة يَطْعَى على ما دوئّه. 


ع 


جد 


0 لق ران عن عاق فد : طيَنْتُ رَسُولَ اللا يَكلِ يدي 
دفي حب الوا لل وَالإِخرَام". 
() قولّه: اباب الدَِيرَةا .اتير : هي نوع مِن الطب وقد سبق بِيانُ حكم هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 254 : والنسائي (0/ 87)» وأبو داود )01١0917177(‏ من حديث ابن عمر ك. 
(1) أخرجه مسلم .)١189(‏ 


م 5 كاب البّاس # 0-2 

مه وقول البخاري كدآثة: «حدَّئنا عثهان بن اميم ؛ أو محمد عنه). كأنه كته 
شك هل حدّئه به عثانُ» أو حدّثه به محمدٌ بن يجيى الذَّهْلِنُ عنه. وهذا قليلٌ من 
البخاريٌ» وما مر علينا قبل هذا. 

قال ابنٌ حجر تكدآئة في «الفتح» ( الام 

قوله: «حدّثنا عنمان بن اليك » أو محمد عنه». أما محمدٌ: فهو ابن يَحْيَى 
المي وأما عثهانٌ: : فهو مِن شوخ البخاري» وقد أخرّج عنه عدةً أحاديت بلا 
واسطة. منها: : في أواخر الحَجٌ» وفي التكاح .اه 

[وهذا الشك لايقدَحُ في صحةٍ الحديث؛ لأن كلهم ثقاتٌ هذا الك تادر جدًا من 
البخاريٌ ككثة» ومثل هذه النوادر يَنبَخِي أن تقَيّك فيَحِبُ أن يَكُونَ لطالب العلم دَفترٌ 
يُسَطَرٌ فيه مايَمُرٌ به من نوادرء كهذا السند؛ لأنه قد يَحْتَاجُها في يوم من الأيام]'". ١‏ 
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م كَل البْكَارِيُ نه : 

7 باب الْمُمََلجَاتِ لِلْحْسْن. 

1١‏ - حَدَّكا عن سكا بير عَنْ مَنضُوره عن يراه 6 عَنْ عَلقَمَةه عر ماله 
لَعَنَّ الله الوَاشِتء وَالْمُسْتَوْش)تِ وَالْمُتَتَمْضَاتَ وَالْمْتمَلّجَاتِ لِلْحْسْنِء الْتَعيرَاتَ خَلقَ 
اله تَعَالَى» مَالِي لا ألْعَنُ من لَعَنَ الي وَهْوَ في كاب اللا: ومالك ايل دوه 4 
الففة:.]"' إلى قوله: #كانتهوا 4. 

قوله: «المتَلّجاتٍ للحُسْن». للج : هو أن تَبّرد المرأةٌ أسنائها؛ ليبتَعِدَ ما 
بيتهاء وكانو يَعُدُونَ ذلك من جما الأسنان. 

وقوله: «للحَسْن» .ِيَحْتَلُ أن يَكُونَ قيدًاء ويَحْتَملٌ أن يَكُونَ بيانًا للواقع 

إن كان قبنا فإ َو بهم ذا يت المرة لير الخشي» مغل اج 
لإزالةٍ أَذَى أو ألم » أو ما أشبة ذلك. 
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)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كنا 
(1) أخزجه مسلم (1115). 


وإن كان لبيانٍ الوا 0 
ولذلك أمثلة: منها: «إولاتكرهوا هيا و عل امل إن ين صَص) 4 النجد ”ا . فإنه لا مفهوم له؛ 
لأنه نهيَْرُمُ على الرجل أن يكرة يدل خا رمات ااال ل 

ومنها قوله تعالى: ليها ايْينَ َامنوأ أسْتَيسِجوأ يِه وَلليسُولٍ ذا دعاك 0 
الاتلل؛ ]. ف كل دعو بطو لرسول ته فب يهم ولاْدكن يذ غوهم عي 

ومنها قولّه تعالى: وَرََتيِمْحكُمٌ أن حُجُوركم #4 الككلا::]. 

المهم: أن هذه قاعدةٌ معروفة عند الأصوليينَ: أن ما كان لبيانٍ الواقع 0 
مفهوم له فيكُونُ القيدٌ غير مقصود. 

12 وقوله «طلغه: «لِعن اله الواشمات والمُسْتَوْشِماتٍ». اللّعن: هو الطَّرّدُ والإبعادٌ 
عن رحمة الله. 

والواشهات: هن اللاتي يَفْعَلْن ذلك والمُسْتَوشِهاتٌ اللاتي يَطْلْبْن مَن يَفْعَلٌ بين ذلك. 

والوشم: هو الوَشيُ؛ أي: الَقْ وكانوا يَغْررُون الجلدَ ابرق ثم يَقذِفُون فيه 
شيئًا مين الألوان» فِيَكُونُ على صورة شجرة أو فيد أو عَلَمِ؛ أو يَكُونُ وشْمًا مجرّداء 
وحدّئني بعض الناس أنه وججد وَشْمًا هو عبارةٌ عن اسم صاحب الوَشْمٍ. 

أما الواشمة, فإن لَعْتها واضح. وَالمََتَوْفمَةٌ آيشنا لذنها 3 ولكن 
المَوشو مَُ: هل تَدخلُ في اللّنٍ أو لا؟ 

ول المر كو كالصغيرق ويه لا دل في الل لأنها ليست واشمة ولا 

شِمَة لكنها مَوْشُومَة. 

00 َال قائل: اذا لا نُوحِبُ عليها إزالة الوَشْم؛ ف 
دحَلّت في اللّْنِ؟ ْ 
نقول: لأن هذا غيرٌ مُمْكِنٍ إلا بصَرَرِ ولا أَذْرِي بعد تقدّم | ب الآ لو شيع لها 
عمليةٌ أو ما أشبّه: هل يمْكِنُ إزالةَ ذلك أولا؟ 

فإذا أمكن بالكيٌ مثلا دون تَرْكِ أثرء فلا بأس به. 

فيك قوله: «وَالمُتَتَمُصاتٍ». المتنمصات؛ أي: الطالباتٌ لمن يَنْمُْص وَجُومَهم. 


00 


والنّمْضٌ ىا قال العلماءٌ اعواتت نكر ارو ووذ كال حاحب القيى اوقب داليم 


ير 


ن أة دنه واستمرّت: عليه 


0 كاب البتاس 8 مسن 

وقال بعض أهلٍ العلم: إن التَمْصّ: هو ترقيقٌ أجفانٍ العَيْنِء سواءٌ كان عن طريقٍ 
لني أو عن طريقٍ الحَلْقَ أو القَصٌ. 

فعلى الأول لا يَكُونُ ترقيقٌ حاجب العَيٍْ ين النمْصٍ إذا كان بغيرالَِّ. 

وعلى الثاني الكو عله ولا يكون ليث تدر الخد مثا مِن النَمْصِء ٠‏ فيخي أن ن بعال 
إنه يَشْمَلُ هذا وهذاء لكن التَيْفُ أََّد. 

يُسْتشتَى من ذلك ما لو ظهرٌ للمرأة ف شَعَرٌ يَكُونْ مُدْله مثل أن يظهر لها شاربٌء أو 
لخي فهذا لا بأسّ من إزاليه؛ لأنه لَه لأنا تَظهَرُ كأن وَجْهَها وَجْهُ رجل. 

(ياوقوله : «المُتَمَلجَاتِ حشر" . تكلّمنا عليه عندَ ذِكْرِ الترجمة. 

(#وقوله: «المُعيّرات لِخَلْقٍالله». هذا بيانُ أن كلّ هذا العمل تغبير لخلق الله. 

فيؤخذ من هذا الحديث: أن كل ما فيه تغييرٌ للق الله؛ فإنه حرامٌ ما لم يَدُلَّ الدليلٌ 


على إزالته. 

1 رع و .ةم مد ١‏ ل الاي # ل َه 
ع 8 رو عي 5 86 1 0 
الفا يجور. 


وقال , بعض أهل العلم: إنه جائد؛ لأنه مما سكت الله عنه؛ وذلك لأن إزالةً الشّعَر 
3 تقع على ثلاث ث أَوَجُو: 

الوح الاولنما وز بإذاليت كت لوعوث ار لبت اكه عقت الجال: 

والثاني: :ما تي عنه. فهذا مَنْهيٌّ عنه كشَعَر اللّحْيَةِ مثلا. 

والثالث :ما سْكِت عنه. 

فهل نقول: إن نبي الشارع عن إزالةٍ شعَرٍ َيِه وأمرّه بإزالة شع آخر يدل على 
أن الثالتٌ ليس فيه أمنٌ ولا نَهِيُء فيَكُونُ جائدًا. الشركة هودن شير خاو اله 
والأصل: أن كلّ ما خلّق الله في الجسدء فإنه يَبْقَى على ما هو علية؟ 

اختلف علماؤّنا المعاصرون في هذه المسألة: فمنهم مَن قال: إنه لا يَجُورٌ إزالة 
شَعَرِ الساقين» والذّراعَينِء والبَطْنء وما أشبة ذلك. 

ومنهم من قال: بالجواز. : 

والأخوّطً: ألَا يُؤْحَدَ إِلّا أن يَقَمَ على وَجْه مُشَوٌو مثل أن يَكُونَ الشّعَرٌ كثيرًا في 


ساقٍ المرأق أو في ذراعهاء ما يَثْفْرُ منهاء فهذا لاشكٌ في جواز إزاليه. . 

ثم قَالَ لئنه: «ماليّ لا أَلْعَنُ م من لعن النبي ول وهو في كناب اله: د 
سول تار انك عَنُْ توأ 14. 

ل «مالي لا ألْعَنُ) يدل على أن قولّه مولنته: لعن الله الواشمة وَالمُسْنَوشِمَة. 
بين باب الدعائء وليس مين باب الخبر يدل أيضًا على أن النيّ يل قد لعن هؤلاء 
التو 

ل( ثم قَالَ: اوهو في كتاب الله يَْنِي: هذا اللّنَّ أيضًا موجودٌ في كتاب الله وإن 
كان صادرًا مِن رسول الله كل ثم استدل لذلك بقوله: وما ءاد مو شد 4 
أي: : أنه قد آنانا هذا اللي وهو حُكْمٌ شرع فيَحِبُ أن تأَحْدَه وتفبكه» وتَلعنَ من 

. ا0. 7 


لعن النبي 

قل القَسطَلان تلثة في شرح هذا الباب: ٠‏ 

© «بابٌ ذم النساء المُتَمَلَّجَاتٍِ اللاتي لم يَخْلْقٍ اله فيهن فَلَجَاء بل تَعَاطَين هذا مِن 
أجل الحَسْنٍ)». 

© «والفلج»: تفريقٌ ما بينَ الثنايا والرباءِيّاتٍِ بالمِبْردٍ ونحوه. وقد تَفْعَلهِ الكبيرةٌ 

نُوهِمٌ أنها صغيرةٌ. 

قوله: ١عن‏ عبدٍ الله بن مسعودٍ «هلثنه وأبي ذَرّ): وقال عبد الله: لعن الله النساءً 
الواشماتٍ من الوَشْم : الغين المعجمقء وهو أن تَعْرِرٌ إِبْرَةَ أو نحوّها في البَدَْ حتى 
يسِيلَ الدَّمُ لم يحسى بالككل: أو التورق فيَخْفَء. المُسْتَوْشِمَاتَ. بكسر الشين 
المعجمة: جم ريق وي التي تب أن ن يُفعَلَ بها ذلك» وهو حرامٌ على الفاعلةٍ 
والمفعول بهاء بدلالة اللّْنِ عليه. 

والموضع الذي وشم يَصِيرٌ نَجِسَاء لاحتباس الدم فيهء» فإن أَنْكّن إزالته بالعلاج 
وَجبت» وإن لم تُمْكِنْ إلا باجح فإن خاف منه التَلَفه أو فوات عُضْوٍء أو منفعق أو 
شين فاحشًا في عُضْوٍ ظاهر ل يَحِبْء وتكفي التوبةٌ في سقوط الإنمه وإن لم يَخفْ شيئا 
مِن ذلك لزمه إزالئه وعصى بتأخيره. 

> «والمتَتَمُصَات) رذ لل الوا لو و الم 


5 5 5 و ضام مدعو ماهس 7 َم 
وفتح الصادٍ المهملة» وبعده ألفٌ فوقية: جمع مُتَتَمصَةَ وهي التي تَنْتِفَ الشعرٌ مِن 


وَجْهها. 
ب «والمْتَمَلّجاتٌ»: جمعٌ متَمَلْجَةَ التي كلت أن تن هن متوائون الغانا 
والرّباعِيّاتِ. 


جب اللحْسْن». اللامٌ للتعليل» والتنازع فيه بينَ الأفعالٍ المذكورة» والأاظهة تعلقه 
بالأخير» ومفهومه: : أن المفعول لطلب الحُسْنٍ هو الحرامٌ فلو احج إليه لعلاج أو 
عَيْبٍ في امسن ونحوه؛ فلا بأسّ» والتعليل للَّمْنِ. 
وقوله: اوالفحراكة: حير ال المشدودة» والغينٍ المعجمة. 1" 
تعالى: صفة لازمة لمن فعّل الثلاثة المذكورة» كالتعليل لوّجُوبٍ اللَّْنٍ المُسَلَّمِ به على 
الحرمّة اه 
لقي 


اموه حَدَدَنَا 00 كَالَ: حَدننِي مَالِك عَنٍِ ابن شِهَابء عَنْ حَمَيد بن عد 
رمن بن عَوْفٍ اه سه مُعَاوهة بْنَ أي فيا عَم حجٌ وَهوَ على امبر وهو يفول 
ونال قُصّ من شَمَر كانت بحري - أن عُلؤُم؟! سَععْتْ رَسُولٌ اله يه َنهَى عَنْ 
مِثْلٍ هَذِهِ ويَقُول: نا هَلَكَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ جين انّكَذَ هَذِو َسَاوْهُمْ)”". 

و0 - َكَل آي َي اونش بن قد حدقا ف عَنْ يدبن ألم عَنْ 
عط بن يسا عن أبي عُريَة نه» عن الي كل قل «لَعَنَ الللً الال وَالميع عله 


0 5 


8 - ذا داكي عن عار ني مُرَّ قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنّ بْنَّ مُسْلِم بن 
- لل 


)0 أخرجه مسلم 11717). 
(؟) أخرجه مسلم )7١175(‏ من حديث ابن عمر ف. 


2 سوام 27 رطفا لهاي رن عاص 0 مصر 2 
مَرِضَتْ فَتَمَغط شَعَرُهَا ناراك أن يَصِلومَاء فسَألوا النبىّ ككل فقال: «لَعَنَ اللا الوّاصلة 


وَالو عَوْصِلَة)". 
تابه أبن إِسْحَاقَ» عَنْ أبَانَ : بن صللح: عَنٍ الحَسَنٍء عَنْ 7 صَفيةَ عَنْ عَابْشَة. 


موه عدي أخمة ب يفاو حَلكَ فصل بن شلهان حَدكا مور بن دمن 
ٌْ قَال: ذقني أي عن أَنمء نت بي بحر ا أ فر جَاءث إلى وَصُولٍ له يك قلت . ل 
أنْكَحْتٌ ابنتي م أَصَابَها سَكْوَى فَتَمَرَقَ أنه رجه تتح بها نمِل رَاضِه؟ قب 
َسُولُ اله ياواه وَالْمُستوْصلة". 

9ه - حَدَئا ا ذل سعد عَنْ هام بن وحن ار أنه َاطِمَة + عَنْ أَس)ءَ بنْتِ 
بي بَكْرٍ قَالَتْ: : لعن اليكل َال وَالْمُسْنَوْ لَه 

1ه _- - حَدَاحْمد نمِل أخبرناعبِدُ اله حبرا بيد الا عن افع عَنٍ بن مرخ أن 
رَسُولٌ اللا يك كَالَ: «لَمَنَ الله الوَاضِلَة وَالْمَسَتَوصِلة وَالْوَاشْمَة وَالْمُسْتَوْشمَةَ)!. 

وَكَالَ نَافعٌ: الوَهُمٌ في الِب 

- حَدََّنَا آدَم دا حَدَلنَا موه بن مر سَعِءْتُ سَهِيد نامس قَال: 
م مئاوق المدينة عر مما خوج ةن شَمَرٍ َل : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا 
َي البعُوده إن ليك سه ازور يَعنِي : 0 

4 قولّه: اباب ِالوَضْل في الشّعَرِ». د َعْنِي: وَصْلَ المرأة شَعَرّها بشَعَرٍ آخرٌء وذكرٌ 
فيه كَدَاندْءُ أحاديتّ كلها دا على أن الوضْلّ ين كبائر الدُوبٍ. , 

.ولكن عل 7 يشرط أن يحون الوَضْلُ شّعَرِ أو هو عامٌ؟ فقد صم في 0 
مسلم» أن النبيّ ل مَى -أو زجر- أن تَصِلَ المرأةٌ بشّعَرِها شيقاء وكلمة: شيئًا عامة 
مشمل افير وغيرّه. ولكن حديث معاوية الأخيرٌ الذي فيه: سمّاه النبيّ كك زُورًا. 


)0 أخرجه مسلم (11171). 
(1) أخرجه مسلم (1117). 
(؟) أخرجه مسلم (1175). 
(؛) أخرجه مسلم (1111). 


طش حاب البأس # سن 
يدل على أن المراة: وَضْلٌ الشّعَرء أو ما كان مثل الشّعَرِِ بحيث يُوهِمْ أن شَعَرٌ رأس 
المرأة طويلٌ؛ لأن هذا هو الذي يَكُونَ فيه الوه أما لو وَصَلَته بشيء يُمْرَفُ أنه ليس 
بشَعَرِء فهذا لا يَكُونُ رُورًاء ويُعْرَفْ بأنه ليس من الرأس» وهذا ولا سني عدم 
فقهاؤنا تَتْمَهْماة ل فقالوا: إن الوَضصْلّ المُحَرَّمَ: ما كان بالشّعَرِ؛ لأنه إذا رُعَيَت المرأة يِظَنُ 
أن رأسَها جيدٌ وطويل. 

وعليه: فالشّعَرُ الصناعي ل 

قوله: «عامَ 1 . فتحةٌ «عام».هي فتحةٌ بناو. لأن مثل هذا إذا أضيفٌ إلى 
مبني) فإن الأفصح بناؤّهء ومنه الحديف: : ارجع فق ذنُوبه كيوم ولدته مه ولا 
يقال (كيوم ولَدّته أمّها. 

وفي حديث معاويةً عولنه: هذا دلِيلٌ عل أن الخلفاء ل در الإسلام كانوانهم الدين 
يتوَلّونَ الخَطابَِ وتوجية الناس؛ ليكونوا أثمةً في الإمامة الكُبرَى» والإمامة الصّغْرَى. 

1 : مسثولية العلماء؛ لأن معاويةً هانغ قال: أين علماؤٌكم! لأن العلماءة هم 
العيكولون عن تزعدية الأ 2 نعل العا ان :043 لك رلته بر لق رايس صل 
أن يمْتَدِيَ نّ الناسٌ» كم قَالَ الث تعالى لنبيه يَكِ سيد الدّعاةٍ و وإمايهم: : ٍبْنَ يلك مُدَهُمْ 
وَلتحكنَّ لَه يَمَدِى من آم 4 النق::]. وكونُ الإنسان يَتَخَادَلُ ويقولٌ: إن ل 
يَسْمَعُونء فلا شك أن هذا مِن الشيطانء فإن عليك أن تَقَولٌء وعليك أن تيَيّنَّ» وليكن 
في الحضور ألفُ رجل» منهم تسعمائة وتسعةٌ وتسعونً يَعْلَّمُون وواحدٌ لا يَعْلمُ فكفّى 
بذلك فضلا فقد قال النبئٌ يَكلِ: «لأن يَهْدِيَ بك الل رجلًا واحدًا خير لك من حمْر 
م )ل 

00 تحْقِرَنَ من المعروفٍ شين فربٌ كلم تَنْمَحْ وإن كان الناسٌ عندّهم عصيان 
وتمردٌ وعدمٌ استجابة لكن ربما مع كثرة الدعوقء والترغيب والترهيب. ينف ال وبق. 
فالشاهد: امور كا جار اس مجاه ااال جالجا مايه 


.)17650( ومسلم‎ ))1671١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1505( أخرجه البخاري (79417): ومسلم‎ )1( 


ليلغ .عن صن لجار 
عن العامة ل عل أذ مخف لد د نكر بتصي من الهاي حي لم 
وم يبينُوا للناس. 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الأمةً تَهْلِكُ إذا كان ليس لها هم إلا أن تَجْعَلَ نساءَء 
كالصور ولهذا قال: إن هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم؛ أي: حينَ صار 
الناسٌ ليس لهم هم إلا التّمتع بصور النساء ىا هو الأمرٌ في زماننا هذا فقد أصبح 
الناس الآن يُرِيدُون أن تكونٌ المرأةٌ صورةٌ كالبلاستيك» ولهذا أحدثوا لهن من 
الزينات م11 يكن معروقا وهي زيناتٌ تكونُ بأجور باهظق) ومن ذلك ما يُسَمَى 
بالكوافيره نان كل أن برجة هذا الكراية كانت الغراة تمخيط يدوو زرالات» أما 
الآن فتمْتَشِط با لا يَنقَصض عن مائقٍ ريال في ليلق واحدة ثم تَرُولُ. 

وقد حدّئني من أَيْقُ به أن المرأة تأني لهذا الكوافير» ثم تيمُ كل شعرة في جسدها 
وتلقطياة أجل أن طهر لمر كالبلاستيك ليس فيه شمر 

وهذه المسائل مع الأسفي الشديدٍ أصبحت هي الشغل الشاغل لكثير من الناس» 
وقد فَالَ لني زم01203: الإنها كانت فتنة بني إسرائيل في النساء»!" . وهذا هو الذي حل 
الح وه لو مرا لبور وكيف تتزين وكيف 0 
ضورتهاء وما أشية ذلك: 

وفيه أيضًا: تعليقٌ الأشياءِ بأسبابهاء وأن الهلاكَ له سببٌء ىا أن النجاءً لها سببٌ» 
وأن الئاس إذا غمُلوا عن طاعة الله إلى الترفٍء والإتراف في الدنياء فإن مالّهم الهلاك. 
0 وفيه: : ما ساقه المؤلفٌ من أجله» وهو تحريمٌ الوَضْلٍ. 

فإن َال قائل: ما تَقُولُون في الباروكة هل هي من الوَصْل أو لا؟ 

اموا أنه قه قال يعشّن العلراء: إنها لبسيت من الوضل ؟ لأن الباروكة لا 
يُوصَلُ بها الشعر بالشعرء ولكنها بمنزلةٍ الخمار؛ لآنها تَوَضَعٌ على الرأس وضعاء 
ويَكون الشعرٌ تَحْتَها 

لاد بل لطر وز نوريو ار ار از ار اناري 


و 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 77)» ومسلم (747؟). 


ذ5 حاب اباس 4 


المومرن به» وقد يون بأن يُوضَعٌ عليه ويُطَبّقَ بشعر يُكون أطولٌ من الأصل» 
وَالْغبرة بالمعى لا بالصؤرة: 

فإذا قلنا بأن الباروكة وصلٌ صار استعمالّها محرمًا بل من كبائر الذنوب. 

فإن كال قائل: ما تَقُولُونَ في امرأةٍ صلعاءً بح راجا سر را 
تسْتَعْوِلَ الباروكة تغطية للعيب» ٠لا‏ زيادةً في الجمالء أو في طول الشعر؟ 

فالجواتٌ -والله أعلمُ-: أنه جائرٌ ولكن يَرِدُ عليه قصةٌ المرأةٍ مع ابنتها التي 
قالك: إنا اميت بالخصناء ند قن شعرهاء فسألتٍ النبيّ كَل هل تَصِلٌ رأسَها 
فمّنعها من ذلك وسبها. والجواتٌ على هذه القصة أن يقال: الظاهر أن كنم هذه 
المرأة ل يقد بالكلية؛ ولهذا طلبت الوصل؛ وطلبُ الوصل يدل على أن أصلّ الشعر 
موجودٌ فإن كان أصلٌ الشعر موجودًا صارت الزيادةٌ من أجل التكميل والتحسين؛ 
أما إذا ل يكن موجودًا وكا عي كالصلغاء الى يكو رأشها كخدها بس غية شعر 
وهذا موجودٌ فلا نظن أن هذا أمرٌ فرضيٌ بل هو أمرٌ واقمٌ- فالظاهرٌ لي أن هذا لا بأس 
به؛ لاختلان القصدٍ ني الوصل الذي ورّد النهى عنه» وورّد اللعن عليه. 

به وني قولها: «إني أنكحتٌ ابنتي». إشكالٌ وهو أن ظاهرّه أنها هي التي زّجتهاء 
وأنها كانت وليتهاء ومعلومٌ أنه لا ولاية للمرأة لا على نفسهاء ولا على غيرهاء وإنما 
الولاية للرجالٍ كما قال تعالى: الِجَالُ مورت عَلَ ايسآ © الكقة::+6. فما هو الجوابٌ 
عهذا الا تكال؟ ش 

نقول: يَحْتَملُ أن الحديتٌ كان قبل أن تُشْرّعَ | الولايةٌ أو بعد ذلك. فإن كان قبل أن 
2 رع الولاي إن المرة أ تو بها وليس فيه شية» هذا احا 

وإذا قدّرنا أنه كان بعدّ أن شُرِعَتٍ الولايةٌ يَكُونُ معنى: أنكحثها. أي: هيأتها 
للتكاح» أو أَوِنْتُ في نكاحها بعد مشاورة وليها. 

وفي حديثٍ معاوية الأخبر: إشارة إلى أن الوصلّ من أخلاق اليهود؛ لقوله: ما 
كنبٌ أرَى أحدا يَفعَلُ هذا غير أليهود. 

فيكونٌ في الوصلٍ وجهان للتحريم : 

الوجةُ الأول: أنه من أخلاقي اليهود. 


والوجه الثاني: أنه من تغبير خلقٍ الله ويلق. 
فإن قيل: اذا أتى البخار 51 الباب في كتاب ب اللباس؟ 


فالجوات: أنه أ أتى بهذه الأبواب؛ لأخبا من باب الحلي؛ أي: 5200007 
فكما أن الزينة َكُونَُ منفصلةً في اللباس فإنها تكون متصلةً في الشعور وشبهها. 


3 فق 

5- ا الماك 

88- - حَدَئَإنحَاقَ بن رايم را جره عن َنصُورء عن رايم عن حلفم 
َالَ: عن عبد ال واشت وَالْمُتتَمْصَاتٍ وَالممََلجَاتٍ سن المَُيُرَاتِ تِ لق اللد» قَقَالَتْ 
و :ما هَذَا؟ قال عَبْد الله: وما لي لا َعَم لََنّرَسُولُ اله وَفي كاب الد. قَالَتُ: 
وَاله لَقَدْ كه أت ما 0 ْنَ اَن وذ قَالَ: َال لَِنْ َيِه لَهَد وَجذْيِبهِ «إوم1 +80 
لول و11 كم عَنْهُ هوأ 4 لففق:]. ظ 

في هذا الحديث: قَهُمٌ دقيقٌ من عبد الله بن مسعودٍ عطنت» فإنه ذكّر المسألة 
مُسَلسَلةٌ » فإنه لعن هؤلاءِ بناءً على لعنة الرسولٍ ,8127 وإن كان الأمرٌ كذلك فهن 
ملعوناثٌ في كتاب الله أيضًا واستدلٌ لذلك بقوله تعالى: وم 21 كول مَحُدُوه وما 
تساك عن انهو 4. إِذَا فكل ما في السنةٍ فهو في كتاب الله. 

ولهذا فإن هؤلاءِ الذين يَتشَدَكُون يترون ما جاء في السننء ولا يََْلُونَ من السنة 
إلا ما كان عمليًا متواز ترا نقول لهم: 0 
فهو في القرآن لكنه مجملٌ. قال تعالى: 9#وما انك الول فَحْدُوه * وقال أيضًا: لإمّن 
يطِع أَلرسُولَ فد أطّاع ) َه 4# [التيتلة: .]+٠‏ ومفهومه: اسار حاد فإذًا 
كما يَحِبُ علينا أن ثُوْمِنَ بها جاء في القرآن يَحِبٌُ علينا أن ُؤْمِنَ بها صحّ عن النبيٌ يكل في 
البمنق سوا كان ذلك طلا وهو ما يتعلق بالا حكام ارخا . 

ولهذا فإن القول المتعينَ: أن أخبارٌ الآحادٍ الصحيحة يُْ حَذّ بها في العقائدٍ ىا 


.)1١1؟5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل حاب البتاس # عبن 
يُؤْحَذُ بها في الأحكام. وقد مر علينا أن كلّ حكم فإنه مصحوبٌ بعقيدة؛ لأنك لا تفْعَلُ 
هذا الشيء إلا وأنت مؤمنٌ بأنه من شرع الله. 

فلو صليت على أن الصلاةً ليست من شرع الله ما نفعك وكذلك لو صمت بهذا 
الاعتقاد. 

فهؤلاءِ الذين يُمَرقُون بين العقائد وبين الأحكام العملية تفريقهم ضائعٌ أولا: :لأننا 
ول : كل صم عن الرسولٍ فيجبُ أن يكونّ حكمّه واحدًا. ا لما مدق إلا 
وهو مصحوبٌ بعقيدة فأنتَ تَعتقدٌ أن صلاةً الظهرٍ فرضٌ وأن راتبتها سنة لابدٌ من 
هذاء ولا يُمكِنٌ أن تََْقِدَ أن صلاةً الظهرٍ نفل ولا أن راتبتها فرضٌ» وإن اعتقدت 
ذلك فأنت ضاله بل إنك كافرٌ على رأي أهل العلم: إذا اعتقدت أن ما علمتَ فرضيته 
بالضرورة من دينٍ الإسلام سند فهذا كفرٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز مراجعة العالم؛ لأن أمّ يعقوب امرأة» وابن 
مسعودٍ مقلنته من فقهاء الصحابةء ومن قرائهم؛ ومن أجلائهم؛ فهو صاحبٌ السّواك 
والوسَاد في خدمق الرسول 8 وقد َال الي يك عنه: «من أراد أن يَقرَأ القرآن 
قَضًا طَربًا كم أل فَلْمفْرً بقراءة ابن م عبل' ( . وهو متفقٌ على أنه من فقهاء الصحابة 
الاك ا ل : ما هذا؟ 

تقول -لا قَالَ: في كتاب الله- : لقد قرأثٌ ما بين اللوحين فا وجدته. فقال: «لعن 
0 يمسف 
تعالى: «إومآ كك اليل فَحُدُوهُ وَمابَكم عَنُئئ 

د وت وه 
فرنسا وكان يُوجَدُ فيه نصرافي -والتصارى يُحبُونَ آنا كد خواا خا المسلميه 
م ود سا 0 إن القرآن يقُولٌ: وبرلا عَكيَلَك اكيب ينيدا لَك 

عََءٍ # [القلنا:..] . فأرِني في القرآنٍ كيف يَصَنَعْ هذا الطعام؟ فقال له: هذا موجودٌ في 
القرآن. فقال له النصراى: ال 0 كيف تَصِبّعْ 


.01178( وابن ن ماجه‎ 07 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


هذا الطعام؟ فقال: أَضتَعُ كذا وكذا. فقال محمد: هو هكذا في القرآن» فتعكّب الرجل 
النصراني. فقال محمدٌ: لأن الث قَالَ: «مَسمَلوا آهل الدّد إِنَكْثْرَ لَاسَمْنَ © الس . 

فالذي ل ييه القرآن بَيّن لنا كيف تَهْتَدِي إليه. َبّهتَ الذي كمّرء ونسأل الله أن 
َهَبَ للناس مثل هؤلاءِ الأذكياء. ظ 

فإنه لوجاء نصرانيخبيثٌ وسأل طالب علم ليس عندّه ذكاة ولا اتباةما استطاع 
أن يجيبَ. ولكن ذلك فضلٌ الله يُؤْتيه من يشاءً. 

وفي هذا الحديث: مخالفة لقاعدة معروفةٍ في النحو وهي إثبات الياءٌ في قوله: «لثن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه» والمدهور من لغ اهل العرب أن يقَالَ: لئن قرأته لقد 
وجدته. لكن هناك لخ ضعيفةٌ تجورُ ذلك» إلا أننا فرحنا بها؛ لأنها إذا كانت لغةٌ عربي 
صارت لغدّنا -نحنٌ- العرفية لغةٌ عربية؛ إذ إن الواحدّ منا يقول: أنتٍ رأيتيه» أنت 
وجدتيه بإثبات الياء فهي لَغةٌ عربية. فلو قال قائل: ما هذه اللغةٌ التي عندكم؟ لقلنا 
هي موجودةٌ في لغةٍ العرب لكنها قليلة. 

1217 


4 - 20007 


0-00 يطل حَذك يك نيد اه عزاو عر ن عَمَرَ يفنا قال: لَعَنَّ 
ليك الوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة!". 


0 حَدَينَا الْحْمَيْدِي حَننا عفان حَدَيناهِشَامٌ ]أله يع منت لمر تق‎ -0١ 
سَعنْتُ أن)ه قَلَتْ: صَأَنَت ا لي قلت : : يا رَسُولٌ الله إنَّ تي أَصََتهَا الْحَضبَة َامرَة‎ 


شَعَرَهَاو وني روَجْتَهَاء أَكََصِلٌ ذ فيه؟ فَقَالَ: الَعَنَ الله الْوَاصِلةَ وَالْمَوْصُولَة)". 
0447 دي يُوسَف بْنُ مُوسىء حَدَكَنَا المَضْلٌ : بن دكين حَدَلَا صَخْرُ بن جويرَةه 


عَنْ نافع عَنْ عبد اللى بن عم نا سَمِعْتٌ لي عد أو قَالُ التي عَكلةِ- : «الوَاشِمَة 
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.)5١15( أخرجه مسلم‎ )١( 


يبيب 0 

04 - دي محمد نمع با عبد له حبرا فيان عن مَنصُورء عَنْ رام 
عَنْ عَلْقَمَكَ عَنِ ابن مَسْحُودٍ مهفتت قَال: لَمَنَّ الله الوَاشِماتٍ وَالْمُسْتَوْشِاتِء وَالمُتتَمْصَاتِء 
وَلْمتََلّجحَاتٍ للْحْسْنِء الْمُفِيراتِ لق مالي ام مول ال ل وو مون في 
كتاب الله؟ !"" . 

قد سبق الكلامُ على هذه الأحاديك. 
ْ د * 
قال المَارِي تالئه: ظ 

85- باب الْوَاشِمَةٍ. ' 

24545 - عدي بي عدا بد لق ع مغر عن مول بي زر نه 
َلَ: قَالَ وَسُولُ اله يكه: «الْمَينُ حق»” وَنَّهَى عَنِ الْوَشم. 

دنا بسار حَدَلا بن مهدي حَدنا ُفِيانُ قال: ذَكَرْتٌ لِعَيْدِ الرَّحْمَنِ بن عَاِسٍ حَدِيتْ 
مَنصُورء عَنْ براه >؛ عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله فَقَالَ: اي بن انار عن الله .مل 
حَدِيثِ مَنصورٍ. 

(اقوله: «العين 1 العين مشروفة وهي أن يَصَابَ الإنسان بنفس خبيثةٍ 
سلوما حسفا ولك ب َعم حل الغ لني قر عيب اتا 
يِصِيبٌ السهم الرّمِية يه وتأتي أحيانًا باختيار من العائن» وأحيانًا بغير اختيار» فبمجردٍ أن 
يرى الشيء الذي يعجبا يُعْجبُه ينطق فورًا السهم. 

وأحيانًا يكو ذلك باختاره يكم فيهاء حتى إن بعصّهم يكب لمعا أحيال 
وقول له: اختر لنفسك ما أفعّله بك. 

وقد أخبرني بعل أصعة صاحبٌ له بعين إنسان» وظلٌ هذا الرجلٌ المصابُ 
خسة عشرٌ يومًا لا يََامُ ليلا ولا يَسْتَرِيحُ خهارًا من عينه» وكان له إل فضاعت وذلك 


(١لأخرجه‏ مسلم (5176). 
(؟)أخرجه مسلم (/7141). 


كله من جرَّاءِ تلك العينٍ» وكان له صاحبٌ فجاءه يَعُودٌه وقال له: ما الذي أصابك؟ 
فقال: أصابني فلان فذهبَ هذا الصاحبٌ إلى العائنٍ وقال له: ما لك بفلانٍ؟ هو الآن 
قد مُرِض بعينِك» وضاعت إبلّه فاخت لنفسك إحدى ثلاث: إما أن تُصَلَّيَ عليك 
العصرٌ في الجامع مين وإما أن تَخسك في بيتك فلا ترج وإما أن تْطيني عهدًا بأنه 
من المكان نِ الفلاني إلى المكان نِ الفلاني لايْصِابٌ أحدٌ من سكانه بعينك. 

فاختار الأخيرء وقال: أعطيك عهدًا أن من المكان الفلاني إلى المكانٍ الفلاي لا 
يُصابٌ أحدٌ منهم بعيني. ثم أخذ غطاءً رأسه وذهّب بها إلى المصاب؛ ووضعه في ماء 
حر :12 لتاقم درن ذإ لمان ومع عد دار ع لحاس بعلي الاوز 
وني آخر النهار جاءه الخبر بأن جميمٌ إبله قد رجعتْ وما ققد منها بعيرٌ 

ولهذا قَالَ الرسول 04112315: «العير حقٌّ). أي ل 

حد ينْكرها. 

ثم قَالَ أبو هريرةً: (ونهى : عن الوشم». وإنا قَالّ: «(ونّهى عن الوشم»؛ لأنَّ 
الوشمّ فيه نوج من التحسينٍ من التزيين» فقد يَُصابٌ الموديوة بزب ابعيل الغائن 
ولهذا قَالَ بعضُ الناس: إذا جعلتَ في صَبيّكَ تحسيئًا لوجهه أو ثيابه فاجعل شيئًا 
يُفْسِدٌ هذا الحُسْنَ» بحيثُ إذا رآه الرائي لايراه كاملا من كل وجه؛ لأنه إذا رأى هذا 
الناقصٌّ هان ما في نفسه من العين والحسدٍ - والعيادٌ بالله- وكان الناسُ يَفْعَلُونَ هذاء 
وقد دذّكّر صاحبٌ اذا المعاد» أن له أصأت عن النبيّ كَ01701. 

فإذا كانت العينُ حقٌ والوشمٌ ما يسن الموشوع فإنه يَكُون َُْةٌ لأن يُصاب بالعين. 

فإن قَالَ قائل: هل تنقل العين من العائن إلى ورثته؟ 

فالجوابٌ: نعم العين فيها وراثة» ونحن نسمع عن بعض الناس أن آباءهم كانوا 
أصحاب عين» فصاروا هم أشدٌ من آبائهم. 

وقد أورّد ابن القيم 2 سف النبي ؛ في علاج 
المعات الغو اورم لأنهميته. قَال يتان ٠‏ 


' قرأ أحد الطلبة هذا المبحث في آخر شرح الحديث رقم (2471)» فرأينا أنه من الأولى وضعه هنا تمشيًا مع السياق.‎ )١( 


فل نهديه :جو في علاح التصنات بالعي ‏ 


روى مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس ٠‏ قَالَ: 
مومعو 


ولو كان شيء سَايْق القدرء لسَبَقته العينُ». 


وفي «صحيحه) أيضًا عن أنس. أن النيٌ لي رخص في الرّقبة قية من الحمّةٍ والعين» 
ركفل ١‏ 
وي #الصحيحين» من يديت أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكل ك: «العَيْنُ حق». 

0 قوله: «الحمّة». أي: العَقرّبٍ وشِبّْهها من ذواتٍ السموم. 
© وقوله: «والعين». هي التي نحن بصددها. 
0 وقولّه: «وَالتَّمْلّة» . هي قروحٌ تَكُونُ في الجلدٍ وكأنها النملة تمد تَمْشِي على الجلدٍ. 
وفي سنن أبي داود»: عن عائشة بإكنا قالت: كان يَؤْمر مد العائرث فيتوضّا ثم يَخْتيِلٌ 
من المعين. ٍ 
وفي «الصحيحين»: عن عائشةً قالت: أمرني النبيّ يله أو أمَر أن تسْتَرْقَي من العين. 
55 هذا يكونٌ قولها: أمَر أن تَسْتَرْقيَ من العين. مخصصًا لقوله ككله: «ولا 
قون» "؛ لأن الرسول َكل لا يُمْكِنْ أن يَأَمْرٌ , : بشيء يحرم به الناسش من أن يَدْسَلُوا 
اا اشاب ولا عذاب]. 
وذكر الترمذيُّ من حديثٍ سفيانٌ بن عبينةً عن عمرو بن دينار عن عروةً بن عامر 
عن خبيل ب وفاء: الزدتي» أن ابواة بين عمينرة تالت . يا رسول الله إن بني جعفر 
نصيئهم العين سيقي ي لهم؟ فقال: َعَم كلو كَانَ شَّيءٌ يَسِْقٌ القضَاء لسبَقَهُ العين» 
َل التزمذييٌ: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 
ووو مالك 2 انه : : عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيفء قال رأف 
عامر بن ربيعة سَهْل بن حي حك يز يكال وَأله ما رَأَيْتُ كَالْيَوْم وَكَا جِلْدَ مُحَبَةِ! 


مين دود 2 أ 


قَالَ: لط سَهْلٌ فى وَسْولُ الله َك حافت لَه وَهَالَ: ميلد ا 


كال رسو ل الله ككللة: «العير حَقٌ 


و 
ن 


. )7١14( ومسلم‎ »)01/١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ألا يرت اغتي ل لَه فََسَلَ لَه عاد وَجْهَه ود رودت وَأطرَافَ ركه 
َيل إَاِِ في قَدَح َم صَبٌ عَليْ قراح مَمَ اناس . 
[قوله: فلبطً؛ 9 : سقط على الأرض]. 
0 ور 2 ا 0 6 مه * 1 0 
وَرَرَى مَالِكٌ كذ ثثة أَيُضًا عَنْ مُحَمّدٍ مُحَمَدِ بْنِ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل عَنْ أبيهِ هَذَا الْحَدِيتْ 


اننا - 
2ه 
7 2 


وَقَالَ فيه: إنالكن عن تَرَض 1 د كَوَضَاَله 
وَذَكَرَعَبْدَ الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابن اروف نالك ١الْميْنُ‏ حق ولو كَانَ 
شَيْءٌسَلَقَ افر َسَقُ امي وَإِذاافيلَ أَحَدُكُمْ لم٠‏ ووضله صحيح. 
قَالَ الرزّهْرِيُ يؤْمرُ اوَجُلَ الْعَاِنُ بدح قبدْحلُ كمه ؤب فتمَضْمَصٌ م يَعْجْهُ في 
الَْدح» وَيَغسِلُ وَجهَهُ في اْقَدَح ثم يُدْخل يده الْمْرَى 0 َيِصبٌ عَلَى رَكْبَيه الْمْمْنَى في 
22 0 10 5 2 و اسم ب مه 
القَدَح ع يدل َه الى قيِصْبٌ عَلَى وب اليُرَى 0" 
يُوضَعٌ الْقَدَحُ في الْأَرْض» ل يصب على رامزه الرّجُل الذي تصيبة الْعَيْنْ مِنْ حَلْفهِ 


2 


صَبَة وَاحِدَة . 

[كلامٌ الزهريّ هذا لا أدري من أين أخذه]. 

وَالمَية: :تان عا دوعب جيه كذ ص عن أم سم سَلَمَةَ أن الي يك رَأَى يي 
يتا جَارِيَة في وَجْههَا سَفْعَةٌ قَقَالَ: اسيل وا لها قن بها الَظرَة. 

قَالَ الْحْسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْقَدّاهُ : وَقَوْلَهُ: اسَفْعَةً) أَيْ: نَظرَةٌيَعْنِي : عن الجن ينو 
ها عَيْنأصَابََْا من تر الجن أنَْدُ من أن الرّمَاح. 

[قوله: ثم بعل دالة إراره. داخلةٌ الإزار هي التي تلي الجلد» وحسّبٌ عرفٍ 
الناس الآن -وهو شيء مجرب أنك إذا أخذت من الشيء الذي ل جيه العائن 
كالفائلة أو الطاقيةء أو ما أشبة ذلك؛ ثم وضعتّه في ماءٍ وشربه المعان أو مسّح به أو 
صب عليه فإنه ينتفع بذلك ]. 

وَيذْكرُ عَنْ جا رِيَرَْعهُ: «إنَّ الْعينَ َتدْخِل الرَجْل الْمَبْرَوَالْجَمَلَ الْقِذْرَ. 

عن أبِي سعِبدٍ أن اليك كنيعو ين الْجَانَوَمِنْ عن الإنسَان. 

َأَبطَلَتْ طَائفَةٌ ِمّنْ قل تَصِيبّهُمْ 6 مِنْ السّمْع وَالْعَفلٍ أمْرَ رَ الْعيْنِ وَكَانُوا : إِنّمَا ذَِكَ 
أَوْما اه لا عقيف لها وعؤْلاٍ 1 )ب جر نا لفق والعطن دين اسلتيو بجعا 


4 


حاب اماس 2 2 


وَحبَهمْ طِبَاعَا وَأ بعَدِهِمْ مَعْرِقَةٌ عَنِالَْرْوَاح وَالنْفُوسِ . وَصِفَاتٍ يا وَاَفْمَالها ونه ثيرَاتهَا 
ا وَنِحَلِهِمْ لا تَدقَعُأمْرَ الْعَيْنِ وَلَا ره وَإن اختلفوا 
56 فده 0 لعا ذا تَكَيْقَتْ نَفْسَهُ بالكيفية الرّدِيئَة انْبَعَتٌ مِنْ عينه قوة 


ب قله سييه 


شي تتصِلُ با عبن كته َيَتَضَدُدْ . كَانُوا : وَل يُسْتدْكَرُ هذا كَمَا لا يُسْتبْكرُ الْبعَاتُ فُوَةٍ 
1 ب الال كيل بالإنياد َيَهْلِكء هذاه وقد اْهِرَ عَنْ نْعِ ِن الْأمَاعِي؛ 
بع بصع على الإو ملك تكتيق قن 


َكَالَتْ فزق أخرَى: لا نيه نيت من عي خض النأس جوادز يفي 


مد و 2 الم و 0 مَسَامّ - هآ وملام | كد ادك 
وَقَالْتْ فاق أشرى: د أجْرى اله العا حل يكاين الضَّرَرِ عند مَُابكٍَ عَيْنٍ 
لان لِمَن يي من حَِْ ُو نه فُوّةوََا سب ولا تي ” أضلاء وَهَذَا مَذْمَبُ 


مُْكِري الْأَسْبَابِ وَالْقَوَىْ ا زرا تترامل اجيم بَابَ 
الل وَالَثِيراتٍ وَالأَسبَابٍ وَحَالهُوا لمقلا أَجْموِينَ جم 
اريت أن 1ه يَف لقف لأسا الج قر وَطَبَاتَِ ؛ مُخْتَلِفَةٌ وَجَعَلٌ 


في كثير مِنْهَا حَوَاصًا وَكَيْفِيّاتِ مور وَكَا يُمْكِنُ عاق إِنْكَار تأثير أدج في 


الأحباء انه اق كاه مخفو وان تو" الوه كنت نشم خدرة شديذة إذا 
تظر له ون يِه وَيَتحِي مِنْهُ وَيَصفَرُ فر دده د نر مَنْ يَخَافه لي وقد 


ره دمومّير 02 ركه عير 


شَاهد الا مَنْ يَسْهَمْ مِنْ التظر. رفحي ف وَهَذَا كُلَهُ بوَاسِطَة أثرِ الماح 
وَلشِدَ ارْتِبَاطِهًا الْعَيْنِ ين 4 ينْسَبُ الْفِْلُ لهاو لِسَتْ هي الْفَاعِلكَِ وَإِنمَا الَأ ير للروح» 
وَالْأَر وَاحّ مُخْتَلفَة في طَبَائِعَهًا وَكَرَاهَا و ينما وَحَوَاصّهَاء فَرّوحٌ الاين مُوْذِية 
مود أَذّى ييا وَلِهَذَا مر ىّ الله - سبحائة - رَ سُولَهُ أنْ يَسْعَعِيدَ به مِنْ شرو وَتأَئير 
اد في أذى المشثود را م225 إلا م مو ا عن عقية لايق وه 
َضصْلٌ الْإِصَابَةٍ يِالْعيْنِ؛ َإِنَّ التَفْسَ الْكَيئَةَ الْحَايِدَةَ تتكيّف بكيفيّة حي وتقَابل 


الْمَحْسُود فَبْوةٌ فيه بِتِلْكَ ا وك الْأَشْيَاءِ بِهَذًا الْأَمْعَى؛ َإِنَّ إِنْ السِّمّ كَامِنٌ فِيهَا 
ه ع ذل شغد يه له دي ه 


بلْفُوّ بل دوه لبقت ينها ةي تلت يح مؤي ونه 


ضوع 


َ شد يها وََْوَى حَمّى ُوثْرَ في إِسْقَاطٍ الجن وَمِنْا ما وثْرُ في طَمْس الْبِصَرٍ 
كما قَالَ لبي عد في ل وَذِي الطَفِيتيْن مِن الْحَيّات: «إنه) يَلتَمِسَانِ لْبَصَرّ 
و ن الحَبل». ْ 

وَمَِْا مارُي الْإِنْسَان ييا مُجَرِّ الرؤْيَةِ مِنْ غَيْرِانَصَالِ به لِشِدَوِ خبْثٍ 
َلك النْسِ وَكَيْقيبَهًا الْكَبِيئَة الْمَوثُرق اَي عير موُوفٍ عَلَى الانصَالَاتٍ الْجِسْوِية 
كما يَظَنهُ مَنْ كَل عِلْمُهُ وَمَخْرِقَيةُ بالطَّيعة وَالشّرِيعةٍ بعةِ بل التَثِيرُ يَكُونُ تَارَةَ بالانَصَالٍ 

اموت بالوُؤْيَة» ابوج الوح كخوَ من ود وكَرةبالأذعية عِيَة 
د يوالب وس الاين لا يََوََفُ َئيرَاعَل الم 
بل قد ييكون أَعْمى كَيُوصَفُ لَه المَيء تور فْسَهُ فيه إن لَمْ يرَهُ وَكَثِيرٌ مين الْعَائنِينَ 
ودر ذ فِي الْمَعِينِ ِالْوَضْفِ مِنْ غير رُؤْيَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ييه : وين يكاد لين كفروأ 7 
رز شا اندر 1 ٠‏ 

[وهذا صحيحٌ فالعائِنٌ قد يُوَثْرُ وإن لم يَرَ المعين» ويُذْكَرٌ أن بعضّ الناسٍ رأى 
الهلا وكان معه راعي غنم» فلما وصّل إلى أصحايه قال: إن الليلة من الشهرء فقالوا: 
ليبس بصحيح» ؛ فنحن ترَاميْناهُ لم رم فلما قالوا له ذلك خاف على نفيه» فقال: إن 
الذي رآه هو الراعي -والراعي لم يَكُنْ حاضرًا وقتها- فأصابوا الراعيّ بعينهم فكَف 
بصرٌ الراعي. وسلِمَ ذلك فهذا تصديقٌ لكلام ابن القيم 5 يدانه 


وَقَالَ: #قل ا أعوذيِرَبٌ الفلق من رمحي )وين را دا وَقبَ 9)وَمنَسَرٍ 
لتَعَّدحَتِ ٠‏ ف الْمقَد () ومن سر حَاسِد إِذَا س4 [لقها:-ه]. فك عَايْنَ حَاسِدٌ 


د 1 


وعدي 


ا كُلّ حَاسِدٍ عَاِنَا لما كان الْحَاسدُ َعَم ِن الْعَائن كات الاسْعَادة ناسعد ّ 
مين الْعَائِنِ رع ييا حرم ول قسن الكائدد وَالْعَائِنَ 2 المخنوة وَالْمَعِينِ 


3 


دل ار وخ بار هَ فَإِنْ صَادَة َنْهُ مَكُشُونًا لا لا واي عليه َرَت فيه وَلَانٌ ون 
صَادَفته نه حرا اي الشلاح ل مده للسهاءٍ كم" ور فيد» وديم رُدَّثْ السَّهَامُ على 
صَاحِبِهَاء وَهَذَا بِمتَابَةِ الرّمِي الْحِسَّيٌ سَوَاءٌ فَهَذَا م مِنْ النُوس وَالْاَرَ وَاحِ وَدَاكُ مِن 


ل 
4-2 


الْأَحْسَام و 00 وأضلة مق :]عجات الْعَادِ بالترية كنك رايهم 


م 0 
َ . 3 


تَسْبَعِين عَلَى تنفيذ تَنْفِيذٍ سما بِنَظرةٍ إِلَى الْمَعِين وَكَد يَعِينُ الرّجُلُ تفْسَه وَقَد يَعِينُ غير 


>» 


5 كب لياس 8 - عبن 
اَهَل طبه وَهَدَا أرما يكُونُ من الع لإِنسَانِي. 


و 
ل 


[قوله: فقد يَعِينُ الرجلٌ نفسّهء وهذا غريبٌ نسأل الله العافية]. 
وَكَدْ كَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرُهُمْ من الْفْقَهَاءِ: من عرف لِك عبَسَة الام وَأجْرَ وى 
َهُمَا يُنَْقعَلَيِْ إلى الْمَوْتِ وَهَذَا هُوَ الضَوَابُ قَطْعَا 
2 


الو 


فصل 


وَالْمَقَصوة: م التبْوي لِهَذهِ لعل دَهُوَ أنوَاٌ؛ وَقَد رَوَى أَبُو دَاوْدَ في «سُئَ) 


ع عن سهل.نن حَنيِفٍ قَالّ: مَرَرْنَا بِسَيلء َدَحَلْت َاعْتَسَلت فيه» فَخَرَجْتٌ مَحْمُومًا 


قَُمِيَ ذَلِكَ َِى رَسُو ل الله يكله كَقَالَ: آمُرُوا أب نَابتِ يتَعَوّذا. قَالَ: قَقَلْت: يا سَيّدِي! 
وَالوّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: ارقي إلافي نفْس» أو حُمَةٍ أو لََعَة». 

والنفس: العينٌ» يُقَالُ: أَصَابَتْ فلانًا نَفْسٌ أيْ: عَيْن. وَالنَافِسٌ الْعَائِنُ. وَاللّدْعَةُ - 
َال مُهْملةوَ وَغَيْنٍ مُعْجَمَة- وَهِيَ صَرْبَُ عقر وَتَحْوهًا. 


قَمِنْ التَعَوْدَاتِ وَالرّقَى الإكْتَارٌ مِنْ قِرَاءَةٍ الْمُعَوْدْتِيْنِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابٍ وآية 
8 وَمِنّْهَا التَعَوّذَاتُ لوي ١‏ 
نحو أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اله التَامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا حَلَقّ. 
0 :أعُودُ بَكَلِمَاتِ اله النَّ ا ور كع لام 
ونَحو: أعُودُ بكَلِمَاتِ اله الدَامَاتِ اللي لا بُجَاورُمر ب وَكَا اج ون كب ما حَلقَ 


وَدُوَأ أوَبَرَأ ومن شَرٌمَا يِل بن السّمَاءِ وه َرَ ما يَْرجُ فيا وَعِنْ شر مَا َأ في 
الْأَرْضِء و وَمِنْ شَرٌ مَا يَخْرْج مِنهَاء وَمِنْ شر فِتَنِ اليل وَالنهَارٍ وَمِنْ شَرٌ طُوَارِقٍ الليّل إلا 


01 م و سل ولي مه مه سوس همس 
همس تير و 2 20 و 6م ل وم 2 2 ع 
ومنها: أعوذ بكلِمَاتٍ الله التامّة من غضبه وَعِقابِهِ وَمِنَ شرٌ عِبَادِهِ وَمِنَ هْمَرَْاتِ 


الشتاطين وأ يفم زوق 
ا :الهم ني أعْود برهك الْكَريم وَكَلِمَايِك الَائاتِ من شَرٌ مَا نت آد 
0 0 0 0 5 ين 20 7 و 
بنَاصِيتهِ اللَّهُمّ نْتَ تَكْشِفُ الْمَأَكَمَ وَالْمَغْرَمَ لَه إِنَّهُ ا يهرَمُ جُنْدك وََا يُخْلَفُ وَعْدُكُ 


سَبحَائك وَبِحَمَدِك. 


04 


ل 

يجَاودمَُ ب ولا اجر وأسمَاء اله الى ما عَلِْتُ مِنْها وا ا 
حَلَقَ وَدَرَا وبَرَأوَمِنْ شَرٌ كل ذِي ؛ كلا أطِلٌ هده وه هر كل ذي صر أن أخذ 
ِناصِيه إن َب عَلَى صَرَاط مُسْتقي. ش 

وَمِنْهًا: الهم أنْتَ رَبِي لا لَه إلا أَنتَ عَلا َكلت وَأَنْتَ َب الْعَرْش الْحَظِيم ما 
شَاءَ انه كَانَ وَمَالَْ يَأ يَكُنْ لا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا بأ . انتهى كلام ابن القيّم تكخائه. 

كنا 

م قَالَ البْخَارِيّ كزانه: 

ه21 اي ا سا لم 
فَقَالَ: 3 التي ل َهَى عَنْ نَّمَنٍ الدَّمه وَنْمَنِ الكَلْبٍء وَآكِلٍ الرّئاء وَمَوكِلِه وَالْوَاشْمَةٍ 
والمكريفة: 

سبق لنا أن الرسول ]8892 قد ذكر قاعدةٌ مفيدة نافمةً وهي: أن اذه إذا ع 
شيئًا حرّم ثمته ثمتّه"' فلم| كان الدمٌ حرامًا صار ثمئه حرامًا. . 

. وإذا أخذنا بعموم هذا الحديثٍ قلنا: إن التبرعَ بالدم بثمنٍ حرامٌ؛ لأنه ثمنُ دم 
وإذاكان لدم حلالاء كان ثمئه حلالاء كالكبد ا ودم القلب. ٠‏ 

وقوله: «اثمن الكلب»؛ يعني: الذي يَجُورٌ اقتناؤه؛ لأن الذي يَخْرُم اقتناؤه 
يَحْرُمُ تملكه أدباي ومسلو يمي يترم والعلث الذي بخيرة التاق لد نويد حلت 
الماشية» والحرث» والعنيل. 

© قوله: «وآكل الربا». وفي سيد لوأك الريا»؛ يَعْنِي : بن بعك أكله: وهذه 
النسخة أصحٌ؛ للتناسب بين المعطونٍ والمعطوني عليه؛ فإن «آكلّ» اسم فاعل لا 
تيتا سَبُ مع هذاء بل الذي يَنَاصَبْ 4 أكل الزياء 

والربا: هو الزيادةٌه ولكن ليس كل زيادق» بل الزيادةٌ في أشياء معينٍ خصّها الشرع. 
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والله 


(0) أخرجه أحمد )7١97"/1(‏ من حديث ابن عباس 39. 


كاب الاس 2228  -‏ لين 

وهو ستةٌ قَالَ الببي طم : «الذهت بالذهب» وَالْفْضة بالفضة» والتمر بالتمرٍء 
والشعيرٌ بالشعير» والجلح بالملح» وال بال نلا بوثلء ورا سواءة يدا 1 ؟ 
فسيارةٌ بسيارةٍ مثا ليس فيها ربا فلو أعطيتتك سيارةً وأعطيتني سيارتين فلا بأس» 
كذلك ثوبٌ بثوب لا ربًا فيه كذلك حديدٌ بحديدٍ لا ربا فيه. 

فليس هناك" شيءٌ فيه ربا من المعادنٍ غيرٌ الذهب والفضة فقط؛ لأنهبا مان 
يُسْتَعْمَلان في النقد. 

فإذا اختلفث هذه الأصنافٌ المذكورةٌ في الحديثٍ فإنه يُباعٌ و لو بالزيادة لكن إذا 
كان يدا بيد. 

قوله 0/277121: إذا كان بدا بيِك. المرادُ به: إذا كان العِوّضان يَيَقِقَانٍ في علةٍ 
الرباء أمّا إذا كانا لا يَيَمْعَانِ فلا ب يُشْتَرَطُ التقابضُ» فمئلا: الب والتمدٌ والشعيٌ تَتَّنٌ هذه 
الأنوا في أن كلها قوت مكيل فبعشها يعض متفاضلٌ جائرٌ لكن بدون تأخير في القرض. 

اما قف كر فزن يحور مياضة يرز بدرة قبض؛ لأبا يَخْتَلفانٍ في علةٍ 
الرباء ولهذا جاز السَّلَم. والسَّلَمُ هو: تقديم الشمن وتأخيرٌ العروض. فإن قيل: هل غير 
هذه الأصنافي الست يَجْرِي فيه الربا؟ 

فالجوات: أن في هذا خلافٌ بين العلماء. فعندَ الذين لا يَعْتَرون القياسٌ دليا لا 
يَجْرِي إلا في هذه الأصنافيٍ الستةٍ وب رون على ما ورّد في اللفظ فقطء فعندهم الذرة 
بالذرة ليس فيها رباء والأرزٌ بالأرز ليس فيه ربا؛ لأنهم يَقصَرٌّونها على هذه الأشياء 
الستة المذكورة في الحديث. 

وأما عند الذين يَرَوْنَ أن القياس دليلٌ شرعىٌ -وهمْ أكثرٌ أهل العلم- فمنهم من 
يَرَى أنه لا يَجْرِي الربا في غير هذه الستة؛ لأن العلةٌ غيرٌ متفق عليها بل هي علةٌ 
ا لو 0 
في حكيوهاء » مع أننا لا يقن كردن 

وعلى رأي هؤلاء يَجُوْرُ التفاضلٌ ويَجُورٌ الدَلَّءٌ في كل ما بيع من غير هذه 
الأصنافٍ الستة. 


.)١1981( أخرجه مسلم‎ )١( 


| 5009 القولّ الراجس أنها لل 1واة العلل ف الذهب والفظية كوثه]| ثمنًا 
لأشياو وكوه ذهيا وفضة يشا فلملا هذا أو هذ 

أما الأول: فظاهرٌ؛ لأن الدراهمَ والدنانيرٌ هي عِوَض الأشياء. 

وأما الثاني: فلآن في حديثٍ قصال بن عبَيْدِ أنه اه شترى قِلادةٌ من ذهب فيها خررٌ 
باثي عشر ديار فَقصَلها فوجد فيها أكثر » فنهى النيُ يك أن تباعَ حتى تُفْصَلَ". 
وهذايَدُلٌ على أن الذهب والفضةً يَجْرِي فيهما الربا بعييهما. 

وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحل ذهب فلابدٌ فيهما من التساوي والقبيضي. 

وأما الأَصَيتافٌ الأريعة الباقية وعئ : الب والتمر والشعيرٌ والملح فالعلةٌ فيها أنها 
مطعومةٌ وأنها مكيل فهي طعامٌيُقَِاتٌء ومكيلةٌ ومن قال: : إن العلةً الكيل أو العلة 
الطّعم. فقول ضعيفُ؛ لأنه في أن تجعلٌ لعل في أضيت مايَكُون؛ لآن الأصلّ الح 
فلا تَمْتَُ إلا ما تيقّنا فيه اجتماع الأوصافي. والأوصافُ هي أنها قوثٌ وأنها مكيلةٌ. 

وعلى هذا فلو وجدنا شينًا باع بالكيل ولكنه لا يتات فليس فيه رباء كذلك لو 
يَُاعُ بالوزنٍ ولكن لا يُْنَاتُ فليس فيه رباء كذلك لو كان يُطْعَمْ ولكن لا يُكَالُ ولا 
يُورّنُ فليس فيه ربا. 

وهذا القولُ هو أصحٌ الأقوال في هذه المسألة. 

( قوله: «وموكله»؛ أي: بأن موكلّ الربا ملعوثٌ» وفاعلّه أيضًا ملعون كا في 
حديثٍ جابر الذي رواه مسل" . 

فإذا قَالَ قائل: كيف يَكُونُ المُوكِلُ ملعوئا وهو مظلومٌ؛ فكوثٌ الآكل للربا ملعونا 
واضح؛ لأنه ظالوآكلٌ» ولكن كيف يكون المُوكلٌ كذلك؟ 

تقول: لأنه معي وهو الطرف الثاني في العقد. ولولاه ما صار هناك رياء فهو 
مشارلكٌ للآكل في هذا العقدٍ المحرم؛ بل إن الرسول يك لعن شاهديّهء وكاتبّه؛ وذلك 
لأجل أن يدا الناسٌ من الرباء ويبتعدوا عنه» ولا يُمَارِسُوه بأيّ حالٍ من الأحوال» 


1 0 3 


ذٌ حَابُ البّاس 2 


وهذا يُشْبهُ ما يُسَه يسَمَى ني الوقتٍ الحاضر بالإضراب؛ لأن هذين المتعاقدين المترابِييْن 
إذا جاءا لشخص وقالا: اكتبٌ لنا العقد. فقال: لا أكْبُ فجاءا إلى ثانٍ فقال: لا مث 
فجاءا إلى الف فقال: لا أَكْنْبُ. كذلك إذا جاءا إلى من يَشْهَدُ فقال: لا أَشّْهَدُ فإن هذا 
هو الإضراب في الواقع 

وهذا الشاهدٌ أو الكاتبُ -والعيادٌ بالله- ما استفاد إلا اللعنة وهي الطردٌ والإبعادُ عن 
رحد الله فهو خاسرٌ في دينه ودنياءء كا أن آكل الربا ومُوكلَه خحاسران في دينهها ودنياهما. 

أما آكل الربا فإنك إذ تأملتَ وجدتٌ أن الذين يَأْكُلُون الربا يُصابُون بالفقر إما 
الفقرٌ الحسّيء أو الفقرٌ المعنوي. 

فالفقرٌ الحسي: أن الله يَمْحَقٌ ماله فتأتيه آفاتٌ» أو يَييعُون على أناس فيُفْلِسُون 
وتَضِيعٌ أموالهم. 

أما الفقرٌ المعنوي: فهو ألا تَشْبَّمَ قلوئهم من الدنياء فعندهم الأموال المكدسة 
ولكن قلويهم قَفْرٌ من الغنى -والعيادُ بالله- وهذا ذ فقرٌ أشدٌ من الفقر الحسّىٌ» فالفقيرٌ 
فقرًا حسيًا مستريحٌ القلب, أما هذا فغيرٌ مستريج القلب -والعياذً بالله--. ظ 

وأما مُوكلٌ الريا فإنه أيضًا خسان في الدنيا؛ لأن الغالب أن الذي يسْتمرئ الا 
ويَسْتَهِين به إذا حل عليه ادر وليس عنده شي ذهب يأل دينًا آخر بالربا» ثم 

تركَمُ عليه الديونُ حتى تمْحَقٌ ماله وهذا شيءٌ مجربٌ ومشاهدٌ. 

)ثم قَالَ: «والواشمةٍ والمستوشمة». والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: 
"الواشمة» وقد سبق لنا تبيين معنى الواشمةٍ والمستوشمة. 

د 
م قَالَ البْنَا 0 لبْكَارِيَ كنائه: 


/1- ياب الْمسَتَوشِْمَة 


0 


455ه- ؛-حَلكامُ م عب حلقا جرم عن خازة عن ىزع ع أي زر 
«ولئعنه قَال: 21 ع عَم بامرَأوٍَضِم» فق ققَالَ: َنْشدكُمْ باه من سوحن اَي ك في الوم ؟ 


00 


َقَالٌ أو هري : قَقَمْتُ كَقَلتٌ: نا اكير المزمون آنا صينت: قَالَ: عقيف لكين 


ليبقو قول: ١لاَتَد‏ تَشِمْنَ ولام 1 


ورا ماي 


4ه - َك مسد لايش بن ود عن عد اه َبرنيَاِ حنٍ بنِ ع 
َالَ: لَعَنَ التي كللة: لزي لتحريلك بالرافهه سمه والمتو شه 

444- حَدَئَنَا تحد بن الْمْنّى» حَدََنَاعَبدُ الرحْمَنِ عَنْ سُفَيانَ عَنْ مَنصُورء عَنْ 
إِيرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَة عَنّْ عَيْدَ الله عولتنه كال: لَعَنَّ الله الْوَاشِاتِ وَالْمُسْتَوْشتِء 
وَالْمتَمّصَاتٍ وَالْمْتََلْجَاتِ لِلْحْسْنِء الْمُغيْرَاتِ تِ حَلْقَ اللدء ما ا لي لا أل من لعن وَُولُ ال 
ل وَهُوَ ني كِتَابٍ اللا؟ !""' 

© قوله: «مالي») . سبق أنه جوابٌ للمرأة التي سمّاها أمّ يعقوب. 

2 23 


4- - حَدَكن آم حَدَكََا نأي ذبء عَن لزي عَنْعُبَيد ال بن عب اله ين عقب 


عن إن عباس عَنْ آي طلْحه بق قَل. َل لهي 8ه لاآتذُْلٌ الملقيكة با في كَلب ولا 
0 

وَقَلَ للّْتُ: حَدّئني يُونْسء عَنٍ ابن شِهَابٍ» أَخْبَرَنِي حُبَيْدٌ الله سَمِعَ ابْنّ عَبّاسِ» 
. سَمِعْتُ با طَلْحَهَ سَحِدْتُ لِك 

درل دلا تَدَخْلُ الملائكة». الملائكةٌ: خياد مكرمون عام من الغيب» 
يَقُومون بأمر الله ل وهم صمدٌ لا يَأَكُُون ولا يَعْرَبُونه وإنما يُسَبْحُون الليل والنهارٌ 
لا يترون ٠‏ 

وقد وكلّهم الله تعالى بوظائف كثيرةٍ مع ما يَقُومُون به من عباداتهم الخاصقء منها 
أخهم يسِيِحُون في الأرضي فيَدْحُلون في البيوت ويَحْضْرُون مجالسٌ الذكرٍ. 


(؟) أخرجه مسلم .)51١5(‏ 
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فهؤلاءٍ الذين وُكُلُوا بمثل هذه الأمورٍ لا يَدُحَلُون البيوتٌ التي فيها كلبٌ أو 
تصاوير؛ يَعْنِي: أو صورة. 

والمرادٌ بذلك الكلبٌ الذي لا يَجُورُ اقتناوٌه؛ لأن ما يَجُورُ اقتناه لا يُمْكِنْ أن 
يكوك فيه الوعيد؛ إذ دمن لازم الوعيدٍ تحريم الاقتناء» ومن لازم جواز الاقتناء 
ارتفاعٌ الوعيدء وعلى هذا فيحْمَلُ على الكلب الذي لا يجوز اقتناه. 

كذلك بالنسبة للصورة يُحْمَلُ على الصورة التي لا يَجُورٌ اقتناؤهاء أما ما يَجُورُ 
اقتناؤّه كالصور التي تَمَْهَنُ على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجوازء وكالصور 
التي يُضْطَرٌ الإنسانُ عليها كصورة جواز السفر ورخصة السيارة والصور التي في 
الدراهمء فالظاهرٌ أن الاريك ل من وغول لمث بسيو لأن هذه الصورٌ أمرّ 
لا يُِْنُ للإنسانٍ أن يَنْقَكَ عنه ولو ألم ل لاس بي الال لد 
حرج شدي ولا يمْكِنُ أن يقو مَ أمرٌ الناسي بذلك. 

وعليه فمّْمَلُ التصاويرٌ أيضًا على ما يرم قتناؤه» واقتناً الصور كه محرم إلا 
ما دعتٍ الضرورةٌ إليه وشقٌ التحرزٌ منه. 

وعليه فِيَحَْرْمٌ اقتناءٌ الصور التي مكف باسم التذكار أو الذكرى؛ لأا داخلةٌ في 
العموم فهي صورةٌ حتى وإن لم َكُنْ تصويرًا؛ لأنها تُسَمّى صورة. 

وإنها قلتث: وإن م تَكَنْ تصويرًا. لأجل ألا يُقَالَ: إن التصويرٌ الفوتوغرافي لا يَدْحَلُ 
في التصوير الذي لعن الرسولٌ 88123 فاعله؛ لأن هذا المصورٌ للصور الفوتوغرافية 
لا يُسَمّى مصورًا في الواقع» فليس مصورًا في الحقيقة فإن المصور هو الذي يَعْمَلُ 
عملا يُضَاحِي به خلقٌ الله أو يُضَاحِي به ما يُرِيدُ أن يُصَوّرَ عليه» ولهذا تَجِدُ الفرقٌ بين 
رجلٍ جاءه كتابٌ من شخصي بقلم الكاتبٍ فقام ووضّعه في الآلةِ الفوتوغرافية -آلة 
التصوير- ثم صوّره» وبينَ رجل أذ هذا الكتابّ الذي جاءه من كاتبه وقام وصوّر 


ضضم 


00 عليه بيذه. 


فالأولٌ لا يعْنَى عليه ولا يُقَالُ فيه: : هذا جيدٌ أو مبدعٌ يَسْتَطِيعٌ أن يُصَاحِي بل يُقَالُ: 
هذا هو خط الكاتب الأولٍ ولهذا نكن للاعمى أن يرك لآل خوج الصورة أما 
الثاني فإنه إذا قدّر أن يُصَوٌرَ بيده على خط الكاتب الأول فإنه يُقَالُ: ما شاء الل هذا 


رج مبدع» لا تَسْمَطِيعُ أن تقَرَقَ بين م قَعَل وبينَ الكتابة الأولى الأصلية. 

فحينئذٍ يَكُونُ هذا الثاني مضاهيًا للصانع الأول ومتشبها به. 

أقول: حبَّى التصويرٌ الفوتوغرافي الذي لا يَدْخُلُ في التصوير الذي نهِي عنه لا 
يَجُودُ أيضًا اقتناءً الصورة الناتجةٌ منه؛ لأنها نسَمَى صورةً بلا شلكُ. 

فالصورة أعم من التصوير» ولهذا لونظرت في المرآةٍ ورأيتَ صورتك فيها قلت: 
هذه صورتي. 

مع أنها ليسثْ بتصويرء فالصورةٌ أعمٌ من التصوير» ولذلك قَهِمَ بعض الناسٍ من 

قولنا: إن التصوير بالآلةٍ الفوتوغرافية الفورية ليس تصويرًاء ولا يَدُحَلُ في اللعن. ظنُوا 
أنه يَْرمْ من ذلك جوارٌ الاقتناء للصور الفوتوغرافية وهذا ليس بصحيح؛ ونحن لا 
تلْتَرِمُ به» بل تَقُولٌ: هناك فرقٌ بين التصوير وبين استعمالٍ الصورء والفقهاء هق 
لجرك ل ل ا اواو ويك النضوير واستعاله: . فجعل 
التضوي كيكًا وانعطالة نيا آخر: 

إذن فالصورةٌ التي يَحْرّمُ اقتناؤّها -سواءٌ كانت فوتوغرافية» أو غيرٌ فوتوغرافيق- 
لا تَدْحُلُ الملائكة بينًا فيه هذه الصورةٌ إلا ما اضطرٌ الإنسان إليه 

أب من ذلك أن فكو هذهالصودةٌصورة جل كاف ملف مبروزة نمق إن 
في هذا محظورين عظيمين: 

المحظورٌ الأول: الصورة. 

والثاني: تعظيمٌ من يد له ورسوكه. ٠‏ 

فبعضٌ الناس تَحِدّ عندهم صورةً الرئيس الفلاني» أو اللاعب الفلا من الكفرة 
أو الملحدين المعروفين بحقدهم على الإسلام ومضادتهم له» وحتى وإن لم يُْرَفوا 
بالحقد دِ والمضادة في| داموا كفارًا فهم أعداءٌ للمسلمين والإسلام» فيزدادٌ الاقتنائٌ لهذا 
الأمر قبِحًا إلى قبجه. 
| وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن العقوبة قد تَكُونُ بفواتٍ المحبوب» كما تكُودَ 
بحصول المكروه؛ وجهه: عدم مم دخول الملائكة البيت فإن هذا فواتٌ مجو 
ونظيره من اقتنى كلبًا -إلا كلبًا يَجُورُ اقتناؤه- فإنه يتفض من أجره كلّ يوم قيراطً أو 


قيراطان» فهذا أيضًا فواتُ محبوب. | ٠‏ 
فإن قيل: ما الحكم بالنسبةٍ للحيواناتٍ المحنطة؟ 
فالجوات: أن الحيواناتٍ المحنطةٍ ليس فهيا شيءٌ لأنها من خلق الله َيِل أما إن 
كانت من صنع الآدميّ فهي حرامٌ لا تجورٌ ولا شك. 
بان كنا 


84- - باب عاب الْمصَوين الي 

- حَدَّثنًا اْحُمَيْدِي؛ حَدَثَنَا فيان حَدَّثَنَا الأَعْمَشء » عَنْ مُسْلِم قَال: كنا مَعْ 
مَسْرُوق في دَارِيِسَارِ بْنِ تُميْرٍ فى في فيه صَفَهَِاثِيلَ قََالٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اله قَال: سَِعْتَ الي 
يك يَقَول: 2000 م القِيَامَة ارو . 

١‏ - حَدَّنَنا إبْرَاضِم بن :شي لكأل ا ع عذ دوه عزا 
عَبْدَ ال بن عُمَرَ بن بره أنَرَصُول اله يك قَالَ: «إنَّ الَذِينَ يعون هذو الصو و يعلد بُونَ يَوْمَ 
الفَِامةبَُالُ لَه أَحيُوا مَا حَلقَتع)!". 

قوله: لاما إن المصيررير عاقيا ذكر فيه عن رسول اله كك نوعين 
من العذاب: النوعٌ الأول: شدةٌ العذاب» وقال: «إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورون». 

والثاني: نوعٌ العذاب» وأهم يُعَدُون قَالُ لهم: ايراع يلت فِيوْمَرُون با لا 
يَسْتَطِيعُونه وهذا يَدُلْ على استمرار عذايهم م والعياة بالوكر 

وفي هذا الحديثٍ [شكال» .زهو أن ظاهة» أن عدت المصورين أشدٌ من عذاب 
المشركين. 

وقد العا نهنا * بعدة أجوبة» منها: أن العوم بعل عدي «مين»؛ أي :إن من 
أشدٌ الناس عذايًا. وقالوا: قد ورّد في بعض الألفاظ: إن من أشدٌ الناس». 


أن 


فى 


.)51١9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١1١8( أخرجه مسلم‎ )1( 


هس ”© 5ب 4: تس وا و . 
التِنَايجٍ تج جع البجاري 


ومنها: أن المراد بالناسٍ الخصوصٌء لا العمومٌء وأن المرادَ بالناس في الحديث: 
الذين ليسوا كفارًا؛ أي: أن مَن دون الكفار أشدَّهم عذابًا هم المصورون. 

وقد استنبط بعض العلاء من قوله: «أحيوا ما خلقتم». أن المراد بالصور 
المحرمة ماقيه زوج كالإنسان والحيوان» وأماما لا ووخ فيه فليس فيه تحريم. 

والحقيقة أن المقامَ هنا على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: : ما فيه روح. 

والثاني: ما فيه حياةٌ بلا روح. 

والثالث: الجماد. 

والرابع: المصنوعٌ بيد الآدمي. 

أما الأول: -وهو الذي فيه روحٌ- فلا شك 5 تحريم تصويره» وذلك مثل: 
الآدميٌ» والبعير» والأسدٍ والحار» وما أشبة ذلك. 

والثاني: ما فيه حياةٌ بلا دوح» وذلك مثل: الشجرء والنبات» فهذا فيه خلافٌ» 
فجمهورٌ أهل العلم على جوازٍ تصويره, وذهب مجاهدٌ كذلثة إلى أن تصويزء خرام: 
لأنه ينمو ولآن الله تعالى قال: لقاع أو در امشو" . وهذا يَدُلْ على 
تحريم تصويرهذا الخيء. 

الثالث: ما كان حمادًا وهو من خلق الله وذلك مثلّ الجبال» والأغمار والشمس» 
واعم وار يده بج ثزةٌ ولا إشكال في جوازها. 

الرابع ُ: ما كان من صنع الآدميّ وذلك مثل: السيارة» والطيارة» وما أشبة ذلك 
فهذا أيضًا لاشك في جوازه. فلو صوّر الإنسانُ صورةً طيارة بيده سواءٌ كانت تمثالا 
أو بالتلوين فلا بأس به. 

قَالْ ابن حجر اث في «الفتح» ( ال-4 : 

+ قوله: إن أشدّ الناس عذايًا عندٌ اللا المصورون». وقّع في روابة الحميدي في 
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«مسنده» عن سفيانٌ «يومَ القيامة» بدلّ قوله: «عندٌ الله» وكذا هو في مسئدٍ ابن ن أبي 


يا ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2069)» ومسلم )75١١1(‏ من حديث أبي هريرة «إلئه. 


2 ف 
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عن سفيان» وأخرّجه الإساعيلي من طريقه» فلعلّ الحميديّ حدّث به على الوجهين 

بدليل ما وقّع في الترجبة. المح ار ل رات الوا 

والمرادٌ بقوله: عل اه كم لوعن مسلو من طريق أب معاي عن 

الأعمش إن من أشد الناسٍ») واخْتَلَقَتْ نُسَخْه ففي بعضها : االمصورين؟ وهي الأكثر 

وفي بعضها: «المصورون» وهي لأحمدَ عن أبي بار أيضاء ووَجْهَتْ بأن: «مين» 

زائدةٌ واسمٌ إن أشدَّ ووجّهّها ابن مالك على حذفٍ ضمير الشأنٍ والتقديرٌ: أنه من أشدٍ 
الناسٍ. ا 

وقد استشْكل كون المصور شد الناسٍ عذابًا مع قوله تعالى: #أَدَِوا ءال فرعو 

سَدَ ألْعَدَابٍ (4)5 كش , فإنه يَقْئَضِي أن يَكُونَ المصور أشدّ عذابًا من آل فرعون» 

وأجاب الطبريٌ بأن المرادٌ هنا من يُصَوٌرٌ ما يُعْبَدُ من دون الله وهو عارفٌ بذلك قاصِدًا 


رمودا ع 


ل اا لمر تر 


وأجاب غيره بن لروايبثبات وين ثب وبحذفها محمولً ليها وإذاكان من 
يَفْعَلُ التصويرٌ من أشدّ الناس عذايًا كان مشتر كا مع غيره؛ وليس في الآية ما يَقتضِي 


اختصاصٌ آل فرعونٌ بأشدّ العذاب, بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرُهم يُجورٌ 
أنْيَكُونَ في العذاب الأشدٌ. 

وقوّى الطحاوي ذلك با أخرّجه من وج آخرّ عن ابن مسعودٍ رقّعه: «أن أشدّ 
الناس عذابًا يوم القيامة رجلٌ قثّل نيا أ و قتّله نبي وإمامٌ ضلالة: وتمثل من الممثلين»» 
وكذا أخرّجه أحمد وقد وقّع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمرٌ التي أشرث إليها 
1 فاقتصر على المصورٍ وعلى من قتّله نبي. 

وأخر . الطحاوي أيضًا من حديث عائشة مرفوعا: «وأشدٌ الناس عذابًا يوم 
القبادة رجل :هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها». قال الطحاويٌ: فك وعد نيه لاه 

يمرك مع لآخر ني شدةٍ العذاب. 

دك لوال بدي رخدي تمر رمشكل الفلخاوع اباسباسة: إن الوعيد 


بهذه الصيغةٍ إن ورّد في حنٌّ كافر فلا إشكالٌ فيه؛ لأنه يَكُونُ مشتر كا في ذلك مع آلٍ 


22 
سه 


ُْْ 


. ا لس سا الس ات 
عذابًا من غيره من العصاة ويكونُ ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. 
ه وأجاب القرطبيٌ في «المُفَهم) بأن الناس الذين أَضِيفَ إليهم: «أشد» لا يرَادُ بهم 
كل الناس» بل بعضّهم وهم من يُشَاركُ في المعنى المتوعدٍ عليه بالعذاب. ١‏ فرعن 
شد الناسٍ الذين ادعوا الإلهية عذابار ومن يعدي به في ضلالةٍ كفرث أشد عذابًا ممن 
يََنّدِي به في ضلالة فسققّه» ومن صوّز صورةً ذات دمج للعبادة أُشدٌ عذايًا ممن 
يصَوَّرٌها لا للعبادة. 

واستشكل ظاهرٌ الحديثٍ أيضًا بإبليس وبابن آدمَ الذي سن القتل» 5-7 بأنه 
في إبليسّ واضحٌ ويِجَابُ بأن المراد بالناسٍ من يُنْسَبٌ إلى آدم. 

وم في ابن آدم أجِيبَ بأن الثابتَ في حقّه أن عليه مثل أورّار من يقل ظلمّاء ولا 
يمع أن يشَارِكَه في مثل تعذييه من ابتدأ الزنا مثلاء فإن عليه مثلّ أوزارٍ من يني بعدهء 
لأنه وَل من سن ذلك» ولعل عدة الزناة أكثرٌ من القاتلين. 

قَالَ النوويٌ: قال العلماءٌ: تصويرٌ صورة الحيوانٍ حرام شديدٌ التحريم وهو من 
الكبائر؛ ؛ لأنه متوعدٌ عليه بهذا الوعيد الشدييء وسواٌ صتّعه لم يُمَهَنُ أو لغيره فصنقه 
حرامٌ بكل حال. 

[قولّه: حراة فتن ته أء لخترهه مفيدٌ دا فإن أصلّ الصنع حرامٌ وبهذا 
يتين ما ذكرنا من الفرقٍ بين التصوير واقتناء الصورة أو استعمالها]. 

وسواءٌ كان في ثوب أو بساطء أو درهي» أو دينار» أو فلس» أو إناءء أو حائط» أو 
غيرها فأما تصويرٌ ما ليس فيه صورةٌ حيوانٍ فليس بحرام. 

[قوله: أو إناء يُقّْهَمُ منه أن الإناء لا يُحمَبْرٌ ممتهنا؟ يعني: : بها يُوجَد من صورٍ في 

بعض الصحون والبوادي أنه ليس يممتهنٍ على كلام النووي!. 

قلتٌ: ويؤيدٌ التعميم فيا له ظلّ وفيا لاظلٌ له ما أخرّجه أحمدٌ من حديثٍ علي أن 
النبيّ يل قَال: «أيكُم ينطق إلى المدينة فلا يدَحٌ بها وثنًا إلا كسّره: ولا صورة إلا 
لطّحَها؛ أي: طمّسها»...الحديتٌ» وفيه: اووع م يوا ادر 
. آنل على محمد». 
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وقال الخطابيّ: إنها عَظّمَتْ عقوبة المصور ؛لأن الصورٌ كانت تُعْبَدُ من دون الله 
ولأن النظرٌ إليها يتن وبعضٌ النفوس إليها تَمِيلُ. قال: والمرادُ بالصور هنا التماثيلٌ 


التي لها روح. 
وقيل: يُقرَقُ بين العذابٍ والعقاب. . فالعذابُ يُطْلَقُ على ما يُؤْلمُ من قولء أو فعل 
كالعَنبٍ والإنكار والعقاب يَحْتَص يَخقّص بالفعل فلا يَلرَمُ من كون المصوّر أشدّ ان 


عذايَا أن يَكُونَأشدٌ الناس عقوبةٌ. هكذا ذكره ه الشريفٌ المرتضى في «الغرر» وتَعْقَبَ 
. بالآية ة المشار إليها وعليها انبنى الإشكالٌ» ول يكَنْ هو عرَّج عليهاء فلهذا ا 
التفرقة» وال أعلم. 

ا 0 فحمّل الحديتٌ 
عليهم وأ هم المرادٌ بقوله: «المصورون)؛ أي: الاين يتكلون ا0 8 مور" وتعْقَبَ 
بالحديثٍ الذي بعدّه في الباب بلفظ: (إن الذين يصعون هذه الصور يُعَديُون: 
وبحديث عائشة الآي بعد بابين بلفظ: : «إن أصحابٌ هذه الصور و . وغير ذلك» 
ولو سُلُمَ له استدلاله ل يرد عليه الإشكال المقدمٌ ذكرُه. 

وخصٌ بعضّهم الوعيد الشديدٌ بمن صوّر قاصدًا أن يُضَاهي» فإنه يصِيرٌ بذلك القصدٍ 
كافرًا وسيأتي في "باب ما وَطِىَ من التصاوير» بلفظ: «أشدٌ الناس عذابًا الذين يُضَاهون 
بخلق الله تعاللى». . وأما من عداه فيَحْرُمُ عليه ويَأنّ لكنّ إثمُه دون إثم المضاهي. 

قلتُ: وأشدٌ منه من يُصَورُ ما يُبَدُ من دون الله كا تقدّم. 

وذكر القرطبي أن أهلّ الجاهلية كانوا يَعْمَلُونَ الأصنام من كلّ شيءٍ حتى إن 
بعضّهم عمل صنمّه من عجوة ثم جاع فأكله. انتهى كلام ابن حجر كََلَتهُ. 

فتحصّل لدينا الآن عدةٌ أقوال في هذا الحديث: 

الأول: أن الحديتٌ على تقدير «(ين)؛ أي: من أشد الناسٍ عذابًا وليمس أشدّهم ولا 
ماع من أ يكار آل فرعو في الأشديق» ولكن َه إن كنا مشاركي في الأشدية 

الثني: أن يَكُونَ الحديثٌ عامًا يُرَادُ به الخاصٌ. وهذا أحسنٌ ما يُحْمَلٌ عليه. 

ويُعَالُ: إن أشدّ الناسٍ الذين يَصْتَعون الأشياءَ المحرمة عذابًا هم المصورون؛ 
لأن الإنسانٌ قد يَصَُْ الشيء لمعصية؛ ة؟ كأن يَصْتَعْها مثا لتكون دعاية لمنكر فهذا لا 


شك أنه آ: لكن الذي يَُْون صورًا على لق اله هم أشدٌ الناس عذبًا ئلا : لو 
بح اونا مرخرفة خميلة وحيدة لِتَكونَ دعايةً لحضور الناسٍ إلى الميسر والقمار. 
تقول: هذا لا شك أنه آن لكنّ الذي يَضْنَعُ صورةٌ أشدٌ عذابًا منه. . ومبذا لا يَبْقَى فيه 
إشكالٌ إطلاقًا. 

الثالث: أن المراد بقوله: أشدٌ الناس عذابًا المصورون الذين يُصَوٌرُونها لنَْبَدَ من 
دون اله ولكنّ هذا فيه إشكالٌ؛ لأن الذي يَضَْعُها ليد ليس أشدّ عقوبة من الذي 
يَعْبْدُها؛ لأن صنعة ةَ هذا الصانع وسيلةٌ وعبادةٌ هذا الشيء غايةٌ. 

الر رابع: أن المرادٌ بقوله: «أشدَّ الناس عذايًا»: الذين يَقصِدّون ل 
ليُشَاركُوا اله تعالى في الربوبية ةِ والإبداع والخلق. ْ 

وأقوى هذه الأوجه الأربعة وأحسئها عندي أن المرادَ بقوله: أَشدّ الناس عذايًا الذين 
يعون مايَكُوتُ حرا هم المصورون» لأنّ هذا المعنى واضحٌ لاير عليه شية. 

فإن قيل: هل الصورٌ الموجودة في الكتب العلمية للتوضيح تَدْخُلُ في الحديثٍ أم لا؟ 

فالحوات: أن الظاهرٌ لي أنه لا بأس جاءلا مها ذا كانت خفيةٌ بباطن الكتاب؟ 
يعني لا تُوضَعٌ على الخلا أو شبه ذلك» وإن تيسّر أن تَطْمَسٌ وجهها فطيبٌ. 

2 وني قوله: ا دليلٌ على أن الخلقٌ يُطْلَقٌ على غير الله يدل 
لذلك قولّه تعالى: #قَتَبَاركَ أعَهُ أَحَسَن 1 لِقِييَ 28 4 6:::1. ولكن لا شلك أن الخلقّ 
الذي يَثْمَِدُ لبه هو خلقٌ الإيجادٍ بعدَ العدم؛ أما خلقٌ من سواه فهو عبارةٌ عن تحويل 
الشيء من ضفةٍ إلى صفة» أو من هيئةٍ إلى هيئةٍ» وأما أن يُوجِدٌ من عدم فلا. 

١ 0000 

َكل شري علت: 

9٠‏ - باب نَقَضٍ الصُوَّرٍ. 

الاموه- ل دار 
عَامَةَ ها حَدَلَنه أن لبيك كن رك فِي يبه شَيًْا به تَصَالِيبُ إِلَا نَقضَهُ 
( قولّه: «تصاليبُ»؛ أي: صورٌ الصّلبان. ش 


ا عبان 
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3 قوله: «نقضه). يَعْنِى: أزالى ونقش كل شيء بِحَسَبِه فإذا كانت الصَلْبِانُ 
صورةباتلون فتقشها أن »وذ كا عا شه أن صر : 

وف هذا: : دليلٌ على وجوب بُْدِ المسلم عن شِعارٍ الكفار» وأنه لايَجُورُ للمسلم 
أن يَجْعَلَ عنده شيا يَكُونُ شعارًا للكفار. 

والشّعارُ نوعانن: شِعارٌ دين وشعارٌ دولي 

فالشّعارٌ الدينيٌ لاشكٌ في تحريمه. 

وأما الشعارٌ الدوي فهو محل ترددٍ ونظرء فمثلا يُقال: إن التجمة السذاسية مُبعارٌ 
لليهود؛ لكن هل هو شُعارٌ دي أو دوي؟ يعني: احرج لعز اسرماجرة 
أو شعارٌ الدولة باعتبارها تَدِينٌ باليهودية؟ 

نقولٌ : الظاهرٌ الأولُ» وعلى هذا ففي تحريمه يمه نظن أرق عون واي 

ما الصليبُ فإن التصارى يعخِدُونه شعارًا دياه ولهذا يكو به ويَجعلُونه على 
كنائيسهمء ويُعَلَفُونهِ على صدورهم مم يَدلّ على أ+ نهم يتخذونه ديئًا. 

ونم ذلك عبظة الكفار» قإن كانت ميته بعد حير فه بحرا بالاشلقة وعلا راي 
بالإنسانٍ إلى درجةٍ الكفر؛ لأن الذي يُهَحٌ على شعار دينيٌ فإن مقتضى جبنئته أنه قد رضي بهذا 
الدينٍ» والر ضا بغير دينٍ الإسلام كفرٌ بالإسلام؛ ؛ لأنه تكذيبٌ لقول الله تعالى: '#إنَّ ليرت 
عِنكَافَهالإسْكَمٌ * (القفلكه٠].‏ و قوله: ومن يبتع َيرَالإِسْلِوِيكًا > إللقغاك.ه.م]. 


0 


أما إذا كانت التهنئة بمناسبة غير دينية فهذه محل نظر أيضًا هل يَحْرُمُ أم لا؟ مثل 
و وُلِدَ لكافر من جيرانك» أو ممن تَْرِفه ولدّ وهنأته بالوليء فهل يجو هذا أو لا؟ 
قُولَ: هذا محل نظر. فبعض العلماء يقول: يَجُورُ؛ لأنك تَهَنّهِ بشخص يَكُثْرُ به 
موردٌ المسلمين؛ أي: الجزية. الور وا نا بع ل لارراه لاجر 
أن تَكْثر الدراهمٌ للمسلمين. 

ولكنّ هذه نظرةٌ غريبةٌ من بعض العلماء ءِ فإنه إذا كير أولادُه كثُر البلاءٌ فإنه إذا 
جاهنا منه مال عل سبيل الجزية فإنه قد يجيا عداوةٌ من شخص قد يَكُونُ شخصًا 
شجاعًا داعية إلى الكفر» وك : فتَخْسَرٌ أكثرٌ مما جاءنا من أموالهم. 

فتبيّن الآن أن الشعاراتٍ الكفرية تَنْقسِمُ م إلى قسمين: 


يق 5: نَتَحِبُ نقضها ولا يَجُورٌاقتناؤها بأيّ حال من الأحوال. 
وقول د: وهذه عندي محل نظرء ولكن لا شك أنك إذا اتخذتها على سبيل التعظيم 
لهذه الدولة فإنه حرام. 57 
و ع 
وأما التهنئة فإنها إذا كانت على أمر دينقٌ للكفار فهذا حرامٌ» بل قد يُكون كفرًا؛ 
لأنه رضَيٌّ بالكفر وتهنئةٌ به. 


وإن كانت لأمر دنيويٌ أو دول فهذا محل نظرء وقد يُقال: إن فعلوا هذا بنا فعلناه 
5-0000 ؟أي: أنه يَكُونُ من باب المكافاً أ 
ش 2 


“اموه - دنا مُوسى» عدا داواي حدقا )2 5 حَدَّكَنا أبُو رُرْعَةَ قا 1 


وم برو 


000 - 4 وو 
ل كَال: سَمِعْتٌ رَسُول اللبر يللد يقول: 
اومن طلم 0 0 حلفي ال يووا 00 8 بتور م : من مَاءِ 


[الحديث ”5967- طرفه في: 554 /ا]. 
-١‏ باب ما وَطِىَ مِنْ التَصَاوِيرٍ. 


تش مو مله ه في روم ٠‏ ,> الة 


1--- - حَدَنَنَا َي بن عب لان حَدَنَا سفن قال: تبوي عد الى حمن بن 
وما بالْمَدِيَةِ يَوْمَئِذِ أنضل مله قَالَ: سَمِعْتٌ أبي قَالَ: سَعْعَت عَائشّة نخا: قم رم ل الل 
يكل من سر وَقَد سََرتَ يقْرَامٍ لي عَلَى سَهوَة ولي فبهًا تتاذيل: قل زه وَُولُ ل الل 


م 
سا صم اه 2 او 
ن 


وَقَالُ: شد اناس عَذَايَا , يوم لفاك مَةِ الْذِينَ يَضَاهُونَ بَخَلْقٍ اللنو». قالت: فجعلنا 
وسَادتين. 


- 


سب وو 00207 وو و2 1 سنن ها الس 6 اس 0 
هه - حدثنا مسَدد. لاع الوب و عن أبيه» عن عائشة قالت: 
ير و سرد هافو 


دم لبي بن سَمَرِ ولت مركا في اليل فَأمرَنِي أنْ أنْرعَهُ قتْرَعْفَه. 
5- وَكنْتٌ أَغْتَسِل أنَا وَالَىّ يك مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. 


4- باب مَنْ كر الْقعُودَ عَلَى الصورة. 


/اهةه- حَدَّمَنَا حَجَاج بن مِنْهَالِ حَدَثنَا جُوَيْرية) عَنْ َافِع» عَنِ القاسم. عَنْ عَائِمَة 


لقره 11 ع و > 


للدعنها جنع أنّهَااشرث تُرْقةٌ يها مصَاويره َم يباب َم يَذحُل. فقلت: أتوب إلى 
الل ماذا أَدْتْتُ ت؟ قال: «مَا هذه و التْمدقة؟». قَلْتُ: لتحليس عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهًا. قَالَ: «إِنَّ 


امكا ف الصوَر يُعَُونَ يو الْقِيَامَةِ َال لهُمْ: أَيُوا ما حَلَقُموَإِنَّ الْمَلائكَةَ لآمَدْخُلُ 
95 فنه الصُورة. 

4 ه- - حَدَكَنَ فيب حَدَّكَا لِّثْ عَنْ بكي عَنْ يُسْر بْنِ سَعِيدٍ 0 
أي طَلْحَةَ صَاحِبٍ رَسُولٍ الريك كَالَ: إن وَسُولَ اليك كَال: إن لمَوكَة دحل بن 
الصورةة: ل :حك لد ل بي ورف ميد كيب 
مَيْمُونَة روح البِيّ كلة: َم يُخبرنَا ريد عَنِ الصَوَرِ يو ْم الآوّل؟ فَقَالٌ عُيَيْدُ الو: ألم 0 
قَالَ: إلَارَقَ) في تَوْب؟ وَكَالَ ابن وَهْبٍ: ند هو زو حار حك 240 0 
عَدَنهُ ريد حَدَنه الو طَلْحَة عَن ليوك 
' - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ ني التَصَاوِيرٍ. 


0 معو وده 


48- - حَدَنَا عِهْرَانُبُْ ميْسَرَه حَدَلَنَا عَبْدُ الوَارثِ حَدَنَنا عبْدُ لعي بْنُ صُهَيْبِ» 
عَنْ نس مؤلثته قَالَ: كَانَ رمعا سمرت بو جاب بيه َال لها النبي يك: «أمبطي عَن 
إن مال تصَاوِيرهُتَمْرِضٌ لي في صَلائِي». 

5 بَاب لا تَدّخُلُ الْمَلَائِكَُ ينا فيه ضُووَةٌ 

- - حَدئنايحتى بن سان قال: حَدَّلِي ابن وَهْبٍ قَال: 00 
عَنْ َال عَنْ أبيه كَالَ: وَعَدَ لبيك حبرل رات عََِْ حَنَّى شد علَى الي له فك : 
الي كَل فشكا َيه ور ل الكل كافوظرن ولاكلب 

6- باب مَنْ لم يدل بين خافية صورة. 

-0١‏ حَدّ حَدَئنا عبد الك بن مسْلَّكَ عَنْ مَالِكِه عَنْ َفِِه عَنِ ال لقاسم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ 
اه مضنا روج الب يك أنه بره ها ارت موق بها مَصَاور فَلَ) رَآهَا رَسُولٌ الل 
قَامَ عَلَى الْبَابٍ فَلَمْ يَدْحل فَعَرَّثْ فِي وَجههِ الْكَرَاهِيَة َالَثْ: يا رَسُولَ اللي أَنُوبُ إِلَى 


ى ارس وس 


الو وَإلَى مولن كان أذتث؟ كَالَ: «مَا بَالَ هَذْو التْمرْقَة؟». فَقَالَتْ: مرا دلي 
وَتَوَسّدَهًا. قَقَالٌ رَسُول اللي يكل : (إنَّأَضْحَابَ ذو الصُوَر يُعذُّونَ يمايا ويا ل له 


ره وي 


َحْيُوامَا حَلَفتمُ) . وَقَالَ: إن ابت الذي فيه الصَوَرٌ ا نَدْخْلهُ الْمَلَائِكَة). 


2-0 
ا وم 2 


ثم قال البخاري صَنه: 

باب مَنْ لَعَنَ المُصَوْو. 

1- حَدَّكنَا تحمّد بن الْمَكنَى قَال: حَدَكي غُئْدَرٌ حَدَكَنَا ُعْبهُ عَنْ عَْنِ بْنِ أبي 
جُحَيْفَة عَنْ بيه َه شْتَرَى عُكَاما حَبجامًا فَقَالَ: إن اليك نّهَى عَنْ كَمَنِ ادم ومن اكَلبِ 
َكب الي وَََنَ آكلَ لاو مُوكِلَهُوَلَاِمَةَوَالْمسمَوْشِمَة والمُصَوْرٌ. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «والمصورً). 0 

وقوله: «إن النيّ ل يَى عن لَمنٍ الذّم) كأن أا جحي طفن جل من ثمن 
ادم الأَجْرَةَ على استخراجه ولكن يُقالُ: إذةالككاء م لا يَأكُلُ الدّمَ ولا يَسْرَبُهء وإنم) 
يَسْتَخْرجُهء ومعلومٌ أن ما فسّره به أبو جحَيَْة ننه خلاف ظاهر اللفظء فإن ظاهرٌ 
الفا أن يكرت العم رصا عن الدم. 

والدّمُ ربها ؛ مُْتَرَى بالثمن» إن الم في الجاهلية كان يوْكَلٌ كا يوكلُ الل 

تششترى كا يشترَئ اللشم: 

وما ذكّره أبو جحَيَْةَ «لشته قد يُخَالِف ما فعله النبي يكل فإن النبيّ يه احتّجَمْ . 
وأعطى الحَجَامَ َجْرَ قال ابن عباس فقنا: لو كان حرامًا لم يُعْطِه". ع 9 
الحديث مُقَدمَا على ما فهمه أبو جُحَيْقَة «للته. 

أو يقالٌ: إن المرادَ بالنهي هنا: مي الكراهةء لا نبي التحريم؛ لأنّ الب كه لا ير 
على مره وإعطاؤٌه الحَجَامَ جر رَةٌ إقرارٌ له على أخز الأَجْرّة. 

وأما بقيةٌ الحديثٍ فقد مرّ علينا في بلوغ المرام»" أ» ومرّ علينا في هذا الشرح في 
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.)17١17( أخرجه البخاري (17178)) ومسلم‎ )١( 
ط: المكتبة‎ )54١ /1( انظر «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » للشيخ ابن عثيمين تعتاثة‎ )1( 
الإسلامية.‎ 


م وله «آكل الرّبا ومُوكله) قريبًا. 

وودكرلةة وو المع نا نهل اللمراة يذ الجمة د عع ار اله لوعف اهن 
تَقُولُ: إذا رأيتَ شخصًا مصوّرًا فلا بآسّ أن تَقُولَ له: أنت ملعون إذا رأيته يُصَوّنُ أم 
تأتي به على سبيل الخبر» بأن تقول: فلان ملعوث؟, 

تقول: بل تأتي بالعمومء فكل مُصَور ملعونٌ» أما حينَ مباشرته للفعل فلابدٌ أن 
ينطق عليه الوصفُ» وهو اللَّعنُه » لكن معّ هذا فالأحسنٌ عدم ذلك؛ لأنك ربها لو 
قلت له: أنت ملعن أو لعنّكٌ الله زا تاذلا يشيع متلق موعظة وكل كني نر 
اه 

حينئل يمْكِنْ أن قرللة: إن النبيّ يكل لعن المصِوَّرِينَ» وإنك إذا صَوَّرْتٌَ 

ال ساك د افقو نا لقاو الله رسن هنا اسل ون لق لف 

فإن قَالٌ قائل: هل يَجُورُ أن أَدْحُلَ بين فيه صُورٌ» يَرَى صاحبُ البيتٍ جوارّهاء 
مكل التي تَكُونُ في الوسائدٍ والمسانيد؟ ظ 

فالجوابٌ: نعم يَجُورُ أن تَدْخْلَ؛ لأن هذا الرجل لا يَعْتَقِدُ أنها حرامٌ. 

فإن قَالَ: لكن أنا أَعْيَقِدُ أنها حرا؟ 

فالجوابٌ: أنه إذا اعتَقّدْتٌ أن هذا حرامٌ بالنسبة لي أنا فلا أَفْعَلُّهاء وأما بالنسبة 


روس اع 


لوق ذا كان لا حكن حرام قا 

فمثلا: هذا الرجلٌ أراء يأل لحم الإبلء يفوم ويِصَلي» وأفِي بهء وأنا أزى أن 
صلاته بالنسبة لرأبي باطلةٌ وهذا أعظمٌ شيع فأنا أرَى الآن أنه يَفَعَل مجر ما لأنه 
يِصَلّي بغير وُضوء ومع هذا أقتَدِي به. 

فإن قَالَ قائل: وإذا اجتمعتٌ بشخص يَغْرَ رَبُ الدّحَانَ ويّرَى أنه حلالٌ وهو عا 
لول بجر 

.تقول مَجُونٌ لكن إذا كان في ذلك ضمردٌ صحيّ فلا َس 

أما إذا جئتَ إلى شخص عنده خانم يدن وى ]له شور أن كقف رحبا 
يما وأنا رى أنه لامجو فهذا فول فيه: لالخرز الجارس را لأني أنا الذي 


أنْظرٌ الآنّ فالعملٌ عملي. 


00 - 7 - ةم وراد عاق 2 ل شكاه م 
/4 - باب من صَوَو صو لهو ةينح فا الوح وس 


0 على وي بتر 00000 


دوه - حَدََنَا باش بن اولي حَدَنَاَبْدُ الأغلَى. دنا شين كال شيعت التفر 
بْنَّ أنْسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدّتُ قََادَةَ قَال: كنت عند بن عباس وَهُمْ شاوه وَلايذكرٌ لبي كله 
على شيل فثال ستيفت قدا 15 ول مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ في الدُْا كلف يَوْمَ ايام أن 
ينح بها الوح ويس يتَافخْ»؟.. 
ج#قوله: «كُلّف»؛ أي: :ألم وشّقّ عليه؛ لأن التكليفت في اللغة: إلزامٌ ما فيه مشقة. 
يدق التعلبى في التو فهو: إلزامٌ مقتضى خطابٌ الشرع. فهذا الذي صوّر صُورة 
لض م ادن 
سيَسْمَورٌ عليه إلا أن يَرحَمَه ال برحميه» أو بشفاعة أحدٍ من الخَلقِه فيَْتقِعَ عنه العذابٌ. 
وفي. هذا الحديث: دليلٌ على جواز | إفتاء العام بدون ذِكْرِ الدليل؛ الأن ابن عباس 
كان يُسْأَلُ» فيُجِيبُ ولا يَذْكُرٌ النبيّ بَذِ] 0( فقول مثلا: لد 
مكروةٌ وما أشبة ذلك» ولكن ل ذُكِر هذا الأمرٌ -الصورة- شع يَزْكُد الذليل خن 
لعي كله وكأنه عفطتعه فعّل ذلك: إما استعظامًا للأمرء وإما قوةً في الزَّجْرِ؛ لأن 
لسار ورا هَرّت» فار أن يَذكرَ الحديتٌ عن الني وق ليكُونَ ذلك قاطتا 
للنزاع والخُصُوَمَقِ وهذا هو الأقربُ. 
وفية أيعاة كليل عل أن المفتي يبي له أن يََِّ أقوّى سبيل يَحْصُلُ بها استقامة 
الحَلْقَء إيجابًا أو تحريمًا. فمثلًا: إذا شُئْل عن شيءٍ قد يَكُونُللجَدَلٍ فيه مَدْحَلُ» 
فحينئز يَعْعِدُ إلى النصّ مباشرةٌ» مع أن الإنسانَ في وقتنا الحاضر لو عمّد إلى النص 


ضروضهم. خوص 
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أحيانًا يُجَاِلُ أيضًا حتى في النصٌّء فد الإنسانّ : يَقَولُ لك: ربا كان المرادٌ كذاء وما 
أشبة ذلك. وهذا مُنْكِلُ؛ ؛ لأن الاحتالاتٍ العقلية لا تَرُدّ على الأدلةَ السمعية» ِّ 
أردتٌ أن ول يُحْتَمَلٌ) وتذخل الاحتالاات العقلية في الأمور السمعية ما استقامًٌ لك 


.)511١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب اباس 8# عبن 

دليلُ أبدًا فكل شيء يُنْكِنُ؛ حتى لو جاءً الحديثٌ ين عدة أوجو فإنه قد يَقُولُ لك: 
يُحْتَملُ الغلطة والنسيان؟ : نه آلا يُحْتَمَل أن الرسول قاله لسبب غير مَذَُكُورٍ؟ وألا 
يُحْتَمَلُ أن الرسول أرادَ كذا وكذا؟ وكا قَالَ ابن حجر كتلّث: هذا لا يُمْيِنْ. 
فالاحتالاتٌ العقلية لا مَدْحَلَ لها في الأمور | لسمعة بل الأموز اليه تحت أن 
د على ظاهرهاء وأنت لا كلف أكثر ين ذلك» نعم إذا وجدت أدلة أخرى وجب 
أن يَصرَفَ هذا الدلِيلٌ عن ظاهره» فهذا متعيّر؛ لأن الأدلةَ واحدةٌ فالأدلة مدلوُها 
واحدّء والمتكلم با واحدٌ» والمُِم بها واحدٌ. 

فمثلا: إذا قال لك إنسانٌ في مسألةٍ ون المسائل: لحم الإبل لا يُنْقِضُ الوضوء؛ 
لأن هذا مِن مفرداتٍ مذهب الإمام أحمد بنِ حنبل فكيف تدع الأمة على جانب وتَأَحدُ 
1 أحمدٌ بن حنبل؟ 

فهذا تقُولُ له: ا ا ا ا و 
حينّ قَالَ: الوَضّئوا من لحُومٍ الإبلٍ»". وشيل: نضأ ين ُحُومٍ الإبل؟ فقال: انعم 
فقيل له: ومين لُحُوم الَتم؟ فقال: «إن شعت»! ". ودَعْكَ من الإمام أحمد ومالليه 
والشافعي» وأبي حنيفة: وكلّ الناس» فهذا كلام الرسول :482 

فإذا أرادَ أن يُجاولٌ فقل له: أنا بك ما أُمِرْتُ بإبلاغهء وحسابك على اله» إن 
شئتٌ فخُلُ وإن شكتّ فدّغ. 

0 المُتَعَصّبَةِ الحبل» وتَّسُْدَّ الأبوابَ؛ لأن البعض يُجَادِلّك 

يفول : كيف يون الأئمةٌ ثلاث ما قالوا بهذاء والإمامٌ أحد يَقُولُ به؟ 

ا كما قلت إنه ما دام عندنا حديثٌ فليس لنا حقٌّ أن تحاص الأحاديت 
بأيّ قولٍ من أقوالٍ الناس. وا الموفنٌ. 
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)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 767) من حديث أسيد بن حُخضيرء وأبو داود )١145(‏ من حديث البراء بن عازب. 
(1) أخرجه مسلم (5٠17)من‏ حديث جابر بن سمرة. 


كال البْكَا ري كتانة: 

- باب الارْتِدَافٍ عَلَى الدَابَةِ. 

لك حَدََنَا َي بن سعيدء قَالَ: حَدٌَئَنَا أب صَفْوَانَ عَنْ يُونْس بْنِ يزيد عَنِ ابن 
هاب عَنْ َه عن سام بو ا سُولَ الي َكب عَلَى جار عَلَى كاف َل 
مَطِيفَة كَدَكئه وَآزْدَفَ أُسَامَة و0022 ظ 

+ قولّه: «باثُ الارتدافٍ على الدابّة؛ أي: أنه جائرٌ ولكن يُشْبَرَطُ لذلك ألا 
يَشْقِّ على الدابّة» فإن شقّ عليهاء فإن ذلك لا يَجورٌُ؛ لله لا يجو أذ يكت الإناة 
اللحوورت جا ل عل. .> فارع عليه والزاقي يع ا علد خسان العاية: 

وفيه هذا الحديث: دليلٌ على تواضع رسول اله كل بركوب الحجار. 

وفيه أيضا: جوازٌ استعالٍ ما يُرِيحٌ الراكبّ؛ لأنه ركب على حار على إكَافيِ 
والإكَافٌ: هي ما ب 0 لحا الدع وتستي عرد لماز مَةِ: ونَارةٌ الجار» وهو: شيءٌ ءٌ مثل 
الوِسَادَةٍيُوضَعٌ على ظَهْرِه ويُرْبَط» ويَرْكَبُ عليه الراكبٌ. ١‏ 

فإن قيل: ما مناسبة إيراد هذا الباب وهذا الحديثٍ في كتاب اللباسِ؟ 

فالجوات: أن مسألة الارتداف لا أرى لذكرها وجهّاء ليا إلا إن كان قصده أن 
ما يوضع على ظهر هذه البهائم فهو بمنزلة اللباس, 

قل الحافظ ابن حجر تل في «الفتح» ١ ٠(‏ هة”")): 

[© قولّه: «بابٌ الارتدافٍ على الدَّابةِ)؛ أي: إركاب راكب الذّابة خلفه غيرّه» وقد 
ل أن الذي 
يأ ند لا يأك من الشقوط تيتكَشِفَه فأشارَ إلى أن احتمالَ السّقُوطٍ لا يَمْتَعُ ين 


9 
2 ع 


الارتداف, إذ الأصلّ: عدمه» 55 المرتدذفٌ إذا ارتدفَ مِن السشوطلة وإذا سقط 
فليبادز إلى السَّْر تَلَقَيْتُ قَهُمَ ذلك مِن حديثِ أنس في قصةٍ صفيّة الآ في باب 
إردافي المرأةٍ خلفَ الرجل. 

وقال الكزماني: الغرضٌ الجلوسٌ على لباس الدابة» وإن تعدّد أشخاصٌ الراكبينَ 


.)١7/944( أخرجه مسلم‎ )١( 


12101111 انتهى كلامه كتكآثة. 
وما قاله الكزماني ككنلثة 4 هذا هو الأقربه أما الأول فعينٌ فإن المتفرد قد يسقط أيضًا. 
فإن قيل: لاذا بوّب البخاريٌ بلفظٍ الارتدافٍ على الدابّةَ» وكان يُمْكِنْ أن يُبَرَبَ 

بقوله: بابٌ القطيفة على الحارٍ مثلا؟ 
فالجوابٌ: أن هذا صحيحٌ» ٠‏ وهو مُلاحظٌء لكن قد يُقَالُ: إنه أراد أن يَحْكِيَ 

الواقع» وأن هذا أَنْسَبَ ما يَكُون للترجمة» وعلى كل حالٍ فهو يَسْرٌ يمْكِنْ أن يَرَى 

مناسباتٍ لا نَدْرِي عنهاء وقد تَكون م كان الي 
د د ش 


13 - باب التاك علَى الدب 


ته 


هكوه- - حَدَننَامُسَدَدُ حَدَنَا َب بن ررب حَدَا َال عَنْ ِكْرِمَة: عن ابن عَبّاسٍ ونا 


و م جو 


قَالَ: 0 قم الب كل مك استفبكة أَحَيِمهُ بتي عبد الْمُطِبٍ فَحَمَلَ وَاحِدَا بن يَدْهوَالآحرَ حَلفَهُ رَ جلفه 

قوله: «بابٌ الثلاثة ثة على الدَارَ بَةِ)؛ أي : حم انر سس ان كن 
الحديث الذي أَوْرّده إنما هو في الصّعارٍ فإن الصغارٌ لا يُنِيُون الدَّابكَ ولا يُكَلّفُوتهاء أما 
القبازذ تكن أن تعره وتكلتر فك فالمذاة كله عل المفقة 

ةذ د 

٠م‏ باب حَمْلٍ صَاحِب الدَ بهن د وَثَال بَعْضِهُمْ: صَاحِبٌ 
الدَائة ب أحَقٌّ بِصَدْرٍ در الدَابَِ إلا أن يَأدََ له 

9 - دلي د :نار دك عبد وكاب حذا لوب مر كم لوول ظ 

ُرِمَةَ ققَالَ: كَالَ ابن عباس : ال ا 
م وَل ديو - نيهم سَرٌ أو أيّهُم خَيْر؟ 

2 قوله: ا . هما من أولاد العبّاس «فلتته. 

وقولّه: «ذكر شي الثلائة عند عكرمةً». قَالَ كَكَلَثه: قوله: الأشرٌ بالتعريف مع 


ا التبيت عليها 
ولآبي ذرٌ عند الكشويين ؛ شر با بإثباتٍ الهمزة» وحذن اللام وهي لغْةٌ فصيحةٌ كما في 
جديك عبل الاين فبلام: فقال ابن عباس: أتى رَسولٌ الله يك وقد حَمَلَ قُنَمَ -بضم 
ل اا 0 الو ل د 

خلفه والمَضْلٌ بين يديه على ناقته. قال عكرمة يَرُدُ على مَن ذكّر شر ئة: فأيّهُم شر 
دا الا 0 

وحاصل المعنى: أ مم ذكوُوا عند عكرمة أن ركوب الثلائ على الدَاة شر وظلم 
وأن المقدّمَ شر والمؤْخَرٌء فأنكر عكرمةٌ ذلك مستدلًا بفعله يلك إذ لا يَجُورٌ نسبةٌ : 
الظلم إلى أحدهما؛ لأنهم| ركبا بحمله يك إياهما. انتهى كلامه يَكَلنهُ. 

َُبذلك أن السياق الذي ذكره البخاري مختصٌ داه والمعنى: كأن عكرمة 
ُوقِسَ إذا ركب ثلاثةٌ على دابّة: فأيُّهم أ: شرٌ؟ فأجاب «إلنته بهذه القصةٍء وهذا يَدُلَّ على 
أنه ليس فيهم أحدٌ فيه شرٌ؛ لأن الرسول :]12 فل ذلك بنفينه. 


| دان نا 
222 و 2 75 
١‏ باب إن 0 الرّجْلٍ حَلفَ الرّجُلِ . 
/451- 200ص به بن علدا ينا هام 52006 0 حَدَّيِنَا نا أَنّسُ بْنّ مَالِكِ» عَنْ 


عاذ ْنِ بل ته كَالَ: ين ناوي الي كه لس بيني وي إلا آِرة وَل ققال: هيا 
مُعَاده. قُلْتُ: ليك رَصُولٌ الل وَسَعْدَيكَ» ثم سَارَ سَاعَةه نم َلَ: ايا مْعَادُ). قُلتُ: ليك 
رَسُولٌ الا وَسَعْدَِكَمْ ثم سَارَ سَاعَة َه نم قَالَ: هيا مُعَادْ). قَلْتُ: بيك رَسُولَ ال وَسَمْدَيِكَ. 


كَالَ: «مَل تَذْرِي , مَاحَق اله عَلَى بَادو؟» . قلْتٌ: الهُورَسُولَه أَعلم. قَالّ: «حق اله عَلَى عِبَادِ 


نيدو وكا مُطْرُِوا به .كم سار صاعة كم قل امعد بن ججبَلٍ».كُلْتُ: لبيك وَسُولَ 
الا وَسَعْدٌ يِك. كَتَالٌ: امل تَدْرِي مَاحَق الْهَِادعَلَى الل إِذَا َعَلُوة؟) . قُلْتُ: لله وَرَسُولهُ أعْلَمُ 


قَالَ: «حَقٌ الْعِبَادِ عَلَى الك أَنْ لامعل يُعذبهم”". 


.070( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكاب االبتاس # إن 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز الارتدان على الذّابةِ. ٠‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على استعمالٍ ما يُوحِبُ التَنبّه الوق ديك ووخية: أن 
الرسول لم يُخْرُ مُعاذًا مِن أوَّلٍ مرَّقٍ بل قَالَ: ايا مُعادً). ثم سار ساعة ثم قَالَ: «يا 
مُعاد). ثم سار ساعةٌ؛ لأجل أن بهي ويُسوَقٌ. 

وفيه أيضًا : دلي على أن من عبّد اه ول مُشْرِكُ به شينًا فإن اله ل يحَذبُ َيه 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن ل تعال حا عن وهو أن تبه ولا ل به شيك 
والعجيبٌ أن هذا الحقّ إذا تكلّم كثيرٌ من الناس اليو على التوحيد فإء نهم لا يَذْكُرُونه 
فأكثرٌ ما يتَكَلّم الناس عليه اليومَ هو وه الربوبية» وذلك لتأثْرهم بمذهب 
المتكلمّينَ الذين قالوا في التوحيدٍ: إن أقسامّه: ثلاثةٌ» فإن الله تعالى واحدّ في ذاتِه لا 
يتَجَزَأَه وواحدٌ في صفاته لا مثيلٌ له. وواحدٌ في أفعاله لا شريكٌ له وهذا التوحيدٌ الذي 
ادّعَُوا أنه هو التوحيدٌ لا يَعْدُو توحيد الربوبية . وفيه شيءٌ خحلااف التوحيد؛ لأنهم يريدون 
بقولهم: واحدّ في صفاته لا شبية له نفيّ الصفات؛ إذ لا ب يسن من الصفات ما يَدَعُون أن 
إثباته يعم لتّبية» فهذا التوحيدٌ عند هؤلاء المتكلّمينَ هو الذي ساد عند كثير ين 
المتعلّمِينَ في العالّم الإسلاميٌ؛ ا ل ل 1 
توحيدٌ العبادة هو الكثيرٌ في القرآنٍ وهو الذي بده بعِنتِ الرّسُلُ من أجل تحقيقه قي 

وقادة الله ّنه هي : أن يَقُومَ م الأنيتان ع امتثالا للأمر واجتنانا للنهي؛ 
مُخلصًا لله لا ب* يُشْرِكُ به شيئّاء ولا يُمْكِنٌ أن يد حقو تَحَقّقّ العبادةٌ ا باتباع الرسل الذين بعنهم 
الوبق سواء ين نوح إلى محمد :10918 

وقد قَالَ مُعادٌ للنبيٌ 7م103: أفكا أَبَمَّدُ الناس؟ قَالَ: «لا يد برهم فيتَكلوا"". 
واستشكل العلماءٌ إخبار مُعاذٍ فلته بهذا الحديث مع أن الرسول 8135 قَالَ له : دلا 
تبَشّرْهم فَتَكلُوا»؛ ولكن قد جاء في َفْسِ الحديث: أن مُعادًا أخير به عند موته تنم 
يعني: : خوقًا من إثم الكنْمَانِ وكأنه فته فَهِم أن العلة التي خاقها رسول الله وك قد 
زالث» وهي: الانَكَالُ؛ لأن كثيرًا مِن الناس إذا سَمِعُوا مثلّ هذا الكلام اكتفى بمجرّد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اقول لا لَه ه إِلّا النه. والحديثٌ لايدُلٌ على هذا عند التأمُل؛ لأنه يَقُولُ: #أن يَعيُلُوه ولا 
57 يُشْرِكُوا به شيئًا». 

لذا فقد قَالَ الرسولٌ 0270254: «لا د بهم فيكُوا؟ لأنمم قد يََْمُون الحديتٌ 
غل خلا المقصود د فيتكِلُوا أو يَظُُوا أن مجرّد التوحيدٍ تَحْصُلُ به العبادة وليس 
كذلك فهو يَقُولٌ :أن يَعْبَدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئّاء فكأن معادًا انه بعد أن عرّف الناس 
اناد اوراس انه كادي زور رخ راي اباقز الج القلة ليون اجلهاستت 
رسولٌ الله بكِِ من البُشرَى به. ٠‏ 

م هنالكاسي ي 2 آخرٌ وهو أنه فهم أن الرسول يلكا لن يَخْصَّه بعلم دون الناس» 
فإذا 0 أنه كتّمه صار لازم ذلك أن الرسول ول قد خصّه بعلم دون الناس؛ وهذا 
خلافٌ ما جاءت به الشريعة فليسن هناك أحد من الصحابة خصّه النبىّ 000 
بعلم يَحْتاجٌ الناس إليه أبدًا. 

نعم قد حص حذيفة لله بأسراء المنافقينَ وم يُلِعْ عليها أحدًا وأما أن يَخْصّه 
بحكم شرعيي يَختاجه الناس» فهذا لا يُوجَدٌ لا سيا أن الرسول الك قَالَ: 
«أَتَذْرِي ما حق الله على العباد؟» . عمومًا: ما حقٌ العبادٍ على ال4؟» نفهم معاد عله ين 
ذلك أنه لابدٌ أن َعْلَمَ العبادُ بحقٌ الله الذي له عليهم» وبحقّهم الذي لهم على الل وق. 

فلا يُقالٌ: إن مُعادًا «لئنه قد عَصَى الرسولٌ صبإخباره؛ لهذين ن الوجهين. 

أولا: اعتقادٌه أن العلة التي خافها النبيّ كي قد زالت. 

ثانيًا: انه فيج ون عمو لول ١حقٌ‏ العباد» و«حقٌ الله غلى العباد» أنه لابن أن يَعْلَمَ 
الغياد بهذا الحق»ولا يمكر أن خض بهباحة. وهو لعموم الناس. 

وذمّب بعض العلاء إلى أن النهيّ في قوله: «لا ي بَشرهم). 0 بل 
للكراهةء قالوا: در في قلب مُعذٍ اأمرٌ ين أن يْهُمَ علماء وكتماثه حرام أ و أن يَفعَلٌ 
مكروقاء وفعل المكروة هن أجل اتقاء الحرام وَل فهو حفلئته فهم أن النهيّ 
لاه وأ يع لل دجت وك رارقل لا تعارض بِينَ حرام ومكروو, 

فأخبر الناسّ بذلك. 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانً ب يخي له أن يَقُولَ فيا لا يَعْلمُ: الأورنير 


8 كاب البتأس # به 
أعلمٌ» ولا فرقٌ بِينَ من يُحَاطِبٌ الرسول َو وبينَ مَن يُخاطِبٌ غيرٌ الرسولء فلو 
سألك سائلٌ عن حكم مسألةٍ شرعية» فإنك تَقُول: الله ورسوله أعلم. 

أما الأمورٌ الكونية فلا يُقالُ فيها: اله ورسولّه أعلم؛ بل يقال: الله أعلم؛ لأن 
الرسول ب قد لا يمه فالرسول 880125 ل يُطْلِمه الله على كلى شيء أراة أ أن 
َْعَله و فهل يَعْلَمُ الرسولُ مثلا ما في غَدِ؟! لا. 

فلو قال قائل: ماذا سيكُونَ في عٍَ؟ 

لقلنا: : الله أعلدٌ ولا يَصِحٌ أن تَقُولَ: ال#ورسولّه أعلة؛ لأن الرسول لايَْلم بمثل 
هذه الأمور. | 

فإن قيل: يرد على ذلك: أن عمرّ حلت عندّما سأل بعضّ الصحابة عن شييء 
قالوا: الله ورسولّه أعلمُ أو قالوا: الث أعلمٌ فغضبء وقال: قولوا: تَعْلمُ أو لا تَعلَم" 


ف تفسيرٌ هذا؟ 
رام لعله فِهمَ أنهم أَرَادُوا أن يَكْتمُوا علمّاء أو خافوا منه عهلتغه فقالوا: اللهُ 
ووسولاعلة: 


م 


0 يان إزتاق الغزاو لك بالل عترم 


أ 


004 - حَدَئَالحسَنُ بن مد بن صَبَاحه حدق 5 
يَحَى بْنُ بي إِسْحَاقَ قله ب سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَّ مَاِكِ نه قَالَ: ْنَا مع وَسُولٍ اله يك مِنْ 
نر وني ل ريف أ ع اراي رض سَاءِ وَسُولٍ ال يريت رسولي الل يك إذ 
عَثرَتِ النَاقَة ل الم قلت قال ول الس عل «إِنَّهَا أَنُكُم. فَصَدَدْتٌ الرَّخْلَ 
وَرَكِبَ رَسُولُ اله يل كَل دنا -أو رَأَى الْمَدِيئة- قَالَ: «آيبُونَ تَائبُونَ عَابِدُونَ لِرَبنا 


ل 010 
حامدون» 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (5018) من حديث ابن عباس. 
)0غ( أخرجه مسلم (1746). 


نيك قوله: ابابُ إردافٍ المرأة خلف الرجل ذا مَخرمٍ». وفي بعض النسخ: ل 
قوله: رم وليس بصحيح. بل الصحيح بات قوله: ذا محرم؛ لأنه لا يَجُورُ أن 
تركب امرأة 5معٌ شخص ليس محرمًا لها وتَكُونُ رَِيمَةَ له؛ لم) في ذلك من الشرٌ والفتْه 
أما إذا كانت مَحْرَمًا له فلا بأسّ. 

٠‏ وني هذا الحديث المذكور: دليلٌ على أنه لا عَيبَ على الإنسانٍ أن يَرْكَبَ هو 
وزوجته في السيارة» فإن بعضّ الناس يستحي أن يَرْكّبَ هو وزوجته ني السيارة وهذا 
خطأً فلا حياءً في ذلك؛ ولا فرق بينَ أن تَكونَ خلقّكء وبينَ أن تكونّ عن يمييك» أو 
عن يسارك. 

وفيه: دليلٌ على أن رسول اله يكل كغيره من لبر يَْترريه ما يري الَشّرَ فهنا 
يَقُولُ: إن رسول الله يكل كان معه بعض نسائه فعثرتٍ الدَّابة فداه الرسول 012/34 
كغيرها يُمْكِن أ ن تَعثر ويْكِنُ أن تَحْرِنَ وليس في ذلك نقضٌّ على رسول الله يكة. 

وفيه: دليلٌ على أن زوجاتٍ رسول لله كله أُمّهَاتُ المؤمنينَ لقوله: «إنها أنكم». 
ولكنهن أَنَّهاتٌ المؤمنينَ في الحُزْمَةٍ والتبظيمء »لاني الميراث وغيره» ولا في المَحْرََِة 
أيضاء فإ فإنين لسن محارم» ولهذا يُلْعَرْ بها فيقال: لنا نساءٌ مح مات إلى الأبد ولسن 
محارم؟! فيعَالٌ: هن زوجاتٌ الرسول ببق وهذا إن يلْعَرْ إذا كان السببٌ مباححاء 
أما السببٌ المحرَّمُ فهناك محرّماتِ وهن غيرٌ محارم مثل: بنتٍ الرجل ين الزن فإنها 
ليست مَحْرّمًا مع أنها حرامٌ عليه. 

وفيه: دليلٌ على استحباب هذا الذَّكْرِ: الو امون إن ارم رن عدم 
مسلم»ا ندع وضاء السر قال وإذا رجع قاله مثل ذلكء وقال: آيبون. إلى آخره. 

فالظاهرٌ: أن قوله: : في اصحيح مسلم» إذا رجّع؛ ؟ يعني: : إذا أرادَ الرجوع؛ لأنه ليس 
المعنى إذا وصّل إلى المدينة أو رأى المديئة أن يَقُولٌ: الهم زوّدنا في سفرنا هذا البى 
والتَقَوَىء اللهم هَوّن علينا سفرّنا. ولكن إذا قمّل راجعًا قَالَ: ذِكْرَ السفر وإذا أقبّل 
قَالَ: آيبون تائبون. ولا حرج أن يَقولّها عند ابتداء السفر» وعندَ الوصولٍ إلى بلده. 


.)1747( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب لاس 8# 1-2 


024 وه 2 ف 
م قال الببخاري #قلة : 


١٠١‏ - باب الاق ووَضْع الرَجْلٍ على الأخرى. 


ص 


5 حا مد بن بُوُس» حَدَّلََا ام بن َذِْء دن شِهَابٍه عَنْ عبد 
بن تَويمء عَنْ عَم أله أبِصَرٌ رَ الي يله يَضْطحِعٌ في الْمَسْجِدٍ رَافِمًا إِحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى 
الأخرّى 0 

َال الحافظ بن حجر تنآ ْلَه في «الفتح» ٠١(‏ 0 

ل قوله: «بابُ الاستلقاء ووضع الرّجلٍ على الأخرى» . وجهٌ دخول هذه الترجمة 
في. كتاب اللباس من جهة أن الذي َفعل/ ذلك لا يأمَنٌ مِن الانكشافي. ولاسيا 
الاستلقاء يَسْتَدْعِي النوم» والنائم م لا يَتَحَفَظُء فكأنه أشارَ إلى أن من فعَلّ ذلك يَنْبَضي له 
أن يَتَحَمْظ؛ لثلا يَنْكَشْفَ. 

وذكّر فيه حديتٌ عباد بنٍ تميوه عن عمّهه وهو عبد الل بن زييء وفيه بوث ذلك ين 
فعل النبي يكل وزاد عندَ الإسماعيلي في روايته في آخرٍ الحديث: «وأن أبابكر كان مَل 
ذلك وعمرٌ وعثمانٌ» وكأنه م ينْبْتْ عنده النهي عن ذلك» وهو في) أخرّجه مسلمٌ مِن 
حديث جابر رقعه: «لا يسْتلقِينَ أحدكم ثم يَضَع إحدى رِجْلَيه على الأخرى». أوثت 
لكنه رآ منسوححاء وسيأني شرح مستوفى في كتاب الاستنذاق إن إن شاءً الله تعالى. انتهى 
كلامه يَنَاننه. 

والصحيحٌ: أنه لا عارص بين هذا الحديث وبِينَ ما رواه مسلمٌ» فإنه يُحْمَلُ 
الحديثُ الذي رواه مسلمٌ على ما إذا رقع الرّجْلَ كا يَفْعَلُ بعضٌ الناس الآن من أنه إذا 
استلقى وضع رِجْله على ركيته» فهذا هو الذي يُنْهَى عنه؛ لأنه إذا فعل ذلك» ولاسيًّ) 
إذا ل يكُنْ عليه سروال» فإن عَوْرَه تكش أما إذا وَضّع إحدى رِجْلَيهِ على الأخرى 
من غير رَفْعٍ فلا بأسّ بذلك. وعليه يُحْمَلُ فعلُ الرسول 080/7. 

وَينَاءٌ خلن:هذا تقول: اكد عل الداع عامل مل تق عن الاستلماسة 
رفع إحدى الرجُلَينٍ على الأخرى؟ 


.)51١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجواب: لا؛ لأنه إذا عُلِمَتِ العلةٌ ولو بعَلَبةِ الظنٌ» فإنه إذا انتقّت انتفى الحكم» ومن 
لك: ني النبيٌّ يَلِةِ الرجل أن يَنْتَعِلَ وهو قائم . فإن بعضّ الناس فهم مِن هذا الحديثٍ 

اعمومء حت أله آا أن بس لعل المعروق جلس» تج كوس عند واب 
المساجد؛ لأجل أن يَلْبَسَ الل وهذا ليس بصحيح إن النعال التي تَْمَاجُ إلى جُلُوسٍ 

هي التي لها سيور فإنها تَحْتَاجُ إلى أن يُدْخلَ الإنسآنُ السيور بعضها لنبْتَ على الرّجْلِ 
وهذه إذا فعلها الإنسانُ وهو قائمٌ؛ فرها يَقَعْ على الأرض وِيَتألمُ أو تَْكَشِفُ عَوْرَنه ما 
مثل نعالنا هذهء فهي لا تَحْتَاجُ إلى شيء» فإنك تََْطِيعُ أن دحل رلك في النعلٍ وأنت 
تمشي» لا وأنت قائمٌ فقط» ولاتَئْرُ ولا تحْتاجُ إلى أيّ عمل. 

وهذه من الأمور التي تكلّمْتٌ عليها في خطبة جمعة وهي: أن يَقْهَمَ الإنسان 
مقاصدّ الشريعة والمعاني» ولا يَعْتَرٌ بظاهر اللفظٍ. 

ومن ذلك أنه قد كَنَبَ لي بعضٌ الناس دوواة اله روك رقول: أرى الناسل إذا 
حَرَجْتَ من المسجد يَتبعُوتك» وهذا قد وَرّد فيه النهيُ» وذكّر أثْرًا عن ابن مسعود 
وعن بعض التابعين أن الإنسان إذا احتفى به الناسٌُ فهو مذلةٌ للتابع» وفتنة د للمتبوع"؛ 
أي: يُرِيدُ مني إذا جاء أحدٌ يُرِيدٌ أن يَسألني أن أَقَولٌ له: ا 
وهو قد استدلٌ بأثر لكنه ل يَفّْهَمْ الأثر ؛ لأن المنهيّ عنه إنما هو الرجل الذي 4 
أتباعه حاشيةٌ الأمير يَتْبَعُونه تفخيمًا وتعظيماء ا 
ا رسيتي أن يقول للناس 
إذا تبعوه ليسألوه: افرنقعوا عن ولا تمشوا معي 

فها هو الرسولٌ يَكة جع الأعراث بَييثونه وين أو الله ذكيف بمن يون الل 

وهذا من البلاء أن الإنسانٌ لا يَقُهُمُ النصوصٌ على المراد بها فتَجِدُه يَضِل ويْضِل. 
والناسٌ -والحمدٌ - عندّهم إقبال على العلم وحرصٌ على التطبيق» » لكن يحتاجون 
إلى تفهمء وأكثرٌ من يَضِلَ في هذه المسائل الذين َأَحدُون العلمَ من بطونٍ الكتبٍ ولا 
يَجْلِسُون على العلاءِ لا يُنَاقِشُونّهم ولا يَعْرِفُون الأصولٌ والقواعدَ والضوابط 
سدم تشاكين بتهرن: 


.)771715( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم‎ )١( 


- لا و 
50 0 


حِدَابُ الاسَيْكُئان 


٠ باب يَدْءِ السلام.‎ -١ 

قوله: اكتابٌ الاستئذان». الاستئذانٌ: طلبٌُ الإ والمرادٌ أنْ يستأِنَ الإنسان في 
الدخول إلى بيت غبره؛ بل أحيانًا في الدخول إلى بيته. 

وبَدَاً الموّلّْفُ بالسلام؛ لأنّ السلام استئذان» قَالَ تعالى: « يَكام) يناوالا دحوأ 


- 
عر 
يس ير م 


ا ا تِحكم حَو تَسْحَأَفِسُوا» [النقه:07]. ثم قال بعدها: #وَتَلَمواْعل أَمْلِهًا4. 
2 قوله: اباب بلع السلام». وفي نسخة: «باث بدو السلام». وبدو يالواوى وهذا إِنَا أن 
يكونَ من باب التخفيني؛ لأنّه لا يصحٌ أن تكونّ مِن بدا يَبْدُو؛ فبّدا يَيْدُو مضدرها بُدُوّاء كغدا 


يعْدُو عُدُوًا. لكنّ الظاهرٌ أنها من باب التخفيفي. 


د د 


نم قَالَ البُكَارِيٌ تكتانة: 1 

يُففن ل ل 1 
عن النبيّ يك قَالَ: «خلَقٌ الل آدمَ على صُورَتَه. طوله ستونَ ذراعًاء فل) حَلّقه قال اذهب فسلّم 
على أولئك الفْرِ من الملائكه جلوسٌء فاستيغ ما يُحيُونَكء فإنَّهها تحينّك وتيّة ذريبك. 
فقال : السلامٌ عليكم . فقالوا: السلامٌ عليكٌ ورحمة اله . فزادوه: ورحمة اله فكل من يدل 
الجنة على صورة آدمَ» فلم يَرَلِ الخلق ينقصٌ بعد حتّى الآن»”". 

هذا الحديث فيه أن اله حَلقٌ آدمّ على صورته؛ ومن المعلوم أن نَآدمٌ حلِقٌ مِن طينء وأنّه 
حادث بعد أن لم يكن وأنَّ الحاو لايُمْكِنُ أن يكونّ كالواجب وجودٌه؛ لأنَّ الحاوتٌ جاتر 
الوجود. وليس واجبّ الوجود. 

وقد اختلّف الناسٌ في قوله كله: «خلقٌ اللهأآدم على صورَته»". فمنهم مَن طَمَنَّ في 
الحديث ورَّدّه وقال: هذا خب رٌآحادٍ مخالفٌ للقرآنٍ فلا عبرةً به. وذلك لأنّهم تومَّمُوا أنَّ 
قوله يهِ: «خَلَقَ الله آدمّ على صورَته». أن ذلك يستلزمٌ التمثيل» فإذا لَزِمَ من ذلك التمثيل 
صارٌ معارضًا لقوله تعالى: الي نَمَو مث وَهوَ ليع لبر (4)2 [لاك:٠1].‏ ولغيره 
من النصوص الدَّالةٍ على أنّ له لا مّائْلَ له. 

ومعلومٌ أنَّ ما كان هذا شأنّه فإنه باطِلٌ» لكنّ الشأن كلّ الشأنٍ هل الحديثٌ يدل على ما 
توهمُوه؟ 
٠‏ هذا هو موضِحٌ الخلافي» فإنَ هؤلاء ظنُوا أن الحديتٌ يستلزِمٌ التمثيل» والتمثيلٌ معاض 
لصريح القرآن» ولِما يقتَضِيه العقل» فوجَب رده وقالوا: هذا خطأ ين الناقل. 

والقول الثاني: :إن الحديثٌ صحيحٌ» ولكنّ معناه: : أنَّ ال خلقٌ آم على صورته؛ أي: عل 
الوجْهِ المذكور : "طوله ستونٌَ ذرامًا» . فجَعَلوا هذه الجملة مبيّةَ للصورة ةالمبهمة. أو 
المجملة في قولِه: «خلّقٌ الله آدمَ على صورَتِه؛؛ يعنى: خلَقّه على هذه الصورقء فتكونٌ جملةٌ: 
«طوله ستون ذراعًا؛. مبّنةً للمُجْمَل في قوله: «صورته». وعلى هذا فيكونٌ الضميْ عائدًا على 


.)58( )5841( رواه مسلم‎ )١( 
.)1817" /5( ولافتح الباري؛‎ ») 58-44 /١( انظر: «مشكل الحديث وبيانه»‎ )1( 


آم باعتبا أن وله سنو ااه وعلى هذا لا يكونُ الكلام تحصيلٌ حاص ل؛ لأن ين أهل 
العلم من رد اقول بأنَّ الضمير يعود عل آم أنه تحصيلُ حاصل» فكل شيء مخلوقٌ على 
صُورَتِه حتى الكلبُ مخلوقٌ على صورَتِه والذَّبابُ مخلوقٌ على صورته وهكذا. 

لكنْ إذا قيل: إن الور مجملة لحت فقول أطوله ستون ذوامًاء. زالَ الإشكالٌ» 
وصارٌ للإضافةٍ معنى. 

والقولٌ الغالث : إن الله خلَقٌّ آدمَ على صورَتِه؛ أي: على صورة الرّبّ وين بمعتى: أنه على 
صورَةٍ اختارّها أحسنّ الصورء قال تعالى: #الَْد حَلقَناالإِضَنَ فيه أَحَسَن تقوب 4*0 [التنة::]. وقال: 
ودس ان 5ر40 رلنف:؛ أي: في عل لأنَّ الكَبَدَ من الأرض الشيءٌ العالي على 


ا رك «على صورّته). أي: صورَة الله» والإضافةٌ هنا من باب إضاقَةٍ 
المخلوق إلى خالقه» كما قال: ناقَةٌ ال وبيثٌ الل ومسجد الله . وما أشبه ذلك؛ مع أنَّ الناقّة قََ 
والبيتَ والمسجدّ مخلوقٌ» لكنْ إضافته إلى نفسه ‏ شزينًا وتعظيًا: 

فكأنّ الله تعالى أضاف هذه الصورَةً -أي: قور اه إل نقيت" تشريفًا وتعظيمًا؛ بدليل 


:ىهم 


الحاو الخنيت نانوي اد لفوت الجا واد ع2 لاه إذا شرت فت سنا وإذا 


0 


وهية نعط ننه وما زاغل سان تقتضيه حكمثّه لا ينبِغِي أن يقبّح, ولا ينبغي أن 
يُضْرّبَ»ء فيلحقه العيبٌ حسًا أو معنى. 

والقول الراء فحن انكر سروة اناد كل الى فت ,سسلو 1 الا وعة 8ه 
ولكن لا يَلْزِمُ من كونه على صورّتِه أن يكونّ مإثِلَا له؛ فإنَّ الشيء ة يديكون عل صوزة 
الشىء من حيث الجملة» لا من حيثٍ التفصيل. 


)0( رؤى أحمد في المسنده» (7/ 161) (1/170): وصحجحه ابن حبان في (صحيحه) :)01/1١(‏ عن أبي 
هريرة عهلئغه قال: قال رسول الله ككللِ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهه ولا يقل: قبح الللا وجهك ووججه 
مَن أشبه وجههك؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورته». 
وقد روى البخاري (9004) ومسلم [!111()1+1) عن أبي هرييرةء عن النبي 2 قال: «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليجتنب الوجه». 


5 كابالائكئان 1 به 

وضَرَبُوا لذلك مثلا بأنَ لبي يك أخبر أن أو زمرةٍ تدخُلُ الجن وجوهُهُم على صورّة 
القمّر"» ومعلومٌ أنّهِم لم يهاثلوا القمَرّ ون كلّ وجوء فالقمرٌ ليس فيه أنفٌ» ولا أعينٌ ولاقَمٌ 
وهم فيهم هذا الشيءٌ. ظ 

: 2 لكن قولّه: «على صورة القمر)؛ يعني: من حيث الجملّةٌ وحينئذٍ نأخدٌ بظاهر 
الحديثء ونأخدٌ بالتّي في قوله تعالى: للب سَكَممَلِو» عَىء 4 [لك:1١].‏ فنقولٌ: آدَمُ على 
صورة الأو بدونٍ ممائَلدِ» ونكونٌ بذلك قد عَمِلَْا بالنصوصي كلّهاء وهذا -كماتَرَوْنَ- قويٌّ 
0 ْ 

بَْى التّظرٌ: واكك الحدلة- وس وله ل ا قبلّها؟ 

09 محلّها استثنافيةٌ لا للبيان» ولكنّها لإيجادٍ معنّى مُكَل أي: سبي دعر ضور 
فأخب ر الرسول يكل «أنَّ الل خلقٌ آدمَ على صورَتِه ثم بيّنَ أنَّ طوله ستّونَ ؤراعًا. 

وكون طول آدَمَ ستينٍ ذراعا تبت في الصحيحين وغيرهماء ولكنْ ما العَرْضُ؟ 

جاء في السّئنِ أنَّ عَرْضَه سبعةٌ أَذْرُع» وأنَّ أهلّ الجنةٍ يدخَلُونَ الجن على هذه الصورَّةٍ؛ 
طولّهم ستُونَ راًاء وعرْض الواحِدٍ منهم سبعَةٌ أذْرْع". 

وهذا لا يستنكرٌ ولا يُسْتَعْرَ بُ إذا كان الناس كلهم على هذه الصفة» بل لو كانوا قل من 
ذلك أو أعْلَى لاسَْدْكِرَ واسْبُغْرِبَ وثُقِرَ منهم» ولذلك لو أنَّ الله حَلَقَنا على النصف مما نحن 
عليه الآن فإنه لا يُسْتَغْرَبُء لكن لو جاء الآنّ واحدٌ من الناس بالغ كبيرٌ على النصفي منا 
التنونتاة»اقالامه أنه لا غرابة إن يكو الناش يوع القيادة تاوت البحة عل هلو الصورة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث. أنَّ الله قَالَ له: :اذهب فلم على أوْلئكَ خرص لد 
نه تحيعك وتحية ذريتك. فقال: السلامُ عليكم, فقالوا: السلامٌ عليكَ ورحمة اله فزادُوا: 
ورحمة اله». 

فيستفادٌ من هذا الحديث: أنك إذا سلَّمْتٌ على جماعة تقولٌ: السلرمم 5 
وإذا ردُوا عليكَ» وأنتٌ واحِدٌ قالوا: عليك السلامٌُ. بالإفراد» ويجور زُ الجمع. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)0( رواه أحمد في المسنده» ١؟/‏ ه4) (7477). والطيراني في «الصغير» :.)86١4(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2/١ ٠(‏ #رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط». وإسناده حسن». 


7 
تح د البجاري 


وإذا سلَّمْتَ على واحدٍ تقول: السلامٌ عليك. ويجوز أن تَجْمَعَ» فتقولٌ: السلامٌ عليكٌم. 

2 قوله: 'فقالوا: السلامٌ عليكٌ ورحمة اللا». 

قَالَ ابن حجر تتتلثة في «الفتح» 1١(‏ /5): 
ْ كذا للأكثر في البخاريّ مُناء وكذا للجميع في بد الخلتي» ولأحمدٌ ومسلم من هذا الوجه 
من رواية عبدٍ الرزاق» ووقع هنا للكُشْميهَييٌ. فقالوا: وعليك السلام ورحمةٌ الله. وعليها 
شرّحَ الخطابنٌ» واستدلٌ برواية الأكثر لمن يقولٌ: يجزيٌ في الرّد أن يَقَمَ باللفظ الذي يعدأ 


به» كما تقدّم. 
. قبل: ويكفي أيضًا الردٌ بلفظٍ الإفراده وسيأتي البحث في ذلك في باب: مَن رد فقال: 
عليكٌ السلام .اه 


فإن قيل: هل هذا الحديثُ يدل على أنَّالملائكة يكلو باللغة العربية؛ وذلك لأنّهم 
قالوا : السلامٌ عليكٌ ورححةٌ اله؟ 

نقول: لاء ليس فيه دليل» ولانَجْزِمُ أعهم تكلّموا بالعربية أو بغيرها. 

فإن قيل: هل هي مترجمةً للعربية؟ 

نقول: نعم هي مترجمة وكل الذي تل في القرآن أو في ان عمن غه غير العرب فهو 

© قوله: افلم يَولِالخليٌ نص بعد حت الآذ». هل هذا الأمرٌ واقِمٌ حنَّى الآن؟ 

الظاهرٌ أنّه بعدَ الآنَ لا ينقضٌ؛ لأنَ هذه الأمة هي آخِرٌ الأمم وعلى هذا فلايُنْكِنُ أن 
يكونٌ الصحابةٌ عندهم طول شاهِنٌ أطولُ مناه بل هم من جنينناء ومع هذا فإِنَ الناسّ 
ل ل ا 
الأجسامء لا باعتبار الأفراد» بل باعتبار الأمّةِ كلّها. 

وهذا -الله أعلم- يَرْجِعٌ إلى الأب الأول لهؤلاءء أو إلى طبيعة المكانٍ الذي هم فيه. 


د د مد 


ق كنا بُالاشيئئان 2# 2 


ب قول | الل اا « يكلا ادن ءامَنوأ لا مَدْحَلُوا يونا عبر يُوْتِكُمْ حَقل 
ار يه ادا 
لظ ا ام 
جنا أن يَدَحْلُوا بويا 0 مَتَع أ ا 0 بت هما تَكتمُو 
لبور :-11]. 

وقال سعيد بن أبي لد للحسن: إنَّ نساء العجمٍ يَكْشِفْنَ صَدورَهنَّ ورؤوسَهنٌ. 
قال: اضرف بِصَرّكُ عنهنٌ فول اللا ويْنَ: طقل لِتَمؤمنيت يَمْضُوأ مِنْ أَبَصدرهم ويحْظوأ 
مُمُجَمرْ 4 [النقاد: 0 

وقال قتادة: عن لايَحِلٌ ل" «وفْل لِلمْؤْمسَتٍ يَقَصْضْنَّ مِنْ أَبصَرهنَ وحنظن وروجَهُنَ 4 
[النقه: ١‏ . خائنةً الأعين من الت إلى ما ثهي عنه. 

وقال الزعري في ال إلى التي لم تَحِض من النساء: لايصلحٌ النَرَ إلى شيء منهنّ من 

يشتّهى النظرٌ إليه. وإنْ كائث صغيرة ". 
وكَرِهَ عطاء النظرٌ إلى الجواري اللا يُبَعْنَ بمكة إلا أن يريد أن يُشتري'" 1 


ع مه ل لان 2-0 عدم 


المؤلّفٌ يَعَلْهُ ترجم م بآيات فقال: «بابٌُ قولٍ الله تعالى: # يكأمما لذن ءَاميُوا دحلو بويا 


عل يُوقِحكْع حققل 0 تسْعَأس و14 . يعني : :حنى تزول عنكم الوحشة بالأنس. ولاك بالاستعذان؛ 
لأنّه إذا استأدنَ الإنسان» و م بالدخولٍ أو أَذِنَ له بالدخول زالت الوحشة ة التي 14 ن عند دخولٍ 
1 ْ 


روس ب 


)١(‏ علقه البخاري ي تكآثة» بصيغة الجزمء ووصله ابن أبي حاتم قال : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا العباس بن الوليد» 
حدثنا يزيد بن زَُرَيْع» حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #وحفظوا رف جَهُم > النتوق: 6 هيد «تغليق 
التعليق» (0/ .)١17١‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7”/ )إلى عبد بن حميد. 

إقة علقه البخاري ينث بصيغة الجزم, ولم يذكر الحافظ ييَمْلَتُ من وصله. وانظر: «الفتح» ))4/1١(‏ 
و«التغليق» (ه / .)١7١‏ 
الأوزاعي» سمعت عطاءء؛ وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة» فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري. 
قال الحافظ في «التغليق» (6/ ١‏ 7إسئاده صحيح). 


ْ والقراءةٌ التي ساقها المؤلْفٌ أعم من القراءً و التي فيها: (حبَّى تستَأذنوا؟'» وذلك أن 
الاستثناس قد يكونُ بالإذن» وقد يكونُ بغير الإذنء فقد يكونٌ الاستثناس بخبر مُسْبَقٍ بين 
الداخلء وصاحب البيتء مثلّ أن يقولٌ له: اثتني في الساعةٍ الفلانية تجدٍ البابّ مفتوحًا. فهنا 
إذا أنى يدخلٌ ولايستأذنُ؛ لأنّه مستايِسٌ. 

ولذلك كانت قراءةٌ #حَوّ تَمَاَنِسَ 00 

وقولّه: « سوَميْمواْع أَهْلهًا 14)؛ يعد ني: قب الدخول لأنّهِ قال:لا تدخلوا #حَوّلن 
تَسْتَأْفسواوََلَماعلَ أَمْلهًا». فمثلا تَقْرَعُ البات» تقول السلامٌ عليكم. 

وين أن نقول: لا بأس أن تَدْحْلَ وتسلَمَ قبل أن تل إلى مجلس المقرٌ. ' 

جه وقوته: «لإكلكم حي لك لمَلَك دروت 14 ا ي: عدم الدخولالاً 
باستثناس وتسليم. 

وقوله: كيم 4 . مطلقٌ» نيكونعائا هر يفي اله ل أ عل 
عورات النّاسٍ. 

دشي فالا لمهم نيال دشت بدوناستفان ف جزضلك» تع في امقيك. 

فربا نَنَّهَمُ في عِرْضِكٌَ» ويقال: هذا َكَل بغيرٍ استعذانء يريد غِرَّة أهل البيتٍ حتى يَفْجْرَ 
بهم أو يريد عِرّتّهم حتى يَسْرِقٌ مالّهم. 

جه وقوله: «للملّكتدة كروي 04 . هذا تعليلٌ للأمْر. 

2 وقوله: طحق بوتت 190421 يَعْنِي: يُوذْنَ لكم من قَبْلُ» بحيثُ يقولُ لك فلان: 
امب إلى بيتي وائتني بكدًا . فهنا قد أَذْنَّ له. 

ن) ثم قَالٌ: « لون قل لم أت جِعوأ وأتجع وأ 1#؛ يَعْنِي : الو استأدَنتَ على شخص في وقتٍ 
غير مناسبء فقال لك: ازجع فاجْء لك ما أكر هذه الكلمة عن بعضي النا أن تقول 
له: ارْجِعْء فيظُنٌ أنَّ في ذلك إهانةٌ له» وغَضَاضةً عليه. 

ولكن استمغ إلى قوله سبحانه: ( هأرق لحم ». فلمًا كان الإنسانُ قد يَتَّوهُمُ النَقْصَ 
() انظر: «تفسير الثوري» /١(‏ 0775): و«الطبري» (18/ »)3١١ ٠٠١4‏ و#الدر المتثور» (5/ ))11١‏ واتفسير 


الثعالبي» (5/ .)١١6‏ و«تفسير البغوي» (/ 037777 و«تفسير ابسن كثير» (7/ 25/١‏ اباتع 
القدير» (5/ .)5١-19‏ 


:5 كنا دالانئكان # 


على نفسه في قولٍ صاحب البيتٍ له ارجغ. جبرَ الله هذا الوّهْمَ فقال: « موَأرْقٌ ك4 وهل 
أحدٌ من الناس لا يريدٌ الأزكَى؟! قال تعالى: 39# فَدأَفلَمَ من وَكّهَا()4 [لغته:».. كل اام 
الناسٍ يحبٌ أن يكونّ زكيًا. 

فإذا قال لك صاحبٌ البيتِ ازْجِعْ» فأنا الآن مشغولٌ. فلاشك أن النفس تْكَمِرٌ 
وتظن أن هذا الرجل قد أعائلق» فإذا تكرت الآية: هُوَأَرّقَ لَكُم 4 بَرَدَ عليكَ ما احتّمى في 

نفسكء وقلتَ: الحمدٌ له فم دَامَ هذا أزْكَّى لي فأنا لا أريدٌ إلا الرّكاةً. 

2 ثم قَالَ: «طوَآئَةيما ْمَل لِك 4)؛ أي: عليمٌ بكلّ ما نعم من أعمالٍ القلوب. 
وأعمالٍ اللسانء وأعمالٍ الجو اج الظاهرة والخفية. ش 

وقد أَنحَذّنا هذه العموماث الخمسة مِنْ الاسم التوضول 3مك كإنهاينية العمبوع: كل 
ما نعمَل بقلوبناء أو بألسنيناء أو بجوارحناء ظاهرًا للناس أو خفيًا عنهم» فاقة عليمٌ يه. 

وهنا في هذه الآ إشكالٌ وهو: له من المقرر أن تقديمَ المعمول يفيدٌ الحصرًء والمعمول 
هنا مقدَّمٌ وهو قوله: ليما ملو 4. والعامل مؤْحَرٌ وهو قوله: علي 4؛ لأنَّ الأصلّ: واللة 
عليمٌ بها تعملون. وإذا كان يفيدٌ الحصرً فإنّه مكل ا يَحْصّرٌ عِلْمَ الله فيا نَعْمَلُ فقط. 

ولكنّ الجواب على هذا: أذ المتعرة يك تعر جني اطاط ال : لو خفيّ 
على اله -وحاشاه أنْ يخمّى عليه- شيءٌ من الأشياء لكان عَليِمًا بَعَمِلكَ» فالحصه هنا فائذثه 
التهديدٌء لا القصرٌ؛ لأنَّ الإنسانّ إذا عَلِمَ هذا الشيء فلا شلك أنه سيَخْسَى الله وَبْن. 

2 نم قَالَ: ١لا‏ لِْتَىَعَلَكْرجْمَاح أن يَدَحْلُوأيبوً عير صسَكْوتَقفِيَا مك ليْزْ4)». وذلك لأنَّ 
ود ار ش 

2ك ينوا عير مَسَكْوتَففِها متعُ4». كالمخازنء والمُسْتَوْدَعَاتِء وما أشبة ذلك» فليس علينا 

جناح أن ندل بدون استذازه ولاسلام؛ لأنها ليست مسكونةٌ ولنافيها مصلحة. 

وأما لو كانت غيرٌ مسكونق» وليس لنا فيها مصلحةٌ فلا ندحُلُ حتّى يدن لنا. 

وني الآبٍ من حمابة الأموال ما هو ظاهرٌ معلومٌ وألآيتجرًا الإنسانٌ على شيء لغيره» 

حتى البيوت التي ليس فيها أحدٌّ حتى يُؤْذْنَ له. 

2 وقوله: لو يسَلدٌمَا دوت وَمَا تكسمو 4». فكلٌ ما تُدِي» وما نكم فالله عالِمٌ 
به وحَنْمٌ هذه الآياتٍ بهذا الهلم المحيظ فيه الإششار البالعة إل آله بحت عد الانتساق أن 


لا يقولٌ: والله لن يراني أحدٌّء إذا دَحَلْتُ هذا البيتَ. 

نقول: ار كز ترق الدرلا راد تتراك الررو لاس وي اللي ادم 
كلّ شيءٍ فأخدَّزه. 

وأا أثْرُ سعيد بن أبي الحسنٍ في نساء احج ففيه دليلٌ على أن الإنسالٌ إذا رأى المتكرٌ 
في أمر لا بد له منه فإنَّ عليه أن يُصلِحٌ نفسَه بِصَّرْفِ بصره. 

وهذا الأثرٌ ينطق على حالينا اليوم» ففي بعض البلاد تدل السوقٌ فتَحدُ ما تكرة. 

( وقوله: ين نساء العَجَم) والمراٌبالعَجمِ ما وى العرب» وذلك مثلّ الأمريكان 
والونجليز والفرنسيمن وغيرهمء وفي بلادٍ المسلمين الآنَ من هؤلاء النساء من يُظهرٌ المنكرٌ 
العظيمَ الذي لا يقر ره الإسلام بل ولا العقلّ» فماذا تتصتع: “هل تقنول: أخرك ححاختي في 
السوقء أو أترك دكّانِي» أو أترك شراءَ متاعي؛ أو أتركٌ العبورٌ إلى المساجد؛ لأنَّ في الأسواق 


هذه المنكرات؟. 
الجواث: لا فأنا إذا رأَيْتٌ هذا الشيء الذي لا أَطِيقٌ تغييرّه فعلي بخاصَّةٍ نفسي أن 
أَصْرِفَ بصّري» ولا أنظر. 


فإذا قال قائل: صَرَفْتٌ بصَّري عن الذي أمامي» لكن الذي عن يميني فيه نساءٌ نقول: 
اضرف إلى اليسارء فإذا قال: “لشاف يه بات تقول الةة انظّرْ إلى الأرض» فهذا مِن صَرْفٍ 
لبصَرِء ولك الأُولّى» وليس لك الثانيةٌ فلو باعَتنِكَ إحدى النساء ءِ في هذه الحالٍ فليس 
عليك إِثدٌ» لكنْ لا تَعِدٍ النَظر. ا 

كذلك أيضًا قال الله: لق لِنمُؤِْن يَعْضُوأ من أبَصصدره 55-6 مجَهم * كر ات 
الفزْج بِغْضّ البصر حكمته واضحةٌ؛ لأنّ إطلاقٌ البصر سبي لهك الَرج؛ وعدم حفظه 
فإنَ بريد الرّنا هو النظرٌ فهو مُوصِلٌ إلى الزّناه -والعيادُ بلله-. 0401 

وسواءٌ كان النظٌ إلى المرأة مباشرةٌ» أو إلى امرأةٍ مصورَة؛ ع 

عظيمةٌ» فربا يتأملُ الإنسانُ في هذه المرأة المصوَّرَةٍء ويطلّبٌ الوصول إليها بأيٌّ و 

ا ا ل م د ل ع 0" 
صورتها. فهذا حرام ولا يجورٌ؛ لأنّ الصورة تَبَْى مع الرجل.. 

وكذلك الصورةٌ لا تُْطِي الحقيقةً» فكمْ من إنسانٍ تّرى صورَتهء فنقول: : ما شاء الله ما 


أَجْمَلّه وإذا قابلته تجذه أَشْوٌَهَ مِمّنْ هو دوئّه. 

وبالعكس فكم من إنسانٍ ترى صورَته فتقولٌ: سبحانّ الله ما هذا الرجل المَشرّه؟! 

وقد تذْمَبٌ المرأةٌ المخطوبةٌ التي تَعْطِي الرجلّ صورَتّها تتتجمّلٌ وتَكْتحِلٌ وتتورّسُ 
وتنمح أشداقّها ثم تصوّرٌ نفسّهاء فيغترٌالرجلٌ بها. ظ 

فالمهم: أن النّظَرَ للصورة لا يُفِيدُ وخط” جدًا أنْ يم تبْقَى نساءٌ المؤمنين كالسّلّع ؛كلّ 
واحد يراها. 

42 وقوله: «قال قتادةٌ عمًا ل يحل لهم؛ أ ي: :يَنُضُوامق انصازهم عا الايحل لهسو 
وأما ما يحل لهم فلا يلزهم أن يَخُُوا البصر عنه؛ كنظر الرّجُل إلى مخطوكيه مثلاء ونظرٍ 
الطبيب إلى المرأةٍ عند الحاجة» 0 0 

لث ثم قَالَ: وَل للْمْؤْمتِ يْضُضْنَ مِنْ أبصرهنٌ وحَفَظنَ وب يعون 14 يك 
في الرجال» يناف امرض ليشي 1 يُعْضء ولكنّ غضّ 
الرجل عن المرأةٍ أشدٌ؛ بء: يعني: أضيوٌ» فيجبٌ أن يض النظرٌ عن النساء. 

أما النساء فلا يحب نيفصن أبصارهنٌ عن الرجال ذال يكين يَكُنْ ذلك عن تمتّع أو 
تله فالمرآة لها أن تنظ إلى لجل بش ألا يكودٌ ذلك ب بتميّع أو تلذّذ. 

والفرق بين التّمَ : وَالتلدّذ: لمأتي الإنسالأابرع الود 
بالنظر إلى الأشجار» وإلى الأخبارء وإلى الجبال» وما أشبّه 

وأماالتلذّد فهو: ا أن تنظرٌ للرجلء 
لانظرٌَ تمثو» ولا نظو لذ وأمًا فيا عدا ذلك فيجورٌ. 

والدليل على هذا: أنَّ الله قال: من أَبَصَرِهِنَ . و«من» للتبعيض» وكلّ بعض فهو 
1 و ا ا 0 
فقوله: لأِنْ أَبْصَرِِنَ 4. مبهَمٌ» ولا ندري ما الذي يجبُ غَضُّه؟ ولكنّ السّنَهبينَتْ ذلك" 


؛)١75ص( وانظر في أحكام النظر» لابن القطان‎ »)١7 /0( انظر: «المغني» (9/ »© و«كشاف القناع»‎ )١( 
والمصنف لابن أبي شيبة (6 / 55)»: و«الآداب الشرعية» لابن‎ »)١575/51١( وما بعدهاء و«الفتح»‎ 
. 161157/09( وجموع الفتاوى‎ 1061/10 

(1) سيذكر الشيخ كعتثة بعد قليل الأدلة من السئة على ذلك. 


ولهذا يحتجٌ علينا بعض الناس» فيقول: إذا منعتم الرجلّ من رؤيةٍ وجه المرأة» فامتُوا 
المرأةٌ من رؤية وجه الرّجل؛ لأنَّ صيعَةٌ الأمر في الآيتين واحدةٌ؟ 
والحقيقةٌ أن هذا لاشكٌ أنه حجة فلا يمكنٌ أن نفرّق بينَ الصيغتين بدون دليل» والا 
كان تَحَكمًا الكن تقول : لدينا أدلةٌ تدلٌ على وجوب سَمْر وج المرأقه منفصلة عن الآيقٍء 
مي للتبعيض المبه؛ فضي حديث فاطمة بنت قبس الثابتٍ في الصحيح أن لني كَل 


لها : ا أعتدي في ب بيت ابن أمّ مكتوم؛ نرج[ أغمى تمعن ثيك عندهة؟ . 

ومعلومٌ أنها لا يمكِنٌ أن تَمَ صم ثياتها كلّها حتى تبقَى عُريانَة لكن تضعٌالثيابٌ الني 
يجبُ أن تَلْبَسَها عند الرّجالٍ. ٠‏ 

وكانت في الأول ترد أن تكد في؛ بيت أمَ ف تيك فقال :اتلك امرأةيَغْشاها 
أصحابي»” يعني: :يلون عليه كثيرا ثم قل لها: : «اعتدذي في بد بيت ابن أمّ مكدوم؛ فإنّه 
5 أعمى تصيين نايك عندمة. 

وليل أن وهو أ 35 كان سير عائشة. وهي تع إلى الحبشةء وهم يبود 
في المسجد. وهم رجالٌ" » ولو كان تَظَرٌ المرأة إلى الرّجْل محرّمًا ما أقرّهَا الرسولٌ يكل على 
النظر إلى هؤلاء. 

ْ وقد قال أهل العلم أيضًا :دا كا يزع علهلا لجل لوب 3 جَبَ على الرّجَل أن 

يَحْتَجِبَ عنهاء ىا يجبُ عليها أنْ تّ: تحب عنه فكل واحل م يضر إلى السُوقي فلابدَ أذ 
يَُلّيّ وجهّه بعُترته؛ لأنّه يحرم على المرأة أن تنظرٌ إلى الرجل» ولا وسيلة ع نظرها إليه إلا 
يكاز 

وعلى كلّ حال: فالقولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ هو ما دب إليه الإمامٌ مد 6 آثهة: مِنْ 
أنَّ المرأة يجورٌ لها أن تنظرٌ إلى الرّجل» لكنْ بالَّرطٍ الذي ذكرتُ؛ وهو ألايكونَ ذلك 
1 ون يتم أو دق فإنْ كان معزوتا يتمع أواتلذذ ضاق حرام" .: 


(0 _رواه مسلم (05(0015486. 

9) المصدر السابق. 

(؟) رواهالبخاري (400)» ومسلم (895) (19614). 

() انظر: «المغني» (9/ 6:07 6037)» و«الكافي في فقه الإمام أحمد» (1/ ودكشاف القناع؛ (0/ ١5‏ -16). 


5 كَبُالاسكتان # 

والقاعدةٌ: أن كلّ مباح يمكِنٌ أنْ تَجْرِيَ فيه الأحكامٌ الخمسةٌ؛ أ ي: أنه يمكِنٌ أنْ يكون 
ولغنا أو تحرام ففرا أو مك وكا نعل" لاقمل ودر البا تور روبس مركيو ش 
وسيلة إليه؛ لأنَّ الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصدٍ. 

ثم قَالَ المؤلفت تكذلثة: «خائئة الأعين النظرٌ إلى ما بهي عنه». «خائنةة صفةٌ مضافةٌ إلى 
الموصوفي؛ يعني: الأعينَ الخائنة» والأعينٌ الخائنةٌ هي الناظرة إلى ما حر رم عليها النظرٌ إليه 

وقال بعض أهل العلم: إنَّ معنى خائنة الأعين: مسارَقَةٌ النظر. وهذا أصَحُ؛ لأنّ مسار 
النظر هي التتي تَخْقَى على الناس» ولْنفرض أنَّ رجلا -والعياةٌ بالله- - مُبتَنّى بالنظر إلى 
ال ا ا د 
وهو يخاطِبٌ جاساءه فإنّه ينظ إليها حينَ يخفلونٌ عنه» فهذه هي خيانةٌ الأعينٍ 

وأحيانًا يوجّهُ الإنسانَ وهّه إلى شخص» وهو ينظرٌ إلى سخص آخرٌ وهذا كثيرًاما 
يحدتُ» وهو من خيائة الأعينء وهذا المعنى أصحٌ» وهو أن 364 هدَّنا بألا نخونء ولو 
بالنظرِ والصَرِء لأن لوق يعم خائة الأعسين» وإن حَفِيَتْ على الجلساء والحاضرينٌ» 
نسألُ اله أن يَحْوِينًا وإياكم. 

2 ثم قَالَ: «وقال الزهريّ في النّظر إلى التي لم تَحِض من النساء: لا يصلُحٌ النظبٌ إلى 

شيء منهنٌ ممن يُشْتهى النظرٌ إليه» وإن كانت صغيرةً» . وهذا صحيحٌ, وهوغايةٌ الفقوفي 
جعل الشكم م مثو لشو فمن فته لابج النظوٌ [ليهاه ولو كائّث صغير» وعن امت 
ولا تعلق بها النفس» وإن كَبرَتَ وقارَبَت البلوع فلا حرج رج من النظر إليها؛ لأنَ الحكم يدور 
مع علَّيِه وجودًا وعدمًا. 

فإذا جنا طفًتموها ضعيفٌ» وله اتنا عرة سن لكنٌالنفسى لا تعلق با إطلامًا 
لصِعَّرِهاء وربما تكونُ غيرٌ ذاتٍ جمال فهذه لا يجب عليها أن تَحْتَجِبَء وربما تكونُ طفلةً لها 
تسعٌ سنواتء لكن تُمُوٌها جيّدٌ وأعطاها اله تعالى شيئًا من الجمالٍ فهذه يجب أن تَحْتَجِبَ؛ 
لأنَّ النفوس تتعلّقٌ بها. 

والدليلٌ على هذا: أنَّ الل تعالى قال: 9 وَْمَوعرُمِنَ لتك )1 


ُْ 


.)7037 / ١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


هرك باغ أن يضسغْن مِابَهْر ع رمتََرْحدتبِرِتَةٍ 4النققد: .].٠‏ والقاعدةٌ بالِغْة كبيرةٌ لا 
رياس ؛ لأمها عجورٌ لا يَطْلَيُها أحدٌء فهذه لا بس أن تَضَعَ ثوبّها بشرط أيضّاء وهو ألا 
تنج بالزينة» فإن كانت عجورًا ّي أحسنّ الثياب» وتلبسشها لعلّ اله أن يهَبِّىَ لها أحداء 
نه ترجو التكاح فلا يجورٌ لها أن تفع مثل ذلك. 
لكن لو فرضتًا أن لباسّها عاد وهي كبيرةٌ لاترجُو التكاع: فليس عليها جُناحٌ أن 
ب نَضَعَ ثيابها »كنا قال الله صَيَْ. 


إِذَا: ظهَرٌ لنا أنَّ الله في وجوب الحجاب هي الشَّهُوةُ وتعلّقُ النفس بهاء فلا تُحَلَهُ 

بتسعء وقال بعض العلماء: : بل مُحَدَّهُبتسعء وإ من بلّتْ تسعًا وجب عليها أن تَحْتَجِبَ» كما 

٠‏ قلنا: إن تمر مع بتام بع سنين» وين الناس من يُمَُْ قل ذلك؛ وين الناس من ل 
يُمَيْرٌ إلا بِعْدٌء فقالوا: الأرك أدتقد نَحُدَّ شيئًا معيئًا؛ لأنَّ ذلك أَضْبَطُء لأنْ مسألةً تعلق النفس بها 
أيًا مر غير منضبطٍ لسبب؛ إذ إن اشاس يختلفون؛ بعش اناس تتعليٌ نفشهه ولو 
بالصغيرة التي لا يَتعلّقٌ بها نفس الآخر» فإذا ضبَطْنًا المسألةٌ بسنواتٍ معينةٍ معينة محدّدق وقلنا: 
النادِرٌ لا حَُكم له. . يعني: كوه يوجَدٌ امرأة تبلغ ثنتي عشرةً سنةٌ» ولا تتعلقٌ النفسٌ بها فهذا 
أمرٌ نادِرٌ ولا عبرة به. فهذا لاشكٌ أنه أقربُ إلى الانضباطء والأوّلُ أقربٌ إلى المعتى. 

وبناة على ذلك يبتى النظرٌ في نفس الإنسان المعيّنٍ إذا رأى امرأةً صغيرة ل تبه وم 
تتعلّقُ مها نفسّه إطلاقًاء فهذا قد نقولٌ له: :كه لأ ست عليك أن تكد عليهاء وأن تَعْرِضَ 
عنهاء وإذا أت ين نفيك أنه تعٌ بء ولو كانت دون العاشرة فز عليه وض 
بضرَك عنهاء ما دامت المسألةٌ غير منضبطة" . 

٠‏ 9 ثم قال البخاري يَّ تقافةة: «وكره عطاءٌ النظرٌ إلى الجواري اللاي يبَعنَ بمكة؛ إلا أن 
يريد أن يشتريّ» ول يعن بمكة. هذا يان للواة ما عا ججح عار و 
كانت اختيار أنه في المناسكِ من أقوى الاختياراتٍ . 

و0 لاينْظرٌ إليهنَ إلا أنْ يريد أن يشتريّ . وبشرط آخرٌ أيضًاء وهو أن يأمَنَ الفتنة فإذا 
كان يريُ أنْ يشتري الجارية» وأينَ الف فلا بأسَ أن ينظ إلبها: ٠‏ 


لحت 


(0) انظر: «المغني؟ (9/ ألولاءة) 


ثمَ كال البْكَارِيَ كتآئه: 

0 - حَدَننَاأبو ليان أخبرَنا شعيبٌ» عن الزهري قَالَ: أخبرني سليانٌ بن يسار 
أخبرني عبد الا بن عباس فنا قال: رف رسولٌ ال كي الفضل بنَّ عباس يوم النّحرٍ خلفه 
على سج راحلي» وكان الفضلٌ رجا ينوكف اليك للداس متهم وأقبلت امراة 
بن دهم وضيئة تتفي رسول اله يك طفق الفضل بنظٌ إليها. وأ عَجَبَهُ حسْنهاء فالتفتٌ 
انبي َك والفضل ينظرٌ إليهاء الف بيه فأخد دن الففضل فعدَل وجي عن النظر 
إليهاء فقالت: يا رسول اله إن فريضة ال ني الحي على عباو أدركَتْ أبي شينًا كبير)ء لا 
يستطيع أن يَسْتَوِيّ على الراحلة» فهل يَقضِي عنه أنْ أحجٌ عنه؟ قال: : انعم)"" 

هذا الحديثٌ في حَجَة اوداع في آخر حي الي 5 لأنّ حجةً الوداع كانت في الس 
العاشرة وكان يلم قد أَرْدَفَ أسامة بنَّ زيدٍ خَلْمّهِ في دَفْعِه من عرفةً إلى مزدلفة وأَرْدَفٌ 
الفضل بن عباس خلْقَه في فيه من مزدلفة إلى مت" . 

وجاءث هذه المرأة نأل النيّ كله وكانت وضيئة وكان الفضلُ وضيئا أيضَاء فجعلٌ 
الفضلٌ يَنظرٌ إليهاء وهي تَنظرٌ إليه؛ لأنّه ما بها » فلما رآه النبيّ 127 يفعلٌ ذلك 
صرّف وجهه. 

قال أهل العلم: : وني هذا دليلٌ على أنه لا يجورٌ للرجل أن ينظرٌ إلى المرأقء لايسّا إذا كان 
نظره نظرٌ تمش وشهوؤ" . 

وقد تكونٌ الشهوةٌ ني هذا الموضع بعيدة عن الفضل بن عباسسء فإنه كان رديف 
النبي كك وكان مُحْرِمَا لكنْ قد يد يتممّمُ الإنسانٌ بالنظر إلى المرأةٍ الجميلة بدونٍ أنْ تدور 
لل ل لكر تمرك بجا بوي رين 
النبي كَل على ذلك» بل صرّفَ وجْهّه 

قال انوي تف وفي هذا دلي حل تحري ظَر الج إلى المرأف" . وقوه على ذلك 


رواه البخاري (215485 2 1 0 
انظر: «المغني؟ )9/ همةغ-٠١ ٠:‏ ه)), 


الحافظٌ ابن حجر في «الفتح»'» وهو كذلك. 
فإن قال قائلٌ: في هذا الحديثٍ إشكالٌ» وهو: 3 المرأة كانت قدكَسَفَتٌ وجهّهاء 


والناس بخولها. 

فقد يقال في الجواب على هذا: إن المشروعٌ في حقٌّ النساء كف وجوههنٌ في الإحرام» 
وهذه المرأةٌكشمّتْ وجههاء ولعلّها ل يها وجوبٌُ الستر إذا كان حوكها رجالٌ» فلهذا 
بَقِيَتَ كاشفة وجهّهًا. 

ولك هذا الجوابَ فيه شيءٌ من الضَّعف؛ ؛لأنّه يقال: إذا كانت جاهلةً فَإِنَّ 
الرسول 0181235 سوف بُخْيرّهاء ويقولُ لها: غَطّ وجهّكِ. وم يقل ذلك رسولٌ الله يك. 

ولكنَّ الجوابَ على هذا أن يقال: إن نعآمٌ أنَّ من هدي النبيّ كل أنه كان لاجُاغِتٌ الرجل أو 
المرأة بالإنكارء وإنمايعلمُهم رويدًا رويدء فلع البيّ كه يك أعلمّها بعد ذلك» وأُوجَبَ عليهاء أو 
أمرّها أنْ تسيُرٌ وجَهّهاء ولهذا قالّتْ عائشةٌ يسنا تصِفٌ صف حال النساء في الإحرام: أله إذ لبان 
من حولهم دلت غارهاء وإذا فارفوهن كشَّفّتِ الخهار". 

وعل كل حال: : فأعلى ما يقال في هذا الحديثٍ أنه من المشكلات الْممَْهاتِ؛ لأنّ 
الإنسانً قد يحبر عن الإجابة غنه إجابةً مف والمعروفه بل والواجبٌ على أهل العلم أن 
يَردُوا المتشابة إلى المسكمء وإذا رد المتشابةٌ للمحكّم فالنصوصٌ من كتاب الله وسنةٍ 
رسو كلكا تدلُ عل أن المراة لايح له أذ وجقها للرجال الأجاني» فب أن 
6 رد هذا المتشابة وأمثاله إلى المحكم. 

م عل فض نِإ ا في هذا لامر أي :م نصل إلى اطمثنان في وجوبٍ 
تغطية الوجه فإذنا نجعلّه من قِسم المباح» ومن المعلوم أن المباح إذا كان ذريعةً إلى المحرّم 
صارَ حرامًاء وذريعةٌ كشفي الوجه إلى كشفي ما وراءه ف وقيّنا الحاضر قريبة جدًا. 

وإذا أردتٌ أَنْ تعرفَ هذا الأمرٌ فانظرٌ إلى البلاد التي سمحت لنفسها أن ادن للننساءٍ 


)0 «فتح الباري؟» (1/ 0 

() رواه أحمد في لمسنده» (7/ 10 وأبو داود .)١87*7(‏ وابن ماجه (75976). 
قال الحافظ في «الدراية» (؟/ 727): في إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء وقد قال فيه مرة عن مجاهد 
عن عائشة» ومرة عن أم سلمة» كذا في الدارقطني والطبراني. : 


8 كك بالاشيئئان # 


بكشفي الوجوو. هل اقتصرت النساءٌ على كشفي الوجوه فقط؟ الجوابٌ: لا ما اقتتصرثء بل 
أخرجتٍ الوجوة والرؤوسٌ والرقابَ والنحوره وما شاء اللة. 

ومعلومٌ أن الشريعة الإسلاميّ ميد سدّتٍ الذرائع؛ قال اله تعالى: « وَلَاْفْرَنوا رك 4 الافلة؟.. 
ولاشكٌ أن كشْفَ المرأةٍ وجهَيماء ولاسيا إنْ كانت جميلةٌ شابةٌ من أقوى ما يدعو إلى الزن 

فلذلك لا نشكٌ في أنَّ المرأة يجت عليها أنْ ‏ تسثْرٌ وجهّهاء وأن تَحْمَلَ النصوصٌ التي 
فيها اشتباهٌ على النصوص المحكمة» وماذا يضر المرأةً إذا سترتٍ الوججة؟ لا يضرٌّها في 
الواقعء وباتفاق المسلمينَ أن ذلك أولى لهاء فإذا كان هذا أوْلَى لهاء وكشْقُه فيه خطرٌ 
وذريعةٌ للبلاء والفتنة كان كلّ عاقل لا يختارٌ إلا سثْرَ الوجه. 

فإن قال قائل: :لظا من نس الصحاة تنه بدي قول كحي تك عا 
يبس المحرمٌ من الثياب: دولا تنتِقِبُ المرأةٌ»'' وهذا يدل على أن التقابّ كان معروفًا 
عندهم, فهل تأذنون للنساءٍ بالانتقاب؟ ١‏ 

نا لقألا" تي انساء فيه عل الحاجة انل بذلش» لكأ نل 
-وبدليل من الواقع - أن النساء لنْ يقتصِرْنَ على قَدْرِ الحاجة في النقاب, فتجدُّها اليومٌ تفج 3 
تاب يدو من سوا الي فقط في اليم الث نومع الوا ايباشىء وف الوم اال 
الأجْمَانُ وفي اليوم الرابع : الحواجبٌ؛ وفي اليوم الخامس الوجْتةُ وفي اليوم السادسٍ نصفٌ 
اد فها تتتهي عشرةٌ أيام | لا والوجهُ سافرٌ وهذا هو المعروفٌ من تدهْوّر النساء؛ ولذلك 
لائرى أن نف للنساءِ بالانتقابٍ في عصرءًا الحاضر ل) في ذلك من الشَّرٌ والفتنق» ثم مع هذا 
ليها تقتصِرٌ على النقاب المشروع بل هي تَكَحُلٌ العينَ» وتحمّرٌ الأجفان أو تصفُرُها حتى 
يكونٌ شعرّها كالدّمبٍ ولا تكتفي بذلك أيضًا بل تجمَلُ النقابّ كالبرقٍُ أي: أنه يكون 
مُطرَّرَا يتن وإن لم يكن على وجّْه امرأةٍ وهذا مُشْكِلٌ. ‏ ' 

فلذلك يجبٌ على طالِبٍ العلم أن يكونّ عندّه علمٌ نظريٌ» وطريقٌ تربوي يُربي الناسّ 


(1) مرادٌ الشيخ تعتآثه من ذلك ما يفعله عدد من النسوة من ارتداء ما يستر الوجه ويظهر العينين با يحدث فتنة» 
0 مراد الشيخ تعدلثة أن تستر المرأة وجهها دون إظهار العينين» وإلا فمن المعروف والثابت عن الشيخ 
تلثة أنه يُوجب على المرأة أن تستر وجهها. 


به» وينظر ما هي النتائ فكشفُ الوجه ليس بواجب بالاتفاقي» وليس بسن بالاتفاقي» غايةٌ 


ما هثالك آنه مباحٌ» فإذا وجدنا أنه يتردتُ عليه مفايسدٌ فإنَّ القاعدة الشرعيّة يه في المباح: أنه إذا 
عَدَا طّورّه صار إنَا واجيًا أو حرامًا أو مكرومًا أو مستحبًا. 

والإنسان العا سوس الناس بها يصليمهم؛ ؛ فهذا عمد بر الخطاب مهلقن كان يرى مَبعَا 
لقباحيه أن الطلاقٌ الغلاتٌ واحدةٌ؛ يعنى: إذا طَلَنَ الإنسان زوجته ثلانًا فهي واحدةٌ كان 
اشاح حال ل عولد كراج كر وس مر ااي ال كط اول لانتل 
الناس -والطلاق الثلاثُ محرّمٌ- رأى بحكميه نت أن ذنم الناسى من مراجعة نسائهم 
وقال: أرى الناسّ قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أناءً فلو فلو أمضيئاه عليهم". فمنمَ الناسّ مِن 
حقٌّ قد يكونُ عظيمّاء فربم| تكونٌ المرأةٌ هذه أمَّ أولاده. ويكونُ هو فقيرًا كبيرٌ السن أَعْمَى 
أصدٌّء فإذا ذهبّتْ عنه هذه المرأةٌ التي قد حاسّتْه شه وأولادّه بقيّ أعرّب إِنْ خطب ل يُعْط» ومع 
ذلك كان عمرٌ يمبَعُه هذا الحقّ خوقًا من أن يتتابعَ الناسٌ في أمر محرّم. 

وخ مث آرَ من سيد المرسلينَ ب إذ فال لعائشة: الولا أن قومَكِ حاديث 
عه بكفْر حدمت الكعبةًوبنُها على قواجد إبراهيم» وجعلتٌ ابابا يدخل الناٌ منه وبا 
يخرٌجونَ منه»" لكنْ نظرًا لخوفي الفتنة َرَكَ هذا الأمرّه ولهذا فالجانبٌ الشمالي مِنَ الكعبة 
الآن ليس ل قواعد إبراهيم؛ لأنّ قريشًا لل) أرادُوا بناتها وجمعوا لها ما جمعُوا من المال 
قصُرَتْ بهم النفقة" فقطَعُوها من جه الل ووضحُوا هذا الجدارٌء ولهذا يسكّى الحِجْسٌ 
والعامةٌ 37 هذا حِجْرٌ إسماعيل» وإسماعيل ري فنسبحانٌ الله إسماعيلٌ تفيكلد ما 
يعرفٌ الحجرٌ ولا أدْرَكّه لكنه يُسَمََّى حجرًا؛ لأنه + خُجرَ على باقِي الكعبةٍ مساحة الأرض» 
ولكنّ أكثرٌ العلماء يقولون: إن لذي من الكعبة أذ ونصفُ تقريا وليس هو كل 
المحوّط؛ يعني: منتهاه -والقة أعلمٌ- من مبتدأ التقويس 

المهم: الع م 8 لد انوي ور واد ا 

فهذه المسائل يجبُ على طلبة العلم أن يْلمُوهاء وأن يلاحِظُوا ما يُضْلِحُ الناسّ» فإ 
() روآه مسلم .)١9()1541/7(‏ 


0( رواه البخاري (55١)»؛‏ ومسلم (117737) ٠5(‏ 5). 
(؟) رواه البخاري ,»)١85/85(‏ ومسلم (0()177 6). 


وا كَنَبالاسَيئَئان 2 


العام ين تظكزها تقطء بل العم تطري وتريوي و اإشرريمة اللاي وا جات إلا جد 
إصلاج الناس وتَفْويمهم» قَالَ النبيُّ 015[!: «إنا بُعدْتُ لِأنَمّمَ مكار الأخلاق". وما 
كم لوجاءت أمر ا بعيلةٌ فائنةً كاشفة وجههًا لوجدت عؤلاد الدباتٍ عالق تل كات 
اليَعْسُوب ب" يتْبَعونّهاء وهذا أمرٌ مشامَدٌ نسمَعٌ عنه كثيراء فتجدٌ الواحدّ منهم يقف إذا وققَّتْ ش 
عندٌ صاحب الدّكانٍ أو غَيره ما له سُغْلٌ ويُكَلّمُ صاحب الذّكَانٍ ويمرّحٌ معه؛ من أجل أن 
ترى مَرْحَهُ وترى ضََحِكَة وتراه وما أشبه ذلك. 

ويُستفادٌ من هذا الحديثٍ من المسائل الفتهية: أنه إذا كان العاجرُ عَن الحم لا يُرجَى 
روَالُ عَجْزِ فإنه يُحَجُ عله وأنّه بجورٌ أنْ حي المرأةٌ عن الرجُل. 

وفيه أيضًا: أنه لا يُشترَطٌ أن يُعْلِمَ من أراة أنْيَحُحّ عنه. وجَهُ ذلك أنَّ الرسولٌ يه 
يقل لها: هل استأدّنْتٍِ منه» ولم يقل لها: نَحَمْ إن أذن لّكِءٍ ولأنَّ الدَيْنَ لو قضيتّه عن شخص 
بدون أنْ يأدّنَ لبرئت ذِمّتْهء فهكذا أيضًا دين الله عَيْلَ. 

10-00 : أنه ل يشترطٌ في وجوب الحجٌ القدرةٌ البدنيةٌ؛ لقولها: إنَّ فريضةً الله في 
الحجٌ على عباده. ولم يقل لها: إن أباكِ لا قَرْض عليه» فإذا كان الإنسانٌ قادرًا بمالِه لكن عاجرًا 
ببدنه وَجَبَ عليه الحجٌ. 

12 

نم قال البْكَارِيٌ كزانة: 

ش 6- حدّثنا عبد الك بن محمد أخبرنا أبو عامر. حدَّثنا زهي عن زيدٍ بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخذري مقت أن النبي َك قال: «إِيّا والجلوس في 
الطرقات» فقالوا: يا رسولٌ الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدَّث فيها . فقال: «إذا أبيتّم إلا 


(0 رواهالبزار( 6 كتف الستار؟ نال الورتني لي (الفجقع 1 100 6 ): اورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن رزق الله الكلواداني وهو ثقة» .اه 
ورواه أحمد في #مسنده» (781//7) (8467) بلفظ: : (إنها بعشت لأتمم صالح الأخلاق». قال الهيثمي في 
«المجمع» (9/ )١١‏ : ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ اليعسوب : ملكة النحل؛ وهي أنثى » وكان العرب يظنوها ذكرًا لضخامتها- - ويقال: هو قومه: رئيسهم 
وكبيرهم ومقدّمهم .اه 
وانظر: «المعجم الوسيط» مادة (ع س ب). 


4 ع 2 2 3 2 0 8 
المجلسٌ فأعطوا الطريق حقه؛ . قالوا: وماحق الطريق يا رسول الللد؟ قال: «غض البصرء 


0 


وكفف الأذّى ور السلام والأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المنكر» 

هذا الحديث فيه: أنَّ الرسول يكل حذَّرَ من الجلوس في الطرقاتٍ؛ لما فيها من إحراج 
مر والكَشْفِ عن أحوالهم, والكلام عَِبَ دهايهم؛ فيترنّبٌ عليها أشياء غيرٌ مُرضيةٍ» 
ولكنَّ الصحابةً يغ يوا أنه لا بد لهم من الممججاليِس» فقال: «إنْ أبيتم» فأعطوا الطريق حقه». 
فقالوا وها تعلق الطريق ؟ إل ووز 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّالحُجْمَلٌ لا يجبُ امتثاله حتى ّنه وأنّ المجمل في النصوص لا 
د أن بين بأيّ وسيلق» ولو بأنْ يسأل الصحابة يعن هذا المجمل» وقد بين البسي ب 
المجمّلّ هنا بعد السؤالٍء فقال: اغض البَصَرِ وكففٌ الأذى» ورد السلام» والأمر 
بالمعروي. والنهي عن الجر 

فهذه خسةٌ أمورء وغضٌ البصر يكونُ حتى عن الشيء الماع ولي جاع مخض شخصٌ حايِلٌ 
معه باق من الزهور» أو شين من الفواكد» فمُضٌ بصرك عنه؛ لأنَّ ذلك يُؤؤيه. 

والثاني من آداب الجلوس في الطرقاتٍ: : كفب الأدّى القولي ' والفعل» فالأدّى القولي مثلٌ: 
إذا جاء الرجل من على الطريق قال الجالسٌ: انظّرْ ماذا معهء وما هذا. 

ومثال الأهّى الفعلي أن يمد يَمُدُوا أرجلّهم في الطريق حتى يُصَيْهُوا الطريقٌ. 

والغالث: رد السلام على من سلّمَ. وسَبٌَ لنا أله لا بد في رد السلام أن تقولٌ: عليكم 
السلام. كا حَيِيتَ به. 

الرابع ُ: الأمرٌ بالمعروف؛ وهو كل ما أم مَرَبه الشَّرْع. 

الخامس: النهي عن المدكر» وهو كلّ ما نَهَى عنه الشّعُ. 

فإن قيل: هل تَدْْلُ الأرْصفةٌ في الطَّرقاتٍ؟ 

الجواب: الظاهمٌ أنَّ الأرصفةً الموضوعةٌ للجلوس عليها ليست من الطرقات. 

فإذا قال قائلٌ: ألا يُمْكِنٌ أنْ نقولٌ في هذا البحديت وغيره: إِنَّ النهيّ إذا أتَى في باب 
الآداب فإنّهِ يكون للكرامَةِ لا للتحريم؟ 


)0 ورواه مسلم .)11١5()915١1(‏ 


0 كناب الا سَيْدُرَا سَيْكُئان 1 ل 

نقول: القولٌ بأنَّ الأمر في باب الآداب يفيدٌ الاستحبابٌ» والنهيّ يفيدٌ الكراهة. قولٌ 
بيد لكن قد يكونُ الأمرٌ في باب الآداب للوجوب؛ مشل: الأمرٍ بالتنسمية على الطعام 0 
فالصحيح أنه واجبٌ. 

وكذلك قد يكو النهيّ في باب الآداب للتحريم؛ مثلٌ: : انمي عن الأكل بالشمايا". 

لكن لا شك أنَّالقول بأنَّالنهي في الآداب للكراهة؛ والأمر للاستحباب قريبٌ. 

فإنْ قال قائل: قوله وكلة: «فإذ أبيتم) هل ب يهم مِنْه أن الصحابةً يحَالِفُونَ أمْرَ الي بكله؟ 

نقول؛ : ليس المرادُ هنا هو الإباءَ الشَّرعِيّ ولك المراة: إن أبيثم من حيثٌ حاجيكمء 
وإلا انهم لايابوت أمر الذزع. 


0 


() روى البخاري (61/8)) ومسلم ٠ ١8( )7١177(‏ عن عمرين أبي سلمة لقال : كنت في حجر رسول اله وَكلق 
وكانت يدي تطيش في الصفحة» فقال لي: : «ياغلام سم لاه وكل بيمينك» وكُلَ بم يليك» واللفظ لمسلم. 
() روى مسلم 3٠ 20 ١7١(‏ عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه: أن رجلا أكل عند رسول الله يكن 
بشماله» فقال: كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا اسْتَطعتٌ» ما منعه إلا الكبر. فيا رفعها إلى فيه. . 


الموضوع رقم الصفحة 

© كتاب الأطعمة 5200 0 ظ اذ ذ 0011 
0 باب قول الله تعالى: أ كُلوأمن طِيبَتِ مَاروَقتكك #مس سنس يمني ...0 
ه باب العسمية على الطعام والأكل باليمين... 00 
ه باب الأكل مما يليه ع1 
0 سرس عر فزن عو جاسةإلا م بسرفوم ركرة 1 
ه باب التيمن في الأكل وغيره 0 0 
ه باب من أكل حتى شبع 00 
ه باب ليس على الأعمئ حرج 00 
0 باب الخبز المرقق والأكل علوئ الخوان والسفرة .. ل 
ه باب السويق 2غ م 1 7 
0 باب ما كان النبي يلك لا يأكل حت يسمئ له فيعلم ما هو . 00000 
ه باب طعام الواحد يكفي الا اا اا ل 
ه باب المؤمن يأكل في معى واحد واو 1 
0 ياب الأكل متكقانس سيت ل 000 
ه باب الشواء وقول الله ا (يق جد 8 اا ا 1 


© باب الرجل يتكلف الطعام لأخوانه 1770000 
0 باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله لظ 


امهو تارك )رقم رن ساك كن اعافد كينا شيعا 


0 لم 9 
© باب القثاء بالرطب و امون امم 
© باب ا ا 
© باب الرطب والعمر وقوله تعالى #وَمُرْ كير لعلو سقط 
عَليْكِ رطَبَاجنِكا # 11 1غ( 
© باب أكل الجمار 0 ا 1 
© باب العجوة ا 1 1 1 1 ااا ااا ا الل 
© باب القران في العمر ااا ااا 0ك 
0 باب القثاء 0 0 اا 0 
© باب بركة النخل 1 1[ 1[ ا اا 
© باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة و 6 7116 
باب عشرة غشرة 000 
٠‏ © باب ما يكره من الثوم والبقول 1 اا 00 
.© باب الكباث وهو ورق الأراك 1 00 
© باب المضمضة بعد الطعام ا 000 
© باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل 00 
© ياب المتليل سم ممه ممم مم1 
© باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ال 1 
© باب الأكل مع الخادم 1 
© باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ا 
© باب الرجل يدعئ إلى طعام فيقول وهذا معي ام و 1 
© باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 00001 


© باب قول الله تعالى: #قَإذا طُعممر فَأنتَشرُوأ # الم 
© كتاب العقيقة ا 1[ [ 1 1[ 011 
0 باب تسمية المولود غداة يولد لمن 1 يعق عنه وتحنيكه ك0 00 
0 باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ا ا ا 


© كتاب الذبائح والصيد ممم مم مهم م ممه ممه مومهم فم ممه ممم ممم و مومه ممم مام ممه ممم مومه مم00 1 ١1‏ 
© باب التسمية على الصيد 5 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 0 
© باب صيد المعراض 1 1 1[ 1 1[ ا ااا 
© باب ما أصاب المعراض بعرضه 0 
© باب صيد القوس 1 [ ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ ز 01 
© باب الخذف والبندقة 0 0 00 
© باب من اقتنى كليًا ليس بكلب صيد أو ماشية ا 
© باب إذا أكل الكلب لمهم ممه ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم 117 
© باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة اع او جاع ف 1 
0 ياب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر ص اوسا دل ا 00 
0 باب ما جاء في التصيد 000000000 
© باب التصيد على الجبال ا 
© باب قول الله تعالى: ْمل لَك صَيْدُ لتر » 57006 010000 
© باب أكل الجراد 00 ا 
© باب آنية المجوس والميتة 00 0 0 000 
: © باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدا ا ا 


© باب ماذبح على النصب والأصنام لس م ل 1511 


ست و للا 


0 انما , 
4 فيه 


0 باب قول النبي كَل فليذبح على اسم الله 5 3 000000 
ه باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 11 
ه باب ذبيحة المرأة والأمة 0 
0 باب لا يذكر بالسن والعظم والظفر ا ا ا 
0 باب ذييحة الأعراب ونحوهم 5008 ل 11 
0 اب باح أع لكاب وشحومهامن أ اشرب وغوه 000006 
0 باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش م ا ا 11 
ه باب النحر والذبح و ل ا 111 
0 باب مايكره دن الكل والسيورة و التي انا 
ه باب لحم الدجاج 1#1ذ1#1آآذذاااااااااا0اا 0 
0 باب لحوم الخيل 01 5 1[ 1ذ1 1 1 1[ [ 1[ 0 
5 باب لحوم الحمر الإنسبة 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 
0 باب أكل كل ذي ناب من السباع ا و 6 118 
© باب جلود الميتة ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 ااا 
ه باب المسك 1 1 1 1 1[ ا ا ااا 0 
0 باب الأرنئب فمم ممم ممه ممم مهم ممم ممم مم مه مم مف فمفه ممم فم ف همف ممم ممه فق فة 15 
© باب الضب 000 0 ا 
0 باب إذا وقعت الفارة ذ في السمن الجامد أو الذائب ا 1 
: اب لونم المئه فى لشو : ا 
0 باب إذا أصاب قوم غنيمة فلبح بعضهم غنمًا أو إبلاً بغير أمر 
أصحابهم لم تؤكل ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ز ز ز ز ز[ز 1 ز 1 1 [ [ 1 اا 
0 باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم فقتله امم ا 1 10 


ه باب إذا أكل المضطر ..........٠»‏ 00010121212121 1 1 ااا 


0 
0 


0 


0 
0 
0 
0 


0 


0 


60م © © © ه060 هه هم هه 


باب من ذبح الأضاحي بيده 111110101018 


باب من ذبح ضحية غيره 31100009999998 
باب الذبح بعد الصلاة 1 0090099999999999-9-9999099 310 


باب من ذبح قبل الْصَبلااة أغاة. ا 5 
باب وضع القدم على صفح الذبيحة 32*71 
باب التكبير عند الذبح الل 200 
باب إذا بعث بهدية ليذبح لم يحرم عليه شيء 331110101000000 


باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 1 
© كتاب الأشربة 


باب قول الله تعالى: #إثنا فير اليم صاب الام جين عمل 


1 
فأبحينيوم # "#وامكملة و جوواء ةوج نولمو مو 1 


باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس 2010 
ياب الأضحية للمسافر والتساء لظ 


باب من قال الأضحى يوم النحر 9 --13ؤز[ز[زؤ[1[ز2111111111[1 
باب الأضحى والدحر بالمصلى 00 


لاا ا ا ا 2 2 2 2 221010 


7 البَجَارِي 


ه باب 00 57 


ه باب ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ش11( 
. © باب الانتباذ في الأوعية والتور ا 
© باب ترخيص النبي يك في الأوعية والظروف بعد النهي. 0 
0 باب نقيع التمر مالم يسكر د اح ا ا ا 0 
© باب الباذق ومن نبى عن كل مسكر من الأشربة 0 


ه باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا 


يجعل إدامين في إدام ا ذزز[ز[ ز[ [ [ 1 001 


0 باب شرب اللبن وقول الله تعالى: ومن بين هرب ودب حالصا سَأدة 


0 © © 0 0 60 © © 60 © 6 


0 


باب شرب اللبن بالماء اا 00 
بانع شرامت اتلقلو الاو العسيل متا اا ا م0 0 
باب الشرب قائًا مو اب سا ا ار ا 
.باب من شرب وهو واقف على بعيره واس ماروا 
باب الأيمن فالأيمن في الشرب لمك و 1 
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بن واحو ا امي 


باب الكرع في الحوض ار ع ا ل ا ا لمجاو وال وك سن 
باب. خدمة الصغار الكبار........... تاه لاح وي ف اع د اا 


ار 


© ياب النهي عن التتفس في الإتأء ممم 4و 
© باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ااا اللا 1 1 
© باب الشرب في أنية الذهب 11 1 
© باب آنية الفضة ا 7000000«( 0000 
9 باب الشرب في الأقداح 0 0 
© باب الشرب من قدح النبي يَكِِ وآنيته 1 ا 
© باب شرب البركة والماء المبارك 0 
© كتاب المرضى 10 0101000000[ [ذ1كظ1<[ظ<1|[ز[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1010 
9 باب ما جاء في كفارة المرض يي 1 1 1 0 
© باب شدة المرض امسا واو لوو ا لبو الا موت 1 
© باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل او و ا 
© باب وجوب عيادة المريض 0008 ا ا 
قات :عاد اللشور ع 0[ 0 
© باب فضل من يصرع من الريح امع و ا و ل 1 
© باب فضل من ذهب بصره فاطو اف وتام او مواد 
© باب عيادة النساء الرجال ش12 8 0آظظ2 الا 
© باب عيادة الصبيان 01010110131160 ا 0 
© باب عيادة الأعراب مام ل ا 0 
© باب عيادة المشرك يي ة2ة2 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | اا 
© باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة 0000 
9 باب وضع اليد على المريض 0[ ااا 
© باب ما يُقال للمريض وما يجيب ..... 00 
© باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردفا على الحمار 0 


0 © 60 0 0 


60م © 60 0© © 0© 0© © 0 60© © ©6© ©0© ه60 


9 


باب قول المريض قوموا عنى 0 


باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 111110111111 


باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ ......... 0 
باب الشفاء فى ثلااث ا 0 0 0 0 
باج الو اويا هسل مض سه ماسو 26 
باب الدواء بألبان الإبل 1111111[1[1010100998ظغ 
باب الدواء بأيوال الإيل ليت 0 123 
باب الحبة السوداء 11110010101110 


باب الحجم في السفر والإحرام 0 


باب الحجامة على الرأس 111ص 


1 


© باب الحجامة من الشقيقة والصداع ا 
© باب الحلق من الأذى 1 ا اا 
© باب من اكتوئ أو كوئ غيره وفضل من لم يكتوي مام 
© باب الإثمد والكحل من الرمد 0000 ا 
© باب الجذام ا 111 
© باب المن شفاء للعين 0 
© باب اللدود 1 1 00 
© باب ا م ا 1 11 
© باب العذرة ل عمط و م م ا مله امس عع اي 1/6/1 
© باب دواء المبطون 1110 ز[ز[ز[ ز ز[ ز ز ز [ [ 1 ا 
© باب لا صفر وهو داء يأخل بالبطن ز 1 1 ز 1 ا 
© باب ذات الجنب 1 1 1 1 1[ 1ز 1[ ا اا 
© باب حرق الحصير ليسد به الدم 6[ 00000 
© باب الحمىئ من فيح جهنم انوا لب اسان تاش ا ا 10 
© باب من خرج من أرض لا تلايمه الج اتسنا متسس اوسا ا 
© باب ما يذكر في الطاعون [ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00001 
© باب لأجر الصابر في الطاعون اا 0 
© باب الرقى بالقرآن والمعوذات ببب1 0000202 0 0 00 
© ياب الرقى بفاتحة الكتاب 0 ا ا 
© باب الشرط في الرقية بقطيع من الغدم 0 ا 
© باب رقية العين ا 
© بياب العين حق الول امات لم ووه امع لما داك و او ا 1 ا 21 1ع 2116 

9 هشش'2'(ط1000 


0 باب رقية البي َك ال ا 51 
© باب النفث في الرقية 221211111101111 
ه باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ه151 
© باب في المرأة ترقي الرجل ااا اا 
قحاقه نر راطمو ا 5 
0 


ه باب السحر وقول الله تعالى #وَلكي نمطي كُسَروا يمَلَمُونَ 


اناق لمق © :لويف وب ا ام م ل مهدا 5506 


ه .باب قول الله تعالى: #قُل مَنْحََم زييَةَأَوالَىَ لحي إعبادوء )4 000 


0 باب من جر ثوية من الكيللاء ممه ننس سا 5 
0 باب الوزار المهدب 9ب 5ض 5آظظ, 


ه باب الأردية 9 11# 


© باب لبس القميصء وقول الله تعالى حكاية عن يوسف 


+ وام 


#آدْهبوأ بصَميصى هنذا 5 دعل وله إن بأضة قبا دم و م 2211 


وأقاأفاة قاع عو هم ووه مويه ووه وو ووو ووو ونر مو وو ووةووات و وووء يءة نم و وءأء ونث نه 


ا 


سر 


.5ه 


5 الفهسل 2 


9 باب جيب القميص من عند الصدر وغيره اا و وا 5141 
9 باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر 0 ا 
0 باب جبة الصوف في الغزو 1 01 1 
9 باب القباء وفروج حرير وهو القباء 10000000000000[ 
© باب البرانس 1 00 
© باب السراويل 0 ااا 1 
© باب العمائم 00000 ش19 
© باب التة 586 ط11<#2#2”5 
© باب المغفر اذ ا 
© باب البرود والحبر والشملة 52“ *ش((51 م 2 
© باب الأكسية والخمائص 111[ 00 
© باب اشتمال الصماء اج اسل ماف الوه ولام وا 202 2 
© باب الاحتباء في ثوب واحد 11 1[ 1[ اا 
© باب الخميصة السوداء 1110[ ز1ز 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ ا 
© باب الثياب الخضر 5 دببب--0000 0 0 0 
© باب الثياب البيض [ 1 اا 
"انالبي التعرور اقفر اشئة الرعال وقذو ما ايسور هذه 00000 
02 باب مس الحرير من غير لبس ل 601 
© باب افتراش الحرير ا ا 
0 باب ليس القسي 0 00 
© باب ما يرخص للرجال من الحرير ماراع ا 0 
© باب الحرير للسساء 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
© باب ما كان النبى يك يتجوز من اللباس والبسط 0000 


0 


0 


0 


ىه له (همى م4 إى [آى هو ١.٠‏ وى أ ٠6  ٠ه  ه  ه ه٠ "٠‏ 050 6 © 


باب مايدعى لمن لبس ثوبا جديدا 1 ا ااا 0 
باب النهي عن التزعفر للرجال 101011 1 1 1 
باب الغوب المزعفر 01100ظظ ا و 511 
باب الغوب الأحمر ا ااا ة 2 1 1212121 ا 
باب الميثره الحمراء 111111111100770 ا 
باب النعال السبتية وغيرها 1 1 1 1120717101 مد ممم عه معد مو 06 1 0 
باب يبدأ بالتعل اليمنى سمه و مط مجو رارقا لعا لاوا 801071 
باب لا يمشي في نعل واحدة سس ايت 0ك 
باب ينزع نعله اليسرئ 0115 ا ااا 
باب قبالان في نعل 21000 0 
باب القبة الحمراء من أدم 00 اك 
باب الجلوس على الحصير ونحوه ممعم ممم مم4 01 
باب المزرر بالذهب ال العا ايو لما ل ال وا لت فا لو ل ا 0 87171 
باب خواتيم الذهب 6[ [1 ذ[1ذ1[ذ1[ذ1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ز 1 1 ا 
باب خاتم الفضة ب0000 0 0 0 ااا 
باب ال ا الم لعا م لوطع ام ب لل و ا 1 0/17 
باب فص الخاتم 0ك 
باب خاتم الحديد 5 11 1[1[1[ز[ز[1[ |[ ز[ [ ا اا 
باب نقش الخاتم 6 0000 
باب الخاتم في الخنصر 0 1000 
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 6 5 6 
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. ممم مم1 0 


باب قول النبى يَلئِْةِ: ”لا يقش على نقش خاتمه" ااا 00 


3 5 انتيل 8 سن 


© باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ ل 62 
© باب الخاتم للساء اجو ودعو عا لاساو ا لو اواو ما ا 522 6 
© باب القلائد والسخاب للنساء 0 00 
© باب استعارة القلائد 0 بدببب00010001 1 ا ذا 
© باب القرط للنساء 0 0 ااا 
© باب السخاب للصبيان تنا تراد وو ا مه 
© باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 616 
© باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. ام ول ا بوه أرقة 
© باب قص الشارب [1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 0 
© باب تقليم الأظفار عط و ا م اج ام ال 881/1 
© باب إعفاءاللحى بدبب--00 000 
© باب ما يذكر في الشيب ا 
© باب الخضاب اا 0 
© باب الجعد 0 اك 
© باب التلبيد 9101[ اك 
© باب الفرق اك 
© باب الذوائب اا 
0 باب القزع ا 
© باب تطييب المرأة زوجها بيديها الوا د ف 5/11 
© باب الطيب في الرأس واللحية و ا ا ا ا 
© باب الامتشاط ا ااا 
© باب ترجيل الحائض زوجها ااا 


0 باب العرجيل والتيمن فيه [ذ[ [ [ 1 1 1 ا اا 


0-0 


0 


0 


0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 60 60 60 0 


باب ما يذكر فى المسك مك ل ل ل م0 ولاو لا لل 2 د د 
باب ما يستحب من الطيب ممعم مه مهمه م مقف مومه قمقه فق ففه مم ممم م ف فقوم قفو فقه مف وة 
باب من لم يرد الطيب ا 1 1 ا ا ا اا ا ا ا ل ااا 


باب من كره القعود على الصورة ع 2111010111110 
باب كراهية الصلاة في التصاوير 8 2211 


باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 1ذ1[ذ[ [ [ز [ 1 1 ك2 


8 النقزك 8 5 


0 باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه ا ا 0 


© باب إرداف الرجل خلف الرجل 0090000000 *ظ2«1 
ه باب إرداف المرأة خلف الرجل 0 


ه باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى 1ط 
© كتاب الاستئدان اح ا نع لج ال وان 0 ل لحك الوا 1 لاحر اواو 0 ع 16 4 4 لم زا 2 
ه باب بدء السام .................. ل 

ه باب قول الله تعالى: 3 يكام اناميا لاصَدْخُلُوا بويا عير 
يوْتِكُمْ حو تسْعَأْسْوشنساءك مها 4. ا و ا ا 


5 
" -ٍ 


عد ةد 


"548 


